تأليف وتصميم 


0 الإمبراطورية 
فص دين الرومانية انقدسة 


البحر العثماني (البحر الأبيض المتوسط) 


الإسكندرية 


و شم م )“ کے ہج 
یتقو الطي مفو 
نحي روت 
۵ مر ۔ ۰۱۶٩؟م‏ 
لا یسمح بنشر أي جزء من هذا الاطلس أو إعادة طبعه أو خزنه في اي نظام للمراجع 


او اي وسيلة الكترونية او ميكانيكية او تصويرية. دون حصول على اذن خطي مسبق من 
الناشر . 


رک تا لوک رلاد مکی 
شس ا 2 
للنشتر التو رک 

الکویت سولاك . شلارع اش ۔ت :۲۳۱۵۷۸۰ 
فا کس : :۲۲۲۱۲۰۰ » صرت : ۱۰۷۵ ال زا ریدغ :۳۲۰۱ 
۱- فرع حولي : شارء الحسن البصري - ت : ۲۲۹۱۱۵۰ 
۲ - فرع الباركية : سوق المباركية - ت : ٩۶۶۰۵۵۵۹‏ 
۳ - فرع الفحیحیل : البرج الأخضر - شارع الدبوس - ت : ۲۵۵۱۰۹ 
4 - قم الب احسق : حولي ت :۲۲۱۲۹۰۷۸ 

الخط الساخن : ٩۶۰۵۵۵۹‏ 


نماذج مختارة لمنهجية أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ra‏ لس تاریخ المولة نيد 


والده؛ السلطان بایزید الثاني 
والدته؛ کول پاهار خاتون 
ولادته: سند ۸۷۱ھ / ۱۱۷۰م 
وفاته: سنة ۹۲۹ھ / ۱۸۲۰م 
مدة حکمہ+ من ۹۱۸ ۹۲۹۰ھ / ۱۵۲۰۰۱9۱۲ 

كان السلطان ۔سلیم الأول الیاووز متوسط القامة. مريض ائکتفین: سستدپر الرأس, أحمر الوجه, 
مفرین الحاجهين. نافذ الفظر ‏ ۱۵ شاربین طويلين. 

كما کان فاشدًا حرییا ممنارًا. ودرا نزيهًا و وكان یل الیل إلى اسنرف وائٹھو: ويطلق عليه. 
أسداوه اقب ( الهاووز )أي الرهيب بسبب سرعة فحسبه وميله للفوة. من وجهة أخرى تلقی سايم الأول 
عونا تیا جیا هكان شغوهًا بالأدب والممرفة. وکتب أش مارا كثيرة باللفة الغارمسية. وكان راسع 
نداد تست 

كان أول عمل قام به السلطان سايم الأول عند نله الحکم۔ هو تین ابنه الوحيد سليمان حاکن على 
أستنيول. ثم حارب أخويه اللذین انشفا عليه فاتتصر علبهما, وهما فورقود۔ وأحسد الذي ناه على 
السنطتة بمساعدة الشاء إسماعيل الصفوي الذي كان متمصيًا خذعيه الشيمي ( الاش عشري). وكان لأحمد 
ولدان هما عر اه الذي هرب إلى بلاد المجم. وعلاء دين إلى مر 

السولی ميد الجليسم. المولى محبي الدین محمد المولى عبد الله خوجه؛ المولى سان الدیین, أحمد 
النسطلاني مؤلف كتاب( المواهب). 

سلیمان القانوني 


خدبجة سلطان, فاطمة سلطان. حفصة سلطان. شاه سلطان. 


ٹریع السلطان سلیم الأول على المرش المثماني في سنا ۹۱۸ھ وقد أظھر سليم من بداية حكمه مولا 
إلى تصفیة خصومه ولو کانوا من إخوته وأبنائهم. وكان يحب لب والشمر الفارسي والتاريع وبر هم سوہ 
انه كان يميل إلى صحیة رجال العلم. وكان يسطلمب المورخين والشمراء إلی ميدان القثال. ایسجلوا 
تطورات لمارف وينشدوا النصائه تي تحكي أمجاد قاطي: ,ات ت سنس ص م نسو ند 


(avr) 
کت ال س‎ 
(۱۔ ۱۴۰۰م‎ 


اس تاریخ ادن انشانیة: 
7 عرد رر جرب حص مر 


الامارات التركية في اسيا السغري (الاناضول ) بعد سقوط دول سلا جقة الروم 


رجہ کاب یی ی و یم ری خان- يسار 
بمين (حاکم السماه ١)‏ پر بوق“ أسفل (ابغور موق ). 


مدنت ار ليل" اش باق اس (بامر ماقم مرا 


2 السمين 2 اشتح التسطتحليئية سا ٩٩‏ ۱۸/۵ 
هبد الك في مهد آخبهاللیة الأمسوى سلیمان بن: 


وہبدو أن جورج براتكوطيتش لم يكن اي تعاونه مع السلطان. ند رض دونه للا جنماع به للتنسيق 
فيما بينهماء ما دضع الماهل العلمائي إلى مهاجمته في (رمضان ۸۱ھ / آذار 1175 م) وأخضمه. وواهق 
الأبير الصربي على التالی: 


۰ دفع جزية ستوية الدولة العتمانية قدرها خممين أنف دوا ذهبًا. 

* يقطع علاقاته مع الچر. 

٭ یٹنازل للعثمائيين من مدينة الاجا حصار. والعروف أن مراد الثائي كان قد شم 
الدينة إلى آملاگه. 

* يقدم السلطان فرقة مسكرية للمساعدة وقت الحرب. ۷ 
٭ يزوجه ابنته مارا. 


أطلس تاريخ دون المشمائية. 


عم 
في ال مم باس ليف 

امدق ب ريم مرمرد ممم 

اي ومسي ند وش بف كن 


گنس لسر علوي خاب عظة وتاريع سلاطین وني 

عتما مند اب رار سا في سي لنيز 

سیا بے سنا نا در فان مد لعي لزید 
مرك همع سر "میا" یی رازه 
وسو شتا او لیام یف سنا یهد 
سور یناتساد ور من مساك امد 
سنج مان ری کیا املد سج .مغن وي یامن سی 
اہ اراس يلما من ليسا رن لس حفر نو 


ا من خروج اد فا ٠٠١١‏ کم من اسب رھدا ايآ 


ومسل العثمائیون إلى "واد موهاکسی" ہمہ ۱۳ يونا 
عاسمة جر بدا( هي اليه المائی)۔ ويجدر الإشارة هذا 


| أن بات كانت مارد عن ممہتقین منفصاتين ادك رهما 
بقع الآن جتوبي باه الجر على مسا ۱۸۵ کم شمال ضرمي 
ر امال | ريو .. ویست) استيقضه المتارمة الجریا ها قال 


ضرا .و۰٠‏ كم جلومي بدایس وان تشن | ونس ماين هنید یار هي أي مرفي 
میدی افصری ايخ نصو مات لف جا دي من ينهم 

7ئ الوعدات السامڈالئی جامد من انا ہی أ سه الجرييق بسچ مید 
هذه تم هراد" ویس الثاني" پر > > @ سرد 


اط تاریخ الو انیت 


محاولات تح القسطلطينية عبر مراحل التاريخ الاسلامي 


m 


- 
ات ] س سر امس 
1 | ستر نے ,جسم 

وت 


اوت وو کا سے 


ثم أعادوها بعد مرور السشن الأوروبية كما کات 

حاولت الضوات البحریة المثمانية تخطي السلاسل الصخمة الذي تتحكم في مدخل القرن الذهبي 
والومصول بالسفن الإسلامية !له ,ولو سهامهم على السفن الأوروبية والبيزتطية ولكتهم فشلوا في 
تحفین مرادهم في البداية. فار تفمت بهذا الروح العنویة للمدافمين عن المدينسة. بعد هذا الأمر, أخذ 
السلطان کر في طريقة لدخول مراكبه إلى الميناء لإتمام الحصار برأ وبحراً. فخطر بباله فکر غريب. 
وهو أن ينقل المراكب على البر ليجتازوا السلاسل الموضوعة لمنعها. وتم هذا الأمر المستفرب بأن مهدت 
الأرض وسويت في ساعات لیلة وأني بألواج من الخشب دعنت ہائریٹ والشحم. ثم وضمت على الطريق 
الممهد بطریقة يسهل بها انزلاج السنن وج رما ويهذم الكيضية أمكن تقل نحو سیمین سفینة وا الها هي 
القرن الذهبي على حین غفلة من الهز تطيين. 


اس تاریخ الوا ای 


رودسى ؛ هي جزيرة نان تفع بانقرب سن الساحل المنويي ركه 
فسي منتصف المساظة بین جسزر الیونان الرئيسة وقبرصس. وهي من آیعد. 
الجزر الشرقية بالنسية لليونان ويحر إيجة. تبعد عن غربي تركها بحوالي 
۸ کب شي سن ۲۰۰۱م باع عد سكاتها ۱۱۷۰۷۹ تسم مهم ٠۵‏ لی 
٠‏ أنف يعيشون في مديئة رودس. يدر ده السلمين ب ۲9۰۰ سام 


الصقدصہ 


منذ أن اعتنق الأتراك الإسلام: وهم يسدون إليه والسلمین کل الخدمات الجليلة التي أسهمت جنبًا إلى 
جنب مع بقية المسلمين في نشر الاسلام وتشييد حضارته. ومن أبرز الشخصیات التركية القيادية في 
هذا المجال: السلطان سلجوق. ونظام الملكء وملکشاه. وألب أرسلان الذي انتصر على البيزنطيين في 
معرکة ملاذکرد سنة ۶1۲ ه-/۱۰۷۱م» وشکل انتصاره تدفق الهاجرین الأتزاك من الشرق إلى آسیا 
الصفری. فکان عامل دعم لسلاجقة الروم. والقائمة تطول عن جهادهم ودعوتهم وحبهم للعلم والعدل, 
ومن ضمن الأتراك الذین هاجروا إلى آسیا الصفری, واستقروا فیها العثمانیون. وبعد زوال الدولة 
السلجوقية الرومية قام العثمانیون ببن اء دولتهم بوصفه امتدادًا حضاریٌا للدول 3 السلجوقية فتصدت 
للخطر البيزنطي السيحي الستمر. 

لقد عاشت الدولة العثمانية أكثر من ستة قرون؛ تجدد فیها رجاء السلمین -بعد الله بانبعاث 
الأمل في احیاء الوحدة الاسلامية والتصدي للتیارات الصليبية والذ اهب الهد امة. حيث كان العثمانیون 
موضعًا للثقة والتقدير في قيادة الأمة الإسلامية واسترداد قوتها في العالم. وكان لهم ما أرادوا؛ فالدولة 
العثمانية منذ قيامها في القرن الثامن الهجري - الرابع عشر المیلادي: تحمل على عاتقها لواء نشر 
الإسلام في الأناضول. ء ویرجع إليها الفضل في نشر الاسلام في كثير من مناطق أوروباء خاصة الأجزاء 
اتوه منیا: ؛ بل حافظت على تراث الاسلام الین والثقافي. وتسمّى حكامها بلقب الغازي تیمتا 
اا ات .عن آپي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: : من مات و 
سر ند به تسه مات علی شحْبَة شب من نفاق) »ره سلم. وکان لهم ما آرادوا: ٠‏ حينما اجتمعت فیهم القوة 
ڈالاہسان واناز ية والقششیَة حتی الاو توحید القبائل التركية في آسیا الصفری تحت لوائهم. 
ومن ثم العبور بجيوشهم المؤمنة نحو البر الأوروبي ( الروملي) لفتح القسطنطينية والفوز بالبشارة النبوية 
بفتحها سنة ۸۵۷ ه/ ۳ على يد السلطان محمد الفاتح واسقاط الإمبراطورية البيزنطية - آطول 
دولة عمرت في التاریخ - من خزيطة الوجود. وبلفت فتوحات النتغانيين ثلاث قارات: أوزويا: کیا 
وإفريقياء ملکوا من خلالها الشرق الاسلامي من فارس حتی مزاکش, باستتناء بعض الجیوب. 

في هذا الوقت الحموم كان العثمانیون یتصدون للهجمات الصليبية البفيضة ووقف تقدمها نحو البلاد 
الإسلامية؛ في حين كان الباطنیون يهيئون أنفسهم لیخرجوا من جحورهم بمعتقد اتهم القديمة التي لم 
یفیروا فيها إلا الأسماء: الصفویون, البهائیون. القادیانی ون. الدروزء النصيريون: الحشاشون, 
العبیدیون. حتى استطاعوا إنهاك قوة الدولة العثمانية تمهيدًا لانقضاض العدو الخارجي عليهاء ومن ثم 
استضباز ا اشيا 


لقد طاشت سهام الحقد في قلب الحقائق وتضخیم الأمور وتهويل الحوادث؛ لإثارة البلبلة واضعاف 
الصف. حتى سّمّيت الدولة العثمانية في أواخر عهودها الرجل الریض نتيجة تكالب الأعداء عليها من 
الداخل والخارج حتى آلت إلى السقوط المدوي سنة ۸۱۹۲۶/۵۱۳۶۲. 

لقد حاولتٌ جاهدًا أن أقدم أطلس تاریخ الدولة العثمانية من خلال جولات ميدانية في آسيا 
الصفری وشرقي أوروبا ووسطها؛ لإعطاء صورة شاملة لمسرح الحدث؛ ليليق برصد أهم أحداث هذه 
الدولة الاسلامية العزيزة. كلفتني سنوات من العن اء والوقت للوقوف علیها؛ من أجل عمل مخططات 
تقريبية لواقع بعض العارك التاريخية الکبری. كما هو موضح داخل الأطلمسء والتقاط أفضل اللقطات 
الفوتوغرافية للمکان للربط بینھماء بحيث یجمع بين الابداع والامتاع. حتی جاء بفضل الله -تعالی- هذا 
الأطلس في ۸۰۳ صفحات من القطع الکبیر. وفي ستة آبواب على النحو الآتي: 
الباب الأول: أصل الأتراك ودخولهم في الإسلام. 
الباب الثاني: السلاجقة الأتراك. 
الباب الثالث: قيام الدولة العثمانية. 
الباب الرابع: سلاطين الدولة العثمانية. وهذا الباب في واقع الأمرهو (روح الکتاب) . حيث امتدت 
صفحاته من ص ۸۱- ۷۵۲ وتناول؛ نبذة يسيرة عن كل سلطان من سلاطين الدولة: مع إبراز أهم الملامح 
العامة في عهده من خلال الخريطة التاريخية أوالجغرافية علمًا؛ ان خرائط الأطلس السياسية 
ليست مرجعًا للحدود الدولية. وأضفنا الصورة المعبرة عن الحدث مع النص المشوق والمختصر. 
الباب الخامس: خدمات الدولة العثمانية للإسلام والعروبة. 
الباب السادس: أبرز الجوانب الحضارية في العهد العثماني. 

ثم ألحقنا هذه الأبواب الستة بملاحق لثبت المصادر والمراجع: وفهرس للعناوين والأبواب لهذا الأطلس. 

وأخيرًاء ولیس آخرًا > أسأل الله - تعالى - أن يجعل هذا العمل خالصًا لؤجهه الکریم. إنه سميع مجيب: 
را ل رخذ إن نسیا أو أخطأنا 57 7 داح على ین من با و ولا عملنا ما لا طاقه نا 
به وف عا وآغنز نا SEE‏ دنت علی الوم لکافرن 4 البقرة : ۰۲۸۲ 


مؤلف ومصمم الأطلس 
لت samimag1 3@gmail.com‏ سامي بن عبد الله بن أحمد المغلوث 
@SamiAlmaghloüth 99‏ الأحسناء / البرژ 
ملفات سامي بن عبد الله الفلوث ۲ هه 
Sami__Almaghlouth 3‏ جوال ۰۵۰۶۹۳۶۹۹۳ 


ا 0 


۱ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


الباب الأول 


اصل ال تراك ود خواهم نی الاسلام 


۱ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


من هم الأتراك؟ 

أصل الأتراك: تشیر الدراسات التي أجريت في السنوات الأخيرة: أن الأتراك ينسبون إلى 
الجنس الأبيض» وتبين كذلك آنهم يصنفون من بين ثلاثة أجناس بشرية موجودة على سطح الأرض. 
وهي: (الأیوروبید) و( التورانید) و( الفولید) . وهذا الأخير هو الجنس الذي ينسب إليه الأتراك» وهم 
قوم المغول. ويأتي الأتراك في مقدمة هذا الجنس ومن صفات هذا الشعب: البشرة البيضاء واعتدال 
الأنف واستدارة الفك والشعر الخفيف المجعد والذقن والشاربين متوسطي الكثافة. 

ویمثل هذا الجنس ( التوران) أي (الأتراك) والصفات الوجودة لدی أتراك آسیا الوسطی. وشعوب 
ماوراء النهر. وأتراك الشرق الأدنى (الذکور والانات) . وهي: بیاض البشضرة ولعان العین ووسعها: 
والوجه الداثري ورشاقة الجسم. وقد ضرب به کمثل للجمال في القرون الوسطی. حتی إن كلمة 
(ترك) تعني الانسان الجمیل في الأدب الفارسی". 


اكوا سم وا 


الشعوب التركية: هي شعوب آوروأسيوية تقیم في 
شمال ووسط وغربي أوراسياء ويتحدثون مجموعة 
لغات تنتمي لعائلة اللفات التركية. وتشترك فيما 
بينها ' بنسب متفاوتة" بسمات ثقافية وتاريخية 


محددة. اخم مصطلح ا "Turkic"‏ 


للتعبير بشكل واسع عن مجموعة الأثنيات اللغوية 
لهذه الشموب. مشال على ذلك: الآذر والكازاخ والتتار والقرقيز وأتراك الجمهورية التركية والتركمان والأويغور والأوزبك» بما في ذلك 
مجموعات الحضارات القديمة مثل: الهون والبلغار والكومان ( القبجاق) والأفار والسلاجقة والخزر والعثمانيون والمماليك والتيموريون ويعتقد 
أن الكستجنو من ضمن هذه الشموپ. 

تعد أواسط آسيا هي الموطن الأصلي للشعوب التركية. ولکل شعب من هذه الشعوب أقليمه ومنطقته الميزة. ومع ظهور الهجرات القديمة 
انتشرت اللغات التركية لمناطق آخری, مثال ذلك: آسيا الصغرى ( الأناضول) أو ما تعرف حالیّا بالجمهورية التركية. في حين أن مصطلح "ترك 
یطلق على كل هذه الشعوب. فإن مصطلح " أتراك نس1" تعني وبشکل خاص مواطني الجمهورية التركية و لفتهم الرسمية 
"اللغة التركية ع٥‏ تاعك ا ئن" ( أواللغة الأناضولية التر: 7 


ی وررزررزرررہ 


١‏ - مقدمة كتاب ( تاريخ الجمهوريات التركية الحديثة) للبروضورالتركي الدکتور : محمد صراي. ۲- الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتية. 


(N‏ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


موطن الأتراك: يشير مؤرخو الدراسات الجيولوجية أن موطن الأتراك الأصلي يقع في منطقة شعب 
الطاي ومنطقة شمال غربي آسياء ويشير المؤرخون المتخصصون في الثقافة أن موطن الأتراك الأصلي 
هومنطقة الطاي ومراعي قرغز جنوب غربي بحيرة بايكال. (انظر الخريطة في الصفحة ا مقابلة)ء 
ولتنوع أوصاف مناطق الأتراك ولكونهم شعبًا كثير التنقل والترحال, فقد استطاعوا نقل ثقافتهم إلى 
مطتاف الشموب. 

ومن ناحية أخرىء فتشیر الدراسات الحديثة التي قام بها علماء اللغة: أن موطن الأتراك الأصلي هو 
الناطق الواقعة بين جبال الطاي وآورال وشمال وجنوب شرقي بحر قزوین"". 

وفي منطقة ما وراء النهر التي نسميها اليوم ( ترکستان) والتي تمتد من هضبة منغوليا وشمالي 
الصين شركًا إلى بحر الخزر ( بحركزوين) خريًا: ومن السهول السيبرية شمالا إلى شبه القارة الهندية 
وفارس جنوبًاء استوطنت عشائر الفز التركية, الذين يعرفون باسم «الأوغور» و«الأغوز» و«الغز» 
ودالتفزغز, (العشائر التسع)؛ وقد ورد أول ذكر لاسم «الغز» في كتب الجغرافيين العرب ابتداء من 
النصف الثاني من القرن الثالث الهجريء وشاع استعمال هذا الاسم حتى في الوثائق الحكومية في 
القرن السادس الهجري. 


E A تر‎ e 


رتا لد ۳ ی ۱ ۱ 
القارة التجمدة الجنوبية کے سح ید 


7 ہے .کات 


موفع قارة سيا 


. د. راغب السرجاني. موقع قصة الاسلام على الشبكة العنكبوتية‎ - ١ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية ۲۳ 


بیدا التأریخ السجل لترکستان الفريية حینما دخلت هده المنطقة ضمن نطاق الامبراطورية الأخمينيةء ویشیر نقش داریوس (4۸۱ ق.م-۲+هق.م) 
إلى وجود ثلاث ولایات تابعة للأخمينيين وهي الصفد. وخوراسیما (خُوارزم) .Chorasmia‏ وساکا (ساخة) 5212 وقد قاوم سکان النطقة الاسکندر 
المقدوني مقاومة عنيفة بعد قضائه على الامبراطوية الأخمينيةء ولکنه تغلب علیهم. ثم حاول تألفهم بزواجه من الأميرة الصغدية روکسانا 10206. 

ابتداء من النصف الثاني من القرن الثالث قبل الیلاد. تعرضت الامبراطورية الفرثي ٠‏ ومملكة دیودوتس 1100015 اليونانية في باكترية (بلخ) 
إلى ضفط متزاید من قبائل الساکا ( الساخة) وهي منطقة السهول الواقعة ما وراء سیحون, ونجحت هذه القبائل في التغلفل في منطقة الصفد: ثم 
اجتازت جیحون في النصف الثاني من القرن الثاني قبل الیلاد. وأسست لنفسها قاعدة في باكترية, ولم يأت القرن الأول ق.م حتی كانت قبائل الساکا 
قد اتجهت نحو ما يعرف الیوم بأفغانستان كما عبرت نهر السند نحو البنجاب. 1 

هذا التحرك نحو الجنوب كان نتيجة لضغط قبائل يوه شیه طنطء- امس التي تطلق علیها الوتائق الفربية اسم طخاري 100271 والتي كان من آهم 
فروعها الكوشان الذين سيطروا على المنطقة مدة قرنین, ثم انتقلت السيطرة إلى الفرس الساسانيين في عهد آزدشیر الأول سنة ۲۲۷م. 

واضطرت تلك القبائل المهاجرة أن تتجه غربًاء ونزلت بالقرب من شواطيّ نهر جیحون. ثم استقرت بعض الوقت في طبرستان. وجرجان» فأصبحوا 
بالقرب من الأراضي الإسلامية التي فتجها المسلمون بعد معركة نهاوند وسقوط الدولة الساسانية في بلاد فارس سنة ۱۹ - ۲۱ه.. 

تأثرت حضارة المنطقة قبل الفتح الإسلامي بالمذهب الزرادڈ شتي والمسيحية النسطورية واليهودية والبوذية. وأضاف الأتراك إلى هذه المجموعة من 
المعتقدات شامانية ندج Sham‏ سهول آسيا الوسطى. نجدة خماش, الموسوعة العربية. مج ۰1 ص ۰۳۳۸ 
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" هچرة القبائل التركية القديمة 


_©0[ 


انتقلوا من منطقة آورخون إلى منطقة جنوبي كازاخستان بعد القرن الأول اليلادي ثم انتقلوا 
أيضًا إلى تركستان في منتصف القرن الثاني الميلادي. ومن ثم إلى أوروبا بعد سنة ۳۷۵م. 


الهون 


انتقلوا إلى آففانستان وإلى منطقة شمالي الهند بعد سنة ۲۵۰م. 


الأوغور انتقلوا من منطقة جنوب غربي سیبیریا الی روسیا وذلك ما بین عامي: 1۵-41۱ غم. 


انتقلوا من منطقة آورخون إلى روسيا جوار نهر (سیحون) خلال القرن العاشر الميلاديء 
الأوغوز وانتقلوا أيضًا إلى إيران والأناضول عبر منطقة ما وراء النهر في القرن الحادي عشر الميلادي. 


الآقار انتقلوا من منطقة غربي ترکستان إلى آوروبا الوسطی منتصف القرن السادس اليلادي. 


من منطقة شمالي البحر الأبيض المتوسط إلى البلقان بعد سنة 118م, ثم انتقل بعض 
الأتراك مع المجريين إلى حافة نهر فولجا بعد سنة ۸۳۰ م. 


البلغار 
السابار من شمالي منطقة أرال إلى القوقاز خلال النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي. 


انتقلوا من شمالي بحر قزوين إلى منطقة أوروبا الشرقية, وإلى البلقان خلال الحقبة ما 


بين القرن التاسع والحادي عشر الميلادي. 


هاجروا من منطقة أورخون إلى منطقة آسيا الوسطى بعد سنة ۸۶۰ م. 


۱ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


من ضمن تلك التنقلات للشعوب التركية. هجرة الهون وا لأوغوز. الذين قطعوا مهار شا مه 
وسجل وا انتصارات تاريخية مهمة آیضا. ویمکن وصف تلك الهجرة تکلا الشعبن. بأنها كانت قوية من 
خلال الفتوحات في سبیل تأسیس وطن جدید. ومن المکن تسمية الانتشار التركي السریع بالطریق إلى 
التوسع. ويأتى هذا التوسع السریع بسبب ازدیاد طلبات الدول الغربية على الشباب ذوي البنية الجسدية 
القوية والجيدة. وکان هذا الطلب من بعضص آقوام المجموعات المنشقة عن الجتمعات ذات الكثافة 
السكانية. ومن بعض الناطق الجاورة لها . ولذلك فقد لاقی الأتراك استحسانا کبیرا من خلال مشارکتهم 
في الجتمعات الختلفة .من نواحی : القوة العسكرية. والسيطرة على الحياة السياسيتة. والقدرة على 
السيس البلدان اه ی ا 
ما هو سبب هجرة الأتراك؟ وما هي العوامل التي دعت الأتراك لذلك؟ 

تشير الدراسات آنهم لم یقوموا بذلك لرغبة الشعب نفسه آوللاستیلاء على الناطق بهدف الاستمتاع؛ 
بل يأتي السبب الحقيقي من وراء ذلك للضرورة اللحة. وتشير مصادر تاريخية أن السبب هو مشکلة 
افتصادية انیا ٠‏ أي بمعنی أن التحرك من الأراضي التركية حدث بسبب عدم القدرة على البقاء بها. 
فمثلا > ماحدث عند انتقال الهون من قحط کبیر جدًاء وكذلك هجرة الاو غوز يريك كان صلخ مسائوة 
الرعی. و کثافة السکان سببًا في صعوبة تنقل الترك. ووصل الحال بهم الی عدم القدرة علی اطعام الشعب 
التزاید في آرض الوطن في أراض زراعية صفيرة الساحة. لکن ومن أجل استمرار الحياة في الراعي 
التركية كانت هناك حاجة لاستخدام وسائل اقتصادية. وآنواع مختلفة من الواد الغذ ائّية, واللابس 
وغیرها من الأشياء وعوامل أخرى مختلفة. مثل: الناخ الجید. والثروة الطبيعية, فکان یتوفر بعض من تلك 
الأشيباء في الناطق الجاورة قليلة السکان. والی جانب المشكلة الاقتصادية, فان ماحدث من آمور کفزو 
المغول- كيتان- في القرن الحادي عشر الميلادي» وتعرض الأتراك للخطر والقبول بتلك الحالة آنذ اك. 
والحرمان من الاستقلال. كل ذلك كان یدفع الكثيرين للرحيل إلى خارج الوطن. وكانوا سيضلون في 
صحراء قاحلة في حالة عدم تحقيق ذلك 
وف 1 ع۵7 1 HIDING AMADE‏ ی 

التركمان: اسم أطلق في بادىء الأمر على الأتراك الذین ا عتنقوا الاسلام. ذكر ابن كثير: أنه في سنة ۹ھ أسلم 

من الأتراك متا ألف خركاه (خيمة) فسموا «ترك ایمان». ثم خفف اللفظ فقيل «ترکمان». كما یذ کر أنه في سنة 477ه بعد مقتل 
زعيمهم ميكائيل في قتال الکفار من الأتراك. عظم شأن ولديه طفرل بك محمد وجفري بك داود في بني عمهماء واجتمع عليهما 
الأتراك من المؤمنين وهم «ترك الإيمان» الذين يقول لهم الناس تركمان. ولم يشع اسم التركمان إلا في القرن السابع الهجري 
/الثالث عشر ميلادي بعد تأسیسس إمبراطورية المفول؛ واستمر اسم التركمان حي حتى وقتنا الحاضر: في حين اندثر اسم 
° ۾ «الغز/ الأوغوز» الذي يدل على هؤلاء. 


66۰ 64946660664 +669 +0400000000 0000000091 000ر ربارب رے رر ری یی ری ری یریلہ" 
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a 


١‏ - مقدمة كتاب (تاريخ الجمهوريات التركية الحديثة) للبروفسور التركي د. محمد صراي. 


( حدم أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


رمورخڈھرافڈاوشوریة الٹرعیو!'!' 
في سنة ۵۱۲۱ /44/م استطاع الأويغور الأتراك بمساعدة قبائل تركية أخرى بالإطاحة 

بالإمبراطورية الجوك تركية؛ وأسسوا مملكتهم الخاصة بهم. ٠‏ التي امتدت من بحر قزوين غربًا حتى 
منشوريا (شمال شرقي الصين والكوريتين) شرقا. حيث استمرت المملكة حتى سنة ۸۶۰/۵۲۲۵ م 
واختاروا مدينة أوردو بالق عاصمة لهم. 

بعد العديد من الحروب الأهلية والمجاعات في المملكة الأويغورية. سيطر القيرغيز على أراضي الدولة. 
نتيجة للفزو القيرغيزي هاجر أغلب الأويغوريين من أراضي مملكتهم متجهين إلى ما يعرف الآن بسينكيانغ 
(ترکستان الشرقية) , وهناك أسسوا مملكة مع قبائل تركية أخرى (زنجاريا وتاريم باسن) ؛ استمرت حتى 
غزو جنكيز خان سنة ۵۲۰۵-/۱۲۰۹م. بقية شعب الأويغورء الذين لم يهاجروا إلى تركستان الشرقية؛ 
وهاجروا نحو کازاخستان. وجاوروا بعض القبائل الطاجيكية. اعتنقوا الإسلام ودخلوا قیه. وكان 
ذلك في القرن الحادي عشر الميلادي. 

سس الاویف ور الذین أمبلمما دولة سميت (القارا خانات). الذي يُسمى حاکمها قارا خان. وبعد ظهور 
السلا جقة واشتداد عودهم. وازدیاد قوتهم صارت المنافس الأقوى لدولة القارا خانات في تلك الناطق 
التي تعرف حاليًا باسم(ترکستان وکاڑاکستان)''' 


أطلال قصر ملك أويغوري في آستانا قرة خوجة. حوض تورپان. شین‌جیان. الصین ( القرون ۱۳-۹م) مرتسم لخاقان (ملك) آويفوري من القرن ۸ م 


١‏ - موسوعة العرفة على الشبكة العنكيوتية. 
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الوجه: كتابة إيغورية: قول. بيله- أعلى ( القوي. الحکیم) تنري خان- يسار. 


يمين (حاکم السماء)؛ إيغور بُقوق- أسفل (إيغور بقوق ). 


الخلف: أل تتمش- أعلق: يارليغين: وفي الأسفل ( بأمر حاكم الدولة). 
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تا 


اتصال الأتراك بالعالم الاسلامي!') 
بعد اتتصار السلمین في معركة نهاوند سنة ۱٩‏ ه على الفرس. انساح المسلمون في بلاد فارس 

والبلاد القريبة منها؛ ( انظر الصفحة القابلة للنتائج الترتبة على معركة نهاوند ) . ففي سنة 1۶۲/۵۲۲ 
تحرکت الجیوش الاسلامية إلى بلاد (الباب) لفتحها وکانت تلك الأراضي یسکنها الا ترالک. وهناك 
التقی قائد الجيش الاسلامي عبدالرحمن بن ربيعة بخاقان الأتراك شھربراز, فطلب من 
عبد الرحمن الصلح وأظهر استعداده للمشاركة في الجیش الاسلامي لحاربة الأرمن. فأرسله عبد الرحمن 
إلى القائد العام سراقة بن عمرو وقد قام شهربراز بمقابلة سراقة فقبل منه ذلك وکتب للخليفة عمر 
ابن الخطاب -رضي الله عنه- يعلمه بالأمر. فوافق على ما فعل. وعلی إثر ذلك عقد الصلح. ولم یقع 
بين الا تراك والسلمین أي قتال. بل سار الجمیع إلى بلاد الأرمن لفتحها ونشر الاسلام فیها. 

وحینما تقدمت الجیوش الاسلامية لفتح البلد ان في شمال شرقي بلاد فارس لنشر دعوة التوحید فيهاء 
بعد سقوط دولة الفرس التي كانت تقف حاجزا منيعًا آمام الجیوش الاسلامية في تلك البلدان. حیث 
زالت -بفضل اللّه- تلك العوائق, ونتيجة للفتوحات الاسلامية. أصبح الباب مفتوخا آمام تحرکات شعوب 
تلك البلدان والأقالیم. ومنهم الأتراك فتم الاتصال بالشموب الاسلامية. واعتنق الأتراك الاسلام 
وانضموا إلى صفوف الجاهدین لنشر الاسلام واعلاء كلمة اللّه. 

قال الطبري: قالسوا: ولا بلغ عمر موت سراقة واستخلافه عبد الرحمن بن ربيعة أقرّ عبد الرحمن على | 
ا ,فرج الباب» وأمره بغزوالترك فخرج عبد الرحمن بالناس حتی قطع الباب» فقال له شهربراز: ما تريد أن 
۱ تصنع؟قال: أريد بلنجر؛ قال: لا لبرضا منهم أن يدعونا من دون الباب. قال: لكتا لا نرضی منهم بذلك حتى 
ناتیهسم في ديارهم؛ وتال إن معنا لأقوامًا لو يأذن لنا أميرنافي الامعان لبلغت بهم لارّدم. قال: وما هم؟ قال: 
أقوام صحبوا رسول الله صلی الله عليه وسلم ودخلوا في هذا الأمر بنیّةء كانوا آصحاب حياء وتکرم في 
الجاهلية؛ فازداد حياؤهم وتکزمهم. فلا يزال هذا الأمردائمًا لهم » ولا يزال النصر معهم حتى يغيّرهم من 
یغلبهم. وحتى يلفتواعن حالهم بمن غيّرهم. فغزا بلنجر غزاة في زمن عمر لم تثم فيها امرأة» ول ييتم فيها 
صبيٍ وبلغ خيله في غزاتها البيضاء على رأس مائتي فرسخ من بلنجر. ثم غزا فسلم؛ ثم غزا غزوات 
زمان عثمان» وأصيب عبد الرحمن حين تبدّل أهل الكوفة في إمارة عشمان لاستعماله من كان ارتذ استصلا 
فلم يصلحهم ذلك» وزادهم فسادًا أن سادهم من طلب الدنياء وعضّلوا بعشمان ''. ١‏ 


.۲۲ د. علي الصلابي: الدولة العثمانية عوامل النهضة وأسباب السقوط. ص‎ - ١ 


۲ - الطبري, تاريخ الأمم ( الرسل ) واللوك. ص ۰14۱ طبعة بيت الأفكار الدولية. اعتنى به أبوصهيب الكرمي. 
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نتائج معركة نهاوند (فتح الفتوح) سنة ۱۹ ه | 


المجال السياسي المجال ازاسنرانيجي المجال العسكري 


بعد معركة نهاوند» تفیرت أصبحت جميع بلاد فارس مفتوحة أمام المجاهدين اكتسب الجندي المسلم صلابة وقوة مكنته من 
خريطة العالم القديم الذي كانت المسلمين؛ إذ أصبح ممكنا اتخاذ الأراضي الواقعة انتزاع النصر في أحلك الظروف . واسنتمرارا لتحقیق 
تتنازعه دولتا فارس والروم» وذلك شرق دجلة قاعدة لانطلاق الجيوش الإسلامية النصر قرر الخليفة ههر تقسیم الجيش إلى عدة ألوية 


بزؤال دوثة ال رس الجوسية : ولاسيما بعد أن فتح المسلمون العراق والأقاليم وعیّن على كل لواء قائداً ووجه كل لواء بقائده إلى 
وسطوع نجم الدولة الإسلامية الواقعة على شمال الخليج العربي؛ خصوصا إذا أقليم من أقاليم الدولة الفارسية على النحو التالي : 
الفتية. عرفنا أن إقليم خوزستان ( الأمواز ) قد فتح 


بالكامل واعتتق حاكمه الہرمزان الإسلام . 


| _ الجبهة الوسطى والشرقية ‏ 


وتشمل الأقاليم الواقعة غربي بحر الخزر (قزوين) حتى نهاية 


وكانت في إقليم مكران وهو أقصى البلاد الفارسية 
من الجنوب وتقع سواحله على خليج عمان وجزء من 


۱ ۰ 
جبل القفقاس وأرمينية, .حيث تحت قزوين والدیلم وافلیم الخلیج العربي, انتصر السلمون فیها انتصارا مؤزرا على 
آذربیجان, وأرمينية والقفقاس والقوقاز. وجرجان وطبرستان. الجوس ودخل السلمون علی اثرها مکران . 


في غربي بلاد فارس: بعد يقع هذا الإقليم في ورل يؤلف هذا الإظيم الجزء الشرقی للدولة پيل هذ الاقلیم اجزاء 
معركة نهاوند الحاسمة» سیّر ایران. حيث توجهت الیه الفارسية. وكان الاحنف بن قيس أبرذ كبيرة من إيران ومن آففانستان 
الخليفة عمر جیوشه إلى مدن الجیوش الاسلامية على قادة فتح هذا الاقلیم. وبعد أن آبلی‌بلاء ويُطلق عليه سجسستان أو 


هذا الاقلیم ومن بینها : النحو التالي : طيبا في معركة نهاوند؛ ولاه الخليفة سیستان ( ساستان ) . 
دو تر ا الله عنه 


سے کک ہت 
وسار نحو مرو فكتب يزدجرد 
مستنجداً بخاقان الأتراك وملك 
2112 ۱ فسا ودارايجراد التو ا ن تون اسف 
المسلمون مروفرٌ يزدجرد إلى بلخ . وبعد 
أن فتحت بلخ فر يزدجرد إلى 
سمرقندء إلى أن قتله الفرس أنفسهم. 
وقضي على آخر أمل للدولة المجوسية. 


ےی سواط ھا 


الانسياح 5 خفوي 5 
الاسلامي في آراضي الامبراطورية تبریز 
الساسانية بعد معركة نهاوند (فتح الفتوح) سنة ١ ۱٩‏ بحر الخزر ( قزوين ) 2 
۱ 0 
ر 1 11 
or:‏ یڑ 5 1 
٦پ‏ کا 5 بلاد ۱ ترك جو ۱ 3 
۱ سرک ۱ ٠‏ 
غان ن < م 1 د ۰ ا“ 
ھن یی سیت ١١‏ كردستان 
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ہی امل "و ونيا 
عومس و جح 5 0 
* * م سويد بن مقرّن إن 
9 ٭ ےےدہ٭ ۱ 


الصحراء الملحية الكبرى 
كاشان ه 


إيسسران 


ہ زاهدان 2 تق 
لات سارية بن زدیم 
كوهو و 


جيرقت م 
دارا بجرد 


قال الطبري : وفی هذه السنة أمر عصر جیوش العراق بطلب جيوش فارس حيث کانت: وأمر بعض من كان بالبصرة من جنود 
السلمین وحواليها بالمسير إلى أرض فارس وكرمان وإصبهان. وبعض مَنْ كان منهم بناحية الكوفة وماهاتها إلى أصبهان وأذر بيجان 
والري ... وها أتى عمر انبعاث الجنود وانسياحهم مر مارا بعدُ. وقرأ قول الله مز وجل ( ونریذ أن ُن على الذين استضمنوا 
في الأرض وَتَحْعَلَهُمْ انعم الوا رشي ) . عص ٠١‏ . در ام اد . مج :ص ۰۰۳۱-۰۳ 


7 
به ال 


٠‏ موقان: بالضم ثم السکون: والقاف, وآخره 
نون؛ قال ابن الكلبي: موقان وجیلان وهما 
ال طبزستان ابشا کاش بن یاف ین نوم 
كلة؛ وأهله يسبّونه موغان بالغين اتعجمةء 


وهي عجمية, ويجوز أن يجعل جمعاً لوق وهو جيش عبد الرحمن بن یه 


الحُمّق: ولاية فيها قرى ومروج كثيرة تحتلها 


بأذربيجان یمر القاصد من أردبيل إلى 
تبريز في الجبال ... . الحموي» معجم 
البلدان. مادة موقان . 


ذداربند (پاب الأبواب ) 


"اد گان 


2 دب اليو 
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0 دریندد باب الأبواب ) 


سحا 


۱ يفتح أحدٌ منهم ما وُجَه إليه فيما عدأ بُكير بن عبد ١‏ 
| موقان:ث ثم اتفقوا على الجزية؛ وکتب كتاباً لشعب 


| بعد فتح دریند توفي سراقةء وقد استخلف عبد الرحمن بن ربیعة ٠...)‏ 
ا على الجيش »حيث مضی القادة بقواتهم على ما كلفوا بهءولم | 
سوہ 
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جيش بکیربن عبد الله ينضم ٥‏ خوی 
إلى جيش سراقة بن عمرو . 
تبریزہ 
5 © أرومية 
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الجيش الإسلامي إلى دربند بقيادة سراقة 
ابن عمرو الأنصاري رضي الله عنه . 
اا 


© سقز 


سنندي و 
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قال الطبري: وخرج ابن عامر منھا - خراسان - في سنة اثنتين وثلائین. قال: فجمع قارن - خاقان الأتراك- 
جممًا كثيرًا من ناحية الطبسين وأهل باذغيس وهراة وقهستان فأقبل في أربعين آلفا فقال لعبد الله بن خازم: ما 
تری؟ قال: أرى أن تخلي البلاد فإني أميرهاء ومعي عهد من ابن عامر. إذا كانت حرب بخراسان فأنا أميرها 
وأخرج كتابًا قد افتعله عمذا. فكره قيس مشاغبته وخلاه والبلاد وأقبل إلى ابن عامر فلامه ابن عامر وقال: 
تركت البلاد حربًا وأقبلت قال: جاءني بعهد منك. فقالت له أمه: قد نهيتك أن تدعهما في بلد فإنه يشغب علیه. 
قال: فسار ابن خازم إلى قارن في أربعة آلاف وأمر الناس فحملوا الودك. فلما قرب من عسكره أمر الناس فقال: 
لیدرج كل رجل منكم على زج رمحه ما كان معه من خرقة. أو قطن, أو صوف. ثم أوسعوه من الودك من سمن أو 
دهن أو زیت أو إهالة. ثم صار حتى إذا أمسى قدم مقدمته ست مائة. ثم اتبعهم وأمر الناس فأشعلوا النيران في 
أطراف الرماح» وجعل يقتبس بعضهم من بعض قال: وانتهت مقدمته إلى عسكر قارن. فأتوهم نصف الليل؛ ولهم 
حرس فناوشوهم وهاج الناس على دهش, وكانوا آمنين في أنفسهم من البیات: ودنا ابن خازم منهم فرأوا 
النيران يمنة ويسرة وتتقدم وتتأخر وتتخفض وترتفع فلا يرون أحدًا فهالهم ذلك ومقدمة ابن خازم يقاتلونهم 
شم غشيهم ابن خازم بالمسلمين فقتل قارن وانهزم العدو؛ فأتبعوهم يقتلونهم كيف شاؤواء وأصابوا سبیّا كثيرًا 
فزعم شيخ من بني تميم» قال: كانت أم الصلت بن حريث من سبي قارن وأم زياد بن الربيع منهم وأم عون آبي 
عبد الله بن عون الفقيه منهم. قال علي: حدثنا مسلمة. قال: آخذ ابن خازم عسكر قارن بما كان فيه؛ وكتب 
بالفتح إلى ابن عامر فرضي وأقره على خراسان؛ فلبث عليها حتى انقضی أمر الجمل, فأقبل إلى البصرة فشهد 
وقعة ابن الحضرمي وكان معه في دار سبیل, قال علي: وأخبرنا الحسن بن رشيد عن سليمان بن كثير العمي 
الخزاعي, قال جمع قارن للمسلمين جمعًا كثيرًا فضاق المسلمون بآمرهم. فقال: قيس بن الهيثم لعبد الله بن 
خازم. ما تری ٩‏ قال: أرى أنك لا تطيق كثرة من قد آتانا. فأخرج بنفسك إلى ابن عامر. فتخبره بكثرة ! من قد 
جمعوا لنا ونقيم نحن في هذه الحصون ونطاولهم. حتى تقدم ويأتينا مددکم. قال: فخرج قيس بن الهیثم. فلما 
أمعن أظهر ابن خازم عهدًا وقال: قد ولاني ابن عامر خراسان فسار إلى قارن فظفر به, وكتب بالفتح إلى ابن 
عامرء فأقره ابن عامر على خراسان فلم يزل أهل البصرة یفزون من لم يكن صالح من أهل خراسان فإذا رجعوا 
خلقوا أريعة لاف کے فکاتوا على دل حتی کانت اسهد" 

وفیها أقبل قارن في أربعين ألمّاء فالتقاه عبد الله بن حازم في أربعة آلاف. وجعل لهم مقدمة ست مائة رجل. 
وأمر كلا منهم أن يحمل على رأس رمحه نارًاء وأقبلوا إليهم في وسط الليل فبيتوهم فثاروا إليهم فناوشتهم 
المقدمة فاشتغلوا بهم. وأقبل عبد الله بن حازم بمن معه من المسلمين فاتفقوا هم وایاهم. فولى المشركون 
مدبرین, واتبعهم المسلمون يقتلون من شاؤوا وكيف شاؤوا؛ وغنموا سبيًا كثيرًا وأموالا جزيلة, ثم بعث عبد الله بن 
حازم بالفتح إلى ابن عامر. فرضي عنے وأقره على خراسان_وكان قد عزله عنها ‏ فاستمر بها عبد الله بن 
حازم الی ما يضد ذلك ', 


۰۳۱۹ الطبري, تاريخ الأمم ( الرسل) واللوك. ص‎ - ١ 
۰۱۱۷ ابن کثیر: البداية والنهاية ج ۰۷ ص‎ - ۲ 
بن کثیر: البداية والنهاية. ج ۷ ص‎ 
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الشمال 


عهد الخليفة الراشد 
۹ نوكوس و 2 ۰ 
پ۷ عثمان بن عفان -رضي الله 
8 5 داشواز ۰ e‏ ايه هه و 
خوارزم أور غن 3 82 عنه- تم فتح بلاد طبرستان. نم 
عبر المسلمون نهر جيحون سنة ۲۱ه. 
ونزلوا بلاد ما وراء النهرء فدخل كثير 
من الأتراك في دين الاسلام؛ 
وأصبحوا من الدافعین عنه 
والشترکین في الجهاد لنشر 
دعوة الله بين العالین. 


عشق آباد 


و بیرام على ه 
اجوز اه ه بوجنورد 


2 E 
ا یش‎ 


ہم (الخاقان قارن) سنة ۳۲ هھ 


حه الملك الأتراكي ( قارن ) يتحرك بقوات يبلغ عددها )5٠.٠٠١(‏ مقاتل (انظر انطلاق أماكن الأسهم الحمراء على الخريطة في الأعلى) . 


ہے القوات الاسلامية بقيادة : عبد الله بن خازم. تخرج ب (4۰۰۰) مقاتل, وتبتکر طريقة إشعال النیران على أسنة الرماح ليلا ١‏ مما أربك الخصم. حیث اعتقدوا بأن 


إمدادات إضافية جاءت للقوات الاسلامية. إلى أن تمكن المسلمون من قتل قائد الأتراك (قارن) . في وسط المعركة. اقرأ الصفحة السابقة للأهمية ۱ . 
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۱ فتح بلاد ما وراء النهر (بلاد الیاترایٰ(!'' 


ماوراء النهرء لفظ استخدمه المؤرخون. والجغرافيون المسلمون. للتعبير عن المنطقة المحصورة بين 
نهري جيحون في الجنوب وسيحون في الشمال. وتقع هذه المنطقة في الشمال الشرقي من حدود الدولة 
القديمة. وسكانها من العنصر التركي. 

قامت في هذه النطقة الشار إليهاء ممالك عدة مستقلة بعضها خن بعض آهمها: 

٭ مملكة طحارستان. وتقع على ضفتي نهر جیحون وعاصمتها مدينة بلخ. 
٭ مملكة الختل وقصبتها هُلبك, وهي آول إمارة وراء نهر جیحون. 
٭ مملكة صغانيان وقصبتها صغنيان. 
٭ مملكة الصغد وقصبتها سمرقند. 
٭ مملكة خوارزم وقصبتها الجرجانية. 

كان الوضع السياسي لهذه الممالك مزعزعا بفعل النزاعات الدائمة التي كانت تنشب بينهاء مما شكل 
خطرًا على السلمین, الذين تاخمت حدودبلادهم في خراسان حدود هذه الماليك. مما يجعلهم يفكرون 
في وضع حد لهذه الفوضى في هذه البلاد بضمها إلى الدولة الإسلامية ونشر الاسلام فيهاء وإخضاعها 
للنظام قبل أن يستفحل خطرها. وبالرغم من النزاعات الداخلية فيها إلا أن شعوبها يمكن أن تتحالف إذا 
شعرت بوجود خطر خارجي عليها. 

كانت العمليات العسكرية في وسط آسيا على جانب كبير من الأهمية؛ وتتم بنجاح في بلاد ما وراء 
النهر. حيث حقق القائد المسلم قتيبة بن مسلم الباهلي حاكم خراسان. السيطرة الأموية على البلاد. 
وتمكن من إثبات جدارته بالإمارة والقيادة. بحيث اعتبر من أشهر وأنجح القادة العسکریین؛ وسانده 
حاكم قوي هو الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراقين والشرق (۵۹۵-۷۰). وكانت أوضاع 
دولة الخلافة الأموية قد استقرت. فاجتمعت له شجاعة القائد. وعزم الوالي وتصمیمه. وقوة الدولة 
امک ارجا 1 


عندماقام المسلمون الأوائل بحركة الفتح الإسلامي في الشرق. كان هناك نوعان من الأجناس البشرية تسكن هذه 
النطقة. القبائل الساسانية أو الفارسية والقبائل التركيةء وکان نهر الرغاب هو الحد الفاصل بين هؤلاء وهولاء وقد تم إدخال القبائل 
الفارسية في الاسلام في عهد الخلفاء الراشدین. آما القبائل التركية فقد كانت أكبر عددا وآوسع انتشارا منهم الأتراك الفزية 
والأتراك القراخطاي والأتراك القوقازیین والأتراك الأيجور والأتراك البلغار والأتراك المغول: وکان لفتح قتيبة أثر كبير في إدخال 
الأتراك شرقي نهر المرغاب وفى بلاد ما وراء النهر في الإسلاح. خيرالدين الزركلي:الأعلام: قتيبة بن مسلم. 


۰۱۰۷ - ١١5 د. محمد سهيل طفّوش, تاريخ الدولة الأموية. ص‎ - ١ 


2 طخارستان : بالفتح وبعد الألف راء 


شم سين شم تاء مثناة من ضوق. ويقال 
طخيرستان: وهي ولاية واسعة كبيرة تشتمل 
على بلادعدة؛ وهي من نواحي خراسان. وهي 
طخارستان العلیا والسفلی. فالعليا شرقي بلخ 
وغربي نهر جیحون, وبینها وبين بلح ثمانية 
وعشرون فرسخا .وآما السفلی فهي آیضا 
غربي جیحون الا آنها آبعد من بلخ وأضرب في 
الشرق من العلیا و ڈرو منوا طائقة وان 
آهل العلم. ومن مدن طخارستان: خلم 
وسمنجان وبفلان « باقلان » وسَکلکتد 
وورواليز؛ قال الااصطخري: واکتبر 1 
بطخارستان طالقان. وهي مدينة في مستو 

من الأرض وبينها وبين الجبل غلوة سهم 

الحموي؛ 


معجم البلدانج؟؛ ×ص ۰.۲۳ 
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ای 
1 


الخو ا 
۹ 3 


طخارستان مستمرة؛ خاصة نیزلك» وهو آحد 
الأمراء الذين صالحوا القائد السلم. 

لقد استفل نيزك خروج الجیش الاسلامي من 
النطقة, فنقض العهد الذي آبرمه مع المسلمين وکون 
حلفًا من آمراء طخارستان ضد الوجود الاسلامي, 
فاضطر قتيبة للعودة إلى طخارستان, لاخضاعه. 
وتمکن من القضاء على الحلف الذي شکله ثم قبض 


بدأ قتيبة عملیاته العسكرية اعتباژا من سنة (۸۱ 2۷۰۵/۵) فعبر نهر جیحون على رأس جيش كبير. وتمکن بعد سلسلة 
من الحملات العسکرية النا ححة من ان زال العقاب بجميع الذین انتفضوا على الحکم الاسلامي في عهد الحروب الاهلية. 
وأعاد فتح إقليم طخارستان « السفلی والعلیا ». وتعد هذه الخطوة ضرورية لتمهید طریق التقدم إلى آقالیم أخرى, ثم عاد إلى 
مروء واستخلف على الجند أخاه صالح بن مسلم. 


يُخارى: بالضم: من عظم مدن ما 
وراء النهر وأجلهاء يُعبّر إليها من آمل الشطء 
وبينها وبين جيحون يومان من هذا الوجه؛ 
ولیس بكراسان ووا وراء النهر مدينة أشد 
ی رامد 07ت 
و تس لیشہ انس لی من 
وضیاع ومزارع ویسقط الفاضل منه في مجمع 
ماء بحذاء بیکند الى قرب فرپر يعرف بسام 
خامس. ويتخالها أنها 07 . وداخل هذا السور 
مدن وقرى كشيرة؛ منها الطواویس: وهي 
مدينة بومجکث وزندنة وغير ذلك. الحموي, 


معجم البلدان.ج؛» ص ۲۳ . 


1 
قاد قتيبة بن مسلم فيها حملته الكبرى على | 
بخاری « المرحلة الثانية من فتوحاته» فيما بين 


سنتي ۸۷ ٩۰-‏ هجرية, وخلالها أتم فتح بخاری وما 
حولها من الفبرق والحصوة . وکانت آهم مدن بلاد 
ماوراء النهر وأكثفها سكانًا وأمنعها بختنا 

J 


تقدم قتيبة بعد طخارستان إلى إقليم بخارى فغزا بيكتد في سنة (۸۷ھ/٦۷۰م)‏ وفتحها صلحًا بعد حصار. ويبدو أن 
أهلها لم يكونوا صادقين في صلحهم. فاغتنموا فرصة انهماك المسلمين بالفتوحات. وثاروا على الحکم الإسلامي وقتلوا 
الوالي. فاضطر قتيبة للعودة إلى المدينة وفتحها عنوة. ثم عاد إلى مرو. استمرت حملات قتيبة على إقليم بخارى ثلاث 
سنوات. فكان يغزوه في الصيف ويعود في الشتاء إلى مرو. حتى تمكن أخيرًا من فتحه. ويثبت أقدام المسلمين في مدنه. 
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/ 
/ بحيرة آرال « خوارزم » ١‏ 


۱ 


۰ 
ms o ٭ے و‎ 22 


0 کت 
۱ ترمذہ 
۳۹ آندخوي ى 
هم سمَرقند, بفتح أله وثانیه»ویقال لها 
بالعربيّة سُمران: بلد معروف مشهور, قیل: إِنه من 
أبنية ذي القرنین ہما وراء النهر» وه وقصبة 
97 ای جنوج وادی الضنعسد سره 
عليه ... وسمرقند عدة مدن مذکورة في 
مواضعهاء منها: كرمانية ودبوسية وأشروسنة 
والشاش ونخشب ونباكث؛ وقالوا: ليس في الأرض 
مدينة أنزه ولا أطيب ولا أحسن مستشرضاً من 
سمرقند: وقد شبهها حضين بن المنذر الرقاشي 
فتال: كأنها السماء للخضرة؛ وقصورها الكواكب 
للإشراق » ونهرها الجرة للاعتراض, وسورها 
الشمسں للإطباق؛ ۰.۰ . الحموي. معجم البلدان,ج۲. ص 


"FE 


استأنف قتيبة فتوحاته في حوض نهر جیحون, ففتح سمرقند صاحًا سنة ١4ه/9١/م:‏ وهي من أعظم 
المدائن في بلاد الصغد, كما فتح مدن خوارزم صاحًا أيضًا سنة ۵۹۳-/۷۱۲م. وتوج فتوحاته بإعادة فتح 
سمرقند. بعد أن نقض أهلها الصلح مع السلمین. وتثبيت أقدام المسلمين فيها. 
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۳ 
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7 


کت 30 1 
الو حواررم ۹ 


اة بالفتح شم السکون, وغین 
معجمة, وبعد الألف نون: مدينة وكورة واسعة 
بعا وراء النه ر متاخمة لبلاد تزكستان في 
زاوية من ناحية هیّطل من جهة مطلع الشمس 
على یمین القاصد لبلاد الأتراك. كثيرة الخیر 
واسعة الرستاق, يقال كان بها آربمون منبراً. 
بينها وبين سمرقند خمسون فرسخاء ومن 
ولايتها خجندة؛ ؛ ... . الحموي. معجم البلدان.ج۰۲ 


##© أراد قتيبة تحقيق إنجاز إسلامي على 
الحدود مع الصين. فنادر مرو في طريقه 
إلى كاشغر. وهي أدنى المدائن إلى الصین, 
ولما وصلها جاءه رسول من قبل الإمبراطور 
الصيني يدعوه إلى إرسال وفد إلى العاصمة 
الصينية للتباحث في أمر تقدم المسلمين. 
وفعلا أرسل وفدًا على رأسه هبيرة بن 
المشمرج» الذي أجرى مباحثات مع الجانب 
الصيني. أسفرت على ما يبدوء إلى تجميد 
الفتوحات الاسلامية باتجاه الصين. 


انتقل قتيبة, بدءًا من سنة ۹۰ھ/۷۱۳م. إلى فتح مدن الشاش وفرغانة وکاشفر, وكانت تحت سيطرة 
الأتراك. فصادف مقاومة شرسة؛ واصطدم بهم أكثر من مرة حتى تمكن أخيرًا من فتحها سنة 40ه/؛١/ام.‏ 
وفي أثناء جهاده في بلاد الأتراك جاءه نعي الحجاج, فاغتم لوته. أدرك الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك 


ثأثير ذلك علیه, نبى* إليه برسالة مواساة وتشجيع وثناءء فأحدقت في نفسه ثرا طيبًا. 
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امتدت المرحلة الرايعة من 
فتوحات القائد الأموي قتيبة بن مسلم 
الباهلي من سنة ۹٩۱-۹۶‏ هجريةء حيث 
أتم فيها فتح حوض نهر سيحون بما 
فيه من مدن, ثم دخل أرض الصين 
وأوغل فيها ووصل مدينة کاشغر 
وجعلها قاعدة إسلامية وكان هذا آخر 
ما وصلت إليه جيوش الإسلام في آسيا 
شرقا ولم يصل أحد من السلمین أبعد 
من ذلك خلال الفتوحات. 


كان الاحتفاظ بإقليم فرغانة بيد السلمین. يستوجب فتح منطقة كاشغر التي تقع شرقي إقليم فرغانةء ويقطنها 
الأتراك كما يقطنون إقليم فرغانة. وفي سنة 7 ه - ٤ء‏ غزا قتيبة مدينة کاشفر. وهي أدنى مدائن الصين 
وأقربها إلى فرغانة « انظر الخارطة في الأعلى». 

وسار قتيبة من مرو عاصمة خراسان على رأس جيشه» وحمل الناس أبناءهم لتستقر في سمرقئد. وعبر الجيش 
الإسلامي نهر جیحون, فاستعمل قتيبة رجلا على معبر النهر. ليمنع من يرجع من جنده إلا بجواز منه وبموافقته الخطية. 
ومضى جيشر المسلمين إلى فرغانة. مرورًا بسمرقند. حیث أبقى الناس أبناءهم فیها بحماية المسلمين من أهل سمرفند. 
وكان الإسلام قد انتشر فيها انتشارًا سريعًا موفمًا. وضي فرغانة أكمل قتيبة استعدادات جيشه للقتال» وأرسل إلى (شعب 
عصام) الفعلة لتمهيده. حتى يجتاز الجیش بسهولة ويسر وسرعةء فأكمل الفعلة مهمتهم وأخبروا قتيبة بإكمالها. 
والفعلة هم سلاح الهندسة كما نطلق عليه الیوم في المصطلحات العسكرية الحديثة: وهم الذین یمهدون الطرق؛ 
ویبنون القناطر والجسور. ویزیلون العقبات الطبيعية, ويؤمّنون وسائط عبور الأنھار ویشرفون على العبور والعابر. ویبدو 
آن (شعب عصام) آووادي عصام. عارض من العوارض الطبيعية الوعرة. یعرقل مسيرة الجيش بقوات كبيرة: ویقع بين 
رد والحدود الصينية القديمة. وتقدم قتيبة على رأمس جيشه من فرغانة, سالکا الطریق التجارية التي تربط مدينة 
فرغانة بمدينة کاشغر, مارا بجنوب بحيرة (جاتیرکول) السوفييتية قبل سقوط الشيوعية فيهاء على الحدود مع الصین. 
مقتحمّا ممر (تیترك) في ترکستان الشرقية. وبعث قتيبة مقدمة آمام جيشه إلى كا شغرء فتقدمت حتی وصلت إلى 
هدفها. بعد أن أزاحت القاومات الطفيفة التي صادفتها في طریقها وغنمت. 

وآوغل قتيبة حتی قارب حدود الصین القديمة. ففتح کاشفر. وجنفاریا الواقعة على حدود منغولياء وترفان على مقربة 

من الحدود النفولية. وخوتن الواقعة شمالي التبت وکشمیر. وقانو التي تقع تماما في منتصف الصین الحالية. لکن 
المصادر العربية العتمدة تقتصر على فتح کاشغر في هذه السنة ولا تقدم التفاصیل الاضافية الأخرى 
عن فتوح المدن الصينية الأخرى. بتصرف عن |سماعیل حتي شن کولر - قضية تركستان الشرقية. ص 10-14. 
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فتح كاشغر: بات الاصطدام بين السلمین من جهة وبين ملك الصین من جهة ثانية وشيكاء فطلب ملك 

الصين التفاوض بين الجانبين؛ وعرض التفاوض على قتيبة. فقد أوغل قتيبة حتى قارب الصين واخترق حدودها 
الفربي ة. فکتب الیه ملك الصین: «ابمث إلى رجلا شريفًا يخبرني عنكم وعن دينكم» فوافق قتيبة على طلب ملك 
السوف 

واختار قتيبة من بین رجال جيشه اثني عشر رجلاء لهم جَمال وألسن وبأس وتجمّل وصلاح. وأمر لهم بعدة حسنة 
ومتاع حسن من الخز والوشي وغير ذلك وخيول حسنةء وكان منهم هبيرة بن المشمرج الكلابي مفوّها سليط اللسان؛ 
وقال لهم: «إذا دخلتم على ملك الصین, فأعلموه أني حلفت أني لا أنصرف حتى أطأ بلادهم. وأختم ملوکهم. وأجبي 
خراجهم».. 

وسار وفد قتيبة إلى ملك الصين. علیهم هبيرة بن الشمرج الكلابي. فلما قدموا الصین. دعاهم ملكهاء 
فلبسوا ثيايًا بياضًا تحتها الفلائل, وتطیبوا ولبسوا الأرديةء ودخلوا على الملك» وکان عن ده عظماء قومه. فأخذوا 
آماکنهم في مجلسه» فلم يكلم الملك الوفد ولا آحد ممن عنده. 

ولا انصرف الوفد من مجلس الملكء قال الملك لمن حضره: «کیف رأيتم هولاء؟» قالوا: «رآینا قومًا ما هم الا نساء». 
وبالطبع قال من حول الملك ما يحب الملك أن يسمع» لا ما يجب على الملك أن يسمعء أسوة من حول آصحاب السلطان 
في كل زمان وكل مکان. وفي غد دعاهم الملك إلى مجلسه. ولبسوا الوشي وعمائم الخز والمطارف - ألبسة من خز 
مربعة لها أعلام- وغدوا عليه؛ فلما دخلوا عليه قيل لهم: ارجعوا. وقال الملك لأصحابه بعد انصراف وفد المسلمين: 
كيف رأيتم؟ فقالوا: هذه أشبه بهيئة الرجال من تلك. وفي اليوم الثالث دعاهم الملك إلى مجلسه أيضاء فشدوا 
سلاحهم» ولبسوا البيض - الخوذ والمغافر - ( جمع مغفر). وهوزرد ينسج على قدر ال رآس, يلبس تحت القلنسوة.. 
وأخذوا السيوف والرماح والقسي» وركبوا خيولهم العربية المطهمة الأصيلة. ونظر إليهم ملك الصین. فرأى أمثال 
الجبال القبلة, فلما دنوا من مجلس الملك. ركزوا رماحهم ثم أقبلوا مشمّرين وقيل لهم قبل أن يدخلوا على الملك: 
«ارجعوا..»لما دخل في قلوب الملك ومن معه من رجال الصين وقادتها من خوف ورهبة. وانصرف الوفد عائدًا إلى 
مستقره. بعد أن أخذوا رماحهم واستعادوا سلاحهم وامتطوا خیولهم. ثم دفعوا الخيل حضرًا - عدو ذووثب؛ وهو 
رکض الخيل بأقصى سرعتهاء كالذي يجري في سباق الخيل - كأنهم یتطاردون, فقال الاك لأصحابه: كيف 
ترونهم؟ فقالوا: ما رأينا مثل هؤلاء! وضي مساء ذلك اليوم» بعث ملك الصين الیهم. أن ابعثوا إلي زعيمكم فبعثوا 
إليه هبيرة» فقال له الملك: قد رأيتم عظم ملكيء وأنه لیس أحد يمنعكم مني, وأنت في يدي بمنزلة البيضة في كفي 
واني سائلكم عن أمرء فان لم تصدقوني قتلتكم. وما كان هبيرة بحاجة إلى التهديد والوعید . وليس هومن الرجال 
الذين يخيفهم التهديد والوعید. فهو لا يكذب أبدًا حتى ولوقتل على أن يكذب لا على ألا يكذب» فلا مجال لتهديده 
بالقتل إذا لم يصدق وسأل الملك هبيرة: لماذا صنعوا في الزي الأول ما صنعواء ثم الزي الثاني, والزي الثالث؟ وكان 
جواب هبيرة: أما زيّنا الأول فلباسنا في أهالينا وريحنا عندهم. وأما يومنا الثاني فإذا أتينا أمراءناء وأما الثالث 


سس ۳ 
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فزینا لعدونا. وقال الملك: ما آحسن ما دبرتم دهرکم. فانصرفوا إلى صاحبکم. فقولوا له: ینصرف. فاني قد عرفت 
حرصه وقلة آصحابه, والا بعشت علیکم من یهلککم ویهلکه واذ | كانت الجبال الراسیات تهتز قيد أنملة من خطرات 
النسیم العلیل. فان هبيرة قد اهتز یومئذ من وعيد اللك وتهدیده. فلا بد له من أن يبلغ هذا الملك رسالة قتيبة بقوة 
وأمانة وصدق. فقال للملك في ثقة كاملة وهدوء تام: كيف یکون قلیل الأصحاب من أول خیوله في بلادك, وآخرها 
في منابت الزیتون! وکیف یکون حريصًا من خلف الدنیا وغزاك؟ وأما تخويفك بالقتل, فإن لنا آجالا إذا حضرت 
فأكرمها القتل. فلسنا نکرهه ولا نخافه. واستخذی الاك في مجابهة قولة الحق, فنسي تهدیده ووعيده» ثم تساءل 
في قول لين رقیق: فما الذي يُرضي صاحبك؟ فأجابه هبيرة بقول فصل لا مساومة فیه: انه حلف ألا ینصرف حتی 
يطأ آرضکم. ویختم ملوککم. ویْعطی الجزية. 

واستخذی الملك إلى درجة الانهیار بعد أن سمع كلمة الحق تزهق الباطل. فقال: فإنا نخرجه من یمینه: نبعث إليه 
بتراب من تراب آرضنا فيطأه» ونبعث آبناءنا فیختمهم. ونبعث له مالا یرضاه.. ودعا اللك بصحاف من ذهب فیها 
تراب من آرض الصین,. وبعث بحرير وذهب وأربعة غلمان من آبن اء ملوکهم. ثم أجاز الوفد فأحسن جوائزهم. 
فقدم وا على قتيبة الذي قبل الجزية» وختم الفلمان, وردّهم إلى اللك. ووطیّ تراب الصين. وقد لجأ الوفد 
الاسلامي إلى تبدیل آزيائهم للتأثیر في معنویات ملك الصين ومن معه. مما أدّى إلى انهیار معنویات الصینیین 
واستجابتهم لطالب السلمین. 

حقيقة الفتح: المؤرخون العرب يذكرون أن مدينة كاشغر هي آدنی مدائن الصین. ولکن البلد انیین العرب 
يذكرون آنه | من مدن ترکستان. وما أخطأ الورخون العرب. لأن حدود الصین كانت تمتد غربًا فتضمٌ حدودها 
ترکستان الشرقية بکاملها. أوجزءً! منها في حالة اشتداد قوة ملوك الصین, وتتحسر تلك الحدود نحو الشرق: 
فتستقل ترکستان الشرقية بحدودها الطبيعية. أو تمتد حدود ترکستان الشرقية فتضم الیها آجزاء من الصین, في 
حالة قوة ملوك ترکستان وضعف ملوك الصین. وما أخطأ البلد انیون العرب القدامی في ذ کرهم أن مدينة کاشفر 
من مدن ترکستان الشرقية. فهي في الواقع كذلك أصلا؛ ولکنها تدخل في حدود الصین تارة, وتکون خارج حدودها 
تارة آخری. وقد ظلت ترکستان الشرقية خاصة عرضة لهجمات الصینیین حتی أصبحت الیوم من جزاء الصين كما 
هومعلوم. ومن مراجعة تاريخ ترکستان الشرقية القدیم یتضح لنا أن منطقة کاشفر والناطق التي حولها التي امتدت 
الفتوحات الاسلامية الیها, كانت ضمن دولة ( کول تورك) التي كانت من سنة ۵۵۲ إلى سنة ١٤۷م‏ ومعنی هذا أن 
الفتح الإسلامي في تركستان سنة ست وتسعين للهجرة ( ۷۱۶م) كان على عهد تلك الدو 20 التركية التي كانت 
في عداء مستمر مع جارتها الشرقية الصین. وكانت على ولاء كامل مع بلاد ما وراء النهر. وخاصة مع إقليم فرغانة, 
لأن العنصر التركي كان يسيطر على هذا الاقلیم. فكان تعاونه مع ترکستان الشرقية تعاونًا وثيقًا. 

ویذکر لنا تاريخ ترکستان الشرقية القدیم. أن الاضطرابات شملت تركستان الشرقية سنة ۵۱۲۱-/۷۳۸م۰ فاستفل 
الصینیون هذه الاضطرابات. واعتدوا على ترکستان الشرقية وضمّوها إلى بلادهم. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


بيد أن الأتراك من سكان تركستان الشرقية تمكنوا من الحصول على العونات العربية الاسلامية سنة ۱۳۶ 
ه/ ۷۱م على عهد الدولة العباسية في بفداد. وتمكنوا بهذا العون من إن قاذ بلادهم من حكم الصین. 
وهزموا الصينيين في معركة ( تا لاس) المشهورة. يتضح من ذلك أن الفتح الإسلامي في كاشغر والمدن الأخرئ 
جرى في تركستان الشرقية لا في الصين» ولكن ملك الصين الذي وجد سرعة تقدم الفتوح الإسلامية ووصولها 
إلى حدوده الغربية مباشرة في حينه. سعى لإرضاء الفاتحين خوفًا من اختراق بلاده وفتحهاء فقدم ما قدم 
لقتيبة ارضاء له یلع معه من الجاهدین. وصدا لتيارهم الجارف بالتي هي آحسن. 

آم ا السبب الحقيقي لعودة قتيبة وجيشه عن حدود الصین الفربية. كما تذکر الصادر التاريخية العتمدة. هو 
وصول خبر وفاة الوليد بن عبد الملك» وتولي سلیمان بن عبد الملك الخلافة بعده, وکان ذلك سنة ست وتسعین 
للهجرة: وكان الوليد مؤیدًا لقتيبة وسندًا له أسوة بقادة الحجاج بن يوسف الثقفي كافة؛ وكان سليمان يكرههم ولا 
يميل إليهم!؛ لأن الوليد بن عبد الملك أراد أن ينزع أخاه سليمان بن عبد الملك عن ولاية العهد ويجعل بدله عبد العزيز 
ابن الولید بن سيد الك (ابنه) : فبایعه على خلع سلیمان الحجاج وقتيبةؤقادة الحجاج الا خرون "1" 

وعاد قتيبة بمن معه من جيش المسلمين: فقتل في فرغافة سنة ست وتسعین الهجرية. وموفي طریق عودته 
إلى خراسان, فقال رجل من العجم: يا معشر العرب. قتلتم قتيبة ! والله لو كان قتيبة منا فمات لجعلناه في 
تابوت فکنا نستسقي به ونستفتح إذا غزونا ! وقال أحد رجالات العجم بعد مقتل يزيد بن الهلب بن آبي صفرة: يا 
معشر العرب. قتلتم قتيبة ويزيد وهما سيدا العرب ! 
چو کےچھیسےعسٴپٔمكىػہ٤‏ م چ ج ج ی متسیس 
| گاشضر؛ مدينة من أشهر مدن تركستان الشرقية وأهمهاء وكانت عاصمة تركستان الشرقية! ولها | 
مركز عظيم في التجارة مع روسيا وقد اجتاحت تركستان الشرقية القوات الصينية الشيوعية سنة 
۹ھ واحتلتهاء فأطلق عليها الصينيون اسم (سینکیانج) وهي كلمة صينية تعني: المستعمرة 
الجديدة: وتبعهم بهذه التسمية الأوروبيون وبعض المصادر العربية الحديثة, إلا أن آهل ترکستان ١‏ 
الشرقية السلمون یحبون أن تسمی بلادهم باسمها القدیم: ترکستان الشرقية. ولا یحبون تسمیتها ۱ 
٠‏ بالاسم الصيني الجدید. 
۱ وقد لعبت تركستان الشرقية دورًا تاریخیا مهمّا في التجارة العالية, وکان طريق الحرير الشهور ١‏ 


| 
| 


۱ 
۱ 
۲ 


۰1۵-14 إسماعيل حقي شن كولر - قضية ترکستان الشرقية. ص‎ -١ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية انش 


مد م م دهشو ف و ف جر و وا فر تھی کر ف 


يقع وادي فرغانة بين ثلاث دول في 
أواسط آسياء وتقتس مه كل من 
آوزیکسستان. وقیرغیزستتان. 
و طاجيكستان ویرتفع حوالي ۱۳۰۰ إلى 
۰ قتم ١1٤م‏ عن سطح البحر. 
وتحيط بالوادي الجبال من ثلاث جهات. 
حيث تحده من الشمال الغربي جبال 
و ال ل ال سن جهّد 
الشمال: وجبال فرغانة من الشسرق, 
وجبال آلاي وترکستان من الجنوب. يبلغ 
طوله نحو مثة وخمسین کم ونحو* ۲۰کم 
في العرض و مفتوح من جهة الجنوب 
الغربي بما يعرف ببوابة چودشاند والتي 
| يبلغ عرضها ۹ کم. ۱ 

يعد الوادي من أخصب المناطق في 
ترکستان, ویستمد خصوبته من نهري 
ناریین, وقارا دارياء و اللذان يلتقيان 
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قرب مدينة نمنان ليشكلا نهسر سير 


داريا“ أوما يعرف تاريخيًا بنهسر 
| سیحون. يعد الوادي مصدرًا غنيًا 
للمحصولات الزراعية اة وأرضا 


(e)‏ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


الأتراك في العصر العباسي 


مرف العصر العباسي الثاني بعصر "نفوذ الأاقراك" منذ خلافة المتوكل سنة ۲۳۲ه/ ۸۶۷ حتى 
خلافة المستكفي بالله سنة ت0 1 حيث تمت الاستعانة سو سے ہے من إقليم 
"تركستان" و" بلاد ما وراء النهر . منذ عهد المأمون والمعتصم في العصر العباسي الأول" وقد فتح 
الخليفة المعتصم الأبواب مشرعة أمام النفوذ التركي وأسند إليهم مناصب الدولة القيادية؛ وأصبحوا 
بذلك يشاركون في تصريف شؤون الدولة. وكانت سياسة العتصم تهدف إلى تقليص النفوذ الفارسي. 
الذي كان له اليد المطلقة في إدارة الدولة العباسية منذ عهد الخليفة المأمون. 
وقد تسبب اهتمام المعتصم بالعساكر الأتراك إلى حالة سخط شديدة بين النامس والجند. فخشي 
العتصم من نقمة القاس‌علیه: قا سحن مدينة جديدة هي (سامراء). تبعد عن بغداد حوالي ١١0‏ كم 
وسکنها ه ووجن ده وآنصاره. ثم أخذ عدد الاک الك یتزاید شيا فشیتا في بلاط الخلفاء والأمراء 
العباسی ین وشرعوا في تولي الناصب القيادية والادارية في الدولة؛ فکان منهم الجند والقادة والکتاب. 
وقد التزموا بخدمة الدولة والحفاظ على مکتسباتها حتی نالوا آعلی الراتب. 
بيد أن الأمون قد تغيرت فیما بعد حينما ظهرت بوادر غير إيجابية تمثلت بقیام القادة الأتراك على قتل 
الخليفة التوکل علی الله في الخامس عشر من شهر شوال سنة ۷٢ف‏ ومن ثم أصبح الخليفة طوع 
إرادتهم وأسير هواهم. وقد عبر عن ذلك شاعر فقال: 
خليفة في قفص ... بين وصيف وبغا 
يقول ماقالاله ... كماتقول الببغا 

وقد أصبح مصير الخلافة في أيديهم: فمن شاءوا خلعوه ثم قتلوه. ومن شاءوا آلزموه خلع نفسه وسملوه 
وصادروا أمواله. وحين خلع الخليفة أحمد المستعين بالله. وهو أول خليفة خلع. لم يلبث أن قتل بعد خلعه. 
وحصرت وظيفة السلطان بعائلة بغا الترکي. مما مهد لظهور الفتن بين الأتراك آنفسهم. ؛ فحاصر المتمردون 
قصر الخليفة في سامراء فهرب إلى بفداد. عندها بايع الجند الثؤار المعتز بالله خليفة اليل E‏ 
بخمسين آلف مقاتل إلى بفداد. التي قام أهلها بخلع المستعين ومبايعة العتز. حقنا للدماء؛ بل إن المستعين 
نفسه بايع المعتزء إلا أن الخليفة الجديد قتل سلفه. 

وهكذا بدأ الأتراك منذ ذلك التاریخ في الظهور في أدوار مهمة على مسرح التاريخ الإسلامي حتى 
أسسوا لهم دولة إسلامية كبيرة كانت على صلة قوية بخلفاء الدولة العباسية عرفت با لدولة السلجوقية 
سنتحدث عنها في هذا الأطلس-إن شاء اللّه-. 


۱ الس تاريخ اه العثمانية 


ممارسة الهوایات 
مضمار سباق 


١‏ ملف 
أى في سنة ٢٢۲ھ‏ ثم انتقل 
صمة لدولته بعد نهاية بنائها. 


لقد تفوقت سر من رأى على سائر المدن العباسية بقصورها ومساجدها وحدائقها. وبكل مظهر من مظاهر الترف والنعيم. وشاء الله أن تكون سامراء عاصمة الدولة العظمى ؛ لثامن الخلفاء 
العباسیین العتصم باللّه محمد بن هارون ن الرشید . فمنها تنظم حياة الأمة - السياسية والعسكرية والاقتصادية والعلمية....إلخ - من سواحل الحیط الأطلسي غريا :تی تخوم الصین شرقا ‏ 
على الرغم من اختلاف أجناس الناس : واختلاف مشاربهم ولفاتهم . والجدیر بالذکر فإن هذه العاصمة كان لها الجهد الکبیر ‏ ازدهار الحضارة العربية الاسلامية وتطورها العلمي والديني 
فضلا عن العمران الذي تمثل 2 قصورها . مما جعلها من آمهات المواصم آنذاك . إلا آنها بے نهاية القرن الثالث خربت ومُجرت ولم تعد كما كانت : وذلك بسبب عودة الخلافة إلى بفداد. 
حيث استعادت مکانتها لتکون حاضرة الدنیا . د . رفیق السامرائي؛ سر من رأى التأریخ والحضارة, جزء مستل من کتاب الد كتور عن مدرسة الحدیث بے سامراء . 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية ۱ 
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اللغات التركية الیوم 


اللغات التركية : هي عائلة لغوية ل ۳۰ لغةء یتحدث بها في مناطق شاسعة من العالم. تمتد من آوروبا 
الشرقية مرورًا بحوض البحر الأبيض التوسط إلى سیبیریا وغربي الصین. والأطراف الشمالية من جنوبي 
اسیا واتشرق الأوسظ. 

ويتحدث نحو ١10‏ مليون شخصًا إحدى اللغات التركية كلغة أم؛ بالإضافة ل ۲۰ مليون شخص يتحدثونها 
كلفة ثانية. بينما يشكل المتحدثون بالتركية الأناضولية ( آو اللغة التركية للجمهورية التركية) ٠٤‏ من 
إجمالي متحدثي اللغات التركية اليوم. 

وفي الوقت الحالي. هناك ست دول تركية مستقلة في قارة آسيا: أذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان 
وتركمانستان وتركيا وأوزبكستان. بالإضافة إلى مقاطعات تركية ذات حكم ذاتي: روسيا الاتحادية تتضمن 
باشکورتوستان وتتارستان وجواشيا وخقاسيا وتوفا وجمهورية ألطاي وقبردینو - بلقاريا وقراتشاي - 
تشيركيسيا. وجميع هذه المناطق ذات الحكم الذاتي؛ لديها علم وبرلان وقوانين ولغة رسمية خاصة بها 
بالإضافة للغة الروسية. وفي غربي الصين منطقة سینکیانغ( تركستان الشرقية) الذاتية الحكم ومنطقة 
كاكاوزيا الذاتية الحكم في شرقي مولدافيا وتجاورها أوكرانيا من الحدود الشمالية. وجمهورية القرم 
ذات الاستقلال الذاتي في أوكرانياء وهو موطن شعب تتار القرم. بالإضافة لذلك. هناك العديد من 
الناطق التي يسكنها الأتراك في العراق وإيران وجورجيا وبلغاريا وجمهورية مقدونيا وطاجيكستان 
وأفغانستان وغربي منغوليا. 

الا من الأهمية بمكان تبيين أن من أكبر المجموعات العرقية التركية في العالم هم الأتراك» حيث 
تعدادهم ۵۷۰۷۱۱۰۰۰۰ تقريبًا منهم ۰ يعيشون في تركيا ( أي ما يعادل ٠١‏ من إجمالي سكان 
تركيا تقریبًا)ء ويأتي الأذريون في المرتبة الثانية. حيث تعدادهم ۲۹۰۷۸۲۰۰۰۰ تقریبٔا. معظمهم يسكنون 
في أذربيجان الإيرانية ( آذربیجان الشرقية) شمال غربي إيران وجمهورية آذربیجان. د. محمد سراي الرجع السابق. 


تمد لغة الترکمان الأوغوزإحدى فروع اللفة التركية. وکانت لغة من یقطن غربي آسیا وأوروبا الشرقية منذ القرن 
الخامس الهجري» وهي تتبع الفرع اليائي من القسم الثاني الكبير من أقسام اللغة التركية. 


الكاشفري اکا تفرع بمقتضاه القسم اليائي إلى فرعين: «قلفان» و«قالان» ويضم القالان أوغوز القرن الخامس 


الهجري/ الحادي عشر ميلادي وأعقابهم. سواءًا كانوا خلصًا أو مولدين وهم التركمان والأذريون وغيرهم. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


لغة خارخة الدول ومناطی الذاتي التي تتحدث إحدى 
لغة رابعة ۱ اللغات التركية كلغة رسمية في العالم. 


۱ ۱ ۱ / 
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القازة المتجمدة الجنوبية | | تمرکز الشعوب التركية في القارة الاسيوية 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


يطلق مصطلح السلاجقة على مؤسسي الدولة السلجوقية. وهي من أهم الدول الإسلامية التي ظهرت 
على مسرح التاريخ في العصر العباسي الثاني. حيث اشتبكت في قتال مع الغرب النصراني الذي أدى 
إلى قيام الحروب الصليبية آنذاك. 

والسلاجقة : مجموعة من القبائل التركية التي تنتمي في الأصل إلى طائفة (الأوغوذ)- التي تحدثنا 
عنها في الباب الأول من هذا الأطلس- حیث استقرت‌في اه بلاد ما وراء النهر في أواخر القرن الرابع 
وأوائل القرن الخامس الهجریین بعد أن آسلمت وحسن إسلامهاء ثم انتقلت بعد سنوات قليلة إلى 
خراسان وکونت جیشا قويًا تمکنت به من دخول مدينة نیساب ور سنة ۹٢٦ھ‏ ۱۰۲۷م فأعلن زعیمها 
طضرل بك قیام دول ة السلا جقة ونادی بنفسه سلطانا على هذه الدولة. وکان قیام دولة السلا سرٹا 
بارژا في تاريخ إيران والعراق بخاصة: وفي تاريخ العالم الاسلامي بعامةء وکانت موقعة (داندا نقان 
(۵۶۳۲۱ ۰۲۹ ٠م)‏ من الواقع الحاسمة الفاصلة في تاريخ کل من الغزنويين والسلا جقة؛ لأنها كانت موجهة 
لتاریخ کل من الدولتین. ولقد أدى انتصار السلاجقة إلى ظفرهم بمفانم كثيرة مادية ومعنوية. فأحكموا 
بعدها سیطرتهم على خراسان وبلاد ما وراء النهر. وظفروا باعتراف الخليفة العباسي وقیام دولتهم 
وأخذوا یستعدون لبسط سلطانهم على إيران والعراق وآسیا الصفری والشام! 

وفي غمرة الصراع بين السلا جقة والفزنویین في خراسان استطاع طغرل بك أن يؤسس لنفسه سلطنة 
في العراق إلى جانب الخليفة العباسي «القائم» (۶1۱۷-۲۲ه-/۱۰۷۵-۱۰۳۱). وظلت خراسان تتبع 
الدول 3 السلجوقية في العراق. وکان السلاجقة آیضا یفیرون من خراسان إلى ما وراء النهر لقتال 
الإيلخانية حلفائهم القدامی بحجة أن السلاجقة يمثلون الخليفة العباسي. فاحتل وا سمرقند. وأوصلوا 
سلطتهم إلى شرق ما وراء النهر (2۱۰۸۹/۸۵۶۸۲). وکان طفرل بك قد قدم بالسلاجقة إلى بغداد سنة 
۷ ه/۱۰۰۵م لإنقاذ الخليفة من قائد یدعی «البساسيري» كان يعمل على الدعوة في بفداد للدولة 
العبيدية في مصر. واضطره إلى الفرار. وعاد طفرل بك إلى حاضرته الري. 

وقدم طغرل بك ثانية بعد عامین إلى بغداد بعد أن استأذن الخليفة بالقدوم. ولا قدمها بموکب فخم 
استقبله الخليفة ولقبه «سلطان المشرق والغرب». وكان ذلك ایذانا بقيام سلطنة السلا جقة في العراق, 
ودخول الخلافة العباسية في عهد جديد دعي بعصر النفوذ سارت .كما استردوا مكة والمدينة 
من سلطة العبيديين الشيعة. ونتيجة للأوضاع السيئة التي كانت تسيّرالأوضاع من قبل العبيديين 
والحركات الباطنية الأخرى إضافة إلى ضعف مركز الخلافة في بغداد أدى إلى مواجهة سلاجقة الروم 
في بادئ الأمر للخطر الفرنجي في آسيا الصغرى ( الحروب الصليبية) . 


1-١‏ د. عزت الصاوي, الدولة السلجوقية التركية. وزارة الأوقاف الصرية. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 
۲ - مظهر شهاب. الموسوعة العربيةء مج ۱۱ء ص .٠٤‏ 
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يُطلق على عهود سلاطين السلا جقة في العراق. السبعة الأوائل. عصر السلاجقة العظام ( بين 
۷ -۵۵۵۲-/۱۱۵۷-۱۰۵۷م) لأن سلطتهم كانت تمتد من بلاد الشام إلى حدود الصين. آما من جاء 
بعدهم من السلاطین فقد آشفلتهم الحروب فيما بینهم. وانفصلت عن سلطتهم بعض الناطق. وکان 
عصر ثالث السلاطین العظام ملکشاه (7۵:-۵:۸۵-/2۱۰۹۲-۱۰۷۳) العصر الذهبي لسلطنة 
سلاجقة العراق, وقد اهتم السلطان بالاصلاح ونشر العدل والأمن, وشق عددا من الطرق, كما خفف 
بعض الضرائب. وبنى وزیره الصلح «نظام الملك» عددا من الدارس في آنحاء مختلفة, وقد دعیت هذه 
المدارس بالمدارس النظامية نسبة إليه؛ مما أدى إلى انتشار العلم ولاسيما علمي الفلك ۳)7 

استطاع شقيق ملكشاه تتش دخول دمشق سنة ١٦۸‏ ھ/۱۰۷۵م؛ .وکان قد سبقه إليها قائده آتسز في 
ی سی وم سر یچ روا مها وى کی أ رت دع کی بلاق اھا و کاک 
(۸۷٤ھ/٤۱۰۹م)‏ ولا حاول أن ينازع ابن أخيه بركيارق بن ملكشاه (4/1-/13ه/514١5-1١١1م)‏ على 
اطا شل کی |یراع سنڈ ۸ ه/ 90١1م‏ قرب الري. وخلف تتش على حكم حلب ابنه رضوان كما 
زس مار مو سی وخلف دقاق عند وفاته سنة ۷ م قائد جيشه طغتكين وبه يبدأ 
حكم الأتابكة بدمشق. كما انتقل حكم حلب عند وفاة رضوان (2۱۱۱۳/۵۵۰۷) إلى واحد من آتابکته. 
وكان سلاجقة الشام قد أسهموا في قتال الفرنجة في الحملة الصليبية الأولی. 

أما سلاجقة كرمان في جنوب غربي إيران فيعود تأسيسها إلى أحد أمراء السلاجقة ویدعی قاورت 
ابن داد بن ميكائيل في حاضرته التي تحمل الاسم نفسه (کرمان) من أيام ثاني السلاجقة العظام ألب 
أرسلان ۵۵:-۵۶۲۵-/۱۰۷۲-۱۰۲۳م. وانفصل قاورت عن السلطة السلجوقية سنة 577ه/ 4١‏ ١٠م:‏ 
وأسس سلالة حاكمة فيهاء وتوالى على الحكم فيها أحد عشر أميرًا إلى أن انتقل الحكم إلى أحد أتابكتهم 
سنة ۵۱۱۹/ ۱۲۲۲م, وقد اهتم سلاجقة جقة كرمان باعمار المنطقة وبالزراعة. ولاسيما زراعة النخيل وتربية 
الواقی 

وكان النصر الذي أحرزه ألب آرسلان سنة ٤٤٣ھ‏ /۱۰۷۱م على البيزنطيين وأسره الإمبراطور 
البيزنطي في معركة ملا ذكرت (ملاذ کرد)؛ بین بحيرة وان ومدينة أرض روم. سببًا في قيام دولة 
سلجوقية جديدة في آسيا الصغرى (الأناضول) . كان حاكمها الأول سليمان بن قتلمش ابن عم الب 
أرسلان (١4174-47ه/1717١87-1١1م).‏ وتعززت الدولة الجديدة بما كان يصل إلى الأناضول من قبائل 
تركية. وبدأت منذ ذلك الحين آسيا الصغرى تتحول من رومية بيزنطية إلى تركية ''' 


۰۲-۱ مظهر شهاب: الموسوعة العربية؛ مج ۰۱۱ص .5١‏ 


أطلس تاريخ | 


زحف مسعود الغزنوي بجيوشه نحو خراسان واشتبك مع السلا . َه فى معركة حاسمة في مکان یعرف باسم دندانقان. انتهت بهزيمة الغزنويين وكان ذلك سنة 
١ه‏ لم يلبث السلطان مسعود أن لقي مصرعه سنة ١١٤ه.‏ فخلفه ابنه مودود. وقد أصبح السلاجقة بعد معركة دنّدانقان أكبر قوة في خراسان في حين كان الغزنويون 


| 7 سیحون پم ١ 1 9 ۱ x‏ 2 
۸ 3 © بحرم داز مھت انار مہ 
الترك القرا خطاعا 6 آرال 0 ۹ ِ 


5 : 4 + ۱ ۹ 
۱ الأويغور خوارزمه 9 7 جورجيا 


٥ 1‏ بخاری ل 
یا ۱ 
۲ م تبريزة 
جيحون ١‏ 


سا ل 6 نیسابور ی« © آلوت الوصلن 
كابول 0 © هراة 


۹۳ لود هه 
۲ ۳ ےہ م ۸ 
١‏ لللسسسالز حة۸> 


عو الاسكند ريا 


سحسنان ا ون 
3 : در مان 
بندر عبا 
رازن بندر عباس 
الهند ۱ 


دينار سلجوقي ضرب نيسابور ٣٤٣ھ‏ 


ركن الدين ( طغرل بك ). ا 


[0 01 


1 


5220 0011 


أقص م مدی لدول 2 الس لاجقة الأتراك في القسرن الخامسس اهجري ۱ 


دولة السلاجقة 


الدولة الغزنوية بای موقمة دندانقان سنة ٤٤٥ھ‏ 
الإميراطورية البيزنطية سے مناطق الاحتلال الصليبي لو موقعة ملاذکرت (ملاذکرد) سنة ٤٤٦ھ‏ 


ا 5 : (الحشاشون ف ألوت جو استطاع حكام سلاجقة الأناضول انتزاع المزيد 

مملکتا آرمینیا ١‏ ۱ ۱ لحشا 1 

رمینیا الصغری والکبری لاسماعیلیون (الحشاشون) في الوا كوك اس ل راون وت رز میم 

0006.206 مدينة قونية عاصمة لهم وکانت دولة سلاجقة 
العيو الأناضول أطول عمرًا من بقية دول السلاجقة. 


1 الدولة العبيدية الإمامة الإباضية 


000011 1 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


فد الامبراطورية الحثية التي نشأت في آسيا الصفری ووصلت حدودها الجنوبية إلى وسط 
سورية؛ وعاشت نحو ألف عام (۱۲۰۰-۲۲۰۰ق.م) من أبرز الإمبراطوريات التي ظهرت في المنطقة 
قوة ونفودًا وحضارة؛ وكانت عاصمتها حاتوشا (بوغازكوي) قرب أنقرة. ظهرت بعدها ممالك صغيرة 
مشل: آورارتو وفريجية وليدية وغيرها من ممالك قامت على آنقاض الإمبراطورية الحثية. وعاشت 
حتى داهمها الفزو الفارسي. الأخميني» وظلت محتلة من الأخمينيين مدة تزيد على القرنين 
(۳-۵۶۲ق.م). وفي عام ۲۳۶ ق.م غزاها اليونان المقدونيون من جهة الغرب بقيادة الاسکندر 
القدوني. ودخلت في |مبراطوریته الترامية الأطراف. أعقب ذلك. وبعد وفاة الاسکندر صراع نشب 
بين ورثته من السلوقیین والبرغامیین, کتب للأخيرين النصر فيه على السلوقیین في نهاية المطاف, 
بمساعدة الرومان الذین ظه روا على مسرح آحداث النطقة قوة عظمی, وهزم وا السلوقیین في 
معركة مفنيسية سنة ۱۹۰ق.م. ثم احتلوا النطقة كلها سنة ۱۲ق.م وسموها «مقاطعة اسیا الصفری» 
واحدة من مقاطعات الامبراطورية الرومانية. تلی ذلك انقسام الامبراطورية الرومانية إلى قسم غربي 
وقسم شرقيء وقيام الامبراطورية البيزنطية في القسم الأخير وعاصمتها القسطنطينية. التي 
صارت مركز آکبر قوة في المنطقة في مواجهة الإمبراطورية الساسانية في الهضبة الإيرانية. وظل 
البيزنطيون يحكمون آسيا الصغرى حتى القرن السابع الميلادي ووصول الجيوش العربية الإسلامية 
إلى البقاع الجنوبية الشرقية من الأناضول. بعد انتزاعها بلاد الشام من أيدي البيزنطيين . 

بقيت آسيا الصغرى بيزنطية ومسيحية حتى آواخر القرن الحادي عشر اليلادي وانتصار 
السلاجقة الأتراك بقيادة آلب أرسلان (77١177-1١1م)‏ على الروم البيزنطيين في معركة 
ملاذكرت قرب فان سنة ٦٦٤‏ ه/١1١1م.‏ وتعد هذه المعركة من العارك التاريخية المهمة جذا 
في تاريخ العالم الاسلامي والأتراك: لأنها مهدت الطريق أمام الزحف السلجوقي, وتدفق القبائل 
التركية والتركمانية القادمة من آسيا الوسطى باتجاه الغرب الأناضولي» وثبّتت أركان الإمبراطورية 
السلجوقية في آسيا الصغرى من جهة. وساعدت على انتشار الإسلام في شبه الجزيرة كلها 
من جهة ثانية. ظهر منها تحالف قبلي مؤلف من قبائل الأوغوز التركية في غربي الأناضول: استطاع 


)۲( 
تكوين قوة وصلت الى السلطة والحكم تحت اسم العثمانيين 


۰۲-۱ عادل عبد السلام. الموسوعة العربية؛ ترکیاء مج ٦ء‏ ص ۰۳۵۵ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


آسيا الصغرى: مصطلح 6ى وو ان يظلق عدن جزء من قارة آسيا محصور بين البحر الأبيض 
اللترشظا EE‏ ناک ملصطلح الأناضول وهي اليوم الجمهورية التركية. 

حدودها: يحدها اليحتر امنود شال تم لا ببحر إيجه غريًا الذي يربطه ببحر مرمره. الذي يقع 
عليهما مضيقا البوسفور والدردنيل والبحر التوسط. وسوريا جنوبًاء ويمتد على الساحل الجنوبي جبال 
طورومسء بينما تحدها سهول منخفضة من جهة الشرق وعدة جمهوريات منهاء جورجيا وأرمينيا وإيران 
والجمهورية العراقية في وقتنا الحاضر. 


أطلق الحثيون لفظة (أشوا) على هذه المنطقة: فتحولت إلى (آسيا) في اللغة اليونانية ومنها 
انحدر اسم قارة آسيا. ويعود استعمال مصطاح (آسيا الصغرى) إلى القرن الرابع الميلادي من قبل أحد 


الحكام البيزنطيين آنذاك. 
7 المصدر؛ الموسوعة العربية الیسرة. دارنهضة لبنان ۔ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


معركة ملاذکرت ' ( ملاذكرد ) ۱۰۷۱/۵٤٩۳‏ م ٠‏ 


أغضبت فتوحات القائد السلجوقي ألب أرسلان- رحمه الله - الامبراطور البيزنطي 
رومانوس( أرمانومس) ۰ فصمم على القيام بمعركة مضادة للدفاع عن إمبراطوريته: ودخلت قواته في 
مناوشات ومعارك كان آهمها. ملاذكرت ( ملاذكرد ) عام ۲۳ 4 ه وحيث تعد معركة آملاذکرت من 
أيام المسلمين الخالدة. مثلها مثل: بدرء والیرموك. والقادسية. وحطین. وعين جالوت. والزلاقةء وغيرها 
من المعارك الكبرى التي غيّرت وجه التاریخ. وأثرت في مسيرتهء وكان انتصار المسلمين في ملاذ کرت 
نقطة فاصلة؛ حيث قضت على سيطرة دولة الروم البيزنطية على أكثر مناطق آسيا الصغرى وأضعفت 
قوتهاء ولم تعد كما كانت من قبل شوكة في حلق المسلمين؛ حتى سقطت في النهاية على يد السلطان 
العثماني المسلم محمد الفاتح. 
قال ابن كثير في البداية والنهاية: ثم دخلت سنة ثلاث وستين وأربع مائة وفيها أقبل ملك الروم أرمانوس 
في جحاضل أمثال الجبال من الروم والكرج والفرنج. وعدد عظيم وعدد» ومعه خمسة وثلاثون لا من 
البطارقة مع كل بطريق مائتا ألف فارس. ومعه من الفرنج خمسة وثلاثون ألقاء ومن الغزاة الذين يسكنون 
القسطنطينية . خمسة عشر ألفًاء ومعه مائة ألف نقاب وحفار. وألف روزجاري. ومعه أربع مائة عجلة 
تحمل النعال والسامیر. وألف عجلة تحمل السلاح والسروج والغرادات والناجیق. منها منجنيق عدة ألف 
ومائتا رحلء ومن عزمه - قبحه الله - أن يبيد الإسلام وأهله؛ وقد اقطع بطارقته البلاد حتى بفداد. 
واستوصى نائبها بالخليفة خیرا. فقال له: أرفق بذلك الشيخ فانه صاحبناء ثم إذا استوثقت ممالك العراق 
وخراسان لهم مالوا على الشام وأهله ميلة واحدة: فاستعادوه من آيدي المسلمينء قال تعالى: ظ سرك إنهم لني 
سكرتهم سهون » الحجر: ۷۲ فالتقاه السلطان لب أرسلان في جيشه وهم قريب من عشرين ألفاء بمكان يقال له 
الزهوة؛ في يوم الأربعاء لخمس بقين من ذي القعدة, وخاف السلطان من كثرة جند ملك الروم» فأشار 
عليه الفقيه أبونصر محمد بن عبد الملك البخاري بأن يكون وقت الوقعة يوم الجمعة بعد الزوال حين يكون 
الخطباء يدعون للمجاهدین. فلما كان ذلك الوقت وتواقف الفریقان وتواجه الفتیان. نزل السلطان عن 
فرسه وسجد لله عزوجل. ومرغ وجهه في التراب ودعا الله واستنصره. فأنزل نصره على المسلمين؛ 
ومنحهم أكتافهم فقتلوا منهم خلقا کثیرا. وأسر ملكهم آرمانوس, أسره غلام رومي, ما أوقف بين يدي 
الملك آلب آرسلان ضربه بيده ثلاث مقارع وقال: لو كنت آنا الأسير بين يديك ما كنت تفعل ؟ قال: كل قبیح. 
قال: فما ظنك بي ٩‏ فقال: اما أن تقتل وتشهرني في بلادك» واما أن تعفووتأخذ الفداء وتعيدني. قال: ما 
عزمت على غير العفو والفداء. فافتدى نفسه منه بألف آلف دينار وخمسمائة ألف دينار. فقام بين يدي 


. مكتبة العبيكان‎ . ۱۷ - ١٠١ سامي بن عبد الله المغلوث؛ أطلس الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي في العصور الوسطى. ص‎ - ١ 
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الخلافة العباسية 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


كلك وسقاه شرية من ماء وقبّل الأرض بين يدية:وفيّل الأرض إلى جهة الخليفة اجلالا واكرامًاء وأطلق له الاك 
عشرة آلاف دينار ليتجهز بهاء وأطلق معه جماعة من البطارقة وشيعه فرسًاء وأرسل معه جيشا يحفظونه إلى 
بلاده. ومعهم راية مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله فلما انتهى إلى بلاده وجد الروم قد ملكوا 
عليهم غيره؛ فأرسل إلى السلطان يعتذر إليهء وبعث من الذهب والجواهر ما يقارب ثلاث مائة ألف دينار وتزهد 
ولبس الصوف ثم استغاث بملك الأرمن فأخذه وكحله وأرسله إلى السلطان يتقرب إليه بذلك. 

وهذه المعركة هي التي مهدت للحروب الصليبية بعد ازدياد قوة السلاجقة المسلمين وعجز دولة الروم عن 
الوقوف في وجه الدولة الفتية, وترتب على ذلك الحملة الصليبية الأولى. ( انظر كتابنا الموسوم أطلس الحملات 
الصليبية على المشرق الإسلامي في العصور الوسطی). 
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القوات الاسلامية السلجوقية بقيادة ألب أرسلان 


4 مكان المعركة | 


۱ 6633388888 القوات البيزنطية النصرانية بقيادة الامبراطور (رومانوس) پو | 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


أتاحت معركة ملاذكرد ٣ھ‏ للسلاجقة الانسياب إلى جوف آسيا الصفری. وشجعتهم 
النزاعات والحروب الداخلية التي نشبت بين البيزنطيين على الاستقرار في ربوعهاء وتأسيس سلطنة 
عرفت في التاريخ باسم " سلطنة سلاجقة الروم ١417ه‏ - ۵:۷۹ " أسّسها سليمان بن 
قتلمش الذي يعد بحق جد سلاطين آسیا الصغری. أخذ سليمان على عاتقه إدارة شون 
النطقة الشمالية الغربية بعد رحيل ألب أرسلان عن آسيا الصفری. وعزم على أن يقيم لنفسه 
سلطنة في قونية وآقسرا وغيرها من المدن التي كانت تحت حكم فُتلمٹس, ويتولى حكمها مع 
الاعتراف بسيادة ملكشاه سلطان السلاجقة العظام الذي خلف أباه ألب أرسلان وكان الأول قد عهد 
اليه بادارة المنظقة لصالح الاأتراك. وقد ساعد سلیمان على تحقیق غایته عابيلة ١‏ 
أ- التغیرا لديمغرافي الناتج عن الفتوح اذ أضحت الناطق الشمالية والشرقية شبه خالية بعد 
أن هجرها سکانها. ذلك أن القبائل التركية التي ساندت سليمان في فتوحه. كانت تطوق أرجاء 
الأناضول تلتمس الماء والكلا. فاضطر السكان إلى مفادرة قراهم ومزارعهم إلى مناطق أكثر أمنًا 
فدخل إليها السلاجقة واستقروا فيها وغيّروا معالمها. 
ب- الأوضاع البيزنطية المضطرية؛ استفاد السلاجقة خلال الأعوام التي انقضت بعد ملاذ کرد 
من الأوضاع المضطربة داخل الأجهزة البيزنطية؛ وراحوا يتدخلون في الشؤون الداخلية لأطراف 
النزاع وظهرواء كحلفاء ومساعدين لبعضهم. مما يسر لهم التوغل بعيدًا حتى وصلواء إلى المقاطعات 
الغربية في اسيا الصغرى. 

وقد ازدادت الفوضى في بلاد الأناضول نتيجة استمرار الانتفاضات على الحكومة المركزية, 
بالإضافة إلى التوسع السلجوقي. وفقدت الدولة البيزنطية سيطرتها على النطقة. 
وتعطلت طرق المواصلات بفعل تدمير البدو لهاء ولم يكن ثمة سياسة بيزنطية مدروسة. ويبدو أن ما 
جرى من استخدام القوات التركية هيأ للسلا جقنة الاستقرار والإقامة في غربي آسيا الصفری, 
واعترف الأتراك بسليمان زعيمًاء ولم تكد تنتهي سنة ١ھ‏ الا وكانت حامية نيقية 
السلجوقية قد أعلنت العصيان على نقفور الثالث الذي أقامها في هذه المدينةء وبذلك فقدت 
الإمبراطورية البيزنطية أهم مدنها بعد أن سيطر عليها السلاجقة. 

وكان السلطان ملكشاه يراقب تحركات سليمان ونشاطه في آسيا الصغرى عن بعد» ورأى أن يُعيّنه 
حاكمًا على سلاجقة الروم بعد أن ضمٌ إليه قونية وآقسرا وقيصرية وتوابعهاء وضي الحقيقة استطاع 


5 ِ ِ ۳ 
سليمان أن يضع أساس سلطنة سلاجقة الروم. وأن يجعل من مدينة نيقية عاصمة لها . 


جوجت علي بن محمد الصلابيء دولة السلاجقةء وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي. ص ۸٩‏ . 
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سلاجقة الروم (سلاجقة الأناضول) ٦۷٤‏ ۔ ٢٠۷ھ‏ / ۱۷۷۷ ۔ ٣۱۳۰م‏ 


تفرعت أسرة سلاجقة الروم عن السلاجقة الکبار على إثر هزيمة الروم البيزنطيين في معركة 
لا ذ كود مش 1۴ 6 سر ۱۰۷۱ م. حيث ترتب على هذه المعركة صلح وضعه ألب أرسلانء تتوقف بموجبه 
الحرب خمسين عاماء وأن يطلق جمیع أسرى السلمین في بلاد الروم؛ ویمد البیزنطیون جیوش 
السلاجقة بالجنود متی احتاجوا إلى ذلك. وبعد هذه المعركة الحاسمة انساح السلا جقة الأتراك في 
آسيا الصفری حتی قاربوا حدود القسطنطينية؛ وأسسوا سلطنتهم الجديدة باسم (سلاجقة الروم) ۰ 
فارتعدت فرائص الامبراطور البيزنطي. الذي طلب العون من البابا لنجدته. 

وحینما آسند السلطان السلجوقي ملکشاه الناطق التي سيطر علیها في بلاد الشام, لأخيه تاج الدولة 
تتمض سنة ۱۰۷۷/۵۶۷۰ من أجل متابعة الفتح. أسس هذا الأخير دولة سلا جقة الشام. كما عين ملکشاه 
آحد أقاربه ویدعی سلیمان بن قتلمش بن إسرائيل والیا على آسیا الصفری التي كانت تتبع بلاد الروم. لتابعة 
الفتح سنة ۵۶۷۰/ ۰۸۱۰۷۷ فأسس دولة سلاجقة الروم. وقد استمرت آکثر من قرنین ونيف ليتعاقب على 
حکمها أربعة عشر حاكمًا من سليلة أبي الفوارس قتلمش بن إسرائيل؛ وکان آولهم سلیمان بن قتلمش الذي 
يعد مؤسس الدولة. وقد تمکن من فتح أنطاكية سنة ۷۷٣ھ‏ /۱۰۸۰مء كما تمکن ابنه داود من السيطرة على 
قوني 4 سنة ۱۰۸۷/۵۰۸۰ لیتخذها عاصمة له. وکانت قونية من أغنى وأجمل المدن البيزنطية في اسيا 
الصفری؛ وقد حولها السلاجقة من مدينة بيزنطية مسيحية إلى مدينة سلجوقية اسلامية. وقد سقطت هذه 
الدولة على يد الفول سنة ۱۳۰۰/۵۷۰۰م: اة فعا سد من املكف الدرلة البقسانية . 

تسده آن سلاجقة الروم حریصون على تتريك آسیا الصغری. ونشر الاسلام فیها على 
المذهب الستيء وکانوا سببًا في نقل الحضارة الاسلامية إلى تلك الأقاليم: وأسقطوا الخط الدفاعي الذي 
كان يحمي المسيحية من أوروبا ضد الإسلام في الشرق. 

بلغت دولة سلاجقة الروم أوجها في عهد قلج أرسلان الثاني (11597-1107 م) الذي استطاع القضاء 
على دولة الدانشمانيين سنة ۱۱۷۸ء. ثم قسمت الدولة بين أبنائه الاثنا عشر سنة ۱۱۹۲م وقد أعاد 
غیاث الدين کخسرو (۱۲۱۱-۱۲۰۶م) توحيد المملكة بعدها. ثم عادت الدولة لتحيا مجدًا جديدًا في عهد كل 
من عز الدين كيكاووس (۱۲۱۹-۱۲۱۱م) ثم علاء الدين كيقباذ (۱۲۲۷-۱۲۱۹م). 

وبرغم احتفاظ الإدارة المركزية للدولة السلجوقية بقوتهاء رغم مشكلاتها التعددة. حتی كانت غارات 
المغول التي مزقتها على إثر معركة کوسی داغ في سنة ۱:۱ ه/۱۲:۲م؛ .واستقر المغول في مناطق 
الأطراف الشرقية للأناضول ممهدين السبیل, فيما بعد. لحدوث تطورات جديدة مستقلة؛ أو شبه مستقلة. 


تعيش على المراعي الواقعة في وسط الأناهول و تتم تتمتع بخصاد مشترکة ". 


.۳۰ - ۲۹ د. على الصلاًبي. الدول العثمانية عوامل النهضة وأسباب السقوط» ص‎ - ١ 
.۲۱ د. محمد سهيل ملقوش. تاريخ العثمانیین من قیام الدولة إلى الانقلاب على الخلاقة؛ ص‎ - ۱ 


ديار بكر / ت 
ماردین دی بیج ٹر 


مرج دابق, 
بم * آنطاکیا 
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الدولة العباسية 


١ ۱‏ قانوق خلال النهد السلجوقي دن ضغيرة ی 'الهان' ٠‏ التي كانت تحاول تقديم جميع الخدمات 
للمسافرین المارين به ا. حيث كان التجار يأكلون ویستحمون ویٔنظمون سلعهم ويُصلحون عرباتهم ویعتنون بحیواناتهم (وربما 

ان عدد الحیوانات في الهان قارب ضعف عدد البشر) . الباحثون لیسوا متأکدین بعد من الطريقة يقة التي كانت تنظم بها بلدات 
الهان لكي تلائم كلا الحيوانات والبشر. ٠‏ لکن یعتقد البعض بأنهم كانوا يفصلون عن بعضهم حيث تمکث الحیوانات في الفناء 
بينما يجلس المسافرون في حجيرات مجاورة. الدولة السلجوقية: موقع الشبكة المنكبوتية. 
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1 وات اة سا 0 
2 الصا القسطنطينية, رأى الامبر اطور إلكسس کومین, أن يتقي 
شرهم فساعدهم على السير إلى آسيا الصغرى» وحققوا بعض 
انتصارات محلية على السلاجقة: مما جعلهم یفترون بقوتهم ويتمادون في 
الإغارة على أراضي السلاجقة:. وانتهز الصليبيون - وكانت عدتهم ۲۵۰۰۰ 
(فارس) عدا الأعداد الضخمة من المشاة المعدمين - فرصة ذهاب بطرس 
الناسك إلى القسطنطينية لمقابلة الإمبراطور؛ وقرروا الزحف على نيقية. حيث 
قابلهم ا لمون السلاجقة سنة ( ۱۸۹ھ / ١۹١٠م‏ ) وأفنوهم عن بكرة أبيهم؛ 
باستثناء أعداد قليلة بلغ تعدادها ۰ رجل. وهكذا أخفقت حملة العامة التي قادها 
شرت ئا . كما أخفقت حملات مماثلة أخرى. وكانت هذه الحملات 
بمثابة الطلائع للحملات الصليبية النظمة التي قادها الملوك والأمراء الأوروبيون فيما بعد. 


الجيش السلجوقي التركي السلم الذي أحبط امال قادة الحملة الشعبية عند نيقية 
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بحر بنطس (البحر الأسود) 


البحر الشامي ( بحر الروم - البحر الأبيض المتوسط ) 


١ ١ أرض‎ 
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برزت سلطنة سلاج2ه الروم في آسيا الصغرى كسلطنة قاومت الحملات الصليبيةء واستطاعت أن : 
الرکن الشمالي الفربي من آسیا الصفری؛ لکن وقعت فیما بعد تحت تدمير الفارات الفولية المتلاحقة. 
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9 
٤ 


کہ دس ہت ہہ مہب کت ہو ےچ ج ہے ہے جج 


9 13 پچ کا 9 
مصرکة سيفيتوت بين الصليبيين وسلاجقة الروم _ البغدان ( ملدافيا ) 
67 : - 55 وج 


بحر بنطس (البحر الأسود) 


١ 03۵‏ کان من ضمن قتلى معركة سيفيتوت 
2 ۱ والتر الفلس؛ أما البقية التي خلصت من 
| القتل. فقد نقلت بعناية البيزنطيين إلى 


كريت 
بحر الروم . ( البحر الشامي - البحر الأبيض المتوسط) 


تحت أسوار القسطنطينية, اجتمع بطرس الناسك مع والتر المفلس وعصابات شعبية أخرى انضمت إليهما بعد 
ذلك. وكان اجتماع تلك العصابات المختلفة مشجعة لأفرادهاء على القيام بالأعمال التي اعتادوهاء فأرخوا العنان 
لغرائزهم الضعيفة: وأخذوا ينهبون ضواحي المدينة الكبيرة. والقرى الجاورة. والكنائس نفسهاء مما دعا بالإمبراطور 
البيزنطي تشجیعهم للانتقال إلى آسیا الصغرىء حيث استطاع رئيس إحدى عصابات الصليبيين (رينالد 
اللومباردي): من تمكن قسم من رجاله الألمان والطليان» من احتلال أحد الحصون, في ضواحي نیقیةء وهو حصن: 
کزاریغوردون حيث وضع يده على كثير من الماشية والمؤن. وقد آثرت هذه العصابة البقاء في الحصن. فأرسل رئیسها. 
يستحث الباقين في قلعة سیفیتوت. للحاق بهم. إلا أن الأتراك لم یمهلوهم. فأقبلوا يحاصرون رينالد ورجاله قبل 
وصول رفاقهم |لیهم. وقد لقي الحاصرون, عنتّا کبیرّا. من جراء نفاذ ا ماء والمؤن لديهم في أثناء الحصار, وقد مات 
منهم عددًا كبيرًاء وفي تلك الأشاء. كان بطرس الناسك قد عاد إلى القسطنطينية لمقابلة الإمبراطور إلكسس 
كومين: فانتهز رجاله الفرصة: بغيابه لهاجمة مدينة نيقية نفسهاء فغادروا سیفیتوت. بعد أن تركوا فيها النساء 
والأولاه واتجه وا نحو عاصمة قلج آرسلان. هلم بذلك. القائد الترگی: يواسظة هی که وتصبي لهم کمینا تی زادی 
دراکون, وقد اغتنم هذا القائد الفرصة. فزحف على قلعة سیفیتوت. ودخلها وقتل من كان فيهاء وعندما علم بطرس 
الناسك من أحد الناجین بذلك. آسرع یخبر الامبراطور. لکن سلا جقة الروم آخلوا القلعة عائدین إلى نيقية ووراءهم 


آسراهم في سنة ۵۶۸۹/ ٠٠۹٦‏ م. 


ات البحر الأبيض المتوسط 


خريطة أوروبا في العصر الحديث ليسهل من خلالها توضيح بعض المسميات التاريخية عن انطلاق الحملات الصليبية في العصور الوسطى 
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ستنة ۸۹ھ .۱۰۹۹-۸۱۰۹ م . 
قادة الحملة : ریموند دي صنجیل. روبارت کورت هوز وغود قري بویون و بوهیومند. 


وصلت هذه الحملة الصليبية إلى آبواب القسطنطينية وخاف |مبراطورها منهم. فاتفق مع بعض القادة 
على أن یمدهم بالمؤن والذخيرة على أن لا ید خلوا الدينة, وأن پرذوا عليه ما یستولون عليه من أملاكه: فاجتازوا 
البوسفور. ووصلوا إلى نيقية السلجوقية فحاصروها. ونقل أميرها قليج أرسلان مقره إلى قونية» واتفق 
مع الإمبراطور أن يدخل جنده نيقية دون القادمین من أوروباء وبهذا غضب الصلیبیون لان الإمبراطور بهذا 
التصرف لم يسمح لهم بنهب الدينة. وبهذا يكون الإمبراطور البيزنطي قد دعم الصليبيين بكل قوته وسار 
مع نحونيقية؛ وحصل خلاف بين الصليبيين القادمين من أوروبا والبیزنطیین, إذ وجد الامبراطور أنه لا 
يستطيع التفاهم مع هؤلاء القادمین. فانصرف لاسترداد آسيا الصغرى من سلاجقة الروم فاتجه نحو 
الفرب ودخل إزمير وأفسوس وأخذهما من أمراء السلاجقة فيهما لانقطاعهم عن دولة السلاجقةء ولم يعد 
يدعم الصلیبیین, بل حرص أن يضم له ما أخذوه » فكان دعمه بقتال المسلمين بجهات ثانية؛ ثم بعد مدة عادة 
ناقدین اله" “> 

اختلف القادة الصليبيون بعضهم مع بعضء فاتجه بعضهم إلى الرها تلبية لدعوة أميرها فدخلها وأسس بها 
إمارة نصرانية لاتينية. وكان يطمع بتأسيس دولة صليبية في أرمينيا وقد دعمه في الأمر الأرمن. وسار 
باقي القادة إلى أنطاكية فألقوا الحصار عليها ودخلوها عنوة عام ١‏ ه بعد حصار دام سبعة أشهر وقتلوا 
من أهلها أكثر من عشرة آلاف. ومثلوا بالقتلى وبالناس, وفعلوا أبشع الجرائم. وولوا عليها آحدهم وقد استقبل 
التصاری من أهلها والأرمن الصليبيين بكل ترحاب. ثم اتجهوا بعدها نحو بيت القدس, فسار لقتالهم 
“كريوقا" صاحب الوصل, وصاحب دمشق 'دقاق', وصاحب حمص "جتاح الدولة ؛ غير أن الصلیبیین 
قد انتصروا علیهم ودخلوا معرّة النعمان. ووصلوا إلى بيت القدسی ودخلوها عام ۶٩۲‏ ه فقتلوا من آهلها 
اکر سن سبعبن افا وخاضت خیوا ببحر من الدماء, وانتخب غودفري ملكا على بيت القدس. وأخذ 
لقب حامي قبر السیح. وکان العبیدیون قد استفلوا تقدم الصلیبیین من الشمال, فتقدموا هم من الجنوب 
ودخلوا بيت القدس. وطردوا السلاجقة منها (قبل وصول الصلیبیین الیها ). وجرت مفاوضات بين الأفضل 
ابن بدر الجمالي الوزیر العبيدي وبين الصلیبیین؛ على أن یکون شمالي بلاد الشام للصلیبیین. وجنوبیها 
تسین كو قطن انسلیبیون المهد شما شهووا بالفصر , 


۰۲-۱ الشیخ. محمود شاکر, التاریخ الاسلامي. جزء ٦ء‏ ص ۰۲۵۱۲۵۲ 
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بحر الظلمات ( المحيط الأطلسي ) 


الائڈلس ي 
۰ ۲ 


المغرب الأوسط المرابطون 
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قتلمش (١٠غأه‏ / اع 


من آبرز حكام السلاجقنة الأتراك الذين حكموا إيران والعراق وسورية 


لی ان بن قتا ےڈ ۰/۱-۱۰۱/۷ ام وأجزاء من آسيا الصغرى في أواخر القرن العاشر الميلادي: 
1 7 أولا : السلاجقة الکبار وحکموا في الحقبة من 00۲-٤۲۹‏ ه / ۱۰۳۷ - 
داود قلیج ارسلان الاول ااا اوا الم 0ام. ومؤسسها طغرل بك. وجفري بك. حفيدا سلجوق. واشتهر 


منهم ألب أرسلان وملكشاه وبركياروق. 
ثانيا : سلاجقة کرمان. وحكموا من ٣٣٤‏ - ۵۷1 ه/ ۱۰۶۱ -۱۱۱۸م. 
مؤسسها قرة أرسلان. 


ملك شاه الثاني ۱۱۰۷-٦۱۱۱م‏ 


رکن الدین مسعود ۹ 


ثالشا : سلاجقة الشام. وحکموا من ٤۸1‏ - ۵۱۱ ه. موسسها تتش بن 
ز الدین قلع آرسلان التانی ۱۱۹۲-۱۱۵۱ آرسلان. 
5 ین فلج : و 3 رایها : سلاجقة العراق وکردستان. وحکموا من 0۱۱ - ۵۹۰ ه. مؤسسها 
غياث الدین کیخسرو الاول ا ا ان مغيث الدين محمود. 
۳5۹ خامسا : سلاجقة الروم في آسیا الصغرى. وحكموا من 1۷۰ -4١اه‏ / 
رکن الدین سلیمان الثاني ۱۲۰۶-۱۱۹۲م ۷ - ۱۳۰۳ م. ۱ 
عز الدين قلج أرسلان الثالث ۱۲۰۵-۱۲۰۶ 11 ا 


غياث الدين كيخسرو الأول (المرة الثانية) ١۱۲۱۱-۱۲۰م‏ 
عز الدين كيكاوس الأول ۱۲۲۰-۱۲۱۱ 


77 و 
علاء الدين كيقباد الاول ۱۲۲۷-۱۲۲۰م قام أحفاد سلجوق. طغرل 
غياث الدين كيخسرو الثاني ۱۲۶۱-۱۲۳۷م بك (55:-00: ه ) وجفري (401-470 
عز الدين كيكاوس الثاني 1745١-7510ام‏ ج بتقسيم المملكة السلجيقية ا 

۳ القسم الد قاعدته اصفهان. 
ركن الدين قليج آرسلان الرابع ۱۲۵-۱۲۶۸ ريي پوت 7 

۱ والقسم الشرقي وقاعدته مرو. وبعد 
علاء الدین کیقباد الثاني ۱۲۵۷-۱۲:۹م اتسار علی الفزتوین س ۰۳3 ۱ 
عز الدین کیکاوس الثاني ( الرة الثانية) ۱۲۵۹-۱۲۵۷م بالقرب سن فقدالقان. تر ۱ 
غياث الدين کیخسرو الثالث ۱۳۸۲-۱۲۵م قارسن الیها سنة "1ه ثم بعض ۲ ١‏ 


من الأناضول (آسیا الصشرى) راكذا 
العراق بعد القضاء على دولة البويهيين 
فيها حيث دخل طغرل بك بغداد في ۲۵ 


غياث الدين مسعود الثاني ۰۸۴۲م 


علاء الدين كيقباد الثالث ۱۳۰۱-۱۲۸۶ 


غياث الدين مسعود الثاني (الرة الثانية) ۱۳۰۸-۱۳۰۳م / 
ثم تولی الفول الأمر. ثم ملوك الطوائف. ثم العثمانیون. گم 
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ت 


(القرن الثالث 


عشر 


الیلادی). اهتمت بها 


نظمة الدولية (الیونسکو) 


ی الصضزی تمد 
قونية مرکزا حضاريًا 
مهما تضم رفات الصوفي 
جلال الدين الرومي 
۱۲۷۳-۷م؛ ویمبانیا 
التاريخية ولاسیما مسجد 
فاده تن والافت‌ توا 
القديمة. والأبراج المنيعة, 
وهناك قصر السلطان في 
قونية» والاثار الفنية في 
متاحف قونية وغیرها. 


آطلس تاريخ الدولة العثمانية 


اوعد مس ۰ 
التركمان 


بعد دخولهم الأناضول فاتحين؛ انقسموا 
إلى سكان استقروا في المدن وعملوا بالتجارة 
والصناعة والحرف المختلمنة وأطلق علیهم اسم الترکمان, 
وسکان 8 على تربية الحيوانات وسكنوا الخيام وأطلق عليهم 
اسم الیوروك. وقد استفاد الترکمان في حقبة الامبراطورية 
السلجوقي 2 وما أعقب ھککھتا من طه ور الام ارات الف ر كا ةين 
الأناضول. 0 


فن البناء السلجوقي واضحا على منارة مسجد علاء الدين في مدينة(قونية) العاصمة السلجوقية 


۲ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ےمم 


اهتم السلاجقة بجمالية الحرف العربي لذلك آولوه جل عنايتهم كما هو واضتّح في وَاجَهٰة الجامع الكبير في ديار بكر 


للمرة الأولى في العهود السلجوقية عنصرا معماریا 
وزخرفيًا وذلك في زوايا القباب لنقل أعلى داخل المبنى من الشكل المربع إلى الشكل 
المستديرء عوضًا عن المثلشات والحنيات الركنية. وتتجلى تقنيات العمارة في كل من 
فارس والعراق في استخدام الآجر والقبة مخروطية الشكل والمقرنصات الجميلة 


والغنية بتعقيداتها التي تثير الإعجاب بجمالیاتھاء إضافة إلى ذلك الأقواس المدببة. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


الأتراك السلاجقة خلال هذه 
- الحقبة بالفن والعمارة الاسلامية. وقاموا أيضًا 
بأخذ بعضي الأفكار من الفنانين الصينيين ومزجوها مع 
فنهم الاسلامي السائد. فتطورت فنونهم أكثر. 
زخرّف السلاجقة قصورهم برسوم منحوتة وبخطوط زخرفية 
متنوعة؛ وقد طور حرفیّوهم في الفنون الخزفية والأشغال المعدنية 
تقنيات صنع جديدة وزخرفوا أوانيهم الخزفية بنقوش متنوعة (من 
الملاحم العسكرية إلى دائرة البروج والتقاويم الفلکية) , وكانوا یصنعون 
من الخزف أواني الأزهار والشرب والأباريق والسلطانيات وبألوان 
متنوعة. كانت صناعة القرميد منتشرة أيضًا في تلك الأوقات: بل إنه 
كان أكثر شيومًا بكثير من الخزف. وعلاوة على ذلك فقد شهد 
عط ر السلا حقة اول تقدم كبير في الفن الإسلامي لصناعة 
القرمید. وكان يستخدم القرميد عندهم في زخرفة 
الساجد والصلیات ومآذنها صانعین به نقوشا 


سے 


- 


صورة مسجد (المدينة الاثرية العاني) التي تقع بالقرب.من الحدود الأرمنية التركية: و يعود بناؤه إلى القرن الحادي عشر المبلادي على أيدي السلاجقة 


-ےٰںؤؤوِو۔ٔےوےرے<_<>٭<ع<ةژةً"ح.وےےےرےإےحےح‫ووےحےسٌٍِے_ے)ے۔ے_-٠-ےےے_-‪۰‪کوجوجوو+و-ےےوےوسموومد۔‎ 


ا م ا مھ تھ کہ مداد د 020 حبنت ند 
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سا سس سس ےم 
المماليك ومواجهة التحالف الايلخاني ( مغول قارس ) وسلاجقة الروم 


كان للهزيمة القاصمة التي نالت المغول في عين جالوت؛ أشد الأثر في نفوس قادة المغول خاصة 
هولاكو. الذي أصر على معاودة الكرة مرة بعد أخرى على بلاد الشام» لذا سعى بيبرس إلى توسيع شقة 
الخلاف بين خاتات المفول لاضعافهم وصرفهم عن بلاده. وهنا برز ذکاء بيبرس الفذ عثدما استطاع 
استمالة أحد کبار قادة الفول التتار) ‏ وهو بركة خان وهو ابن عم هولاكوزعيم القبيلة الذهبية في 
شرقي آسيا الصغرى والقفقاس على دخول الاسلام. ووطد صداقته معه. وأغراه بقتال هولاكو وأبناء 
عمومته من خانات إيران. وقد أصبح بركة خان مسلمًا صادقا مخلصًاء فأخذ بیبرس في مراسلته 
واستمالته لجهاد وقتال هولاكو. وأفهمه ذلك في رسائل متبادلة حتى اقتنع بركة خان بذلك» وأصبح من 
أكبر آنصار الإسلام والسلمین, وأخذ في التنسيق مع المسلمين وبیبرس ضد هولاكو الأرعن: واستطاع أن 
پستمیل كثيرًا من المغول بالشام لدخول الاسلام. ٠‏ وأغدق عليهم الهدايا والعطايا فدخلوا في دين الله 
أفواجا. 

ولماهلك الطاغية هولاكو وتولی من بعده ابنه أبغاء وكان أشد من أبيه عداوة للإسلام والمسلمين 
سعى لتجديد التوسع الفولي بالشام. الذي أصبح من أملاك الدولة الملوكية. وكتب إلى بيبرس يتهدده 
قائلا: «أنت صعلوك حقیر. فكيف یصلح لك أن تخالف ملوك الأرض؟ واعلم أنك لو صعدت 
إلى السماء أو هبطت إلى الأرض ما تخلصت مني. فاعمل لنفسك على مصا لحتي». 

فجاء رد الملك بيبرسس في منتهى العزة: وأعلموه أني من ورائه المطالبة: ولا أزال حتى أنتزع منه 
جميع البلاد التي استحوذ عليها من بلاد الخليفة وسائر أقطار الأرض, وبالفعل كان الظاهر بيبرس من 
أشجع أمراء المسلمين في حرب الغول وآنشطهم. وكان لا يسمح لهم بالتجمم. بل يسارع بالانقضاض 
كالاسد الضاري كما حدث سنة 7171ه؛ عندما وصلت لمسامع بيبرسس أن طائفة كبيرة من جنود المغول 
تجمعت عند نهر الفرات» والكرج وساذ جِقَة الروم > أسرع بجيشه وخاض بنفسه وجيشه نهر الفرات. 
وانقض على المغول فمزقهم تمزیقا . ثم كانت معركته الشهيرة مع الغول سنة ۱۷۵ ه والمشهورة بموفعة 
البلستین (وقد سميت البستان بعد ذلك )؛ وتقع في شرقي قيصرية في آسيا الصغرى بین جبال 
طورومس والقسم الأعلى من نهر جيحان ےی وا وكان مع جیش الفول فرقة كبيرة من 
الكرج والأرمن وسلاجقة الروم؛ ؛ وكانت معركة رهيبة استشهد فيها الكثير من أبطال المسلمين وقادتهم. 
وصبر المسلمون صبرًا بلیفا حتى أنزل الله -عز وجل- عليهم نصره. وكسروا المغول كسرة قريبة من يوم 
عبن جالوت. ومع ضعف ال مغول زالت دولة سلاجقة الروم سنة 1٠7١4‏ ه. وقامت إمارات عدة في 
بلاد الأناضول. 


الأسرة الذهبية ( مفول الشمال ) ى سراي بركة 


2 ) 
بحر بنطس ( الأسود ) 
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سم قوات الما ليك بقيادة الظاهر بيبرس 
سه القوات الغولية - السلجوقية الشترکة بقيادة 
القاندین تودان نوین وتوغو آغا. 


ممالك الغول ( التتار ) EN‏ الدولة الفوریة جلو 
الامبراطورية البيزنطية لے بقايا الاحتلال الصليبي 


رر مملكة آرمینیا الصفری والکبری ۳3 معرکد البلستين (البستان) سنة ۷۵٦ھ‏ 


تال سلطنة المماليك 1 
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(۱ ١ 
۱ سقوط دولة سلاجقة الروم وقیام الإمارات التركية في بلاد الأناضول‎ " 


آخنت الإمارات التركمانية الناشئة في بلاد الأناضول تتنافس فيما بينهاء على امتداد الحدود 
الشرقية للامبراطورية البيزنطية. حتی آضحی القطاع الجبلي من البحر الأسود شم الا والمناطق 
الجبلية المتدة من قسطموني إلى آنطالیا في الجنوب. تعج بهم. والتحق بهذا الوسط الاماراتي آعداد 
كبيرة من الفقهاء والدراویش والتصوفة. وقد قاموا بدور روحي مهم في تحویل تقالید الفتوة. التي 
عرفها الجتمع السلجوقي السلم. إلى فكرة الجهاد الديني. كما تدفقت على الجتمع الجدید مجموعات 
مختلفة من علماء وصناع وتجار ومزارعین وقد ترکوا مناطق سکنهم في وسط الأناضول ونزحوا إلى 
الأماكن الجديدة. أملا في الاستفادة من إمکاناتھاء فاستقروا في ادن الواقعة هناك وشکلوا البنية 
التحتية في اقتصاد الامارات التركمانية التي استقلت حدیّ. وظهرت نتيجة ذلك تنظیمات اجتماعية 
جديدة نفذت إلى قلب الجتمع الإماراتي وأثرت في الأمراء والعاثلات. وعملت على الحد من تأثیر 
العناصر غير السُنية وضبط التوازن, منها فرق دراويش الطريقة الولوية الذین أقاموا التکایا الولوية 
في عواصم الامارات. 

وکانت الدولة السلجوقية قد انحصرت في وسط الأناضول وقبلت السيادة الغولية 
الايلخانية» في حين كانت الامارات الترکمانية التابعة اسما للسلاجقة تحاول استفلال الأزمة 
السياسية التي تعیشها الدولة البيزنطية بعد أن ضعفت قوتها ال ركزية. فبد أت نشاطا مکتّا شي غربي 
الأناطول: وأخذت تتشکل کدویلات صغيرة. 

وعندما زالت الدولة السلجوقي 2 الرومية في سنة ۶ ه-/:۱۲۰م. توزعت آملاکها في 
الأناضول على هذه الامارات الصفيرة التي تتفق حدودها مع حدود القاطعات اليونانية القديمة في آسیا 
الصفری. وهنه الامارات هي: 
۱ امارة القرمان: كان آمراء القرمان: الذین ادعوا الحق في میراث الدولة السلجوقية الرومية. قد 
سیطروا على مناطق واسعة في الأناضول» ونجحوا في اکتساب موقع متفوق, وأسسوا الامارة القرمانية. 
واستنادًا إلى العلومات التاحة, فقد توغل القرمانیون بعيدًا في الاأناضول. ووصلوا إلى ما وراء آنقرة. 
واستغلوا زوال الدولة السلجوقية الرومية لرفع تبیعتهم عنهاء كما استغلوا حدوث الاضطرابات في بلاد 
الایلخانیین في إيران لیبسطوا سیطرتهم على قونية. ودلالة على السطوة التي بلغوهاء أن جمیع آمراء 


۰۲: - ۲۱ د. محمد سهيل طقوش. تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة. ص‎ - ١ 
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دس اا اا مھ م خم من تک ےھ نج ااا 121ص 


الأناضول الغربي كانوا يدفعون لهم الجزية, ولعل آهم الخصائص المميزة لهم. بالإضافة إلى القوة 
السياسية. أنهم استخدموا اللغة التركية كلغة رسمية لأول مرة. واحتذت حذوهم الامارات الأخرى. 
۲ إمارة كرميان: ظهرت هذه الإمارة في مدينة كوتاهية وأطرافها على الحدود البیزنطیةء وسعى 
الكرميانيون إلى التمدد باتجاه الغرب» فنافسوا الإمارة القرمانية. غير أن مفهوم الوراثة عند الأتراك 
أدى إلى تقسيم أراضي هذه الامارة, ما أضعف الكرميانيين وساعد على قيام تجمعات تركمانية في 
مناطق نفوذهم على شكل إمارات مستقلة على ساحل بحر ايجة, أشهرها: 
۰ إمارة قرة سي في مدينة برغمة. 
٭ إمارة آيدين. في مدينة إزمير. 
٭ إمارة صاروخان. في مدينة مغنیسیا۔ 

كانت هذه الإمارات تقوم بالجهاد في سبيل الله لنشر ا لاسلام. وذلك من خلال القيام 
بعملیات دعوية على الجزر والمتلکات البيزنطية: 
۳ مارة منتشا : تقع على ساحل بحر ايجة. آشهر مدنها: مفلة ومیلاس. وقد تقوت بما كانت تشنه من 
غارات بحرية على أملاك الدولة البيزنطية. 
.٤‏ إمارة تكة : تقع على ساحل البحر الأبيض التوسط في المنطقة الجنوبية الغربيةء وهیمنت على 
مدينة آنطالیا. 
۵ إمارة ا لحمید : تقع داخل الهضبة الأناضولية. 
5.إمارة قزل أحمدلي: د iE, Ê‏ ساعل البحر الأسود في منطقة سینوب وقسطموني. 
الامارة العثمانية : ظهرت أولا كإسارة ضغيرة فی مقامامة د اوا جاورها من أراضي بيثينياء 
وانحصرت بين إمارتي كرميان وقزل وأحمدلي» وتوسعت بعد ذلك حتى بحر مرمرة» وسيطرت على مدن 
إزنيق - نيقية - وملاجنة وبورصة. ودوریلیوم. وتميزت عن باقي الإمارات في الدور الذي سوف تؤديه 
على المسرح السياسي داخل آسيا الصغرى وخارجها. 
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جام الدرسية 
التحصيلية في سيواس 
يعود إلى الحقبة السلجوفية 
الأناضولية: سنة ۱۲۷۱م بني 
بواسطة علي عطا, تبرز في 
القدمة منارتا الجامم 
والبواية الرائعة. 
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آصسسل العثمانیین ‏ 


ینتسب العثمانیون الأتراك - كما أسلفنا في الباب الأول من هذا الأطلس- إلى العرق الأصفر أو 
العرق الغولي» وهو العرق الذي ینتسب إليه المغول والصينيون وغيرهم من شعوب آسیا الشرقية. وكان 
موطن الأتراك الأول في آسيا الوسطىء في البوادي الواقعة بين جبال آلطاي شرقا وبحر قزوين في 
الغرب. وقد انقسموا إلى عشائر وقبائل عديدة منها عشيرة "قايي" وهي من الأتراك الأوغوزء التي 
نزحت في عهد زعیمها کندز آلب إلى المراعي الواقعة شمالي غربي أرمينيا قرب مدينة خللاط. 
عندما استولی المغول بقيادة جنكيز خان على خراسان. شفيق جحا وآخرون. المصور في التاريخ. ص ۱۱۶ - ۱۱۵. 

بينما يرى الكثير من المؤرخين: أن الحياة السياسية المبكرة لهذه العشيرة یکتنفها الكثير من الغموض؛ 
وهي أقرب إلى الأساطير منها إلى الحقائق ٠‏ وانما كل ما يعرف عنها هو استقرارها في تلك المنطقة لمدة 
من الزمن, ویستدل على صحة هذا القول عن طريق عدد من الأحجار والقبور تعود لأجداد بني عثمان. 
اناد هنن وسات افتوافرۃ أن هذه العشيرة تركت منطقة خلاط نحوسنة ۱۲۲۹م تحت ضغط 
الأحداث العسكرية التي شهدتها النطقة. بفعل الحروب التي آثارها السلطان جلال الدین الخوارزمي 
وهبطت إلى حوض نهر دجلة. د. محمد سهيل طقوش: تاريخ العثمانيين. ص ۲۵. 

توفي "كندز ألب" في العام اللاحق لنزوح عشيرته إلى حوض دجلة. فترأس العشيرة ابنه سليمان, 
ثم حفیده آرطفرل" الذي ارتحل مع عشيرته إلى مدينة إرزينجان. وكانت مسرحًا للقتال بين 
السلا جقة والخوارزمیبن ء فالتحق بخدمة السلطان علاء الدین السلجوقي سلطان قونية . احدی 
الم ارات السلجوقية التي تأسست عقب انحلال دولة السلا جقة العظام» وسانده في حروبه ضد 
الخوارزمیین, فکاف آه بأن آقطع عشیرته بعض الأراضي الخصبة قرب مدينة أنقرة. وظل أرطفرل 
فا السلا حقة ۱ السلطان السلجوقي منطقة في آقصی الشمال الغربي من الأناضول على 
الحدود البيزنطية في المنطقة المعروفة باسم "سکود حول مدينة إسكي شهرء وظفر أرطغرل بلقب 
ا . أي محافظ الحدود. وكان منح هذا اللقب يتماشى مع التقاليد التي درجت عليها 
الحكومة السلجوقيةء وهو منح أي رئيس عشيرة. يعظم آمره ويلحق به عدد من العشائر الصغيرة, 
لقب محافظ الحدود. حيث بدأت العشيرة هناك حياة جديدة إلى جانب إمارات تركمانية سبقتها إلى 
المنطقة. الدولة العثمانيةء موقع الموسوعة الحرة على الشبكة. و( انظر الخريطة ص 58 من هذا الأطلس). 

وبذلك حقق السلاجقة حليقًا قويًا ومشاركًا في الجهاد ضد الروم» وقد استمرت هذه العلاقة 
طيلة حياة أرطغرل. حتى إذا توفي سنة ۹۹١ھ-۱۲۹۹مّ,‏ خلفه من بعده في الحكم ابنه عثمان 
الذي سار على سياسة أبيه السابقة في التوسع في أراضي الروم البيزنطيين. 
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عزتلو يوسف بك آصاف 
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تاريخ سلاطين بني عثمان سیت ۴ 
ومن المحقق أن نسل آل عثمان الأثيل يتصل بيافث بن نوح وهاك سلسلتهم 
الطاهرة: 
السلطان عثمان بن آرطغرل» بن سليمان شاهء بن قيالب قزل بوغاء بن 
تيمورء بن قونلوغ» بن تفادء بن قينونء بن سافورء بن بولغاي بن بایسنقور» بن 
توقتمورء بن باسوق. بن جندورء بن باقيء بن كوك الب بن آرغو. بن قره 
خان» بن قونلق» بن توترق» بن قره خانء بن بايسوقء بن بولواج» بن تغارء 
سونج. بن جاربوغاء بن قورتلمش» بن قره خان» بن عمودء بن سليمان شاه 
قره خول» بن قولفاي» بن باتيمور» بن طوسيء بن بابلق» بن طورغاء 
طوغمش» بن كوجك بك» بن آونوق» بن قوتاقء بن جك جکتمور» بن طورج» 
قزل» بن یماقء بن باشبوغاء بن قورتلمش» بن فورجه. بن بالجق» بن قومايء 
قره أوغلال. بن سليمان شاه بن قولوء بن بولغارء بن باتیمور» بن طورمش» 
كوكب الب» بن أوغوزء بن قره ج ين قاني خان» بن بولجاي» بن ماجیه. 
أبي الحارث» بن یافثء بن نوح. 
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ogre TTT ET TT TTT, 
' قيام الإمارة العثمانية في غربي الأناضول‎ ' 
قامت الإمارة العثمانية كأي إمارة أخرى من الإمارات التركمانية التي ورثت الدولة السلجوقية‎ 
الرومية. ونشأت من خلال الخدمات التي قدمها زعيمها آرطفرل إلى السلطان السلجوقي علاء‎ 
.)2۱۲۳۷ - ۱۲۱۹/۵۲۳۶ - 1۱7( الدین کیقباد الأول‎ 
تميزت هذه الإمارة. على صغر حجمها. بصفات عدة. منها‎ 
٭ وقوعها بالقرب من الطریق التجاري, الذي یربط الناطق البيزنطية في الفرب بالناطق التي‎ 
يسيطر علیها الفول في الشرق.‎ 
كانت الامارة الوحيدة التي شکلت رباطا يواجه الناطق البيزنطية التي لم تفتح بعد وجلب‎ © 
إليها هذا الوضع الخاص أعدادًا كثيرة من الترکمان الطامعین في الفزو والجهاد. والدراویش‎ 
الباحشین عن الریدین. والزارعین الفارین من وجه المغولء وقد وجدوا في آراضیها الخصیبة‎ 
مكانا ملائمًا لمارسة نشاطهم الزراعي.‎ 
الحافظة علی وحدة الامارة, وبخاصة عنس انتقال السلطة تحت زعامة وریث واحد. وشکلت‎ © 


۱) 


هذه السياسة ميزة واضحة بالقارنة مع الامارات الأخرى التي سمحت بالتجزئة. 
٭ تنفيذ العثمانيين السياسة المركزية في الحکم. بالإضافة إلى أسلوب التحالفات المرن مع 
القوى السياسية والاجتماعية الأخرى في المنطقة. 
* إعادة تشکیل الثقافة السياسة لسلاجقة الروم بما یتوافق مع حاجاتهم. فکانوا آکثر ابداعا 
في عملیات الدمج بين التقالید التركية والاسلامية والبيزنطية. 

سن أن أرطغرل كان ذا همة کبیرۃ, فلم يقنع به نه النطقة التي أقطعه ایاها السلطان 
السلجوقی: ولا باللقب الذي ظفر بهء ولا بمهمة حراسة الحدود والمحافظة عليها؛ بل شرع يهاجم 
باسم السلطان ممتلكات البيزنطيين في الأناضول» فاستولى على مدينة إسكي شهر وضمها إلى 
آملاکه, واستطاع أن يوسع آراضیه. خلال مدة نصف قرن قضاها كأمير على مقاطعة حدودية, 


وتوفي في سنة ۱۲۸۱/۵۱۸۰ عن عمر یناهز التسعین عامًا. 


.75- ٢٢ د. محمد سهیل طقوش. تاريخ العثمانيين من قیام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة. ص‎ -١ 
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بحر بتطس ( البحر الأسود ) 
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الامارة التركية العثمانية ( 
5 الروم - البحر الأبيض المتوسط 

الامبراطوريية البيزنطية البحر الشامي ( بحر الروم شار 
خسم المنطقة التي قامت عليها الإمارة العثمانية على أرض الأناضول 


واجهة أحد الجبال المنحوتة في الحضارات القديمة بالقرب من مدينة إسكي شهر 


وم ہوجو ا س 
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أهمية موقع الامارة العثمانية“ 


خلف عثمان أباه آرطغرل. وإليه تنسب الدولة الذي يعد بحق مؤسسها الأولء وتحدد خلال 
عهده الوضع العسكري والسياسي للاتراك العثمانیین. وكان وضعهم الديني قد تحدد قبل ذلك بفعل 
تأثرهم بالدين الإسلامي الذي كان منتشرًا في البيئات التركية في وسط آسيا وغربها. 

فمن الناحية العسكرية. كان لوقع مركز عثمان أثر كبير في نجاحه. فمدينة سوغوت (سکود) 
تقع على مرتفع يسهل الدفاع عنه من جهة. وعلى الطريق الرئيس الممتد من القسطنطينية إلى قونية 
سن جیڈآخری)وکمن أهعسبية هذا المركز بفعل التجزئة السياسية للمنطقة التي أعطت الوحدات 
الصغيرة أهمية أكثر من ذي قبل. 

وأتاحت مجاورته لأراضي الدولة البيزنطية توجيه نشاطه نحو الحرب والجهاد لاستكمال 
رسالة الدولة السلجوقية الرومية بفتح الأراضي البيزنطية كافة وادخالها ضمن 
الأراضي الإسلامية؛ وشجعه على ذلك حال الضعف الذي دب في جسم الدولة البيزنطية 
وأجهزتها. حيث أتاح له ذلك سهولة التوسع باتجاه غربي الأناضول. وفي عبور الدردنيل إلى آوروبا 
الشرقية الجنوبية, أكثر مما أتاح له الالتفات نحو جيرانه المسلمين: بالإضافة إلى انهماك 
البيزنطيين بالحروب في أوروباء ومع ذلك لا يجب أن نبالغ في تراجع قوة الدولة البيزنطية في هذه 
النطفة. لان من شان ذلك أن يؤثر سلبًا على أهمية الوضع الإستراتيجي للإمارة العثمانية. 

والواقع أن البيزنطيين قاموا خلال عهد كل من میخائیل الثامن وأندرونيقوس الثاني ( 741 - ۷۲۸ 
ه/۰)۸۱۳۲۸-۱۲۸۲ بتحصين حدود مقاطعة بيثينيا لصد الغزوات التركية:؛ التي كان عليها أن 
تقطع نهر سقاريا إلى مدن هذه القاطعة. لکن هذه التحصينات كانت عديمة الفائدة أمام التحرك 
العثماني على طول مجرى النهرء من الجنوب إلى الشمال والغرب. يضاف إلى ذلك» فقد وصلت كل 
من الدولتين السلجوقية والبيزنطية إلى حال إعياء شديد نتيجة الصراع الطويل 
بینهما: وتعرض الدولة الأولى للغزو المغولي. والدولة الثانية للغزو اللاتيني ما اجك هراشا راسيا 
0 في الأناضول هيأ لظهور دولة تملاً هذا الفراغ على أنقاض الدولتين المتداعيتين. 

ومن الناحية السياسية. فقد اون ان مقدرة فائقة في وضع النظم الإدارية لإمارتەء بحيث 
قطع العثمانيون في عهده شوطا بعيدًا على طريق التحول من نظام القبيلة التنقلة إلى نظام الادارة 


.۲۷- ۲٢ د. محمد سهيل طقوش, تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة. ص‎ -١ 
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الستقرة. ما ساعدها على توطید مرکزها وتطورها سریفا إلى دولة کبری. ثم إن مركز الامارة في 
الشمال الفربي للأناضولء بجوار العالم النصراني: قد فرض على العثمانیین سياسة عسكرية 
معينة بوصفها إمارة حدودية. والعروف في تاريخ الأناضول أن الامارات التي نشأت على الحدود 
كانت أوفر حظّا في عوامل النمووالتطور من إمارات الداخل. وقد أبدى السلطان السلجوقي 
علاء الدين كيقباد الثالث (5957-١1١1اه/1795١1-١10م)‏ تقديره العميق لخدمات 
عثمان. فمنحه لقب عثمان غازي حارس الحدود العالي الجاه. عثمان باشا. 


موقع الامارة العثمانية في بلاد الأناضول (آسيا الصغرى) 
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اسكي شل هر( عاصمة العثمانیین الأولى ) 


مدينة تركية تقع على نهر بورسك تشاي شمال غربي الأناضول» وتبعد نحو ۲۰ کم جنوب غربي 
أتطيرة: وهي عاصمة ولاية بالاسم نفسه. تعني إسكي شهر «المدينة العتيقة» وقد قامت مكان مدينة 
دوريليوم 10۲71۵607 القديمة التي عرفها العرب باسم دورليه 10017716 التي استولى عليها 
القائد الأموي العباس بن الوليد سنة ۸۹ھ / 2۷۰۸. ووصل إليها حسن بن قحطبة سنة ١71‏ 
ه/ ۷۷۸م. 

وفي القرن الحادي عشر الميلادي كانت إسكي شهر مید انا لمعركة فاصلة بين السلاجقة 
والصليبيين. وفي سنة ۱۱۷۵م حصنها الإمبراطور مانويل كومنين بعد طردہ قبائل اليوروك 
( البدو) التي كانت تقيم في جوار الدينة. غير أنه اضطر إلى تدمير هذه التحصينات في السنة 
اللاحقة تحت ضغط السلطان السلجوقي قلج أرسلان. وفي النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
أقام أرطغرل بك جد العثمانيين مضاربه في جوارها. وفي القرن الرابع عشر غدت المدينة 
العاصمة الأولى للدولة العثمانية. هاجر إليها عدد من المسلمين من بلاد البلقان بعد حرب 
۷ اع هات ذلك إيجاييًا هي ازدیاد نشاطها الاقتصادي وعدد سکانها. وفضي الحرب العالية 
الأولى هجر إليها العثمانيون عددًا من اللبنانيين الذين كان يشك في إخلاصهم للدولة ویخشی 
قیامهم بحرکات مناهضدة ٠‏ 

نشأت مدينة إسكي شهر الحديثة سنة ۰ ه/ ۱۹۲۲م؛ وأقيمت فیها أحياء جديدة 
كالاستقلال والعارفية والخوشنودية. ترجع شهرتها في العصر الحديث إلى أنها نقطة التقاء 
الخطوط الحديدية بين أستنبول وقونية؛ وأستنبول وآنقرة. وهذا ما ساعد في نهضتها. أقيم فيها 
مطار ومحطة قطار ورحبات صيانة وإصلاح لتجهيزات السكك الحديدية؛: ورحبة لاصلاح 
الطائرات ومعامل ومصانع عدة منها معمل للسكر وآخر للاسمنت. إضافة إلى غناها بالمياه 
المعدنية. ومن معالمها المهمة جامع كورشونولو ومدرسته اللذان أنشأهما الوزير مصطفى باشا سنة 
۰ه/۱۵۱۵م. ونمت إسكي شهر وتطورت إلى مركز تجاري وصناعي مهم. وامتد العمران فيها 
نحو الشمال الشرقي بعد السيل الجارف الذي طفى على المدينة سنة ۱۹۵۰م. وأنشئت فيها جامعة 
منذ سنة ۱۹۷۳م ومعهد للاقتصاد'". 


۰۲-۱ الموسوعة العربیةء مج ۲ء ص ٣٣۳۔‏ 
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الباب الرابع 


سسلاطين الدولة العثمانسية 
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مہ ہن رھ چ کے بت نيه دچ ر لاٹ 


الغازي عثمان الأول بن أرطغرل (0٠15-58لاه‏ ) ٣۱۳۲م‏ 


أورخان بن عثمان(1/75- 51/اه) علاء الدين علي 
مراد الأول بن أورخان (۷۱۔۷۹۱ھ) خليل سليمان باشا 
بايزيد الأول (۸۰۵-۷۹۱ ۵) يعقوب ساوجي 
عيسى شلبي محمد الأول شلبي (5١14-81/ه)‏ مصطفى موسى شلبي سلیمان شیچ 
مراد الثاني بن محمد (4 ۸۵۵-۸۲ ه) مصطلفی کوتشوله ان 
محمد الثاني ( الفاتح) بن مراد (٥۸۵۰-٦۸۸ھ)‏ محمد علاء الدین علي 
لچک .ارم Raye TET TTY TO TT N‏ 
بایزید الثاني (۹۱۸-۸۸۲ھ) حكيم مصطفى 
تو ل یر O‏ اي غ سوہ دی یھ سر 
سليم الأول (۹۱۸-٦۹۲ھ)‏ علمشاه شاهنشاه أحمد کورکوت 
0 القانوني ٩۷۳-۹۲(‏ ه) 
محمد سليم الثاني بن سليمان (۹۷۳۔۹۸۲ھ) مصطفی بایزید 


مراد الثالث بن سليم الثاني (۰۳-۹۸۲ ٠ه)‏ 


محمد الثالث بن مراد الثالث (۵۱۰۱۲-۱۰۰۳) 
أحمد الأول (۱۰۱۲۲-۱۰۱۲ه) مصطفی الأول المرة الأولى (١٢۰٥۔۱۰۲۷ھ)‏ المرة الثانية (؟ ٠١‏ ه) 
مراد الرابع (5*١١٠-١5١٠1ه)‏ عثمان الثاني (۱۰۳۲-۱۰۲۷ه) إبراهيم الأول (١٠6١١٠-58١٠اه)‏ 
أحمد الثاني (۵۱۱۰۲-۱۱۰۲) محمد الرابع (۱۰۹۹-۱۰۵۸ه) سليمان الثاني (۱۱۰۲-۱۰۹۹ه) 


مصطفى الثاني بن محمد الرابع ( ۱۱۱۵-۱۱۰ ه) أحمد الثالث بن محمد الرابع (8١١١4-1١اه)‏ 
عثمان الثالث (۷٦۱۱۔-۱۱۷۰ھ)‏ محمود الأول ۱۱۹۷-۱۱٤۳(‏ ه) عبد الحميد الأول (۱۲۰۳-۱۱۸۷ھ) مصطفى الثالث (۱۱۷۰۔۱۱۸۷ھ) 
١‏ 
مصطفی الرابع (۱۲۲۳-۱۲۲۲ه) محمود الثاني (۱۲۵۵-۱۲۲۳ ه) سليم الثالث (۱۲۲۲-۱۲۰۳ ه) 


عبد العزیز بن محمود (۱۲۹۳-۱۲۷۷ ه) عبد الجید الأول بن محمود (۱۲۷۷-۱۲۰۵ ه) 


محمد السادس (۱۳۹۱-۱۳۹۲ه) . عبد الحمید الثاني (۱۲۹۳۔۱۳۲۷ھ) محمد رشاد  )۵۱۳۳۱-۱۳۲۷(‏ مراد الخامس (۱۲۹۳ه) 


TE‏ وس یسوی 


يوسف عز الدين عبد المجيد الثاني بن عبد العزيز (۵۱۳۲-۱۳۶۱) 2۱۹۲4 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


۶2 بی 


Yıldırım 83۷6210 Mehmed Celebi 11. Murad Fatih 11. Bayezid 


۴2 


Osman Gazi Orhan Gazi 


11, Selim 111. Murad Genç Osman IV. Murad ibrahim 


| 111. Mehmed 1. Ahmed 1. Mustafa 


۹ 


11. Mahmud 


IV. Mehmed 11, Süleyman II. Ahmed 


l_1. Osman 111 Mustafa 1. Abdülhamid __ Abdülmecid _ _Abdülaziz 


۷۰ Murad _ 11. Abdülhamid _ V. Mehmed __ VI. Mehmed 


لوحة جدارية عليها صور سلاطين آل عثمان يتوسطها شعار الدولة العثمانية 


في سنة ۹۹٥ھ‏ آغار على مار ففر من وجههم : ين السلجوقي ودخل بلاد الروم وما 
لبث أن مات بها في نفس العام وتولى من بعده ولده 'غياث الدين الذي حارب المغول ولكنه قتل في حربه ضدهم 
فأفسح المجال ان أن يستقل بما تحت يديه من أراضي خاصة بعدما انفرط العقد بتلك البلاد المهمة التي تعد 
ثفر المسلمين قبالة عدوهم العتيد؛ الدولة البيزنطية, وأعلن 'عثمان قيام الدولة الإسلامية الجديدة في هذه البقعة 


الملتهبة من العالم. ولم يكن هذا التأسيس من باب حب السلطة والتملك. إنما كان حبا في نشر الإسلام. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


م ۱191/۵/۵۱ بونج بو > سم ب SERA‏ 


لوحة جدارية قديمة علیها صور سلاطین آل عثمان یتوسطهم السلطان محمد رشاد. ونظرا لقدم اللوحة فقد انطمست بعض صور السلاطین 


الصورتان الأولیتان لضریح الفازي آرطفرل في مدينة بيلجك 
التركية. والصورة الثالثة مجسم تخيلي للفازي آرطفرل. 


يلقب أرطغرل باسم الفازي, وهو 
الد عفان الأول وتن 7الدولة 
العثمانية, وكان أرطغرل قائدًا للقايي, 
وعندم ا وصل بفرسانه الارتفمافة 
مساعدة السلا جقة الروم في حروبهم 
ضد البیزنطیین؛ کان بذلك قد مهد 
لوضع السام للإمبراطورية 
العتمانية. 

وفي سنة ۱۲۶ ه/ ۱۲۲۷م أصبح 
آرطفرل قائدًا لجماعة القايي الأتراك 
الأغوز نتيجة مساعدته للسلاجقة 
الروم في حروبهم ضد البیزنطیین. 


رصح أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


شعار الدوئة العثمانية 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


۷۷۷۷۷۰۳ 


/ 
1 


(۱۲۸۱- ۱۳۲۹م( 


أطلس تاریخ الدولة العثمانية ۱ 


هت ۱ 0 --..-. 


والده: أرطغرل غازي مم0 حم 
والدته: خايمة خاتون 3ر 


ولادته: في سوغوت (سکود) سنة ٦٥٥ھ‏ / ۰۱۲۵۸ مط 


وک 

هر | > 

وفاته: سنة ۵۷۲۲ / ۰۵۸۱۳۲۲۱ 0 
یه 


مدة حکمه : سنة ۱۲۹۹م ۔ إلى ۱۳۲۲م ۔ أي ۲۷ عاما. 


طلب الغازي عثمان إلى شیخه الشهیر ( آده بالي) أن یزوجه ابنته فرفض الشیخ مصاهرته. وذ ات 

ليلة وبینما كان عثمان ضیفا على الشیخ رأى في منامه وكأن قمرّا یخرج من صدر مضیفه ویقع في 
صدره هو. ثم تخرج من سرته شجرة يغطي ظلها الأرض کلها. فلما قص عثمان ذلك الحلم على ( آده 
بالي) آوله على أنه سیکون له ولأبناته شأن کبیر. فزوجه من ابنته ودعا له بالخیر. 
الأعلام الذین عاصروه: 

عارف الرفكيريء ومحمود آنجیر الفغنوي؛ شیخا النقشبندية. كما عاصره الشیخ سعد الدین جيباوي 
وبهاء الدین ولد والمؤلف بهلوان محمود بویراز. 
أبناؤه: 
باظارلي. جوبان: حامد آورخان. علاء الدين علي» ملك. صوجي. 


تروي معظم المراجع التركية التي آزخت للعثمانيين أن آرطفرل عهد لابنه عثمان مؤسس الدولة 
العتمانية بولاية القضاء في مدينة (قرة جه حصار) بعد الاستيلاء عليها من البيزنطيين في سنة 


۵/۵۹ م,. وأن عثمان حکم لبيزنطي نصراني ضد مسلم تركي. فاستفرب البيزنطي وسأل 
عثمان: كيف تحکم لصالحي وآنا على غير دينك5 فأجابه عثمان: بل كيف لا آحکم لصالحك. 
والله الذي نعبده. یقول لنا: ‏ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى آهلها وإذا حکمتم بين الناس 
أن تحكموا بالعدل4 (سورة لساء:۰۸) وكان هذا العدل الكريم سببًا في اهتداء الرجل وقومه إلى 


الإسلام. زياد أبوغنيمة: جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك. ص77. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


بحر بنطس (البحر الأسود) 
سيلي 


ازنیق (قونية) . ,3 
كوبري حصار 
۳ أينه کول 
سوغوت (سجود) الامارة القاراسية 


الإمارة العثمانند ةة 


اسكي شهر دومانیج 


قره جه حصار 


© عاصمة سلاجقة الروم 
© عاصمة الدولة العثمانية خلال التأسیس 


© کوتاهیه 


م الامارة القرماتية !| 20 a‏ 


الغازي عثمان يشنْ حربًا ضد البيزنطيين في (قرة جه حصار) ويقوم بفتحها سنة ٥۸٥ھ‏ /۱۲۸۷مّء ويواصل انتصاراته ضد 
البيزنطيين في (دومانیج) سنة ۸۷٦ھ‏ / ۱۲۸۹م. ويفتح مدينة بيلجك الحصينة. 


® السلطان السلجوقي يمنح الغازي عثمان لقب (الباي) ويقطعه كافة الأراضي والقلاع التي فتحها وأعطاه سلطات واسعة. 


© في سنة 1۹۸ ه/۱۲۹۹م. فتح الغازي عثمان ( أينه كول) مما مهد إلى سقوط الدولة السلجوقية الرومية سنة ۱۲۰۶/۵۷۰4 ولقب 
نفسه (بادیشاہ آل عثمان) أي عاهل آل عثمان. وحصن عاصمته يني شهر فسقطت الدولة السلجوقية: وأعلن عثمان بك إمارته 


المستقلة. 


غطت الإمارة العثمانية عند وفاة السلطان عثمان مساحة ستة عشر ألف کم۲ تقريبًا بعد ما كانت لا تتجاوز عند توليه ا 
2 عسر دعريد و 35 
۰ كم فقط. وبذلك استحق لقب الدولة التي حملت اسمه وعمّرت أكثر من ستة قرون. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


بحر إزميت ‏ << 
نل ملا 


0-3 


أثبتت الوثائق البيزنطية أن معركة 
بافيوس كانت ضد القوات العثمانية 
التي كان يقودها الغازي عثمان. وقد 
انتهت المعركة إلى هزيمة البيزنطيين. 
وهذه المعركة على أهميتها ليس لها 
ذکر في الصادر التاريخية العثمانية 
أو التركية. 
وأضافت الوقاكق آیضا أن اسم 


معركة بافیوس )ر ۸۱۳۰۱ 
٠ھ‏ 


الغازي عثمان أصبح معروضًا بعد هذه 
العركة. وبداً الأتراك من کل مکان 
التوافد لاعلان البايعة له. 


وهذا يعني أن الغازي عثمان كان 
يمتلك جيشًا كبيرًا وفقا للتقالید 
التركية المعروفة آنذاك. ولم يعترض 
أحد على تولية ابنه أورخان خلافة 


أبيه بعد وفاته؛ وقد حققت الدولة 


بعدًا إستراتيجيًا بعد معركة بافيوس 


7 ۷ ۵ 


يار حصار م ۱۲۹۹ م 


۳ ۱۳۳۱۰۵ م 
أينه كول më‏ ۳ 
ام 


في س نة ۱۳۰۱/۵۲۹۱م حقق 
العثمانيون نصرًا مؤزرًا على القوات 
البيزنطية بقيادة موزايون في معركة 
بافیوس, وأتاح لهم هذا النصر أن 
يسيطر العثمانيون عسکریا على نواح 
إستراتيجية مهمة (انظر الخريطة 
في الأعلى) مما مهد لهم طرق أبواب 
بورصة. التي سيتم فتحها على يد 
أورخان بن عثمان. 


مرتسم تخيلي للجنود الأتراك العثمانيين في معركة بافيوس ضد البيز نطيين 


مد بی یت 


طس تاریخ الدولة العثمانية 


من أبرز الصفات القيادية في الغازي عثمان" 

الشجاعة: عندما تنادى أمراء النصارى في بورصة ومادانوس وأدره نوس وكته وكستله البيزنطيون 
في سنة ۷۰۰ھ /۱۲۰۱م لتشكيل حلف صليبي لمحاربة عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة 
العثمانية. واستجابت النصارى لهذا النداءء وتحالفوا للقضاء على الدولة الناشئةء تقدم عثمان بجنوده 
وخاض الحروب بنفسه. وشتت الجيوش الصليبية. وظهرت منه بسالة وشجاعة أصبحت مضرب الثل 
عند العثمانیین. 
الوفاء: كان شدید الاهتمام بالوفاء بالعهود. فعندما اشترط آمیر قلعة أولوباد البیزنطية حين استسلم 
للجيش العثماني. أن لایمر من فوق الجسر أي عثماني مسلم إلى داخل القلعة. التزم بذلك وکذلك من 
جاء بعده. قال تعالی ‏ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا (سوره لاسرا :۲) 
التجرد لله في فتوحاته: فلم تكن آعماله وفتوحاته من أجل مصالح اقتصادية أوعسكرية آوغیر ذلك 
بل كان فرصة تبليغ دعوة الله ونشر دینه, ولذلك وصفه المؤرخ أحمد رفیق في موسوعته (التاریخ العام 
الكبير) بأنه (كان عثمان متدينًا للغاية. وکان يعلم أن نشر الإسلام وتعميمه واجب مقدس, وكان مالگا 
لفكر سياسي واسع متین. ولم يؤسس عثمان دولته حيًا في السلطة. ٠‏ وإنما حبًا في نشر الإسلام). 


. د . علي الصلابي؛ الدولة العثمانية (المرجع السابق)نقلاً عن كتاب ( جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك)‎ -١ 


سک 


وصية عثمان لابنه أورخان وهو على فراش ال موت 


0" : إياك ك أن تشتفل بشيء لم يأمر به الله رب العا مین » وإذا واجهتك في الحكم معضلة 
فاتخذ من مشورة علماء الدين موقلا. 

يابني: أحط من أطاعك بالإعزاز. وأنعم على الجنود. ولا يغرنك الشيطان بجندك وبمالك. 
وإياك أن تبتعد عن أهل الشريعة. 

يابني: إنك تعلم أن غایتنا هي ارضاء ال زب العادين. وآن بالجها ور ديننا عل لاناق 
فتحدت مرضات الله جل جلاله. 

يابني: لسنا من هولاء الذين یقیمون الحروب لشهوة ة حکم أو سيطرة آفراد. فنحن بالاسلا 
نحيا وللإسلام نموت. وهذا ياولدي ما آنت له أهل). 


0 المصدر: العتمانیون في التاریخ والحضارة. د.محمد حرب. ص۰۱۲ 


توفي عثمان غازي سنة ۷۲٦‏ ه عن 


عمر يناهز ثمانية وستين عامًا ودفن 
إلى جانب والده في (سوغوت) بعدما 
أوصى بأن تنقل رفاته إلى بورصة إن 
فتحت. وبالفعل نفذت وصيته سنه 
وفاته. اذ فتحت بورصة ودفن بقلعتها 
فى القبة الطلية بالفضة العروفة. 


اس ع 


مداخل ري الغازي عثمان مؤسس الدولة العثمانياً ا 


٤ 


آطلس تا 


مؤسس الدولة العت 


ریخ 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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: تسوس 


يالدرم (دومانيج) فتحها الغازي عثمان سنة ۸۷٥ھ‏ / ۱۲۸۹م 
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)هالكا١-ا/ل؟ك5(‎ 
Sago 


(۱۳۲۰ - ۳7۰م( 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


والده: عثمان غازي 
والدته: مال خاتون 
ولادته: ۵۷۱۸۰ ۰۵۱۲۸۱ 


وفاته: سنة ۱٦۷ھ‏ / 2۱۳1۰ س 


مدة حکمه : من سنة ۱۳۲۲ ۰ الی ۱۳۹۰ م ۔ 


لعل من بين آهم الانجازات التي حققها العتمانیون في آواخر عهد عثمان هو تخطي الامارة العثمانية 
لاستحقاق وفاته من دون أن تتکبّد أي خسارة لوحدتها. ذلك أن العثمانيين لم یتبعوا التركي والفولي 
كما فعلت الامارات التركمانية الحيطة بهم. القائم على اقتسام السلطة وتوزیعها بين الأخوة. ریما 
ظهرت بعض الأسوات العارضة لاعتلاء آورخان السلطة. وبخاصة آخیه الأکبر علاء الدین؛ بینما 
تنفي بعض الروایات مثل هذه العارضة بدلیل مشارکته مع آخیه بعض الهام السياسية في عهده؛ الا 
أن ما نعرفه هو أن آورخان خلف والده. وبعهد منه. من دون مساس بوحدة الامارة. بالرغم من أنه لم 
يكن الولد الأكبر لعتمان. السلاطین العثمانیون. عبد القادر آوغلو ص ۰۳۶ تعریب محمد جان. 
الأعلام الذين عاصروه: 

محمد بابا السماسي من شيوخ النقشبندية 
الشيخ أده بالي. 
أبناؤه: 
سلیمان. مراد الأول |براهیم. خلیل. قاسم. 
بناته: 
فاطمة خاتون . 


آرسله والده (عثمان) لحصار مدينة بورصة ‏ سنة (۰۵۷۱۷ ۱۳۱۷م) فحاصر آورخان القلاع 

الحيطة بها. وظل محاصرا لها قرابة عشر سنوات. ولا تأكد حاکمها آنها أصبحت في قبضة 
أورخان سلمها إليه. فدخلها دون قتال سنة (٢۷۲ھ.‏ ۱۳۲۵م). ولم یتعرض آورخان لأهلها بسوء 
مما جعل حاکمها یعلن اسلامه. قمنحه آورخان لقب بك . فاستدعاه ات عا فراش 
الوت ولم یلبث أن فارق الحياة بعد أن آوصی له بالحکم من بعده في ۲ رمضان ۷۲۰ه. ۲ آغسطس 
۵ سم وأوصاه وصية جامعة -ذ کرناها في الصفحة ۹۱-. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


بحر بتطس (البحر الأسود) 


أزنيق ( 25 
ری ۱ 
موہ ود سای ٦‏ ی0۷۳۶ الامارة القاراسبه4 
الامارة العنمانسسه 3 وا ا 
اسكي شهر دومانیج 


قره جه حصار و بالیکیسیر 


۱ ۱ © عاصمة الدولة العثمانية خلال مرحلة التأسیس 
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8 العتمانیون البیزنطیون بقية الامارات التركمانية 


نيين لبورصة من سنة ۷۱۷ - ٢۷۲ھ‏ 


نقذ السلطان أور 
نظامي. وعندما تولى السلطة نقل مقر الحكومة إلى مدينة ' بورصة" الشهيرة لحسن موقعهاء 
وجعلها عاصمة لدولته. وبنی بها جامعًا ومدرسة وتكية يقدم فیها الطعام للفقراء والفرباء. کما ولی آخاه 
هاا الدين" الصدارة المظمی (زكاسة الوزراة )ب فاعض اور اس سيل 
وتفرغ آورخان للفتوحات الخارجية. وبهذا يعد علاء الدين" أول وزير في تاريخ الدولة العثمانية. فأمر 
بضرب النقود الفضية باسم آورخان. وكان أحد وجهي العملة يحمل عبارة خلد الله ملکه . والوجه 
الئڈآیسل اسه الامیر(. 


نان وصية والده :أحسن تنفین؛ فأفام أول جامعة اسلامية فی الدولة. وأول جیث 
وصية والده احسن تنفي م اول جامعة ! في الدولة. واول جيش 


-١‏ د. الصفصافي القطوري, رجل من صناع التاریخ. آورخان بن غازي, مجلة حراء. العدد ۱۲ سنة ۲۰۰۸م. 


بوابة القلعة البيزنطية القديمة في مدينة بورصة التاريخية حيث سيطر العثمانيون عليه بعد فتح المدينة 


1 و 1 ل س 
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پوس 


آطلس تاريخ الدولة العثمانية 


الجیش في عهد السلطان آورخان 


إن من آهم الأعمال التي ترتبط بحياة السلطان آورخان. تأسیسه للجیشی الاسلامي وحرصه على 
إدخال نظامّا خاصًا للجیشس. فقسمه إلى وحدات تتکون كل وحدة من عشرة أشخاص. أو مئة شخص: أو آلف 
شخص. وخصص خمس الغنائم للانفاق منها على الجیش, وجعله جیشا دائمًا بعد أن كان لایجتمع الا وقت 

الحرب, وأنشفله مراك خاصة يتم تدریبه فیها. 

کا أنه آضاف جیشا آخر عرف یا ل9تکقارية وتي چري " وفلفظ " پٹی قهري . شکله من المسلعية 
الجدد الذین ازداد عددهم بعد اتساع رقعة الدولة وانتصاراتها الكبيرة في حروبها مع آعد ائها من غير 
السلمین؛ ودخول آعداد كبيرة من آبناء تلك البلاد الفتوحة في الاسلام. ثم انضمامهم إلى صفوف الجاهدین 
في سبیل نشر الاسلام؛ فبعد أن یعتنقوا الاسلام ویتم تربیتهم تربية اسلامية فكريًا وحربيًا یمینون في مراکز 
الجیشی الختلفة. وقد قام العلماء والفقهاء مع سلطانهم آورخان بفرس حب الجهاد والنود عن الدین والشوق 
إلى نصرته أو الشهادة في سبیله. وأصبح شعارهم (غازيًا أو شهیدا) عندما یذهبون إلى ساحة الوغی 

ولقد زعم معظم الوّرخین الأجانب أن جيش الانكشارية تكون من انتزاع آطضال النصاری من بين 
أهاليهم ویجبرونهم على اعتناق الاسلام. بموجب نظام أوقانون زعموا أنه كان یدعی بنظام (الدفشرية). 
وزعم وا آن هذا النظام كان پستند إلى ضريب 8 |سلامية شرعية؛ طلق وا علیها اسم " ضريبة الغلمان ؛ 
وأسموها آحیانا ضريبة الأبناء ". وهي ضريبة زعموا آنها تبیح للمسلمین العثمانیین أن ینتزعوا خمس عدد 
آطضال کل مدينة أوقرية نصرانية. بوصفهم خمس الغنائم التي هي حصة بيت مال السلمین؛ ومن هؤلاء 
المؤرخين الأجانب الذين افتروا على الحقيقة. كارل بروکلمان, وجیبونز. وجب إن الحقيقة تقول: إن نظام 
الدثرمة المزعوم ليس سوى كذبة دست على تاريخ أورخان بن عثمان ومراد بن أورخان: وانسحبت من بعده على 
العثمانيين قاطبة. فلم يكن نظام الدثرمة هذا إلا اهتمامًا من الدولة العثمانية بالمشردين من 
الأطفال التصاری, الذين تركتهم الحروب الستمرة أيتامًا أو مشردین. فالإسلام الذي تدين الدولة 
العثمانية به يرفض رفضًا قاطمًا ما یسمی بضريبة الفلمان, التي نسبها المغرضون من ا لؤرخین الأجائبإلیھا''' 

لقد كانت أعداد هائلة من الأطفال فقدوا آباءهم وأمهاتهم بسبب الحروب وال ارك, فاندفع المسلمون 
العثمانيون إلى احتضان أولئك الأطفال الذين هاموا في طرقات الدن الفتوحة بعد فقدانهم لآبائهم وأمهاتهم 
وحرصوا على تأمين مستقبل كريم لهم» وهل من مستقبل كريم وأمين إلا في الاسلام. فهل || حرص المسلمون 
على اعتناق الأطفال المشردين التائهين الإسلام!؟ انبرى الفترون .. يزعمون أن المسلمين كانوا ينتزعونهم من 
أحضان آبائهم وأمهاتهم 55 ويكرهونهم على الاسلاه" 


۰1۸ محمد فؤاد كوبريلي: قیام الدولة العثمانية. ص۳۰۲. ۰۳-۲ د. على الصلابی: الدولة العثمانية عوامل السقوط وأسباب النهضة,‎ - ١ 
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أولاً.. الفتوح في آسيا الصغری : 
ظهر أورخان بمظهر الفاتح في حياة آبیه. وكان قد استولى على بورصة من غير سفك للدماء 

وجعلها عاصمة لدولته, وأضحت کل من نيقوميديا ونيقية هدفا في سياسته التوسعية. ثم استولى على 
شبه جزيرة بيثينيا الواقمة في آقصی الشمال. وعلى قلعتي سمندرة وأبيدوس الحصنتین. وكانتا 
تحرسان الطريق العسكري بين القسطنطينية ونيقوميدية: ونزل في تراقياء ثم راح يعد العدة لهاجمة 

وحدث في غضون ذلك أن اعتلى الإمبراطور أندرونيقومس الثالث بالیوغوس (۷:۲-۷۲۸ 
/۱۳۶۲-۱۳۲۸م) العرش البيزنطيء فسعى لانقاذ نيقية وإيقاف التقدم العثماني المندفع تجاه 
القسطنطيني ة, لذلك قاد بنفسه حملة عسكرية عبر بها البسقور في ۲شعبان ۷۲۹ھ/ أول حزيران 
۹ھ فتصدى له الجيش العثماني في بيليكانون على سواحل خليج نيقوميدية (ازمیت). وجرت 
بين الطرفين في ٠١ /نابعش١ ١‏ حزیران؛ إحدى المعارك القوية في التاريخ دارت الدائرة فيها على 
الجيشى البيزنطي؛ وطاردت القوات العثمانية فلول المنهزمين الهاربة إلى فیلوکرین؛ وهي مدينة ساحلية 
صفيرة, وآعملت فیها انقثل: وأصیب الامبراطور البيزنطي‌في الممركة وولی هاري إلى القسطنطينية عن 
طريق البحر, وکان هروبه هذا ایذانا بتخلي الأباطرة البیزنطیین عن آسیا الصغری إلى 
الأبد. 

والواقع أن انهزام البيزنطيين في معركة بيليكانون كان قاضيًا على الأمل في المحافظة على نيقية, 
وما دفع الإمبراطور البيزنطي للتوقف عن المقاومة في الأناضول, أو تعزيز الحاميات البيزنطية المتبقية 
هناك. كما لم يحاول السكان مقاومة الجنود العثمانیین الأمر الذي أدى إلى سقوط نيقية في ۲۱ 
جمادى الأول ۲/۵۷۳۱ آذار ۱۳۳۱م. وأظهر أورخان تساهلا وتسامحًا كبيرين مع سكان المدينة الفتوحة, 
فسمح لهم بالبقاء فيها أو مغادرتها آنی شاؤواء الأمر الذي دفع الكثير من سكانها إلى اعتناق الدين 
الإسلامي. 


۱- د. محمد سهيل طقوش, تاريخ العثمانیین من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة. ص ۳۸ - ٠٤٠‏ . 
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تفع في ترکیا وتبعد عن الغاصمة آستنبول ۱۰۰ کم غربًا ویبلغ تعداد سکانها حوالي ۱۹۵۰٦۹۹‏ نسمة؛ وتشهد 


لدينة تطورًا كبيرًا على الستوی الصناعي . وهي مبنية قرب موقع مدينة نیقومیدیا الأخز 


|: مدينة قديمة شمال غربي آسیا الصغرى. على 
موقعها الیوم مدينة أزميت التركية. تأسست المدينة سنة 
يد الملك نیقومیدس الأول وسمیت علیه. 


لقطات متنوعة من مدينة أزميت التركية 


GD‏ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


وأصلح أورخان ماتهدم من مبانيه ا وأسوارهاء وأسرف في الإنفاق على تحسينهاء وحول بعض 
كنائسها إلى مساجد ومدارس, وسرعان ما استعادت مركزها المهم وبخاصة في صناعة القاشاني ونسج 
الحرير: وأضحت آزهی مدن الدولة العثمانية وأكثرها رخاء: ومرکزا للحياة العقلية الاسلامية. 
ولا شك أنه بسقوط نيقية في يد العنمانیین. انتهت سلطة الامبراطورية البيزنطية 
عمليًا في آسيا الصغرى. 

واصل أورخان فتوحه داخل الأراضي البيزنطية في آسيا الصغری, فأرسل قوة عسكرية في سنة ۷۲۳ 
ه/۱۳۳۳م. بقيادة ابنه سلیمان, لفتح المناطق الواقعة شمالي نهر سقاياء ففتح قلاع كوينيك 
ومودرينه وتركجي. وبسقوط تلك القلاع تقلصت الممتلكات البيزنطية في آسيا الصفری, ولم يعد 
لها سوى بعض المدن المتفرقة أشهرها نيقوميدية وآلاشهر وهرقلة. 

وتعزض الإمبراطور البيزنطي آنذاك لضغط مزدوج. فقد كثف الترکمان. المنطلقون من إمارتهم 
الساحلية على بحر إيجةء غاراتهم على الأراضي البيزنطية في أوروباء كما تعرّضت الممتلكات في 
البلقان لغارات من قبل الصربیین فحرص على ضمان حياد أورخان ليتفرغ لهذين الخطرین. وشرع في 
إجراء مفاوضات معه أسفرت عن توقيع معاهدة صلح في ذي الحجة ۵۷۲۲/ آب ٠١١۳‏ مء تعهد فيها 
الإمبراطور بدفع مبلغ من المال لأورخان مقابل تعهد هذا الأخير بالتوقف عن مهاجمة الأملاك 
البيزنطية في آسیا الصغرى. 

ويبدو أن معاهدة الصلح لم تدم طويلاً بفعل طموح أورخان. ما أدى إلى مهاجمة نيقوميدية وفتحها 
في سنة ۵۷۲۷/ ۰۱۳۲۷ وانسحب الإمبراطور البيزنطي منها. 

أذى اندفاع العثمانيين باتجاه الغرب إلى رغبتهم في تأمين واجهة لهم على الساحل 
الجنوبي لبحر مرمرة؛ وكان موقع إمارة قرہ سي یحقق لهم هذه الرخبة. لذلك تطلع أورخان إلى 
ضمهاء وجاءته الفرصة عندما نشب النزاع الأسري بين الأخوين طورسون وتیمورتاش فهاجمها وضمّها 
إلى آملاکه. بما فيها عاصمتها برغمة. وذلك في سنة ۵۷۳۵-/۱۳۳۵-۱۳۳۶م۰ وهي أول إمارة 
إسلامية في الأناضول يضمها العثمانيون إلى آملا کهم. وبذلك أضحى الساحل الجنوبي لبحر 
مرمرة عثمانيًاء وغدا العثمانيون يتحكمون في مضيق الدردنیل. كما أصبحوا أقوى الإمارات 
التركمانية في المنطقة. 
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في سنة ۸٥۷ھ‏ اجتاز سليمان بن أورخان - ولي العهد - وبأمر من والده مضب نيل ليلا مع أربعين رجلا من فرسان الدولة العثمانية, 
ولا آدرکوا الضفة الفريية استولوا على الزوارق الرومية هناك وعادوا بها إلى الضفة الشرقية إذ لم يكن للعثمانين أسطولًا حینذ اك؛ حیث لا تزال 
دولتهم في بداية تأسیسها. وقي الضفة الشرقية أمر سلیمان جنوده أن یر کبوا الزوارق حيث تنقلهم إلى الشاطن الأوروبي حيث فتحوا قلعة ترنب 
وغاليب‌ولي التي فیها قلعة جنا قلعةء وأبسالاء ورودستوء وکلها تقع على مضیق الدردنیل من الجنوب إلى الشمال وبهذا خطی السلطان خطوة 


كبيرة استفاد بها من جاء بعده في فتح القسطنطينية. 


(بالتركية:. «شنق 
قلعة بوغاز». باليونانية: «دردنلیا») هو 
ممر مائي دولي یربط بحر إيجة ببحر 
مرمرة. ویفصل الضیق ما بين شاطیٔ 
آسیا الصفری وشبه جزيرة غاليبولي 
في الجانب الأوروبي» وهمامن 
ی ار سا با طول مسضیت 
الدردنیل حوالي 1١‏ کم. وعرضه 
یتراوح بين ۱,۲ إلى ٦‏ کم. ویصل 


عمقه من ٩۰‏ إلى ٠١‏ م. وقد اعتفت 


القلاع على جانبيه حتی آصبح منيعًا. | موقع مضيق الدردنيل في الجمهورية التركيةء الذي یربط بين بحر إيجة وبحر مرمرة 


شاچ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ثانيًا.. الفتوح في آوروبا : 
عندما اعتلى آورخان عرش الإمارة العثمانية: كانت نت القبانل التركية قد عبرت الضیق إلى 
الجانب الأوروبي مرات عدة. من دون أن تَحقّق نجاحًا أو تترك آشرا. ولذلك لم يعرها الإمبراطور 
البيزنطي أي آهمية. لکن نشأت من هذه الفزوات. مع مرور الزمن, حملات منظمة نمث شيثًا فشيثًا على 
أيدي إمارات الأناضول التركمانية؛ والراجح أن أمور بك» حاكم آیدین, قام بغارات متكررة على الأراضي 
البيزنطية في أوروبا. 
وحاول الإمبراطور البيزنطي التحالف مع الغرب الأوروبي لوقف الزحف التركماني بعامة والعثماني 
بخاصة» على الرغم من المعاهدة المبرمة مع آورخان. فتقرّب من البابا يوحنا الثاني والعشرين (۷۱۳ - 
۱۳۱۳/۶ - ۱۳۲۵م) , وأقنعه بضرورة شن حملة صليبية ضد العثمانیین. ویبدو أن انهماك حكام 
الغرب الأوروبي بمشکلاتهم الد اخلية والخارجية. وعدم موافقة رجال الدین البیزنطیین الارئوذ كس على 
التعاون مع الباباء أفسد هذا الشروع؛ ما أعطى آورخان فرصة طيبة للتوسع في أوروها استيا پنجاح. 
ففي سنة ۱۳۳۷/۵۷۲۷م۰ حاول أورخان مهاجمة القسطنطينية وتثبيت آقدام العثمانيين في تراقياء 
بواسطة أسطول صغير يتكوّن من ست وثلاثين سفينة. لكنه هزم أمام البيزنطيين. 
وسرعان ما تدهورت أوضاع الإمبراطورية البيزنطية. بعد وفاة أندرونيقوس الثالث» حيث عانت من 
الحروب الأهلية والصراع الد اخلي على السلطة بين زعماء اعتراهم الوهن والضعف. لم يُقدَّروا الخطر 
الذي يواجه دولتهم. ومن جهة أخرى فد الشعب ثقته بنفسه وبزعماته الذین راحوا +٦‏ "80ر 
بالعثمانيين بعضهم ضد بعض. في الوقت الذي ازدادت فيه قوة الامارة العثمانیةء ما قضى نهائيًا على 
تلك المعاهدة المبرمة مع أندرونيقوس الثالث. 
وكان من حسن حظ العثمانيين أن البيزنطيين هم الذين دعوهم للعبور إلى أوروبا للاستعانة بهم في 
صراعهم الداخليء ذلك أنه تنازع على عرش الامبراطورية. بعد وفاة أندرونيقومس الثالث» كل من 
الإمبراطور الشرعي يوحنا الخامس بالیوبوغوس, والإمبراطور يوحنا السادس كانتاكوزين. ویبدو أن 
أورخان وقف موقف المتيقظ مما كان يحدث في البلاط البيزنطي, وبخاصة حين أوعزت إليه 
الإميراطوية انأ دی سافوا. والدة يوتا الخامس والوسية علیه. أن يُرسل جیشا لمساهدتها ضد یوحنا 
السادسس, ما دفع هذا الأخير إلى استقطاب آورخان بأن زوجه ابنته تيودورا مقابل ستة آلاف جندي 
يقدمها له أورخان: وتمكن بهنه القوة العسكرية من الاستيلاء علىالمدن الواقعة على شواطيٌ البحر 
الأسود باستثناء سوزوبولیس واعتلاء العرش في سنة ۷۸ھ / 17141 م. 


۱- د. محمد سهيل طقوش, تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة. ص ٠٤‏ - ۳؛ . 
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ودخل الصربيون آنذاك على خط الصراع السياسي. فاستغلوا النزاعات البيزنطية الداخلية, 
وغزوا الأراضي البيزنطية في سنة ٠ھ‏ /۱۳۶۹م. بقيادة أسطفان دوشان. فاستولوا على سالونيك 
وبعض المدن الأخرىء وشجّعه هذا النجاح إلى التطلع نحو القسطنطينية نفسها ما دفع الإمبراطور یوحنا 
السادس إلى الاستعانة, مرة آخری, بأورخان لوقف الزحف الصربي» فأمده بعشرين ألف جندي بقيادة 
ابنه سليمان. 

لکن حدث أن تراجع أسطفان دوشان قبل وصوله إلى العاصمة البيزنطية. في حين نجحت القوات 
العثمانية في إبعاد الصربيين عن إقليم تسالیا. بعد معركة إيميثيون على نهر ماريتزا وأعادت 
سالونيك إلى حظيرة الإمبراطورية ثم عادت إلى آسيا الصغرى. 

ویبدو آن الإمبراطور يوحنا السادس قد تعرّض مجددًا لمشكلات من قبل منافضسه يوحنا الخامس في 
سثة ۱۴۵۲/۵۷۵۳ : ما دفعه إلى طلب الساعدة من صهره التي أرط ا قو3 گر و3 رت عشرین 
آلف جندي بقيادة ابنه سلیمان؛ ومنحه یوحنا السادس قلعة جنك -تزمب- لاتخاذها قاعدة له. تقدمت 
هذه القوة باتجاه العاصمة وعسکرت تحت أسوارهاء وانتزع سلیمان في أثناء تقدّمه؛ مدينة أنقرة من 
القرمانیین. لکن هذه القوة استدعیت فجأة إلى الأناضول بسبب خطر غير مُحدّد» ويبدو أن العثمانیین, 
الذين لم یکونوا على وفاق مع جیرانهم من الامارات التركمانية. هو السبب في ذلك. بالاضافة إلى آنهم 
كانوا یخشون الایریتنیین. أتباع الأمير أرتنا ( أرطنا). الذين کانوا یم دون آنفسهم مسوولین عن إدارة 
الأناضول بعد رحيل الحاکم الفولي تیمورتاش في سنة ۵۷۲۷-/ ۰۱۳۲۷ وقد نتج عن ذلك أن خرجت 
آنقرة عن سيطرة العثمانیین, لکن هؤلاء احتفظوا بقلعة جنك الهمة وراحوا یشنون الفارات منها على 
مدينة غاليبولي الواقعة على شاطی الدردنيل» وهي ذ ات آهمية اقتصادية كبيرة: وعلی تراقیاء 
واستطاعوا خلال مدة وجيزة من فتح غا ليبولي. وذلك إثر زلزال شدید تعرضت له في ٦‏ صفر ۷۵۵/ 
۲ آذار ۱۳۵۶م) تصذعت خلاله آسواره ا. وکان سلیمان في قره بیجا القريية منها. فاستفل هذه 
الفرصة وحاصر الدينة ثم فتحها. كما فتح قلاعًا عدة في النطقة منها آبسالا ورودستوء فاشتدٌ بذلك 
الضفط العتماني على القسطنطينية. وأضحى قطاع تراقیا هدف العثمانیین اللاحق, وفعلاً خضع هذا 
الاقلیم لهم. 

وحتی ینبت أقدام العثمانیین في الناطق المفتوحة ومنع البیزنطیین من استعاد تهاء 
عمد آورخان إلى نقل آعداد كبيرة من الرعاة الترکمان الیها بهدف تتریکها. 
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والواقع أن دخول الأتراك بعامة إلى منطقة الروملي وترسیخ أقدامهم فیها. جری بشکل منظم. 
فکانت كلما تقدمت مناطق الحدود التي استوطنه ا الجاهدون الشادمون من الأتاش ول قحو القویه 
ازدادت فرص العمل والرزق في الأراضي الفتوحة. فتجتذب الناس الذین کانوا یمیشون. في ضيق» في 
الأناضول. 

وما حدث في القسطنطينية آنذاك من حسم الصراع على السلطة. حيث حمل الشعب البيزنطي 
يوحنا السادس مسوولية استقرار العثمانيين في البلقان, الأمر الذي دفعه إلى التنازل عن 
الحكم في الأول من ذي الحجة 707 ه/ ؛ كانون الأول ١١١٠م‏ لصالح يوحنا الخامس؛ أتاح للعثمانيين 
التدخل في صميم الحياة البيزنطية, لأن سليمان تدخل في هذا النزاع لصلحة الثاني» وتأكد هذا 
التعاون بالتقارب الأسري حيث خطب الأمير خليل بن أورخان إحدى بنات الامبراطور» وجرى الاحتفال 
بمراسم الخطبة في القسطنطينية. 


لم یهن أً سلیمان بفتوحه الأوروبية؛ فقد توفي‌في آوائل سنة ۷۲۰ ه / آواخر ۸٥۱۳مء‏ اثر اصطدامه 
بیعض الأأشجار وهوعلی جواده. ما كان سببا في وقف التقدم العثماني في آوروبا إلى حین. 
لأن سلیمان كان الأكثر قدرة. من بين أبناء آورخان من جهة. ولأن الأخير توفي من شدة حزنه على وفاة 
ابنه؛ وذلك في جمادی الأولى ١1/اه/‏ آذار ۸۱۳۱۰. 

تکمن قيمة آورخان في أنه شهد أول استقرار إسلامي في آوروبا من جهة البلقان؛ كما شهد ظهور 
نظام عسكري جدید سيلقي الرعب في قلوب الشعوب الأوروبية لدة آربعة قرون متلا حقة. بالاضافة إلى 
ظهور الامارة العثمانية التي أصبحت تمتد من أنقرة إلى تراقیا. بعد أن ضاعف الأراضي التي ورثها عن 
والده ست مرات. وارسی آول تنظیم للدولة. 


ملامح من سياسة الغازي آورخان بن عثمان الداخلية : 


كانت غزوات آورخان منصبة على الروم ولکن حدث في سنة ۱۳۳۱-۷۲ م. أن توفي آمیر قره سي - 
وهي إحدى الامارات التي قامت علی آتشاکرن دولة سلاجقة الروم واختلف ولده من بعده وتنازعا الامارة . 


واستفاد أورخان من هذه الفرصة فتدخل في النزاع وانتهی بالاستيلاء على الإمارة, وقد كان مما تهدف 
إليه الدولة العثمانية الناشئة أن ترث دولة سلاجقة الروم في آسيا الصغرى وترث ما كانت تملكه واستمر 
الصراع لذلك بينها وبين الإمارات الأخرى حتى أيام الفاتح حيث تم إخضاع آسیا الصغرى برمتها 


لسلطانه. د. علي الصلابي. ص ۰۷۰ 
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شبه جزيرة جاليبولي( غاليبولي) وهي تطل على بحر إيجة من جهتها الغربية وعلی مضیق الدردنیل من جهتها الشرقية 


: و ھ۔ 0 
بهد آن‌تم آورخان البناء الداخلي حتی‌حدث صراع على الحكم داخل الدولة البيزنطية وطلب 
1 ۱ ا#اليراطور ( کونتاکوزینوس) مساعدة السلطان آورخان ضد خصمه. فأرسل قوات من العثمانيين لتوطید 
۱ النفوذ العثماني في أوروبا. وفي عام ۸٥۱۴م‏ أصاب زلزال مدن تراقيا فانهارت أسوار غالیبولی, 
وهجرها أهلها مما سهل على العثمانيين دخولها. وقد احتج الإمبراطور البيزنطي على ذلك دون جدوی؛ 
كان رد آورخان أن العناية الإلهية قد فتحت أبواب المدينة أمام قواته. وما لبثت غاليبولي أن أصبحت أول 
قاعدة عثمانية في أوروباء ومنها انطلقت الحملات الأولى التي توجت في النهاية بالاستيلاء على كل شبه 
جزيرة البلقان. وحين انفرد يوحنا الخامس باليولوجس بحكم بيزنطة أقر كل فتوح أورخان في أوروبا في 
مقابل تعهد السلطان بتسهيل وصول الطعام والمؤن إلى القسطنطينية. وأرسل أورخان أعدادًا كبيرة من 
القبائل المسلمة بغية الدعوة إلى الإسلام ومنع تمكن النصارى من طرد العثمانيين من أوروبا. 
د. علي الصلابي: الدولة العثمانية. ص ۰۷3 نقلاً عن (في أصول التاريخ المثمانی) ٠‏ ص 


۳۳ ا 00 


> ادا أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


-١‏ الرحلة التي سار علیها آورخان واستفادته من جهود والده عثمان ووجود الامکانیات المادية والعنوية. التي ساعدتهم على 
فتح الأراضي البيزنطية في الأناضول وتدعیم سلطتهم فيهاء ولقد تميزت جهود آورخان بالخطی الوئيدة والحاسمة في توسیع 
دولته ومد حدودهاء ولم ینتبه العالم المسيحي إلى خطورة الدولة العثمانية الا بعد أن عبروا البحر واستولوا على غاليبولي. 

۲- كان العثمانیون - یتمیزون - في الواجهة الحربية التي تمت بینهم وبين الشعوب البلقانية - بوحدة الصف ووحدة الهدف 
ووحدة آلذهب الديني وهو المذهب السني. 

۳- وصول الدولة البیزنطية إلى حالة من الاعیاء الشدید. وكان الجتمع البيزنطي قد آصابه تفكك سياسي وانحلال ديني 
واجتماعي. فسهل على العثمانیین ضم آقالیم هذه الدولة. 

6- ضعف الجبهة المسيحية نتيجة لعدم الثقة بين السلطات الحاكمة في الدولة البيزنطية وبلغاریا وبلاد الصرب وا لجر, ولذلك 
تعذر في معظم الاحیان تنسیق الخطط السياسية والعسكرية للوقوف في جبهة واحدة ضد العثمانيين. 

۵- الخلاف الديني بين روما والقسطنطينية أي بين الكاثوليكية والأرثوذكس الذي استحکمت حلقاته وترك آثازا عميقة الجذور 
في نفوس الفريقين. 


-٦‏ ظهور النظام العسكري الجديد على أسس عقدية. ومنهجية تربوية وأهداف ربانية وأشرف عليه خيرة قادة العثمانيين. 
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۳ قبر السلطان آورخان بن عثمان في مدينة بورصة التركية 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


والده: أورخان غازي 

والدته: نيلوفر خاتون 

ولادته: ۱۳۹۰/۵۷۲۱ 

وفاته : سنة ۷۹۱ھ / ۱۳۸۹م۔ 

عذة حکمے: من ست ۱۳۹۰ الی ۱۳۸۹ھ 


كان مراد الأول طویل القامة. جسيمًاء مستدیر الوجه. كبير الأنف؛ وکان یضع على رأسه قبعة مولوية 
ویلف علیها عمامة كروية الشکل, وکانت ملابسه بسيطة جدّا. كما كان رقیقا وحليمّاء يحترم العلماء 
وأصحاب الحرف. ویشفق كثيرًا على الفقراء وفاقدي السند. حتی آصبح محبوبًا من قبل العامة الذین 
يدعونه غازي خنکار آي الحاکم آو السلطان. السلاطین المثمانیون, عبد القادر آوغلو, ص ۰۳۸ تعریب محمد جان. 
الأعلام المتوفون في عهده : 

سيد أمير کلال. من شیوخ النقشبندية: جمال الدين عبد الله أفندي ابن هشام مؤلف كتاب (مغني 
اللبیب)ء والمعروف بموجد الدفم. شمس الدين الكرماني شارح صحيح البخاري. 
أبناؤه: 
يعقوب جلبي» يلدرم بایزیدء صوجي. ابراهيم. 
بناته: 


نفيسة. سلطان خاتون. 


وصيته : (لقد دعوت الله أن يذيقني من كأس الشهادة إن كان انتصار الإسلام في شهادتي. 
وقد استجاب الله - جل جلاله - لدعائي, فالحمد لله والشكر له. إذ آموت بعد رؤيتي انتصار 
جيش الإسلام. بايعوا بايزيد ابني حذار أن تؤذوا الأسرىء أو تعتدوا على أرواحهم وأموالهم. 
أستودعكم الله دولتنا من جميع الشرور) هذا وقد نقل جثمانه إلى بورصة ودفن في ضريحه في 
( جكركه). 
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فيصر لم ا 4 الحنود بلغ الث أو يام 


يايوم وقعة عموريه انصرَّفتٌ ... منك المنى حفلا معسولة الحلب 
وتو AE‏ 
جری لها الفال بُرحا یوم آنقرة ...31 غودرت وحشة الساحات والرحپ. 
نا رات آخنها بالامس فد حريث .کان الخراب نها أعدى من الجرب 


AV 


حاول أمير دولة القرمان في 
أنقرة أن يعد جيشًا مكونًا من 
جيوش الأمراء المستقلين في 
اس یاه ری لفان 
العثمانيين لکنه فوجیٌ بجیش 
مراد الأول يحيط بمدينة 
أنقرة ویفتحها فاضطر لعقد 
صلح معه يتنازل فيه عن 
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آ يريط سس ) 


الامارة الكرمياتية 
الامارة الحميدية 


امارة آل سسا روخان 
إمارة دلغادر (ذي القدر - ذو القادر) 


الامارة العثمانية بعد ضم 


ددنیل 


۰ کم 


الامارة القرمانی2 


الامارة القاراسية 


إفارة ابد 3 


. امارة آل أرط اا 
امارة آبناء رمضان 


انة 2 في عهد مراد الأول 


الشمال 


بايزيد الأول وکانت مدينة كوتاهية مقرا لهم. كما تنازل له عن بعض الدن منها ازمیر. وآجبر مراد الأول 
اش الحميد على التنازل له عن بلاده في منطقة بسيديا لقاء ثمن. وضمها إلى الأملاك العثمانية. وهاجم 
الامارات الترکمانية فى آسیا الصفری. 


۷ 


السلطان مراد الأول وحركة الجهاد على الساحة الأوروبية 
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کان مسراد الاول شجاشٌا مجاهد! کریشا متدیتّاء وکان مہا للنظام متمسکا يه عادلا مع رهایاه 
وجنوده. شفوفا بالغزوات في سبیل نشر لواء الاسلام. وبناء الساجد والدارس والملاجي وکان بجانبه 
مجموعة من خيرة القادة والخبراء والسکریین» شکل منهم مجلسًا لشورته, وتوسع في آسیا الصغری 
وآوروبا في وقت وا 
فضي آوروبا هاجم الجیش العثماني آملاك الدولة البيزنطية ثم استولی على مدينة آدرنة في 
سنة ۱۳۱۰/۵۷۱۲ وکانت لتلك الدينة آهمية استراتيجية في البلقان. وکانت ثاني مدينة في 
الإمبراطورية البيزنطية بعد القسطنطينية. واتخذ مراد من هذه المدينة عاصمة للدولة العثمانية 
منذ سنة ۸٦۷ھ/‏ ٦٦۱۳م‏ وبذلك انتقلت العاصمة إلى أوروباء وآصبحت أدرنة عاصمة |سلاميق 
رگا صسف مواد مح مه التقزي ۲ 
۱- استفلال مناعة استحکامات آدرنة الحربية وقربها من مسرح العملیات الجهادية. 
۲- رغبة مراد في ضم الأقالیم الأوربية التي وصلوا الیها في جهادهم وثبتوا آقد امهم فیها. 
۳- جمع مراد في هذه العاصمة کل مقومات النهوض بالدولة وأصول الحکم. فتکونت فیها فئات 
الموظفين وفرق الجیش وطوائف رجال القانون وعلماء الدین؛ وآقیمت دور الحاکم وشیدت الد ارس 
المدنية والعاهد العسكرية لتدریب الانكشارية. 
واستمرت آدرنة على هذا الوضع السياسي والعسكري والاد اري والثقافي والديني. حتی فتح العثمانیون 
القسطنطينية في سنة ۸۵۷ ه- ۱۶۵۳م, فأصبحت عاصمة لدولتهم. 
بعد أن فتح السلطان العثماني مراد الأول مدينة أدرنة واستفل موقعها الفرید بوقوعها ۱ 
على ثلاثة آنهر. وتحصیناتها العسكرية:؛ وقربها من مجریات العملیات العسكرية الجهادية 
جعلھا عاصمة لسلطنته» فبنى فیها دور العلم والساجد لتنشئة الجیل القادم من العسکریین 


۱ 
| 
۱ ۱ 
| والقضاة ورجال الدولة ا لھرۃ, وكانت أدرنة ثاني أهم مدينة بيزنطية بعد القسطنطينية. ۱ 


۹ 
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۰۲-۱ د. إسماعيل ياغي. الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحدیث. ص ۲۸ . 


جو یہوج 


اعرالا نود پمتشتیربیتجيتس) 


فتح أدرنة على ید السلطان العثماني مراد الأول 


العام الهجري: ۷۱۲ ه 
العام اليلادي: ۱۳۱۲ 

تفاصیل الحدث: فتح العثمانیون في هذه السنة مدينة 
آدرنة بعد أن حاصروها. فسلمها القائد الرومي بعد أن 
يئس من القاومة. فنقل مراد الأول عاصمته إليها 
لتكون على مقربة من أوروبا وليكون الهجوم على 
القسطنطينية من جهة الغرب وكانت العاصمة قبل 


ذلك هي مدينة بورصة. وبقيت هذه المدينة أدرنة 
عاصمة للعثمانيين حتى تم فتح القسطنطینیة عام ۸۵۷ 
ه كما تم الاستيلاء على مدن أوروبية أخرى مثل فيلبه 
5 7 لنڈ ۳ 1۳-13 
قاعدة بلاد الروملي الشرقي جنوبي بلغاريا اليوم. مؤلفة من شقين الاول روم أي الرومان (البیزنطیین) و لي تعني 
0 ۳ 5 5 1ء i‏ 
أرض باللغة التركية, والكلمة ككل تعني آرض الروم . 


الروملي أو روملیا (بالتركية: (Rumeli‏ اسم أطلقه الأتراك على 
جنوبي البلقان خلال القرن الخامس عشر اليلادي: وكلمة روملي 


۳۳۲ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


رت ا 
۹ : ۱ 
و ١‏ 5 ۱ 
a‏ و 
موی 3 
1 مت 
- 
سین کسب ۲ 
۳۳ ربج ل مین 4 1 
: دنز 
E‏ 
Ê‏ 
يو 
3 
۱ 
۱ 
۱ 
مر 
ی 
2 3 سه 
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إحدى المنارات الأثریة في مدينة أدرنة التركية 


1 ١ 


.. التحالف الصليبي ضد مراد الأول 


مضی السلطان مراد في حركة الجهاد والدعوة وفتح الأقالیم في أوروباء وانطلق جيشه یفتح 
مقدونیا. وکانت لانتصاراته آصداء بعيدة. فتکون تحا لف آوروبي بلقاني صليبي بارکه البابا 
آوربان الخامسء وضم الصربیین والبلغاريين والجریین. وسکان اقلیم والاشیا. وقد 
استطاعت الدول الأعضاء في التحالف الصليبي أن تحشد جیشا بلغ عدده ستين آلف جندي تصدی 
لهم القاشد العثماني " لا شاهین " بقوة تقل عددًا عن القوات التحالفة, وقابلهم على مقربة من 
"تشیرمن" على نهر مارتیزا. حيث وقعت معركة مروعة وانهزم الجیش التحالف. وهرب الأميران 
الصربیان, ولکنهم ا غرقا في نهر مارتیزا. ونجا ملك الجر بأعجوبة من ال وت آما السلطان مراد 
فكان في هذه الأثناء مشتفلا في توحید القباشل التركمانية في آسیا الصغری حیث فتح مدنا عدة 
فيهاء ثم عاد إلى مقر سلطنته لتنظیم ما فتحه من الأقاليم والبلدان كما هوشآن القائد الحکیم. 

من نتانج انتصار العثمانیین على نهر مارتیزا آمور مهمة منها : 
۱- تم لهم فتح إقليم تراقیا ومقدونیا ووصلوا إلى جنوبي بلفاریا والی شرقي صربيا. 
۲- آصبحت مدن وآملاك الدولة البيزنطية وبلغاریا وصربيا تتساقط في آیدیهم کآوراق الخریف. 
أول معاهدة بين الدولة العثمانية والمسيحية : 

لما اشتد ساعد الدولة العثمانية خاف مجاوروها. خصوصًا الضعفاء منهم . فبادرت جمهورية 

(راجوزه) وأرسلت إلى السلطان مراد رسلا لیعقدوا مع السلطان مراد معاهدة ودية وتجارية تعاهدوا 


فيها بدقع جزية سنوية قدرها ۵۰۰ دوکا ذهب. وهذه آول معاهدة عقدت بين الدولة العتمانية والدول 


١-د.‏ علي الصلابي: الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط» ص ۷۳ - ۰۷۵ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


بحر بنطس ( البحر الأسود) 


777 ری مد 
او القسطنطينية 

کل 
بحر مرمرة 


“© 


حاول الأمراء الأوروبیون الاستنجاد بالبابا وبملوك آوروبا الغربية ضد المسلمين؛ فلبَّى البابا 
النداء وبعث لملوك آوروبا عامة یطالبهم بشن حملة صليبية جدیدة؛ ولکن ملك الصرب لم یتوقع الدعم 
السریع فاستنهض الأمراء الجاورین له وهم أمراء البوسنة والأفلاق ( جنويي رومانیا ) وعدد من فرسان 
الجر. واتجهوا نحو أدرفة في آثناء انشغال السلطان مراد الأول ببعض حروبه في آسیا الصفری. غير أن 
جیش العثمانيين آسرع للقائهم في هجوم ليلي مفاجن. وهزمهم هزيمة منکرة قرب نهر ماريتزاء وغرق 
آمیرا الصرب في مياه النهر خلال فرارهماء ونجا ملك المجر من الوت بأعجوبة:؛ وکانت هذه المعركة 
حاسمة حيث ضمنت للإنكشارية فتح مقدونيا. ثم قام السلطان مراد بتزویج ابنه بايزيد الأول من ابنة أمير 
کرمیان لعقد نوع من الحلف بين الدولتین يستقوي به على أعدائه. موقع اسلام آون لاین. 


XY‏ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


معركة قوضووّه (كوسوفو ) 

۵ یونیو ۱۳۸۹ ۷۹۱/2 ه 

هاجم ملك الصرب أدرنة حینما كان السلطان مراد غائبّا عنها في آسیا الصفری (الأناضول)ء 
فلما علم بأمر الهجوم عاد وحارب الصرب وهزمهم. فقام ملك الصرب الجدید بالتحالف مع أمير 
بلغاريا لحاربة العثمانیین. فلما قامت الحرب. هرب أمير بلفاریا ثم اصطلح الصرب والبلفار مع 
الدولة العثمانية نظير حماية سنوية یدفعونها لهم ولکن الصرب نقضوا عهدهم وتحالفوا مع آلبانیا 
ضد العثمانیین والتقی الفریقان في قوصووه. 

دارت رحی المعركة بعنف وحمی الوطیس وتطایرت الرژوس, وظلت الحرب سجالاً بين الطرفین حتی 
فر صھر ملك الصرب ‏ لازار" ویدعی "فوك برانکوفتش ومعه عشرة آلاف فارس والتحق بجیش 
المسلمين؛ فد ارت الدائرة على الصرب وجرح لازار وآسر فقتله العثمانیون وانتصر السلمون. 

بعد انتصار العثمانیین الأتراك في قوصووّه. قام السلطان مراد یتفقد ساحة العركة. ویدور 
بنفسه بين صفوف القتلی من المسلمين ویدعوا لهم: كما كان یتفقد الجرحی. وقي آثناء ذلك قام 
جندي من الصرب كان قد تظاهر بالوت وأسرع نحو السلطان فتمکن الحراس من القبض علیه. ولکنه 
تظاهر بأنه جاء يريد محادثة السلطان, ويريد أن یعلن اسلامه على يديه؛ وعند ذلك آشار السلطان 
للحرمس بأن یطلق وه. فتظاهر بأنه يريد تقبیل يد السلطان, وقام في حركة سريعة با خراج خنجر 
مسموم طعن به السلطان فاستشهد -رحمه اللّه- في ۱۵ شعبان سنة ۷۹۱ ه. مرت السرفة 


لعنة كوسوفقو .. 9 
"من كان صربيًا أو صربي الولد. 
أو صربي الدم والحتد. 
ولا يأتي إلى معركة کوسوفو, 
عسى ألا یری خلفًا يشتاق قلبه الیه, 
لا من البئين ولا من البنات! 


وعسی آلا ينمو ما تذروه یداہ 


لا نبیذ داكن ولا خبر أبیض! 
ملعون هو من كل الأزمان إلى كل الأزمان! 


- القيصر لازاريلعن من لم يخرج لقتال الأتراك العثمانيين 
ا کول (قوسووم). تقش اه عن تسب سے 


لت 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


أبرز نتانج المعركة : 

١‏ - انتشار الاسلام في منطقة البلقان. وتحول عدد كبير من الأشراف القدامى والشيوخ إلى الإسلام بمحض 
إرادتهم بعدما شا هدوا صدق تعامل العثمانيين المسلمين معهم. وعدم اقترافهم للمحرمات. 

۲ - اضطرت العديد من الدول الأوروبية إلى أن تخطب ود الدولة العثمانية الفتیةء فبادرت بعضها بدفع 
الجزية لهم. وقام البعض الآخر بإعلان ولائه للعثمانيين خشية قوتهم واتقاء غضبهم. 

۳ - امتدت سلطة العثمانيين على أمراء المجر(هنغاريا) ورومانیا والمناطق الجاورة للادرياتيك حتى وصل 
نفوذهم إلى ألبانيا. 


معركة قوصووه. بريشة ٩000۷:‏ ۸0ء زیت. ۱۸۷۰م 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


لم يكن مراد الأول يحارب لسفك الدماء أوشهوة في الاك. ومما دلل على ذلك أنه عندما أسر أمير 
البلغار لم يقم السلطان مراد بإذلاله؛ بل صرف له راتا وجمله حاكمًا شبه مستقل على النصف الا خر من 
بلغارياء كما عفا عن أمير القرمان الذي كان قد هادن السلطان من قبل, حيث اقتاده ديمور طاش باشا 
أسيرًا بعد أن أعد العدة ليثور على العثمانیین. فأعاد له كل بلاده شريطة أن يدفع الجزية محترمًا مركز 
علاء الدين كوالد زوجته. 


كان يتضرع إلى الله با لدعا ء ويؤمن بأن النصر من عنده. وكان مما دعا به قبل معركة قوصووه : 


تخزني يا رحمن يا رحيم» استجب دعاء عبدك الفقير هذه المرة» 
آرسل السماء علينا مدرارّاء وبدد سحب الظلام فنرى عدوناء وما 
نحن سوى عبيدك المذنبين إنك الوهاب ونحن فقراؤكء ما أناسوى 
عبدك الفقیر التضرع. وأنت العليم يا علام الغيوب والأسرار وما 
تخفي الصدور ليس لي من غاية لنفسي ولا مصلحة ولا يحملني 
طلب المغنم» فأنا لا أطمع الا في رضاك يا الله يا عليم؛ يا موجود 
في كل الوجود. أفديك بروحي فتقبل رجائي ولا تجعل السلمین 
يبوء بهم الخذلان أمام العدوء يا الله يا أرحم الراحمین» لا تجعلني 
سببًا في موتهم. بل اجعلهم النتصرین» إن روحي أبذلها فداءً لك 
يارب إني وددت ولازلت دومّا أبغي الاستشهاد. ..). ۱ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


كوسوقا 
ہے ہہ 


kK‏ ألبانيا/ 
(الأرناؤوط 
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فتح الصرب وقهر تمرد ابن السلطان: تمرد على السلطان مراد ابنه (ساوجي) بالاتفاق مع ابن إمبراطور 
القسطنطينية؛ فأرسل إلى ابنه جیشا فقتله وقتل ابن الامبراطور البيزنطي أيضًا. 

كان السلطان مراد يتوغل في بلاد البلقان بنفسه فحاول لازار ملك الصرب الانضمام للألبانيين ومحاربة 
العثمانيين؛ فأدركه الجیش قبل وصوله إلى مبتغاه في سهل قوصووه ( کوسوضو), فدارت معركة عظيمة الأهوال بين 
الطرفين وانحاز صهر لازار إلى جانب المسلمين بفرقته المؤلفة من عشرة آلاف مقاتل فانهزم الصرب ووقع ملكهم أسيرًا 
بأيدى السلمین. فقتلوه انتقامًا لأفعاله الدنيئة بأسراه من المسلمينء وظل صدی هذه المعركة يتردد في أوروبا لحقبة طويلة 
وفقدت الصرب استقلالهاء واستمر الحكم العثماني لصربيا أربعة قرون. وبالرغم من قيام حركات مناهضة 
لسيطرتهم. فان صربيا لم تنل الاستقلال إلا عندما هزم العثمانيون أمام الروس سنة ۵۱۲۹۶/ ۱۸۷۸م. 

وخلال سنوات الحرب اتانيه الاونی: انحسر النفَودً العثماني في البلقان. فاستقلت دول البلقان. وفي سنة ١٣٣٦ھ‏ / 
۸ تأسست مملكة الصرب والکروات وسلوقینیا حيث أطلق علیها سنة ۷٣۱۳ھ‏ / ۱۹۲۹م من جدید 
اسم المملكة اليوغوسلافية . إسلام أون لاين. 


۱۳۰ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


 - -‏ ل 


عن جابر 
قال؟ «تهبى النب صلى الله عليه وآله 
وَسَلمَ اس القبروان بعد عليّه ون یبنی 
ا رواه أحمد وی 
ست عم 


کت ق 6 E‏ تق آنا 


ل س 


اسر أخرجه آیضنا این ماجة وابن 20 


به ...تا 


وه 


باحة مزار السلطان مراد الأول الذي استشيد هیمقل کت ك1 وفو (قوصووة) ویقع الزار بين بریشتینا ومیتروفیتشا 


من کلمات السلطان مراد الأخيرة قبل وفاته: 
(لایسعنی حین رحیلی الا أن آشکر الله 
إنه علام الغيوب التقبل دعاء الفقیره 
أشهد أن لا إله إلا اللہ ولیس يستحق 
الشكر والثناء الا هوء لقد آوشکت 
حياتي على النهاية ورأيت نصر جند 
الاسلام. أطيعوا ابني يزيد» ولا تعذبوا 
الأسری ولا تژذوهم ولا تسلبوهم 
وأودعكم منذ هذه اللحظة, وأودع 
جيشنا الظافر العظيم إلى رحمة الله فهو 
الذي يحفظ دولتنا من كل سوء) 


)۸۱۰۳ - ۱۳۸۹( 
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والده : مراد خداوند کار 
والدته: کول جيجك خاتون 
ولادته : سنة ۷۱ھ / ۱۳۲۰ 


وقاته : سنة ۸۰۵ 2۱۰۳/۵ 
مدة حکمه : من ۷۹۱ - ۸۰۵ ۵ / ۸۱۶۰۳۱۳۸۹ 

کان السلط ان یلدرم بایزید مستدیر الوجه. أبيض اللون. مقوس الانف. كستنائي العینین بني 
الشعر. کثیف اللحية. عریض الکتفین. 

نشأ بايزيد الأول في كنف والده» وعندما بلغ بايزيد الأول الرابعة عشرة من عمره عیثه والده لینوبه 
على العرشء فاكتسب الاحساس بالهيبة. فهو أكثر من مجرد قائد للجیوش. واتسم تصرفه باستعلاء 
في علاقاته مع القوى النصرانية. أطلق عليه لقب يلدرم أي البرق أوالصاعقة؛ لظهور شجاعته 
وبسالته حينما عينه والده سنة ۷۸۳ھ / ۱۳۸۱ مء حاكمًا على إمارة كرميان: اذ كان مقدامًا إلى حد 
العناد. كما تلق کل الصادر على آنه كان شفوقا على الرعية رحیمّا بها. وبعد استشهاد والده 
السلطان مراد تولی الحکم ابنه بایزید. الذي كان متحمسًا لواصلة مسار الفتح الاسلامي على 
الجبهة البلقانية. ولذلك اهتم اهتمامّا کبیرّا بالشوون العسکرية فاستهدف الامارات التركمانية التي 
آرادت الانفصال في الأناضول, وخلال عام أصبحت تابعة للدولة العثمانية, وآثبت خلال حکمه آنه 
الحاکم القوي والصلب. بذكاته الفطري, وجسارته الطبيعية, لکن یؤخذ عليه بأنه لم یتصف ہما 
اتصف به والده فی فن القيادة الحا گمة. عبد القادردهده أوغلو. السلاطین العشمانیون تعریب محمد جان؛ ص 4۰. 
الأعلام الذین عاصروه : 

بهاء الدین شاه نقشبند من شیوخ النقشبندية. علاء الدین العطار. سعد الدین التفتازاني وهو 
صاحب کتاب تلخیص الفتاح في البلاغة. كمال الدین خوجندي مولف کتاب شرح القاصد. كمال 
الدین محمد الدميري مؤلف کتاب حياة الحیوان. حافظ الشيرازي, الشیخ محمد بن علي بن یوسف 
الجزري. الشیخ قطب الدین الازنيقي. الشیخ شهاب الدین السيواسي, الشیخ شمس الدین محمد بن 
الزازي. 
أبتاؤه: 

موسى جلبي» سليمان جلبي. مصطفى جلبي» عيسى جلبي» محمد جلبي. أرطغول جلبي» قاسم 

جلبي. وكان معه في معركة ( آنقرة) خمسة منهم. 
بناته: 
فاطمة سلطان. 


وووسے mne‏ ع سد سي شر ررش شش ہش 
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خريطة (عثمانية قديمة) تبين أقاليم الدولة العثمانية في البلقان والاناضول 


qr)‏ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


لتوسع في الأناضول 


كانت منطقة الأناضول (آسیا الصغرى) على الدوام منطقة الانطلاق لأي سلطان عثماني جدید. 
ذلك لأن هذه المنطقة منقسمة على نفسها لعدة إمارات صغيرة يحكمها أمراء متغلبون على رقاب 
الناس ( انظر خارطة الامارات التركية في آسيا الصغرى بعد سقوط دولة سلاجقة الروم ص 18 من 
هذا الأطلس للأهمية). وقد سعى السلطان مراد الأول لتوحيد الأناضول بوسائل عدة؛ ولم يكد 
ينجح في ذلك حتى انفرط العقد مرة آخری, ثار هؤلاء الأمراء على العثمانیین وسببوا لهم الكثير من 
التاعب. وكانت ثوراتهم المتكررة سبيًا لصرف جهود العثمانيين عن مواصلة الفتح الإسلامي على 
جبهة البلقان الأوروبية. مما جعل الأوروبيين يلتقطون أنفاسهم ويشكلوا تحالفات صليبية متكررة 
لمحاربة العثمانيين. وفي سنة ۷۱۹۳ھ استطاع بايزيد الأول أن يضم إمارات منتشاء آيدين 
وصاروخان دون قتال؛ بناء على رغبة سكان هذه الامارات. وقد لجأ حكام هذه الامارات إلى إمارة 
إسفندیار(آل جندار) . كما تنازل له أمیرالقرمان علاء الدين عن جزء من أملاكه بدلا من ضياعها 
کلھاء وقد اشتهر علاء الدين هذا بالغدر والخيانة. وأخبار جرائمه أيام السلطان مراد الأول مشهورة, 
لذلك فلم يكن مستغربًا على هذا الرجل أن یٹور مرة أخرى أيام بايزيد مستفلا انشغاله بالجهاد في 
سبيل الله على الساحة الشرقية الأوروبية (البلقان) . حيث قام علاء الدين بالهجوم على الحاميات 
العثمانية وأسر كبار قادة العثمانيين واسترد بعض الأراضيء فعاد بايزيد بسرعته المعهودة وانقض 
كالصاعقة على علاء الدين وفرق شمله وضم إمارة القرمان كلها للدولة العثمانية وتبعتها إمارة 
سيواس وتوقات. ثم شق بايزيد طريقه إلى إمارة إسفنديار التي تحولت کملجاً للأمراء الفارین؛ 
وطلب بايزيد من أمير إسفنديار(آل جندار) تسليم هؤلاء الثوار فأبى؛ فانقض عليه بايزيد وضم 
بلاده الیه, والتجاً الأمير ومن معه إلى تيمورلنك. 

وهاجم بایزید الأول إمارات البحر الأسود في الشرق والوسط. فضم إمارة قسطموني في رجب 
سنة ۷۹۳ھ / ۰۱۳۹۱ وقتل أميرها سليمان الجندرلي وهاجم سينوب بحرا في العام اللاحق. 
واستولى على مدن سامسون وجانيت وعثمان جق. وشرع بعد ذلك في إخضاع القاضي برهان 
الدين آحید؛ آمیر سیواس: فهاجم آمانسسیا: ثم شم سیواس وتوقات إلى آملاگه ". 


۱ - د. محمد سهیل طقوش. تاريخ العثمانیین. ص ۵۷. 


۱ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


طربزون غیرسون 


© 
إمارة طربزون البيزنطية 


بحر الروم (البحر الأبيض المتوسط) 


ميناء سينوب على البحر الآسودء ويرى في مقدمة الصورة قلعة سينوب التاريخية 


۱۳۹ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


بعدما فرغ السلطان بایزید الأول من ترتيب الشأن الد اخلي والقضاء على ثورات الاأناضول, اتجه إلى 
ناحية آوروبا وبداً أولى خطواته هناك بإقامة حلف ودي مع الصرب. حیث أصبحت صرییا بمنزلة 
الحاجز القوي بين الدولة العثمانية وامبراطورية ا مجر التي كانت وقتها آقوی المالك الأوروبية 
وتلقب بحامية الصلیب. وکانت علاقة الجر والصرب متوترة. 

عين السلطان بايزيد " أصطفان بن لازار" ملكا على الصرب سنة ۷۹۲ ه مقابل دفع جزية سنوية وتقدیم 
عدد من القاتلین ینضمون للجیوش العثمانية وقت الحرب. كما أن بايزيد تزوج آولیفیر آخت آصطفان. 

كان بايزيد يهدف من محالفته للصرب إلى التفرغ للوسط الأوروبي وا لقسطنطينية. لذلك فقد 
قام بتوجیه ضربة خاطفة إلى بلغاریا وفتحها سنة ۷۹۷ هه وأصبحت بلفاریا من وقتها إمارة تابعة 


للدولة العثمانية. وفرض بایزید على |مبراطور بيزنطة مانویل شروطا. سيأتي تفصیلها في حینه. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية ۱۳۷ 


مسجد بنيا باشي. في صوفيا > بني سنة ۰2۵۷۱ على يد 
العماري العثماني سنان وهو السجد الوحيد التبقي في 
صوفیا شاهدا على سيطرة العثمانیین على العاصمة الا ۱ 


لما يزيد عن ۵۰۰ سنة. 


(6۱۳۸) أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


كان سقوط بلغاريا وقبول مانويل للشروط السابقة بمثابة جرس الإنذار القوي لکل الأوروبيين 
خاصة ملك المجر سيجسموند والبابا بونیفاس التاسع. فاتفق عزم الرجلین على تكوين حلف 
صليبي جديد لمواجهة العتمانیین. واجتهد سيجسموند في تضخيم حجم هذا الحلف وتدويله؛ 
باشتراك أكبر قدر ممكن من الجنسيات الختلفة. وبالفعل جاء الحلف ضخمّا يضم مئة وعشرين آلف 
مقاتل من مختلف الجنسيات مثل: آلمانياء فرنساء إنجلتراء إسكتلنداء سويسراء إيطالياء ویقود الحلف 
سيجسموند ملك المجر. تحركت الحملة الصليبية آواسط سنة ۷۹۸ ه-/۱۳۹۵م۰ ولكن بوادر الوهن 
والفشل قد ظهرت على الحملة مبكرًا. ذلك لأن سیجسموند قائد الحملة كان مغرورًا لايستمع لنصيحة 
أحد من باقي قواد الحملة. وحدث خلاف شديد على إستراتيجية القتال. فسیجسموند يؤثر الانتظار 
حتى تأتي القوات العثمانية. وباقي القادة يرون البادرة بالهجوم» وبالفعل لم يستمعوا لرأي سيجسموند 
وانحدروا مع نهر الدانوب حتى وصلوا إلى مدينة نيقوبوليس في شمالي البلقان. 
لم يكد الصليبيون يدخلون المدينة حتى ظهر بايزيد ومعه مائة ألف مقاتل. فأنزل فيهم القتل إلى أن 
أسفرت معركة نيقوبوليس عن نصر عظيم للعثمانيين كان له الأثر العميق في العالم الإسلاميء 
ووقعت بشارة الفتح في كل مكان مسلم» وأرسل بايزيد إلى كبار حكام العالم الإسلامي يبشرهم 
بالفتح وبالعديد من أسرى النصارى كهدايا وسبايا لهؤلاء الحكام باعتبارهم دلیلا ماديا على روعة 
النصر وأرسل بايزيد إلى الخليفة العباسي با لقاهرة يطلب منه الإقرار على لقب سلطان 
الروم الذي اتخذه بايزيد دلیلا على مواصلة الجهاد ضد آوروبا حتى يفتحها كلهاء ووافق الخليفة على 
ذلك, وانساح کثیر من السلمین إلى بلاد الأناضول.سنيت الدولة العثمائية القوية الظفرة . 
آقسم السلطان العثماني بایزید: على أنه لن یتراجع عن غزو أوروبا قبل أن 
يطعم فرسه الشعير في مذبح القديس بطرس في الفاتيكان ... كاد أن يفعل 


ذلك لو ۷ هجوم تيمور لنك على مملكته من الشرق. 
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۱ - موقع معارك الدولة العثمانية على الشبكة العنكبوتية. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ساحة معركة نيقوبوليس بين العثمانيين المسلمين والتحالف الصليبي على أرض البلغار - 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


تست ن نر2 ےس رے مس داق 0 5ب ے ‏ لے د 


العاصمة البیزتطیة ۳ 


منذ أن اعتلی بایزید الأول العرش العثماني في آعقاب وفاة والده مراد الأول. واصل سياسة التدخل 
في الصراعات العائلية بين آفراد أسرة بالیولوغوس البيزنطية. ولقد ظهر ذلك واضحا في مساعدته 
لیوحنا السابع ابن آندرونیقوس الرابع على دخول القسطنطينية سنة ۷۹۲ھ /۱۳۹۰مء لکن الامبراطور 
یوحنا الخامس تمکن من طرده منها. 

ووصلت الأوامر من قبل السلطان بایزید إلى الامبراطور یوحنا الخامس بآن يرسل إلى الأول مئة جندي 
بقيادة ابنه مانویل. ولم يكن آمام الامبراطور سوی السمع والطاعة. وفي آسیا الصفری ساعد مانویل 
السلطان بايزيد في الاستیلاء على مدينة فیلادلفیا. آخر معاقل البیزنطیین في آسیا الصفری. وقد 
استفل الامبراطور یوحنا فرصة غیاب بايزيد في آسیا وأجرى بعض الاصلاحات في آسوار 
القسطنطينية: ولکنه ما لبث أن هدمها بأوامر من بایزید. الذي هدد بسمل عيني ابنه مانویل وارساله إليه 
آعمی. ولم یستطع الامبراطور تحمل كل هذه الاذلالات فمات كمدًا سنة ۷۹۳ھ /۱۳۹۱م. وعندما وصلت 
آخبار وفاته إلى ابنه مانویل هرب من معسکر السلطان بایزید في آسیا واعتلی العرش 
البيزنطي (۱۳۹۱ - ۵۱۶۲۵). تتابعت عليه الأوامر من قبل بايزيد بالعدید من الطالب. ویومها قال 
له السلطان : "إذا لم تكن راغبًا في تنفیذ آوامري. فأغلق عليك آبواب مدينتك» واحکم 
داخلهاء لأن كل ما هو موجود خلف الأبواب ملك لي" . 

ويبدو أن مانویل قد أخذته العزة فرفض تنفيذ أوامر بایزید. فدفع الأخير بقواته إلى تراقيا وحاصر 
القسطنطينية . ولم یُرفع الحصار إلا بعد استجابة مانويل لمطالب بایزید. التي كان من ضمنها إقامة 
مسجد في القسطنطينية وفي ۸ يونيو سنة ۱۳۹۱م۰ قدم مانويل إلى آسيا الصغرى على رأس قواته 
لمساعدة بايزيد في بعض حروبه هناك» ولم يغادرها إلا في يناير سنة ۱۳۹۲م. ولكن بعد اجتماع مدينة 
سريس شتاء سنة ۱۳۹۲ - ۰۱۳۹۶ الذي جمع السلطان بايزيد بكل قواد الدول التابعين له قرر الإمبراطور 
مانویل التخلص من علاقة التبعية لبايزيد. ففرض بايزيد الحصار على القسطنطينية سنة ۱۳۹۵م؛ 
واستولت قواته على كل أملاك مانويل خارجهاء وراح الجميع يترقبون سقوط المدينة في يد العثمانيين. 
وضاعت نداءات الإمبراطور إلى الغرب الأوروبي بالمساعدة آدراج الرياح» فلم تصله إلا مساعدة قليلة من 
فرنساء لم تستطع أن تبعد الخطر العثماني عن القسطنطينية. ضاف مانویل بنفسه إلى دول أوروبا 


۱- صلاح ضبيع» العلاقات العثمانية البيزنطية, ص ۱۸١‏ -۰۱۸۷ 
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MI‏ الدولة العثمانية 
| الدولة البيزنطية 
قوات بايزيد الأول تحاصر 


الخزيطة 
رت 


مسولا مٹھا یاعد لاتقاذ عاصعتہ: ولکن لم بانیم أحد على ا ارت سول 
خبر فتح السلطان بايزيد للقسطنطينية. وعلى أي حال. فقد جاء إنقاذ القسطنطينية -خلال هذه المرحلة- 
من الشرق وليس الغرب. فقد حدث آنذاك أن عاثت جحافل المغول بقيادة تيمورلنك فسادًا في الأملاك 
العثمانية الاسيوية. مما دفع بايزيد إلى رفع الحصار عن القسطنطينية والعبور إلى آسياء ولكنه لقي حتفه 
في موقعة أنقرة سنة ۱۶۰۲م. فالتقطت القسطنطينية أخر نفس في حياتهاء الذي أطال في عمرها نصف 
قرن. 

قلبت موقعه أنقر ة -سيأتي تفصیلها- ميزان القوى لصالح البيزنطيين: بدليل المعاهدة المذلة التي وقعها 
ا ابن السلطان بايزيد مع الإمبراطور الشريك يوحنا السابع سنة ۱۶۰۳م. كما أن هذه الموقعة 
مكنت الإمبراطور مانويل الثاني من العودة إلى القسطنطينية. وقد واكبت عودته نشوب الحرب 
الأهلية على العرش العثماني بين أبناء السلطان بایزید. فأدلى الإمبراطور بدلوه فيهاء مُساعدًا أطرافها كل 
ضد ال خر. حتى انفرد السلطان "محمد الأول" (۱۶۱۳ - ۱۶۲۱م) بالعرش العثماني سنة ۱۶۱۲م. 


GED‏ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


كة آنقر ة سنه ۸۰ 


تمهید : الدولة التيمورية سنة ۷۷۱ھ - ۱۳۷۰م / ٩۱۱‏ ۵ - ۱۵۰۱ م 
" تیمورلناک ‏ قائد مفولي شيعي العتقد. ينتمي إلى الأسر النبيلة في بلاد ما وراء النه ر. وید 
تیمورلنك أحد أعظم القادة في التاريخ وأشدهم قسوة. ولد تيمورانك (أي الأعرج)ء في مدينة کش 
دأو" في بلاد ما وراء النهر. لأمير إحدى هذه القبائل. اشتهر ببطشه وتعطشه إلى القتل. وفي سنة ۷۷۰ 
2۱۳۹/۵ جلس على عرش (خراسان) وقاعدته (سمرقند)؛ وقد اجتاح على رأس جحافله المنطقة المتدة 
من (منغوليا) إلى البحر د التوسط. واستطاع أن یتوسع بجیوشه الرهيبة أن يهيمن على القسم الاکبر 
من العالم الاسلامي. فقد انتشرت قواته الضخمة في آسيا من (دهلي) إلى دمشق, ومن بحر (آرال) إلى 
الخليج العربي, واحتل (فارس) و( أرمينيا) وأعالي (الفرات) و(دجلة) والمناطق الواقعة بين بحر (قزوین) 
إلى البحر الأأسود, وفي (روسیا) سيطر على المناطق المتدة بین أنهار (الفولجا) و( الدون) و( الدنیبر)؛ 
وأعلن بأنه سیسیطر على الأرض المسكونة ويجعلها ملكا له وكان يردد: آله رسب الا مع سو سید لحد 
على الأرض طالا أنه لا یوجد إلا اله واحد في السماء وقد اتصف تیمورلنك بالشجاعة والعبقرية 
الحربية, والهارة السياسية. وكان قبل أن یقرر آمر یقوم بجمع العلومات ویرسل الجواسیس ثم يصدر آوامره 
بعد صبر وتأن بعیدا عن العجلة. وکان من الهيبة بحيث إن جنوده کانوا يطيعون آوامره أيّا کانت . 
استولى تيمور لنك على حلب. ودمشق و شرقي الأناضول؛ ودمر بغداد سنة ۱۶۰۱ م۰ ثم انتصر على 
العثمانيين في معركة أنقرة -محور عنوان الصفحة - وكيف تم أسر السلطان العثماني 
بايزيد سنة ۱:۰۲ ه ٩(‏ 
لقد أكدت معركة أنقرة على طبيعة الأصابع الخفية التي تعبث في الظلام من أجل هدم محاولات 
سا ء وھڈا الکید ما هو الا حلقة من سلسلة طويلة من الكيد الشيمي بأهل السثة: وان 
تستر بأسماء مختلفة, وتقنع بأقنعة متعددة. ولتبدأ الأحداث في الخط الأول : وهو خط الدولة العثمانية 
التي نشأت سنة 1۸۰ه. وتعاقب علیها سلاطین آقویاء استطاعوا أن یوسعوا آملاك الدولة العثمانية داخل 
أوروباء وآسيا مع محاولات متعددة من أجل فتح القسطنطينية حتی آل آمر الدولة العثمانية إلى السلطان 
بایزید الأول اللقب با لصاعقة لانقضاضه السریع في حروبه وفتوحاته. وکان عمره ثلائین سنةء 
واشتفل بالجهاد. وفي آوروبا وسْع الدولة العثمانية في الأناضول وسار بجیوشه وحاصر القسطنطينية 
وفتح بلاد الأخلاق''' 


۱- الوسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتية. 
۲- موقع مفكرة الاسلام على الشبکة العنكبوتية. 
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الأسرة الذهبية ( مغول الشمال  )‏ سراي بركة 
0 


قبائل القراخطاي التركية 


" آطرار( أترار )ن 


3 


البحر الشامي ( بحر الروم - البحر المتوسط ) 


۱ بيت المقدس الإسكتدرية 


المحيط الهندي 


سسحتي قوات الفول بقيادة تیمور لنك 


غزوات تیمورلنك ما بین سنة ۷۷۱ - ۸۰۷ ۱۳۷۰/۵ - ۸۱6۰۵ 


۰۵ 


الإمبراطورية التيمورية بنونبهان تھ 
الدولة العثمانية العقیلیون ثم آل آجود بن زامل 

سلطنة المماليك KÎ‏ معركة آنقرة بين التیموریین والعتمانیین 

تبعية الأشراف لحكم الدولة المملوكية 33 الرسوٹیون | الدولة البيزنطية 
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وجعل بلاد البلغار و لاية عثمانية. وتوجه لبلاد المجرء فاستغاثت أوروبا بالبابا فأعلن البابا حربًا 
صليبية على الدولة العثمانية ا لسلمة» ودعا أمراء آوروبا للجهاد ضد المسلمين والتقى الجيشان في 
شمالي بلغاريا وانتصر السلمون انتصارًا هائلاً طارت آخباره في العالم بأسره. 

آما الخط الثاني : هم دولة المغول التي سحقت الخلافة في بغداد واجتاحت ديار الاسلام بوحشية 
شديدة:؛ وأهلكوا الزرع والنسل ودمروا كل شيء في طریقهم. ولكن ما لبثوا أن دخلوا في الإسلام وبدأوا 
يعملون على نشره وخاصة في بلاد الشمال. وجاهدوا الروس وكسروهم سنوات طويلة؛ ولكن هذا لم يغير 
الصورة القاتمة لاسم التتار. وأصبح اسم التتار أو المغول مرادف للوحشية والهمجية وسفك الدماء؛ ولم 
يكد ينسى الناس ما أصابهم على أيدي المغول وقد اعتقدوا أن المغول قد ذابوا في المجتمعات المسلمة حتى 
جاءهم سيل جارف من التتار لم يختلف عن الأول في شيء جاء يحرق الأخضر واليابس ويبيد كل شيء 
في طريقه» وذلك على يد تيمورلنك ( الأعرج) وكانت هذه المرة اشد إيلامًا ومرارة من السابقة؛ لأن 
السابقة كانت بيد همج بربريين. وهذه المرة بأيدي من ینتسبون للاسلام» ولو اسما. وكان 
تيمورلتك هذا شيعيًا متعصيًا یکره جدا السلمین عموماء وأهل السنة خضوصاء وكان یصحب معه في 
حروبه مسجدًا من الخشب يصلي فيه مع من معه كي لا تفوته صلاة الجماعة في المسجد؛ وفي نفس 
الوقت یسر جدًا عندما تبنى أهرامات آمامه من جماجم صرعى حروبه» وكان يحطم معنويات أسراه 
خاصة الملوك والأمراء. عندما يجعل نساءهم يخدمن البلاط الملكي له وهن عرایا بحضرة هؤلاء 
الأسرىء وبالجملة فان تيمورلنك كان عذابًا على المسلمين خاصة أهل السنة؛ ولقد ولى تيمورلنك أمر 
الفول سنة ۷۷۱ه. يعد أن وحد آمر الفول بعد صراعات داخلية کثيرة. ونا ولى الأمر على توسيع حدد 
مملکته فحارب الروس وأعادها للطاعة واستولی على خراسان وجرجان وسجستان, و آففانستان. 
وآذربیجان ثم توجه تیمورلنك بحروبه ناحية بفداد. وأرسل للسلطان في مصر بهدده. ودخل بلاد الهند 
واستولی على حلب ودمشق وبغداد ففر منها حاکمها آحمد بن أويمس إلى السلطان بایزید وعندها قرر 
تيمورلنك أن يستولي على الأناضول ویزیل الدولة العثمانية . 

توجه تیمور لنك في انسیاحه الوحشي نحو بلاد السلمین والأناضول, واتجه لآسيا الصغری وقبض 

على الأمير آرطغول بن السلطان بايزيد وقتله وتابع سيره إلى أنقرة عاصمةللاقاة العثمانيين, 
وذلك الوقت كان بايزيد يحاصر القسطنطينية وعلى وشك فتحهاء. فنك السلطان حصاره 
وتوجه مسرعًا للقاء تيمورلنك لذلك لا نستبعد وجود علاقة بين تيمورلنك وسلظان القسطنطينية وأصابع 
خفية تعمل في الظلام حتی تدفع تیمورلنك أن يهجم على الأناضول في هذا الوقت یالڈات'“. 


١‏ - ۰۲ موقع مفكرة الإسلام على الشبكة العنكبوتية. 
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إمارة البغدان 


EL ۳‏ مندزية 1 
تقدم تیمورلنك بجیوشه واحتل سیواس. واباد حامیتها العثمانية الاقلاق 3 0 , 
التي كان يقودها الأمير أرطغرل بن بايزيد. 9 ١‏ مملكة اسرت اتن ۳ 
روسجق ٥‏ نيبولي | ویدینه 2 3-4 
٥ 5‏ ۵ 
بلاد الکرج بحر بنطس ( البج الاس ود ) فارنا 9 نیش موستادم 
0 نبي 
5 لیوات . الهرسك 
1 ہے صوفياى © قوصوه 
إمارة جاندار ی آماسرة و ا 
0ھ أدرنة 6 آسکوب اه البانیا 


توقات o‏ أماسیا 
0 


الدولة المملوكية 
الدولة العثمانية 
الأرتقيون مان معركة 
الجلائريون 

ممالك وإمارات بيزنطية 

أرمينيا وجورجيا 

2 إمارة دلغادر (القادر) 


۾ إمارة قرمان (کرمان) 
إمارة أبناء رمضان 


ل »هه جيش بایزید الأول 


على اليمين لوحات الطریق المؤدية إلى 
العاصمة التركية ( أنقرة)؛ ويرى في الصورة 
الثانية المؤلف في طريقه لأخذ لقطات ميدانية 
من أرض المعركة. التي أصبحت عامرة 
الآن بالسکان والساکن. 


4Y‏ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


علمًا أن التاريخ الطويل لهؤلاء في التحالف مع أعداء الإسلام من أجل القضاء على أهل السنة. 

حشد السلطان بايزيد جيوشه للصدام مع تيمورلنك؛ وكان جيشه مكون من مئّة وخمسة وعشرين 
ألفّاء في حين كان جيش تيمورلنك مکونا من ثماني مئة ألف مقاتل؛ والتقی الجيشان في سهل آنقرة يوم ۱۹ 
ذي الحجة سنة ۸۰۶ ه. واستمرت المعركة طوال اليوم من الشروق حتى الفروب. ثم كانت الخيانة الشيعية 
حينما انسحبت فرق من جيش بايزيد من الشيعة وانضمت لجيش تيمورلنك وكانت الهزيمة؛ ووقع السلطان 
بايزيد وابنه موسى في الأسر شي حين فر باقي آبناء بايزيد من آرض العركة. وإمعانًا في إذلال السلطان 
بايزيد جعل تيمورلنك حارس سجن بايزيد ألد أعدائه وهو أمير مقاطعة کرمیان. وحاول بايزيد الفرار 
ثلاث مرات. فلم يفلح ورأى نساءه يخدمن عرايا في بلاط تیمورلنك فأصيب بحالة من الغم والهم الشديد 
قتلته رحمه الله في ۱۵ شعبان ۸۰۶ ھ. وكان عمره وقتها أربعًا وأربعين سنة فقط. 

وتابع تيمورلنك سيره حتى فرق الدولة العثمانية لامارات مستقلة كما كان الأناضول من 
قبل, ونا رأت آوروبا ذلك آعلنت البلاد الخاضعة للعثمانیین استقلالا فاستقلت بلفاریا والصرب 
ورومانیا. وعادت الدولة العثمانية صفيرة جدّا كما بدأت. ومما زاد من ضعفها تنازع آبناء بايزید بعد 
ذلك على السلطة؛ وانما حدث كل ذلك بسبب كيد تیمورلنك الشيعي بالاسلام وآهله. 


ك۵ ك2 دپ 


ٹا Ê‏ معسكر الجيش العثماني 
اس نس 


ا س 


الخريطة 
رت 
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القيادة العامة للجيش العثماني: بقيادة بايزيد مع ابنيه موسى ومصطفى 

الميمنة: وفیها سليمان بن بايزيد مع الصدر الأعظم علي باشا 

الميسرة: وفيها لازار الصربي ( شقيق زوجة بايزيد) FR‏ 
القوة الاحتياطية: بقيادة محمد جلبي بن بايزيد. يمتلك الجیش العثماني ٠١‏ أفيال 


القيادة العامة للجيش التيموري : تيمورلنك 

القلب: بقيادة محمد حفيد تيمورلنك 

الميمنة: ميرانشاه ومعه ابنه أبوبكر وطهارتن بهم 

الميسرة: شاه راخ بن تيمور يعاونه خليل سلطان. يمتلك الجيش التيموري ۲۷ فیلا 


القابات الخضراء في شمالي العاصمة التركية ( آنقرة) 
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أحد شوارع العاصمة الترکیة ( آنقرة) 


جس 


المباني والأبراج الحديثة وهي تزين العاصمة التركية 


۶ 
1 
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أتاح انتصار تيمورلنك على بايزيد الأول فرصة للإمبراطورية البيزنطية للبقاء خمسين عامًا 


بالرغم من قسوة الهزيمة على العثمانيين إلا أنها لم تكن القاضية. حيث لا تزال الدولة في دور التكوين 


جرّد تيمورلنك الدولة العثمانية من معظم أراضيها في الأناضول» وأعاد إبراز الإمارات التركمانية 


تدفق اللا جئين الأتراك على منطقة الروملي التي بقيت بمنجاة عن الخطر التيموري؛ هربًا من نار الحرب 


ترك بايزيد من الأبناء خمسة هم (سلیمان وعيسى ومحمد وموسى ومصطفی) وكان سليمان الأوفر حظا في خلافة والده 


تعرضت الدولة العثمانية في نشوب حرب أهلية بين أبناء بايزيد على العرش واستمرت هذه الحرب أحد عشر عامًا 


كان لبایزید خمسة أبناء اشتركوا معه في القتال. أما مصطفى فقد ظن أنه قتل في العركة. اما موسى فقد أسر مع والده. ونجح الثلاثة 
الآخرون في الفرار. أما أكبرهم سليمان فقد ذهب الى أقوكة وأعلن نفسه سلطانّا هناك. وذهب عیسی إلى بورصة وأعلن للناس أنه 
خليفة والده. ونشبت الحرب بين هؤلاء الأخوة الثلاثة يتنازعون بينهم أشلاء الدولة المزقة. والأعداء يتربصون بهم من كل جانب. ثم أطلق 


تيمورلنك الأمير موسى ليؤجج به نار الفتنة ويزيدها ضرامًا وشدة وأخذ يحرضهم على القتال ويغري بعضهم ببعض. 
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وك 


السلطان العثماني بايزيد الأول كالأسد الهصور رابضا في قفصه بعدما غدر به العدو. ولسان حاله يقول: 
لا ترکتن لفسدر الزمان لطسالما ‏ رقصت على جثت الأسود كلاب 
لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها تبقى الأسود أسودًا والكلابٌ كلاب 
لوحة بريشة ستانیسلاف خلبوقسكي سنة ۱۸۷۸م 


عملة نقدية تعود إلى عهد السلطان العنماني بایزید الأول بن مراد ۱ 
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TTT 
ضريح السلطان العثماني بايزيد الأول في (بورصة)‎ 


قال الامام الحافظ المحدث العلامة ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - عن السلطان با 
- كان من أكبر ملوك الإسلام وأتمهم يقينًا وأيمنهم نقيبة وأکثرهم غزوا في بلاد الکفار. وکان ینکر ملوك / 
عصره تقاعدهم عن الجهاد وأخذهم الکوس ... . 1 
- وكان أبو يزيد بن عثمان - بايزيد الأول - من خيار ملوك الأرضء ولم يكن يلقب بلقب ولا أحد من آبائه ۱ 
وذریته. ولا دعى بسلطان ولا ملك. وإنما يقال " الأمير" تارة و خوند خان تارة. وكان مهابّا يحب العلم 
والعلماء ويكرم أهل القرآن ... . 
- وكان يجلس بكرة النهار في براح متسع وتقف الناس بالبعد عنه بحيث يراهم: فمن كانت له ظلامة رفعها إليه 


فأزالها في الحال ... . 


(۸۲-۸۱۲ هه ) 
اد لولم 


و 


ل ا اانه افد ا قاش اق ہہب تک خش ع نا ساعن« مغ انت اسا نقد د س قتا ر . ے 
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ديه 


مم أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


والده: السلطان يلدرم بايزيد 
والدته: دولة خاتون 
ولادته: سنة ۷۹۱ھ / ۱۳۸۹م 


وفاته: سنة ۸۲۰ھ / ١٤٣۱م‏ 
مدة حکمە: من ۸۲-۸۱۲ ۸۱۶۲۱-۱۶۱۳/۵ 

كان متوسط القامة؛ مستدیر الوجته: متلاضق الجا جين أبيض البقرة: آحمر الشدین. واسم 
الصدر. صاحب بدن قوي» في غاية النشاط وجسورًاء یمارس الصارعة, ویسحب أقوى آوتار 
الأقواس. اشترك في أثناء حکمه في ٢٢‏ حربًا وأصيب بأربعين جرخا. استطاع السلطان محمد جلبي 
أن يقضي على الحرب الأهلية بسبب ما أوتي من الحزم والكياسة وبعد النظر وتفلب على أخوته 
واحدا واحداء حتى خلصص له الأمر وتفرد بالحکم؛ وهو السلطان الخامسی للدولة العثمانية والملقب 
بالجلاد. وقضى سني حكمه الثمانية في إعادة بناء الدولة وتوطيد أركانهاء ويعده بعض المؤرخين 
المؤسس الثاني للدولة العثمانية. 

ومما يؤثر عن هذا السلطان أنه استعمل الحزم مع الحلم في معاملة من قهرهم ممن شق 
طاعة الدولة؛ فإنه لما قهر أمير بلاد القرمان: وكان قد استقل عفا عنه بعد أن أقسم له على القران 
الشريف بأن لا يخون الدولة فيما بعد. وعفا عنه ثانية بعد أن حنث في يمينه. 
الأعلام الذين عاصروه: 

شريف على الجر جاني مؤلف کتاب( التعريفات). مجد الدين الفيروز آبادي مؤلف كتاب ( القاموس 
ا 


أبناؤه: 
مصطفی جلبي .مراد الثاني آحمد ءیوسفءمحمود۔ 
نناته: 


قاطمة» وسلجوق خا تون. عبد القادر دهده آوغلو, السلاطین العثمانیون. تعریب محمد جان؛ ص 4۲. 


اتسمت سياسة السلطان محمد جلبي باعادة بناء الدولة وتقویتها من الداخل. ولذلك سالم 
إمبراطور القسطنطينية وحالفه. وأعاد إليه بعض الدن على شاط البحر الأسود. وفي تسالياء وصالح 
| البندقية بعد هزيمة أسطوله آمام غاليبولي. وقمع الفتن والثورات في آسیا وآوروبا. ولخضع بعض 
الامارات الاسيوية التي أحياها تیمورلنك. ودانت له بالطاعة والولاء. أ. محمد فرید بك تاريخ الدولة العلية العثمانية. ص۲:۹. 
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إمارة البغدان 


بر بنطس ( الب تر الاس ود ) 
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الدولة المملوكية 
الدولة العثمانية قبل تشتتها 


لأرتة 8 ۰ و ١‏ ۱ 
0 بد 0 ^ ١‏ إمارة الورة البيزنطية 


الجلاثریون 


ممالك وامارات بيزنطية 


آرمینیا وجورجیا 
إمارة دلفادر (القادر) 


إمارة قرمان (کرمان) 


إمارة أبناء رمضان تم 


قال ابن بطوطة: « ثم انصرفنا بعد ما أحسن 
إلينا كما قدمناه إلى مدينة قونية " وضبط 
اسمها بضم القاف وواو مد ونون مسكن مكسور 
ان آخرات ایرو اس ونه وراه زا 
العمارة كثيرة المياه والأنهار والبساتين والفواكة, 
وبها المشمش المسمى بقمر الدين ... ويحمل 
منه أيضًا إلى ديار مصر والشام. وشوارعها 
متسعة جدا. وأسواقها بديعة الترتيب. وأهل كل 
صناعة على حدة: ويقال: إن هذه المدينة من بناء 
الاسکندر. وهي من بلاد السلطان بدر الدين بن 


قرمان ۰ رحلة ابن بطوطة 


امف 
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ْ و ۳ الضال الشيخ يدر الدين ابن فاضي سماونه 


واجه السلط ان محمد الأزل في أاتاء حکمه: ثورة كريرة تمثلت في شام حرکة حقائدية ذ ات آبعاد 
سياسية واقتصادية:؛ وتنطوي على محاولات التقریب بين الاسلام والنصرانية واليهودية. تلك كانت 
حركة الشیخ بدر الدین, الشهور بابن قاضي سماونة. وهي إحدى قری بلاد الروم القريبة من 
آدرنة. ومما لاشك فيه أن هذه الحركة التي تتصدر آهم الحرکات الدينية والاجتماعية على مدار 
التاریخ العثماني؛ وما آسفرت عنه من نتائج في الجال الفكريء كانت ثمرة لأزمة سياسية واقتصادية 
اجتاحت الأناضول والروملي بعد هزيمة معركة أنقرة: وظهرت عندما كانت الدولة تحارب الإمارات 
التركمانية: التي استردت استقلالها بفضل سياسة تيمورلنك. 

ينحدر الشيخ بدر الدين من سلاجقة الروم. على الأغلب» فوالده ابن آخت السلطان علاء الدين 
كيقباد. تلقى علومه الأولى على والده» ثم ذهب إلى أدرنة؛ حيث تتلمذ على يد العالم ملا يوسف» ودرس 
على يد القاضي في بورصة (محمد أفندي) ‏ والعلامة فيض الله في قونية. انتقل بعد ذلك إلى مصر 
حيث قرأ على يد الشريف الجرجاني والعالم مبارك شاه مطبقي. وحج مع هذا الأخير سنة ۷۸۵ ه. وقراً 
بمكة على يد الشیخ الزیلعي, ثم تابع دروسًا في التصوف على يد حسين الأخلاطي في مصر, وبتأثير 
من هذا الرجل مال بدر الدین إلى التصوف وأولع بالإلهيات والفلسفة والمنطق؛ وأصبح معلمًا للناصر 
55 ارم الساظات ورقق کان عانًا مرها پععاییر القراك اللي اراس" 

لکن تصوف الشیخ بدر الدین قاده پیا إلى روز حیث دخل في نقاشات علمية واسمة مع العلماء 
الایرانیین. وعاش مدة في قزوين؛ العروفة بشیوع الأفكار الباطنية فیها. وبعد موت أستاذه حسین 
الأخلاطي في مصر عاد الیها وخلفه في رئاسة زاويته لدة ستة آشهر. ما لبث بعدها آن غاد مصر 
إلى القدس فدمشق فحلب, ثم عاد إلى الأثاضول مع جیوش تیمورلنك . 

هناء تب دا مرحلة جديدة من حياة الشیخ بدر الدین» حيث عاش وطاف في مناطق غالبیتها من 
النصيريين في آسیا الصف ری والبلقان, مثل: قرمان. کرمیان, مفیسیاء آیدین, أزميرء دلي آورمان 


وغیرها. ومن ثم عاد إلى آدرنة لیشکل جماعة من الریدین. ولا تسلطن موسی بن بايزيد الأول عينه 


۰۲-۱ د. محمد سھیل طقوش. تاريخ العثمانیین. ص ۸۰ - ۰۸۲ 
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آطلس تاريخ الدولة العثمانية 


قاضيًا لعسكره. ولا هوى بعد هزیمته آمام آخیه محمد. لم يشا هذا الأخير أن ينتقم منه. ریما لقوة 
من آلتف حوله من الأتباع؛ فأرسله إلى أزنيق ووضعه في الاقامة الجبرية, وخصص له راتبّا شهریّا. 
لکنه فر من مکان اقامته الجبري ولجاً إلى اسفندیار جندرلي؛ وراح يدعو إلى مذهبه 
التلضيقي القانم على الساواة بين الأديان السماوية الثلاخة. 

وتضمن کتابه. الذي آ40 خلال حیاته, وهوواردات - الالهام-. آهم آفکاره القائمة علی : وحدة 
الوجود. انکار الجنة والنارء ویوم القيامة والملائكة والشیاطین, وقصّر الشهادة على نصفها الأول. 
وحذف نصفها الثاني. ودعا إلى الزهد المطلق والهدي النتظر. 

والواقع أنه کون فلسفة خاصة به باطنية صوفية اجتماعی3ء وکانت نظرته إلى القضایا وما 
يجري من آحد اث ممتلئة بالشك. لذا مال فکره إلى الواقعية. ونظر إلى الله والعالم. على آنهما واحد 
وه ومن القائلین بتطور الشريعة كلما تغيّر الزمن. وسعی إلى تحقیق الساواة من واقع إلغاء الملكية 
الفردية» وقال: إن الثروات ملك للشعب. واتهم الطبقة الغنية بآنها تتواری وراء الأدیان من أجل 
مصالحها. ورفض تفوق الرجل على المرأة ودعا إلى الساواة بینهما. وساق من الأمور العجيبة الشيء 
ا 

بدا ساد ضد الإقطاع على مرتكز سياسي حيث جاءت شورته مستفلة الأوضاع السياسية في 
الدولة العثمانية وفراغ السلطة. بعد نكسة آنقرة. ثم أتبع حملته من الناحية الاقتصادية بأن توالي 
الحروب الأهلية آدی إلى خراب الكثير من القری . واتلاف الزروعات. فانتشرت البطالة وعمٌ الفقر 
والظلم الطبقات الشعبية. وتعطلت الحياة الاقتصادية. فاستغل الشیخ بدر الدین هذه الأوضاع 
قلعب دور المصلح الاجتماعي فکسب شرائح متعددة من الجتمع بمختلف طوائفه وهنا بدأ يلعب لعبته 
الفكرية في تمزیق وشائج وصلات الجتمع آنذ اك. بل خصه آتباعه بالنبوۃء حيث لم يكن هناك طریق 
مختصر لجمع السلمین تحت رایته الا التضحية بدرجة النبوة في الشهادة. 

واستمر الشیخ بدرالدین في غیه. وظن أنه سیتمکن من البلاد بسبب ماتمر به من حالة تمزق کامل 
وفوضی ضربت بأطنابها في کل آرجاء البلاد. وکان بدر الدین یقول: (إني سأثور من أجل امتلاك 
العالم. وباعتقاداتي ذات الاشارات الغيبية سأقسم العالم بين مريدي بقوة العلم وسر التوحید. 
وسأبطل قوانین آهل التقلید ومذهبهم. وسأحلل -باتساع مشاربي- بعض المحرمات)!". 


۱- د. طقوش . المرجع السابق» ص ۸۳. 
۲- العثمانیون في التاریخ والحضارة. ص١٤٠‏ . 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


تزعم الشيخ بدر الدين ثورته على الدولة العثمانية بهدف امتلاك العالم. وتقسيمه بين مريده 
بقوة العلم وسر التوحید. وإبطال قوانين أهل التقليد ومذهبهم وتحليل بعض الحرمات. وساعده في نشر 
أفكاره (مريدان) كانا على درجة عالية من الحيوية والنشاط. أحدهما يدعى طورلاق هو كمال؛ 
اليهودي الذي اعتنق الاسلام وكان يدعو في جهات آماسیا. والآخر هو بيركلوجة مصطفى 
العروف ب(ده ده سلطان) ؛ وهو نصراني اهتدى إلى الاسلام. وكان على علاقة وطيدة مع 
رهبان جزيرة ساقز خیوس- وينادي بالمزج بين الاسلام والنصرانيةء ويدافع عن فكرة المساواة 
في الجتمم. اتصف الشيخ بدر الدين بالتأني والحنكة السياسية. فلم يعط أتباعه إشارة البدء بالثورة إلا 
عندما كانت الدولة منهمكة في لم شعتها. وهي غارقة في بحر من الفوضى والدماء, فأوعز إلى مريده 
طورلاق هو کمال. بالبدء بالثورة في مغنيسيا وآیدین. وفي الوقت نفسه. راح بيركلوجة مصطفى 
يجمع الأتباع حوله في جبل أستيلاريوس عند الطرف الجنوبي من خليج إزميرء في قره بورون؛ 
وأغار على المناطق المجاورة. وإذ تمادى الثائرون في غاراتهم حتی أضحت تهدد أمن الدولةء ما دفع 
محمد الأول إلى إعطاء الأوامر لقادته للتصدي للثائرين في منطقة |زمیر. وكان بيركلوجة مصطفى 
متحصنًا في شعاب جبل آستیلاریوس. وما إن تلاقى الجيشان حتى انهزم جيش السلطان: ولا علم هذا 
الأخير بما أصاب جيشهء حشد جيشا آخر وولى على قيادته الوزير الأول بايزيد باشا وكلفه بمحاربة 
الثائرين. والتقى القائد العثماني بجيش الثائرين في ضواحي إزمير وتغلب عليه وأسر بيركلوجة 
مصطفى مع كثير من أتباعه وقتلهم جميعًاء ثم تحول نحو مغنيسيا بصحبة ولي العهد الأمير مراد حيث 
تصدّی لطورلاق هو کیال فهزمه وقبض عليه وصلبه . 

وهکذا آخمدت الثورة يعد انتشارها بشکل خطر, مادقم الشیخ يدو الدین إئی الفرار من ازقیق وانتقل 
إلى دوبروجة عن طریق البحر الأسود. واستقر في دلي آورمان البلغارية. لیدیر الشورة منها. 
واله روف أن هذه المنطقة كانت مأوى للباطنية. وتعج بأتباع بابا إسحاق؛ الذي قاد ثورة باطنية 
مسلحة ضد الدولة السلجوقية في سنة ۸٦٥ھ‏ /۱۲۰م. فتصدى له محمد الأول بنفسه وهزمه. 


وفر الشيخ بعد هزیمته. إلا أ این من قادته اتاد ساد تاساطان الذي هد هة وانتهت الثورة بمقتله. 


۰۸۲ د. محمد سهيل طقوش. تاريخ العثمانيين. ص‎ -١ 
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O‏ انتقال بدر الدين إلى أدرئة لتشكيل جماعة من المريدين لدعوته 


O‏ نقله إلى أزنيق (نيقية) ووضعه تحت الإقامة الجبرية 


لو یسایس ( الف شر الات ود) 


O‏ فراره من أذنيق ولجوءه إلى إمارة جاندار(اسفندیان 


تابعة لجنوة 


بداية دعوة طورلاق هو کمال. اليهودي 
الذي اعتنق الإسلام: وكان يدعوفي 
جهات أماسيا لدعوة بدر الدين. 


بداية دعوه: بیرکلوجتة سی 
المروف ب(ده ده سلطان)؛ وهو 


نصراني أدُعى الاسلام وأخذ يدعو 


امتداد الدولة المملوكية 
الدولة المثطانية قبل تشتتها | 


الأرتقيون 


الجلائريون 


|| ممالك وإمارات بيزنطية 


8 انتشار دعوة بدر الدين على يد دعاته الضالين 


۱ إمارة دلغادر (القادر) 


1 
6 ۷ مارة قرمان (كرمان) 


8 الخريطة 
إمارة أبناء رمضان جحو 


مناطق تواجد النصيريين وتأآشر بدر الدين بهم 


.لا 


البحر الشامي ( بحر الروم - البحر الأبيض التوسط ) 


الواقع أن حركة الشیخ بدر الدین والأفکار التي تضمنتهاء وان لم تکف لتلبية حاجات وتطلعات 
الجماعات الاسلامية الختلفة التي انضوت تحت لوائه. ولا سیما الذين فقدوا آراضیهم نتيجة النزاعات 
الد اخلية. فانها مهدت السبیل لظهور مجتمع ظل یحافظ على بقائه في دوبروجیه وأطرافها. وهذا 
المجتمع الذي يرد ذکره في الصادر العثمانية في القرن السابع عشر اليلادي تحت اسم 
آتباع بدر الدین, هو نفسه. العلویون- القزلباش- النتسبون إلى أوجاق بدر الدین. آما 
واردات الشيخ» فقد ترکت آثرا کبیرا في آوساط العلماء والتصوفة في القرنین السادس عشر والسابع 


7 ٤ء (١)‏ 
عشر اللادیین. واستمرت موضعا للجدل والنقاش حتى اواخر القرن التاسع عشر الميلادي / 


-١‏ د. محمد سهیل طقوش. تاريخ العتمانیین. ص۸۳۔ 
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مسجد يشه ( بكسر الياء والشين) ( بالتركية: ان« 0811لا وتعني السجد الأخضر ) يعرف أيضًا باسم مسجد محمد الأول "+ وهو جزء من مجموعة كبيرة من الأبنية تقع‌فيآلجانب الشرقق من مدينة 
بورصة التركية. عاصمة العثمانيين قبل فتح القسطنطينية عام 407١م؛‏ وتتكون مجموعة الأبنية هذه من مسجد ومدرسة ومطيخ عام وحمام عام. 


يشكل مسجد يشه مزیجٌا رائعًا من فن العمارة وفن الزخرفة العثمانية, وقد بني هذا المسجد في وقت كانت فيه الحروب الأهلية 

في آخر وقتها وکان السلام قد بدا بالعودة إلى النطقة. وقد آمر ببناء هذا المسجد السلطان محمد الأول العثماني. واكتمل بناؤه في 

شهر کانون الأول ۱۶:۱۹م أو کانون الثاني ۱۶۲۰م؛ وقد كان العماري الذي بنی هذا السجد هو الوزیر (حقي |ف از باشا)ء آما 

الفنان ون الذین أنشأوا ال زخارف فهم (علي بن الیاس) و(محمد المقنن). وعندما تعرض السجد لزلزال عام ۱۸9۵م. قام 

العثمانيون بتجدید السجد تجديدًا كاملا أشرف عليه العماري (۳۵۳۷:1166 1607). وقد نجح هذا العماري بالحافظة على المسجدء 
الخبرة بأساليب العمارة المثمانية الحدیثةء كما أثرت على هذا العماري قلة المال والعمال المهرة. 
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متوسيظة يحيظ بهذا 


مدخل المسجد الذي تعلوه نصف قبة مزدانة با لقرنصیاتِ البيضاء وعلى الجوانب الزخراف النباتية الجميلة 


كا أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


بعد أن بذل السلطان محمد الأول قصارى 
جهده في محو آثار الفتن التي مرت بها 
الدولة العثمانية وشروعه في إجراء ترتيبات 
داخلية تضمن عدم حدوث شغب في 
الستقیل, وبینما كان السلطان مشتفلا بهنه 
الهمام السليمة شعر بدنو آجله دعی الباشا 
بایزیدء وقال له: ( عينت ابني مراد خليفة لي 
فأطعه وکن صادقا معه كما كنت معي . أريد 
منكم أن تأتونني بمراد الآن: لانشي لا 
أستطيع أن أقوم من الفراش بعد. فان وقع 
الأمر الإلهي قبل مجيئه ! حذاري أن تعلنوا 
وفاتي حتى یأتي). 

وفاجأه الموت في سنة 874 ۱۶۲۱/۵م في 
مدينة أدرنة وأسلم روحه لخالقه وعمره ۳؛ 

وخوفا من حصول ما لاتحمد عقباه لوعلم 
موت السلطان محمد الأول اتفق وزيراه 
إبراهيم وبايزيد على إخفاء موته على الجند 
حتى يصل ابنه مراد الشاني, فأشاعا أن 
السلطان مريض وأرسلا لابنه فحضر بعد 
واحد وأربعين يومًا واستلم مقاليد الحكم. 


ق 


كان السلطان محمد الأول محا للشع والأدب والفنون 
وقیل: هو آول سلطان عثماني آرسل الهدية السنوية إلى أمير 
مكة التي یطلق علیها اسم الصرة وهي عبارة على قدر معین 
من النقود پرسل إلى الأمير لتوزیعه على فقراء مكة والدينة. 

وقد آحب الشعب العثماني السلطان محمد الأول؛ وأطلقوا 
عليه لقب بهلوان (ومعناها البطل) . وذلك بسبب نشاطه 
الجمٌ وشجاعته كما أن آعماله العظیمة. وعبقریته الق 
التي قاد من خلالها الدولة العثمانية إلى بر الأمان. كما أن 
جميل سجاياه وسلوكه وشهامته وحبه للعدل والحق جعل 
شعبه يحبه ويطلق عليه لقب جلبي آیضا وهو لقب تشريف 


وتكريم فيه معنى الشهامة والر جولة. د.الصلابي. الدولة العثمانية. ص ۰۹۲ 


/ 
1 
1 ج 


آطلس تاريخ الدولة العثمانية 


)2۱4۵۱-۱۶۲۱( 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


والده : و ی وت 
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وفاته: سنة ۸۵۵ ۵ / ۱٣۱م‏ 
مدة حكمه : من ۸۲۰٢‏ - ۸۵۵ ۱۶۲۱/۵- ١٤٣۱م‏ 


وصف الرحالة ( البرغوني بركراندون) السلطان مراد الثاني بقوله: (إنه رجل ضخم الجثةء قصير 
القامة. كان يتميز بأنف ضخم جدا ومقوس, وبعین ین ضیقتین؛ وکان وجهه شدید السمرة ووجنتاه 
بارزتين ولحيته مستديرة؛ وكان شخصًا حلو العاشرة وسخیا في منح الأراضي والأموال) .كما كان 
اشرطا, ولا بجر العروب کر ان ركان کیٹا پراجة السا يلباقة: ولا رشن حَجَمًا وال وو زات من 
النصر الرباني باذن الله تعالى. وقد عرف بين رعيته بالتقوى والعدالة والشفقة. واضافة إلى ذلك كان 
مراد الثاني يكتب الشعر بإمضاء ( مرادي) .عبد الفامرمسه آوضو السلاطين نون شرب محمد جان س ؛٤.‏ 

أنشأ السلطان مراد الثاني في مختلف آنحاء الدولة مدارس وجوامع وقصورا وقناطر. ومن تلك 

المنشآت مركب بأدرنة يضم جامغا ومدرسة وتكية يطعم فیها الفقراء والساکین. كما بنی بها أيضا 
(جامع مرادية) الذي زخرفت جدرانه ومحرابه بالخزف الصيني الجميل. وبنى في بورصة جامعًا 
يحمل الأسم نفسه. وأقام على نهر ( أركنه) القنطرة التي يبلغ طولها ۱۷۰ قدمّا . 
الاعلام الذين عاصروه: 

المولى يوسف بالي» المولى شرف الدين بن كمالء علاء الدين السمرقندي. المولى تاج الدين الشهير 
بابن الخطیب. يعقوب الجرخي من شیوخ النقشبنديةء الشيخ أمير سلطان. الحاج بيرم الولي. ابن 
حجر العسقلاني صاحب شرح صحيح البخاري. ياربجي زاده. محمد أفندي مؤلف کتاب ( محمدية) . 


أبناؤه: 
محمد الفاتح, آحمد. علاء الدين آورخان.حسن. أحمد الثاني. 
بناته: 
شيخ زاده. فاطمة خاتون. 


سئم السلطان مراد الثاني مسوولية الحکم و آراد أن يتفرغ للعبادة. فتنازل عن اللك لابنه محمد 
الثاني (محمد الفاتح) , ولم يكن ابنه قد تجاوز الرابعة عشرة من العمر. لم یلبث السلطان مراد أن عاد 
إثر نقض ملك الجر الصلح البرم مع العثمانیین بتحریض من مندوب البابا الذي أفتى أن عدم رعاية 
الميثاق مع السلمین لا يعد خيانة. مما دفع السلطان مراد بالسیر على راس جيشه إلى البلقان مجدذا. 
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© كوتاهية 


أميرداغ ه 


أفيون( قرة حصار ) 
© 
۱۰ ۰ کم 


استطاع السلطان مراد أن يقضي على حرکات التمرد الداخلية التي قام بها عمه مصطفی. والتي كانت 
تدعم من قبل آعداء الدولة العثمانية. وکان الامبراطور البيزنطي مانویل الثاني خلف الدسائس 
والمؤامرات والتاعب التي تعرض لها السلطان مراد. فهو الذي دعم (مصطفی) عم السلطان مراد 
بالساعدات حتی استطاع أن یحاصر مدينة غاليبولي ابتغاء انتزاعها من السلطان واتخاذها قاعدة له, 
الا آن السلطان مراد قبض على عمه وقدمه للمشنقة. ومع ذلك فقد مضی الامبراطور مانویل الثاني يكيد 
للسلطان واحتضن شقیقا لمراد الثاني ووضعه على رأس قوة استولت على مدينة نيقية في الأناضول. 
وسار إليه مراد واستطاع أن یقبض على قواته واضطر خصمه للاستسلام ثم قتل. ومن ثم صمم السلطان 
مراد آن يلقن الامبراطور درسًا عملیّا. فأسرع بفتح سالونيك. فهاجمها ودخلها عنوة في سنة ۸۳۳ ه 
۱ وأصبحت جزءًا لايتجزأ من أراضي الدولة العثمانية. 
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مراد الثاني سالونيك 


الوضع السياسي للشرق 
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مکح معارك فاصلة 


أراضي جمهورية البندقية E‏ 

أراضي جمهورية جنوة | ] 

دوقية ناكسوس E‏ 

فرسان القديس يوحنا (الأسبتارية) ام 
E‏ 


يحت 0 ات مسا 


كان التوسع العثماني في الروملي قد وضع جمهورية البندقية في موقف حرج. فالغارات العثمانية المتكررة 
في المورة وعملية الاستيطان النشيطة في آلبانیا قد بدت مهددة لممتلكاتهاء ونظرًا لعدم قدرة الإمبراطور البيزنطي 
يوحنا الثامن من الصمود أمام ضغط العثمانيين وافق على دفع الجزية. كما تنازل للعثمانيين عن جميع القلاع الباقية 
تحت السيطرة البيزنطية على شواطی البحر الأسود وسواحل الروملي, ما أتاح للعثمانيين أن يفتحوا مدينة مودون 
الواقعة في شبه جزيرة الورة. في الوقت الذي سلم فيه البيزنطيون مدينة سالونيك للبنادقة فقام مراد الثاني 
بحصارها وتدمیر أسطولها البحري في الأرخبيل الإيجي؛ فأضعف الأسطول البندقي قبالة غاليبولي, ولم یخفف الخناق 
على البنادقة سوى نشوب النزاع بين العثمانيين والمجريين حول صربيا والأفلاق. 
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واصل مراد الثاني فتوحه في البلقان. فاكتسح ألبانيا في سنة ۸۲۲ ۱۳۰/۵م. ودخل العاصمة 
يانياء وأخضع أمير الأفلاق فلاد الأول دراکول. في سنة ۸۳۸ ه// 170 ام. 

والواقع أنه. حتى ذلك الحین. كان يسعى إلى تدعيم سلطته بقمع الثورات الد اخلية. وتقوية مناطق 
الحدود أكثر مما كان يسعى إلى التوسم. بشكل ملحوظ. وذلك بفعل الظروف الدولية السائدة آنذاك. 
فهو محاط بالأعداء من کل جانب. البندقية والمجر والامارة القرمانية وشاه روخ التيموري. 
كما وجد اتجاه عثماني» من جانب بعض القادة والسیاسیین. وعلى رأسهم الوزير الثاني صاروجا باشاء 
معاد لسياسة التوسع بعد فشل سياسة بايزيد الأول التي أثرت سلبًا على الدولة والمجتمع العثماني. 

غير أن الظروف تبدلت في سنة ۸۶۱ ه ۰۱۶۳۷ فقد ركنت البندقية إلى الهدوء بعد أن أرهقها 
صراع دام سبع سنوات. وهي حريصة الآن على المحافظة على مصالحها التجارية وتتمسك بالسلم. 
وبدا موت سيجسموند في ٠١‏ جمادى الآخرة/ ۹ كانون الأول قد أضعف المجر في لحظة حرجة:؛ وكان 
مراد الثاني قد أخضع الإمارة القرمانية. أما شاه روخ فقد رحل باتجاه الشرق تارکا آسيا الصغرى 
وتمزز الاتجاه التوسعي بن القادة والسیاسیون بعد إزالة صاروجا باشا قي سنة* ۸۶ ۵/ ۸۱8۳۹ . 

استفل مراد الثاني الظروف السياسية. الشار الیها. وقرر التوسع باتجاه الشمال. فقاد حملة في 
سنة ۸۶۲-۸۶۱ ۵/ ۰۱:۳۸ ضد قراتسلفانيا والجر. وسانده جورج برانکوفیتش الصربي, وفلاد 
الأول دراکول أمير الأفلاق, فتصدت له القوات الجرية بقيادة قائد صلب العود هو يوحنا هونيادي أمير 
ترانسلفانياء لکن مراد الثاني استطاع التفلب عليه وفتح کوتشیفو الواقعة إلى الجنوب الشرقي من 
مدينة بلفراد. وآجبره على توقیع معاهدة تقضي بالتخلي عن الأراضي الواقعة على الشاطیٗ الأیمن 
لتهر الداتوب. بحیث رکون هذا النهر فاصلا طبیمیّا بين آملاك الدولة العثمانية والجر: وتقدي 
مشاشة انقاومة الجرية إلى تشجیمه على التوغل في بلاد الجر ', 


۱- ۰۲ د. محمد سهیل طقوش, تاريخ العثمانیین. ص ۹۰ - ٩۱‏ . 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ويبدو أن جورج برانكوفيتش ش لم يكن صادقا في تعاونه مع السلطان, فقد رفض دعوته للاجتماع به للتنسيق 
فيما بینهما. ما دفع العاهل العثماني إلى مهاجمته في (رمضان ۸۰۱ھ / آذار ۹٤٣۱م)‏ وخضعه. ووافق 
الأمير الصربي على التالي : 


٭ دفع جزية سنوية للدولة العثمانية قدرها خمسین ألف دوکا ذهبًا. 
٭ یقطع علاقاته مع الجر. 


٭ يتنازل للعثمانيين عن مدينة آلاجا حصار والعروف أن مراد الثاني كان فد ضم 
المدينة إلى أملاكه. 
٭ يقدم للسلطان فرقة عسكرية للمساعدة وقت الحرب. ۷ 


٭ یزوجه ابنته مارا. 
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ومع ذلك. ظل الأمير الصربي یتحین الفرص للانعتاق من الطوق العثمانيء وضلا نقض الهدنة في 
سنة ۸:۱ ۱۶۳۹/۵م. وثار في وجه الدولة مستفلا انهماك مراد الثاني باخضاع ثورة القرمانیین 
في الأناضول, مادفع السلطان إلى التوجه إلى بلاد الصرب والجر. ففتح مدينة سمندرية الواقعة 
بالقرب من مدينة بلغراد. وفر برانکوفیتش إلى بلاد الجر. 

وهكذا سيطر العثمانیون على بلاد الصرب باستتناء اقلیم نوفو برده الغني بالفحم. وبشکل 
مواز. خضع تفوتکو ملك البوسنة للعتمانیین. ووافق على دفع الجزية لهم. 

ثم حدث آن توفي آلبرت. ملك الجر. في جمادی الأولى ۸:۲ ه/ تشرین الأول ۱۶۳۹م. ما أضعف 
الجر في لحظة حرجة. فاستفل مراد الثاني هذه الفرصة وهاجم مدينة بلغراد. الوقع الأمامي 
للمجریین. وضرب علیها حصارًا مرکزا. لكنه فشل في اقتحامها. فرفع الحصار عنها. وآغار على 
بلاد ترانسلفانیا وحاصر مدينة هرمنشتاد التابعة للمجر. وتمکن آحد قادته. وهو شهاب الدین باشا 
حاکم الروملّي. من فتح اقلیم نوفو برده ذات الأهمية الاقتصادية الفائقة ". 
معركة نيش : 

الواقع أن فشل العثمانيين أمام بلغراد يرمز إلى بداية تراجع الاندفاع العثماني. إذ شجع ذلك 
الامبراطور البيزنطي يوحنا الثامن على طلب المساعدة من الفرب الأوروبي لمواجهة المد 
العثماني. لقد عظم عليه سقوط سالونيك في أيدي العثمانیین: وأفزعه تقدم مراد الثاني وانتصاراته 
في البلقان. وهاله تخاصم الجنويين والبنادقة في هذا الظرف الحرج. لذلك توجه نحو البابا 
والغرب الأوروبي للتباحث في كيفية التعاون بين النصاری للصمود في وجه العثمانیین. فسافر إلى 
إيطاليا من أجل ذلك. واجتمع بالباباء وأبدى استعداده لقبول توحيد الكنيستين وفقًا لرغبته. 

والواقع أن الدعوة كانت قوية. آنذاك. في الدوائر الدينية والسياسية في أوروبا نحو اتحاد الکنائس 
الشرقية والفربية. ولهذا اتجهت الأنظار نحو عقد مجمع أساقفة في مدينة فراري في سنة ۸۶۲ 
ه/۱۳۸م. ثم انتقل المجمع إلى مدينة فلورنسا في العام التالي. حيث وعد البابا يوجين وس الرابع 
801-854 ۱۶۶۱-۱۶۳۱/۵م) بدعوة ملوك آوروبا لانقاذ القسطنطينية بعد أن عجزت الإمبراطورية 


البيزنطية عن مقاومة المثمانیین ". 


۱ء د. محمد سهيل طقوش, تاريخ العثمانیین» ص ۹۲-۹۱ . 


الحدود الدولية 
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وافق الجمیع. في هذا التمر. على مبدأ ارسال حملة صليبية آخری لاخراج 
العثمانيين من الأراضي الأوروبية وتخلیص القسطنطينية من آخطارهم. وشاع في أوروبا 
أن الحملة؛ حملة صليبية جديدة؛ تساهم فيها الدول الأوروبية؛ يمكن أن تحقق هذا الهدف. 
لذلك اتسمت الحروب بين الدولة العثمانية ودول أوروبا في هذه المرحلة بالصليبية. 


سا سناس نوم تی مرو دت سس م ممه س 5 0000ی و سے 


وضلا . دعا البابا ملوك وأمراء أوروبا للمساهمة في هذه الحملة ‏ فاستجاب لدعوته ألفانسو 
الخامس» ملك أراغون ونابولي. وهو أقوى شخصية أوروبية في حوض البحر الأبيض التوسط. 
ولاديسلاس الثاني. ملك المجر وبولنداء ويوحنا هونيادي . حاکم ترانسلفانیاء وانضمت إلى الحملة 
قوات سكسونية وألمانية وتشيكية ولاتينية وفرنسية وبشناقية وآفلاقية وقرمانية. وسارت هذه القوات 
لقتال العثمانيين: فيما سمي ب"الحملة الطويلة ٠‏ وأرسل البابا الكردينال جوليانو سيزاريني إلى 
انور تاد مش سنوي سمل" 

والواقع أن حملة صليبية: بقيادة يوحنا هونيادي. غادرت بوادبست في ربيع الأول ۸۶۲ ه/تموز ١٤٤١م‏ 
واستطاعت إ حراز نصر على الجيش العثماني المتقدم. بجوار مدينة هرمنشتاد. وكان يزيد بك. 
قائد هذا الجیش, من منج القظى: و اضطرت لول العثمانیین الی الارتداد لما وراء ٹور الدانوپ. 

ولا علم مراد الثاني بما آصاب جیشه. أرسل جیشا آخر تعداده ثمانین آلف جندي» بقيادة شهاب 
الدین باشا. اصطدام بالجیش الص‌ليبي عند بلدة وازاج. لکن أصابه ما آصاب الجیش الأول. ووقع 
شهاب الدین باشا في الأسر. 

كانت النتيجة النفسية لهذا الانتصار واضحة. فقد بدا أن الأمل في تجدید الحروب الصليبية وطرد 
الأتراك من الأراضي الأوروبية. أقل حماقة. لذلك. حشد الحلفاء جيشا كثيفًا قاده یوحنا هونيادي 
ورافقه اللك لادیسلاس الثاني. وانضم اليه كل من جورج برانکوفیتش. الذي جرده مراد الثاني 
من |مارته. وفلاد الأول دراکول آمیر الأفلاق. 

تحرکت هذه الجحافل الصليبية في شوال ۸۳۲ ه/شباط۱:۳م ثم احتلت مدينة صوفيا. وحدث 
أن واصل یوحنا هونيادي تقدمه. فعبر جبال البلقان وهزم العثمانیین عند با لوفاز. ما بين صوفیا 
وفیلیپولیس. وبدا أن أملاك العثمانيين في آوروبا أضحت غنيمة سهلة في يد هذا القائد النتصر. وکان 
من المتوقع أن يتابع زحفه إلى أدرنة حيث بات الطريق إليها مفتوخا بعد هذه الانتصارات» ولكنه لم 
يفعل وتوقف عن الزحف. ربما بسبب صعوبة اجتياز المسالك في فصل الشتاء. أو لعله كان يخشى من 
أن یکمن له العثمانيون ويتربصوا به بعد اقترابه من مراكزهم الحيوية. والراجح أن تعدد القيادات في 
الجيش الصليبي کان يوحي بالتروي في اتخاذ قرارات خطيرة ضد تھا“ 


. ۹: - ٩۳ د. محمد سهيل طقوش, تاريخ العثمانيين: ص‎ ۲ - ١ 


7971 ,,ا؛۷04)جججیییی ےی می ےبجبیبی وو بی ےچ ے_ ںییہ ہجوویوومىے ےر سے eae‏ 
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خاض السلطان مراد حروبا 
طويلة في البلقان ضد مملكة 
الصرب وألبانيا والفلاخ ( جزء 
من رومانيا حاليًا) بالإضافة 
إلى هنغارياء و استمر النصر 
حليفه حتى قابل قائد القوات 
المجري (الهنغاري) المدعو 
يوحنا هونيادي؛ والذي أنزل 
هزائم عديدة بجيوش 
الساطنة العثمانية مجيرًا 
مراد الثاني على القبول 
بالصلح۔ 


القائد المجري يوحنا هونيادي ع( 


وأجبرت مراد الثاني على الجنوح إلى السلم. والواقع أن هذه الهزيمة والأخطارء التي تجددت 
في اليونان والأناضول: دفعا السلطان إلى تبريد الجبهة الشمالية. 

كانت بلاد اليونان ترزح تحت وطأة التقسيم الذي نفذه الإمبراطور البيزنطي مانويل الثاني على 
اواد شرف أن شية بتري اؤہ زشکت من إقليم تساليا كانا من نصيب الأمير البيزنطي 
قسطنطین, فاستغل انهماك مراد الثاني بمحاربة المجر وسيطر على مجمل البیلویونیز: وأصلح أسوار 
مدينة هيكسا میلیون. وأجبر حاكم أتيكاء الذي كان يدفع الجزية للعثمانیین. على الاعتراف بسیادته, 


كما نسق مع اللاتين أعداء العثمانيين. 
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وكان إسكندر بك» أحد أمراء ألبانياء على هذا النمط من التفکیر» فاستفل فرصة انهماك مراد 
الثاني في الحرب على الجبهة الشمالية. وحاول القيام بحركة انفصالية تستهدف فصل ألبانيا عن 
الدولة العثمانية. وتمکن من طرد الحاميات العثمانية من معظم أنحاء البلاد. وانتصر على جيش 
عثماني بقيادة علي باشا حول قلعة كروفاء في سنة ۸۶۷ ه/ 557١م‏ واستولى عليهاء وبسط نفوذه على 
شمالي اباد ". 

نسق القرمانیون مع الجریین. وانتقلوا إلى الهجوم. فاستعادوا بیشهر وآق شهر. وزحفوا نحو آنقرة 
في أوائل سنة ۸۶۸ ه/ ربیع سنة ۱۶64م. 

عرض مراد الثاني الصلح على القوی الأوروبية بشروط مغرية. بعد توسط جورج 
برانکوفییتش الصربي الذي أمل في استرداد امارته. ولا شك بأن الاتفاق. العقود في آدرنة في ۲4 صفر 


س ع س )۲( 
۸ ۱۲/۵ حزيران ١٤٤۱م‏ قد صدّق عليه لادیسلاس الثاني في أواخر الشهر اللاحق. وتضمن مايلي 


تكمن أهمية هذه المعاهدة في أنها وضعت حدًا للتمدد العثماني شمالي نهر الدانوب» وأبقست على 
سيادة الدولة العثمانية على بلاد الصرب والبوسنة مزعزعةء و خسر العثمانيون بعض ما کسبوه خلال 


أكثر من نصف قرن. 

لك هل قرّر لهذه المعاهدة أن تنفذ على الأرض؟ الإجابة لم يكن هذاء ذلك أن بعض القيادات 
الضليبية: ویخاصبة الباباء رأت في تنفيذها ضربة قاصمة لآمالها في طرد الأتراك من القارة 
الأوروبية؛ لذلك أخذت تعمل على تعطیلها. آما الدولة العثمانية. فكانت تمر في مرحلة إعادة النظر 
بسیاستھا العامة, لذلك ركنت إلى الهدوء قانعة بتنفیذ بنود الاتفاقية. 
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معركة فارنا : 

شعر مراد الثاني بالتعب. وريما كانت المشكلات الداخلية والخارجية وموت ابنه علاء الدين. الذي 
كان يعده لخلافته. قد ترکت لدية شعورًا حادًا بالسام. ٠‏ فرأى أن يعتزل السياسة. وتنازل عن العرش 
لابنه الفتی محمد. البالغ أربعة عشر عامّا من العمر. . كان الأثر الباشر لهذا القرار يتمثل في 
تجديد الحرب, ذلك أن الوضع السياسي في أدرنة كان مضطربًاء فقد واجه الصدر الأعظم خلیل 
باشا الجندرلي, الذي كان السلطان يثق به. معارضة وزراء آخرين أكثر ميلاً إلى محمد. كما أن 
القيادات النصرانية المسؤولة عن شن الحرب الصليبية عادت ونظرت إلى الموقف بعين المصلحة 
الخاصة, بغض النظر عن تلك المعاهدة التي عقدت بين مراد الثاني ولاديسلاس الثاني. وتزعٌم 
هذه الحركة الکاردینال جولیانو سيزاريني. بإيعاز من البابا الذي عطلت هذه العاهدة طموحه. 

كان الاعتقاد السائد في الدواثر الأوروبية العادية للعتمانیین. أن موقف هؤلاء أضحى حرجّا للغاية 
بعد اعتزال مراد الثاني وتسلم ابنه الفتى محمد زمام الأمور, ولا خبرة له في الشؤون السياسية. وأن 
دولتهم آضحت منهكة. وباتت أطرافها معرضة للاقتطاع من جانب أمراء الحدود الذین أجروا 
مفاوضات مع أعداء الدولة. بالاضافة إلى ذلك. فقد كانت توجد آنذالی قوات آوروبية معسکرة في 
البلقان یمکن الاستفادة منها؛ فضلا عن أن استمنسرار العملیات العسکریة یمن اجس اد سر 
أوروبا لتقدیم مساعد ات جديدة وجدية. 

استغل البابا هذه الفرصة وأخذ يحرض المجر(هنغاريا) على نقض العاهدة, وشاركة البیزنطیون 
الذين أطلقوا سراح آورخان. حفید بایزید الاول. وقد أملوا في طرد العثمانیین من أوروبا واستعارة 
آملاکهم السابقة؛ ما أدّى إلى تتکر بعض زعماء وملوك آوروبا لتلك العاهدة التي وقعها لادیسلاس 
الثاني. بحجة أن المعاهدة مع الکفار لا قيمة لها وان اا اة النصرانية العليا هي التي يجب 
أن توضع فوق أية اعتبارات أخرى. 

اقتنعت القيادات النصرانية المعسكرة في البلقان بهذا التفسير, .وتحرکت مشاعر ملك إنجلترا 
وملك فرنسا وحكومات البندقية وجنوة وفلورنساء على الرغم مما بينها من نزاعات؛ للمساهمة في 
هذه الحرب الصليبية. 

ويبدو أن بعض الزعامات في البلقان رفضت المشاركة في هذا التحالف. ٠‏ كما فعل جورج برانکوقیتش 
الذي أبى الحنث باليمين العقود بين التحاربین. وشاركه بعض الزعماء المحليينء بل إن الأمير الصربي 
منع إسكندر بك من اللحاق بحلفائه الجریین". 


ادم 
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ناخ الخطة العسكرية أن يبحر الأسطول البندقي باتجاه المضائق ويستولي على مدينة غاليبولي؛ 
في الوقت الذي يزعف فیه االجيش البري جلويا ؛ ويؤمّن اتصالا مع هذا الأسطول في الدينة المذكورة 

التي تصبح قاعدة الانطلاق باتجاه السطنطينية. وبذلك تكون هذه القوات الصليبية قد حقشت 
هدفين في الوقت نفسه؛ وهما عزل السلطان عن قواعد في آسيا الصغرى وفتح طريق القسطنطينية. 
وهكذا تقدمت القوات المتحالفة التي يقودها ظاهريًا لادیسلاس الثاني ويحركها فعلیا يوحنا هونياديء 
باتجاه الأراضي العثمانية متجنبة مضائق طریق أدرنة الخطرة. وتوجهت صوب البحر الأسود عن طريق 
فيدين ونیقوبولیس, وبعد أن انض م إليها فلاد الثاني دراك ول أمير الأفلاق وصلت إلى مدينة فارنا 
الواقعة على شاطي البحر الأسود. في اف ۸ ه/۹تشرین الثاني ٤ءء‏ وتحرك الأسطول 
البندقي في الوقت نفسه باتجاه المضائق 

كانت العمليات العسكرية الأولى تشير إلى نجاح متوقع لقوات التحالف. وبخاصة أن السفن البندقية 
شالت می السيطرة علي الضائق مانعة القوات العثمانية. في آسيا الصغرىء من العبور إلى 
الجانب الأوروبي للمشاركة في الحرب. 

كان الخطر الأكبر من قدرات محمد الفتی, وأدرك وزراؤه وقادته أن المعركة هي معركة مصیر, فدهب 
وفد منهم إلى مراد الثاني. في عزلتة في مغنيسياء , وطلبوا منه أن يعود إلى الحكم ویقودهم. إنقاذا 
للدولة من خطر كبير محدق بها. لبی مراد الثاني الدعوة, وتولى زمام الأمور. فكان هذا التصرف 
الايجابي من الأسباب التي أعطت الجيش العثماني الثقة بالنصر. 

یز مراد الثاني يرشا سا ودعت به باتجاه العدو. واعتقد الأوروبيون» وهم يزحفون باتجاه 
الجنوب. أنهم سیجدون أنفسهم في أرض مسالة بين شعب مسالم. لکن هذا الجیش الاقتلافي قضی 
على هذه الیزه عندما أنزل العقاب بالقری النصرانية التي قاومته, واعتقد الگازفیتال سیزارشی بان 
نصاری البلقان الأرثوذكس هراطقة. بالاضافة إلى ذلك كانت الخلافات بين قیادات الجیوش تزداد 
عيقنًا بومًا بعد یوم, بسیب الخطة التي يجب أن تنفذ ضد العثمانيين: 

وأخيرًا حصلت المعركة في فارناء في رجب ۸۶۸ ه/ت تشرین الثاني 1544١م؛‏ فتهور لاديسلاس الثاني 
في مجومة سقط ضریقاء وأدی مصرعه إلى اضطراب الجيش الذي فتك به العثمانيون» وشاعت 
الفوضى في صفوفه: وكان نجاح الحلفاء قاصرًا على قيام يوحنا هونيادي بجمع شتات بعض الجند 
لیفر بهم عبر الدانوب. وقتل الکاردینال سيزاريني؛ الحرض الأول على قيام هذه الحرب. وتم النصر 
للعثمانیین, وكان من نتيجة المعركة أن عادت بلاد البلقان مرّة أخرى إلى الحكم ااي 
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العاصمة الإقليمية 
مديئة ثانية 
طريق رئيس 

سكة حديد 
الحدود الإدارية 
الحدود الدولية 


قوات دیسلاس *- _ د با سد 


بقيادة مراد الثاني 


قوات دیسلاس الشاني ويحركها 


چم 
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۹ (۱ 
شخصية مراد الثاني 1 
اشتهر السلطان مراد الثاني بأنه حاكم مسالم. يلجأ إلى السياسة كما كان بوسعه ذلك. ولا يشن 
حربًا إلا وهو واثق من النصر: وهو وان لم يضارع أسلافه في الفتوح إلا أنه جدير بأن يشترك مع 
والده بحمل لقب الباني الثاني للدولة العثمانية؛ وذلك لأن السلطانين توصلا بجهودهما الكبيرة إلى 
اغادة لقان ولا المشائية کما كان لها قبل تكسة آتقرة. ركان جلیلا صالهاء اهتم بالعلم واعتني 
بالعلماء. مقدامّا شجاعا جوادا واسع العطاء. خصّص الحرمین الشریفین بمبلغ ثلاثة آلاف 
وخمسمائة ونظام الدولة الركزية. كما فعل بايزيد الأول. وذلك بسبب الوضع في الأناضول» ویسجل 
عهده نهاية الثقافة العثمانية المتأثرة بالثقافتین العربية والفارسية. من واقع ظهور آولی المؤلفات 
السهبة باللفة التركية التی آخذت تسل محل لغتی الدب العربية والفارسية, بل انه آحیا التقلید 
الغزي القدیم في مواجهة ادعاءات شاه روخ الذي شا ء مواصلة سياسة والده 
تيمورلنك في الأناضول» فحاول الضرب على وتر تفوق عشيرة قايي حتی یحطم النفوذ التيموري 
فى الأناضول, ولا شك بأن هذا التمسك بالتقالید الغزية التركمانية الذي انعکس حتی على 
التركية إلى لفة آدبية متقدمة. !نما كان من ثمرات تلك الجهود وحدها. 
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الس لب ی ١‏ "00 
الأوروبي عند وفاة السلطان 77 
العثماني مراد الثاني. 
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بحر الروم (البحر المتوسط) 


أراضي جمهورية جنوة 


دوقية ناكسوس 


الإمبراطورية البيزنطية 


بعد سيطرة السلطان مراد الثاني على معظم شبه جزيرة البلقان تقريبًاء وبعد أن فتح مدينة آرتا في سنة ۸۵۳ھ / ١٤٣۱م‏ لم يبق عليه 
سوى القضاء ء على إسكندر بك المتحصن في الجبال الغربية مع ثواره. فحاصر مدينة كرويا في ربيع الآخر سنة ۸۵۶ / ۰ء غير 
أنه عجز عن فتحها .ریما بسبب ضعف قواته التي أنهكتها الحروب التواصلة. وقرب حلول فصل الشتاء. فعرض الصلح على إسكندر 
بك مقابل: 
٭ الاعتراف به حاكمًا على آلبانیا. 
* دفع جزية سنوية للدولة العثمانية. 

لکن إسكندر بك رفض عرض الصلح على الرغم من أنه كان يعاني من انفضاض زعماء القبائل من حوله بسبب سياسته الركزية, 
كما لم ينجح في كسب تأييد البنادقة. فاضطر مراد الثاني إلى رفع الحصار وعاد إلى أدرنةء ليجهز جيشًا آخر يقضي به على هذا 
الثائرء لکن المنية وافته قبل أن يتم مشروعه. 
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وقاته ووصیته الایمانیه 


توفي 
السلطان مراد الثاني في قصر 
أدرنة عن عمر يناهز ١۷٤‏ عاماء 


وبناءً على وصيته -رحمه اللّه- دفن 

في جانب جامع مرادية في بورصة. 

ووصى بأن لا يبنى على | 
قبره شيء. وان يعمل أماكن ني |> 

جوانب القبر يجلس فيها الحفاظ . 

کے لقراءة القرآن الكريم: وأن يدفن في - 

ح يوم الجمعة, فنفذت وصيته. وترك 


سے " في وصیته شعرا. بعد أن كان قلقا 
| يخشى أن يدفن في قبر ضخم. 
E‏ رکان يريد الا یبنی شيء على مكان 
دفنه. فكتبها شعرًا ليقول: فلیأت يوم 
يرى الناس فيه ترابي. 
لقد قام السلطان مراد ببناء جوامع 

ومدارس, وقصورًا وقناطر فمنها جامع 
أدرنة ذو ثلاث شرفات. وبنی بجانب 

هذا الجامع مدرسة وتكية يطعم 
هليا الققواء واكمناكين. 


۰۲-۱ مظهر شهاب . الموسوعة العربية .مج ۰۷ ص ۲۵۹ . 
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-۔ كمع أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
والده: السلطان مراد الثاني 
والدته: هوما خاتون 
ولادته: سنة ۸۳۵ 2۱۳۲/۵ 
وفاته: سنة ۸۸۲ ۸۱۸۱/۵ 
مدة حكمه : من ۸۵۵ - ۸۸۲٦‏ ه/ ٤٥١۱‏ ۱- ۸۱۸۱ 

محمد الفاتح هو السلطان العثماني السابع في سلسلة آل عثمان يلقب بالفاتح وأبي الخيرات. 
حكم مايقرب من ثلاثين عامّا كانت خيرًا وعزة للمسلمین. تولى حكم الدولة العثمانية بعد وفاة والده 
في ١5‏ محرم سنة ۸۵۵ ه وكان عمره آنذاك ۲۲ سنة ولقد امتاز السلطان محمد الفاتح بشخصية فذة 
جمعت بين القوة والعدل كما أنه فاق أقرانه منذ حداثته في كثير من العلوم التي كان يتلقاها في 
مدرسة الأمراء وخاصة معرفته لسبع لفات. وميله الشديد لدراسة كتب التاريخ؛ مما ساعده فيما بعد 
على إبراز شخصيته في الادارة وميادين القتال حتى إنه اشتهر أخيرًا في التاريخ بلقب محمد الفاتح, 
لفتحه القسطنطينية. وقد انتهج المنهج الذي سار عليه والده وأجداده في الفتوحات. 

ومن صفاته الخلقية: أنه كان طويل القامة؛ مفتول العضلات. وردي البشرة. مكتنز الخدین. معقوف 
الأشف. وكان قري الشخصية. میالا إلى السلطة إذ كان قائ دا عسكريًا وإداريًا لا مٹیل له. ومن صفاته 
الکتمان إذ کان يخفي الا را رسکی هرن آقرب المقربين الیه. كما كان ويفا ووڈو را ويهسوو | : عبر اسر 
أوغلو. السلاطين العثمانيون.تعريب محمد جان. ص ۶۰. 
الأعلام الذين عاصروه: 

المولى خير الدين بن خليل بن قاسم. المولى خوجه زادة. المولى يعقوب باشاء الشيخ سنان الدين 
یوسف. الشيخ سليمان الجزولي مؤلف كتاب (دلائل الخیرات). 
أبناؤه: 

مصطفى. بايزيد الثاني. جم. قورقود. 
بناته: 

کوهرخان. 


يعرف السلطان محمد الثاني (الفاتح) بأنه هومن قضی نهاتيًا على الامبراطورية البيزنطية ٠‏ 


ہس أق المت تعد عفد قربا ونيفا: وبعد اتگیر عن لأ خن هذا اعد بقاكية السو 
السئی ود اية الم السديتاة, وه اگ ال تیدا الس هو اس مسیر اترک + 
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یه ۳ رن وا عبدالله 
عبدالله بن محمد بل آي ت شیب ۳ 7 ۳۳ 
1۳ / 
المعافري قال: عدي عبداط بو ب التي عل أيه و" 
مع اي صلی الله عليه وسسلم بقول: :لفتحن 
امو ۳ ۱ 
ا سس 


أخبرني عبد الله سن محمد الدورفي» ثنا محمد بن اسحاق 
الإسامء ء لا عبدة بن عبد الله الخزاعي ء حدّثني الوليد بن 
الب اي عبد اف را و أبي قال: 


| 


رب ی ۰ قال ید ماني سل ن یچ ۳ 1 


۱۳ 
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تأسست القسطنطينية سنة 108 ق.م. وكانت من قبل قرية للصيادين. وتعرف باسم بيزنطة 
وفي سنة ۳۳۵ م جعلها الإمبراطور قسطنطين عاصمة للإمبراطورية الرومانية الشرقية ( الإمبراطورية 
البيزنطية) وأصبح يطلق عليها القسطنطينية على اسم الإمبراطور قسطنطين مؤسس الامبر اطورية. 
وكان بها مقر بطريركية الكنيسة الأرثوذ كسية الشرقية كنيسة آيا صوفيا. خلال العصر الذهبي 
للإمبراطورية البيزنطيتة خاصة تحت حکم الأسرة القدونية. حيث دعي عصرهم بعصر النهضة 
القدونية والکومنینیون؛ ففي عهدهم مرت الإمبراطورية البيزنطية نهضة ثقافية وعلميةء وكانت 
القمساتطيتية هي عیدمم الدينة الراقدف فی العالم السیسی سن سیک الحجم والٹزاء ولاف 

ویصف د. حسنين محمد ربيع القسطنطينية: ( الحقیقه إن الإمبراطور قسطنطین الكبير شید مدينة 
أصبحت أعظم مدينة في أوروبا العصور الوسطى لقرون طويلة. وكان موفقا في اختيار موقع العاصمة 
الجديدة عند نقطة التقاء قارتي آسيا وأوروباء تحتل مثلثا من الأرض: يحتضنها البوسفور من الشرق: 
ويطل عليها القرن الذهبي من الشمال, وبحر مرمرة من الجنوب. ولا يمكن الوصول إليها برا الا من 
جهة واحدة» وهذا جعلها مدينة حصينة آمنة من أي غزو بري أو بحري . وتحكمت العاصمة الجديدة 
في الطريق الوصل بين أوروبا وآسياء وبين البحر الأسود والبحر الأيجي والبحر التوسط. وسرعان ما 
أصبحت القسطنطينيه أهم مركز للتجارة الدولية فقد تمتعت المدينة الجديدة بأحسن ميناء طبيعي في 
عالم اتسور اليسطى :۱۰ , 

لقد تراجعت آحوالها إثر وفاة الامبراطور جوستنیان. وفقدت الکثیر من مناعتها جراء الحملة 
الصليبية الرابعة سنة ١٤٣۱م‏ التي آنهکت دفاعاتها. فالدينة لم تستطع في منتي عام أن تتعافی من 
سبي اللاتين هلها وحرقهم بیوتها ومبانیها وساحاتها. واذا كان الانشقاق الکبیر ما بين الکنیستین قد 
حصل عام 54١٠م‏ نتيجة التنافس على الأولوية بين أباطرة الشرق والغرب وآحبارهم. فإن الانشقاق قد 
اتسع كشيرًا في العام ١٠٠٠م‏ أي عند دخول الجیوش الصليبية الدينة وحرقها مبانيها 
العامة والخاصة وانتهاكها حرمة کنانسها. 

وقي عهد السلطان محمد الثاني الملقب بالفاتح (۱۶۸۱-۱۶۵۱م) فتح العثمانيون مدينة 
القسطنطيني ة. فقوضوا الإمبراطورية الرومانية الشرقية. وفتحوا أراضيها في منطقة البلقان أساسًا 
وفي غيرهاء وما زالت منطقة القسطنطينية. أي مدينة الآستانة كما أطلقوا عليها وما حولهاء هي الجزء 
الأورويي سن السنطتة الس اتحصرت تی تركيا النعديقة تي ال“ 


۰۳-۱ الوسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتية. ۲- دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية. 
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خريطة القسطنطينية (استتسول ۰ صممت في سنة ۲۲٤۱م‏ من قبل رسامي الخرائط 8110110112011 0715601016 فلورنسا (وصف ديزيل دي larchipel.‏ 
عنال 81110116 الوطنية باریس) وهي آقدام خريطة عن الدينة: والخريطة الوحيدة الناجية التي سبقت الفتح العثماني للقسطنطينية في ١٤٣۱م‏ . 
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من | ختر اع المؤرخين ولم يستعمل قط خلال 
مدی عمر الامبراطورية. وتعود أصل اللفظة اليونانية إلى اسم بلدة 
قديمة بناها الاغریق على ساحل البسفور الأوروبي» قبل أن تصبح 


وكانت على الحدود الشمالية لبلاد الشام. 


ا ا 
( جمبر لي تاش )ء بدأ 
الإمبراطور قسطنطين 
ببناء مدینته من جديد 
ووش فى نحص ا كرد إن 
قسطنطين نصيًا عموديًا 
يحمل اسمه. مصنوع من 
الرخام السماقي المصقول 
والأسطواني والأحجار 
الكريمة التي جلبها من روما 
وزخرفت نهاية العمود على 
شكل باقات الزهور. ارتفاع 
البنی ۵۰ م وأبعاده 2۵ 
وفيها أربمة مدرجات 
وقاعدة واحدة . جلب هذا 
العامود من قبل الرومان من 
إفريقيا إلى معبد أبولو 
الموجود في روما وفوقه إله 
الشمس. وتمشال آبولو؛ 
آمر بوضع ذکری آلهة 
الشمس هیلوس على هیکله 
وحول رأسنه سب کلالیب 
رمزية. 

يحمل الهيكل في يده 
الیسری صليبًا مربعًا 
فد روشا من ا ا سان 
ويحمل في يده اليمنى حربة. 
حدثت بالعمود أضرار في 
العهد العثماني حتى تم 
ترميم محيطه الحديدي 
بسبب الحرائق والزلازل التي 
حدثت؛ وقاعدة العمود كما 
هو واضح من الصورة مبنية 
من صخور أرتفاعها ۱۱ م . 
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محاولات فتح القسطنطينية عبر مراحل التاریخ الاسلامي 


٥۵ھ/‏ ۷۸۱م 


قال صلی الله عليه وسلم: لک ا میهف لأ 
رما لش اليش ذلك َب قال: لان اة و 
الماك مَسَالنی فحدثه قرا نا 4 ا O‏ 


AMT TATE‏ ھت 
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قام ولي العهد هارون الرشید 
فى خلافة أبيه الهدي 
د التسطنطینب ة 


وانتهت بهدنة. 


فاوض بايزيد الامبر اطور 
البيزنطي لتسلیم الدينة 
سلما إلى السلمین, ولکنه 
أخذ يراوغ ویماطل ویحاول 
طلب الساعدات الاوربية 
لصد الهجوم الاسلامي عن 
القسطنطينية. وفي الوفت 
نفسه وصلت جیوش الفول 
یقودها تیمورلنك إلى داخل 
الأراضي العثمانية واخذت 
رت كسان فاضطسر 
لسحب قواته وفك الحصار 
لواجهة الغول. 


حاصرها العتمانیون مرات 
عدة. وکان الامبراطور ینجح 
في إيقاع الفتنة في صفوف 
العثمانيين بدعم خارجي. 
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بحر بنطس ( البحر الأسود ) 


الثفور الإسلامية 
الدولة البيزنطية 


1 الخليفة إلى مرج دابق 


إمدادات بحرية إسلامية من 


مصر وافريقية والشام . 


0000 بلغارية صليبية . 


e ب‎ 


اد 


بجر الروم ( البحر الأبيض التوسط ) 


ولة المسمين الثالثة لفتح القسطنطينية سنة ۹٩‏ ۸/۵ 
عبد الملك في عهد أخيه الخليفة الأموي سليمان بن عب 


محمد الثاني (الفاتح) 


عدد المحاولات الخاصة ب 


معاوية بن أبي سفيان 


معاوية بن أبي سفیان ۴ 


الدولة العثمانية الدولة العباسية الدولة الأموية 
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الاعداد لفتح القسطنطینیة'''۔ 

أخذ السلطان محمد الثاني. بعد وفاة والده. یستعد لتتمیم فتح ما بقي من بلاد البلقان ومدينة 
القسطنطينية حتی تكون جمیع أملاكه متصلة لا یتخللها عدو مهاجم أو صدیق منافق, فبذل بداية 
الأمر جهودًا عظيمة في تقوية الجیش العثماني بالقوی البشرية حتی وصل تعداده إلى قرابة ربع ملیون 
جندي» وهذا عدد کبیر مقارنة بجیوش الدول في تلك الحقبة. كما عني عناية خاصة بتدریب تلك 
الجموع على فنون القتال الختلفة وبمختلف آنواع الأسلحة التي تؤهلهم للغزو الکبیر النتظر. كما اعتنی 
الفاتح بإعدادهم اعداذا معنویا قویا. وغرمس روح الجهاد فیهم. وتذ کیرهم بثناء النبي محمد على 
الجیش الذي یفتح القسطنطينية وعسی أن یکونوا هم الجيش القصود بذلك. مما أعطاهم قوة معنوية 
وشجاعة منقطعة النظیر. كما كان لانتشار العلماء بين الجنود آثر كبير في تقوية عزائمهم. 

آراد السلطان, قبل أن یتعرض لفتح القسطنطينية أن حصن مضیق البوسفور حتی لا يأتي لها مدد 
من مملكة طرابزون. وذلك بأن يقيم قلعة على شاطی الضیق في آضیق نقطة من الجانب 
الأوروبي منه مقابل القلعة التي أسست في عهد السلطان بايزيد في البر الآسيوي. 

ونا بلغ إمبراطور الروم هذا الخبر آرسل إلى السلطان سفیرا يعرض عليه دفع الجزية التي 
بگررها ٠‏ فرفض الفاتح طلبه وأصر على البناء لما يعلمه من أهمية عسكرية لهذا الموقع, ست ہیں 
کا ات ةو تة وصل ارتقاعها إلى ۸۲ متراء وأطلق علیها اسم قلعة روملي حصار" 
(بالتركية: 1115311 1612611 ) . وأصبحت القلعتان متقابلتین, ولا یفصل بينهما سوى مکزا 
تتحكمان في عبور السفن من شرقي البوسفور إلى غربه وتستطيع نيران مدافعهما منع أي سفينة من 
الوصول إلى القسطنطينية من المناطق التي تقع شرقها مثل مملكة طرابزون وغيرها من الأماكن التي 
تستطيع دعم المدينة عند الحاجة. كما فرض السلطان رسومّا على كل سفينة تمر في مجال المدافع 
العثمانية النصوبة في القلعة. وكان أن رفضت إحدى سفن البندقية أن تتوقف بعد أن أعطى العثمانيون 
لها عددا من التظاراے: فتمٌ إغراقها بطلقة مدفعية واحدة فقط. 


قلعة الروملي سميت في المصادر العثمانية باسمها القديم بوغاز کسن أي قاطع القناة وعند الأوربيين لايموكوبيا 
أي قاطعة الرقبة ولقد استعد الفاتح بقوات لحماية القائمين على بناء القلعة وسرعة الإنجاز ووصل بنفسه إلى المكان وقام بتخطيطها 
في أضيق مكان على الجانب الفربي. ووصل على رأس قوة قوامها خمسون آلف شخص. إلى الموقع الذي يوجد به (روملي حصار) في ۱ 
يوم الأحد ٥‏ من ربيع الأول ۸۵۲ ه / ۲۳ مارس عام 1507١م؛‏ وذلك لقطع قناة البحر الأسود على بيزنطة. ومن ثم قطع إعاشتها من , 

هناك:من بجهةم والسيظرة على نا2 القسعلتطيتية البوسفور الآمق بيق» الأناضول مود آلروملي» : ١‏ 


1 ساب على ين مين الصبلایی» النرولة اعافائلفء هی ١‏ 18-1 
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اعتنى السلطان عناية خاصة بجمع الأسلحة اللازمة لفتح القسطنطينية. ومن آهمها 
المدافع» التي اتقو انما قاس ماع سر کنیا برا ب را كان بارعا في 
صناعة الدافع. فأحسن استقباله ووفر له جميع الإمكانات المالية والمادية والبشرية. تمكن هذا 
الهندس من تصميم وتصنیع العدید من الد اشع الضخمة كان على رأسها "الدفع السلطاني الشهور. 
الذي ذكر أن وزنه كان يصل إلى مثات الأطنان: وأنه یحتاج إلى مات الشیران القوية لتحریکه. وقد 
أشرف السلطان بنفسه على صناعة هذه المدافع وتجريبها. ویضاف إلى هذا الاستعداد ما بذله الفاتح 
من عناية خاصة بالأسطبول العثماني؛ حیث عمل على تقويته وتزويده بالسقن الختلفة لیکون مودلا 
للقيام بدوره في الهجوم على القسطنطينية. تلك المدينة البحرية التي لا يكمل حصارها دون وجود قوة 
بحرية تقوم بهذه الهمة وقد ذکر آن السفن التي آعدت نينا الأمر بلغت مئة وثمانين سفينة في الواقع. 
عقد معاهدات: عمل الفاتح قبل هجومه على القسطنطينية على عقد معاهدات مع أعدائه 
الختلف ین لیتفرغ لعدو واحد. فعقد معاهدة مع امارة غلطة الجاورة للقسطنطينية من الشرق 
ویفصل بینهما مضیق القرن الذهبي, كنا عقد مماهدات مع جنوة والبتدقية وهما من الامارات 
الأوروبية الجاورة. ولکن هذه العاهدات لم تصمد حینما بدأ الهجوم الفعلي على القسطنطينية. حیث 
وصلت قوات من تلك الدن وغیرها للمشاركة في الدفاع عن المدينة. 

في هذه الأثناء التي كان السلطان يعد العدة فيها للفتح. استمات الامبراط ور البيزنطي في 
محاولاته لثنيه عن هدفه: بتقديم الأموال والهدايا المختلفة إليهء وبمحاولة رشوة بعض مستشاريه 
ليؤثروا على قراره» ولكن السلطان كان عازمًا على تنفيذ مخططه. ولم تثنه هذه الأمور عن هدفه؛ ولا 
رأى الإمبراطور البيزنطي شدة عزيمة السلطان على تنفيذ هدفه عمد إلى طلب المساعدات من 
مختلف الدول والمدن الأوروبية وعلى رأسها البابا زعيم المذهب الكائوليکي. في الوقت الذي كانت فيه 
کناشس الدولة البيزنطية وعلى رأسها القسطنطينية تابعة للكنيسة الأرثوذ كسية وكان بينهما عداء 
شدید. وقد اضطر الإمبراطور لمجاملة البابا بأن يتقرب إليه ويظهر له استعداده للعمل على توحيد 
الكنيستين الشرقية والغربية. في الوقت الذي لم يكن الأرثوذكس يرغبون في ذلك. قام البابا بناء 
على ذلك بارسال مندوب منه إلى القسطتطينية. خطب في كنيسة آيا صوفيا ودعا للبابا 
وأعلن توحيد الکنیستین مما أغضب جمهور الأرثوذ كس في الدينة. وجعلهم يقومون بحركة مضادة 
لهذا العمل الإميراطوري الكاقونيكي االشكرك. حتى قال بعض زعماء الأرئوذ کس: انني آفضل أن 
أشاهد في ديار البيزنط عمائم الترك على أن أشاهد القبعة اللاتينية . 


واجهة صالة العرض البانورامية لتاريخ فتح القسطنطينية سنة ۱۶۵۲م في أستنبول 
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المدافع العثمانية التي استخدمها السلطان العثماني محمد الثاني 


أحد 


ك السلطان عامین کاملین. واستعان بمهندس مجری 


شم له نوا من الدافع الضخمة عرفت بالدافع السلطانية تستطيعٌ دك 
الاسوار النيعة للقسطنطينية. 


و 


ت متنوعة لبعض الدافع العثمانیة من داخل صاله 
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نماذج متنوعة لبعض الاأسلحة (مدفع قصير > حجر للرمي - سيوف - خوذ ) داخل صالة العرض 


٢ 
۷ 
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خطة البدء: سعى السلطان. بعد کل هذه الاستعدادات. في إيجاد سبب لفتح باب الحرب» 
ولم يلبث أن وجد هذا السبب بتعدي الجنود العثمانيين على بعض قرى الروم ودفاع هؤلاء عن آنفسهم. 
حيث قتل البعض من الفريقين. عمل السلطان على تمهيد الطريق بين أدرنة والقسطنطينية لكي 
تكون صالحة لجر المدافع العملاقة خلالها إلى القسطنطينية» وقد تحركت المدافع من آدرنة إلى 
قرب القسطنطينية, في مدة شهرين حيث تمت حمايتها بقسم الجيش حتى وصلت الأجناد العثمانية 
يقودها الفاتح بنفسه إلى مشارف القسطنطينية في يوم الخمیس ٦‏ آبریل, ۱۶۵۲م. ا موافق ٦٢‏ ربيع 
الأول, ۸۵۷ ه. فجمع الجند وکانوا قرابة مئتين وخمسین الف جندي أي ربع ملیون. فخطب فیهم 
خطبة قوية حثهم فیها على الجهاد وطلب النصر أو الشهادة. وذ کرهم فیها بالتضحية وصدق القتال 
عند اللقاء, وقرأ علیهم الآيات القرآنية التي تحث على ذلك. كما ذ کر لهم الأحاديث النبوية التي تبشر 
بفتح القسطنطينية وفضل الجيش الفاتح لها وأميره» وما في فتحها من عز للإسلام والسلمین. وقد 
بادر الجیش بالتهليل والتکبیروالدعاء. 

وبهذا ضرب السلطان الحصار على الدينة بجنوده من ناحية البر ( انظر الخريطة في الصفحة 
القابلة ): وبأسطوله من تاحية البحر, وأقام حول الدينة آربع عشرة بطارية مدفعية وضع بها المد افع 
الجسيمة التي ضاعها ' آوربان" والتي قيل: بإنها كانت تقذف كرات من الحجارة زنة كل واحدة منها اثنا 
عشر قنطارًا إلى مسافة ميلء إلا أن المؤرخين المعاصرين يقولون: إن هذا الرقم مبالغ فيه بوضوح» فإنه 
ول ووجد في ذلك الزمان آلة تستطيع أن تقذ تقذف هذا الوزن الکبیر, فإنه لا يوجد أناس قادرین على رفع 
هذا الوزن لیضعوه في المدفع؛ فالقنطار يساوي ۲۵۰ کیلوغراماء فوزن القذيفة على هذا الاعتبار يكون 
۰ کفم. ,ومن ثم لعل القصود كان ۱۲ رطلا ولیس قنطادًا. ٠‏ وفے أثناء الحصار اکتشف قبر" آبي 
آیوب الأنصاري" الذي استشهد حين حاصر القسطنطينية في خلافة معاوية بن آبي سفیان. 

وفي هذا الوقت كان البیزنطیون قد قاموا بسد مداخل میناء القسطنطينية بسلاسل حديدية غليظة 
حالت بين السفن العثمانية والوصول إلى القرن الذهبي, بل دمرت کل سفينة حاولت الدنو والاقتراب. 
الا أن الأسط ول العثماني نجح على الرغم من ذلك في الاستیلاء على جزر الأمراء في بحر 
مرمرة.استنجد الإمبراطور قسطنطین. آخر ملوك الروم. بأوروباء فلبّى طلبه أهالي جنوة وأرسلوا له 
امدادات مكوثة من خمسس سفن وکان یقودها القائد الجنوي " جوستنياني يُرافقه سبع مائة مقاتل 
متطوع من دول آوروبي 2 متعددة, فأتى هذا القائد بمراکبه وآراد الدخول إلى ميناء القسطنطينية 
فاعترضته السفن العثمانية ونشبت بینهما معركة هائلة في يوم ۲۱ آبریل, ١٤٣۱م‏ الوافق یوم ۱۱ 
ربيع الشاني. ۸۵۷ ه. انتهت بفوز جوستنياني ودخوله الميناء بعد أن رفع الحاصرون السلاسل 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


| سلسلة الحديد التي تغلق مدخل 
/ خليج القرن الذهبي. 


الشوارع والساحات معب الأسوار المحيطة بالقسطنطينية ميمنة الجيش العثماني بقيادة إسحاق باشا 
2 1 الأسطول العثماني رق الأسطول البيزنطي و قلب الجيش العثماني ( انكشاريين - ومتطوعين) أ 
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۳ € القوات العثمانية ب 3 قيادة الجیش العشماني ميسرة الجيش العثماني بقيادة قره جه 
3 

۱۰ 


٥ 2‏ کم قوات عثمانية آخری 


ثم أعادوها بعد مرور السفن الأوروبية كما كانت. 

حاولت القوات البحرية العثمانية تخطي السلاسل الضخمة التي تتحكم في مدخل القرن الذهبي 
والوصول بالسفن الإسلامية إليهء وأطلقوا سهامهم على السفن الأوروبية والبيزنطية ولكنهم فشلوا في 
تحقيق مرادهم في البداية, فارتفعت بهذا الروح العنوية للمدافعين عن المدينة. ۳ ۲۶۲ 
السلطان يُفكر في طریقة لدخول مراكبه إلى الميناء لإتمام الحصار برأ وبحرا او زا 90 فرش ریب 
وهو أن ينقل المراكب على البر ليجتازوا السلاسل الموضوعة لمنعهاء وتم هذا الأمر المستغرب بأن مهدت 
الأرض وسويت في ساعات قليلة وأتي بألواح من الخشب دهنت بالزيت والشحم. > ثم وضعت على الطريق 
الممهد بطريقة يسهل بها انزلاج السفن وجرهاء وبهذه الكيفية أمكن نقل نحو سبعين سفينة وإنزالها في 
القرن الذهبي على حين غفلة من البيزنطيين. 


۱۹۸ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


هر بداية سور ثيودسيوس الثاني الزدوج لدينة القسطنطينية من جهة البحر بقلعته الشامخه 
الجزء الکمل للسور ویمتد عبر مجموعة كبيرة من البوابات الحيطة بالدينة ۱۴ 


آطلس تاريخ الدولة العثمانية ۱۹۹ 
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يقول المؤرّخ التركي حلمي دانشمند في مو 
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التاريخ العثماني إن م الثانى منذ اعتلائه العرش سنة 
(۸۵۵ ه-/ ۱:۱۵ج) كان ينص اكز ليلة ساعات طويلة في 


دراسة خريطة القسطنطينية ودفاعاتها وتحصيناتها.. e‏ 


لعثمانية 
طلس تاريخ الدولة | 
[ 
٠‏ و" 


د . 
91 


۳۹ ارا اج 2 
لخا لخن من الجدار الد اخلر 
ج 
حندة 
1 
چجی و ار 
سوج بیو خارجى 
1 
س 
95 ديو بر 
3 ع 
5 4-9 
من 
فسم 


أطلس تاريخ الدولة العثما 


باب أدرنة إحدى الأبواب الرئيسة على سور القسطنطينية والذي دخل معه السلطان محمد الثاني ( الفاتخ ) بجيشه 


وو 
: 
6 


۳9 
: 
۱ 


ے۔ 


ری سح 


اھ اٹ 


بوابة بلغراد احدی البوابات المتناثرۃ على سور القسطنطينية 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


٦ھ‏ 
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انطلاق الفزسان نعو سور الق ان طینية المنيع 


مراحل استخدام آنواع الأسلحة أثناء شن الهجوم على القسطنطينية 
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في الصورقين القوات العثمانية تدك حصون القسطنطينية وتقوم بفتح ثغرات كبيرة فيه استعداذا لدخول المدينة 
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من مقتنيات صالة عرض ( بانوراما الفتح) هذه الخريطة التاريخية لمدينة القسطنطينية ليها کتابات 


GD |‏ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ا 


استيقظ آهل المدينة صباح يوم ۲۲ أبريل وفوجنوا بالسفن العثمانية وهي تسيطر على 
ذلك المعبر المائي» ولم يعد هناك حاجز مائي بين المد افعين عن القسطنطينية وبين الجنود العثمانیین. 
ولقد عبّر أحد المؤرخين البيزنطيين عن عجبهم من هذا العمل فقال: «ما رأينا ولا سمطا من فيل يعثل 
شا الع التارق مسد القائم يسول الأرض إلى يسار رفير سظه كرق هم الجبال يدلا من 
الأمواجء لقد فاق محمد الثاني بهذا العمل الأسكندر الأكبر». أيقن المحاصرون عند هذا أن لا مناص 
سن تسس اتنقبائييق علبهيع. لقن لم تقس هز اتوم بل ازدادوا إقداما وسمبوا علیالدفاع عن 
مدينتهم حتى الممات. وفي يوم 4؟ مایوسنة ١٤٣۱م‏ الموافق ۱۵ جمادى الأولى سنة ۸۵۷ ه. أرسل 
السلطان محمد إلى الاميراطور قسطنطين رسالة دعاه فيها إلى تسليم الدينة دون 
إراقة دماء وعرض عليه تأمين خروجه وعائلته وآعوانه وكل من يرغب من سكان المدينة إلى حيث 
يشاؤون بآمان. وأن تحقن دماء الناس في المدينة ولا يتعرضوا لأي أذى وأعطاهم الخيار بالبقاء في 
المدينة أو الرحيل عنها. ولا وصلت الرسالة إلى الإمبراطور جمع المستشارين وعرض عليهم الأمر. 
فمال بعضهم إلى التسليم وأصر آخرون على استمرار الدفاع عن المدينة حتى الوت. فمال الامبراطور 
إلى رأي القائلين بالقتال حتى آخر لحظة. فرد الإمبراطور رسول الفاتح برسالة قال فيها: إنه يشكر 
الله إذ جنح السلطان إلى السلم وأنه يرضى أن يدفع له الجزية أما القسطنطينية فإنه أقسم أن يدافع 
عنها إلى آخر نفس في حياته فإما أ سغفل مرله ار يدقن تعبت أسوارهاء گیا وسلہ الرسائة ال 
الفاتح قال: : محسئاً عن قريب سيكون لي في القسطنطينية عرش أو يكون لي فيها قبر». 

عند الساعة الواحدة صباخا من يوم الثلاثاء ۲۹ مایو ۰/2۱۵۳ ۰ جمادی الأولى سنة ۸۵۷ ه بدأ 
الهجوم العام على المدينة. فهجم مئة وخمسون آلف جندي وتسلقوا الأسوار حتی دخلوا الدينة من کل 
فج وآعماوا السیف هين عارضهم. واحتلوا الدينة شیا فیا إلى أن سقطت بأیدیهم. بعد ۵۳ یوم 
من الحصار. آما الامبراطور قسطنطین فقاتل حتی مات في الدفاع عن وطنه كما وعد. 
ولم یه رب آویتخاذل. ثم دخل السلطان الدينة عند الظهر فوجد الجن ود مشتفلة بالسلب والنهب. 
فأصدر آم ره بمنع کل اعتداء. فساد الأمن حالا. ثم توجه إلى كنيسة آيا صوفیا وقد اجتمع فیها 
خلق کبیر من الناس ومعهم القسس والرهبان الذین کانوا یتلون علیهم صلواتهم وآدعیتهم. وعندما 
اقترب من آبوابها خاف السیحیون داخلها خوفا عظيمًاء وقام آحد الرهبان بفتح الأبواب له فطلب من 
الراهب تهدئة الناس وطمأنتهم والعودة إلى بیوتهم بآمان. فأطمأن الناس وکان بعض الرهبان 
مختبثين في سرادیب الكنيسة فلما روا تسامح الفاتح وعفوه خرجوا وأعلنوا إسلامهم» وقد آمر 
الفاتح بعد ذلك بان يوق ھی الكنيسة بالصلاة اعلانا بجملها مسجذا. 
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كاتدرائية آیا صوفیا التي حولها السلطان محمد الفاتح إلى مسجد وبنی فیها آربعة مآذن 


ظهرت الروحٌ الاسلامية السمحة في یوم الفتح. فقد دخل السلطان محمد الثاني القسطنطينية في سنة 
۷ ه/ ۱٤۵۲‏ م» وهو صائم. فسجد لله شكرًا في تواضع جم. ومعه العلماء ورجالاتٌ الاسللام؛ ونهی الجند 
عن الاعتداء والنهب. ومنع القتل وسفك الدّماء؛ وأمَّنّ لقن و هيا العبادات للتصاری الأْرخوذ كن 
ومنح الیون ان والأرمن من آهل القسطنطينية امتیازات خاصة. وردا على ما فعله الاسبانْ بالسلمین في 
الاندلس؛ وتحویل مساجدهم إلى کناقس. ومنها السجد الجامع في قرطبة. آمر السلطانٌ بتحویل 
کنیس یا صوفیا أكبر کنانس القسطنطينية إلى مسجد . وأضيفت إليه آربغ مآذن. 


زب 3 مب ی 1 ج (۱) 
وعندما ظهر اتاتورك حول هذا المسجد إلى متحف ومنع الصلاة فیه. وظل كذلك حتى الان : 


١‏ - د. محمد عبدالحميد الرفاعي» فتوحات العثمانيين في أوروباء موقع الألوكة. 
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لقطة داخلية للقبة والمنبرويظهر بهما الزخارف الإسلامية التي ١‏ 


| 


ہجو مسوم 
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معاملة محمد الفاتح للنصارى المغلوبين : 

توجه محمد الفاتح إلى كنيسة آیا صوفيا وقد اجتمع فيها خلق كبير من الناس ومعهم القسس 
والرهبان الذين كانوا يتلون عليهم صلواتهم وآدعيتهم. وعندما اقترب من أبوابها خاف النصارى 
داخلها خوفًا عظيمًاء وقام أحد الرهبان بفتح الأبواب له فطلب من الراهب تھدئة الناس وطمأنتهم 
والعودة إلى بيوتهم بأمان, فاطمأن الناس وكان بعض الرهبان مختبئین في سراديب الكنيسة فلما 
رأوا تسامح الفاتح وعفوه خرجوا وأعلنوا اسلامهعم. وقد آمر الفاتح بعد ذلك بتحويل الكنيسة إلى 
مسجد وأن يعد لهذا الأمر حتی تقام بها أول جمعة قادمة. وقد أخذ العمال يعدون لهذا الأمرء فأزالوا 
الصلبان والتماثيل وطمسوا الصور بطبقة من الجير وعملوا منبرا للخطیب. وقد يجوز تحويل 
الكنيسة إلى المسجد لأن البلد فتحت عنوة والعنوة لها حكمها في الشريعة الإسلامية. 
وقد أعطى السلطان للنصارى حرية إقامة الشعائر الدينية واختيار رؤسائهم الدينين الذين لهم حق 
الحكم في القضايا المدنية: كما أعطى هذا الحق لرجال الكنيسة في الأقاليم الأخری ولكثه في 
الوقت نفسه فرض الجزية على الجميع. د. عبد العزيزالعمري,الفتوح الإسلامية عبر العصور. ص۳۸۲. 

لقد حاول المؤرخ الأنجليزي أدوارد شيبردكريسي في كتابه تاريخ العثمانیین الأتراك أن یشوه 
صورة الفتح العثماني للقسطنطينية ووصف السلطان محمد الفاتح ہصفات قبيخة محقلا ماو را 
للفتح الاسلامي الجید. وسارت الموسوعة الأمريكية المطبوعة في سنة ۱۹۸۰م في حمأة الحقد 
الصليبي ضد الاسلام » فزعمت أن السلطان محمد قام باسترقاق غالبية نصارى القسطنطینیة؛ 
وساقهم إلى أسواق الرقيق في مدينة أدرنة حيث تم بيعهم هناك. د. زياد أبوغنيمة. جوانب مضیئة. صه:۳0۷-۲. 

ان الحقيقة التاريخية الناصعة تقول: إن السلطان محمد الفاقح عامل أهل القسطنطينية معاملة 
رسیجھ وآمر سا محسغ ساملا الاسرق والرشق تهج واعخدق هددا كبيراغن الا سره من ماله 
الخاصن وخاصة أمراء الیونان. ورجال الدين» واجتمع مع الأساقفة وهدأ من روعهم. وطمأنهم إلى 
الحافظة على عقائدهم وشرائعهم وبیوت عبادتهم. وآمرهم بتنصيب بطريرك جدیدا فانتخبوا 
آجنادیوس لذلك. وتوجه هذا بعد انتخابه في موکب حافل من الأساقفة إلى مقر السلطان فاستقبله 
السلطان محمد الفاتح بحفاوة بالفة وأكرمه آیما تكريم» وتناول معه الطعام وتحدث معه في 
موضوعات شتی, دينية وسياسية واجتماعية وخرج البطريرك من لقاء السلطان. وقد تغیرت فکرته 
تماما علی السلاطن العثمانیین وعن الأتراك؛ بل والسلم ین عامة. وشعر أنه آمام سلطان مثقف 
صاحب رسالة وعقيدة دينية راسخة وانسانية رفيعة, ورجولة مکتملة. ولم يكن الروم آنفسهم آقل تأثرًا 
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ودهشة من ( بطریقهم) . فقد کانوا يتصورون أن القتل العام لابد لاحقهم. فلم تمض أيام قليلة حتى 
كان الناس تاوا حياتهم المدنية العادية في اطمئنان وسلاح. اسلطان محمد الفاتح. ص۱۳:۰۱۲۵. 

كان العثمانيون حريصين على الالتزام بقواعد الإسلام: ولذلك كان العدل بين الناس من أهم الأمور 
التي حرصوا علیها. وکانت معاملتهم للنصارى خالية من أي شکل من آشکال التعصب والظلم . ولم 
یخطر ببال العثمانیین أن یضطهدوا النصاری بسبب دینهم. جواب مضيئة. س:۲۷. 

إن ملل النصارى تحت الحكم العثماني تحصلت على كافة حقوقها الدينية. وأصبح لكل ملة رئيس 
ديني لا يخاطب غير حكومة السلطان ذاتها مباشرة. ولكل ملّة من هذه الملل مدارسها الخاصة وأماكن 
للعبادة والاديرة. كما أنه كان لایتدخل أحد في ماليتها وكانت تطلق لهم الحرية في تكلم اللغة التي 
يريد ونها (المرجع السابق نفسه. ص۲۸۲). 

إن السلطان محمد الفاتح لم يظهر ما أظهره من التسامح مع نصارى القسطنطينية إلا بدافع 
التزامه الصادق بالاسلام العظیم. وتأسيًا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم بخلفائه الراشدين 
رضي الله عنهم من بعده. الذین امتلأت صحائف تاريخهم بمواقف التسامح الكريم مع أعدائهم. 


(الرجع السابق نفسه. ص۲۸۷). 


ثة آیام آقیمت خلالها الزینات والهرجانات. وکان السلطان يقوم بخدمة جنوده بنفسه متمثلا 
السائد (سيد القوم خادمهم). ثم نهض ذلك الشیخ العالم الورع آق شمس الدین وخطبهم. فقال: 
37 الاسلا م. اعلموا کٹ آن 00 .قا و اف 


0.2 و دق سمس تد کک 

هذه المدینة, واسمعوا لسلطانكم وأطيعوه وأحبوه. ثم التفت إلى الفاتح. وقال له : ياسلطاني» لقد أصبحت 
على ال مجاهد! في سبیل الله. : صا مكبرًا بالله في صوت جهوري . 

وقد 7 القیخ اق فس سے ی 


ع 


أنصاري بموضع قريب من سور القسطنطينية. وكان الشيخ آق شمس الدين أول من ألقى خطبة الجمعة 


فيا . (د. علي الصلاّبي. الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط. ص ۱۳۰) - 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


نتائج فتح القسطنطينية” '' : 

٭ كان لسقوط القسطنطينية دوي كبيرء سواء في الشرق أو في الغرب. كما یمد أحد أكبر وقائع 
التاريخ العالمي » وحدًا فاصلا بين تاريخ العصور الوسطی وتاريخ العصور الحديثة. 

٭ فقدازْيِّنَت القاهرة (المملوكية) وعم الفرح سكانهاء وأرسل السلطان المملوكي رسالة إلى 
السلطان محمد الفاتح بھنگے بالقتم. وكان هذاء في حقيقة الأمر؛: فوظقة لفون لتيل الما ماه 
التركية العثمانية الاسلامية التاقكة, ضمتن سنوات لم تحرز آي دولة اسلامية انتصارًا مدويًا كهذا. 

٭ بمث السلطان الفاتح برسائل الفتح إلى سلطان مصر وشاه إيران وشریف مكة وآمیر القرمان؛ 
كما بعث برسائل مماثلة إلى الأمراء النصاری, الجاورین له في الورة و الأفلاق والجر والبوسنة 
والصرب وألياتيا: وإلى جمیم أطراف مملکته. وتلقى من بعضهم رسائل تهنثة. 

« آمافي الفرب. فقد كان تأثيره كبيرًا جدًا على مستقبل آوروبا. بحیث اهتزٌ كل عرش في هذه 
القارة. وانتاب الملوك والأمراء شعور بالهلع والألم والخزي بعد أن سقط الحصن الذي طالما حمى 
أوروبا من آسيا آکثر من ألف عام, وتجسّم لهم خطر المسلمين وتهدیدهم. وتوجُسوا أن يكون 
انتصار السلطان العثماني بداية لتوغل العثمانيين في آوروبا. فراحوا يتتبعون خطواته وحركاته 
بقلق واهتمام بالفین. ونهضوا يستفزون بعضهم بعصا عن طريق الشعر والأدب والمسرحيات وعقد 
الاجتماعات والمؤتمرات,. وأدركوا أن القوة والعقيدة الإسلاميتين اللتين أملوا في ردهما إلى داخل 
آسيا قد شقتا الآن طريقهما على جثة بيزنطية, وعبرتا البلقان إلى أبواب المجرء وإذا ما خضعت 
هذه البلاد للمسلمين فَتحت أمامهم طريق ایطالیا وأمانیا. 

٭ رأت البابوية» التي حلمت با خضاع جمیع النصاری اليونان لحکم روما بفزع. سرعة نحول 
الملايين من سکان جنوبي شرقي آوروبا إلى الاسلام وکتب البابا نیقولا الخامس إلى جميع 
الحکام الأوربيين طالبّا منهم طرح الخلافات وتوحید الجهود ضد العثمانیین؛ والعمل على تشکیل حلف 
صليبي آخرء كما حاول خليفته البابا بیوس الثاني ۱٤۱۸ - ۱۶۵۸/۵ ۸۷۲ - ۸٦٦(‏ م) تجدید الهمم ؛ لکن 
النزاعات بين ملوك آوروبا وآمرائها حالت دون تحقیق الهدف. 

٭ شكّل فتح القسطنطينية عامل دعم للممتلکات الجديدة في الدولة العثمانية. وفرض هیبتها على 
العالمين الاسلامي والأوروبي . إذ إن العمل الاستراتيجي الذي آداه كان بمثابة کسر حاجز تاريخي 
استعصی على السلمین کثیرا. من خلال حصاراتهم التعددة له منذ العهود الاسلامية الأولی, وبذلك 


۱- د. محمد سهیل طقوش, تاريخ العثمانيين من قیام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة. ص ۱۱۱ ۰۱۱۶ 


تحطم الجدار الأوروبي الأول جغرافيًا أمام زحف المسلمين باتجاه أوروباء ما سيكون له انعكاسات 
إيجابية على الفتوح العثمانية في هذه القارة. 

٩‏ آضحت طرق التجارة. التي كانت مفتوحة أمام السفن الغربية. في أيدي عثمانية. تفرض عليها 
الضرائب في وقت السلم وتسدها الدافع في وقت الحرب. 

* هجرالفن البيزنطي موطنه. وأخذت هجرة العلماء إلى ایطالیا وفرنساء التي كانت قد بدأت 
سنة ۷۹۹ھ / ۱۳۹۷م تزداد وتثمر في إيطالياء ونتج عنها الدعوة إلى إنقاذ اليونان القديمة, وكان 
ذلك من بواعث النهضة الحديثة في أوروبا. 


بشرى فتح القسطنطينية في القاهرة 

( ... قلت: وللّه الحمد والمنة على هذا الفتح العظيم. وجاء القاصد المذكور ومعه أسيران 
من عظماء آسطنبول. وطلع بهما إلى السلطان( السلطان المملوكي إينال) وهما من أهل 
فسطنطينية: وهي الكنيسة العظمى بإسطنبول: فسر السلطان والناس قاطبة بهذا الفتح 
العظيم سرورًا زائذا. ودقت البشائر لذلك. وزينت القاهرة بسبب ذلك أيامًا. 

ثم طلع القاصد المذكور وبين يديه الأسيران المذكوران إلى القلعة في يوم الاثنين خامس 
عشرين شوال. بعد أن اجتاز القاصد المذكور ورفقته بشوارع القاهرة. وقد احتفلت 
النامس بزينة الحوانيت والأماكن؛ وأمعنوا في ذلك إلى الغاية. وعمل السلطان الخدمة 
بالحوش السلطاني من قلعة الجبل. وقد استوعبنا طلوع القاصد المذكور في غير هذا 
الحل من مصنفاتنا من هذاء وبالجملة فكان لمجي ء هذا القاصد بهذه البشارة 
الحسنة آمر كبير وعين السلطان من يومه الأمير يرشباي الإينالي المؤيدي الأمير 
آخور الثاني كان بالتوجه إلى ابن عثمان( العثمانيين) صحبة القاصد بالجواب 
السلطاني؛ وقد كتبنا صورة الكتاب الذي جاء من ابن عثمان على يد القاصد المذكور 
بفتح مدينة إسطنبول» والجواب الذي آرسله السلطان صحبة يرشباي هذاء كلاهما 


مثبوت في تاريخنا حوادث الدهور, إذ هو حل ضبط هذه الأمور )أ ھ. 


المصدر: ابن تغري برديء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (۰)۷۱/۱۳ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


رسالة السلطان محمد الفاتح إلى شريف مكة 


القسطنطينية بشره فيها بالفتح» وطلب الدعاء. وأرسل له الهدايا من الفناشم. وهذه بعض 


فقراتها: بعد مقدمة في المدح والثناء على شريف مكة المكرمة 


(فقد أرسلنا هذا الكتاب مبشرًا بما رزق الله لنا في هذه السنة من الفتوح 
التى لا سن رأت ولا أذن سمعت. وهي تسخير البلدة المشهورة 
بالقسطنطينية؛ فالمأمول من مقر عزكم الشريفة أن يبشر بقدوم هذه 
السرة العظمی والموهبة الكبرىء مع سكان الحرمين الشریفین؛ والعلماء 
والسادات الهتدین, والزهاد والعباد الصالحین, والشایخ, والأمجاد 
الواصلین. والأئمة الخیار المتقين. والصفار والکبار آجمعین, والتمسکین 
بأذيال سرادقات بيت الله الحرام. التي كالعروة الوثقى لا انفصام لها 
والشرفین بزمزم والقام. والعتکفین في فرب جوار رسول الله عليه التحية 
والسلام؛ داعين لدوام دولتنا في العرفات. متضرعین من الله نصرتناء 
آفاض علینا برکاتهم ورفع درجاتهم. وبعثنا مع الشار اليه هدية لکم خاصة 
آلفي فلوري من الذهب الخالص التام الوزن والعيار المأخوذ من تلك 
الفنیمة, وسبعة آلاف فلوري آخری للفقراء. منها آلفان للسادات والنقبای 
وألف للخدام الخصوصین للحرم ین والباقي للمساکین الحتاجین في مكة 
ورن دا ینمرا زادسا اه رفا فالر جومنکم التقسیم بینهم بعقتضی 
احتیاجهم وفقرهم. وإشعار كيفية السیر إليناء وتحصیل الدعاء منهم لناء 
دائمًا اللطف والاحسان إن شاء الله تعالی واللّه یحفظکم ویبقیکم بالسعادة 
الأبدية والسيادة السرمدية إلى یوم الدین) . 


111111011010101 71 


CLASS | ١000303103ذ‎ 6 


اج ٭ ے 5 سح ده +4 > 4 چ هه مه 
رسالة شردف مكة إلى السلطان محمد الضانح 


وجه شريف مكة رسالته إلى السلطان محمد الثاني (الفاتح) ردا على رسالته السابقة بقة جاء فيها: 


(وفتحناها بكمال الأدب» وقرأناها مقابل الكعبة المعظمة بين أهل 
الحجاز وأبناء العرب. فرأينا فیها من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمومنین: 
بش ام من اميا ظهور معجزة رسول الله خاتم النبيينء وماهي إلا فتح 

القسطنطينية ‏ العظمی وتوابمها التي متانة حصنها مشهورة بين 
۰ وحصانة سورها معروفة عند الخواص والعوام. وحمدنا الله بتیسیر 
ذلك الأمر العسیر, وتحصيل ذلك المهم الخطیر, وبششنا ذلك غاية 
البشاشة. وابتهجنا من إحياء مراسم آبائكم العظام: والسلوك مسالك 
أجدادكم الکرام. روح الله آرواحهم. وجعل أعلى غرف الجنان مکانهم. في 
إظهار المحبة لسكان الأراضي القدسة). 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


بعد إتمام الفاتح لترتيباته؛ قام ببناء ما هدم من أسوار القسطنطينية وتحصينهاء 
وأمر السلطان ببناء مسجد بالقرب من قبر أبي أيوب الأتصاري " جرت العادة فيما بعد أن 
يتقلد کل سلطان جديد سیف عثمان الغازي الأول في هذا السجد: ثم سافر بجنوده لفتح بلاد جديدة. 
فقصد بلاد موره؛ لکن لم ينتظر أميراها دمتریوس و توماس . أخوا قسطنطين. قدومه؛ بل أرسلا 
إليه يُخبرانه بقبولهما دفع جزية سنوية قدرها اثنا عشر ألف دوكا. فقبل السلطان ذلك؛ وغيّر وجهته 
قاصدًا بلاد الصرب. فأتى "هونياد" الشجاع الجري, الملقب "بالفارس الأبيض ؛ وردٌ عن الصرب 
مقدمة الجيوش العثمانیة, الا أن الصرب لم يرغبوا في مساعدة المجر لهم لاختلاف مذهبهم. حيث 
كان المجر كاثوليكيين تابعين لبابا روماء والصرب أرثوذكسيين لا يذعنون لسلطة البابا بل كانوا 
يفضلون تسلط المسلمين عليهم لما رأوه من عدم تعرضهم للدين مطلقا. ولذلك أبرم أمير الصرب 
الصلح مع السلطان محمد الثاني على أن يدفع له سنويًا ثمانین آلف دوكاء وذلك في سنة 404١م.‏ 


هو أبو أيوب الأنصاري (خالد بن زيد بن کلیب) . آبو أيوب الأنصاري الخزرجي. شهد 
بدرًا والعقبة والشاهد کلھاء وشهد مع علي رضيّ الله عنه قتال الخوارج» وفي داره كان نزول رسول 
الله صلّے الله عليه وسلم. حين قدم المدينة مهاجرًا من مكة فأقام عنده شهرًا حتى بنى السجد 
ومساكنه حوله: ثم تحول إليهاء وكانت وفاته ببلاد الروم قريبًا من سور القسطنطينية؛ وكان في جيش 
0 يزيد بن معاوية وإليه أوصى وهو الذي صلی عليه. وقد جاء في رواية: أغزى أبو أيوب فمرض, فقال: 
إذا مت فاحملوني. فإذا صافقتم العدوٌء فارموني تحت أقدامكم, أما إني سأحدثكم بحديث سمعته 
من رسول الله صلی الله عليه وسلّم. یقول: من مات لا يشرك بالله شيا دخل الجنة. ودفن أب و ايوب 
عند سور القسطنطينية. وقالت الروم لمن دفنه: يا معشر العرب قد كان لكم الليلة شأن: قالوا: مات 
رجل من أكابر أصحاب نبينا: والله لگن نیش لاصُربٌ بناقوس قي بلاد العرب. 

وعد عجيء الدولة العثمانية وفتح القسطنطينية أصبحت مكانة أبي آیوب الأنصاري عظيمة في 
1 الثمافة المثمانية. تند درج السلاطين العثمائیون يوم يتربعون على الاك أن یقیموا حفلا دينهًا هي ۱ 
مسجد أبي آیوب. حيث يتقلدون سیفا للرمز إلى السلطة التي أفضت الیهم. وكان لأبي أيوب رضي الله 
عنه عند الترك خواصهم وعوامهم رتبة ولي الله الذي تهوي إليه القلوب المؤمنة وينظرون إليه كونه 
مضيف رسول الله فقد أكرمه وأعانه وقت الغسرة كما أنه له مكانة مرموقة بين الجاهدین. 


آطلس تاريخ الدولة العثمانية ۳۱۷ 


5 
1 
.سد 


بيت الصلاة في جامع الصحابي أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- على ساحل خلیج القرن الذهبي المتفرع عن مضيق البوسفور 


ويعرف بالتركية:(211211) 511162112 طذ٢)‏ مسجد عثمانى 
قديم موجود في منطقة أيوب في الجانب الأوروبي من المدينةء 
بالقرب من منطقة القرن الذهبي, خارج أسوار القسطنطينية, 
بني سنة ٠١١۸‏ م» وهو آول مسجد بناه العثمانیون في أستنبول 
بعد فتح القسطنطينية سنة ۱۶۵۲م. 

يقع جامع أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- بالقرب من 
7 !سارل أن اوه اه ارف رش اللفسيقة الى 7 تست 

1 1 3 1 3 واجهة جامع أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه 

دفن هناك عند محاولة السلمین فتح القسطنطينية فی عهد 2 ET‏ 
الله -سبحانه- على السلطان العثماني محمد الفاتح بفتحها. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


لم يكن سقوط القسطنطينية. في نظر السلطان محمد الفاتح. يمثابة النهاية» بل إنه كان 
البداية. لها ما بعدهاء إذ انه وجه اهتمامه إلى تعزيز سلطته في منطقة الدانوب ليواجه المجر التي 
أثبتت. خلال العهد السابق. أنها العقبة الرئيسة أمام التوسع العثماني في آوروبا. 

فنتيجة لسقوط القسطنطينية في أيدي العثمانيين. سارع بعض أمراء الصرب؛ مثل 
برانکوفیتش. إلى إعلان الخضوع للسلطان العثماني؛ وتعهد بدفع مبلغ ثمانين ألف دوكا 
ستویا. وان كان مستعدا لان ینقض هذه التبعية إذا ما وجد مشچعا له على ذلك. 

وکان إسكندر بك في البانیا على الستوی نفسه في التفکیر. آما أمراء الأفلاق والبغدان, فقد 
قبلوا السيادة العثمانية غیرمباشرة نكاية في خصمهم التقليدي الجر نظرا لاختلاف 
الذهب الديني, وبسبب ما رآوه من عدم تعرّض العثمانیین للدین مطلقًا. 

وقبل شقیقا الامبراطور البيزنطي» وهما دیمتریوس وتوماس, اللذان کانا یحکمان 
المورة» أن یکونا تابعين للسلطان لقاء دفع الجزية. كما فضل حکام خیوس ولسبوس, وکانوا جنویین دقع 
جزية سنوية. 

وتابع السلطان سیاسته السلمية. فعقد معاهدة مع البندقية في ربيع الآخر ۸۵۸ھ / نیسان ۱۶۵۶م؛ 
حافظت بموجبها هذه الدولة التجارية على امتیازات. بعد أن اعتذرت للسلطان عن موقف مواطنیها في 
مساعدة البیزنطیین. وعرضت دقع جزية سنوی بين ثلائة آلاف وخمسة آلاف دوکا. كما اعترفت 
باختصاص الحاکم الشرعية للحکم في الخصومات التي تنشأ بين المسلمين والبنادقة في الأراضي 
السضاتیقھ 

وعقد السلطان الفاتح اتفاقيات سلمية مع جزر الأرخبيلء مثل تاكسوس وآمبروس. وهكذا كانت 
سياسة السلطان محمد الفاتح في البلقان. التي وقعت تحت السيطرة العثمانی3ء تنم عن 
بعد نظر ورغبة في جعل هذه البلاد آرضا مسالمة لا خاضعة فقط. ومنع أي دولة أجنبية من أن تمد 
نفوذها جنوبي الدانوب. وجعلت هذه السياسة شعوب البلقان النصرانية متعلقة بالسلام 
العثماني. إلا أن هذا السلام كان مفروضًا أن يمنع قوى البلقان من أن تصبح شوكة في جنب الدولة 
الع اتی نتاف عاتت سياد 8 المانيين على هذه الظعوب مز صز عقه شري خیتا وتضمل ایا ان 
على الحلظان ان 9-2 أقدام العثمانيين في البلاد المذكورة. 


. ۱۱۱ ۱۱۶ د. محمد سهيل طقوش. تاريخ العثمانيين. ص‎ - ١ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


خريطة شرقي أوروبا السياسية ليسهل على القارئ مطابقتها مع الأسماء التاريخية 


فالصرب كانت تقع بين ممتلكات العثمانیین, ودولة الجر القوية تحت زعامة هونيادي. 
وكانت بعض أجزاء منها تقع تحت السيطرة العثمانية وبعض أجزاء أخرى تحت سيطرة المجر. ونظرًا 
لموقع هذه البلاد الجغرافي. بوصفها بوابة العبور إلى الجر. أصرٌ السلطان على أن تكون له وحده هذه 
السيادة على الصرب. يضاف إلى ذلك أن سياسة برانكوفيتش اتسمت بالتذ بذب. فكان یظهر صد اقة 


العثمانيين ويبطن عداوتهم ء ولم يتوانَ عن التعاون مع هونيادي ضد العثمانيين عندما دعاه هذا الأحين 
إلى ذلك» كما أن الحاجات المالية للدولة كانت في تزايد مستمر ما دفع الفاتح إلى الرغبة في استعادة 


اقلیم نوفوبرده الغني بالناجم. ء والواقع تحت سيطرة برانکوفیتشن. فمن أجل ذلك . ولتفادي هذا 
الخطر. بادر السلطان إلى غزو يلاد الصرب قبل أن تنخد‌ها القوات التحالفة مرکزا 
للهجوم على الأراضي العثمانية. 


والتجأ برانکوفیتش إلى هونيادي. وتعاوناء في مقاومة ناجحة في بادئ الأمر. ضد الجيوش 
الشائية: شير أله وجد نفسه أضعف من أن يقاوم العتمائیین فآشر الاسسلام؛ وقبال أن مدقم 
جزية سنوية. قدرها ثلاثون ألف دوكا. 

وتوغل السلطان قن بلاد الصرب یڈ يفتح المدن والقلاع , ففتح مدينة نوفوبرده الغنية وقلاعًا 
عديدة» ولم يبق آمامه سوى بلغراد الحصيتة» فاضطر إلى الانسحاب. وعاد إلى أدرن2ء 
والجدير بالذكرء هناء أن السلطان جرح في هذه العرکة. كما جرح هونيادي؛ من جراء القصف. 
بجرح بالغ أدى إلى وفاته. فیما بعد. 

وساعدت الظروف السلطان العثماني بوفاة كل من هونيادي؛ في ٩‏ رمضان ۸۱۰ ۱۱/۵ آب ١٤٣۱م؛‏ 
وبرانكوفيتش في ٦‏ محرم 417 ۲۶/۵ كانون الأول 401١م‏ حيث دبّت الفوضى في حكومة 
بلفراد بسبب تنازع ورثة برانکوفیتش فيما بینهم. الأمر الذي مكن السلطان من تجهيز 
حملة أخرى. بقيادة الصدر الأعظم محمود باشاء وأرسلها إلى بلاد الصرب لاستكمال فتحها. 

وش لا أنجز الصدر الأعظم العمل في مدة سنتين ( ۸۲۲ - 874 ه//40١‏ - ۶ء وتمکن من 
وضع يده على بلاد الصرب بإستثناء مدينة بلغراد. وأعاد فتح مدينة سمندرية . وأسّس لواء فيهاء 
وبذلك آضحت الصرب ولاية عثمانیة. 


فتح صربيا 
عاصمة الدولة 
العاصمة الإقليمية 
مطار 
ميناء وميناء نهري 
الحدود الدولية 
حدود جمهورية 
حدود مقاطعة مستقلة 
سكة حديد 


طريق سريع 


أعطى السلاطين العثمانيون السابقون الاستقلال لإمارة الصرب في مقابل جزية تدفع كل عام؛ ولكن كثيرًا ما كان الصرب يستفلون أي 
ظروف سيئة تمر بها الدولة العثمانية؛ ويمتنعون عن دفع الجزية, فأراد السلطان محمد الفاتح أن يعزز سيطرة الدولة العثمانية على 
بلاد الصرب, فسار إليها ودخلها سنة ۸0۸ ه/ ١٤٥۱م‏ ولكنه لم يتمكن من فتح عاصمتها بلغراد. وذلك لأن ملك المجر هونيادي 
استمات في الدفاع عنهاء ولكن بهذا الفتح فقدت الصرب استقلالها وتحولت إلى ولاية عثمانيةء ولم يبق خارج سيطرة العثمانيين إلا 
بلغراد التي تركها العنمانیون. ونجحوا في إصابة ملك المجر الذي مات متأثرًا بجراحه بعد مغادرة العثمانيين بعشرين يومًا. 


پیپ سو سح مسج ربج مس رسع رد سد مسبج جيب _عسجس اتب اباب بو ب 


أطلس تارب يخ الدولة العثمانية 


لل لاا سا لا اا ل ا کسی ا ا ا ااا ا اا ا ا عو سے اوه ااا ا :07 E‏ 


كانت بلاد المورة ( جنوبي اليونان) مقسّمة بين الأميرين البيزنطيين الأخوين توماس 

ودیمتریوسی. فأق ام الأول في بتراس في حين سكن الثاني في أسبرطة. لم يكن الأخوان على وفاق 
فيما بينهما ما أدى إلى تدخل الألبانيين في شوونهما الداخلية. بالإضافة إلى آنهما نزعا إلى الظلم 
والاستبداد وتأْخرا في دفع الجزية الفروضة علیهما ستوایت عدة. 

لم يكن بوسع السلطان (محمد اعات البكوت عن التدسغل الالیائی في اقورة: كما له برض ین 
تزايد اقوس وظلم السکان, فكان لا بد من التدخل السريع لوضع حدٌ لكل ما يحصل. 

وفعلا .قاد السلطان حملة عسكرية في سنة ۸۱۲ / ۸٤٢۱م‏ لفتح بلاد الورة. ودخلها من مضيق 
کورنتوس, وأجبر الألبانيين على الخروج من البلاد. وفرض على الأخوين البيزنطيين جزیة 
سنوية قدرها خمسة آلاف قطعة ذهبية» كما فتح مدنا عدة» وضم جميع الجانب 
الشرقي من المورة إلى الدولة العثمانية. 

ویبدو أن توماس خضع للعثمانيين على كره منه. ولبث يترقب الفرصة لإعلان تمرّدهء وفعلا استغل هذا 
الحاكم انهماك السلطان بقمع الاضطرابات التي حدثت في آسيا الصغرى وانشغاله في صربیا. 
فهاجم آخاه ديمتريوس والحاميات العثمانية في الورة. واستولى على مدن عدة. واستنجد هذا الأخير 
بالسلطان الذي عاد إلى المورة ودخلهاء فهرب توماس إلى ایطا لیا . ومنعًا لتجدد أعمال التمرد على 
الحكم العتماني. وضع السلطان الإقليم تحت السيطرة المباشرة للحكم العثماني» ونفى ديمتريوس إلى 
إحدى جزر الأرخبيل وفتح خلال حملته هذه مدينة أثينا في سنة 8514 ه/ 170١م‏ على أثر 
حصول نزاع عائلي بين حکامھاء كما ضمٌء بعد ذلك في سنة ۸٦۸ھ/١٤٣۱مء‏ جزر الأرخبيل مثل 
تاسوس وأنبروس. حتى أضحت بلاد اليونان تحت السيطرة العثمانية المباشرة باستثناء بعض 
المواقع والقلاع المتفرقة على الشواطئ. مثل كورون ومودون وأرغوس وليبانت التي كان آغلبها للبنادقة. 


۰۱۱۷ - ۱۱١ د. محمد سهيل طقوش. تاريخ العثمانيين. ص‎ - ١ 
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سا الجزر الأيونية 
62 ۳ 


۱ سیفالونیا 
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العاصمة الأقليمية 
مدينة 
طريق رئيس 
سكة حديد 
الحدود الإدارية 


الحدود الدولية 


أصدرت وزارة الثقافة اليونانية مؤخرًا دليلا عن الآخار العثمانية التي تم ترميمها في الیونان, ليكون بذلك أول دليل يوناني رسمي عن هذا 
الوضوع. ومول الاتحاد الأوروبي هذا المشروع؛ وتعود الآثار المشمولة فيه بالتوثيق إلى نحو ۵۰۰ عام» وتتوزع جغرافيًا على جميع أنحاء اليونان. ویقع الدليل 
في ٥۹ء‏ صفحة من القطع الكبير وشمل ۱۹۱ أثرًا من الآثار العثمانية التي تم ترميمها في اليونان بتمويل من الاتحاد الأوروبي» ومنها مساجد ومدارس وقصور 
وقلاع وحمامات ومبان إدارية ومعسكرات وشبكات مياه ري وجسور وأسواق تجارية ومدافن ومؤسسات خيرية وأبراج وغيرها. وتقول المسؤولة الأكاديمية عن 
الدليل إيوانا ماكري: إن الفكرة بدأت منذ سنوات عديدة:؛ ثم جاء التطبيق مع التمويل الأوروبي للبرامج الثقافية, وتضيف أنه اشترك في الدليل 
اختصاصيون وخبراء وأكاديميون من وزارة الثقافة ومن جامعة كريت التي تحوي قسمًا للدراسات عن الآثار البيزنطية والعثمانية. وأشارت ماكري إلى أن 
الكتاب هدف إلى إظهار تلك الآثار وإبراز عمليات الصيانة التي جرت. وقد تم استعمال الكثير منها كمتاحف وغيرهاء موضحة أنها المرة الأولى التي يستطيع 
فيها القارئْ مشاهدة كل تلك الآثار مجتمعة في دليل واحد. وهو يساعد المختصين وغيرهم على الاطلاع عليها... . شادي الأيوبي: مراسل قناة الجزيرة في ( أثينا) . 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
بلاد الأفلاق والبغدان!'- 


تقع هاتان الامارتان الرومانیتان(ا لأفلاق والبغدان) شمالي 

نهر الدان وب وتحیط بهما ثلاث دول کبری تتنازع السيادة علیهما: 
بولن دا والجر والدولة العثمانية, فكانتاء بحکم موقعها الجفرافي, 
تحالضان فة الدولة قارف وك تارة آخضری, ضا اصساعستهما: لت لاف 
اتسمت سیاستهما بالتذ بذب. 

وكان حاكم الأفلاق داركول قد عقد. في سنة ٤٦۸ھ‏ /١١٣۱مء‏ 
معاهدة مع السلطان محمد الفاتح تعهد بموجبها بأن يدفع جزية سنوية 
قدرها عشرة آلاف دوكا مقابل احتفاظ الإمارة بإدارتها الداخلية, 
وحماية عثمانية ضد أي عدوان خارجي. 

وبموازاة ذلك كان يسعى للتحالف مع ملك المجر ماتياس کورفن ضد 
العثمانیین. وبالفعل تم له ما آراد. حيث أغار على الأراضي العثمانية في 
بلغاريا وأحرق المدن والقرى. 

وقام السلطان ليضع حدًا لتعدياته؛ فسار إليه على رأس جيش يقدر 
بمئة وخمسين آلف جندي» ودخل الامارة ووضع يده عليهاء وهرب داركول 
والتجأ إلى ملك المجر فعزله السلطان وولى مكانه أخاه راقول. الذي 
تربى في البلاط العثماني: وكان ذلك في سنة ٦۸۱ھ‏ / ١٦١٣۱م.‏ وبذلك 
فتحت بلاد الأفلاق وأضحت نحت السيطرة المباشرة للدولة 
العثمانية. 

أما البغدان فكان يتولى إدارتها أسفطان الأكبرء الذي استغل انهماك 
الفاتح بالحروب المتواصلة في آسيا الصفری وبلاد اليونان» فقرر 
التخلص من التبعية العثمانية. وهاجم إمارة الأفلاق, لذلك قرر 
السلطان قتاله وإعادة إخضاعه. الا أنه كان يتغلب في كل مرة على 
الجووش البشدانية: وتم لمكن الحتسائيرن من | غشاع نہ الامارة إلا گی 
سنه ۱ صم. 


۱ - د. محمد سهیل طقوش. تاريخ العثمانيين. ص ۱۱۷ - ۰۱۱۸ 


الأفلاق ( بالتركية: ۳21) 
أو فالاشفيا (بالرومانية: 
98 هي منطقة 
جغرافية وتاريخية في 
رومانياء تقع في الشمال من 
نهر الدانوب وفي الجنوب 
من سلسلة ال الكاراءا - ! 
اطلق على المنطقة اسم 
الأفلاق في العهد العثماني. 
البغدان: وهي جمهورية 
مولد اق اليا اا 
مولدوفا وهي دولة أوروبية 
ذات نظام جمهوري, تقع 
شرقي أوروبا بين أوكرانيا 
ورومانيا. معظم أهالي 
مولدافيا رومانيون ويطالبون 
بالانضمام إلى رومانياء ما 
عدا شريط ترانسنیستریا 
الواقع شرقي نهر دنيستر 
الذي يحكمه عسكر روس 
ويطالبون بالانضمام إلى 
روسيا. وهي عضو في 
منظمة غوام للتطوير 
الديمقراطي والاقتصادي. ' 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية . 


مدينة 

طريق رئيس 

سكة حديد 
الحدود الإدارية 

| الحدود الدولية 


وصل للسلطان محمد الفاتح تعدي أمير الأفلاق على بعض التجار العثمانیین النازلین زر با 
ببلاده» فجهز السلطان محمد الفاتح جيشًا لحاربته, فطلب الأمير الصاح مقابل جزية سنوية قدرها 
۰ درهم ولکن اتضح أن أمير الأفلاق لم يطلب ذلك الا لیتحد مع آمیرالجر تحاربة 
العثمانیین. فبعث إليه السلطان برسولین لیستفسرا عن ذلك. فقتل الرسولین. 

ولم يكتف بذلك بل آغار على بلاد البلغار التابعة للدولة العثمانية. فأعمل فیها القتل والسلب 
وعاد إلى بلاده ومعه ۲۵,۰۰۰ آسیر, فأرسل له السلطان یدعوه إلى اعادة الأسری والطاعة للدولة العثمانية, 
فأمر الرسل برفع عمائمهم لتعظیمه. فأبى رسل السلطان فأمر الأمير بتثبیت العمائم على رءوسهم بمسامیر 
من حدید: وعلم السلطان بما حدث فجمع ۰۰۰ , ۱۵۰ مقائل سار قاصدا بلاد الأفلاق. فهزم آمیرها الذي 
فر إلى بلاد الجر بعد أن مثل بالأسرى السلمین شر تمثيل؛ وامتلاأت ضواحي بُخارست عاصمة الأفلاق 
بجنتهم. وبذلك أصبحت الأفلاق ولاية عثمانية. د. راغب السرجاني. موقع قصة الإسلام. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


بعد فتح العثمانيين لبلاد الصرب. أضحوا يجاورون البوسنة التي اشتهرت بقلاعها الكثيرة وجبالها 
النيعة. وكان أمير هنه البلاد أسقطان توماسيفيتش آشد خطرا على الدولة العثمانیة من أي أمير صربي 
تر که کان علیضا انا زانب فة وا جي ویسمی الی فأليب سؤلاء على الممانی ین للك ا 
السلطان إلى فتح هذه البلاد منعا لقيام تحالف أوروبي ضده فب فبعث إلى أميرها يطلب منه 
الخضوع للدولة العثمانية والاعتراف بسیادتھاء ودفع الجزية لهاء الا أن أسفطان رفض 
طلب السلطان ما دفع هذا الأخيرإلى الزحف باتجاه هذا البلد. 

واستنجد أسفطان بملك المجر والبابا بیوس الثاني. وین لهما أنه لو تم للعثمانيين السيطرة على 
البوسنة فانهم سينقضون بعد ذلك على ایطا لیا وا ال أنه لم ينل إلا الوعود. 

وضي أواسط ۸٦۷‏ ه/ أوائل ربیع 1877 م؛ بعث السلطان رسولا آشن إلى ألسفظان يُخيّره بين الاستسلام 
أو القتال؛ فكان جوابه الرفض آیضا. عندئذ زحف الفاتح باتجاه بلاد البوسنة واستولى على مدنها 
وقلاعها وأجبر أسفطان على الاستسلام» ولم يكد ینتصف شهر حزيران حتى آضحت البوسنة كلها ولاية 
من ولايات الدولة العثمانية. 

وتوجّه السلطان بعد ذلك إلى الهرساک. فقد كان هذا البلد يشكل ضرورة سياسية وعسكرية نظرًا 
لمناعة حصونه وموقعه الجغرافي المشرف على بحر الأدرياتيكي. 

وعهد الفاتح بهذه المهمة إلى وزيره محمود باشا الذي تمكن من فتحه. وقسّمه السلطان إلى قسمين: 
فأدمج القسم الأكثر أهمية 


جمهورية البوسنة والهرسك (بالبوسنية: الكرواتية والصربية اللاتينية: 11616680171128 ¡ 80814 الصربية السريلية: 7 50٥۸4‏ 
23 ) هي دولة تقع في البلقان بجنوب شرقي أوروباء إحدى جمهوريات یوغوسلافیا السابقة. تقع في جنوبي أوروبا. يحدها 
من الشمال والفرب والجنوب کرواتیا. من الشرق صربيا ومن الجنوب الفربي جمهورية الجبل الاأسود. وهي تکاد تکون دولة مقفلة لا ساحل 
لها على البحر فیما عدا شريط ساحلي طوله ۲۱ کم على البحر الأدرياتيكي تقع في منتصفه مدينة نیوم الساحلية. تقع الجبال في الوسط 
والجنوب. والتلال في الشمال الفربي. لمأ شمال غربي البلاد فهي مستوية. وتعد البوسنة احدی الناطق الجغرافية الضخمة التي لها مناخ 


قاري معتدل» حيث تکون حارة صيفًا وباردة مع هطول التلوج شتاءً. تقع مقاطعة الهرسك الصفری إلى الجنوب من الجمهورية؛ وهي ذ ات 
طبيعة جفرافية ومناخ متوسطي. 

تعد البوسنة موطنًا لثلاث ‏ عرقیات آساسیة": البوشناق وهم أكبر الجموعات العرقية الثلاث. یلیها الصرب ثم الکروات. بنض 
النظر عن العرقية فان مواطني تلك الجمهورية یسمون باسم البوسنیین. والفارق ما بين البوسنیین والهرسکیین هوفارق جفرافي ولیس 
فارشا عرقيًا. شم إن البلد ليست له مركزية سياسية. فهو يضم کیانین یحکمانه هما: اتحاد البوسنة والهرسك والجمهورية الصريية, 
بالاضافة إلى مقاطعة بریتشکو بوصفها كيانًا ثالثا. 


۰۱۱۹ - ۱۱۸ د. محمد سهیل طقوش, تاريخ العتمانیین. ص‎ - ١ 


1 دورني فاكوف 


۴۰ جمهورية البوسنة والهرسك 


یره براتشن | 


طريق رئيس 
سكة حديد 
الحدود الدولية 


حدود الجمهورية 


كانت البوسنة في الاضي منضوية في اتحاد يضم ست مقاطعات مکون ة جمهورية یوغسلافیا الاشتراكية الاتحادية, وخلال ٍ 
المرب اليوغوسلافي 8 في التسمینیات من القرن الاضي تالت البوسنة والهرسك استقلا لها. وروست كيانها بأنه جمهورية ٠‏ 
اتحادية ديموقراطية حيث انتقل اقتصادها إلى نظام السوق الحر. وهي مرشح محتمل لدخول عضوية الاتحاد الأوروبي والناتو. علاوة - 
على آنها عضو في الجلس الأوروبي منذ ۲۶ آبریل ۰۲ ۰ وعضو مؤسس للاتحاد التوسطي بتاریخ التأسیس في ۱۳ یولیو ۲۰۰۸م. . 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


البوسنة في العصور الوسطى (۵۹۵۸ -14717١م)‏ 

تتضارب المعلومات الحديثة مع ندرتها عن الحالة السياسية في غربي البلقان خلال بداية 
العصور الوسطى. فعند وصول السلاف إلى تلك المناطق جالبين معهم نظامهم الاجتماعي 
القبلي الذي انهار أمام النظام الإقطاعي مع تغلغل الفرنجة في تلك المنطقة أواخر القرن التاسع 
الميلادي. وخلال تلك الحقبة كان التنصير في مناطق السلاف الجنوبيين يجري على قدم 
وساق. لذا فالبوسنة, بحكم موقعها الجفرافي والتضاريسيء كانت من أواخر المناطق التي 
اعتنقت النصرانية. مع أنها نشأت من المراكز الحضرية على طول الساحل الدلماشي. وقد 
توزعت السيطرة على البوسنة خلال القرنين التاسع والعاشر ما بين إمارتي صربيا 
وكرواتياء لکن الظروف السياسية في أواسط العصور الوسطى التي آدت إلى المنافسة على 
استحواذ المنطقة ما بين مملكة المجر والإمبراطورية البيزنطية. فبعد تبدل القوى في القرن 
الثاني عشر الميلادي وجدت البوسنة نفسها أنها خارج من أي سيطرة فبرزت كدولة مستقلة 
باسم إمارة محلية أو (بان). آول ملك بوسني هو بان کولین. الذي حكمها لمدة ثلاثة عقود ساد 
خلالها السلام والاستقرار في البلاد. وعزز اقتصاد البلاد عن طريق المعاهدات مع البندقية 
وراجوزا. حكمه يمثل بداية لمشكلة الكنيسة البوسنية, فقد تم اتهام الطائفة النصرانية من 
الأمالي الأصليين بالهرطقة من كل من الكنيسة الرومانية والكنيسة الصربية. وردا للمحاولات 
الهنفارية في استخدام السياسة الكنسية في تلك القضية كمحاولة لاستعادة سيطرتها على 
البوستة. فقد عقد كولين مجلسًا لقادة الكنائس المحليين ليتخلى عما أسماه بالبدع واعتناق 
الكاثوليكية سنة ۱۲۰۳م. وعلى الرغم من هذا فلا تزال الطموحات الهنغارية( المجرية) على 
البوسنة قوية حتى بعد وفاة كولين سنة ٤ھ‏ بمدة طويلة. لكنها توقفت بعد محاولة فاشلة 
لاحتلالها سنة ۱۲۵۶م. 

وبعد ذلك اتسم تاريخ البوسنة وحتی أوائل القرن الرابع عشر اليلادي بالصراع على السلطة 
بين عائلتين ملکیتین. وقد انتهی ذلك النزاع عندما آصبح ستيفن الثاني بان( ملك) للبوسنة سنة 
۲ وقد استولی على آراض کثيرة ولم يمت حتی كانت البوسنة قد تمددت و آخذت مناطق من 
دلماشيا شمالي البوسنة وغربها. وقد تبعه بالحکم ابن أخيه تفیرتکو الأول الذي لم یستطع أن 
يسيطر على كامل البلاد سنة 2۱۳۲۷ إلا بعد صراع طويل داخل الأسرة المالكة ومع الامراء والنبلاءء 
وقد نصب نفسه باسم الملك ستيفن تفرتكو الأول ملك راسكا والبوسنة ودلماشيا وكرواتيا وساحل 
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البحر. وبعد وفاة تفيرتكو الأول سنة ۱۳۹۱م تراجعت البوسنة وبدأ الضعف يدب بھاء وفي 
المقابل بدأت الدولة العثمانية بالصعود واستولت على أراض في أوروبا وان كانت تمثل تهديدا 
خطيرا على البلقان بداية من النصف الأول للقرن الخاممس عشر. حتى تم الاستيلاء على 
البوسنة في ١١٣۱م‏ وتبعتها الهرسك في 2۱۶۸۲. 
البوسنة في مدة الحكم العثماني 

اتسمت الفتوحات العثمانية للبوسنة والهرسك بظهور عهد جديد في تاريخ تلك الدولة 
وحدوث تفییرات جذرية في الوضع السياسي والمشهد الثقافي في المنطقة. مع أن العثمانيين أنهوا تلك 
المملكة وقضوا على الکشیر من الأمراء. الا أنهم سمحوا للبوسنة بالحفاظ على هويتها عن طريق 
إدراجها كمقاطعة لا تتجزأ من الإمبراطورية العثمانية مع البقاء على اسمها التاريخي وسلامة 
آراضیها - وهي حالة فريدة من بين دول البلقان التي خضعت لهم-. تمكن العثمانیون من إدخال عدد 
من التغییرات في الادارة الاجتماعية والسياسية في سنجق (لاحقا سمیت ولاية) البوسنة؛ من ضمنها 
نظام تملك الأراضي الجديدة واعادة تنظیم الوحدات الادارية. وأدخلوا آیضا نظامًا معقدًا من 
التمایز الاجتماعي حسب الانتماء الطبقي والديني. وکان تأثیر القرون الأربع من حکم العثمانیین بالغ 
الاک على كه سکان البوسنة. والتي تغیرت مرات عدة نتيجة للفتوحات الجديدة للدولة العثمانية 
وحروبها المتكررة مع قوى أوروبية والهجرات والأوبئة. فالطائفة المسلمة ذات الأصول السلافية 
أضحت بالنهاية من آکبر الطوائف العرقية والدينية. وذلك نتيجة للارتفاع التدريجي في عدد الذين 
33 

وخلال آواخر القزن الخامس عشر الميلادي أتت أعداد كبيرة من اليهود السفارد بعد طردهم من 
إسبانيا. كما شهدت الطوائف النصرانية البوسنية تفیبرات كبيرة. فالبوسنی ون الفرانسیسکان 
( السكان الكاثوليك بشکل عام) کانوا تحت حماية فرمان رسمي من الباب العالي. وطائفة الأرثوذ كس 
في البوسنة - وکانت متقوقعة في الهرسك ودرینا - فقد انتشروا في جمیع آنحاء البلاد خلال تلك 
الحقبة وشهدوا بعض الازدهار حتی القرن التاسع عشر اليلادي. وفي تلك المدة اختفت الكنيسة 
البوسنية النشقة تمامًا. عندما نمت الدولة العثمانية وتوسعت داخل آوروبا الوسطی, خفف ذلك من 
الضفط على البوسنة كولاية حدودية. وشهدت نموا وازدهارا لأوقات طويلة. وظهرت فیها مدن جديدة 
کسراییفووموستار التي أضحت من کبریات الراکز التجارية والحضرية في النطقة. وقد شيد العدید 
من السلاطین والحکام الحلیین الکثیر من الأبنية الهمة من العمارة البوسنية داخل تلك الدن (مثل: 
جسر ستاري موست ومسجد غازي خسرو بي) . بالاضافة إلى أن العدید من البوسنيين لعبوا أدوارًا 
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مؤثرة في الثقافة العثمانية وتاريخها السياسي خلال تلك الحقبة. فالجنود البوسنيون شكلوا جزءًا 
کبیا في التشكيلات العسكرية العثمانية في معركتي موهاج وکربافا ء وكان لهما فيها نصر 
عسكري مؤزر, في حين أن العديد منهم ارتقوا في المراتب العسكرية ونالوا مناصب عليا في الدولة 
العثمانية كقواد الأساطيل وأمراء جيوش ووزراء. والكثير منهم كان لهم تأثير على الثقافة العثمانية: 
كالصوفية والعلماء والشعراء بلفات تركية وعربية وفارسية. لكن مع أواخر القرن السابع عشر 
الميلادي بدأت المشكلات تحاصر الجيوش العثمانيةء وظهرت نتائج الحروب العثمانية الكبرى في 
معاهدة کارٹوفیتز سنة ۹۹٦۱م‏ التي قلصت الحدود العثمانية وصار سنجق البوسنة مقاطعة 
على الحدود الغربية للدولة. ثم شهدت المئة سنة التالية المزيد من الهزائم العسكرية. وتفشي الطاعون 
واندلاع الثورات داخل البوسنة. فمحاولات الباب العالي لتحديث الدولة وتطويرها قوبل بعداء شديد 
في البوسنة, حيث وقفت الأسر الاستقراطية في المنطقة حائلا دون حدوث الإصلاحات المقترحة 
خومًا من فقدان امتيازاتهم. وقد تراكمت هذه مع خيبة الأمل من التنازلات السياسية التي أعطيت 
للدویلات النصرانية الناشئة في شرقي البلاد. وتوجت بالتمرد الشهير (وإن فشل في نهاية الطاف) 
الذي قاده حسين کراد اسفیتش سنة ۱۸١١‏ م. ولم تمض سنة ۱۸۵۰م حتى تم إخماد باقي الثورات 
الأخرىء» ولكن الوضع استمر في التدهور. فاندلعت اضطرابات المزارعين التي أشعلت ثورة 
الهرسکی ین وهي انتفاضة واسعة النطاق للفلاحين سنة ۱۸۷۵م. وسرعان ماتطور هذا النزاع لتدخل 
به العديد من دول البلقان والقوى العظمی. مما أجبر العثمانيين في نهاية المطاف بالتنازل عن إدارة 
البلد إلى الحكومة النمساوية المجرية عن طريق معاهدة برلين سنة ۸۱۸۷۸ ۰ موسوعة ويكبيديا. 


البوسئة والهرسك موطنًا للأعراق الثلاثة "الشعوب الکونة": 


البوشناق( البشناق) والصرب والکروات. 0 1 
2 

۱ 3 
۳ اآخری (معظمهم من 3 
اللحدین. ومن البوسنیین ۲.۰ 5 
اليهود والألبان والغجر) . 3 

1 
ی 
3 


توزيع نسب العقائد الدينية في بلاد البوسنة والهرسك بعد الاستقلال 


7 


3 
1 
1 
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لمحات عن جغرافية البوسنة والهرسك 


تقع البوسئة في غربي البلقان. على الحدود مع كرواتيا إلى الشمال والجنوب الفربي, وصربیا إلى الشرق. والجیل الأسود إلى الجن وب الشرفي. يأتي من 
البوسنة والهرسك النطقتین» والتي لها حدود غامضة جدّا معرفة بینهما. والبوسنة تحتل الناطق الشمالية التي ما يقرب من آربعة أخماس البلد بأکمله. في حين 


تحتل الهرسك الباقي في الجزء الجنوبي من البلاد. 
والبلاد جبلية پشکل عام وتشمل ديناريك وسط جبال الألب. في الأجزاء الشمالية الشرقية تصل إلى حوض بانونیا. في حين آنها في الجنوب على الحدود 


مع البحر الأدرياتيكي. ديناريك جبال الألب في اتجاه الشرق والفرب. والحصول على أعلى باتجاه الجنوب. آما أعلى نقطة في البلاد هي قمة 1138116 في ۲۲۸۱م. 
عند حدود الجبل الأسود. وآبرزالجبال الرئيسة هي: کوزاراء 61126: فلاسيتشء 2زنصةدمه]1 .زدع:2 ,۷۲90162 ياهوريناء بيالاشنيكا وه ٤٥٥1‏ 1۲9. وبشكل عام فان 


الفابات تشکل ما یقرب من ۰ من آراضي البوسنة والهرسك. ومعظم الناطق الحرجية تقع في الناطق الوسطی والشرقية والغربية من البوسنة. 


۳۳۲ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


الهرسك: هي النطقة الجنويية من البوسنة 
ويعني اسمها "ذيوك الأرض »في |شارة إلى 
القرون الوسطی الدوقية من ستیبان. 

والهرسك اقلیم لا توجد له حدود رسمية 
تمیزه عن الأراضي البوسنية: ومن السلم به 
عمومًا أن حدود النطقة وکرواتیا إلى الغرب, 
والجبل الأسود إلى الجنوب. 


مدينة موستار حيث ضمنته 
الا 


الجا 


مع الکبیر 


في سراییفو عاصمة ا سل و 


۲ 


اله 


ثبي على الطراز المعمار 


ئ 


۱ 


ني الة 


ا 


کی2 
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كانت ألبائيا في موقف مشابه لوقف الصرب. فهي تقع بين أملاك الدولة العثمانية وأملاك البندقة 
التي أبدت عداوة شديدة لهنه الدولة العثمانية. حيث کان التوسع العثماني في البلقان يعني اغلاق 
مجالات حيوية تعمل فيها البندقية. 

E‏ بذل العتمانیون جهودًا كبيرة للقضا ء على اسکندر بلك وفتح مدينة كرويا الألبائية. الا آنهم لم 
تاب اليه 2 ة على ألبانيا إلا بعد وفاة هذا الرجل سنة ۸۷۱ھ / ۷١٣۱م.‏ إذ لم يكن له عقب يخلفه 
غير غلام قاصر. فعهد بالدفاع عن بلاده إلى البناد 
مع إسكندر بك معاهدة في رمضان ٦٦۸ھ‏ / حزيران ۱۶7۱ تنازل بموجبها عن إقليمي ألبانيا 
وابيروسس. إلا ان إسكندر بك نقضها بعد ثلاث سنوات. واصطدم بالقوات العثمانية في معارك 
التحامية كان النصر حليفه. وقاد هذا الرجل حربا قاسية ضد الوجود العثماني في بلاده. 
وعانى العثمانیون. من جهتهم. كثيرًا من ضراوة المعارك في ألبانياء فأنهكت قواهم. 


قة والعروف ان السلظان محمد الفاتح كان قد عقد 


٣7‏ ربُي هذا الأمیر. من ذلك الوقت. في القصر العثماني, يروى أنه اهتدی إلى الاسلام؛ 


BEK 


GEORGIVS 
بعده اسمًا إسلاميًا. وقد استخدم في الجيش التركي سنوات‎ ٠ وأخذ اسم ”إسكندر بك‎ 
عديدة: بل إنه أصبح قائَدًا لبعض القطاعات العسكرية.‎ 
ولا مات والد إسكند بك جیون کاستریوت" . لم تمنح إمارة ”میردیتا ” التي كانت تحت‎ 
الحكم العثماني لابن ۰4 إسكندر بك؛ وإنما ألحقت مباشرة بالدولة؛ بعد أن تم الاستيلاء‎ 
عليها. فيروى أن اسکندر بك . تأثر بهذا التصرف. وقام بالتمرد في وجه الدولة.‎ 


ویشار إلى أن هروب إسكندر بك من الجيش العثماني, وتوجهه إلى آلبانیا ويذكر أنه نا 


هرب. هدد رئيس الكتاب؛ أوصاحب طفراء "مراد الثاني بالخنجرء وأخذ منه مرسومًا 
کو o‏ < 1 
مزورًا بتسليم آقجة حصار إليه؛ ثم قام بقتل الرجل: الذي كتب له المرسوم» وتوجه إلى 


ب سکاتدری کا : ینتسب إلى العم 


”کاستریو“ء التي كانت تحکم شمالي ألبانیا. 
واسمه الحقيقي يوركى كاستريوت . وهوابن 
۰ رر 
حون کاستری وت“ امیر طیردیتا : ۰ 
الواقمة في شمالي " ا وق جولة على 
EO‏ قبل أربع وعشرين سنة. قبل 
" جیون کاستریوت" الحكم العثماني, واضطر 
ال ترف اوس ةه من آولاده رمائنن لی 
العتمانیین. 


۰۱۱۹ د. محمد سهیل طقوش. تاريخ العثمانیین. ص‎ - ١ 


الیدد. راء على هده الزواية القزبية :ذهب امگتدری ک نے ای اها لكان 


إلى آلبانیا الشرقية , وأبرز الوثيقة المزورة لحافظ القلفة: حیث تمکن من التوطن قي 


" آقجة حصار" . ثم قام بقتل کل الأتراك فیها. وجمع حوله آمراء "آلبانیا", وارتد عن 
الاسلام إلى التصوائية: من جدید؛ وشرك اسمه السابق إسكتدريكا «وأخذ اسمه 
القديم کک نار كسك نون وبتلك الصورة. آصبح قائد الحرکة الوطنية الألبانية. ثورة 


إسكندر يك, موقع مكتبة التاريخ. 


في سنة ۸۱۵ ه/١115١م:‏ حدشت 
المفاوضات بين السلطان محمد الفاتح واسکندر 
بك بغية توفير الأمن والاستقرار للتفرغ لحملة 
الأناضول: التي كان يخطط لها في تلك المدة 
وتم عقد الهدنة بين محمد الفاتح وألبانيا فى ۲۲ 
يونيوسنة ١151م‏ التي مكنت إسكندر بك من 
إعادة سيادته على الجزء الجنوبي من ألبانيا 
مقابل ألا يقوم بالهجوم على الممتلكات 
العثمانية. نقض إسكندر بك الهدنة التي لم تدم 
أكثر من ثلاث سنوات. حيث إن البابا بيوس 
الثاني دعا إسكندر بك وملوك أوروبا لشن حملة 
صليبية جديدة على الدولة العثمانية ونجح 
صديق إسكندر بك بول أنجيلو مطران دورازو 
أن يقنع بأن نقضه للعهد مع السلطان؛ لا يعد 
ذنبًا بل هوقربی إلى الرب ولا علم محمد الفاتح 
بما حدث أرسل إلى إسكندر بك يذكره بالعهد 
والميثاق الذي بينهما فرد إسكندر بك بالسخرية 
وأخبره أنه لن يحافظ على أي عهد معه إلا إذا 
ارتد عن دينة الاسلام؛ وقام إسكندر بك 
بالهجوم على أملاك الدولة العثمانية ولم ينتظر 
الجيوش الصليبية؛ فغضب السلطان وقام 
بارسال جيش ضخم يقدر بخمسة عشر ألف 
فارس وثلاثة آلاف من المشاة بقيادة الألباني 
إسكندر بك الذي اختار وادي فالخايا حتى لا 
تطغی عليه كثرة الجنود العثمانیین. وحذر 
إسكندربك جنوده من مطاردة العثمانيين 
خارج هذا الواديء إذا انتصروا في القتال 
وبالفعل انتصرت قوات إسكندر بك على الجيش 
العثماني ولكن قام ثمانية من قواد إسكندر بك 
بمطاردة العثمانيين فوقعوا في كمين أعده لهم 
الجیش العثماني وأخذوا أسری. وكان وقوع 
هؤلاء الثمانية التي تمد من أفضل وآشجم قواد 
إسكندر بك في الأسر أثر عميق من الحزن فی 
نفوس أهل آلبانیا واشتد الفضب من إسكندر 


بك موقع مكتية التاریخ. 


اليونان 


عاصمة الدولة 
العاصمة الأقليمية 
مدينة 

| | طريق رئيس 

| سكة حديد 
الحدود الإدارية 

| الحدود الدولية 


البانيا 


۰ العم 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ا 100001000100001 


ألبانيا في العهد العثماني : 
بدأ السلطان العثماني بايزيد الثاني استخدام الاسم أربيريا على المنطقة التي تضم أمة ألبانيا 
الآن . حيث وسع الأتراك العثمانيون فتوحاتهم ابتداء من أواخر القرن الرابع عشر الميلادي من 
الأناضول إلى البلقان. وبدخول القرن الخامس عشر الميلادي» هيمن الأتراك على شبه جزيرة 
البلقان تقريبًاء باستثناء شريط ساحلي صغير أدرج في ألبانيا الحديثة. وقد اكتسبت مقاومة 
الألبان للأتراك في القرن الخامس عشر الميلادي تأييدًا من جميع أنحاء أوروبا النصرانية. 
وأصبحت ألبانيا رمزا لمقاومة الأتراك» ولكنها ظلت في حروب شبه مستمرة. وإحدى آقوی 
الردود على الفتح العثماني جاء بقيادة سكاندير بيرج ( بالإنجليزية: Gjergj Kastrioti‏ 
8 وذلك من سنة ١٤٤۱م‏ إلى سنة 474١م.‏ فقد حارب ٠٠٠٠١‏ ألباني تحت راية 
حمراء تحمل شعار سكانديربيرج» ومنع الفتح العثماني للأراضي الألبانية مدة ۲ عامًا.كانت 
قيادة سكانديربيرج قوية. حتى انه تغلب على محمد الثاني ( الفاتح) في كروجا في سنة ۰۱۶۱۲ 
اعتنق سکاندیربیرج الرومانية الكاثوليكية من جدید. وأعلن الحرب المقدسة ضد الاتراك. 
وتغلب الألبان على ثلاثة محاولات عثمانية لفتح كروبي . لم يتمكن سكانديربيرج من الحصول 
على أي مساعدة من الحملة الصليبية الجديدة التي وعد بها الباباوات» وتوفي في ۸٤٣۱م‏ دون 
أن يترك خلمًا قويًا. بعد وفاة سكانديربيرج» ظلت المقاومة الألبانية مستمرة حتى سنة ۷۸٣۱مء‏ 
بنجاح بسیط. انهارت الولائات والتحالفات التي صنعها وغذاها سکاندیربیرج؛ 
لکن العثمانيين فتحوا ألبانيا بعد مدة قصيرة من سقوط قلعة كروبي. فأصبحت ألبانيا بذلك 
جزءًا من الدولة العثمانية. وعقب ذلك: فر العديد من الألبان إلى دول الجوار كإيطالياء 
معظمهم إلى مدن كالابريا وصقلية. واعتنق غالبية السكان الألبان الإسلام خلال هذا الوقت. 
كان هناك العديد من محاولات الانتفاضة خلال هذه المدة من ابن سكانديربيرج وابن شقيقه 
في ١٥٥۱م‏ وخلال الحروب العثمانية مع البندقیةء والحروب العثمانية مع هابسبورغ» ضد 
إصلاحات 180217021 وخلال عصر النهضة الوطنية في ألبانيا (2۱۹۱۲-۱۸۲۱). وشهدت هذه 
المدة أيضًا بداية الباشاوات الألبان حيث أصبح الألبان جزءًا مهما من الجيش العثماني والإدارة 
العثمانية, مثل الحال مع أسرة 13:م1. وبقيت ألبانيا جزءًا من الدولة العثمانية كمقاطعات 


شکودرا وماناستير ويانيا حتى سنة ۱۹۱۲ . موقع ألبانيا. 


م 1 


مدخل التحف الوط 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


جاء الاسلام إلى ألبانيا خلال الحكم العثماني في القرن 


الرابع عشر الميلادي ليكون في مواجهة مع الديانة النصرانية وكان نصيريي ترکیا. تأسست في القرن الثالث عشر الميلادي عل 
انتشار الاسلام بظیتا سيب مقاومة الكنيسة الرومانية الارتوذوکسية. : طريق الولی بكداش :۷6۱ 361105 ۲120 وتان 


والتضاریس الجبلية التي كبحت نفوذ المسلمين. ومع ذلك فبحلول نهاية ور 2 

القرن السابع عشر الميلادي؛ فإن سكان وسط وجنوبي البلاد الذي لله عنه( الذي اية الذين 

يعيش حياة حضرية اعتنق الديانة الاسلامية. ۱ 1 
ونظرًا لوجود فة مسلمة من طبقة البشوات والبهوات تمارس دور مهم وت 8 تام 1 

في الحياة السياسية والاقتصادية آدی إلى جذب الکثیر من الالبان إلى ۱ | 

اعتناق الإسلام. ويعدالمذهب الحنضي هو المذهب الفقهي السائد بين لور 


سو العاشق, والطالب. والمحب. والدرويش. والباب. والدده. والدده 
تم تقسيم المسلمين في البانیا إلى طائفتين رئيستين وهما: السنة ہے Hk‏ 
أما بالنسبة إلى الصوفية والدراويش فقد جاءوا إلى آلبانیا خلال 
الحكم العثماني في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي. وتعد 
المذاهب الإسلامية أن"الشيعة البكتاشيين كفارًا. وبالنسبة للتوزیع 


و نع 


الجغرافي فتاریخیّا؛ فان السنة يتواجدون بكثرة في الشمال والوسط 
بينما يتواجد الشيعة البكتاشية بكثرة في الجنوب. 


ات | 
"ليا 


03 


مسجد آدهم باى فى العام نية( تیرانا) الدی له أقدم المساجد فوط 
0 مسي 0 


ULL‏ ره گؤ ‏ "۷ هدز ھا شات ا < سے خت ,اتاو عو بے اا ن ف تة 


قلقة ( روزافا) بمدينة شکودور الألبانية 


حصلت البانيا على استقلالها عن الدولة العثمانية في سنة ۱۹۱۲م. بسبب البعد عن النواحي الشرعية 
الإسلامية العظيمة؛ فقامت الحكومة الإلحادية بالاستحواذ على الحكم الذي قرر إبعاد المسلمين عن هويتهم 
الدينية. والأديان الأخرى ودعم التوجه الشيوعي. 

ففي سنة ۱۹۲۳م دعت الحكومة إلى عقد مؤتمر للمسلمين الا لألبان في وس قیرافا من أجل مقاطعة 
الخلافة العثمانية الاسلامية. وإنشاء طريقة جديدة للصلاة ربسا واقفة بدلا من الطريقة المعروفة) ومنع 
تعدد الزوجات. وحظر استخدام الحجاب من قبل النساء السلمات. وجميع الممارسات التي كان العثمانيون 
یلتزمون بها من الناحية الشرعية. وأركسوا البلاد في تخلف عقدي أبعدهم عن شرع الله تعالى. 

ففي عهد الشيوعية تم القضاء على علماء الدين المسلمين؛ بالإضافة إلى نظرائهم الكاثوليك والأرثوذوكس, 
وقي سنة ۱۹۱۷م أعلن انور خوجة: أن ألبانيا هي الدولة الوحيدة غير الدينية في العالم التي تحظر جميع 
أشكال الممارسة الدينية في القطاع العام. الوسلام في نی الوسوعة الحرّة على الشبعة. 


عندما تولى السلطان محمد الثاني عرش السلطنة. كانت في آسيا الصغرى بعض ال مدن 

والقلاع الاسلامية والنصرانية التي لم تدخل في نطاق الدولة العثمانية وتضمر 
العداء ٹھا۔ 

وما لبثت هذه القوى أل یت کی الدولة: وقولت تماما هه السركة مملكة راز رات 
إمبراطورها یوحنا الرابع فكرة إخراج العثمانيين من آسیا الصغرى كلهاء ولم یعتبر بما حصل 
لامبراطور القسطنطينية. 

وراح یوحنا یفاوض الدول الجاورة والصديقة بهدف تشکیل ائتلاف ضد العثمانیین؛ ووجد في الأمير 
الترکم اني الطموح آوزون حسن (حسن الطویل) ؛ زعیم الآق قوینلو ( الخراف البیض) ؛ خير حلیف 
ونصیر. وقد جمعتهما مصلحة مشتركة هي كراهية العثمانیین, وتمتّنت أواصر الصد اقة بين الرجلین 
بالصاهرة. حيث تزوج آوزون حسن من کاترین, ابنة یوحنا. 

ونجح يوحنا في استقطاب الأمراء الجاورین له وهم أمراء سینوب والقرمان والكرج وآرمینیا 
الصفری, الذين جمعهم. على اختلاف أجناسهم وعقائدهم. الحقد على الدولة العثمانية. 

وحاول يوحنا أن يضم إلى هذه القوى الشرقية. قوة اللاتين في الفرب. فأجرى مفاوضات مع البابا 
سخ أجل هده الفاية. غير أن الوفاة أدركته في سنة ۸۱۲ ه-/۱۶۵۸م, قبل أن يتم مشروعه»ء واستبد 
بالحکم بعده آخوه داوود. وکان على صفات أخيه» فواصل جهوده لاتمام تکوین الجبهة التحدة ضد 
العثمانيين» وسانده دوق بورغندیا. وأوصى البابا دول الفرب الأخرى بتقدیم الساعدة. 

وکانت جئوة. فیما تملك من مستعمرات في الشرق: تملك مدينة آماستریس في آسیا الصفری علی 
شاطن البحر الأسود وكفة في شبة الجزيرة القرم. وتعد هاتان الستعمرتان؛ وبخاصة الأخيرة منهاء 
من آهم الراکز التجارية لجنوة في الشرق. 

ولکن جنوة آصابها الوهن في الوقت الذي نمت فيه الدولة العثمانية وتوسُعت في فتوحهاء فخشیت 
2 الستععرات انن اة القرينة [بقك القدیس جوز ] 
لتتصرّف فيها كما تشاء. وقامت هذه المؤسسة بدور بارزفي تأليب القوى ضد الدولة 
العثمانية» بالتنسيق مع إمبراطور طرابزون, وبمساندة من البابوية التي عدت هذه المواقع المطلة على 
البحر الأسود بمثابة مواقع أمامية للنصرانية. 


۰۱۲۲ - ۱۲۰ د. محمد سهيل طقوش, تاريخ العتثمانیین. ص‎ - ١ 


الق قوینلو( دولة الخروف الأبیض) 
۷۱ - ۹۱۳ھ /۷١١۰۸-۱٥۱م.‏ 


قبيلة القطيع الأبيضء أسرة تركمانية وفدت من أواسط 
آسيا نتيجة غزوات الفول على بلاد خوارزم. واستقرت في 
ديار بکں واتخذت في بادی الأمر مدينة آمد عاصمة لها. 

مؤسس هذه الأسر. ة هو بها الدين قرا عثمان البايندري, 
ولقب قرايلك. تعاون مع تيمور لنك في أثناء غزوه لمناطق 
غربي آسياء وقد منحه آرضا في أرمينيا ومنطقة الفرات 
الأعلی. كما نصّبه حاكمًا على سيواس بعد أن استولى على 
أملاك القاضي برهان الدين أحمد. 

توسعت الإمارة بعد ذلك على يد أميرها أوزون ( حسن 
الطويل) ت ۸۸۲ ه. وبحكم موقعها على حدود الدولتین 
المملوكية والعثمانية. فقد أقامت علاقات معهما تراوحت 
بين العد ائية والسلمية» إلا أن العلاقات العد اثية مع الدولة 
الملوكية كانت الغالبة. 


سمیت بالخروف الأبيض لوضعها رسم خروف ذي لون أبيض على علمها. 


جا مسان القوات ا البحرية 
سيه مسارالقوات العثمانية البرية 


القرا قوینلو( دولة الخروف الأسود) 
۴ - ۸۷۱ هه /۸۱6۱۷-۱۶۱۰. 


ھت تل ا 


26ط 


نشأت هذه الإمارة قبل ظهور إمارة الق قوينلو بنحو 
نصف قرن. وجذورهما واحدة. سكن أفرادها البلاد الواقعة 
شمالي بجيرة وان. واستقرت أملاكهم في بعض جهات 
أرمينياء وآذربیجان. واتخنوا تبریز عاصمة لهم. 

أسن هذه الامارة قرا محمد یوسف. وأشهر آمرائها ابنه 
قرا یوسف. ت ۸۲۳ ه. الذي ضم أذربيجان إلى أملاك 
الامارة. وکانت له اصطد امات مع الآق قوينلوفي منطقة ديار 
بکر. كما هزم آحمد الجلاشري وضم العراق» وتوسع في 
ناحية الفرب حتی قارب حلب. وکان لجوء هذا الزعیم 
الترکماني إلى بلاد العثمانیین أحد الأسباب التي حملت 
تیمورلنك على محاربة السلطان العثماني بايزيد. 

كانت علاقتها مع الدولة الملوكية آقرب إلى الصد اقة منها 
إلى العداء. بل إنهم وقفوا معهم في آثناء غزو تیمورلنك 
لبلاد الق قوینلو. 

سمیت بالخروف الأسود لوضعها رسم خروف ذي لون أسود على علمها. 


وسقت القوی التخد ة خطة عسكرية ت تستند على فتح جبهتين في الوقت نفسه. جبهة في 
الغرب وأخرى في الشرق؛ بحیث يقع العثمانيون بين فكي الكماشة . لم يغب عن الفاتح ما 
الائتلاف بكل ثبات. 


وبعد مضي عامين من الاتصالات والمشاورات تحرك آوزون حسن. بإيعاز من يوحنا الرابع إمبراطور 
طرابزون: فطلب من الفاتح إسقاط الجزية عن إمارته: وتجرّأ بأن طالبه بدفع الجزية إليه. 

والواقع أن الفاتح قرر ضرب أعدائه؛ لذلك رفض طلب أوزون حسن. . وما إن انتهى من فتح بلاد المورة 
حتی أعند. في آواسط 6 ه/ ربیع ١١٣۱م‏ جيشا بریا تولی قیادته بنفسه. وأسطولا بحریا 
عهد بقیادته إلى محمد باشاء وأسرع بالزحف نحو آماستریس وفتحها من دون مقاومة. حيث 
آخذها على غرّة. ثم واصل زحفه نحو سینوب الغنية بمناجمها ومعادنها. وکان يخشى أن تقع في آيدي 
آوزون حسن ویتخذها التحالفون قاعدة لأعمالهم العسکرية. وآرسل الفاتح إلى حاکم الامارة. ویدعی 
إسماعيل بك؛ طلبًا الخضوع له وتسلیم |مارته على أن یُعوضه عنها مدينة آخری, وهدده بدخول الدينة 
عو انا وشن ۱ 

أدرك إسماعيل أنه لا بل له بمواجهة الجيش العثماني: فطلب الأمان وذهب إلى خيمة السلطان الذي 
استقبله بالترحاب وأقطمه أراضي واسعة في جهات بورصة ويكي شهر وآينة کول. وبذلك دخلت 
إمارة سينوب في فبضة العثمانيين. 

لم يُضيّع الفاتح شيئًا من الوقت. فأمر أسطوله بمواصلة الابحار إلى طرابزون. في حين زحف هو 
بجيشه البري نحو أرضروم عن طريق أماسيا لضرب أوزون حسن المتقدم لنجدة حليفه داوود 
إمبراطور المدينة. 

وذعر آوزون حسن من هذا الظهور السريع وغير المنتظر للفاتح» في هذه النطقة. ورأى أنه لا قبل له 
ہمضردہ يمقاتلته. فجنح إلى السلم: ٠‏ واشترط الفاتح أن یکت الأمير التركماني عن نصرة إمبراطور 
طرابزون. وأن يوقف اعتدا ءاته على مناطق الحدود. فقبل أوزون حسن ما عرضه الفاتح وعقد 
الصلح بیتھما۔ 

وترك السلطان المنطقة؛ بعد ذلك, وعاد إلى طرابزون لفتحهاء وكان أسطوله قد ضرب حصارًا بحریا 
حولها. وکان حاکمه | داوود یترقب في قلق وصول الإمدادات إليه من حليفه أوزون حسن, ولم يكن قد 
بلفه شيء مما تم بین وبين الفاتح؛ ومع وصول السلطان إلى طرابزون. ومن ناحية البر. آسقط في يد 
داوود ما دفعه إلى الاستسلام. وسقطت الدينة في يد الفاتح. 


1 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية ۱:۳ 


قلعة طرابزون الشهيرة ذ ات الجدران النيعة والابراج العالية بنيت أثناء الحکم البيزنطي 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


قبة الكاتدرائية بعد تحویل الصليب فيها إلى هلال بعد فتحها 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


۱ 


تن 


تحت ال أعيد استخدام أربعة أعمدة بيزنطية الصدر تعود إلى مدة 
قديمة (القرن الخامس والقرن السادس الميلادي). يعلو عمودي الكنة الفربية تاجان 
على شكل رفوف خلية النحل سلجوقية الأسلوب. إلى جانب الكنة تزينت المشكاتان 
بالمقرنصات. كما أضفي الأسلوب السلجوقي على عدد كبير من الحلقات التي نقش 


عليها بريم مضفور وزخرفات نباتية وهندسية. 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


بلغت البندقية . منذ نهاية القرن الرابع عشر الميلادي. درجة عظيمة من القوة في الشرق, بما أنشأت 
من تجارة واسعة ومستعمرات كثيرة ومحطات ومراكز مهمة في بحاره. ويبدو أن بروز البندقية. على هذا 
الشكل؛ يعود إلى عدم وجود منافس يشكل خطرًا عليها. ففریمتها جنوة قد أصابها الوهن. وأشرفت على 
الاضمحلال والإمبراطورية البيزنطية كانت تمر في مراحل شیخوختها. في حين كانت الدولة العثمانية 
في بداية نشأتها السياسيةء فنظرت الیها البندقية بلامبالاة. 

لکن مع تزايد نموهذه الدولة العثمانية» واتساع فتوحهاء حمل البندقية على تغيير نظرتها إليهاء إذ 
خشيت أن تعرقل تجارتها أو تقطع سبل مواصلاتهاء فراحت تترقب إليهاء وتعقد العاهدات معها. ولكن 
هذه المعاهدات كانت مؤقتة بفعل استمرار توسع الدولة العثمانية, وحرصت البندقية على الاحتفاظ 
بمركزها الممتازفي الشرق. وتحقيقًا لهذا الهدف قوت مركزها في اليونان والمورة وبحر 
الأرخبيل» واستولت على مواقع إستراتيجية جديدة فيهاء محاولة ما أمكن حرمان العثمانيين من 
التوسے, وكانت أكثر ما تخشاه هو سقوط القسطنطينية بأيديهم لأنهم بذلك سيشكلون 
خطرًا جديًاء ليس على تجارتها فحسب بل وعلى وجودها في الشرق, لذلك حاولت البندقية مساعدة 
البيزنطيين على الصمود في وجه الحصار العثماني. كما ساندت الحركات المناهضة للحكم العثماني في 
الولایات العثمانية. کحركة اسکندر بك. 

ومع سقوط القسطنطينية اضطرت البندقية إلى الاعتذار عن موقفها آمام السلطان العثماني. وفي سنة 
۶ ه/ 1570م فتح السلطان محمد الثاني شبة جزيرة الورة حیث كانت للبندقية مراکز مهمة. فتجاور 
الخصمان وتواجهاء وساد الشعور بأن الصدام أضحى وشيكاء فأعادت البندقية النظر في سياسة الصلح 
مع الباب العالي. وفعلا نشبت بين الطرفین حرب طويلة وقاسية عرفت في التاريخ ( بالحرب الکبری) . 
استمرت ستة عشر عامّا ۸٦۷‏ - ۸۸۲ ۱۶۱۳/۵ - ۱۶۷۹. 

ویبدو أن السبیب الباشر لهذه الحرب هو ! لحاق ملكية البوسنة بالدولة العثمانية. لکن السبب 
الحقيقي هو الفتح العتماني للقسطنطينية وا غلاق العثمانیین الضائق في وجه سفن البندقية. بالإضافة 
إلى يان المشماتی ین طلی قوة عسکوية واقتصاديه لاسمع أي دون ة أن تال مٹیم ارد کل متلولت 
العتمانیین الظافرین مصدزا للقلق. 


۱- د. طقوش : الرجع السابق. ص ۱۲۲ - ۰۱۲۷ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


| موقع البندقية ( فينيسيا ) | 


البندقية (بالايطالية 16626214 ۰ بالانكليزية 
۶۵ ) مدينة بشمال إيطاليا وهي عاصمة 
اقلیم فینیتو وعاصمة مقاطعة فینیسیا. يقدر 
عدد سكانها ۱ الف نسمة. الدينة عبارة عن 
عدة جزرمتضلة بدت عن طريق جسور. وتطل 
الدينة على البحر الادرياتيكي. 

تعد المدينة من أهم المدن الايطالية ومن أكثر 
المدن جمالاً في إيطالياء لما تتمتع به من مباني 
تاريخية يعود أغلبها إلى عصر النهضة في 
ایطالیا وقنواتها المائية المتعددة ما يجعلها فريدة 
من نوعها على مستوى العالم. 


8 فينيسيا ( البندقية ) 


منطلق الحملة الصليبية الرابعة 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ابتدأت الحرب بين البندقية والعثمانيين؛ بفتح العثمانيين حصن آرغوس. وتركزت الجولة 
الأولى منها في شبة جزيرة المورة: وحقق العثمانيون انتصارات باهرة ودخلوا مدينة إسبرطة. 

نتيجة للمواجهات الفاشلة في المورة مع الدولة العثمانية. رأت البندقية أن تستند على فكرة حرب 
العثمانيين من الشرق والغرب في الوقت نفسه؛ فراحت تبحث عن حلفاء لها في منطقة الأناضول 
الشرقي. كما لم تهمل محالفاتها مع الغرب الأوروبي. 

كان في بلاد الأناضول آنذاك ثلاث إمارات من الأسر التركمانية» وهي إمارتا القرمانيين 
وذي القدر(دلغادر). التابعتان للسيادة العثمانية وإمارة رمضان, التابعة للمماليك في 
مصر. 

وهكذا تطلعت البتدقية إلى إمارة القرمان لتحريضها على مهاجمة العثمانیین, وبخاصة أن هذه 
الامارة قد أخذت على عاتقها في السابق القيام بمضايقتهم. الا أنه منذ سنة ۸۷۰ ه/447١م:‏ خضعت 
الإمارة القرمانية للسيطرة العثمانية بعد الضربة التي تلقتها على يد الفاتح الذي دخل قونية ء( انظر 
الخريطة في الصفحة القابلة) وسيطر على لارندا وأجلمس ابنه الذي يمكن أن يسدّد ضربة للقوة 

فتوجُھت الأنظار نحو مصرء فمن الضروري تحريض الماليك ضد العثمانيين بفعل الخلافات الحدودية 
بين الطرفین, ولكن القاهرة ال مملوكية لا تقدم على أي عمل. بالتحالف مع النصاری. ضد الدولة 
الاسلامية. بفعل کون المماليك مسلمين من جهة, ولأن الخلافات ليست بالدرجة التي تجهلها تقدم على 
دخول حرب واسعة النطاق, على الرغم من أن المماليك كانوا غير مرتاحين من موقف الدولة العثمانية من 
الإمارات الحدودية بينهماء حيث كانوا يرون في تولي الأمير مصطفى عرش الإمارة القرمانية خطرًا 
يتهددهم في بلاد الشام. يضاف إلى ذلك أنه لم تظهر من جانب السلطان العثماني أي بوادر تشير إلى 
رغبته في اجتياز الفرات وجبال طوروس, وإنما ركز جهوده على أورويا. 

نتيجة له نه المواقف السياسية, تطلعت البندقية إلى إمارة الق قويتلو (الخراف البيض) ‏ وعقدت 
آمالها على أوزون حسن الذي أبدى استعدادًا لمهاجمة العثمانیین. وأثبت هذا الأمير التركماني أنه يملك 
قوة عسكرية هائلة» فهو یسیطر على الأناضول الشرقية, ويحترق غیظا من السلطان العثماني الذي قضی 
على إمارة طرابزون التي تشده إليها روابط عائلية. بالاضافة إلى أنه قضى على إمسارة القرمانیین ما 
آحدت تضعضهٌا وخل لا في التوازن في النطقة. وکانت المصالح التجارية داضمًا قويّ ا لأوزون حسن 
للاصطد ام بالعثمانیین, ذلك أن طرابزون كانت منفدٌا للتجارة الإيرانية ومرتبطة تجاريًا بعاصمته تبریز, 
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الدولة الصفوية الدولة الطاهرية 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


وقد خشي من أن الامتداد التوسعي العثماني. باتجاه الشمال والشرق. سوف يقضى على مصالحه 
التجارية. لأن العثماتيين سيتحكمون عندئذ بالطرق التجارية ويضايق ون التجار الإيرانيين: لذلك حاول 
الاستيلاء على أعالي الفرات. وهي الطريق الطبيعي للتجارة الإيرانية التي ترتبط بالأناضول بشبكة من 
الطرق التجارية امتدادًا إلى شمالي الشام. وكان القضاء على إمارة طرابزون من قبل السلطان 
محمد الثاني. الشرارة التي أشعلت نار الحرب بين العاهلين. وقد راودت الأمير الااركماني فکرة 
القضاء على العثمانيين والمماليك معًا ليقيم على أنقاض ملكهما تلك الدولة الواسعة التي كان يحلم بها. 

وهكذاء جرت مفاوضات بين البندقية وبين أوزون حسن شاركت فيها بمض الدول الأوروبية 
والیاہرتا تمیزت بالأثاة واله دود. وت الاتماق علی وضع الخطوط العريضةاللمماهدة الکی نے فا 
للتقسیم على الشکل الاتي: 
٭ تحصل الجر على بلاد الصرب وبلغاریا والبوسنة والأفلاق. نظرًا لحشدها آکبر قوة عسكرية 
داخل الائتلاف الأوروبي. 
٭ تحصل البتدقية على حصة كبيرة أيضاء بفعل موافقتها على تحمل القسم الأأکبر من النفقات؛ 
بالاضافة إلى تقدیمها أسطولاً بحریا قويّاء هذا ولم تحدد المصادر هذه الحصة الا أن الراجح آنها تتكؤن 
من شبة جزيرة المورة وآتيكا وتساليا وآبیروس. حيث لها في هذه المناطق مصالح حيوية. 
٭ إعادة إحياء الامبراطوري 2 البيزنطية على أن تنحصر حدودها في تراقيا بوصفها دولة 
آرئوذ كسية. وتكون بمثابة دولة حاجزة. 
٠‏ يمد الحلفاء الأوروبيون أوزون حسن بالدافع والأسلحة والرجال الهرة في صنعھا بفعل أن 
رجاله تنقصهم هذه المعدات الحربية. 

وبهذا التقسيم يتم إخراج العثمانيين في الأناضول؟ مما لاشك فيه أن ذلك متوقف على 
سياسة أوزون حسن الذي سيعيد تأسيس إمارة القرمان وإمارة طرابزون ويضعهما تحت حمايته؛ كما 
سيضمٌ أراضي الأناضول الوسطی, وبذلك تنحصر الدولة العثمانية بين البحر الأسود وبحر مرمرة وبحر 
إيجة والبحر الأبيض التوسط. ولا يُسمح لها بالاقتراب من الأناضول الأوسط. وعلم السلطان العثماني 
بواسطة جواسيسه بإجراءات الاتفاق الذي آقیم ضده: فتحرك بسرعة لاحباطه. وشا بدأت الحرب في 
۳ رجب ۸۱۷ ه/ ۲ نیسان ١١٣۱م,‏ تقدّمت؛ في بد ایتها . الجیوش العثمانية باتجاه المجر وتغلبت على 
ملکه | ماتیاس کورفن. في حين تحرك البابا بيوس الثاني بعد سنة تقریبًا فغادر روما في ۱۲ شوال سنة 
۸ ه/ ۱۸حزیران ١٤٣۱م‏ على رأس جیش صليبيء لکنه توفي في الطریق. 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


كانت للبندقية علاقات تجارية ومالية قوية بوسط اوروبا حيث تقوم بتسويق تجارتها في هذا 
النطاق. کما توظد فیها نظام البنوك» وكانت لها علاقاتها التينة مع مصر وشرقي آلبحر 
التوسط ومع العالم الإسلامي تركزت على تجارة الشرقين الاقصى والادنى؛ وكانت مركز 


اتضال حضاری بعید المدى بين الشرق الاسلامى . 


2 


قارب يمخر عباب ازقة البندقية المائية 


مدينة البندقية الايطالية. تاسست في القرن 
الخامسن الميلادي على شواطئ الأدرياتيكي الشمالية. 
وأسسها بعض سكان أوروبا الفارين من غارات الهون أثناء 
اكتساحهم لوسط القارة الأوربية وشمال شرقي إيطاليا. 
وأصبحت مدينة البندقية في القرن الحادي عشر الميلادي 
تتكون من سبع عشرة ومئة جزيرة تربط بعضها ببعض 
الجسور والقناطرء وأصبح لها أسطول تجاري وجربي 
ضخم؛ وكما اهتمت جنوة بتجارة غربي البحر المتوسط. 
كذلك اهتمت البندقية بالتجارة الشرقية: تشاركها في 
هذا جنوة وبيزا. وكان للبندقية مدرستها الفنية المتازة 
في الرسم والتصوير الخاصة بها. 

وبدت جمهورية البندقية منذ القرن الحادي عشر 
الميلادي جمهورية أرستقراطية تركزت السلطة والحكومة 
فيها في يد فئة من السكان حرصت على المحافظة على 
راء حي تمييرت البنية السكائينة رہم الطبقه 
الوسطى البرجوازية على عكمس ما كانت عليه البنية 
السكانية في معظم أوروبا التي خضعت للنمط الإقطاعي. 
بل إن هذه المدينة احتفظت بدستوره ا الجمهوري قرابة 
سبعمائة عام تقريباً . 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


صبّت هذه الحادثة في مصلحة العثمانیین. لأن البابا الجديد بولس الثاني قد تحول عن محاربة 
العثمانيين إلى محاربة ملك بوهيميا جورج البوديبرادي لحمايته الهراطقة أتباع هوس» فاضطرت 
البندقية عندئذ إلى تحمل عبء الحرب على الجبهة الغربية بمفردها. 

كان الفاتح معنیّاء بشكل خاص, بتدمير القدرة السياسية والعسكرية لجمهورية البندقية. فهاجم جزيرة 
أكريبوز الواقعة في الناحية الغربية لبحر الأرخبيل: وهي مركز مستعمراتها في البحر الأبيض التوسط. 
ودخلها سنة ۸۷۵ھ / ١۷٤٣۱م,‏ ودخلت جيوشه تساليا وآتيكا وغيرها من الجزر ووصلت إلى إمارة 
دان -- علی سواسل الجر الأبيضن تتوسبط: واشخات القن بر 
الايطالية مفتوحة أمامه. 

كانتت خسارة البندقية باکر جسيمة. لكنها حاولت استردادها بالقوة» ولا فشلت في ذلك حاولت 
استردادها بالال. لکن السلطان رفض ردها إليها بأي ثمن. 

والواقع أن البندقية لغ ترکن إلى اله دوء. بعد الضریة التي تلقتها في آکریبوز. فآ جرت مباحثات 
دبلوماسية مع القوی الأوروبية لتشکیل جبهة آخری ضد العثمانیین. ونسّقت في الوقت نفسه مع آوزون 
یت ا مشتركة وفتح جبهتين معّاء جبهة في الشرق وأخرى في الفرب. 

وفعلا ءتمرکز أسطول بندقي شي سنه ۸۷۸ھ /۱۵۷۲م في ميناء لارنگا: وأخذ یقصف القلاع التركية 
النتشرة في البحر الأبيضى التوسط. إلا أنه لم يتمكن من احراز أي نصرء فانسحب من النطقة. 

وتحرك آوزون حسن. في الوقت نفسه. من قلعة خرتبرت في ديار بكر إلى آرزنجان. وهويعلم أن 
اللقاء سیک ون رهيبًا وفاصلاً. وأرسل في غضون ذلك إلى ملك البندقية وإمبراطور ألمانيا وملك المجر 
يعلمهم بخروجه ويحثهم عى الزحف باتجاه الأراضي العثمانية. 

ولا علم السلطان العثماني بتحرك أوزون حسن خرج إلى سيواس للتصدي لے والتقى الجمعان في 
مرتفعات أوتلق بلي على بعد أربعين كلم شمالي شرقي أرزنجان في ۱۷ ربيع الأول / ۱۲ آب. ودارت 
بينهما معركة قاسية دامت ساعات عدة وأسفرت عن انتصار واضح للعثمانيين» واضطر 
أوزون حسن إلى الفرار. 

نتيجة لهذه المعركة. أعاد السلطان سيطرته على طرابزون وإمارة القرمان. بعد أن سيطر عليهما آوزون 
لت وة و ل آراض ذات قيمة. پوس ار 
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لحكومة البندقية في بلاد 
اليونان وهي واحدة من | 
الحصون العديدة التي أمّنت ظ 
للبندقية طرق التجارة في 
التوسط. ۱ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ضده كل من ابنه وأوغورلي محمد سنة ۸۸۰ھ / ۱٤۷١‏ م» وابن أخيه آویس. كما عانت بلاده من عدو 
خط ر هو الرض, إذ فتك طاع ون شديد بعدد كبير من عساکره. فاضمحلت قوته وتلاشت. وسرعان ما 
تبين للبنادقة خطأ اعتمادهم على أوزون حسن. 

والتفت السلطان محمد الفاتح, بعد انتصاره على الأميرالتركماني» نحو الجبهة الغربية؛ 
فاجتازت جيوشه نهر الدانوب وأغارت على الأراضي المجرية؛ وقام العثمانيون في الوقت 
نفسه بحملات ناجحة ضد ممتلكات البندقية في الشمال الغربي وبخاصة ألبانياء 
فهاجموا اشقودرة وأستولوا على الفريول الواقع إلى الشمال من الخليج في رأس بحر 
الأدریاتیکی, وخزبوا سهل البندقية والجانب الشرقي لإيطاليا ودخدوا النمسا وفتحوا 
زغرب الكرواتية ( انظر خريطة کرواتیا)۔ کی سس شش شش 77 a‏ 

واضطرت البندقیةء تحت ضغط الأحداث العسكرية التي أرهقتها من جهة. ووفاة حليفها السابق أوزون 
حسن سنة ۸۸۲ ۰2۱۶۷۸/۵ ومن جهة أخرى إلى الدخول في مفاوضات مع الدولة العثمانية الصعبة في 
معاهدة آستنیول. وانسحبت من الحرب في ۲ ذي القعدة ۸۸۲ / ۲۵ كانون الثاني ۱۶۷۹م. وتضمّنت 
شروط الصلح ما يلي: 
« تدفع البندقية غرامة حربية مقدارها مائة ألف دوكا. 
© تدفع البندقية جزية سنوية قدرها عشرة آلاف دوكا. 
٭ تنسحب البندقية من مدينة كرويا عاصمة إسكندر بك. وتعيد إلى العثمانيين جزيرة ليمونس وجزءًا 
هخ اكوزة وجمیم الأماكن التي استولت علیه | مذ بداية السرب: كما تخلی عن آرخوس عامل ألياتينا. 
باستثناء بضع مواقع على الساحل. 
* يمنح السلطان العثماني البنادقة حرية التجارة في جميع أرجاء الدولة العثمانية. ويوافق على تعيين 
قنصل لهم في أستنبول يُشرف على شؤونهم وينظر في قضاياهم المدنية. 

وتمكن السلطان من تح إشقودرة صلسًا, في وقت لاحق. مقابل بعض الامتیازات التجازية: 
وبهذا الصلح تكون الدولة العثمانية قد سيطرت على ألبانيا وا گورق. د. طرش امرجم اسابق.س1-/17. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


تقع كرواقيا في آوروبا الوسطى وجنوب شرقي أوروباء تجاور هنغاريا الواقعة باتجاه الشمال الشرقي, 
وصربيا إلى الشرق؛ والبوسنة والهرسك إلى الجنوب الشرقي. والجبل الأسود إلى الجنوب الشرقي, والبحر 
الأدرياتيكي إلى الجنوب الغربي وسلوفينيا إلى الشمال الغربي. تقع في معظمها بين خطي عرض 9٦۲‏ و ٩:۷‏ 
شمالاً وخطي طول 717" شرها. وفي أقصى جنوب كرواتيا تقع دوبروفنيك وهي عبارة عن جيب داخلي 
معزول عن بقية أراضي كرواتيا خلال منطقة نيوم الساحلية البوسنية لكنه يتصل عن طريق المياه الإقليمية 
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كانت بلاد روسيا الشرقية وشبه جزيرة القرم والأراضي الواقعة شمالي البحر الأسود 
يحكمهاء منذ أيام جنکیزخان, أمراء من الغول الذين اعتنقوا الدين الاسلامي قبل أن 
يغزو تیمورلنك المنطقة:» ثم دب الوهن في جسد هذه البلاد بفعل الصراع الداخلي على السلطة 
والحروب التواصل 8 ضد الروس, فانتهز الجثويون هذه الفرصة واستولوا على ثفورها. آزوف كك 
ومنکب وغیرها. واتخذوها محطات تجارية في ظل ترا جع نفوذ البنادقة: وأضحى جمیع ساحل 
القرم الجنوبي عمليًا بيد التجار الجنویین ابتداء من سنة ۷۲ ۱۳۱۵/۵ فتبادلوا التجارة مع أوروباء 
وصدُروا الیها الحبوب والخیول والرصاص والاأسماك. حيث جنوا الربح الوفیر. 

وما جری من النمو الضطرد للدولة العثمانية في عهد محمد الضاتح وسيطرته على 
السواحل الجنوبي 2 للبحر الأسود؛ دفعه إلى التمدد بانجاه الشمال للسيطرة على 
سواحله الشمالية بهدف : 
٭ طرد الجنویین من مستعمراتهم. إذ إن بقاء قوة نصراني 8 فیها سیشکل مصدر تهدید دائم 
لدولته. ۱ ۱ 
٭ السيطرة على التجارة الدولية بین القرم وآورویا. 
* تحویل الطرق التجارية إلى أستنبول لتمویلها بالفلال والحبوب والأخشاب. 
© جعل البحر الاأسود بحيرة عشمانية. 
وساعدته الظروف السياسية في السيطرة على بلاد القرم. فقد شهدت هذه البلاد صراعًا داخليًا 
مريرًا بين منكلي كراي خان وخصومه. أمثال: نور دولت خان وكلدي خان, وتدخّل الجنويين في هذا 
الصراع للمحافظة على مصالحهم التجارية: ما آثار وجهاء البلاد. فالتمسوا منه الساعدة. فعهد إلى 
الصدر الأعظم أحمد باشا القيام بتنفيذ هذه المهمة؛ وزوده بأسطول بحريء مؤلف من ثلاث مئة 
سفينة, رسا قبالة كفة؛ في ۲۵ محرم ۸۸۰ ۱/۵ حزيران ۱٤۷١‏ م» ثم استولى على هذا الميناء والوانی 
والثغور الأخرى. مثل السوداك ومنكب وآزوف. 

وبذلك يكون العثمانيون قد قضوا نهائيًا على الوجود الجنوي في القرم. وأضحت شواطئ هذه المنطقة تابعة 
للدولة العثمانية. ویعد فتح بلاد القرم من أهم فتوح السلطان محمد الثاني بعد ا لقسطنطينية. لم 
كان لهذه البلاد من وفرة الثروة والحصون المنيعة: ومن ثم سميت ب ( القسطنطينية الصفری) . 


۰۱۳۰ - ۱۲۸ د.محمد سهيل طقوش, تاریخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة. ص‎ - ١ 
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موقع شبه جزيرة القرم في جمهورية أوكرانيا 


تفع شبه جزيرة القرم في جنوبي جمهورية أوكرانياء وتمتد على شكل نتوء في 
البحر الأسود وبحر آزوف. وتشغل مساحة شبه الجزيرة ما يقدر بنحو ۲۷ ألف كم" 
ويبلغ عدد سكانها ۵0 , ۲ملیون نسمة سنة ۱۹۹۱م. وتشكل القرم حالیّا جمهورية تتمتع 
باستقلال ذ اتي تابعة لجمهورية آوکرانیا. وعاصمتها مدينة سيمفروبول . 

وتتصل شبه الجزيرة بجزء من الشمال الفربي بمنطقة خیرسون الواقعة في جنويي أوكرانياء ويحيط 
بها البحر الأسود من الفرب والجنوب. وبحر آزوف من الشرق. حيث یفصل خلیج کیرتش. وشبه جزيرة 
القرم عن کراسنودار الروسية. ویمتد خط الساحل لشبه جزيرة القرم نحو* ۱۰۰ کم وتکثر فيه الخلجان؛ 


والأخوار وخاصة في الشمال والشرق. ممدوح الدیس: الوسوعة العربية. مج ١۱ء‏ ص ۲۳۱. 
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وافق خان على الخضوع للدولة العثمانية ودفع الجزیةء ونص الاتفاق بين الطرفين على أن يعين 
السلطان أميرًا على البلاد يكون من نسل جنکیزخان. یذ کر اسمه في الخطبة بعد الخليفة والسلطان 
العتماني. كما يُسمح بطبع اسمه بعد اسم السلطان على قطع النقود السي یسکها الخلاي وشن 
العثمانيون لواء في كمّة لا علاقة له بإمارة القرم. فاکتسب الحکم العثماني بذلك صفته القطعية في 
البحر الاأسود. ودخل هذا البحر تحت السيادة العثمانية. 


۱ 
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من تاریخ شبه جزيرة القرم 

في العصور القديمة خضعت المناطق الساحلية من شبه جزيرة القرم للسيطرة اليونانية. 
وبعد ذلك وصلت إليها بعض الهجرات الأوربية من شمالي أوروباء وفي العصر البيزنطي 
كانت معظم المناطق الساحلية منها خاضعة لبيزنطة واستمر ذلك حتى احتلها الفول في 
الثلاثينيات من القرن الثالث عشر الميلادي» وفي النصف الثاني في القرن الخامس عشر 
دخلها العثمانيون فاتحین. وبعد الحرب الروسية التركية (۱۷۱۸۔۱۷۷م) أجبرت تركيا 
على الاعتراف باستقلال شبه الجزيرة: ثم أخضعتها روسيا القيصرية لسيطرتها سنة ۰2۱۷۸۳ 
وفي الحرب العا مية الأولى تناوبت على احتلالها القوات الفرنسية والألمانية؛ وكانت شبه 
جزيرة القرم أحد معاقل المعارضة للحكومة السوقيتية بعد الثورة البلشفية سنة ۱۹۱۷م. وفي 
سنة ۱۹۲۱م قضت القوات السوفيتية على هذه المعارضة. وأصبحت القرم جمهورية تتمتع 
بالحكم الذاتي ضمن الاتحاد السوفييتي (سابقا). 

وفي الحرب العالمية الثانية احتلت ألمانيا شبه الجزيرة في الفترة بين ۱۹۵(۱۔٣٣۱۹م,‏ وضي 
سنة ۱۹۲۵م تم تحريرها من الاحتلال الألماني» وأزيل وضعها كجمهورية تتمتع بالحكم 
الذاتي. وعادت جزءًا من أراضي جمهورية روسيا السوفيتية الاشتراكية. 

وفي ۱۹۵۶/۲/۱۹م فصلت عن جمهورية روسيا وألحقت بأراضي جمهورية أوكرانيا. 
وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي في سنة ۰۱۹۹۱ عدت القرم جمهورية تتمتع باستقلال ذاتي 
شمخ آراشی جمووریة آوکرانیا. وفي سنة ۱۹۹۳م متحت آوکرانیا القرم استقلالاً اميا 
واقتصادیا. دوج | ال وم ییاد فج اد 75 
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زيرة القرم تبعًا لمظاهر السطح 
فيها إلى قسمين: الشمالي والأوسط. وتشغله 
سهول مموجة تتمثل بسهول القرم الشمالية 
والوسطی, وسهل آلينسكي, وسهل تاراخوسکایا 
الذي يرتفع إلى ۱۷۹م۰ والقسم الثاني هو القسم 
الجنوبي الجبلي حيث تمتد هنا جبال القرم التي 
تتألف من ثلاث سلاسل جبلية متوازية أعلاها 
السلسلة الرئيسة التي ترتفع حتی ١١٥۱م‏ في 
جبل رومان کوشس. ولسيادة التكوينات الكلسية 
في هذه الجبال تسود هنا التضاريس الكارستية. 


yy 
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بعد عقد الصلح مع البنادقة. حاول السلطان محمد الفاتح فتح ترانسلفانیاء الخاضعة 
للسيطرة الجرية. الا أنه فشل في ذلك. فاتجه نحو جزر الیونان, الواقعة بين الیونان وإيطالياء في 
ا مها للسيطر 8 سلریاو شید نسوڑیظانیاء رشکن فی سه ۵ ه/ 110١م‏ من فتح زنطا وکورفو 
وسان موري وكفالونياء فأضحى الطريق إلى جنوبي إيطاليا مفتوحًا أمامه. 

والواقع أن فتح هذه البلاد كان الهدف الحقيقي لسلاطين آل عثمان منذ أن وضعوا أقدامهم في أوروبا 
الشرقية. وتهيأت الظروف التي أدت إلى زحف العثمانيين بانجاه ایطا لیا في عهد السلطان 
محمد الفاتح. فقد استتب السلام على جميع الحدود الشرقية للدولة. وأضحى في مقدور قادتها توجيه 
قواهم نحو الغرب من جهة:؛ ومن جهة أخرىء لم تحترم نابولي معاهدة التحالف المبرمة بينها وبين 
الفاتح؛ إذ أرسلت بعض سفنها لمساعدة رودس أثناء حصار العثمانيين للجزيرة. يضاف إلى ذلك فقد 
كانت إيطاليا مقطعة الأوصال» بفعل الصراعات الداخلية بين دولها. 

استقل الفاتح هذه الظروف وأرسل جیشا بقيادة الوزیر آحمد باشاء نزل آفراده. في ۲۰جمادی الأولى 
۸ تم وز. في آوترانتو وفتحوها في ؛جمادی الآخرة / ۱۱ آب. ثم راحوا یشنون الغارات على الواقع 
الداخلية: 

وأرسل السلطان. في الوقت نفسه. أسطولاً بحريًا آخر بقيادة مسيح باشا لفتح جزيرة رودس, 
وكانت مركرًا لفرسان القدیس يوحناء والعروف أن هذه الجزيرة المحصّنة والمنيعة تقع على بعد أميال 
من آسيا الصغری. وتشكّل تهديدًا خطیرّا للدولة العثمانية. 

رسا الأسطول العثماني في خليج تریاندا في الشمال الغربي من الجزيرة:؛ وتمكن جنوده من 
النؤول إلى السبرء واستول وا علی | لرتفعات الطلة غنى الشاطخ. ثم راحت الق وات المثمانية تطلق 
مدضیتها على قلعة القدیس نیقولا التي كاتت نتحکم بمدخل الیناء وتعد مفتاح الدينة. أعقب ذلك فام 
هذه القوات بهجمات عدة على القلعة باءت كلها بالفشل. حیث جوبهت بمقاومة مستميتة من قبل سکان 
الجزیرة الذین تمکنوا من احباط جمیع الحاولات العثمانية لاقشحامها. واضطر مسیح باشا انيرا إن 
العودة إلى آستنبول یجر ذیول الخيبة. وکان جزاؤه أن عزله السلطان من منصبه وآبعده إلى غاليبولي. 


۱ - د.محمد سهیل طقوش, تاريخ العثمانيين من قیام الدولة إلى الانقلاب على الخلافةء ص ۱۳۰ - ۰۱۳۱ 
يخ ين من فيام إلى ص 


ايطاليا 


عاصمة الدولة 
العاصمة الإقليمية 


عاصمة الحافظة 
مدينة ثانوية 
طريق رئيس 
سكة حديدية 
الحدود الإدارية 
الحدود الدولية 


۲2 أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


وانتاب الخوف آمراء إيطالياء واستحوذ الرعب على البابا سکستس الرابع نتيجة الهجمات العثمانية 


على ایطالیا ورودس. ولاح له أن روما ستسقط في أيدي العثمانیین كما سقطت 
القسطنطينية. فدعا أمراء ایطالیا وآوروبا إلى التهادن وتناسي الأحقاد. فهادن آعداءه 
الفلورنسیین وصا لحهم. 

والواقع أنه لم یوقف العثمانیون عن ایطا لیا سوی وفاة السلطان محمد الفاتح - رحمه 
الله - في ؛ ربیع الأول ۸۸۲ھ / ۳ أيار ١۸٤٠م‏ وتوقف المد العثماني باتجاه آوروبا عن 
السیر مدة من الزمن. 


1 0 ۲ ۱ / ِ : 
7 ق 1 


كاتدرائية القديس يوحنا اللاتراني» (كاتدرائية روما) 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


رودمس : هي جزيرة يونانية. تقع بالقرب من الساحل الجنوبي لتركياء 
في منتصف المسافة بين جزر اليونان الرئيسة وقبرص. وهي من أبعد 
الجزر الشرقية بالنسبة لليونان وبحر إيجة. تبعد عن غربي تركيا بحوالي 
۸ كم. في سنة ۲۰۰۱ بلغ عدد سكانها ۷۹۲, ۱۱۷ نسمة, منهم 00 إلى 


۰ ألف يعيشون في مدينة رودس. يقدر عدد المسلمين ب ۳۵۰۰ مسلم. 


الیحر الابیض المتوسط 


اس 


قال ابن كثير عن فتح رودس: ثم دخلت سنة ثلاث - أي 
۳ ه - وفيها افتتح السلمون -وعليهم جنادة بن آبي أمية- 
فأقام بها طائفة من المسلمين كانوا أشد شيء 

على الکفار: يعترضون لهم في البحر ويقطعون سبیلهم. 
وكان معاوية يدر عليهم الارزاق والاعطیات الجزيلة: وكانوا 
على حذر شدید من الفرنج, يبيتون في حصن عظيم عنده 
فيه حوانجهم ودوابهم وحواصلهم. ولهم نواطير على البحر 
ينذرونهم إن قدم عدو أو كادهم أحد. وما زالوا كذلك حتى 
كانت امرة يزيد بن معاوية بعد أبيه. فحولهم من تلك 
الجزيرة. وقد كانت للمسلمين بها أموال كثيرة وزراعات 
غزيرة . یقول البلاذري عن جنادة بن أبي آمیة: وجنادة 
آحد من روي عنه الحدیث. ولقي آبا بكر وعمر ومعاذ بن 


i 


جبل. ومات في سنة ثمانين . 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


خريطة عثمانية عليها أهم البلاد المفتوحة في الشرق الأوروبي في العهد العثماني 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


آراض أصبحت تابعة ۲ 
آسمیا للدولة العثمانية 
بعد أن فتحها العثمانیون 
في عهد السلطان 3 کا 1 


TIEN 
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۳ الابیض انوس لا 


حارب السلطان محمد الفاتح بلاد البوسنة لامتناع آمیرها أستیفان توماسفيتش" عن دفع 
الخراج» وأسره بعد معركة حاسمة هووول ده وأمر بقتلهماء فدانت له جمیع بلاد البشناق. 
وأرسل فرمانًا إلى الفرنسيس كان من سکان تلك الب لاد یطمتنهم بعدم تعرّضن أي منهم 
للاضطهاد بسبب معتقداتهم الدينية. فقال: 

"أنا السلطان محمد خان الفاتح: أعلن للعالم أجمع أن: أضل البوسثة الفرنسيسكان قد 
مُنحوا بموجب هذا الفرمان السلطاني حماية جلالتي. ونحن نأمر بأن: 

لا يتعرض أحد لهؤلاء الناس ولا لكنائسهم وصلبهم ! وبأنهم سيعيشون بسلام في دولتي. وبأن 
آولشك الذين هجروا ديارهم منهم. سیحظون بالأمان والحرية. وسیسمح لهم بالعودة إلى 
آدیرتهم الواقهة ضمن حدود ا العليّة. 

لا أحد من دولتنا سواء كان نبیلا. وزیراء عالم دین, أومن خدمنا سیتعرض لهم في شرفهم 
وفي آنفسهم ! 

لا آحد سوف یه دد. أو يتعرض لهؤلاء الناس في أنفسهم» ممتلکاتهم. وکنائسهم ۱ وسیحظی 
کل ما أحضروه معهم من متاع من بلادهم بنفس الحماية... وباعلان هذا الفرمان؛ آقسم 
باللّه العظيم الذي خلق الأرض في ستة أيام ورفع السماء بلا عمدء وبسیدنا محمد عبده 
ورسوله؛ وجمیع الأنبياء والصالحین أجمعین, بأنه؛ لن نسمح بأن یخالف أي من آفراد رعیتنا 
أمر هد القررفان ۱ : 


الفرمان الذي أرسله السلطان محمد الثاني إلى آهالي البوسنة الفرتسيسكا 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


سیت ات الدنية محمد الثاني (الفاتح) ۳ 


تساوت عبقرية السلطان محمد الفاتح في التنظيم المدني مع خبرته في الأعمال العسكرية: فإليه 
يتسب تنظيم الأوضاع الحكومية. حيث وضع أنظمة جديدة سار عليها من جاء بعده. فأطلق على 
الحكومة العثمانية اسم (الباب العالي) وجعل لها أربعة آرکان. هم الوزير وقاضي العسكر 
والدفتردار والنیشانجي. واستطاع. بالتعاون مع وزيره قرمنلي محمد باشا وكاتبه زادة محمد شلبي. من 
وضع الدستور المسمّى (فاتح قانون نامه سي) أي دستور فاتح. والذي بقيت مبادئه الأساسية سارية 
المفعول في الدولة العثمانية حتى سنة ۱۸۳۹/۵۱۲۵۵م. 

ونتيجة التوسع العثماني في أوروباء وامتداد سلطة الدولة. أنشأ وظيفة قاضي عسكر الروملي ووظيفة 
قاضي عسكر الأناضول» وحدّد اختصاصهما بالتعيين في مناصب القضاء. باستثناء بعض الوظائف 
الخاصة التي اختص بها الوزير الأکبر» أي الصدر الأعظم. 

ورب الفاتح وظاكف الجند, فعيّن قاثدًا خاصًا لجیش الإتكشارية. سماه آغاء كما هين هادا آخر 
لسلاح الدفعية, وثالثًا مسؤولاً عن تموين الجيش. 

أما أهم أعماله في الحقل المدني فهي: ترتيبه وظائف القضاء. ووضعه مبادئ القانون المدني وقانون 
العقوبات. فأبدل العقوبة العينية ووضع مكانها غرامات نقدية» كما عني» بوجه خاص, برجال القضاء. 
فأغدق عليهم في الرزق لسدّ سبل الاغراء والرشوة. وأحاط منصبهم بهالة مهيبة من الحرمة والجلالة 
والقداسة حرّم مساسها من قبّل الآخرين. 

وبنى الفاتح مساجد عدة في أستنبول وغيرها من المدن» وأنشأ الكثير من المكاتب والمدارس 
التي أوقف عليها الأوقاف. ورتبها على درجات ومرحل, ووضع لها منهاجًاء وحدّد العلوم والمواد التي 
درس في كل مرحلة؛ وفرض الامتحانات. فلا ينتقل الطالب من مرحلة إلى مرحلة أخرى أعلى منها إلا 
بعد أدائه امتحان يُخوله ذلك, وأدخل في مناهج التعلیم نظام التخصّص. وكان من فرط شغفه بالعلم 
أنه كان يقضي الأوقات. التي يستجم فيها من ويلات الحروب. بأستنبول في عقد المجالس العلمية 
والأدبية والفلسفية: وأنشاًء إلى جانب الدارس. الخانات والمستشفيات والحمامات والأسواق والحدائق 
العامة وأدخل المياه إلى المدينة بواسطة قناطر خاصة. وشْجّع على تشييد المباني وإنشاء الدكاكين. 


۰۱۳۶ - ۱۳۱ د.محمد سهيل طقوش, تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة. ص‎ - ١ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى ال005 لفتح 
القسطنطينية. افتتح مؤخرًا رئيس الوزراء التركي 
السید / دنت طيب اردو غان: مسجد السلطان 
العثماني ( محمد الفاتح) بعد انتهاء عملیات ترمیم 5 


استفرقت خمسة أعوام كاملة. 


مسجد السلطان العثماني محمد الثاني (الفاتح) في أستنبول في أثناء مرحلة الترميم 


hs EE I E د ا‎ ۹ 


لقد تساوی السلطان الفاتح في الثقافة والفتوح والفطنة السياسية. كما اتسم. بمفاوضاته مع 

آعد ائه. بدهاء الشرق. وستّل يومًا عن خططه فأجاب: (لوأن شعرة من لحيتي عرفت لانتزعتها وقذفت 
بها في النار). 

كان الفاتح يُتقن خمس لغات هي العربية والفارسية والتركية واليونانية واللاتينية, 
وهوواسع الاطلاع في الاداب. بارعا في الرياضيات والهندسة. اتجه إلى دراسة الفلسفة اليونانية 
والاطلاع على مذاهیها الختلفة, واهتم بوجه خاصی بفلسفة آرسطو والرواقیین, واتخذ له فی ذلك 
ات من العلماء النابهین. 

ورعى الفاتح الفنون الجميلة. کالشعر والتصویر والنقش, وأجرى معاشات على ثلاثين شاعرًا عثمانیا. 
ولاغروء فقد کان هونفسه شاعرًا فكان يكتب أشعاره باسم (عوني) 020 أول شاعر سلطاني اتخذ 
تنه اسما مسقهارا . 

وللفاتح ديوان باللفة التركية معظمه في الفزل. وبعث الهدايا الملكية إلى شعراء في فارس والهند. 
رك کتیرا من أعمال البر حٹی أطلق غلية ( آبو الأغمال الخیریة). إنه آراد أن یجمل من الآستانة آجمل 
عواصم العالم وحاضرة العلوم والفنون. 
أهمية انجازات محمد الثاني : 
٭ قضى الفاتح على الكثير من العیوب التي كانت بمثابة شوكات في خاصرة الدولة. 
۰ وصلت حدود السلطنة العثمانية في عهده إلى مسافات بعيدة للغاية» في شرقي 
أوروباء فضلاً عن سيادة اسمية في الأفلاق والبغدان والقرم. 
٭ واجهت السلطنة الدول المعادية التي أرادت صدّها عن البلقان ما حال بينها وبين نجاح مساعيها 
في وقف التيار العثماني الجارف. أدت المكانة الرفيعة؛ التي حصلت عليها الدولة العثمانية بعد 
سقوط القسطنطينية: والصدى الدوي في أوروبا لهذا الحدث. إلى أن تتخذ الدول الأوروبية 
سياسات معينة تجاه العثمانيين قائمة إما على العداوة أو الصداقة القائمة على المصلحة. 
* تركزت جهود الفاتح على الجهاد الديني ضد النصارى في البلقان. وهي سياسة من سبقه من 
السلاطين. 
٭ ارتبطت بتاريخ العثمانیین. صفة الجهاد الديني التي أعطتهم سمعة حسنة في العالم الاسلامي. فقد 
رحبت القاهرة المملوكية بهذا النصر. وباركته مكة المكرمة؛ ولكن بمرور الزمنء بدت هذه الدولة 
العثمانية قوة كبيرة تحسدها الدول الإسلامية الآخری, وبخاصة دولة المماليك في مصر والشام. 


| | | 1[ | | ذخا OE‏ ۰ ل يو سي سي ص يي سس 


اهتمامه بالعدل 2 


إن إقامة العدل بين الناس كان من واجبات السلا طين العثمانيين: وكان السلطان محمد شأنه 
في ذلك - شأن من سلف من آبائه- شديد الحرص على إجراء العدالة في أجزاء دولته. ولكي 
يتأكد من هذا الأمر كان يرسل بين الحين والحين إلى بعض رجال الدين من النصارى بالتجوال 
والتطواف في أنحاء الدولة: ويمنحهم مرسومًا مكتوبًا يبين مهمتهم وسلطتهم المطلقة في 
التنقیب والتحري والاستقصاء لكي يطلعوا كيف تسامس أمور الدولة وكيف يجري ميزان العدل 
بين الناس في الحاکم. وقد أعطى هؤلاء المبعوثين الحرية الكاملة في النقد وتسجيل ما يرون 
ثم يرفعون ذلك كله إلى السلطان. 

كانت تقارير هؤلاء المبعوثين النصارى تشيد دائمًا بحسن سير المحاكم وإجراء العدل بالحق 
والدقة بين الناس دون محاباة أو تمییز. وكان السلطان الفاتح عند خروجه إلى الغزوات يتوقف 
في بعض الأقاليم وينصب خيامه ليجلس بنفسه للمظالم ویرفع إليه من شاء من الناس شكواه 
ومظلمته. اعتنى الفاتح بوجه خاص برجال القضاء الذين يتولون الحكم والفصل في آمور 
الناسس, فلا يكفي في هؤلاء أن يكونوا من المتضلعين في الفقه والشريعة والاتصاف بالنزاهة 
والاستقامة وحسب بل لا بد إلى جانب ذلك أن يكونوا موضع محبة وتقدير بين الناس» وأن تتکفل 
الدولة بحوائجهم ا مادیة حتى تسد طرق الإغراء والرشوة, فوسع لهم الفاتح في عيشهم كل 
التوسعة. وأحاط منصبهم بحالة مهيبة من الحرمة والقداسة والحماية. أما القاضي المرتشي 
فلم يكن له عند الفاتح من جزاء غير القتل. 

كان السلطان الفاتح - برغم اشتغاله بالجهاد والغزوات - إلا أنه كان يتتبع كل ما يجري في 
أرجاء دولته بيقظة واهتمام. وأعانه على ذلك ما حباه الله من ذكاء قوي وبصيرة نفاذة وذاكرة 
حافظة وجسم قوي. وكان كثيرًا ما ينزل بالليل إلى الطرقات والدروب ليتعرف على أحوال الناس 
بنفسه ويستمع إلى شكواهم بنفسه. كما ساعده على معرفة أحوال الناس جهاز أمن الدولة الذي 
كان يجمع المعلومات والأخبار التي لها علاقة بالسلطنة وترفع إلى السلطان الذي كان يحرص 
على دوام المباشرة لأحوال الرعية؛ وتفقد آمورها والتماس الإحاطة بجوانب الخلل في أفرادها 


وجماعاتها. سالم الرشيدي محمد الفاتح. مکتبة الارشاد- جدة: ط ۴» ص 4۰۹ 
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٭ يلاحظ أن السلطان محمد الفاتح عُني بالقانون والتسریع إلى جانب الأعمال الحربية بوصفهما 
عاملين أساسيين في تسيير عجلة الدولة بانتظام. ومما لا شك فيه أن النظم التي وضعها لإدارة 
دولته ظلت سارية الفعول من بعد وکانت من آسباب ت تقدم الدولة بحيث جعلتها أكبر دولة إسلامية 
رازه في عهد سلیمان القانوني. 

٭ أثبتت الأعمال العمارية الرائعة التي تمت في عهد الفاتح. أن هذا السلطان كان على مستوی 
OSE‏ مووي تس إلى مسجد على آسسن معمارية 
إسلامية واقية. وبناژه العدید من الساجد التي عدت تحفّا فنية معمارية. وإنشاؤه المد ارس والکتبات 
والحمامات وا لستشفیات بکثرة لم تشهدها العاصمة. وقصره الرائع به ا. وقلعة الأبراج السبعة 
الرهیب 2 التي أضحت جِرْءًا من السجن السلطاني: حيث كان يسجن فیها السلاطین الذین 
يُخلعون على اتعواش لیقضوا فیها بقية حياتهم. وآحواض بناء السفن ودور الصناعة؛ کل هذا يدل على 
مقدرة ترکية هذه للاخذ بالحضارات والاقتباس متها وادخال التحسینات علیها. * 


المسكوكة الذهبي 2 العثمانية: ضربت لأول مرة زمن السلطان محمد 


و 
الثاني( الفاتح) سنة ۸۸۲ للهجرة. و أطلق عليها أسم ا 


اما هذه المسكوكة على وجه التحديد؛ فقد تم سكها سنة ۸۸۳ للهجرة المباركة. 


المصدر منتدى العملات والطوابع العربي 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


سيف السلطان تر محمد الثاضي(الشاع) في عدو E‏ العالي في ا 1 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


دفن السلطان محمد الثاني( الفاتح) -رحمه الله- في المدفن المخصوص الذي أنشأه في مدينة 


اأستتبول ( الاستانة). 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


والده: السلطان محمد الفاتح 
والدته: مكرمة خاتون 
ولادته: سنة ۸۵۱ ۵ / ٤٣۱م‏ 


وقاته : سنه ٩۱۸‏ ه / ۱۵۱۲ 
مدة حکمه : من ۸۸۲٦‏ - ۹۱۸ ھ / ۸۱۵۱۲-۱۸۱ 

ورد في تقریر لسفير کریت آندري عن السلطان بایزید الثاني مايلي : « كان بايزيد متوسط القامة. یمیل لون 
بشرته إلى السمرة. وکان الحزن ملازمًا ملامح وجهه» وكان قلیل الابتسام. متواضفا في آکله. محبّا للصيد 
ومتدیناء وکان یتصدق على الفقراء » . آما السفیر البندقي سبندوني فقد کتب عنه ما يلي : « كان بايزيد یمیل 
إلى الراحة والسكينة وخاصة قبل اعتلاثه العرش ثم تحوّل إلى سلطان نشيط ومحنك » وأضاف بأنه :« كان يقدر 
کشیرا العلم والعلماء ٠‏ ویفدق علیهم العطاءات وکان یوفر لهم كل وسائل الراحة مما جعل آستنبول في عهده 
تستقطب العلماء والشعراء والفنانین» . ومن جهة آخری, اهتم به والده محمد الفاتح فعهد به إلى آشهر علماء 
عصره. وبذلك تمکن بايزيد الثاني من جمیع العل وم الاسلامية وأتقن اللفتین العربية والفارسية ودرس 
اي زاس ات اسه ہا الاق لا کا وشاهر .سیم ال ساس ج که 
الأعلام الذین عاصروه: 
خواجه عبد الله الأحرار من شیوخ النقشبدية. إبراهيم التنوري القيصري, الشیخ عبد الله الألهي؛ عبد الله 
الجامي, الشيخ آبو الوفاء كستلي, الشيخ سيد أحمد النجاري الشیخ نيازي ( الحاج خليفة) . عبد الله أشرف 
الأزنيقيء المولى قاسم الأماصي المعروف بالخطیب. المولى سنان الدين یوسف: المولى قوام الدين قاسم 
الجمالي؛ المولى جعفر بن التاجي بك؛ علي بن ميمون المغربي الأندلسي. 


أبناؤه: 
عبداللّه, شاهنشاه. علیم شاه محمد » محمود : آجهین: فورفود. سليم الياووز. 
بناته: 


عيني شاه. کوهر ملوك سلطان. خديجة سلطان» سلجوق سلطان. هوما خاتون. 


- سبق أخاه إلى أستنبول فتسلم مقاليد العرش, ولم يرض ذلك الأمير جم فدخل في حرب ضد أخيه وأتباعه. 
وانقسمت الدولة نتيجة ذلك بين الأخوین, إذ خضعت آسيا الصغرى للأمير جم بينما كانت الولايات الأوروبية 


| موالية لبايزيد. وانتهى ذلك الصراع بانتصار بايزيد على أخيه في موقعة (أيكي شهر) وليو ۱۶۸۱م. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


اقتراح (جم) بتقسيم 
السلطة مع أخيه بايزيد 
الثاني» فيحكم جم ولايات 
آسياء في حين يحكم 
۲ بایزید ولايات أورويا. 

آراض أصبحت تابعة 
اسميًا للدولة العثمانية بعد 
أن فتحها العثمانيون في 
عهد السلطان محمد 


سے تج | بحر بنطس (البحر الأسود) 


کک ۳ #۰ 


کے ` رودس فسان القديس يوحنا(الأسبتارية) 
کت مس یپ سا 


البحر الأبيض المتوسط 


صراع الأخوين بايزيد الثاني وأخيه جم( جمجمة) 


ابتداً عهد السلطان بايزيد الثاني بصراعه مع أخيه الأصغر «جم» (ويسميه بعض المؤرخين العرب 
جمجمة)؛ على وراثة العرش. وكان «جم» والیّا على قرمان» ومقره قونية. فسار جم إلى بورصةء 
ودخلها عنوة. واستولی على الناطق الجاورة. وخطب له فيها على النابر. وعيّن الوزراء والقادۃء وضرب 
النقود باسمه ثم آرسل إلى آخیه يعرض عليه الصلح. على أن تقسم السلطة بینهما . فیحکم جم ولایات 
آسياء في حين یحکم بايزيد ولایات آوروبا. الا أن بايزيد رفض هذا العرض وسيّر جیشا ملاقاة آخیه 
واستطاع أن يهزم أخاه في معركة «أيكيشهر» سنة ۸۸۲ ه/١144مء‏ وأن ينفرد بالعرش. ولجأ جم إلى 
سلطان المماليك في مصر قايتباي, ثم عاد ثانية إلى آسيا الصفری, ليحارب آخاه. مؤيدًا من سلطان 
مصر. ولكنه هزم مرة أخرى. فأوى إلى فرسان القديس يوحنا في جزيرة رودس سنة ۸۸۷ 
۱۶۸۲/۵م. ونقله هولاء إلى فرنساء وسم بعد ذلك إلى الیایا كم استعاده ملك فرنسا. وغدا ورقة رابحة 
في آيدي أي تحالف أوروبي» يبفي النیل من الدولة العثمانية. وکان هذا مثار قلق شدید لاسلطان بایزید. 


عرفل متابعة فتوحاته في أوروبا بعص الوقت. ثم انتهت حياة «جم» بوفاته سنة ۲ ۱۹۵/۰م. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية ۱ 


" سياسة بايزيد الثاني الخارجية ٠‏ 


أولا.. الجبهة الأوروبية ت0 

استمر بايزيد الثاني على نهج سياسة أبيه في محاولة التوسع في أوروبا الشرقية وتثبيت آقدام 
الدولة العثمانية فيها. وتمكن من السيطرة الكاملة على الهرسك سنة ۸۸۹ ه/5854١م:‏ وعلی 
عدد من الدوقيات النمساوية (۸۹۷- ١٠٠13ه/157١15150-1١م):‏ واصطدمت الدولة مع هنغاريا(المجر)ء 
ومع أن القوات العثمانية هزمت قرب فيلا تش »۰۷1112 فإنها نجحت في القضاء على القوى الكرواتية 
سنة ۸۹۸ھ/٤۹٣۱م,‏ ووقعت هنغاريا معها هدنة لثلاث سنوات. 

كما قامت الدولة العثمانية بشن حملة على مولدافيا (البغدان). شمال غربي البحر الأسود, 
وكان السلطان نفسه على رأس تلك الحملة فاستولت على عدد من الحصون قوت قبضة العثمانيين على 
الطريق البرية ا مؤدية إلى شيه جزيرة الٹرم: التي كان خانها التتري تابا للدولة العثمانية. وآفار هذا 
الأمر بولنداء إذ انتصبت الدولة العثمانية سدًا في وجه وصولها إلى البحر الأسود. فدخلت في حرب 
معها سنة ۹۰۲ھ/۹۷٣۱م.‏ تبغي منها ضم مولد افيا إليهاء الا أن الدولة العثمانية صدتهاء بل استولت 
على بعض مناطقها سنة ۵۹۰۳-/۱:۹۵م. وانتهت الحرب بعقد هدنة بين الطرفين سنة 1١5‏ 
۹4۹/۵ ۸۱. 

ومن جهة ثانية خاضت الدولة العثمانية حروبًا مع دولة البندقية كانت هي الأخرى استمرازا 
لحروب السلطان محمد الفاتح ( الثاني) . 

فقد هددت الدولة العثمانية. بوجودها القوي في بحر إيجة وفي شبه جزيرة البلقان. الراکز التجارية 
للبندقية. على سواحل شبه جزيرة الورة ۰1۷10162 وتجارته | في شرقي البحر التوسط. ولذلك كان 
الصراع قويًا بين الطرفین, وتزايد. حين فرضت البندقي 4 سياد تها على قبرص سنة ۸۹۰ 
۸۹/۵ ۱م. وانضم إلى البندقية في حربها. كل من البابا. وهنفاریا سنة ۱۹۹/۵۹۰۶م. 

ومما شجع بايزيد الثاني على خوض هذه الحرب باندفاع» وفاة أخيه جم وقوة الأسطول الجدید 
الذي آنشأه. وانتهت الحرب بانتصار الدولة العثمانية. وتوقیع البندقية معها صلحا سنة 
۸ ۲ نزلت لها فيه عن موانی لیبانتو 1.62110 وکورون ٢٥۵۴ء‏ و نفارین ۱۵۷۵۲100 
على سواحل الورة ودورازو ۰12112720 في آلبانیا على ساحل الأدرياتيك. 


۱ - لیلی الصباغ: الوسوعة العربية. مج٤ء‏ ص ۰1۹٩‏ 
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القوات الجرية على العثمانیین ۲ 2 کل لے '| 


العتمانیین على الکروات سنة ۸۹۸ 
۱۶۹۳/۵م, وتوقيع هنغاريا هدنةمع 
العثمانيين لثلاث سنوات. 


۱۸۰ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ثانيًا.. الجبهة الأسيوية : 
)أ( حربه مع دولة الماليك !'' 

اصطدمت الدولة العثمانية. لأول مرة منذ نشأتهاء مع دولة المماليك على حدودها الجنوبية. ويرجع 
ذلك إلى رغبة كل من الدولتين في فرض سيادتها على منطقة كيليكية على طول جبال طوروس» هذا 
من ناحية, ومن ناحية أخرى. إلى إيواء المماليك ل «جم» أخي السلطان بایزید : ومساعدتهم له في 
هجومه الشاني على آخیه. كما شیر سابقا. وقد دامتهذه الحرب ست سنوات ( ۸٩۱-۸۹۰‏ 
ھ/۹۰-۱۱۸۵٣۱م)‏ وکانت سجالاء وقد هزم العثمانیون ابّانها في معارك عدة. وأهمها معركة آغا 
جيري ا٥ء‏ 4812 قرب أضنة سنة ۸۹۳ ه-/۱۸۸. وانتهت بتوقیع صلح بين الطرفین, 
عادت بمقتضاه الحدود بینهما إلى ما كانت عليه. ١‏ - ليلى الصباغ الوسوعة المربية. مچ؛, ص 1۹۹. 

ومع تلك العلاقات العدانية بين الدولتین؛ فان السلطان بايزيد الثاني قدم للدولة 
المملوكية مساعدات حربية کبیرة. حينما تصدت للبرتغا لیین الذين أخذوا يهاجمون 
البلاد العربية والاسلامية المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي 
للسيطرة على الطرق التجارية البحرية العربية. 

وحدثت في عام ٦۸۹ھ‏ / ۰۱۶٩۱‏ اشتباكات على الحدود الجنوبية الشرقية لآسيا الصغرى مع 
القوات الملوكية. بفعل متاخمة أراضي الدولتين -كما هو معروف- عند أضنة وطرسوس, وذلك حين 
قرر السلطان قايتباي السيطرة على بلاد ذي القدر (دلغادر) ومدينة البستان( البلستين) التابعتين 
للدولة العثماني ة. فاستقطب أمير ذي القدر وحرّضه على العثمانيين وتدخل باي تونسس في هذه 
القضية في محاولة منه للتوسط بين الطرفین. ونجح في إقناعهما بترك الوضع على حاله كما كان 
قبل بداية الاحتکاك. وهذه أول إشارة إلى احتكاك العثمانيين مع المماليك مما سينعكس سلبا 


۲ ما 3 4 ۱۳ 
فى الستقبل على العلاقات بینهما ٠‏ ۲ -د. محمد سهیل طقوش, تاريخ العثمانیین. ص ۱۳۷ - ۰۱۳۸ 


جسر روماني حجري فوق نهر سیحان في مدينة أضنة التركية والتي وقعت على ثراها معركة آغا جيري بين العثمانیین والماليك سنة ۸٩۳‏ ه 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


بحر بنط س(البحر الأسود) ‏ سينوب 


وسنولا 


البحر العثماني (البحر الأبيض المتوسط) 


على الرغم من وقوع معارك متعددة بين العثمانيين والمماليك على الحدود الشامية إلا أنها لم 
تحتدم إلى حد التهديد بحدوث حرب شاملة بينهماء وإن كانت قد أسهمت في أن يخيم شعور 
بعدم الثقة بينهما؛ الأمر الذي أدى إلى تعثر مفاوضات الصلح سنة ۸٩۲‏ ه/ ١145م؛‏ ومع أن 
السلطان المملوكي " قايتب‌اي ' قد ساورته مخاوف من احتمال قيام حرب واسعة بينه وبين 
العثمانيين سواء لإدراكه ما كان عليه العثمانيون من قوة أو لانشغال جزء مهم من قواته في 
مواجهة البرتغاليين: إلا أن السلطان العثماني " بايزيد الثاني ' قد بدد له هذه المخاوف حيث 
قام بإرسال رسول من قبله إلى السلطان المملوكي سنة٦۸۹ھ/‏ ١١١٠م‏ ومعه مفاتيح القلاع التي 
استولى عليها العثمانيون على الحدود. وقد لقي هذا الأمر ترحيبًا لدى السلطان المملوكي: فقام 
بإطلاق سراح الأسرى العثمانیین. وأسهمت سياسة بايزيد السلمية في عقد صلح بين العثمانيين 
والمماليك في السنة نفسها(١١١٠م)‏ وظل هذ الصلح ساريًا حتى نهاية عهد السلطان بايزيد 
الثاني سنة ٩۱۷‏ ه/1017مء وأكد هذا الحدث على حرص السلطان بايزيد الثاني في سياسة 
السلام مع المسلمين' . 


١‏ - قراءة جديدة في تاريخ العثمانیین ص7”. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


0,0 بر بانچ ایند کا متا بک کد 70“ امین سس« 1 


(ب) صراعه مع الدولة الصفوية: 

ترك الغزو المغولي حالة من التشتت والفراغ في أجزاء متفرقة من العالم الاسلامي. فنشأت 
الدولة الجلائرية سنة (۰)۸۱۳۳۹ وضمت العراق والأحواز وديار بكرء ثم جاء غزو تيمورلنك 
سنة ۰۱۶۰۲/۸۰۶ فقضی علیها . ونشأت بعد تيمورلنك دولة القره قوينلوسنة (۰)۵۱۶۱۱ 
وأعقبها دولة الق قوینلو سنة (471١م).؛‏ وكلاهما قبائل تركمانية من أواسط آسياء حتى 
انتهت الأخيرة على يد إسماعيل الصفوي سنة ٩۱۳‏ ۱۱2۱۵۰۸/۵ . 

أما اصطدام السلطان بايزيد الثاني با لدولة الصفوية في ایران. فقد اتخذ في الواقع صورة 
صراع مذهبي بين العثمانيين السُنة والصفويين الشيعةء في سنة ۵۹۱۷-/۱۵۱۱م. حينما أثار أتباع 
الشاه إسماعيل الصفوي في جنوب غربي الأناضول. شورة شيعية قوية على الحكم العثماني. 
ونهب الثوار كوتاهية. وتقدموا نحو بورصة إلا أن الدولة العثمانية تصدت لهم وقضت 
على الثورة؛ وقتل قائدها شاه قولي كما قتل أيضًا علي باشا قائد القوات العثمانية" '. 


د بعد أن استطاع إسماعيل الصفوي القضاء على 
دولة (الآق قوينلو) اتجه نحو بغداد؛ ليصبح 
العراق ساحة للصراع بين العثمانيين والصفویین. 

وبعد احتلاله لبغداد سنة ۹۱۳ھ / ۰۸٥۱م‏ 
بدأت المذابح» حيث قدرما ذبح فیها من السْنَّة ما 
بين (۰-۳۰؛) ألف انسان في يوم واحد. 

وينقل حسن العلوي عن علي الوردي» بأنه فعل 
بأهل بغداد مثلما فعل بالإيرانيين من قبل, فأعلن 
سب الخلفاء الثلاشة. ونبش قبر أبي حنيفة. 


SE BSE 


-١‏ سعد سعيد الديوه جي»جذور الصراع العثماني - الصفوي وأثره على العراق. مجلة الرائدالإلكترونية. 
۲ - ليلى الصباغ: الموسوعة العربیةء مج؛: ص ۰1۹٩‏ 
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الوضع السياسي العام في عهد بايزيد الثاني ۱ بعر بنطس ( الب الأسود ) 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية . 


" الدولة الصفوية في ایران:۰ ۱۷۲۲۱۵۰۱۵۱۱۸۰۹۰۵ 


ولد صفي الدين الأردبيلي في أردبيل سنة ۱۲۵۲/۵7۵۰م۰ شمالي إيران 
من عائلة ترگمائیة ذات ثراء فاحش. 

سلك صفي الدين طریق التصوف وکان شاتعا آنذاك. وادعی النسب 
العلوي وکان قبل ذلك على الذهب السْتَي وازداد اتباعه زيادة مضطردة. 

خلف صفي الدین ابنه صدر الدین موسی سنة ۷۳۵ ۱۳۳۶/۵م؛ وکانت 
له تطلعات سياسية واضحة مما آدی لنفیه من قبل السلطات الفولية بعد 
أن لاحظت بأنه جمع بجانب زعامة الطريقة الصفوية نظامًا للفتوة. 


توفي صدر الدین سنة ۷۹۶ ۸۱۳۹۲/۵. وخلفه ابنه علاء الدین سياه 
بوش. وکان على علاقة جيدة مع تیمورلنك فاستفل ذلك ومد طريقته إلى 
العراق, ویقال: أنه تماون مع تیمورلنك في غزواته. وکان پرسل له 
الجواسیس قبل قدوم قواته. 

توفي علاء الدین سنة ۸۳۲ھ / ۱۶۲۸م. وخلفه ابنه ابراهیم وبعد 
إبراهيم جاء جنيد فأحيا حركة الفتوة في طموح سياسي واضح» وبعدما 
شاهد القوی التركية ( العثمانية) تتجه غربا. والقبائل التركمانية تتطاحن 
فيما بينهاء وعلی يد الجنید كان التحول من الذهب الستي إلى 
التشییع. وقد توفي سنة۸۲۰ ۵ / ١٤٣۱م,‏ مخلفا ابنه حيدر الذي جاهر 
بالتشیع من خلال حركة "القزلباش - ذوي الأغطية الحمراء . 

برزت الحركة وأسضرت عن وجهها السياسي حين آعلن 
اسماعیل بن حیدر الصفوي نفسه شاها على إيران سنة ۹۰۰ھ 
0ه ثم دخل بغداد سنة ٩۱4‏ ۱۵۰۸/۵ وکانت عاصمته 
تبریز. 

اذعی إسماعيل أنه ملهم "معصوم ٠‏ وأن آوامره من الامام النتظر 
وبهذا یکون قد أعلن عن نفسه نائيًا وبابًا للمهدي, مما أتاح له ادخال الفلو 
في كل شيء الأسكقلالةسياسيا: 


۱- سعد سعيد الديوه جي» جذور الصراع العثماني - الصفوي وأثره على العراق, مجلة الرائد الالكترونية. 
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مغول اٹھند 


TIRE 01‏ تبعية الأشراف للدولة المملوكية 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


" سقوط الأندلس سنة 891 ه/ 197١م‏ وقيام محاكم التفتيش فيها . 


لم يبق في الأندلس بعد هزيمة المسلمين في موقعة العقاب من المدن الإسلامية سوى ولاية غرناطة وولاية 
إشبيلية؛ وكان حاكم غرناطة قد عقد معاهدة مع ملك قشتالة. وكان من نصوص المعاهدة أن يحارب مع ملك 
قشتالة أيّا كانت الدولة التي سیحاربها. ووصل الأمر إلى مساعدة ملك قشتالة في حصار اشبيلية. لتسقط 
هذه المدينة الإسلامية سنة 7147ه/ ۱۲۶۸ح. ثم سقوط مدن المسلمين الواحدة تلو الأخرى. حتى سقطت 
قرطبة حاضرة الإسلام وعاصمة الخلافة. وسقطت جيان قبل ذلك في سنة ۱:۳ ه/ 1740١م.‏ ولم 
يبق في الأندلس إلا ولايتان فقط كبيرتان نسبيًاء الأولى هي ولاية غرناطة. وتقع في الجنوب 
الشرقيء وتمثل حوالي ١5‏ من بلاد الأندلمس. والثانية هي ولاية اشبيلية. وتقع في الجنوب الفربي, 
وتمشل حوالي ٠١‏ من أرض الأندلس. هاتان الولايتان هما اللتان بقيتا فقط من جملة بلاد الأندلس, وكان 
من العجيب كما ذكرنا أن يظل الإسلام في بلاد الأندلس بعد هذا الوضع وبعد سقوط قرطبة, وبعد هذا 
الانهیار الکبیر لدة تقرب من ۲۵۰ سل فکانت هذه علامات استفهام کبیره""؟ 
سقوط مملكة غرناطة : 

بعد أن سقطت إشبيلية نقض النصاری الهدنة مع غرناطة. واتجه وا ليحاصروهاء ومن ثم استعان 
الأندلسيون بیعقوب بن منصور الاريني وولده یوسف لیساعدوهم في الانتصار على النصاری, ولکن في 
أثناء مساعدتهم لهم يشعر الاندلسیون بالخوف على ملکهم منهم؛ فیستعینون بالنصاری ضدهم . ثم 
یحتلون سبتة في بلاد الفرب. وبذلك انقطعت مساعدات بلاد الفرب للأندلس إلى الأبد. 

هذا في الوقت الذي یتزوج فيه فرناندو الثالث ملك آراجون من إيزابيلا وريثة عرش قشتالة. ثم اتحدوا 
ممًا وکونوا مملکة اسبانیا. وکان ذلك في سنة ۸۷۹ ۵/ :۱:۷م. واستفل ملك اسبانیا آوضاع الأندلس 
واستطاع أن يدخلها صلحًا على أن لا يمس السلمین. ولکن هذا لم یحدث. فما إن دخلوا الأندلس حتی هجُروا 
من فيها من المسلمينء ونصروا من ظل بهاء وأقاموا محاكم التفتيش للبحث عَمَّن يخفي اسلامه. وأبادوا من 


لم يكن سقوط غرناطة في يد النصاری حادنًا فجائيًا ء بل جاء حصاد سنوات من الكيد الصليبي النظم والغفلة والتخاذل 
من جانب حکام المسلمين في ا أندٹس, وكان سقوط غرناطة معناه سقوط دولة الإسلام في ا أندٹس الأمر الذي أسعد كل 
صليبي في مشارق الأرض ومغاربها: وأحزن كل المسلمين خاصة أهل المغرب ومصر التي حاولت التدخل أيام المماليك؛ ولكن دون 
جدوى خاصة لاضطراب شئونها الداخلية وهكذا كان الصدى الأليم الذي أثارته حوادث الأندلس في الأمم الاسلامية 
ولكنه بدأيخبوشيئًا ولم تمض أعوام قلائل حتی أسدل على تلك الفاجعة حجاب من النسيان ذلك برغم أن المأساة 
الأندلسية لم تذقه بسقوط غرناطة بل كان عليها أن تجوز فصولا أخرى أشد فجيعة على كل مسلم قبل أن تصل !لی نهایتها. 
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ريقوط ٠‏ طلة سیغورة ۰ 1 
تهجينة * e‏ الأندلس ٭ أصغر 


قرفاقة بايزة ه اصطفيلة ٭ * لرينة مورةه بقاسم 
رت 5 9 
3051 ٭ الجستره 
میرتلهه 
٭ مراشیق 
کاشیلاه و البوفيرة 


بحر الظلمات ) ا لحیط الاطلسی 1 


ME 9۰ ۰‏ 
عاصر بايزيد الثاني سقوط غرناطة بيد تستعمل كلمة استرداد 716020111568 (وھی كلمة اسبانية وبرتغالية 


الاسبان سنة ۸٩۷‏ ۱۶۹۲/۵ . وأجبرًا ن في ۱۳ ا ما O‏ ا . 5 

آٍ 2 0د 8 تفن الاستردا تاريخ إسبانيا والاندلس, وهو مصطلح 
على التنصر. وكان ملك غرناطة العربي قد 2 8 ا 3 ) في نطاق تن بانیا والاندلس؛ و 2 
استنجد به. كما استفاث به السلمون المنصّرون. 8 خاطی؛ لان المسلمين دخلوها فاتحين بنور الهدي الرباني. بعد ان 


وی امومع مس سكن ادا اد وی طهروا البلاد من ظلام الجهل والفساد و البغي والاستعبادء وهذه 


من تقديم العون الطلوب. لانشغال السلطان بقضية : 

أخيه «جم». الا أن السلطان أوعز إلى غزاته في الحقبة تبدا ما بین ست۹۹24 ه/ ۷۱۸م تاريخ ثورة بيلايو. وسنة 
الپصر الوس أن يتقلنوا عیام م الجمادية و ۸۹۷ یں / 104۷م 0 اا ا آلا 
البحرية إلى غربي البحر التوسط, واشتهر من 00 5 ا سیر 
هؤلاء «كمال ريس» الذي قام بمهاجمة سواحل 5 الإسلامية). وتختص هذه الفترة بتواجد ممالك نصرانية واسلامية 


إسبانية. 


علی شبه الجزيرة الإيبيرية. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


٠ بنود العاهدة التي تمت بين ملك قشتالة وبين محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر‎ ٠ 


ولا : آن پیکے اہن الاطمر الجزية الن ملك قشتانة: وكانت با وخمسين آلت هار کک 
وکان هذا تجسيدًا لحال الأمة الاسلامية, وتعبيرًا عن مدی التهاوي والسقوط الذریع بعد أفول نجم دولة 
الوحدین القوية الهابة, التي كانت قد فرضت سیطرتها على أطراف كثيرة من بلاد الأندلس وافریقیا. 
ثانیّا: أن يحضر بلاطه بوصفه آحد ولاته على البلاد. وفي هذا تکون غرناطة تابعة لقشتالة ضمنيًا. 
ثالثا: أن يحكم غرناطة باسم ملك قشتالة علانية. وبهذ | یکون ملك قشتالة قد آنم وضمن تبمية غرناطة 
ER‏ 

رابمًا: أن يسلمهما بقي من حصون جيّان- المدينة التي سقطت أخيرًا - وأرجونة وغرب الجزيرة 
الخضراء حتى طرف الفار. وحصون أخرى كثيرة تقع كلها في غرب غرناطة. وبذلك يكون ابن الأحمر 
قد سلم لفرناندو الثالث ملك قشتالة مواقع في غاية الأهمية تحيط بغرناطة نفسها. 

خامسًا: وهو أمر في غاية الخطورة. وهو أن يساعده في حروبه ضد أعدائه إذا احتاج إلى ذلك» أي أن 
ابن الأحمر يشترك مع ملك قشتالة في حروب ملك قشتالة التي يخوضها أيّا كانت الدولة التي يحاربها. 


هدفت إلى تنصير المسلمين بإشراف السلطات الكنسية. وبأشد وسائل العنف» ولم 
' تكن العهود التي قطعت للمسلمين لتخول دون النزعة الصليبية؛ التي أسبغت على 
السياسة الإسيانية الفادرة ا ين والورع» ولا رفض المسلمون عقائد النصارى ۰ 


ودينهم المنحرف وامتنعوا عنه وکافحوہ؛ اعتبرهم نصارى الاسبان ثوارًا وعملاء لجهات 
خارجية في المغرب والقاهرة والقسطنطينية:؛ وبدأ القتل فيهم وجاهد المسلمون ببسالة 
في غرناطة والبيازين والبشرات: فمزقوا بلا رأغة ولا شفقة ولا رحمة؛ وفي يوليو ۱۵۰۱م 
/ ذي الحجة ۹۰ ه-. آصدر اللکان الكاثوليكيان أمرًا خلا أنه با كان الله قد 
اختارهسا لتطزير مماکة غرناطة ٠‏ لرة.فإنه پم | المسلمين فیها دیما 
سر بالموت أو مصادرة الأموال” ٠‏ (دولة الموحدين - الصلابي الرجع البسابق). 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


سنة ۸۹۷ھ/۹۲٢۱م,‏ ودخولهما قصر الحمراء 


وثيقة تسليم غرناطة من قبل عبد الله الصغير لفيرناندو وايزابيلا 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


تطورت الأحداث في شبه الجزيرة الأيبرية في مطلع العصور الحديثة. فأصبح اهتمام الأسبان 
ينحصر في توحيد آراضیهم. وانتزاع ماتبقى للمسلمين بها خصوصًا بعد ما خضعت لسلطة واحدة 
بعد زواج إيزابيلا ملكة قشتالة وفريدناند ملك آراغوان. فاندفعت الممالك الأسبانية المتحدة قبيل 
سقوط غرناطة في تصفية الوجود الإسلامي في كل آسبانیا. حتى یفرغوا أنفسهم ويركزوا 
اهتمامهم على المملكة الإسلامية الوحيدة غرناطة, التي كانت رمزًا للمملكة الإسلامية الذاهبة" 

وفرضت أسبانيا أقسى الإجراءات التعسفية على المسلمين في محاولة لتنصيرهم وتضييق 
الخناق عليهم حتى يرحلوا عن شبه الجزيرة الأيبرية. 

نتيجة لذلك لجأ المسلمون - المورسكيون - إلى القيام بثورات وانتفاضات في أغلب المدن 
الأسبانية التي يوجد بها أقلية مسلمة وخاصة غرناطة وبلنسية. وأخمدت تلك الثورات دون رحمة ولا 
شفقة من قبل السلطات الأسبانية. التي اتخذت وسيلة لتعميق الكره والحقد للمسلمین؛ ومن جهة 
أخرى كان من الطبيعي أن يرنوا المورسكيون بأنظارهم إلى ملوك المسلمين في المشرق والفرب 
لإنقاذهم» وتكررت دعوات وفودهم ورسائلهم إليهم للعمل على إنقاذهم مما يعانوه من ظلم؛ 
وخاصة من قبل رجال الكنيسة ودواوين التحقيق التي عاثت في الأرض فسادًا وأحلت لنفسها كل 
أنواع العقوبات وتسليطها علیهم ". 

وكانت أخبار الأندلسس قد وصلت إلى المشرق فارتج لها العالم الإسلامي. وبعث الملك 
المملوكي الأشرف بوفود إلى البابا وملوك النصرانية يذكرهم بأن النصارى الذين هم تحت 
حمايته يتمتعون بالحرية. في حين أن أبناء دينه في المدن الأسبانية يعانون أشد أنواع الظلم. وقد 
هدد باتباع سياسة التنكيل والقصاص تجاه رعايا السیحیین, إذا لم يكف ملك قشتالة وأراغون عن 
هذا الاعتداء وترحيل المسلمين عن أراضيهم وعدم التعرض لهم ورد ما أخذ من أراضيهم. ولم 
يستجيب البابا والملكان الكاثوليكيان لهذا التهديد من قبل الملك الأشرف. ومارسوا مق 
تصفية الوجود الاسلامي في الأندلس» وجددت رسائل الاستنجاد لدى السلطان العثماني بايزيد 
الثاني» فوصلته هذه الرسالة: (.. الحضرة العلیةء وصل الله سعادتهاء وأعلى كلمتهاء ومهد أقطارهاء 
وأعز أنصارهاء وأذل عداتھاء حضرة مولانا وعمدة دیننا ودنياناء السلطان الملك الناضرء ناصر الدنيا 
والدین. سلطان الإسلام والسلم ین قامع أعداء الله الکافرین. كهف الاسلام؛ وناصر دين نبينا 
محمد كلا محيي العدل. ومنصف المظلوم ممن ظلم. ملك العرب. والعجم. والترك والدیلم؛ ظل 
الله في أرضه» القائم بسنته وفرضه. ملك البرين وسلطان البحرين» حامي الذمار. وقامع الكفارء 


۔۱۲١ص د. نبيل عبدالحي. جهود العثمانيين لإنقاذ الأندلس.‎ -١ 
.۱۸۸ رسالة من مسلمي غرناطة للسلطان سلیمان عبد الجليل التميمي: الجلة الفربية. العدد -۰۳ ص۰۲۸ نقلا عن د. الصلابي ص‎ -۲ 
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مولانا وعمدتناء وكهفنا وظيثنا : لا زان ملکه موفور الأنصان مڈروٹا ا لله الل گر 
مشهور المعالي والفخار, مستأثرًا من الحسنات بما يضاعف به الأجر الجزيلء في الدار الآخرة 
والثناء الجمیل, والنصر في هذه الدار. ولا برحت عزماته العلية مختصة بفضائل الجهاد ومجرد 
على أعداء الدين من بأسهاء ما يروي صدور السحر والصفاح. وألسنة السلاح بأذلة نفائس 
الذخائر في المواطن التي تألف فيها الأخاير مفارقة الأرواح للأجساد. سالكة سبيل السابقين 
الفائزين برضا الله وطاعته يوم يقوم الأشهاد. وكانت ضمن الرسالة أبيات القصيدة يمدح 
صاحبها فيها الدولة العثمانية والسلطان بايزيد الثاني: ویدعو للدولة بدوام البقاء قائلا: 


سلام كريم دائم مت« : 


أخص به مولاي خير خليفة 
سلام على مولاي ذي المجد والعلا 
ومن ألبس الكفار ثوب الذل 2 
سلام على من وسع الله ملكه 
وأيده بالنصر في كل وجهة 
سلام على مولاي من دار ملكه 
قسطنطينية أكرم بها من مدينة 
سلام على من زین الله ملكه 
بجند وأتراك من أهل الرعاية 
سلام عليكم شرف الله قدركم 
ودک لیم شاک می كل اد 
سلام على القاضي ومن كان مثله 
من العلماء الأكقرمين الأجلة 
سلام على أهل الديانة والتقى 
ومن كان ذا رأي من أهل المشورة 
سلام عليكم من عبيد تخلفوا 
بأندلس بالغرب في أرض غربة 
أحاط بهم او مق الردم زاخر 
وبحرٌ عميق ذو ظلام ولجة 


سلام عليكم من عبيد أصابهم 
مصاب عظيم يا لها من مصيبة 
سلام عليكم من شيوخ تمزقت 
شيوخهم بالنتف من بعد عزة 
سلام عليكم من وجوه تكشفت 
على جملة الأعلاج من بعدة سترة 
سلام عليكم من بنات عوائق 
يسوقهم اللباط قهرًا لخلوة 
سلام عليكم من عجائز أكرهت 
على أكل خنزير ولحم جيفة 
۷ 
نقبل نحن الكل أرض بساطکم 
وندعوا لكم بالخير في كل ساعة 
آدام الاله ملككم وحياتكم 
وعافاكم من كل سوء ومحنة 
وأيدكم بالنصر والظفر بالعدا 
وأستنكم دار الرضا والكرامة 
شكونا لكم مولاي ما قد أصابنا 
من الضر والبلوى وعظم الرزية 
گی مت 
غدرنا ونصرنا وب_دل دیننا 
ظلم تن وعوملنا بکل قبيحة 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ار ی ا یں 


بقتل وأسر ثم جوع وقلة 
فجاءت علينا الروم من كل جانب 
ومالوا علينا كالجراد بجمعهم 

بجد وعزم من خيول وعدة 
فكنا بطول الدهر نلقي جموعهم 

فنقتل فيها فرقة بعد فرقة 
وفرسانها تزداد في كل ساعة 


وفرساننا في حال نقص وقلة 
فلما ضعفنا خيموا في بلادنا 
ومالوا علينا بل دة بعد بلدة 


وجاؤوا بأنفاظ عظام كثيرة 
تهدم ا ور البلاد النيعة 
وشدوا علیها الحصار بقوة 
شهورا وأيامًا بجد وعزمة 
فلما تفانت خیلنا ورجالنا 
ولم نر من اخواننا من اغافة 
وقلت لنا الأقوات واشتد حالنا 
آحطناهم بالکره خوف الفضيحة 
وخوقا على آبنائنا وبناتنا 
من أن يؤسروا أو یقتلوا شر قتلة 
على أن نكون مثل من كان قبلنا 
من الدجن من أهل البلاد القديمة 
ونبقى على أذاتنا وصلاتنا 
ولانترکن شيئًا من آمر الشفريعة 
ومن شاء منا الجر جاز مؤمنًا 
بما شاء من مال إلى أرض عدوة 


إلى غير ذلك من شروط كثيرة 
و ۳ 3 
اکال عمال ال ابت تیا تزيد على الخمسين شرطا بخمسة 
وتلقي أمورًا في الجهاد عظيمة فقال لنا سلطانهم وكبيرهم 


لكم ماشرطتم كاملا بالزيادة 
فكونوا على أموالكم ودياركم 
كما کنتم من قبل دون اوح و 
فلما دخلنا تحت عقد ذمامهم 
بدا غدرهم فینا بنقص العزيمة 
وخان عهودا كان قد غرنا بها 
ونصّرنا كرهًا بعنف وسطوة 
وأحرق ما كانت لنا من مصاحف 
وخلطها بالزبل أو بالنجاسة 


وکل کتاب كان في آمر دیننا 
ففي النار آلقوه بهزءة وحقرة 
ولم یترکوا فیها کتابا لمسلم 
لامجا كله تاقت ا و وا 
ومن صام أو صلی یعلم حاله 
ففي النار یلقوه کل حالة 
ومن لم یجی منا وضع کفرهم 
یعاقبه اللباط شر العوبة 


ویلطم خدیه ویأخذ ماه 
ویجعله في السجن في سوء حالة 

وفي رمضان یفسدون صیامنا 
بأكل وشرب مرة بعد مسرة 

وقد آمرونا آن نسب نبینا 
ولانذکرنه في رخاء وش دة 

وقد سمعوا قومّا یفنون باسمه 
فأدركهم منهم آلیم الضرة 

وعاقبهم حکامهم وولاتهم 


بضرب وتفریم وس جن وذلة 


ومن جاءه الموت ولم يحضر الذي 
يذكره م لم يدفنوه بحيلة 
ويترك في زبل طريحًا مجدلا 
كمثل حمر ميت أو بهيمة 
إلى غير هذا من أمور كثيرة 
قباح وأفعال غسزار رده 


فآها على تبدیل دين محمد 
بدین کلاب الیم شر البریة 
وآها على أسمائنا حين بدلت 
بأسماء أعلاج من أمل القيادة 
وآها على أبنائنا وبناتنا 
يروحون للباط في كل غغدوة 


يعلمهم كفرًا وزورًا وفرية 
ولايقدروا أن يمنعوهم بحيلة 
وآهًا على تلك المساجد سورت 
مزابل للكفار بعد الخاوت ارة 
وآها على تلك الصوامع علقت 
نواقيسهم فيها نظیر الشهادة 
وآها علی تلك البلاد وحسنها 
لقد آظلمت بالکفر أعظم ظلمة 
90 ۰-988 
وقد أمنوا فيها وق ووعالإغارة 
وصرنا عبيدًا لا أسارى فنفتدي 
ولا مسلمین منطقهم بالشهادة 
فلو آبصرت عیناك ماصار حالثا 
إليه لجادت بالدموع الغزیرة 
فيا ویلنا يابؤس ماقد آصابنا 
من الضر والبلوی وئوب الذلة 
سألناك يا مولاي بالله ربنا 
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عسی تنظروا فینا وفیما أصابنا 
لعل إله العرش يأتي برحمة 
وما قلت من شيء یکون بسرعة 
ودين النصاری أصله تحت حکمکم 
ومن ثم يأتيهم إلى كل كورة 
فبالله يامولاي منوا بفضلكم 
علينا برأي أو كلام بحجة 
فأنتم أولوا الأفضال والمجد والعلا 
وغوث عباد الله في كل آفة 
بماذا آجازوا الفدر بعد الأمانة 
ومالهممالوا علينا بغدرهم 
بغير آذی منا وغير جریيمة 
وجنسهم المقلوب في حفظ ديننا 


وأحسن ملوك ذي وفاء أجلة 
ولم يخرجوا من دينهم وديارهم 
ولانالهم شح ا ولاهتك حرمة 


ومن يعط عهدًا ثم يغدر بعهده 
فذاك حرام الفعل في كل ملة 
ولاسياما عند الملوك فإنه 
فبيح شنيع لایج.وز بوجهة 
وقد بلغ المكتوب منكم إليهم 
فلم يعلمو منه جمیفا بكلمة 
ومازادهم إلا اعتداء وجرأة 
علینا واقداما بك سل مسساءة 
وقد بلغت إرسال مصسر الیهم 
ومانالهم غدر ولا هتك حرمة 
وقالوا لتلك الرسل عنا اتنا 
رضینا بدین الکفر من غير قهرة 


وساقوا عقود الزور ممن أطاعهم 
وواللة مانرضی بتلك الشهادة 
لقد كذيوا هي فولهم وكلامهم 
علينا بهذا القتول أكبر فرية 
ولكن خوف القتل والحرق رونا 
نقول كما قاالوه من غير نية 
ودين رسول مازال عندنا 
وتوحيدنا لله في كل لحظة 
وواللّه مانرضى بتبديل ديننا 
ولا بالذي قالوا من أمر الثلاثة 


وإن زعموا أنا رضينا بدينهم 


بغير أذى منهم لنا ومساءة 

فسل وحرا عن أهلها كيف أصبحوا 

أسارى وقتلى د ت ذل ومهنة 
وسل بلفيقًا عن قضية أمرها 

لقد مزقوا بالسيف من بعد حسرة 
وضيافة بالسيف مزق أهلها 

كذا فعلوا أيضًا بأهل البشرة 
وأندرش بالنار أحرق أهلها 

بجامعهم صاروا جميعًا كفحمة 
فها نحن يامولاي نشكو إليكم 


فهذا الذي نلناه من شر فرقة 
عسى دیننا يبقى لنا وصلاتنا 
كما عاهدونا قبل نقض العزيمة 
والا فيجلونا جميعًا عن أرضهم 
بأفوالنا ارب دار الأحبة 
فإجلاؤنا خير لنا من مقامنا 
على الكفر في عز على غير ملة 
فهذا الذي نرجوه من عز جاهكم 
ومن عندكم تقضى لنا كل حاجة 
E 30۳۳ TCE MEA‏ تس 
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ومن عندكم نرجوزوال كروبنا 


وما نالنا من مس وء حال وذلة 
فأنتم بحمد الله خيرملوكنا 
وعزتكم تعلوعلی کل عزة 
فنسأل مولانا دوام حياتكم 
بملك وعز في سرور ونعمة 
وتهدين أوطان ونصر على العدا 
وكثرة أجن اد ومال وثروة 
وثم سلام الله قلته ورحمة 
عليكم مدى الأيام في كل ساعة 


رسالة أهل الجزيرة الأندلسية بعد 
استیلاء اللصاری على جميعها إلى 
السلطان العثماني بايزيد الثاني. 
م. المكتبة الوطنية بالجزائر » رقم ۰۱۱۲۰ 
وانظر: آخبار عیاض (۱۰۹/۱ الی ۱۱۵). نقلا 
عن جهود العثمانیین لاسترداد الأندلس. 
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متسه سيم 


+۳« _ مش که رخا وت ید د 


أطلس تاريخ الدولة الشانیة- 


كانت هذه هي رسالة الاستنصار التي بعث بها المسلمون في الأندلس, لإنقاذ الموقف هناك. وكان 
السلطان بايزيد الثاني يعاني من العوائق التي تمنعه من إرسال الجاهدین, بالإضافة إلى مشكلة 
النزاع على العرش مع الأمير جم وما أثار ذلك من مشكلات مع البابوية في روما وبعض الدول 
الأوروبية وهجوم البولنديين على مولدافيا والحروب في ترانسلفانيا والمجر والبندقية وتكوين 
التحالف الصليبي الجديد ضد الدولة العثمانية من البابا جویلس الثاني وجمهورية 
البندقية والجر وفرنسا. وما أسفر عنه هذا التحالف من توجيه القوة العثمانية لتلك الناطق, 
ومع ذلك قام السلطان بايزيد بتقديم المساعدة وتهادن مع السلطان المملوكي الأشرف 
لتوحید الجهود من أجل مساعدة غرناطة ووقعا اتفاقّا بموجبه يرسل السلطان بايزيد 
اسطولا علی سوا حل صقلیة بوصفها تابعة لملکد أسبانياء وأن يجهز السلطان المملوكي 
حملات آخری من ناحية أفريقيا. وبالفعل أرسل السلطان بايزيد أسطولاً عثمانيًا تحول إلى 
الشياظي ال ستاتی هر وقد آعطی قیادته إلى كمال رایس الذي أدخل الفزع والخوف والرعب في 
الأساطيل النصرانية في آواخر القرن الخامس عشر اليلادي. كما شجع السلطان بایزید الجاهدین 
في البحر بابداء اهتمامه وعطفه علیهم. وکان الجاهدون العثمانیون قد بدأوا في التحرك لنجدة 
إخوانهم السلمین؛ وفي نفس الوقت کانوا يغنمون الکثیر من الفنائم السهلة الحصول من النصاری؛ 
كذلك وصل عددٌ كبير من هؤلاء الجاهدین المسلمين في أثناء تشیید الأسطول العثماني, ودخلوا في 
خدمته بعد ذلك أخذ العثمانيون يستخدمون قوتهم البحرية الجديدة في غربي البحتر المتوسط 
بتشجيع من هؤلاء المجاهدين» وهذا الذي كان في وسع السلطان بايزيد الثاني فعله''' 

لاشك أن تصرفات جم المشينة كانت سببًا أعاق حركة التوسع الإقليمي وعرقلت السلطان بایزید عن 
العمل البدع. وأصبح اهتمام السلطان منصبًا على تعقب أخبار أخيه والعمل على التخلص منه بكافة 
الوسائل. 

وعلی العموم. فقد استطاع بايزيد أن یحرز نصرًا بحريًا على البنادقة في خلیج لبانتوا ببلاد الیونان 
سنة ۹۹٣۱م/‏ ۹۰۵ھ وفي العام لوسو ي ا العثمانيين على مواقع 
البنادقة في اليونان. أقام البابا (إسكندر السادس) -بناء على طلب البنادقة - حلفًا ضد العثمانيين 
مكونًا من فرنسا وأسبانيا. وتعرض العثمانيون لهجوم الأساطيل الثلاثة: الفرنسي والإسباني والبابوي, 
واستطاعت الدولة العثمانية أن تعقد صَاعًا مع البنادقة. وكان بايزيد الثاني ميالا للسلام؛ ونشطت 
العلاقات الدبلوماسية بين الدولة العثمانية وأوروباء وكانت من قبل مقصورة على البلاد الواقعة على 
حدودها. ولكنها أقيمت بينها وبين البابوية وفلورنسا ونابلي وفرنسا وعقد صلحًا مع البنادقة والمجر. 


۱- د. علي الصلابي, الدولة المثمانیة( عوامل النهوض وأسباب السقوظ) وض ۱۹۶ - ۱۹۵. 


۱ ۱ 


" حركة الکشوف الجغرافية 


الکشوف الجغرافية :هي استکشاف الأوروبيين لناطق جديدة 2 العالم لم تكن معروفة لهم من قبل 2 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر الیلادیین عبر مجموعة من الرحلات البحرية التي قام بها بحارة 
مهرة توفرت لدیهم الجرأة وحب الفامرة والر غبة 2 الاستکشاف : وساعدهم على تحقیقها الدعم 
والتشجیع من قبل الحکومات الأوربية آنذاك» و الاستفادة من علوم من سبقهم من الأمم 2 مجالات 
الجفرافیا وعلوم اللاحة البحرية. 


۱ دوافع اقتضادية 


ابن بطوطة (۱۳۰۶ - ۱۳۷۷م) 


ابن بطوطة ۱۳۵۵-۱۲۲4م 
ام اس اسم اس سم طريق الحرير 


جون كيوت (۱:۹۷) 
* مارتن فروبیشر )۱٥۷١(‏ 
*** هنري هدسن )1111-1711١(‏ 


* جون فرانکلین )۱۸٤۷-۱۸٤٥(‏ 
۳۹ سمس سه رود أموندسين )۱۹۰٦-۱۹۰۳[‏ 
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مارکو بولو (۱۲۵4-:۱۳۲م) 


)۱۳۹۵-۱۲۷۱( 


مکتشفون فرنسیون 


(۱۸۰1-۱7۷۸م) 


سے 
یل 


الکتشفون الإنجليز : جيمس كوك 
الرحلة االأولی (۱۸۷۱-۱۷۱۸) 


>> سد ~ »> > * الرحلة الثانية (۱۷۷۵-۱۷۷۲) 
* الرحلة الٹالثة (۱۷۷۹-۱۷۷۷۵) 


کروستوفر كولوميس (۱۵۰1-۱6۵۱م) 
الرحلة الأولى )۱٥٤٤-۱۱٤١(‏ 
سے سے سے << ٭ ال رحلة الثانية (۱1۹۲-۱:۹۳) 
۰ الرحلة الثالثة ([۱۵۰۰-۱:۹۸) 
٠٠٠٠٠٠٠-٠‏ الرحلة الرابعة (۱۵۰4-۱۵۰۰) 


بارنتز (۱9۹۷-۱۵۵۰) 
ولیم بارنتز (۱۵۹۸-۱۵۹۲م) 


سیمون درئیف )۱٦٦١۸(‏ 
تلزنورد نسکجولر (۱۸۷۹-۱۸۷۸) 


فاسکو داجاما (2۱۵۲-۱6۲۰) 
الکتشفون البرتفالیون 
2۰۰۰۰۰۰۰ ديوغو کاو (۱:۸۲-۱4۸۵) 


یں 
فلسكوداجاما )۱٥۱٤۸-۱۱٤۷(‏ 


ال 


د 
تسمان (2۱1۵۹-۱1۰۳) 
کویروس توریس (۲۱۰۲-۱۰۵)) 


لويس توریس )۱٦۰۷-۱٦٠١(‏ 


* أبل تسمان (۱1:۲-۱14۲) 


فردناند ماجلان (۱۵۲۱-۱6۸۰) 
ماجلان )۱۹۲۱-۱٥١۹(‏ 
لد سس سد ۳۳ ۳۳ ۳ درو فرناندیز (۲۱۰۲-۱۱۰۵) 
.= سبستیان دي الکلتو ۱0۲7-۱0۲۱[ 
٭> فرانسيس دريك (۱۵۸۰-۱۵۷۷) 


وی 


سس و 


الکتشفون الروس بیرینچ (۱۷۱۰-۱۹۸۱م) 
سس فیتوس بیرینج (۱۷۲۶) 
فیتوس بیرینج ۱۷۲۹-۱۷۲۸ 


فیتوس بیرینج (۱۷۶۱) 
بطة 
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۳ 
ا ب ماشه ت اه lL‏ 


دوافع الكشوف الجغرافية : 

)١‏ رغبة الأوروبیین 2 البحث عن طرق تجارية لا تمر بأراضي المسلمين بهدف حرمانهم من 
مصادر القوة الاقتصادية المتمثلة .3 المائد ات التجارية الأمر الذي يؤدي إلى ضعقهم اقتصماديا 
وعسکریا. 

۲) محاولة الأوروبيين للالتفاف حول العالم الاسلامي. ومن ثم سهولة القضاء علیه؛ وذلك 
لفشل آوروبا ب الف زو الباشر؛ نظراً لوجود الدولة المملوكية والعثمانية اللتان وقفتا ولقرون 
عديدة سدّاً حائلا بين الصلیبیین والعالم الاسلامي. فکانت رحلة کریستوفر کولبوس التي ادُعی 
فيها اکتشافه للعالم الجدید. كان یتحدث آنذاك عن نوایا لاحتلال بيت المقدس؟ ثم ساهم 
الصراع الديني بين الكاثوليك والبروتستانت 2 الوجرة والاستیطان 2 الأرض الجدیدة التي 
اغتصبوها من سکانها الأصليين. 

۳) رغبة دول أوروبا 2 السيطرة على بلاد جديدة:؛ وتوسیع ممتلکاتهم فیه | والسيطرة على 
مقوماتها الاقتصادية خاصة بعد الزيادة الكبيرة .2 أعداد السکان 4 البلدان الاوروبية. 

)٤‏ رغبة البرتفالیین 2 الوصول إلى مملكة الحبشة والتحالف معها ضد السلمین من أجل 
حصارهم اقتصاديا وعسکریا. 

)٥‏ دعم الكنيسة الأوروبية والبابا على وجه التحديد لحركة الکشوف الجغرافية حيث أصدرت 
البابوية مراسيم حق ملکیة الأقاليم المكتشفة لملوك البرتفال والأسبان ووعدت الفامرین 
بالغفران. 

)٦‏ الرغبة 2 الحصول على منتجات الشرق من المعادن النفيسة والعطور والبخور والاقمشة 
الحريرية والسك والتوابل مباشرة دون الرور بأراضي السلمین. 

۷) حب العرفة الجفرافية والاستفادة من کل تراث السلمین سواء على صعید الکتب الجفرافية 
والخرائط. والرغبة 2 تأكيد نظرية كروية الأرض التي اقتنع بها مجموعة من البحارة الفامرین 
نتيجة تقدم البحث العلمي 2 آوروبا واطلاعهم على علوم من سبقهم . 
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الطريق الذي سلكه البحار البرتغا 
غاما حلته الأولى 


عندما وصل فاسكودا غاما إلى أطراف شرقي إفريقيا 
وتحديداً (موزمبيق) قال :" الان طوقنا السلمین ولم يبق 
إلا أن نشد الخيط . مع أنهدفهم الذي أصبحوافيما بعد 
يزعمونه : هو تأمين طريق تجاري سهل إلى شروات الهند 
(خصوصاً الفلفل الأسود والبهارات الأخرى) عن طريق البحر. 78 


هدم دا غاما قرابة ۲۰ 
مسجداً إحدى حملاته الصليبية على 

شرقي إفریقیا السلم. وبالتحديد 2 مدينة كيلوا بمجرد 
دخوله لهذه المدينة !! ولا ينسى التاريخ ما فعله من إغراق 
| سفينة للحجاج ‏ خلیج عمان. كان على ظهرها ما يقارب 
| المائة حاج! بالاضافة إلى ما ذكره المؤرخون من إحراقه 
لجموعة من المراكب التي تحمل الأرز قادمة من 

الهند. وكان أصحابها من المسلمين (( 


من رحلته سنة ۱۱۸۸م التي بلغ 
فيها رأس الرجاء الصالح 
وتعمق حتى وصل نهر السمك 
)Rio do Infante)‏ 4ك ما يعرف 


اليوم بجنوبي افریقیا. وتحقق 
عمج أن انشا یش ا 
بالالتفاف إلى جهة الشمال 
الشرقي. 


بعد وصول دا غاما من مومباسا اتجه إلى ماليندي التي 
كان قادتها على خلاف مع قادة مومباسا: وهنالك لاحظت 
الحملة وجود التجار الهندوس لأول مرة. تعاقدت الحملة 
عندها مع الستکشف والبحار العربي السلم أحمد بن 
ماجد والذي استطاع بخبرته ب4 الریاح الوسمية: أن يصل 
بالحملة إلى کلکتا (ما یعرف اليوم بکوزیکود) ‏ جنوب 
غربي الهند. 


رأس الرجاء الصالح 


كان طريق رأسى الرجاء الصالح معروفا 
للمسلم ین قبل فاسکودا غاما؛ ولكنهم لم یکونوا 
بحاجة للم رور منه. حيث كانت دولهم تطل على 
الیحر التوسولوائیی الات ویسیطرون علی 
طرق التجارة العالمية؛ بفضل موقعهم الجفرا2 
المميز دون الحاجة إلى الالتفاف من طريق رأس 
الرجاء الصالح. 
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جس جورت ےس وہ تج ہے ہہ 
ا المماليك المصريين بالدولتين الصفوية والعثمانية في مطلع القرن 5١م‏ 


في الوقت الذي كانت فيه الدولة المملوكية في مصر تسير في طريق الزوال والاضمحلال بسبب 

انتقال طرق التجارة الدولية عن موانئها الرئيسة في بلاد الشام ومصرء كانت الدولتان الصفوية 
والعثمانية تنموان وتتوسعان بصورة سريعة:؛ وعلى حساب الدولة المملوكية بالذات. وفي الوقت نفسه 
تعرضت الدولة المملوكية لخطر آخر من قبل البرتفالیین الذين لم يهددوا موارد الدولة الأساسية المتأتية من 
التجارة الدولية وبالانقطاع بل هددوا سيادة هذه الدولة في عقر دارها. 

لقد كان على الدولة المملوكية أن تواجه جميع هذه القوى مستخدمة في ذلك جميع وسائلها المتاحة سواء 
أكانت حربية أم دبلوماسية. وهذا ما عملته بالذات تجاه الدولتين الصفوية والعثمانية من جهة؛ ودولة البرتغال 
من هة خر . فعند ما كانت الدولة الصفوية تتو سع على حساب الدولة الملوكية في بلاد الشام > وقفت الدولة 
اتید تیا مرها مارا . وازداد هذا الموقف المناوئ بعد أن علمت مصر بوجود حلف عدائي بین 
الصفويين والقوی الأوروبية للقضا ء على الدولة المملوكية . وقد أدى هذا الأمر إلى توقف الاتصالات 
الد بلوماسية بين هاتين الدولتبن سنة ٩۱۷‏ ۱۵۱۱/۵ ولم تتجاوز الا في سنة ۱۵۱۶/۵۹۲۰ وذلك عندما 
خسر الصفویون في نزاعهم مع العثمانیین. فآرادوا أن یحسنوا في علاقاتهم مع الماليك. 

وعلی النقیض في العلاقات الملوكية - الصفوية التي بدأت عدائية وانتهت ودية. فان العلاقات الملوكية - 
العثمانية بدأت ودية وانتهت عدائية. ولیس آدل على ذلك من قيام العثمانیین بتقدیم العونات البحرية 
الختلفة زمن السلطان بايزيد الثاني للسلطان الملوكي قنصوه الغوري. لساعدته في الوقوف في 
وجه الخطر البرتغالي في البحار العربية الجنوبية. 

الا أن هذه العلاقات الحسنة سرعان ما تحولت إلى علاقات عداثئية. وذلك لما ساد في الأوساط العثمانية 
من الشکوك بوجود تعاون (صفوي - مملوكي) ضد الدولة العثمانية. الذي كان من نتيجته غزو العثمانیین 
لبلاد الشام ومصر والقضاء على الدولة المملوكية. 

فخلاصة الأمر فان الدولة الملوكية كانت في موضع حرج ازاء قوی عديدة فما كان علیها الا أن تجابهها 
ديا ھڑا ما ی 
)١‏ إن الدولة المملوكية بعد أن أحست بحراجة موقفها إزاء الدولتين الطامعتین. حاولت أن تتلمس مختلف 
الأساليب لتجنب خطرھماء مستخدمة في ذلك الوسائل الدبلوماسية قدر الامکان. ولم تلجأ إلى الأساليب 
الأخرى إلا حينما تكون مضطرة لذلك, وذلك في حربها مع العثمانيين سنة ١٥٥۱م.‏ 
؟) إن الدولة العثمانية في توسعها على حساب الدولة المملوكية لم تكن مدفوعة بالعلاقات العدائية الآتية 
التي حدثت بين الدولتین؛ بل بیدو ها كانت مها مع ابش العثمانية في التوسع على حساب مناطق الوطن 
العربي في مطلع القرن السادس عشر الميلادي» ومن بینها بلاد الشام ومصر. 


۱- طارق نافع الحمداني. الجلة العربية للعلوم الانسانية. 
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البحر الأبيض المتوسط 
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اضافة إلى الفتن الداخلية التي سين ا المملوكية؟ انور 
مواجهة أخطار خارجية. فمنذ بداية القرن السادس عشر الیلادي اد سفن 
۱ لبرتغاليين إلى الهند. وبدت تهدد مسا الدولة وتضيق الخناق عليها: ۱ 
حيث آعلن البرتغاليون أنهم سید مر ون الأماكنّ المقدسة في مكة وال مدينة 
0 ويزيلون معالم الاسلام! وكان هذا أحد الدوافع التي جعلت العثمانيين يتجهون إلى الشرق _ 
الإسلامي لحماية هذه المقدسات. وعقد البرتغاليون عر ۳ ملكة الحشة 
النصرانية ۳7 التي كتبت إلى ملك اا او تقول: "السلام على نویل 
سيد البحر وقاهر المسلمين القساة الکفرة ء لقد بلغ مسامعنا أن سلطان مصر - اش 
السلطات الفوري - جهز جیشا ضخمًا لیثآز من الهزائم التي ألحقها به قوادکم في الهند. 
ونحن على استعداد لواجهة هجمات الکفرة:.. . واحتل-البرتغالیون كلكا سنة 0 ۰ / 
۰ م) بعد استکمال اکتشافهم لطریق رأس الرجاء بثلاث سنوات. ثم احتلوا بمض الوانی 
العربية؛ بل سان وجزيرة فرمز كما احتلوا میناء مصوع على الدخل الافريقي للبحر 
الأحمرء وبذلك تحکموا في مضيقي هرمز وباب الندب. ومنعوا سفن المسلمين وتجارتهم من 
المرور. وتكدست للع والحاصلات في موانن مصر كالإسكندرية ودمياط؛ لاتجد الام 
التجار الغربيين لينقلها إلى أوروبا أو يشتريها منهم. واستنجد التجارٌ المسلمون وأمراء 
لمسلمين في الهند وسواحل بلاد الغرب بالسلطان المملوكي قنصوه الغوري ۵٩۲۲ - ۹۰٦(‏ 
۱9۰ -1017م) لینقذهم من هذا البلاء, وأرسل الفوري تحذيرًا إلى البابا في روما موجها . 
عن طريقه إلى جميع القوى الأوروبية, اوا ملاحیهم وقراصنتهم من التعرض للمسلمین 
تجارتهم. ولكن تحذيره لم 0 ناڈ لدیهم. فاتخذ خطوات عملية عدة منیا تقود 
۲ کی البحر الأحمرء ومكاتبة ملوك الهند لیتحالقوا معه ضد هذا الد - 
الر م راع المماليك الجراكسة مع القوی الخارجية. موقع الألوكة. 
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لم ينس المماليك واجبهم الديني تجاه الأماكن 
القدسة؛ فانتقل حسين الكردي بعد هزيمة «دیو» إلى 
مدينة وميناء «جدة» .حيث بدأ في تحصينها حتى لا 
يستولي عليها الصليبيون البرتفالیون. ومنها يغيرون 
على مكة والدينة. وبالفعل نجحت خطة الكردي في 
ردع البرتغاليين عن الإغارة على الأماكن المقدسة. 
ومع الفشل التکرر للبرتغالیین في اقتحام و ۳ 
السلطان سيوم ند ۱۹ ی باون ال ییا 
إلى جنوبي البحر الأحمر تحت قيادة الریس سلیمان 
الذي انطلق إلى جدة» وهناك انضم إليه القائد 
حسین الكردي» وانطلقت الحملة نحو الجنوب 
EN‏ البرتفالیین من مدينة زیلع الصومالية. ثم 
استقرت الحملة في جر «قمران» بعد طرد 
البرتغاليين منها سنة ٩۲۱‏ ه. بعد أن دخسل 
المماليك في حربهم الطويلة ضد العثمانیین, 
التي انتهت بسقوط الدولة المملوكية سنة ۹۲۳ھ. 


للقوات 
مرتسم تخيلي للوقعة لے بين المماليك والبرتنالیین 7« 
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تختص القباب النصفية النخفضة الارتفاع بآنها غير 
مرتبطة بها بل تستند على البنی. كما أن الأروقة الجانبية ذ ات 
الارتفاع البسيط تتألف من جناحین يدعم كل منهما أربع قباب 
ویوجد صحن ذو آروقة له نفس الأبعادء وهومنفصل عله 
للجامع ثلاثة صحون, و القسم الأوسط هوضعف حجم الأجزاء الجانبية. و یفطی بقبة مركزية كما هو بجناحين هما: آیضا القباب ویشکلان امتدادًا لساحة الصلاة 
الحال بآيا صوفیا. ويحتوي مسجد بايزيد الثاني على الکثیر من ال خارف الرائعة التي أعطى العماري من جهه الشرق. ومن جهة الفرب. وتستند إلى ظهریهما وقي 
اهتماما لها. وتخترق جدران | ن درجتان من النوافن. وثلاثة بوابات ذات كوى جانبية قريبة من الأسلوب 1 
الها وتخترق جدران الصحن درج ن من لنوافذ. وثلاثة بوابات ذات کوی جانبية قريبة من الا سلوب ۳1 البفيديين مكةتكان طا هان 2 ن التکوین 
السلجوقي في العسارة. وفي الداخل تؤدي أعمدة الاستخدام الجديد المصنوعة من الرخام الصناعي 5 
الأخضر بالإضافة إلى الرخام والجرانيت الذي أدى إلى إثراء تعدد ألوان الرخام. وصنجات العقود المتناوبة 
بين الأحمر والأبيض أو بين الأسود والأبيض وقد استخدمت هذه الفكرة في مسجد محمد الفاتح. والقباب الصغيرة تصل إلى ۳5 فية. 


المعماري وهذان الجناحان من أروع ما في مسجد بايزيد الثانى 
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4 لمسجد السلطان العتماني بایزید الثاني في أماسيا - photos.‏ 9-0 


مع كل ذلك الاتجاه الحربي للسلطان بایزید الثاني. فقد عرف بميله 
الشديد إلى الزهد. وكان محبّا للعلم والعلماء: والأدباء. وكان مندفمًا نحو 
اللا رلا هنا الدایتی مته: فد بنی سھت با ا دقن لق 
آخر في آماسیا في الشمال الشرقي للأناضول. 


اهتم بايزيد الثاني بانشاء الباني العامة وفعل الخیرات. فبنی 
الجوامع والدارس والعمارات ودور الضيافة والتكايا والزوايا 
والمستشفيات للمرضى والحمامات والجسور. ورتب للمفتي ومن في 
رتبته من العلماء في زمنه كل عام عشرة آلاف عثماني ولكل واحد من 
مدرسي المدارس السلطانية مابين سبعة آلاف وألفين عثماني. وكذلك 
رتب لمشايخ الطرق الصوفية ومريديهم ولأهل الزوايا كل واحد على 
قدررتبته؛ وصار ذلك أمرًا جاريًا ومستمزا. وكان يحب أهل 
الحرمين الشريفين مكة والمدينة. 

وحدثت في زمانه زلازل عظيمة في القسطنطينية فدمرت ألفًا 
وسبعين بينًا ومثة وتسعة جوامع؛ وجانبّا عظيمًا من القصور وأسوار 
الدينة, وعطلت مجاري المياه. وصعد البحر إلى البرء فكانت أمواجه 
تتدفق فوق الأسوان ولبقت تلك الزلزلة ٹسیٹ يوميا مدة 0 يومّاء وما 
أن سكنت الأمور کلف السلطان ۱۵ آلفا من العمال باصلاح ما تهدم. 

عاش سبمًا وستین عامًاء وکان قوي البنية. رقیق الطبع. محبًا 
للعل وم مواظبًا للدرمسء وشاعرا آدیبٌا, ورعًا تقيًّاء يقضي العشرة 
الأخيرة من شهر رمضان في العبادة والذ کر والطاعة. وکان بارعا في 
رمي السهام. ویباشر الحروب بنفسه؛ وکان یجمع في کل منزل حل 
من غزواته ما على ثيابه من الفبار ویحفظے: ولا دنا أجل موته, آمر 
بذلك الفبار فضرب منه لبنة صفيرة وآمر أن توضع معه في القبر 
تاحمل القمت گل نے کالہ اراد يتك فسوی هه 4 من 
أغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار". وكانت مدة ملكه 


مرتسم تقريبي للسلطان بايزيد الثاني في أواخر أيامه 


إحدى وثلاثين سنة إلا أيامًا. 

في ۱۸ صفر ۹۱۸ھ الوافق ۱۲۵ أبريل ۱۵۱۲م ترك حكم الدولة 
لابنه سلیم الأول (۹۱۸- ٦۹۲ھ‏ / ۱۵۱۲- ۹١٥۱م)ء‏ وذلك بدعم من 
الجیش, الذي كان ینظر إليه على أنه الأمل الرتجی في بعث النشاط 
الحربي للدولة العثمانية بصورة أوسع, ودفع حركة الفتوحات إلى 
الأمام؛ ولذلك بادر الجيش إلى معارضة والده وتولية ابنه سليم 
مكانه. 


)ھ۹۲٦-۹۱۸(‎ 


)۵۱۵۲۰ -۱۵۱۲( 


د 


نية 
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والده: السلطان بايزيد الثاني 
والدته: كول باهار خا تون 
ولادته: سنة ۸۷۰ھ / ٤٤٣۱م‏ 


وفاته: سنه ۹۲٦‏ ھ / 2۱۵۲۰ 
مدة حكمه : من ۹۱۸ - ۹۲٦‏ ھ / ۱۵۱۲ - ۱۵۲۰ 
كان السلطان سليم الأول الياووز متوسط القامة. عريض الكتفين. مستدیر الرأس. أحمر الوجهء 
مقرون الحاجبین, نافذ النظر. ذا شاربين طويلين. 
كما كان قائدًا حربيًا ممتازًاء وإداريًا نزيًا وكفئًاء وكان قلیل الیل إلى الترف واللهوء ويطلق عليه 
أعداؤه لقب (الیاووز) أي الرهيب بسبب سرعة غضبه وميله للقوة. من وجهة أخرى تلقى سليم الأول 
تکویتا تعليعيًا جيدًا. فکان شغوطًا بالأدب والعرفة, وكتب آشعارا كثيرة باللفة الفارسية وکان واسم 
الثقاقة. .عبد القادر دهده آوغلو السلاطین العشمانیون.تمریب محمد جان؛ ص ۵۰. 
كان أول عمل قام به السلطان سلیم الأول عند تولیه الحکم. هو تعیین ابنه الوحید سلیمان حاكمًا على 
آستنبول. ثم حارب أخويه اللذين انشقا عليه فانتصر عليهما. وهما «قورقود». وأحمد الذي نافسه على 
السلطنة بمساعدة الشاه إسماعيل الصفوي الذي كان متعصيًا لمذهبه الشيعي( الاثتنى عشري) . وكان لأحمد 
ولدان هما: مراد الذي هرب إلى بلاد العجم. وعلاء الدين إلى مصر. 
الأعلام الذين عاصروه: 
المولى عبد الحلیم. المولى محيي الدين محمد. المولى عبد الله خوجه. المولى سنان الدین؛ احمد 
القسطلاني مؤلف كتاب(المواهب). 
أبناؤه: 
سليمان القانوني. 
بناته: 
خديجة سلطان» فاطمة سلطان. حفصة سلطان» شاه سلطان. 


تربع السلطان سلیم الأول على العرش العثماني في سنة ۱۸٩ه.‏ وقد آظهر سلیم مثذ بداية حکمه میلا 
إلى تصفية خصومه ولو کانوا من إخوته وآبناتهم. وکان يحب الأدب والشعر الفارسي والتاریخ وبرغم قسوته 
فانه كان یمیل إلى صحبة رجال العلم. وکان یصطحب ا مؤرخین والشعراء إلى میدان القتال. لیسجلوا 
تطورات العارك وینشدوا القصائد التي تحكي أمجاد الماضي. د. أحمد عبد الرحیم مصطفى. في آصول التاريخ الشاني ‏ ص۷۷۔ 
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من أجل تخقيق الأهداف البرتفالية الدينية 
والاقتصادية في مجال ما يسمى بالكشوف 
الجغرافية: رأى رواد الكشوف وساستهم 
ضرورة التحكم في مضيقي "هرمز" 
و "باب المندب" لكي يحكم أعداء الاسلام 
غزوهم للعالم الإسلامي من الخلف ودق 
عضت الاقتصباد ي المناظق إ٦ ٢‏ 
والإنسلامية ومن ثم نشر النصرانية 2 ١‏ 
موقع يصلون إليه. 


اتسمت سياسة الدولة الصغوية في إيران بمحاولة بسط لدبا ہت عشري) في ۱ 
اتعراقه اس الصترى ناف ال 01۸ العثمانية إلى الخروج إلى الشرق العربي 
" لحماية آسیا الصغرى بصفة خاصة والعالم السّتی بصفة عامة. ل 
۱ حيث مم و 
. ایران. وقضى بالقوة المسلحة على معارضيه؛ واستطاع الصفويون أن يجمعوا حولهم أعدادًا غفيرة من 
. الأتباع والریدین, وتكاتفت الدعاية الشيعية القوية سواء فی بقایا (العبیدین) الفاطميين في مصر. 
۱ أو الاسماعيلية. أو الآأسرة اا باج ما و الشيعي( الاثنی عشر ي) في | 
سرت من بعد ذلك ی و السني ارک >7 ی حا شي 
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بذل الشاه إسماعيل الصفوي جهودا ضخمة في فرض الذهب الشيعي( الاثنى عشري) في إیران, 
فعلی اليقم من الٹھینة الروحية للدعوة الشيعية بين سكان ايران الذين كانوا في غالبيتهم من أهل 
السّئة والجماعة فقد ان مذهب اسماعیل الصفوي مواجهة هذا الموقف بتجنيد العناصر الشيعية 
للغرض نفسه؛ ووجد منها تأييدًا ومناصرة؛ واستغل حميتهم لناصرتهم. فدفعهم لضرب معارضيه 

۰ ۱ )00 
والتاکید لذهبه في ایران 

لجأ السلطان |سماعیل الصفوي إلى سياسة ماهرة في تأكيد دعوته السياسية والذهبية. فاعتمد 
مب قبائك الول با انترکیۃ سس و تو اس رو سو رن 
معه صهر کل هذه العناصر في بوتقة واحدة. لقد استطاع إسماعيل الصفوي بهذه السياسة أن يجند 
الطاقة المذهبية عند هذه العناصرء لتكون المحور الذي تلتف حوله وتذوب فيها الفوارق العرقية. وتحل 
محلها وحدة مذهبية یمکن له آن یقیم علیها الكيان السياسي الجديد " 

لقد كان إسماعيل الصفوي شرسّا في حروبه شدید الفتك بمعارضیه, وخصوصا إن کانوا هی آهل 
السنة (. :: اكالم بولگ کسچع سوھا ٠‏ وکان یقتل من ظفر به. وما نهبه من الأموال قسمه بين 
أصحابه ولا يأخذ منه شيئًا ومن جملة ما ملك تبريز وأذربيجان وبغداد وعراق العجم وعراق العرب 
وخراسان. وكاد أن يدعي الربوبية وكان يسجد له عسكره ويأتمرون بآمره قال قطب الدين 
الحنفي في الأعلام: أنه قتل زيادة على ألف ألف نفس» بحيث لايعهد في الجاهلية ولا في الاسلام ولا 
في الأمم السابقة من قبل في قتل النفوس ماقتله شاه إسماعيل وقتل من أعاظم العلماء عدة بحيث لم 
يبق من أهل العلم أحد من بلاد العجم. وأحرق جميع كتبهم ومصاحفهم. وكان شديد الرفض بخلاف 
آبائه. ومن جملة تعظيم أصحابه له. أنه سقط مرة منديل من يده إلى البحر وكان على جبل شاهق 
مشرف على ذلك الیحر. قرمی بنفسه خلف الندیل آکثر من آلف نفس تحطموا وتکسروا وغرقوا. 
وكانوا یعتقدون فيه الألوهية, ذکر ذلك القطب الذکور. ولم تنهزم له راية حتی حاربه السلطان 

4 ۳۳ E 
العثماني سليم الاول فهزمه...)‎ 

لقد 0 الشاه اسماعیل اڈ سب ب القینی وحرص على 0 ووصلت دعوته إلى وو و 2 


. د. علي الصلاً بي. الدولة العثمانية. ص 159 . ۳- محمد بن علي الشوكاني. البدر الطالع: ج ۰۱ ص۲۷۱‎ -١ 


۲- د. محمد نصرءالإسلام في آسيا منذ الفزو المغولي» ص ۲:۲ - ۰۲۳ 
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حيث كان من عقاندهم الفاسدة. تكفير الصحابة. لعن العصر الأول تحريف القرآن الکریم. 
وغير ذلك من الأفكار والعقائد. فكان من الطبيعي أن يتصدى لتلك الدعوة السلطان سليم زعيم الدولة 
السنَيّة, فأعلن في اجتماع لكبار رجال الدولة والقضاة ورجال السياسة وهيئة العلماء في سنة ٩۲۰‏ 
ه/ ١150م‏ أن إيران بحكوماتها الشيعية ومذهبها الاثنى عشري يمثلان خطرًا جسيمًا لا على الدولة 
العثمانية بل على العالم الإسلامي کله, وأنه لهذا يرى الجهاد المقدس ضد الدولة الصفوية؛ وكان 
رأي السلطان سلیم هو رآي سا ان اف في الدولة. لقد قام الشاه إسماعيل عندما دخل 
العراق بذبح السلمین اند على نطاق واسع. ودمر مساجدهم. ونبش مقابرهم. وازداد الخطر 
الشيعي ضراوة في السنوات الأخيرة من عهد السلطان بایزید. وعندما تولی السلطان سلیم السلطنة 
قامت أجهزت الدولة العثمانية الأمنية بحص ر الشيعة التابعبن للشاه اسماعیل والناوئین للدولة 
العثمانية. ثم قام بتصفية آتباع الشاه اسماعیل, فسجن وأعدم عددا كبيرًا من آنصار الشاه إسماعيل 
في الأناضول, ثم قام بمها جمة |سماعیل نفسه. فتداولت الرسائل الخشنة بینهما حسب العتاد. 


رسائل متا 


٠‏ کتب السلطان العثماني سلیم الأول رسالة إلى |سماعیل الصفوي قال فیها: 

(... إن علماء نا ورجال القانون قد حکموا عليك بالقصاص يا اسماعیل. بصفتك 
مرتداء وأوجبوا على کل مسلم حقيقي أن ید افع عن دینه, وأن يحطم الهراطقة في 
شخصك. أنت وأتباعك البلهاء؛ ولكن قبل أن تبدأ الحرب معكم» فإننا ندعوكم لحظيرة 
الدين الصحیح. قبل أن نشهر سیوفناء وزيادة على ذلك فإنه يجب عليك أن تتخلى عن 
الأقاليم التي اغتصبتها منا 0٠١ ٠١‏ ين حينئذ على استعداد لتأمين سلامتك ۰۰۱ 


وکان رد ا الصفوي على هذا الخطاب آن بعث سطان العثماني هدية 
الأفيون قائلا: : اعتقد أن هنذا الخطاب کتب تحت تأثير المخد ر > 


۳ ۳ ٩ 3 


۰۲-۱ د. نبیل عبد الحي رضوان, جهود العثمانیین لانقاذ الأندلس, ص 1۳۵. 


المسار البري للقوات العثمانية 


ب المسار البحري للقوات العثمانية 


_ تجمع القوات العثمانية وتوجهها إلى أراضي الصفويين 


معركة جالديران( تشالديران) بين القوات العثمانية بقيادة السلطان العثماني سلیم ١‏ 


حدث الصدام الأول بين العثمانيين والصفويين في سهل 
جالديران بالقرب من تبریز. حيث دارت المعركة في سنة 
۰ ۲۳ أغسطس ۱۵۱۶م. بين القوات العثمانية المسلحة 
بالبنادق والمدفعية الحديثة وبين القوات الصفوية؛ وانتصر 
العثمانيون في المعركة. ودخل السلطان سليم الأول تبريز 
عاصمة الصفویین: وأعطى الأمان لسكانهاء واستولی على 
آموال الشاه وأرسلها إلى آستنبول. كما أرسل إليها بضع 
مثات من الصناع. 

لقد انتصر السلطان سليم -بفضل الله تعالى- ثم تمسكه 
بعقيدته. ومنهجه الواضح. وأسلحته التطورة. وجيشه الباسل 
الدرب. وعاد إلى بلادہ بعد أن ضم كردستان السُنّية وديار 
بکر. ومرعش وأبلستين( البستان) وباقي أملاك دلفادر. وبذلك 
صارت الاأناضول مأمونة من الاعتداء من الشرق: وصارت 
الطرق إلى آذربیجان والقوقاز مفتوحة للعثمانيين. 


۱ طرابلس لیماسول 
1 البحر العثماني( بحر الروم - البحر الأبيض التوسط ) 


ول والشاه اسماعیل الصفوي سنة ۹۲۰ھ / ۱6۱۵ ۸ 


في أعقاب معركة جالدیران. ضم العثمانیون 
کردستان السّنَية ودیار بكر ومنطقة مرعش من 
آيدي زعماء الترکمان الوالین للصفویین كما دخلوا 
اموصل. ولکن بفداد والبصرة بقیتا تحت الحکم 
الصفوي وکان لضم الأناضول الشرقية نهائيًا إلى 
الدولة العثمانية. نتائج إستراتيجية واقتصادية 
مهمة. فقد حمت الهضبة الأناضولية في الشرق 
الدولة المثمانية من الغزاة القادمین من آواسط 
آسياء كما سيطر العثمانیون على طریق نقل الحریر 


الفارسي بين تبریز وحلب. وبين تبریز وبورصة. وإذا 
كان العثمانیون قد أمّنوا حدودهم الشرقية بفضل 
انتصارهم في جالدیران. فقد کشفت هذه المعركة 
عن حاجة الدولة الصفوية لاعادة تنظیم جیشها 
وادارتها. خصوصًا بعد أن ضعفت العلاقات 
ال ياسية بين الشاه وبين القبائل التركمانية 


العروفة بالقزلباش. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


سے مہم | . ۱ 3 0 
۱و2 وق سس مت سا 


مھت و ن نت ن 5 بالق ن مدينة ماكو القريبة من تبریز الإيرانية 
تذ کا ي لموقع معركة سهل جالديران( تشالديران) في مكان سهل المعركة بالقرب من مدينة كو ب 
نصب تذ كاري جالدي 
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تس هس او رز رت تک تن 


: سی 


نتائج معركة جالدیران ( تشالدیران)۱۲: 
۱- أسفرت المعركة عن سيطرة العثمانين على الأناضول الشرقية والجنويية. باستثناء القتسم الواقع 
تحت السيطرة الملوكية. 
۲- آخذ الأمراء الأکراد الستيون, الذین کانوا تحت الحکم الشيعي, ینضمون إلى العتمانیین. 
۳- خمود الشكلة الصفوية مدة عشرین عاما تقریبًاء ذلك أن الضربة التي تلقتها هذه الدولة الصفوية 
لم تكن قاضية. وتعذر على العثمانیین أن یسقطوا الحکم الصفوي, وظلت إيران على تشیمها. 
-٤‏ إن نتائج تشالدیران كانت مخيبة لامال الانكشارية الذین اقترحوا على السلطان سلیم الأول بعد 
المعركة,أن یقضوا الشتاء في کرباغ بفعل الحالة الصعبة التي كانت تمر بها هذه الحرب. 
وهکذ! بدأت حلقة جديدة من تطورات الوقف بعد السيطرة على تبریز والانتصار على قوات الشاه, 
وان امتدادات السلطان سلیم الأول اللاحقة إنما انطلقت بوصفها نتائج عامة حفلت بها هذه الحرب. 
الأحداث العسكرية بعد تشالدیران : 
استغل السلطان سليم الأول انتصاره في تشالدیران. فنظم حملة مطاردة. بعد ثمانية أيام من 

الاستراحة؛ مقتضيًا أثر الشاه. حتى وصل إلى نهر الرس في أذربيجان. إلا أن امتناع الإنكشارية عن 
التقدم» بفعل اشتداد البرد وتناقص الوونة,آجبره على العودة إلى بلاده. حيث قضى فصل الشتاء في 
مدينة أماسياء وستصبح هذه المدينة منذ الآن قاعدة للتحركات العسكرية. ومرکزا للسلطان خلال المدة 
التي أعقبت تشالديران. 

والحقيقة أن السلطان عزم على التوغل في عمق الأراضي الايرانية. إلا أنه لم يفلح. فبالاضافة إلى 
المعارضة التي أبداها الانكشارية. فإن ظروفه. بشكل عام. والحالة التي كان يمر بها جيشه كانت صعبة, 
إذ إن المؤن قد أخذت في النفاد. واشتد الغلاء بفعل إقدام السلطان قنصوه الغوري على منع مرور 
المؤن والذخيرة عن طريق حلب. كما أن الشاه عمد قبل انسحابه؛ إلى إحراق ما لديه من حبوب ومؤن, 
وبات الجيش العثماني متعبًا بعد أن خسر في تشالديران بعض قواده. 

نتيجة لهذه الظروف التي وجد نفسه فيهاء بدل السلطان إستراتيجيته السياسية والقتالية: وربما أدرك 
أن الانهيار الصفوي سيأتي بعد فرض حصار اقتصادي شديد على ایران. ولتحقيق ذلك لابد من ضم 
إقليم الجزيرة الفراتية وبلاد الشام. وسد مسالك المشرق العربي بوجه الصادرات الإيرانية ووارداتها 


مع الوانی الأوروبية. 


۱- د. محمد سھیل طقوشء تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة. ص ۱۱۹ -151. 
ش» تاريخ ين من فيام الدولة إلى على ص 


دت تن سرت ٍِ م 
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وهكذا بدأت مرحلة آخری من الصراع مع الصفویین بعد تشالدیران تقضي بضم 
آرمینیا والکرج وکردستان واقلیم الجزيرة الفراتية وبلاد الشام إلى الدولة العثمانية 
لتنفیذ |حکام الطوق على الشاه من الشمال والفرب والجنوب. 
وعاد السلطان سلیم. في آوائل ۹۲۱ھ/ربیع ١١١٠م‏ إلى ایران عن طریق الأناضول الشرقية 
وکردستان. ففتح آذربیجان. ودخل بریفان العاصمة الأرمينية» وأطل على شمالي العراق. 
وندب في الوقت نفسه. الشیخ إدريس البد ليسي لانارة الأمراء الأكراد ورژساء العشائر وحکام 
القاطعات على حکم الشاه اسماعیل الصفوي. 
نجح البدليسي في مهمته بفعل الاستیاء العام الذي انتاب الصفویین. وانتظار سکان العراق واقلیم 
الجزيرة الفراتية من يخلصهم من الحکم الصفوي. بالاضافة إلى تأثير الولاية الدينية. التي كان 
يحمل لواء‌ها والأسالیب الدبلوماسية التي نفذها مع الأقطاب الاجتماعية. فبدأت الدن. في تلك 
النواحي. تثور على الحکم الصفوي. مثل: ديار بكر وبدلیس وأرزن وبالو وأناق ومیافارقین 
وغیرها. وامتدت الانتفاضة حتی مدينتي كركوك وأربیل. 
آما السلطان فقد جدّد حملته على الناطق الصفوية وفتح قلعة کماخ الواقعة في جنوب شرقي 
الأناضول؛ بما فیها حصني البستان ومرعش. ثم عاد إلى أستنبول تارکا قواده ليتمّوا فتح الولایات 
الايراينة الفربية. ولا وصل الیها آمر بقتل عدد من ضباط الانكشارية الذین امتنعوا عن التوغل في 
بلاد ایران. ومن بینهم جعفر شلبي قاضي عسکر الانكشارية. 
وتوغلت الجیوش العثمانية. في سنة ۱۵۱۱/۵۹۲۲م۰ في شمالي العراق. وسیطرت على ديار بكر 
والڑھا وماردین وحصن کیفا والرقة والوصل. وبذلك أضحت مفاتیح العراق الشمالية في آيدي 
العثمانیین. كما أضحى السلطان سليم الأول سلطان العراقين عندما أعلن صاحب بغداد الولاء له. 
وبتلك الحرب الناجحة دخل السكان العرب. القاطنون في الفرات الأوسط. في المجال العثماني. 
وأصبح للدولة العثمانية موطیٗ قدم في المشرق العربي. 
قيقة» كانت الضربة قاسية على الشاه لكنها لم تكن قاضیةء وعلى الرغم من اضعاف 
الطوق الصفوي والقضاء على القوى المحلية التي أقامها في وجه العثمانیین. فإنه استطاع أن يستعيد 
قوته ويعيد تنظيم بناء جيشه ودولته. ما سيكون له انعكاسات على العلاقات العثمانية الصفوية في 
تفیل 
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سس 

بعد أن تغلب السلطان سليم الأول على الصفويين في شمال وغربي إيران بدا السلطان العثماني يستعد 
للقضاء على دوئة المماليك: ولقد أسهمت آسباب عدة في توجه العثمانيين لضم الشام ومصر منها: 
۱- موقف المماليك العدائي من الدولة العثمانية حيث قام السلطان قنصوہ الغوري ( ٩۲۲-۹۰۷‏ 
ھ/١١٥٥۔٥٥٥۱م)‏ سلطان الدولة المملوكية بالوقوف مع بعض الأمراء العثمانيين الفارين من وجه 
السلطان سليم: وكان في مقدمتهم الأمير أحمد أخ السلطان سليم الأول: وأرادت السلطات المملوكية أن 
تتخد من وجود هولاء الْمراء لدیها أداة لإثارة مزيد من المتاعب في وجه السلطان سلیم. كما كان 
الوقف السلبي للدولة الملوكية في وقوفها العنوي مع الشاه إسماعيل الصفوي, فهي لم تلتزم الحيادة 
التامة بين العثمانیین والصفویین: وهي لم تتخذ موقفا عدائيًا صريحًا من السلطان سلیم. 
۲- الخلاف على الحدود بين الدولتین في طرسوس في النطقة الواقعة بين الطرف الجنوبي 
الشرقي لاسیا الصغری وبين شمالي الشام. فقد تناثرت في هذه النطقة |مارات وقبائل تأرجحت في 
ولاتها بین الدولة العثمانية ودولة المماليك. وکان هذا التأرجح مبعث اضطراب في العلاقات بين 
الدولتين ومصدر نزاع مستمر. وأراد السلطان سليم الأول بادئ ذي بدء أن يحسم مسألة الحدود !''. 
بالسيطرة التامة علی منطقتها وسکانها. 

- تفشي ظلم الدولة الملوكية بين الناس. ورغبة آهل الشام وعلماء مصر في التخلص من 
الدولة المملوكية والانضمام إلى الدولة العثمانية. فقد اجتمع العلماء والقضاة والأعيان والأشراف وآهل 
الرأي مع الشعب. وتباحثوا في حالهم. ثم قرروا أن یتولی قضاة المذاهب الأربعة والأشراف کتابة 
عريضة» نيابة عن الجمیع. یخاطبون فیها السلطان العثماني سلیم الأول لتخلیصهم من هذا الوضع 
الزري الذي تفشی في بلاد الشام ومصر. 
؛- رأي علماء الدولة العثمانية بأن ضم مصر والشام يفيد الأمة في تحقیق آهدافها 
الاستراتيجية. فان الخطر البرتغالي على البحر الأحمر والمناطق المقدسة الإسلامية 
وكذلك خطر فرسان القديس يوحنا في البحر المتوسط كان على رأس الأسباب التي دعت السلطان 
العثماني لأن يتوجه نحو الشرق. فتحالف مع القوات المملوكية لهذا الفرض في البداية. ثم تحمل العبء 
الكامل في مقاومة هذه الأخطار بعد سقوط الحكم المملوكي. 
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دولة المماليك البرجية قبل معركة مرج دابق ١‏ 


بحر بنطس ( البحر الأسود ) 
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سسجت“ 


مما سبق يتأكد لنا الضعف الشديد الذي أصاب الدولة المملوكية في مصر والشام بحيث 
أصبحت غير قادرة على صد هجمات البرتغاليين من الجنوب. وهجمات الأسبان من ناحية الغرب. 
إضافة إلى غضب السلطان سليم الأول الشديد على السلطان الفوري ودولته في مصر؛ بسبب 
مساعدتها للصفويين في أثناء قتالهم مع العثمانيين وهذه الأسباب كلفت العالم الإسلامي الشيء 
انگئیں, 

وكما ذكرنا في السبب الثاني؛ أن الذي آل بالعثمانيين لضم دولة المماليك وجود نزاعات بينهما على 
إمارة دلغادر (ذي القادر) وقاعدتها مرعش:( انظر موقعها على الخارطة في الصفحة القابلة) على 
الحدود الفاصلة بين الدولتين. فقد قرر السلطان سليم الأول شن الحرب على المماليك الذين 
نتحالفوا مع الصفويين ضد العثمانیین, والذين يختلف معهم بشأن إمارة ذي القادر على 
الحدود بين الطرفین. إضافة إلى جملة الأسباب السابقة. 

ومن أجل تهدئة الوضع بين الطرفين حاول السلطان المملوكي قنصوه الغوري استخدام 
وسائله الدبلوماسية. فأرسل إليه سفیرا ليمتص غضبه. ولكن سليم الأول طرد السفیر 
وتوجه بجيوشه سريعا إلى الشام» وعندما علم السلطان الغوري بذلك لم يجد مغرًا من 
إعداد العدة لواجهته. فأعد جيوشه وتوجه للقاء العثمانيين. 

فبعد نجاح السلطان سليم الأول في استمالة ولاة بلاد الشام المماليك إلى جانبه؛ ووعدهم ببقائهم 
في إماراتهم إذا ما تم له النصر على السلطان الفوري, فقد سار بجيشه لملاقاة المماليك عند "مرج 
دابق" بالقرب من حلب في (۲۵ رجب ۹۲۲ھ / ۲۶ أغسطس ١١٥۱م)ء‏ واحتدم القتال العنيف بينهم, 
وأبدى المماليك في بداية هذه المعركة ضروبًا من الشجاعة والبسالة, وقاموا بهجوم خاطف زلزل 
العتمانیین. وأنزل بهم خسائر فادحة. 

ولكن سرعان ما دب الخلاف بين فرق المماليك الحاربة. وانحاز بعضها إلى الجيش العثماني بقيادة 
الأمير الملوکي خایرياک ؛ فتسلل ولاة الشام بجيوشهم وانضموا للعثمانیین: فضعف أمر المماليك 
وهزموا هزيمة منكرة وتمزقت قواتھم: وسرت إشاعة في جيش الماليك أن الفوري سقط قتیلا. فخارت 
عزائمهم ووهنت قواتهم. وفروا لا يلوون على شيء. ولم تفلح محاولات الغوري في تجميع جيشه بنداءاته 
وصيحته في جنوده بالثبات والصمود. وسقط عن فرسه جثة هامدة من هول الهزیمة. ونحقق 
للعثمانيين النصر الذي كان بداية لا يستكمل سليم الأول فتوحاته في الشام؛ وأن يستولي على مدنه 
واحدة يعن اکر بدا سلم سطبها له پالاسان دون تان 
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بحر بنطس ( الأسود ) 


وحمص. ودمشق دون مقاومة. بل بالترحیب في 
أغلب الأحيان: وأبقى ولاة الشام على ولاياتهم 
حسبما وعدهم, بل زاد في مناطق نفوذ بعضهم 
حسيما بذلوا في ميدان مرج دابق» واتجه إلى 
مصر. بعد أن قابل العلماء وأکرمهم. وأمر بترميم 
مسجد بني أمية بدمشق؛ وقد عين جانبرد 
الغزالي على دمشق, وفخر الدين المعني على جبل 
لبنان. وهو من الدروز؛ وقد ساعد السلطان سلیم. 
ووقف إلى جانبه بعد أن ترك المماليك ليحصل على 


الولاية. وهو من ألد أعداء العثمانيين. 


قد اختباروا اا مات 
قنصو الغوري. ويدعى (طومان باي). 
وقد آرسل إليه السلطان سلیم يعرض 
عليه الصلح مقابل الاعتراف بالسيادة 
العثمانية على مصر, غير أن طومان 
باي رفض ذلك. واستعد للقتال. وکان 
السلطان سلیم يبكي في مسجد 
الصخرة ببيت القدس بکاء حارا. 
وصلی صلاة الحاجة داعيًا الله أن یفتح 
عليه مصرء وتحرك نحو مصر وقطع 
صجراء فلسطین: والف الحا نان ۱ 
حدود بلاد الشام فهزم الماليك. 
ودخل العثمانیون غزة. 


سار السلطان سلیم بجيشه 

نحو بلاد الشام. واستعد للسلطان 

الأشفرف قنصوه الفوري, واتجه نحو 
الأناضول, والتقی الطرفان في مرج 
دابق شمال غربي مدينة حلب. وکان 
السلطان العثماني قد اتصل بولاة الشام 
ومناهم. أو التقوا به»ء وتقربوا إليهء 
وعندما التحم الجیشان يوم ۲۵ رجب 
عام ٩۲۲‏ ه. انفصل ولاة الشام بمن 
معهم وانضموا إلى العتمانیین 
فانتصرواء وهزم الماليك رغم شجاعة 
السلطان الأشرف والجهد الذي قدمه. 
وثباته في المعركة حتی قتل. 


ل الريدانية 
۱ »القاهرة 
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بعد الانتصارات التي حققها السلطان العثماني سليم الأول على أرض الشام. وقبل التوجه لمصر 
آرسل رسولا إلى الزعيم الجديد للمماليك طومان باي يطلب منه الخضوع له. والطاعة للدولة 
العثمانية, وذ کر اسمه بالخطبة. وعرض عليه أن تکون مصر له بدءًا من غزة. ویکون هو واليًا علیها من 
قبل السلطان العتماني. على أن یرسل له الخراج السنوي لمصرء وحذره من الوقوع فیما وقع فيه سلفه 
قنصوه الفوري. لکن طومان باي رفض العرض. وقتل الرسل بتأثیر من آتباعه الجراكسة مما يعني 
إعلان الحرب على العتمانیین؟! 

بعد مقتل رسل السلطان سلیم الأول؛ قرر التوجه بجيشه صوب مصر بجیش مقد اره مثة وخمسون 
آلف مقاتل. وصحبه کثیر من الدافع. واجتاز الصحراء مع جيشه ووصل العریش بتاریخ ۱۷ ذي الحجة 
٢ھ‏ الوافق ۱۱ ینایر ۱۵۱۷م. فقطع صحراء فلسطین. وقد نزلت الأمطار على آماکن سیر الحملة 
مما يسرت على الجیش العثماني قطع الصحراء الناعمة الرمال. وذلك بعد أن جعلتها الأمطار الغزيرة 
متماسكة مما يسهل اجتيازهاء ووصل الصالحية مع جيشه بتاریخ ۹۲۲ھ بعد أن عبر الصحراء في 
خمسة أيام وفي أثناء عبور الجيش العثماني للصحراء تعرض إلى غارات البدو وكان السلطان 
المملوكي يحث البدو على القيام بهذا العمل, وكان يدفع مقابل كل رأس تركي وزنه ذهبًاء وقد اشتدت 
غارات البدو لدرجة خاف الوزير الأعظم من حدوث معركة کبيرة. وقد كادت أن تكلف حياته هو الآخر. 

بداية المعركة : جمع طومان باي ٠٤‏ ألف جندي نصفهم من أهالي مصر. والنصف الآخر من 
العسکر الماليك. وفي قول آخر كان عدد جيشه ۲۰ آلف مقاتل. وقد استقدم ۲۰۰ مدفع مع مدفعیین من 
الفرنجة. ووضعها في الريدانية والهدف منها هو مباغتة العثمانيين عند مرورهم والانقضاض 
علیهم. وحفرت الخنادق. وأقيمت الدشم(الأماكن الخاصة للآليات) لمئة مدفع. وكذلك الحواجز 
المضادة للخيول على غرار ما فعله سليم الأول في معركة مرج دابق. ولكن استخبارات العثمانيين تمكنت 
من افا اة یی توق" 

تمكن والي حلب ال مملوكي (خاير بك) الذي دخل بخدمة العثمانيين من تأمين خيانة صديقه 
القديم جانيردي الذي كان على خلاف مع السلطان طومان باي» وهو الذي أشار على السلطان سليم 
بالالتفاف على جيش المماليك. وقد علم طومان باي بالخيانة بعد فوات الأوان» وتردد بمعاقبته خوفا من 


. د. فاضل بیات. دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني. رؤية جديدة في ضوء الوثائق والمصادر العثمانية‎ - ١ 


قال 
ابن إياس في کتابه ( بدائع 
الزهور في وقائع الدهور): وصلت 
طلائع عسكر اين عثمان عند بركة 
(الحاج) بضواحسي القاهرة, 
فاضطربت أحوال العسكر الصرية, وأغلق باب 
الفتوح وباب النصر وباب الشعرية وباب البحر.. 
وأغلقت الأسواق. وزعق النفير. وصار السلطان 
طومان باي راکبا بنفسه وهو يرتب الأمراء على قدر 
منازلهم. ونادى للعسكر بالخروج للقتال» وأقبل جند 
ابن عثمان كالجراد المنتشرء فتلاقى الجيشان في 
أوائل الريدانية. فكان بين الفريقين معركة 
مهولة وقتل من العثمانية ما لا يحصى 
عددهم) . ويستطرد ابن إياس فيقول: ( ثم 
دبت الحياة في العثمانیةء فقتلوا من 
عسکر مصر ما لا یحصی 
عددهم) . 


في ۸ 
محرم اد اج مس تال 
العتمانیون القاهرة. وانطلق 
طومان باي إلى جهات الجيزة یقاتل 
الغثمانييق» غير أنه بت ظط ايرا 
بآیدیهم. وشنق في ۲۱ ربيع 
الاول ۹۲۳ھ. 
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قام السلطان العثماني بعملية تمويهية بعيد اكتشافه للخطة الصرية. بأن أظهر نفسه سائرًا نحو 
العادلية. ولكنه التف وبسرعة حول جبل المقطم؛ ورمى بكل ثقله على المماليك بالريدانية» وكانت 
تلك حيلة جانبردي الغزالي الذي آبلغ خاير بك بذلك. فوقعت المواجهة بتاريخ ۲۹ ذي الحجة ٩۲۲‏ 
ه الوافق۲۲ يناير 1011م. 

استمرت المعركة الضارية يبن العثمانيين و الما ليك ما بين ۸-۷ساعات. وانتهت بهزيمة 
الماليك. وفقد العثمانيون خيرة الرجال منهم سنان باشا الخادم. وقد قتل بيد طومان باي الذي قاد 
مرها ند افيا ونس واقتحم ممس کر سليم الأول: وقبض على وزیرہ وقله بیدهه كتا لته ات ليام 
الأول. 

وأيضًا فقد من القادة العثمانيين وأمراء الجيش بسبب الشجاعة المنقطعة للمماليك, ولکنهم لم 
يستطيعوا مواجهة الجيش العثماني لمدة طويلة؛ فقد خسر الماليك حوالي ۲۵ آلف قتیل, وفر طومان 
باي من العرکة. ودخل العثمانیون العاصمة المصرية وقد استغرق منهم الكثير من الوقت 
والرجال. حتی استکملوا سیطرتهم بالکامل على القاهرة ". 

بعد هذا النصر المؤزر بقي السلطان العثماني سلیم الأول في القاهرة ما یقرب من شهر 
وزع خلالها الأعطیات. وحضر الاحتفالات. ويقال: انه قد تنازل له الخليفة العباسي محمد 
التوکل على الله عن الخلافة. وسلمه مفاتیح الحرمین الشریفین. فأصبح السلطان 
العثماني منذ ذلك الیوم خليفة للمسلمین» وصارت مصر نيابة عثمانية بعد أن كانت سلطنة 
مملوكية. ولکن الواقع التاريخي یقول : إن السلطان سلیم الأول أطلق على نفسه لقب ( خليفة الله في طول 
الأرض وعرضها) منذ سنة ۹۲۰ھ ۱۵۱۶ أي قبل فتحه للشام ومصر واعلان الحجاز خضوعه لآل 
عثمان. 


١‏ - د. عثمان علي عطا. معركة الريد انية. 

من الآثار الملوكية الشهيرة في القاهرة ( خان الخليلي) حیث | 
| یحمل الخان لقب الخليلي؛ نسبة إلى السلطان جاهرکس الخليلي أحد سلاطین , 
الماليك الجراكسة, والذي آسسه في سنة ۷۸۲ ه/ ۱۳۸۲م؛ على آنقاض 
مقابر الخلفاء العبیدیین في مصر والتي عرفت باسم «تربة الزعفران» وکان 
| لهذه التربة رسوم وعوائد یحرص علیها کل الخلف اء العبيديين من حيث 
زیارته ا والتردد عليها وانارتها والتصدق أيام عز ساطانهم؛ فلما رغب 
جهارکس في بناء هذا الخان نیش "تربة الزعضران وألقى ہما كان بها من 
عظام على التلال الموجودة خارج القاهرة؛ معتذرًا عن ذلك بأن العبيديين | ۲ 
| كانوا كفارًا لأنهم ينتمون للمذهب الشيعي الذي يقوم على سب الخلفاء الثلاثة [١ ٠‏ 
الأوائل والطعن في أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. 
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في يوم الأحد الموافق (۲۱ ربيع الأول ۹۲۳ھ / ۱۵ إبريل ۱۵۱۷م) أخرج طومان باي 

من سجنه. وسار وسط حرس عدته ٠٠٤‏ جندي إلى باب زويلة ؛ حيث نصبت له مشنقة, 
فتقدم لها هادئ النفس ثابت الجنان. والناس من حوله يملئون الکان. حيث لقي حتفه 
وسقط مينًا؛ فصرخ الناس صرخة مدوية تفیض حزنا ون . وظلت جثته معلقة ثلاثة 
آیام. ثم دفنت في قبة السلطان الغوري وبموته انتهت دولة الماليك. وسقطت 


الخلافة العباسية. وأصبحت مصر ولاية عثمانية. 


باب زويلة : هو احد بوابات آسوار القاهرة 
لى لم پتیق منها الا بان لصو والفتوح 


و 


شمالا. وقام بتشييدها القائد العبيدى بدر 


وكان یستخدم سابقا کمیدان عام لاعدام 


هم قوقه. وهو ماد 


اعدام السلطان الملوکی طومان بای عليه 


س ا 
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٠‏ ضم الحجاز للدولة العثمانية ومسألة انتقال الخلافة إليهم 


كانت الحجاز تابعة للمماليك وعندما علم شريف مكة بمقتل السلطان الغوري ونائبه طومان باي 
بادر شریف مكة الشریف بركات " إلى تقديم السمع والطاعة إلى السلطان سليم الأول وسلمه مفاتيح 
الكعبة وبعض الآثار النبوية, وهي: بيرق وسيف وعباءة الرسول صلی الله عليه وسلم؛ فأقر السلطان 
سليم الأول شريف مكة الشريف بركات " باعتباره آمیرّا على مكة والحجاز. ومنحه صلاحيات واسعة. 
بتصرف عن (د. جميل بيفون وآخرون, تاريخ العرب الحديث. ص١؛)‏ . 

وبذلك أصبح السلطان العثماني سليم الأول خادما للحرمين الشريضين؛ وأصبحت مكانته 
أقوى آمام الشعوب الإسلامية؛ وبخاصة أن الدولة أوقفت أوقافا كثيرة على الأماكن المقدسة:؛ وكانت 
إيراداتها تصب في خزانة مستقلة بالقصر السلطاني, وقد أدى ضم الحجاز إلى العثمانيين إلى بسط 
السيادة العثمانية في البحر الأحمرء مما أدى الى دفع الخطر البرتغالي عن الحجاز والبحر الأحمر 
واستمر هذا حتى نهاية القرن الثامن عشر الميالادي. (د. جمیل بيفون وآخرون. المرجع نفسه. ص١4).‏ 


إن مسألة انتقال الخلافة إلى آل عثمان ترتبط بالفتح العثماني لمصرء وقد قيل: إن آخر 

الخلفاء العباسيين في القاهرة قد تنازل لسليم الأول عن الخلافة؛ فا مؤرخ ابن إياس 
العاصر لضم العثمانيين لمصر لم يتطرق إليهاء كما أن الرسائل التي أرسلها السلطان سليم الأول الى 
ابنه سلیمان لم ترد فيها أي إشارة لتنازل الخليفة عن لقبه للسلطان, كما أن المصادر المعاصرة لا تشير 
إلى مسألة نقل الخلافة إلى آل عثمان الذين لاينتسبون إلى الرسول يك 

إن الواقع التاريخي يقول: إن السلطان سليم الأول أطلق على نفسه لقب خليفة الله في طول الأرض 
وعرضها" منذ عام ١١١٠م‏ (۹۲۰ھ) أي قبل فتحه للشام ومصر واعلان الحجاز خضوعه لآل عثمان. 
فالسلطان سليم وأجداده كانوا قد كسبوا مكانة عظيمة تلائم استعمال لقب الخلافة في الوقت الذي كان 


فيه مركز الخليفة في القاهرة لايعتد به. كما أن فتوح سليم أكسبته قوة ونفوذ | معنويًا وماديًاء وخصوصًا 
بعد دخول الحرمين الشريفين تحت سلطانه وأصبح السلطان العثماني مقصدًا للمستضعفين المسلمين 
الذين يتطلعون إلى مساعدته بعد أن هاجم البرتغاليون الوانی الإسلامية في آسيا وإفريقيا. خلاصة 
القول: أن السلطان سليم لم يكن مهتمًا بلقب الخلافة؛ وكذلك سلاطين آل عثمان من بعده. وأن الاهتمام 


بهذا اللقب قد عاد بعد ضعف الدولة العثمانية. د. الصلابي, الدولة العشمانية. ص ۲۱۱. 
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نسب ارتفاع الأرض عن سطج البحر 


خريطة أرض الحجاز الطبيعية 


چ ڪڪ 


اليمن والعثمانيون 

بعد انهزام المماليك قدم 
حاكقماليمن الملوکي 
الجركسي (إسكندر) وفدًا 
إلى السلطان سليم ليقدم 
فروض الولاء والطاعة له 
فوافق السلطان العثماني على 
إبقائه في منصبه. وكانت 
اليمن تشکل بعدًا إستراتيجيًا 
وتعد مفتاح البحر الأحمر 
وفي سلامتها سلامة 
للأماكن المقدسة في الحجاز 


وكانت السيطرة العثمانية في | 


الصواضات ا 1 بين 
القادة والماليك إلى جانب 


نفوذ الامامة الزيدية بين 


قبائل الجبال, هذا فضلا عن | 


الخطر البرتفالي الذي كان 

یهدد السواحل اليمنية, وهذا 

دفع السلطان إلى ارسال قوة 

بحرية؛ الا آنها فشلت بسبب 

النزاع الذي دب بين قائدها 

"حسين الکردی ف 
۱ 


1ء 
احد 


جدة و الریس سلمان 
0010( 
قاذة البجر انیا ٠‏ , 


حاف اصاشاری الدونة ا ۱۱۱ 
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بعد القضاء على الدو له الطاهرية تغيرت الأحلاف وموازين القوى 
وأخن الإمام شرف الدين يقاتل حلفاء الأمس من المماليك الذين 
أسماهم قبلا " غزاة گرماء ". ویتحالف مع والي الدولة الطاهرية فلي 
ثلاء في حين تحالف الأشراف الحمزات مع المماليك نكاية بالامام شرف 
الدین. وقد ضعفت معنويات الجند المماليك کثیرا بسبب سقوط 
دولتهم في مصر على يد الأتراك العثمانيين بعد قليل من القضاء 
على الدولة الطاهرية في نفس العام ۹۲۳ھ/۱۱۱۷م, مما اضطر 
المماليك في اليمن إلى الاعتراف بالسيادة العثمانية» وهكذا 
دخلت اليمن تحت السيادة العثمانية عبر تبعيتها السابقة للمماليك. لکن 
العثمانيين أنفسهم لم يصلوا اليمن إلا سنة ۹۶۵ ه/ ۱۵۳۸م وهي 
حملتهم الأولى على اليمن بعد أن وضحت لهم أهمية موقع اليمن 
الإستراتيجي المطل على البحر الأحمر وبحر العرب. في إطار صراعهم 
كقوة دولية مع القوة البرتغالية البحرية المتنامية في المحيط 
الهندي وبحر العرب. التي أخذت تحول الطريق التجاري من البحر 
الأحمر عبر رأس الرجاء الصالح مع ما يتبع ذلك من خسائر في عائدات 
الموانخ الخاضعة لسيطرة المثمانيين' ٠‏ 
أصبح مصیر الما ليك في اليمن قبل قدوم العثمانیین إلى قوة صغيرة | 
منحصرة في زبيد بعد أن تمكن الإمام شرف الدين بمعارك طاحنة مع المماليك 


من مطاردتهم مهزومين حتى زبيد. وقد تولى قيادة الحملات الحربية المطهر ابن 


الإمام شرف الدین. أحد فرسان الحرب المرموقين في هذه الحقبة, والمتصف مع | 


ذلك بالقسوة والجبروت إلى حد أن آباه الإمام شرف الدين برأ إلى الله أمام الملا ١‏ 


من بعض أفعاله. لقد حصر نفوذ الماليك في زبیدء لتقضي عليهم بعدثذ القوة | 


التركية, وليجد الامام شرف الدين: الذي كان قد ضم معظم الیمن من عدن إلى 
2 5 )۴( 
صعدة تحت حکمه- نفسه وجها لوجه مع الاتراك العثمانيين 3 


۱ - ۰۲ الوقع الرسمي لر ثاسة الجمهورية اليمنية على الشبكة العنكيوتية. 


كان للحصار البرتغالي على سواحل اليمن 
۶ + تداعياته السياسية الخطيرة على الدولة الطاهرية . 


الشمال 


كانت آخر المعارك بين الطاهريين ناحية؛ و طفت على السطح عدد من القوى الحلية أو 
وخصومهم من الغزاة وأعوانهم المعارضة السياسية من ناحية آخری. التي تكالبت عليها 


قرب صععاء لقي فيها الملك وكانت من أقواها هو الإمام الزيدي شرف الدين بن 


الظافر عامر بن عبد الوهاب حتفه يحيى بن شمس الدين المتوفى سنة ( ۵۹7۵ / 2۱۵۵۸) 


حکم دام ثلاثة عقود» لتنتهي بموته 
الدولة الطاهرية بعد خمس وستين 


الوهاب الطاهري. 


قمران ( كمران ) 


معركة فاصلة 


العاصمة الأولى للدولة الطاهرية 


العاصمة الثانية للدولة الطاهرية 


لعبت رسالة الامام الزيدي شرف الدین. لقائد قوات المماليك حسين الكردي المرابط في جزيرة كمران 
دورًا في التعجيل بنهاية الطاهريين» فقد طلب القائد المملوكي من الطاهريين أن يجهزوا معه قوة لمحاربة 
البرتغاليين الغازين للسواحل الاسلامية. إلا أن الطاهريين رأوا عدم إجابة هذا الطلب. وعلى إثر ذلك قرر المماليك 
النزول بقواتهم إلى السواحل اليمنية لمقاتلة الطاهرية. وهو بالضبط ما آراده الامام شرف الدین, وقد نزل الماليك إلى 
الساحل اليمني بأسلحتهم الجديدة. مثل المد افع والبنادق, التي لا عهد للناس بهاء وهي البنادق التي وصفها ابن الديبع 
ووصف فزع الناس منهاء ودارت الحرب بين الطاهريين من جھق والمماليك ومن تعاون ون ا O O‏ 
وبعض القبائل من جهة آخری. وقد كانت العارك مع ما يرافقها من سلب ونهب سجالا تخللتها حالات مفاوضات وصلح 
قصير الأْمد. مع خلافات بين آفراد القوة الغازية. وكانت ساحات القتال بلاد تهامة وتعز ورداع والمقرانة وصنعاء. 
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ذكرنا في ص ۲۰۲ طبيعة الصراع المملوكي البرتفضالي وموقف العثمانيين منه. ولتحقيق الأهداف 
البرتفالية؛ رأى رواد الكشوف وساستهم ضرورة التحكم في مضيقي "هرمز" و "باب المندب" لكي 
يحكم أعداء الاسلام غزوهم للعالم الإسلامي من الخلف ودق عصب الاقتصاد في المناطق العربية 
والاسلامية. ومن ثم نشر النصرانية في كل موقع يصلون إليهء فقد نجح البرتفالیون في خططهم. 
وتمكنوا من السيطرة على معابر التجارة في الساحل الإفريقي والخليج العربي وبحر العرب. وقاموا 
بمنع وصول المنتجات الشرقية إلى أوروبا عن طريقهاء وقد ساعدهم في تحقيق ذلك عدم وجود منافس 
بحري لهم. مما سهل لهم السيطرة على المراكز المهمة بيسر وسهولة. ثم لم يتورع البرتغاليون بعد ذلك 
عن استخدام العنف فشهدت المناطق التي وصلوا إليها واحتلوها الكثير من المجازر وإشعال النيران 
والتدميرء والاعتداء على حرمات الناس ومنع المسلمين من الذهاب إلى الحج وهدم المساجد علیهم. 
ومما یجدر ذكره أن البرتغاليين استعانوا في حملا تهم باليهود الذين استخدموا کجواسیس. 
وقد ساعدهم في ذلك معرفتهم باللغة العربية؛ وذكر ابن إياس: انه في زمن الشريف بركات أمير 
مكة تسلل ثلاثة أشخاص إلى مكة وكانوا يحومون حول المسجد الحرام وعليهم لباس عثماني ويتحدثون 
العربية والتركية, فأمر بالقبض عليهم وبالكشف على أجسامهم اتضح أنهم نصارى؛ لأنهم بغير ختان؛ 
وبعد التحقيق معهم ظهر آنهم جواسیس. أرسلوا للعمل كأدلاء للجيش البرتغالي الصليبي عند دخوله 
لمكةء وتم بعد ذلك إرسالهم إلى السلطان قنصوہ الغوري. وعلى الرغم من أن الدولة العثمانية بعيدة عن 
ساحة المعركة ويفصل بينها وبين البرتغال دولة المماليك والدولة الصفوية. ومع ذلك لبى السلطان 
بايزيد الثاني طلب السلطان الغوري مساعدته ضد البرتغال» فأرسل في شهر شوال سنة ٦۹۱ھ‏ / 
١م‏ سفنًا عدة محملة بالمكاحل والأسهم وأربعين قنطارًا من البارود وغير ذلك من المستلزمات 
العسكرية والأموال اللازمة. ولكن هذه المساعدة لم يكتب لها الوصول سالمة بسبب تعرضها لقرصنة 
فرسان القديس يوحنا. 

وبعد أن ضم العثمانیون بلاد مصر والشام ودخلت البلاد العربية تحت نطاق الحكم العثماني في 
عهد السلطان سليم الأول» واجهت الدولة العثمانية البرتغاليين بشجاعة نادرة. فتمكنت 
من استرداد بعض الوانی الإسلامية في البحر الأحمر (انظر الخريطة ص ۳۲۹). 


.۲۱۷ د. علي الصلابي, الدولة العثمانية. ص‎ -١ 


تمكن البرتغاليون من السيطرة 
على المضائق الحساسة التي تربط 
العالم الإسلامي بالمحيط الهنديء 
وبعد سيطرتهم على جزيرة هرمز 
تكون حلف بين الشاه إسماعيل 
الصفوي وألبوكيرك ضلد 
الدولة الفثمائية؛ وأثرت سياسة 
الاحشکان هده على الل اط 
الاقتصادي في دولة المماليك إبان 
سقوطها؛ فلم تعد البضائع الشرقية 
تباع وتشترى في مصر بل في 
لشبونة عاصمة البرتفال. ولم تتمكن 
السلطنة المملوكية من قهر 
البرتغاليين لانشغال أسطولها في 
البحر التوسط بمحارية فرسان 
القدیس یوحنا وجیوشها البرية بقمع 
الا طرابات اند احلية رسد 
الجيوش العثمانية . 
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ألفونسو دي ألبوكيرك. قائد العمليّات 
البحرية البرتفالية في البحر الأحمر 


كان الأمير البرتغالي هنري الملاح شديد التعصب للنصرانية 


عظيم الحقد على السلمین, وقد تحصل هذا الأمير من البابا نیفولا ا 


سرورنا العظيم إذ نعلم أن ولدنا هنري أمير البرتغال؛ إذ یترسم ¦ 
خطى والده العظیم الملك یوحناء واذ همه الفيرة التي تملك الأنفس 0 


كجندي باسل من جنود المسيل. قد دقع باسم الله إلى آقاصي البلاد گا 


وآبعادهاعن مجال علمنا كما أدخل بين أحضان الكاثوليكية 
الغادرين من أعداء الله وأعداء المسيح مثل العرب والكفرة...). 
وقال ملك البرتغال عمانویل الأول معلنًا أهداف الحملات 


2 


البرتغالية: إن الغرض من اكتشاف الطريق البحري إلى ¦ 


الهند هو نشر النصرانية والحصول على ثروات الشرق. 


تمكنت القوات العثمانية في عهد 
السلطان سليم الأول من استرداد بعض الوانی 
الإسلامية في البحر الأحمر مثل: مصوع 
وزیلع. 


كما تمکنت من إرسال قوة بحرية بقيادة 


ميرعلي بك إلى الساحل الافريقي فتم 
تحریر مقدیشو وممبسة ومّنیت الجیوش 
البرتغالية بخسائر عظیمة. 

> مسار البحرية العثمانية لتخلیص الوانی الافريقية من قبضة البرتفالیین 


رو مدينة محررة 
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خضعت الجزائر منذ العقد الثاني من القرن السادس عشر اليلادي/ العاشر الهجري جزئیا ثم 
كليًا إلى الحکم العثماني» واستمر ذلك إلى سنة ۱۸۳۰م تاريخ بداية الاحتلال الفرنسي. 

ولما كان الإسبان يفزون الشواطی الجزائرية في مطلع القرن العاشر الهجري السادس عشر 
اليلادي. كانت طلائع غزاة البحر العثمانيين؛ ممثلة في الأخوة بربروس (انظر ترجمته في 
للمتوسط, واخڈت تجوب عرضه سيثة وذهابا: ملحقين بالسفن والشواطی السيحية خساثگر كبيرة: 
مخخذا من انوائغ التونسية التي أذن لهم السلطان الحفصي آبو عبد الله محمد. باستعمالها مقابل 
دفع الخمس من الغنائم و شروط آخری منطلقا لها. فذ اع صیتهم. وانتشرت آخبار بطولاتهم في الغزو 
البحري, فتوجهت | لیهم أنظار الجاهدین الجزاثریین. وفي مقدمتهم آبو العباس آحمد ابن 
القاضي الزواوي الذي لما رای قوة شوكة اللصاری الکفار و انتشارهم في الغرب. وضعف المسلمين 
عن مقاومتهم. كاتب الترلگ. وعرفهم عزة هذه البلاد. لا یسمع من شدة الأتراك في المعارك, 
ونجدتهم في الحروب والضایق. وإرهابهم للكفرة فقصد بحسن نية. أن يرفعوا من عزة الاسلام ما 
انخفضر. ويقووا من أمره ما ضعف. وقال : إن بلادنا بقيت لك ولأخيك أو للذئب. فأقبل الترك 
نحوه مسرعين. و جعل هو يحض الناس على اتباعهم. و الانخراط في سلکهم. والسمع. والطاعة؛ 
لأميرهم عروج التركماني. الذي هو الباي فیهم. فد خل الترك الجزاثر و تلمسان. 

ومن هذا النص يستخلص أن تدخل آوائل العثمانیین في الجزاثر» كان استجابة لطلب الج زاثریین 
ونجدة لهم. ومشاركة في الدفاع عن بلادهم. و تحریر ما وقع منها تحت الاحتلال الاسباني. ولکن 
عروج و جماعته من الأتراك. وغیرهم قبل أن ید خلوا إلى الجزائر آو الی تلمسان, قاموا في سنة 
۱۵۱۲/۸ بمحاولة لتحریر بجاية . لم تکلل بالنجاح. و فیها فقد عروج ذراعه. ولا شفي من 
اصابته وجدد بناء قوته خلال سنة ۱۵۱۳/۵۹۱۹م۰ هاجم في السنة التالية۸۱۵۱۶/۵۹۲۰. بجاية 
مرة آخری, و لا باءعت محاولته بالفشل. توجه الى بلدة جيجل. التي استولی علیها الجنويون بقيادة 
آندری دوریا في سنة ۱۵۱۳/۵۹۱۹م؛ لتحریرها بالتعاون مع آهالیها وسکان النطقة الجاورة لها وابن 
القاضي المذكور. وقد تمكن عروج من القضاء على حصن الجنویین. وتحریر البلدة التي ام جن 
منذئذ قاعدة له. ومنها وجه هدية ثمينة إلى السلطان العثماني سليم الأول وبذلك ابتدأت الصلة 


١‏ - د. عبد الرزاق بن خروف . الحكم العثماني في الجزائر. موقع الجزائر اليوم على الشبكة العنكبوتية. 
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الرسمية مع العثمانیین. والنفوذ العثماني في الجزائر. 

شرع عروج و خیرالدین ثم من تلاهما في توسيع نفوذ العثمانيين في الجزائر؛ انطلاقا من 
جيجل أول حاضرة لهم في الجزائرء ثم من مدينة الجزائر ثاني المدن التي خضعت لهم. فعروج لم 
يلبث في جيجل مدة طويلة حيث تلقى دعوة من أهالي مدينة الجزائرء و أميرهم سالم التومي في سنة 
۲ لتخليصهم من الحامية الإسبانية» التي كانت تضايقهم» وتشل حر كتهم» وتحول 
دون ممارستهم للفزو البحري, فاستجاب لطلبهم. و هاجم الحصن الاسباني. بعد أن استولی على 
بلدة شرشال الجاورة. و لکن مدفعیته لم تستطع التأثير على الحصن القوي على أنه لم يكن یبعد عن 
الدينة بأكثر من ۱۰۰م. و أنه ظل یقصفه ثلاثة أسابيع. 

وساعدت الانتصارات الباهرة الذي حققها عروج وجماعته. بالتعاون ایضا مع سکان الدينة وعرب 
المنطقة الجاورة. على استقرار الأمر لحاکم الجزائر الجدید. وعلی مد نفوذه إلى مدن آخری, ساحلية 
وداخلية. في مقاطعة الجزائر و خارجهاء کدلس: والدية. ومليانة؛ وغیرها. شم توجهت آنظاره إلى 
الفرب الجزائري للقضاء على الحکام الزيانيين فیه. ا موالین للإسبان. کسلطان تنس و سلطان 
تلمسان. 

وقد تمکن من الانتصار على قوات سلطان تنس الکبيرة. في المعركة التي جرت بين الطرفین على 
مقربة من نهر الشلف. في صيف ۱۵۱۷/۵۹۲۳م و ذلك بفضل السلاح الناري الذي كان بحوزة قواته. 
والذي لا مثيل له لدى قوات سلطان تنس. فاضطر هذا الأخير إلى الفرار إلى قاعدة ملكه. و لا وجد 
نفسه ملاحقًا فر منها إلى أقصى الجنوب الجزائري» فدخلها عروج ثم تقدم إلى تلمسان فاتحا. 


بويع خير الدين بربروسا في مدينة الجزائر. خلفًا لأخيه عروج. فشرع فورًا في الاستعداد لواجهة حملة إسبانية متوقعة. قد يشترك 
فيها حليفهم ملك تلمسان. و لم تكن توقعاته وهمية. إذ تحركت في صيف سنة474ه/ ۸٥٥۱م‏ أي بعد شهور قليلة من مقتل أخويه عروج || 
وإسحاقء بقيادة نائب ملك صقلية. هيجو دومنكاد للقضاء على البقية من مدينة الجزائرء وأعوز قائد الحملة إلى سلطان تلمسان للتحرك 
بقواته إلى مدينة الجزائر ولكن الجزائريين بقيادة خير الدين تمكنوا من القضاء على الحملة الإسبانية قبل أن يصل هذا الأخیر ولم 
يسلم من القتل أو الأسر أو الفرق في البحر الا العدد القلیل. وفي أعقاب هذا النصر الباهرء عزم خير الدين الرحيل إلى إقليم الروم. 
وترك مدينة الجزائر للجزائريين ومن ينتخبونهم منهم. وجمع أهل الجزائر كلهم وأعيانها من العلماء الصلحاء والمشايخ ليخبرهم 
۱ بعزمه. ولكن هؤلاء أصروا على إقامته في الجزائر. ووافقوا على اقتراحه بصرف الخطبة إلى السلطان سلیم العثماني» وضرب السكة ١|‏ 
باسمه حتی یضمنون مساعدته. وتزویده لهم بما یلزمهم من الرجال وآلات الجهاد لحماية مدينتهم. وکتبوا كما آمرهم خیرالدین كتابًا 
"| على لسانهم إلى حضرة السلطان العثماني الذکور یخبرونه بصرف طاعتهم إليهء وأنهم من جملة من تنفذ يهم أحكامه؛ ویقع فیهم 
۱ نقضه. وهو بتاریخ أوائل ذي الحجة سنة ۹۲۵ھ/ آواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر ۱۵۱۹م. وکتب هو كتابًا آخر إلى السلطان سلیم الأولء الذي 
|| رحب بطلب آهالي الجزاثر و خير الدین الانضمام تلقائيًا تحت لوائه؛ وسر به کثیرا. لأنه كان اوا مع رغباتهم ومطامحه فى مد نفوذه 
لیشمل کل العالم الاسلامي والعربي. مشرقه ومفربه. حتی یکون آکثر قوة في صراعه مع آوروبا السيحية, عسكريًا واستراتيجيًا 
واقتصادیا. د. عبد الرزاق بن خروف. الحکم العثماني في الجزائر. 
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خيرالدين بريروسا ( ۱٤٤‏ - 055١ه)‏ كان قائَدًا للأساطيل 
العثمانية ومجاهدًا بحريًا. ولد في جزيرة لسبوس (في اليونان المعاصرة) 
وتوفي في الآستانة ( أستنبول) . 

اسمه الحقيقي خضر بن یعقوب. ولقبه خير الدين باشا. بينما عرف لدى 
الأوربیین بباربروسا (أي ذو اللحية الحمراء). 

كان خير الدين عبد الرحمن الأصغر في أربع أخوة: إسحاق وعروج والیاس 
ومحمد. والده هو يعقوب وهو إنكشاري أو سباهي من فاردار. وأمه سيدة 
مسلمة أندلسية: كان لها الأثر على أولادها في تحويل نشاطهم شطر بلاد 
الأندلس, التي كانت تثنْ في ذلك الوقت من بطش الأسبان والبرتغاليين. 

عمل الأخوة الأربعة كبحارة ومقاتلین في البحر المتوسط ضد قرصنة 
فرسان القديس يوحنا التمرکزین في جزيرة رودس. قتل إلياس في معركة 
وأسر عروج في رودس الذي ما لبث أن فر إلى إيطاليا ومنها إلى مصر. 
استطاع عروج أن يحصل على مقابلة مع السلطان قنصوه الغوري الذي كان 
بصدد إعداد أسطول لإرساله إلى الهند لقتال البرتفالیین. 

أعطى الفوري عروج سفينة (مرکزها الإسكندرية) بجندها وعتادها 
لتحرير جزر المتوسط من القراصنة الأوربّيين. 

وفي حوالي سنة ۰ ه/ ١٥٥۱م‏ استطاع عروج الاستيلاء على ۳ مراكب 
واتخذ من جزيرة جربة (تونس) مرکزا له» ونقل عملیاته إلى غرب 
02 

طبقت شهرة عروج الأفاق عندما استطاع بين العامين ۱۵۰۶ و ١١٥۱م‏ 
انقاذ الا لاف من مسلمي الأندلس ونقلهم إلى شمال إفريقيا. وفي عام 
٦ھ‏ استطاع تحرير الجزائر ثم تلمسان مما دفع أبوحمود موسى الثالث 
إلى الفرار. تآمر أبوزيان ضده فقتله وأعلن نفسه حاكمًا على الجزائر. 
استشهد عروج (وعمره ۵۵ عامّا) في معركة ضد الإسبان الذين کانوا 
يحاولون إعادة احتلال تلمسان وخلفه أخوه الأصفر خير الدين (خضر) . 

استطاع خير الدين صد الجيش الأسباني الذي حاول احتلال 
الجزائرفي ۰۱۵۲۹ وفي سنة ۱٥١١‏ استولى على توئس مجبرا الملك 
الحسن بن محمد الحفصي على الفرار. 


مرتسم لخير الدين بربروسا 


عملة تحمل صورة القائد خير الدين بربروسا 
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الحدود الدولية س 
للأهمية: الحافظات لها نفس اسم 
العاصمة الإدارية 


الدول الاسلامية في افریقیا 
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الاصلاحات العسكرية 


كان للعصيان الذي أظهرته الإنكشارية بعد معركة 
جالديران ورفضها تتبع أثر الشاه إسماعيل ومن معه إلى الجبال 
الإيرانية أثرًا كبيرًا على قرار السلطان سليم الأول بتغيير نظام تعيين 
ضا هذه الفقة .ولا سيما أن الحرّضین على التمرّد كانوا من كبار 
الضيّاط وعلى رأسهم قاضي العسكر ' "جعضر جلبي" . وبعد أن قتل 
السلطان سليم قاضي العسكر وجميع من حرض على هذه الفتنة. جعل 
لنفسه حق تعيين قائدهم العام» ولم يكن من بینهم. ليكون له بذلك 
السيطرة الفعليّة علیهم. وكان النظام السابق يقتضي بتعيين القائد العام 
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م من أقدم ضبّاط الإنكشارية. ۹ 
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ص ٔٗےمے مس سے ا 


۱ ير 
5 أغضل العثمانيون بناء المرافئ والترسانات البحریة ‏ مم 


لتصنيع السفن الحربية في مدينة القسطنطينية بعد فتحهاء وفي 
سنة ۸٥٥۱م‏ عزم السلطان سليم الأول بناء ترسانة بحرية ضخمة بغية 
انشاء أسطول مكوّن من السفن الحربيّة الكبيرة؛ لواجهة السفن 
البرتغالية بعد أن اشتد خطر البرتغال على العالم العربي والإسلاميء 
ولاستخدامه في الغزوات البحرية. واختار السلطان مضيق القرن 
الذهبي لإنشاء الرسی. فعمل المهند سون والعماریون بكدٌ حتى أصبح 
للعثمانيين أسطولًا بحريًا. لم ی در الله -تعالی- له أن يرى ثمار هذا 


کہ 
سے ڪڪ 


ہے۔ 7+ 00 
/ ع نی 
یتست سا سم سس کے سے لات سم سے 
| ترتیبات السلطان العنماني سلیم الأول الداخلية 
سیب سے رج ےو سے سے جوم بو مب ہے سو ا 
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١‏ نی تن 


“ين 
۹ كان للسلطان بضعة انجازات معماريّة نظرًا لقصر ف 


مدة حکمه ولانضغاله بالف زوات والفتوحات ظيلة أيامه. بنی عددًا 
كبيرًا من الساجد ورمم البعض الآخرء ومن آبرز هذه الساجد: مسجد 
فاتح باشا ومسجد آلبستان في ديار بکر. ومسجد ابن العربي في دمشق: 


اسمه ولم یکتمل الا بعد وفاته. كذلك بنی السلطان بضعة مدارس وتکایا 
وزوایا للمتصوفین, وحوّل أجمل کنائس الق طنطينية إلى مساجد. مع 


١ 

| 

e ۱ 

۱ وترمیمه للمسجد الاموي, وبدا العمل في عهده على بناء مسجد يحمل 
ا 


ابقائه على يمين جده الفاتح. ء لبطريرك الروم الأرثوذ كس آنذاك» ؛ بعدم 


وف مو سأ 1 


> 


و س 


البتاء والتشييد 


تست 
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۹ كان السلطان سليم الأول محبًا للأدب والشعر 
والتاریخ, ورغم قسوته فانه كان یمیل إلى صحبة رجال العلم. وکان 
یصطحب المؤرخين والشعراء إلى ميدان القتال لیسجلوا تطورات العارك 
وينشدوا القصائد التي تحكي أمجاد اتاضی وشي هذا انعکاس 
لشخصيته ايك وصقة سند مق معاصرية أنه" 'بطل ملحميٌ" .كان سليم 
آیضا شاعرا متمیژا یت يتفن اللغات التركية والفارسية والمربية وينظم بها 
الشعر تحت الاسم الستعار "مهس سليمي ؛ وما زالت مجموعة من 
أشعاره بالفارسية باقية حتی الیوم في أستنبول وفي برلین بعد أن نقلها 
> 


اهتمامه بالأدب والتاریخ 
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اطلس تاريخ الدولة العثما 


نية 


بعد عودة السلطان من مصر. انهمك بتجهيز أسطول بحري ضخم لعاودة الکرة على جزيرة رو 
بحرا بعد أن لم يتمكن جده. السلطان محمد الفاتح؛ من غزوها في أيامه؛ ویقال آیضا: إنه كان يحضر لحملة على المجر؛ 


سب صا ۵ و سه 40؟) 


!ُ ي جمع السلطان خمسة عشر آلف جندي من 
المشاة تحت قيادة ''فرحات باشا" بیلر بك الأناضول, وأرسل إليهم عددًا عظيمًا من المد افع والذخاٹر: وسار إليهم من 
إلى لقيادتهم في الحملة. 

وفي هذه المدة أصيب السلطان بمرض عُضال يقول البعض: إنه كان الجمرة الخبيثة, ويخمنون أنه أصيب به لشدة 

تعرضه للجثث في ساحات المعارك واستنشاق روائح الأجساد التحللة, بالاضافة إلى سفره إلى بلدان ذات مناخات 

مختلفة ومتناقضة أشد النقیض, وتعزضه لما في جوها من أدواء. ويقول آخرون: إن ما صیب به السلطان لم يكن سوى 

سرطان جلدي أصيب به جرّاء تعرّضه الطويل لأشعة الشمس خلال غزواته وسفره على صهوة جواده. بينما يقول البعض: 

إنه جرى تسميمه من قبل طبيبه الخاص الذي كان يداويه. وعلى الرغم من ألمه. استمر السلطان بسيره إلى أدرنة لإتمام 

مشروع فتح رودسء لکن لم يمهله المنون ريثما يتم ذلك. فعالجه في رحلته هذه. وتوفي یوم ۲۳ سبتمبر سنة ۱۵۲۰م؛ 
الموافق 4 شوال سنة ٦۹۲ھ‏ في السنة التاسعة لحكمه ونحو الخمسين من عمره. بت 
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چک 


)م۱٥٣١١‎ - ۱۵۲۰( 


اسیا 


والده: السلطان سليم الأول 
والدته: حفصة خاتون 
ولادته: سنه ۹۰۱ھ / ۱۹۵ 


وقائه : سنةه ۹۷۳ھ / 2۱۵۲۲ 
مدة حکمه : من ۹۷۳-۹۲۲ ۱۵۲۰/۵ ٣٣٥۱م‏ 


ولد سلیمان القان‌وني في مدينة (طرابزون) حيث كان والده آنذ اك والیا علیه ا. اهتم به والده 
اهتماما عظیمّا. فنشأ محبًا للعلم والأدب والعلماء والأدباء والفقهای واشتهر منذ شبابه بالجدية 
والوقار. ارتقی عرش السلطنة في السادسة والعشرین من عمره. وکان متأنیا في جمیع شؤونه؛ ولا 
يتعجل في الأعمال التي يريد تنفیذها؛ بل كان یفکر بعمق ثم يقررء واذا اتخذ قرارًا لايرجع عنه. 

كان سليمان القانوني طویلا ونحيفًاء مرتفع الجبین. مستدیر الوجه. كستنائي العينين واسعهماء 
منفصل الحاجبین, معقوف الأنف» خفيف اللحية؛ وكان مظهره الجسماني وسلوكه المتميز يوحيان 
بعظمته. كما كان حكيمًاء سامي الأخلاق. مخلصًا لتعهداته, وفاضلا في حياته الخاصة: وكان متفقهًا 
ومهتمًا بالشؤون الدينية. وكان رصينًا في إصدار قراراته ولذلك لايتراجع أبدًا في قرار اتخذه. عبد اتد 
دهده آوغلو, السلاطين العثمانیون:تعریب محمد جان. ص ۵۲. 
الأعلام الذين عاصروه: 

خواجه زاهد البدخشي وهو من شیوخ النقشبندية. والشيخ سنبل سنان. إبراهيم كول شني. الخطاط 
ده ده ابن الشيخ حمد الله قرة داود. الشيخ زادہ. إبراهيم حلبي, مؤلف کتاب ملتقى الأبحر". شاهدي 
إبراهيم ده ده. مصطفی أفندي مؤلف قاموس الاختري . نعمة الله أفندي صاحب کتاب اللغة . الشيخ 
مرگز آفندي, خضر آفندي, ابن الناجم صاحب كتاب" الأشباح". 
أبناؤه: 

سليم الثاني» بایزید عبد اللّه. مراد. محمد محمود. جهانكير. مصطفى. 

بناته: 


مهرماه سلطان. راضية سلطان. 


السلطان سليمان القانوني هو عاشر السلاطين العثمانيين في الدولة وهو صاحب آطول مدة حكم من ٦‏ نوفمبر۱۵۲۰م 


۱ حتى وفاته في ۷ سبتمبر سنة ١١٥۱م‏ خلفًا لأبيه السلطان سليم خان الأول وخلفه ابنه السلطان سليم الثاني. عرف عند 


الغرب باسم سلیمان العظیم. وفي الشرق باسم سلیمان القانوني لا قام به من اصلاح في النظام القضائي العتماني. 
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أحمد شاه باشا في مصر 

في سنة۰ ۱۵۲۶/۵۹۲م كان هذا الباشا طامعًا في منصب 
ولم يفلح في تحقيق هدفه. وطلب من السلطان أن يعينه 
فعينه. وما أن وصل إلى مصر حتى حاول استمالة الناس واه 
مستقلا إلا أن أهل الشرع وجنود الدولة العثمانية من الإنك 
الوالي التمرد وقتلوه وظل اسمه في کتب التاریخ مقرونًا باه 


آتباعه ۳۰,۰۰۰ شيعيًا 
بعض الورخین: 


e‏ ا سات 


أ الحلف العثماني - الفرنس ی" 


كان عهد السطان سلیمان القانوني یمثل رأس الهرم بالنسبة لقوة الدولة العثمانية ومکانتها بين دول 
العالم آنذ اك. ویعد عصره؛ العصر الذهبي للدولة العثمانية. حیث شهدت سنوات حکمه من ٩۷۲-۹۲۲‏ 
۱-۸ م توسعا عظيمًا لم یسبق له مثیل. وأصبحت آقالیم الدولة العثمانية منتشرة في ثلاث 
قارات عالية. 
وقد کان المداء متبادلا بين ملك فرنسا فرنسوا الأول وشارل الخامس (آو شارلکان) ملاك 
إسبانيا وامبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسسة فکان شارل الخامس بموجب ذلك یحکم 
آجزاء شاسعة من آوروبا بما فیها ألمانيا وهولندا والنمسا والجر وغیرها. ولأن الملك الفرنسي لم 


وحدث أن ذهب وفد فرنسي إلى سلیمان القانوني يطلب منه مهاجمة بلاد الجر في سبیل تشتیت جیوش 
شارلکان واضعافها. واکتفی السلطان بکتاب من طرفه يعد فيه بالساعدة. وکان يريد الاستفادة من هذه 
الفرصة من أجل تسدید ضرباته لملكة النمسا وتشدید الخناق على دول آوروبا. ومما یجدر الاشارة إليه 
أن استعانة فرنسا بما لها من قوة وثقل كاثوليكي نصراني في آوروبا آنذاك بالدولة العثمانية السلمة يعطي 
الطلع فكرة عما وصل إليه العتمانیون من قوة وصیت وعالية في ذلك الزمان. 

لقد أثمرهذا الحلف بين الدولتین في إضعاف مما لك شارل الخامس والجمهوریات 
الإيطالية» فعلی الرغم أن الفرنسیین لم یستطیعوا الانتصار على الاسبان في الفرب الا أن شارلکان 
خسر آراض عديدة من آوروبا الشرقية. كما قامت القوات البحرية العثمانية- الفرنسية بقيادة 
خير الدین بربروسا باستعادة مدينة نيس وجزيرة کورسیکا لصالح الفرنسیین» كما انتصرت الأساطيل 
العثمانية على البحرية الاسبانية والايطالية في مواقع عديدة. 

آراد الحلف الفرنسي العثماني غزو إيطاليا بسبب ثراء الدن الايطالية وازدهار ثقافاتها بالإضافة إلى 
وجود مقر البابا قائد النصرانية في روماء وبالفعل توجه سلیمان الأول بمئة آلف جندي لهاجمة إيطاليا 
من الشرق» وهبط خير الدین بربروس من جهة الجنوب في میناء آوترانة الايطالي, كما تقدم الفرنسیون 
من جهة الفرب الايطالي, وکان الهدف من هذا هو هجوم واحد وکبیر من ثلاثة جهات. إلا أن توجس اللك 
الفرنسي من أن يتهم بالردة عن النصرانية من قبل العامة ورجال الدين (لتعاونه عسكريًا مع دولة 
مسلمة) جعله يعلق عملياته العسكرية ويكتفي بمهادنة شارلکان, ولو أن الحملة العسكرية المشتركة تمت 
كما خطط لها لغدت ایطالیا بکاملها ولاية عثمانية.سلیمان القانوني. 


۱- سلیمان القانوني. الوسوعة الحرة على الشبكة المنکیوتیة؛ نقلا عن مراجع آجنبية. 
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|الدولة العثمانية 


التحالف الفرنسي العثماني, الذي يعرف أيضًا 
التحالف الفرنسي التركي؛ هو تحالف بدأ سنة 
٦ھ‏ بين ملك فرنسا فرانسوا الأول 
والسلطان العثماني سليمان القانوني» وهو 
التحالف الذي قيل عنه: " انه أول تحالف غير 
أيديولوجي دبلوماسي من نوعه بين 
إمبراطوريتين مسيحية ومسلمة . تسبب هذا 
التحالف في إحراج فرنسا في العالم 
السيحي, ونعتوه ب ' التحالف الأئیم , أو 
"الاتحاد الذي دنس زهرة الزنبق والهلال ؛ 
ومع ذلك فقد خدم هذا التحالف مصالح 
الطرفين.كان هذا التحالف الاستراتيجي 
والتكتيكي في بعض الأحيان. واحدًا من أهم 
مات الخاوجية الفرسنية واستعرت 
لأكثر من قرنين ونصف القرن من الزمان, 
حتی الحملة الفرنسية على مصر. وهي التي 
كانت ولاية عثمانية. بين عامي ۱۸۰۱-۱۷۹۸. 


الإمبراطورية 
فيينا الرومانية المقدسة 
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برزت الجر(هتغاریا ) في أوروبا الشرقية کخصم تقليدي للعثمانيين: بعد زوال الصرب والبلغار 

في نهاية القرن الرابع عشر الميلادي وزوال بيزنطة من قبل. وان هذه البلاد شکلت سورًا منيعًا ضد 
التقدم العثماني في أوروباء في عهدي هونيادي وابنه ماتياس کورفن. 

ويبدو أن الجر ضعفت بعد ذلك بفعل بروز قوة الطبقة الارستقراطية على حساب اللكية القوية 
السلحة: وازدياد الضغط الاقتصادي على الطبقة الزراعية الفقيرة. ما أدى إلى حدوث اضطرابات 
اجتماعية واقتصادية نتيجة هذه الخلافات السياسية. هذا من جهة. ومن جهة آخری . فقد نتج عن اعتلاء 
عرش المجر ملوك ضعاف إلى عدم استغلال انشغال العثمانيين في إيران وبلاد الشام ومصر للنظر في 
آحوال مملكتهم والتھیؤ للحرب. 

وطرأ حادث أشعل نار رسول سليمان الأول الذي جاء لإعلامه بارتقائه العرش. ويطالبه بدفع الجزية 
السنوية المقترحة منه. مقابل تجديد الصلح. ويبدو أن لويس هذا كان قد عزم على فك أي تعهدات كانت 
قد أعطيت للعثمانيين من قبل آسلافه. لذلك ذهب إلى حد قتل الرسول مبعوث السلطان. أثار هذا 
العمل حفيظة سلیمان الاول: فاستشاط غضبّا لهذه الفعلة؛ وليس ثمة سبب أكبر من ذلك لإعلان الحرب. 

دامت ترتیبات الحرب ( آوائل ٩۲۸‏ ه/شتاء ۰)2۱۵۲۱ تحرك بعدها الجيش العثماني بعدته وعديده 
باتجاه الشمال. كان هدف الحملة مدينة بلغراد. البوابة المؤدية إلى ما وراء نهر الدانوب. ومفتاح آوروبا 
الوسطی, وأقوى قلعة للمجر على الحدود العثمانية, وإذا کتب لهذه المدينة أن تسقط فستصبح الطریق إلى 
بودابست وفيينا مفتوحة أمام العثمانيين. 

وعلم المجريون أن موجة جديدة من الجيش قذف بها العثمانيون راحت تهدّدهم. فاستنجدوا 
بدول أوروياء ولكن هذه الدول تلکأت. ذلك أن البندقية كانت تفاوض الباب العالي بشأن عقد 
سادے 8 تجارية : والبابا کان منهمکا ببش کلات داخليبة: وگذلك گان ملك بولقدا و الاميز اطور شال 
الخامس. الذي نصح الملك لويس الثاني بابرام هدنة مع السلطان لکسب الوقت. 

وسرعان ما وصل الجیش العثماني إلى صوفيا عن طريق آدرنة. وتابع زحفه نحو الشمال على ثلاثة 
موی سین ايض - قرافم افا السك راکےاء دو راتا = گراف يليان عمد معان 
أوغلو. ومحور صوفيا - بلفراد. بقيادة الصدر الأعظم بير باشاء على أن تجتمع هذه الجيوش حول مدينة 
بلغراد ثم يلتحق السلطان بها. وقد هدف السلطان من وراء تكتيكه العسكري هذا إلى التمويه على الحملة 
وصرف أنظار المجريين عن وجهتها الأساسية. 


١-د.‏ محمد سهيل طقوش, تاريخ العثمانيين. ص ۰۱۸۱-۱۸۰ 


سے 


۳:۳ 
أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ی 


1 7 3 ۰ 5 بلفراد القدیم 
برج الستبد ا 


تسم تقريبي لبلغراد في القرن السادس عشر الميلادي 
مر نبي لد 


| ومع أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


۴ 


بج 
د 


چ6 2 2 ريم 
نز - > ےج ہی 


مرجم الگ ارتا ل السلطان محمد الفاتح وهو يضرت حصارا على بلغراد 


IEEE 
فتح بلغراد الصربية‎ 
عاطمة الدولة‎ 
العاصمة الإقليمية‎ 

ا 
ميناء وميناء نهري 

الحدود الدولية 


تمکن أحمد باشا في آقاء مہ من فتح مدينة شابتس الواقعة علی نهر الدانوب والقريية ملن بلفراد؛ وتابع زحفه نحوهذه 
الدينة الأخيرة. واجتمعت الجیوش الثلاثة حول بلغراد. ثم لحق بها السلطان. وسرعان ما نصبت المد افع حولها وبدأت تقصفها 
بشکل متواصل. وضيّق المجاهدون الخناق علیها. ونفذوا عملیات اقتحام منظمة حتی تمكنوا من الدخول إليها بعد أن نسفوا أكبر برج 
في تحصیناتها. ودخل السلطان المدينة» بعد شهرین ونصف من الحصار وا لضرب التواصل, وصلی في إحدى 
کنانسها بعد أن حولها إلى مسجد. وبسقوط بلفراد أزيل ذلك الحاجز الذي حال دون تقدّم العثمانيين إلى الأقاليم الواقعة فیما 
وراء تهر الدانوب. وأضحی الطریق من بلفراد إلى بودا في الد انوب الأوسطء مفتوخا آمامهم. 
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' فتح جزيرة رودس سنة ۹۲۸ھ 


كانت رودس جزيرة مشاكسة إذ كانت حصن حصين لفرسان القديس يوحنا الذين كانوا يقطعون 
طريق الحجاج المسلمين الأتراك إلى الحجاز: فضلا عن أعمالهم العدوانية الوجهة لخطوط الواصلات 
البحرية العثمانية. فاهتم السلطان سليمان بفتحها وأعد حملة عظيمة ساعده على تحقيقها آمور عدة: 
۱- انشغال أوروبا بالحرب الكبرى بين شارل الخامس (كنت)- إمبراطور الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة ۔وفرانسوا ملك فرنسا. 
۲- عقد الصلح بين الدولة العثمانية والبندقية. 
۲- نمو البحرية العثمانية على عهد سليم الأول. 


الامبراطورية 
فيينا الرومانية المقدسة 


١‏ سليمان القانوني حربًا كبيرة ضد 


: رودس ابتداء من منتصف سنة ۱۵۲۲م؛ 

: وفتحها وأعطى للفرسان حق الانتقال | 

۱ 7 1 | منهاء فذهبوا إلى (مالطا) وهناك | 
...۰4۰۰۰-۰۰۰ مسار القوات العثمانية البحرية لفتح جزيرة رودس ۱ استاس ارات تقشع حق رت ١‏ 


۱ 
0 
په مسار فرسان القدیس یوحنا من رودس إلى مالطا 1 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


عندما سمع أمير رودس (دوفیلییه دوليل آدم) أن السلطان سليمان قادم على فتحها. أرسل 
سفراءه إليه ليرضيه بدفع الجزية للدولة العثمانية. وكان قصده من ذلك كسب الوقت حتى تفرغ 
الدول الأوروبية لمساعدته؛ لأن الحرب كانت قائمة بين فرنسا وألمانياء والعالم السیحی في 
اضطراب لظهور المذهب البروتستانتي. فلم يقبل السلطان, وخرج بقوة عسكرية مكونة من ۲۰۰ 
سفينة حربية و٠٠٤‏ سفينة نقالة تحت قيادة بيلان مصطفى باشاء تحمل عشرة آلاف جندى تحت 
قيادة الوزیر الثاني داماد مصطفى باشاء ثم خرج السلطان نفسه بجيش عظيم من البر قاصدًا 
مرمريس الواقعة على ساحل الأناضول تجاه جزيرة رودس؛ للامداد والوقوف على حركة جيش العدو. 


وصلت الجیوش العثمانية إلى جزيرة رودس في 
شعبان سنة ۲۸٩ه.‏ فأخذت السفن العثمانية تذهب 
وتجيء آمام حصون مدينة رودس عاصمة الجزيرة. 
آما السلطان سلیمان الأول فقد رکب البحر على رأس 
جیش وصل إلى ميبدان القتال واخذ يدير آمر 
الحصار بنفسه. ثم آمر جیوشه بالحملة على 
الحصون ودوام مناوأة العدوء وحاول أهل الجزيرة 
الدفاع عنها بشجاعة. لکن القوات العثمانية استمرت 
في الضغط حتى اضطرهم لقبول التسليم بعد 
حصار دام سبعة آشهر. ثم الانتقال منها إلى جزيرة 
مالطا. 


00000 


0 تا يخ الدولة العثمانية 3 


معركة موهاكس سنة ۱۵۲۱/۵۹۳۲ 


كان ملك الجر شيلاد یسلاف القاتى جا جلیو قد عزم على تعض أي تمهدات کانت قد أمطيط من 
قبل أسلافه لسلاطين الدولة العثمانية. وذهب إلى حد قتل مبعوث السلطان سلیمان إليه؛ وکان البعوث 
اف بال ا الستویل الف رض ا علی اجى وتعذا وذ سلیمان بقزوة کیو قد الچر. 

سار السلطان سلیمان الأول من آستنبول في ۱۱ رجب ۲۳/۵۹۳۲ إبريل ۰۱۵۲۲ > علی رأس جيشه؛ 
الذي گان ملا من نو ماثة آلف جندي ی وہ ا 
من عبور نهر الطونة بسهولة ویسر؛ بفضل الجسور الكبيرة التي تم تشیید 

ویعد أن افت اس وي را ۷۳۷۰ ۳ "وادي موهاکس" بعد ۱۲۸ 
يومًا من خروج الحملة, قاطعًا ۱۰۰۰ کم من السيرء وهذا الوادي یقع الآن جنوبي بلاد الجر على مسافة 
۵ كم شمال غربي بلفراد. و۱۷۰ کم جنوبي بودابست. وکان في انتظاره الجیش الجري البالغ نحو 
مئتي ألف جندي» من بینهم ۳۸ ألما من الوحدات الساعدة التي جاءت من ألمانياء ويقود هذه الجموع 
الجرارة الملك "فیلاد یسلاف الثاني جاجلیو . 

وفي صباح یوم اللقاء ۲۱ ذي القعدة ۲۹/۵۹۳۲ آغسطس ١١١٠م‏ دخل السلطان سلیمان بين صفوف 
الجلد یمد سوه اتی وخظب فپهم طا حه اسا بایغ یستهم على الضیر والگباته ٹم دخل بوڈ 
لیف EL‏ ی و SSL‏ الع ٠‏ وشحذت العزائم. وکا مقار 
لهم: "ان روح رسول الله تنظر الیکم" .فلم يتمالك الجند دموعهم التي انهمرت نأش را مما قاله 
السلطان. 

وفي وقت العصر هجم المجريون على الجیش العثماني الذي اصطف على ثلاثة صفوف. وكان 
السلطان ومعه مدافعه الجبارة وجنوده من الإنكشاريين في الصف الثالث. فلما هجم فرسان المجر 
وكانوا مشهورين بالبسالة والاقدام. أمر السلطان صفوفه الأولى بالتقهقر حتى يندفع المجريون إلى 
الداخل, حتى إذا وصلوا قريبًا من المدافع, أمر السلطان باطلاق نيرانها عليهم. 

فحصدتهم حصدا. واستمرّت الحرب ساعة ونصف الساعة:؛ في نهايتها أصبح الجيش 
الجري في ذمة التاریخ, بعد أن غرق معظم جنوده في مستنقعات وادي موها کس, ومعهم 
الملك فيلاد يسلاف الثاني جاجلیو وسبعة من الأساقفة. وجميع القادة العبان ووقع هي 
الأسرخمسة وعشرون ألفاء في حين كانت نت خسائر العثمانيين مئة وخمسين شهيدا: 
وبضعة آلاف من الجرحى. 


١‏ - موهاکس.. أبادت جيشًا وحققت حلمًا - إسلام أون لاين.نت: 
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۳ البحر العثماني (البحر الأبيض المتوسط) 


ي الإسكندرية 1 بنغازي ۾ 


ححح)ه مسار القوات العثمانية إلى معركة موهاكس في بلاد الجر 


(0 


4 زحف القوات النصرانية لملاقاة العثمانيين على أرض موهاكس 


مرتسم تخيلي لمعركة موهاکس لأحد الرسامیین الأوروبیین 


۶7:0 بعد انتصار موهاكس تحرك‎ N 


الجيش العثماني نحو الشمال بمحاذاة ساحل ٴ 
الطونة الغربي حتى بلغ بودابست عاصمة 
المجرء فدخلها في (۳ ذي الحجة ۱۰/۰۹۳۲ 
سبتمبر 1677م )؛ وشاء الله -تعالى- أن يستقبل 
في هذه المدينة تهاني عيد الأضحى في سراي 
الملك. وكان قد احتفل بعيد الفطر في بلغراد 
2 في أثنا ء حملته الظافرة. : 


عند عودة سليمان الأول من بلاد 
المجر اصطحب السلطان معه 
الكثير من نفائس البلاد وخاصة 
كتب كنيسة ماتياس کورفن. وهي 
كنيسة اعتاد الأوروبي ون على 
تسميتها بكنيسة التتويج؛ لأن الملوك 
الأوروبيين كانت تتوج فیها. وحول 
المسلمون تلك الكنيسة إلى مسجد 
شیف الها النتوش الف ربیۃ 
وأعيد المسجد كنيسة عندما خرج 
العثمانيون من المجر وبقيت النقوش 
العربية شاهدًا حتى يومنا هذا . 


مقر القيادة المجرية بقيادة لويس الثاني 


وصل العثمانیون إلى "وادي موهاكسسى" بعد ۱۲۸ يوم 
من خروج الحملة, قاطعًا ٠٠٠١‏ کم من السيرء وهذا الوادي 
يقع الآن جنوبي بلاد المجر على مسافة ۱۸۵ كم شمال غربي 
بلغرادء و۱۷۰ كم جنوبي بودابست. وكان في انتظاره 
الجيثى المجري البالغ نحومائتي آلف جندي» من بينهم 
۰ من الوحدات المساعدة التي جاءت من ألمانياء ويقود 


هذه الجموع الجرارة الملك "لويس الثاني" 


م أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


۰ 


2 مم ےئا 
چس ے2 ض سند ۸۱۵۲۲/٩۳۷‏ 


کساٹ 


"كم ® مقر القيادة العثمانية 
٤ے‏ ا 


انتهت المعركة بانتصار العثمانيين وتسلم سلطانهم مفاتيح 
عاصمة المجر بودا (و تعني البلد العالي)ء ويجدر الإشارة هنا 
أن بودابست كانت عبارة عن مدينتين منفصلتين آنذاك وهما: 
(يودا .. وبست). استيقضت المقاومة المجرية لكنها فشلت 
وأصبح العثمانيون القوة المسيطرة في أوروبا الشرقية. 


کم العثمانيون 


أرض اتعركة ق © تسلسل الاحداث 


١ أطلس تاريخ الدولة العثمانية رات‎ ٠ 


كانت معركة موهاكس من المعارك النادرة في التاريخ. حيث 1 م أحد أطرافها على هذا النحومن مصادمّة 
واحدة. وقي وقت قليل لا يتجاوز ساعتین. وترتب عليها ضياع استقلال المجر بعد ضياع جيشها على هذه 
777 مروعة. . وبعد اللقاء بيومين في ۲۳ ذي القعدة ۳۱/۵۹۳۲ أغسطس 1655م قام الجيش 
العثماني بعمل استعراض أمام السلطان سليمان الأول. وقام بأداء التحية له وتهنئته. وقام القادة بدءًا من الصدر 
الأعظم بتقبيل يد لكان 

0 تحرك الجیش العثمانى نحو ل بمحاذاة ساحل الطونة الفربي. حتى بلغ بودابست عاصمة 

مر ان في ۳ ذي الحجة ۹۳۵ ۱۰ م16 سی ہب د وا 

مکث السلطان في الدينة ثلاثة عشر يومًا ینم شئونها. وعَيّن "جان زابولي أمير ترانسلفانیا ملكا على الجر. 
التي أصبحت تابعة للدولة العثمانية» وعاد السلطان نی عاصمة بلاده. بعد أن دخلت الجر في سلطان الدولة 
العتمانية. 


oY‏ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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نهر الد انوب وهو يقسم مدينة بودابست الجریة(هنغاریا ) إلى قسمین 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية Yor‏ 


سڈ 


قلعة بودابست اد المنيعة في العاصمة ا 


تزخر أراضي المجر بالعديد من الآثار العثمانية 
الإسلامية؛ إذ خضع جزء من المجر للحكم 
العثماني قرابة قرن ونصف قرن, منذ أن فتحها 
العثمانیون على يد السلطان سلیمان القانوني 
حيث بنی العثمانیون کثیرا من الجوامع 
والساجد (الأوقاف الحكومية أو الساجد التي 
یبنیها الأغنیاء). ففي کل الدن الجرية التي كان 
یقدر عددها في ذلك الوقت بين ۳۵-۳۰ مدينة؛ 
نجد جامفا رئیسشا (ویسمی جامع الخاصة أو 
یدعی باسم السلطان الذي بني في عهده ویحمل 
اسم الجامع الکبیر) وعدذا من الجوامع 
والساجد الاخری. ولریم ا كان هن اك آعداد 
كبيرة من آماکن العبادة أو يزيد بقي منها إلى 
اليوم عدد ضئيل جدًا. 


أحد المساجدالقديمة في مدينة بودابست 


إخفاق العثمانيين أمام فیینا 


كان وضع السلطان العثماني(سلیمان الأول) قويا من الناحية الدبلوماسية, فقد كان يرى 

أوروبا مجزَّأة ومنقسمة على نفسها أكثر من أي وقت مضی. كما كان يتابع؛ بكل دقة وانتباه. تطور الوضعين 
السياسي والديني في لفیا وگان علي غلم بثورة البروتستانت في دايت سبير سنة ۹۳۵ھ /۵۲۹٥۱مء‏ 
قبل الزحف على فیینا . ويُقدّر مدى تأثير النزاع الديني على الأوضاع العامة في أوروبا. 

وحدث. يعد قرشب الأوضاع في الجر. أن تابع السلطان زحفه قاصدًا مدينة بودابست عاصمة المجرء 
فوصل الیها. في شهر محرم ٩۳۰‏ ه/ آیلول ۲۹١۱م‏ وضرب علیها حصارًا مرکزا. 

لم یصمد فردیناند آمام الضفط العثماني: فکان حریصّا على أن يجتب عاقبة کماقبة ماك فا 
إلى فیینا في حين استسلمت حامية المدينة للعشمانیین. فدخلها السلطان برفقة زابولیا الذي تم تنصیبه 
ملکا على البلاد في حفل بهیج. وتابع السلطان زحفه باتتجاه مدينة فيينا لطاردة الجیش 
التمساوي وابادته. على الرغم من أن الخریف کان على الأبواب» واصطحب معه زابولياء وترك حامية 
في مدينة بودا لحفظ الأمن وتوطیده. فوصل إلى الدينة في ۲۳ محرم / ۲۷ آیلول. وضرب علیها حصارا 
مرکڑا: 

كان سکان فیینا هل آخلوا مدینتیم: کما انسحب منها الك فردیٹائد وتوجٌه إلى لینز حیت یتسنی لا 
عند الحاجة تنظیم النجدة والبقاء على اتصال بأخيه شارل الخامس, وتولی الدفاع عنها الکونت نیقولا 
فون سالم على رأس قوة تقدر بعشرین ألف مقاتل, وکان علیهم مقاومة الحصار الذي فرضه مثتا آلف 
جندي. 

نتيجة لهذا التوغل العثماني في عمق القارة. انتشرت الأنباء في كل أنحاء أوروبا بأن 
السلطان سليمان الأول أقسم أن يخضع كل سكانها للعقيدة الاسلاميق. وأدرك الأوروبيون أن 
الخطر لا یتعلق هذه المرّة ببلاد الجر وبلدان الدانوب بل بقلب آوروبا. فکان تجنید کل الطاقات ۳ 
الفزو لذا قان بروتستانت ث آقاقیا حضوا قواهم وقاموا يترتيب الداع عن المديتة بصویة محكمة. +7۳ 
أن شاول الخامس هدّدهم باتخاذ عقوبات ضدهم إذا هم تخلوا عن فرديناند في هذه المحنة. 

كان وضع الملك فردیناند يائسّاء وقد حاول عببّا طلب النجدة من الإمبراطور واتفق مع البابا لاستملاك 
قسم من أموال الكنيسة لتمويل نفقات الحرب. واستغل الوقت؛ الذي خسره سليمان بفعل الأمطار المستمرة 
والفیضانات, لاتخاذ استعدادات ستظهر نجاعتھاء فعمد إلى ترميم الأسوار. وهدم الدور من حولها. 


۱-د. محمد سهیل طقوش, تاريخ العثمانیین. ص ۰۱۹۵-۱۹۰ 
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ہے گر ارت 
الدولة العثمانية 
الى سر ات مک 
0 كليكيا قونية / 2 5 
١0‏ و سار آيدين "2 
کاش وت ٭ أثينا لبیانٹو ‏ البحر 


ہیں خاض العثمانيون فيها حربًا سنة ۹۷۲ھ ه مالطا 


۱ البحر العثماني (البحر الأبيض المتوسط) 


و طرآباس ۳ في سنة ۵٩۳‏ / ۹٢٥۱م‏ زحف “مر 
السلطان سلیمان الأول بجيش قوامه ربع 
ملیون جندي على فیینا التي دافع عنها سکانها 
ببسالة مما أدى إلى فشل الحصار. وبعد ثلاث 


و الاسكندرية بنغازي و 


سنوات زحف سلیمان على الدينة من جدید 


الحصار العثماني لعاصمة الامبراطورية 


بجيش جرار. ولکن شارل الخامس واجهه بجیش 
/ ضخم. وفي النهاية عقد الصلح بين الطرفین 
الرومانية القدسة (فیینا). ؟ ر في الآستانة سنة ۹:۰ه/۱۵۳۳م. ۹ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية | 


وادّخر فرديناند الذخيرة والمؤن بكميات کبيرة. وخصص مراكز ضد الحريق وسد كل أبواب المدينة إلا بابًا 
واحدًا. 
دام حصار فيينا مدة تسعة عشر يومًاء من (۲۳ محرم إلى ۱۲ صفر/۲۷ أيلول إلى ١7‏ تشرين 
الأول) قام العثمانيون خلالها بأربع محاولات لاقتحام الدينة, وكانوا يردون على أعقابهم في كل مرة بفعل 
وعي المدافعين عنهاء وكانت أوروبا تمسك في أثناء ذلك بأنفاسها وتنتظر بقلق نهاية هذا النزاع الذي 
سيقرر مصير القارة. 
وأقبل الشتاء فكان المطر ينهمر بغزارة وبصورة متواصلة ليل نهار. حتى فاضت خنادق 
الحاصرین بالماء. ثم جاء البرد القارس ففتٌ في عضد الجنود العثمانيين. وعجز خط 
مواصلاتهم الطویل توفیر المؤن والذخيرة التي أخذت تتضاءل, وبدأ الانكشارية یتهامسون فیما 
بينهم» لذلك لم يندفعوا للقتال. وأهاب السلطان سلیمان الأول برجاله أن یبذلوا محاولة آخيرة ووعدهم 
بجوائز سَنيّة. لکنهم کانوا غير راغبین في القتال بفعل الظروف الطبيعية القاسية. 
وأخیرا س الهجوم مع خساثر فادحة, وآمر السلطان رجاله بالتراجع حفاظا على حياتهم: وقد مله 
الحزن. حیث كانت هذه أول هزيمة پلقاها. على الرغم من أنه احتفظ بنصف بلاد الجر. ودامت 
الحملة سبعة آشیں 
وهكذاء فان إخفاق الجيش العثماني القوي أمام فيينا یضع. في مستهل العصور الحديثة؛ 
الحدود بما يمكن أن تصل إليه أوروبا حملة آتية من الشرق. مهما كانت تخضع إليه من انضباط وقيادة. 
وقفل الجيش العثماني عائدًا إلى أستنبول. وقد حمل السلطان سليمان معه تاج سانت ستیفن؛ 
وأوضح لشعبه أنه عاد من دون أن ينتصر لأن فردیناند رفض الخروج إليه للحرب. ووعدهم بأنه سوف 
يعاود الكرّة. 
ونظر الغرب الأوروبي إلى وعيد السلطان بعين الجد. وساد الذعر مدينة روما ء ففرض البابا كليمنت 
السابع (۹۲۸- ۵۹:۱ / ۱۵۲۲ - ۱۵۳۲۶م) الضرائب حتى على الكرادلة لتوفير ا مال اللازم لتحصين 
الثغور التي يمكن أن يدخل منها العثمانيون إلى إيطاليا. 
أما فرديناند فقد أرسل بعثة أخرى إلى البلاط العثماني برئاسة نیقولا جوریشتش. 
يرافقه الکونت لبار. أحد نبلاء النمساء بهدف التفاهم مع السلطان, لآن وضعه الداخلي في بلاد الجر بدا 
يهتز بعد أن أدرك النبلاء الذين ساندوه أنه غير قادر لا على إعادة الوح د إلى الملكة, ولا على طرد 
العثمانيين برغم الجهود التي بذلها في سبيل ذلك. 
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كما شهد نهر الد انوب معركة موهاکس الشهيرة على أرض هنغاریا. شهد أحداثا حاسمة على أرض النمسا: ویری مؤلف ومصمم الأطلس مشیرا إلى ضفة النهر الأخرى 
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وفشلت هذه البعثة الثانية في تحقیق آمال فردیناند. لأن السلطان لم يكن راغبًا بعقد 

الصلح. بل رأى إن الظروف مؤاتية للاصطدام مع شارل الخامس. هذه المرّة: ووضع حدًا لتوثبه على بلاد 
السلمین. وأن العالم لا يسع الا عظيمًا واحدّا فقط. ولهذا لا بد أن يزول شارل ومعه الإمبراطورية 
الجرمائیڈ اللقدسة: 

وفي ۱٩‏ رمضان ۲۵/۵۹۳۸ نيسان ۱۵۳۲۲م۰ زحف السلطان سليمان الأول مرة أخرى نحو الفرب 
لحرب الإمبراطور شارل الخامس» على رأس جيش يقدر بمئتي ألف مقاتل وأربع مئة مدفع. قاصدًا مدينة 
فيينا لفتحها ومحو ما لحقه من فشل في المرّة الأولى. وعندما وصل إلى نیش. جاءه مبعوثان من قبّل 
فرديناند للتفاوض من جديد حول تحقيق السلم. غير أنهما فشلا في حمله على العدول عن موقفه. 

ورفض السلطان في هذه الأثناء. عرضا آخر من فرنسا هذه المرّة. قدمّه سفيرها رانسون الذي اجتمع 
به في مدينة بلفراد. يتضمّن حث السلطان على مهاجمة شارل الخامس في إيطاليا لا ألمانياء الا أنه وعد 
السفير الفرنسي بإصدار أوامره إلى خير الدين بربروسا لمهاجمة میلانو وجنوة. لأنه يتعذر تغيير 
انتا السك ة2 

كان سكان فيينا ينتظرون حصارًا جديدًا يقوم به العثمانیون. لذلك أقاموا التحصينات حول العاصمةء 
واستعدوا لحصار قاس. 

تقدم الجيش العثماني وفتح قلاعًا عدَّة. لکن الواجهة الهامة وقعت آمام کونز. الدينة الجرية المحصّنة, 
حيث فشل في اقتحامها رغم قصفها بالد افع. 

والواقع أن حامية الدينة. بقيادة نیقو لا جوریشتش, آبدت من الدفاع عنها أكثر مما كان يتوقع؛ وآن 
الاستمرار في حصار فاشل یژخر تحقیق الهدف الأساس للحملةء لذلك قبل السلطان با جراء مبا حثات مع 
حکم الدينة الذي قبل بتسلیم القلعة للجيش العثماني مشترطا عدم دخول آفراده إليهاء وقبل السلطان 
هذا الشرط. وشعر شارل الخامس بالخطر الحدق به فأرسل أحد آعوانه إلى معسکر السلطان لیفاوضه 
بشان عقد الصلح واقتسام البلقان بينهماء على أن یِجمّد السلطان استعد اداته العسكرية حتی يتفرغ شارل 
لمحاربة فرنسوا الأول. 

ويبدو أن السلطان سليمان الأول ظل وفيًا لعلاقاته مع الملك الفرنسي. فرفض أن يخون حليفه 
مقابل كسب مادي, واشترط على شارل. حتى يقبل عرض الصلح» أن يعيد لفرنسوًا كل الأراضي التي 
انتزعها من مملكته: وكل ا مال الذي أخذه منه. 


سپ 


۱ 
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وقفت الثلوج حائلا من دخول العثمانیین فیینا 
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عندئد أخذ شارل الخامس يستعد لهذه الواجهة. فتلقى» بعد توسلات كثيرة: منحة من الدايت 
الامپراط وري ليجند الجيوش. وتمکن بمساعدة فردیناند من تجنيد ثمانية وسبعين ألف 
جندي» كما عقد صلحًا مع اللوتریین( آتباع مارتن لوثر) في نورمبرغ ينص على مشاركة البروتستانت في 
القاومة ضد العثمانیین مقابل تراجعه عن الانذار الذي وجّهه الیهم بالعودة إلى حظيرة الكثلكة» ما سمح 
له بمقابلة العثمانیین وهو مطمئن على الجبهة الد اخلية. 

ولم يع السلطان هذه الرة أيضًا بقریسته, ذلك أن شارل الخامس لم يكرح للقتال وفضل البقاء داخل 
آسوار فیینا. على الرغم من محاولات السلطان لاستدراجه للقتال في الیدان, جنب بهذا التصرف 
مجابهة هي من دون شك خاسرة. ثم عمد إلى مفادرة الدينة عند اقتراب الجیش العتماني منها. 

وبعد أن استولی السلطان سلیمان الأول على حصن کونز كان بإمكانه التوجه مباشرّة إلى فیینا 
التي كانت تستعد . في توتر عصبي كبير لمواجهة حصار جدید, لکن الجيش العثماني سار نحو الغرب في 
اتجاه أوستريا ما أثار تعجب الجميع. فهل كان السلطان يواصل تنفیذ خطته. ألا وهي ملاقاة شارل 
الخامس في معركة طاحنة تقليدية والتغلب علیه. ومن ثم يتوجه إلى فيينا ويستولي عليها ؟ لکن شارل 
الخامس غادر العاصمة النمساوية. وعانى الجيش العثماني من نقص في التجهيزات العسكرية وبخاصة 
الدفعية. كما أضاع وقنّا طويلاً أمام كونز. واقترب فصل الشتاء الذي لا يمكن معه استمرار الحصار 
بشكل يضمن فتح المدينة؛ وعمد الإمبراطور إلى استخدام القائد الجنوي أندريا دوريا لمهاجمة السواحل 
اتيقبانية سن ائیسں نهيف التخقری من حدة الجبية اليرية. 

والواقع أن هذا القائد البحري الجنوي احتل مينائي كورون وباتراس في شبه جزيرة سم 
ودمر القلعتين اللتين أقامهما السلصان بايزيد الثاني على ضفتي خليج ليبا 
اليونان. 

تظاهر السلطان بقلة الاهتمام بسقوط هذين الحصنین. غير أن الحملة الأسبانية هذه؛ التي جاءت بعد 
احتلال الأسبان لیناء تلمسان في شمالي افریقیا. تدل دلالة واضحة على عزم شارل الخامس على 
التصدي للعتمانیین ومضايقتهم ٠‏ كي یخفف الضفط على الجبهة البرية. كما ذکرتا. 

ترما اوه الموامل: اصندر اسان آهاغره إلى الجيش العثماني بالعودة الى أستتبول طخ طريق بلفراذ 
من دون أن یتمکن من حصار مدينة فیینا. وفعلاً وصل السلطان إلى عاصمته في ۱۹ ربيع الآخر 
۹ تشرين الثاني ١١٥۱م‏ بعد سبعة أشهرء وهي المدة التي استغرقتها الحملة. 

وأدرك فردیناند عدم جدوى الاستمرار في معاداة العثمانيين ومال إلى الصلح. فأرسل 
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يعرض على السلطان تحقيق صلح بين الطرفين. قبل سليمان الأول مبدأ عرض الصلح» وصرح 
با سیا ا ۲ كاين له. وطلب مقابل ذلك تسلیمه متا مدینة غران! التى تمد مفتاح فیینا. 
رما لنش والولاء. 

وتم. بموجب هذه العاهدة. التي وقعت في آستنبول في ۲۹ ذي القعدة ۹۳۹ھ/حزیران ۱۵۲۳م؛ تثبیت 
الحدود العثمانية - الألمانية على اف الحدود الجرية - النمساوية في عصرنا. وتضمنت العاهدة 
اعتراف الحكومة العثمانية بفرديناند ملکا على بوهيميا وأرشیدوقا على النمساء وتعد أسبانيا خارج 
معاهدة الصلح. 

وقام فرديناند بإرسال مفاتيح غران إلى السلطان, وأطلق على نفسه ( ابن السلطان)؛ واعترف 
بسيادته على معظم أراضي المجرء كما استرد مدينتي كورون وباتراس. 

كانت هذه المعاهدة أول معاهدة صلح بين الباب العالي والتمسا. والواقع أنه كانت هناك عوامل 
أساسية أدت إلى تحقيق الصلح بين الطرفین. منها ما يتعلق بالعثمانیین. ومنها ما يتعلق بالنمسا. 

أما العوامل التعلقة بالعثمانيين فهي: 
- إن الهجمات الأوروبية على شبه جزيرة الورة وشمالي إفريقياء ولوكانت محدودة الأثر إلا أنها جاءت في 
وقت غير ملائم. وكان زحف العثمانيين باتجاه قلب أوروبا فاشلا إلى حد ما. 
- كان السلطان سليمان الأول يتطلع منذ مدة على قيادة حملة د اسف لتدعيم نفوذه في 
شرقي الأناضول استعصدادا لفتح مدينة بغداد- من الاحتلال الصفوي الطائفي-. لکن الخطة 
الإستراتيجية التي درج عليها سلاطين آل عثمان. وهي تجنب القتال على جبهتین. اضطرته إلى تحقيق 
صلح مع النمسا ليضمن بقاء أعدائه في أوروبا في حال سلام معه. 
-علم السلطان سليمان الأول بأن شارل الخامس كان على اتصال دائم مع الشاه طهماسب ۰ في محاولة 
منه لتنسيق العمليات ضده في الوقت المناسب. 
آما العوامل التعلقة بالنمسا فهي: 
7 كان کل من شارل الخامس وفردیناند بحاجة إلى السلم. فالشکلات الدينية كانت في تصاعد مستمر 
وتقرّب البروتستانت من الملك الفرنسي فرنسوا الأول فاضطر الامبراطور إلى التراجع والالتزام بعد 
التصدي للأمراء البروتستانت الخارجين عليه. 
- كان آل هابسپورغ مثل العثمانیین. بحاجة إلى هدنة حتى يستأنفوا يومًا المعركة الطويلة التي يعرفون 
جیدا أنها ستتواصل ما دام الطرفان على قيد الحياة. 
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ترك السلطان سليمان الأول أوروبا سنة ۱۵۳۳/۵۹۳۹ بعد أن عقد اتفاق سلام مع 

آل ها بسبورغ حكام النمسا. وانطلق يحارب الصفويين في إيران والعراق ضمن الصراع المتنامي 
بين الطرفین. 

وكان هناك من الدوافع ما نشط استثناف العملیات العسكرية بين الدولتين العثمانية والصفوية في أكناء 
انهماك العثمانيين بالحرب مع النمسا جرى اتصال سري بين الصفويين والمجريين أسفر عن تعاون 
الطرفين ضد العثمانيين: العدو المتكافيٌ لكليهماء كما أن حوادث الحدود بين الدولتين العثمانية والصفوية, 
كانت أحد الأسباب المباشرة لإذكاء الحرب بينهما في هذه الآونة: من حكم السلطان سليمان الأولء 
بالإضافة إلى الأوضاع الشادّة التي تحكم الأقاليم الصغيرة الواقعة على الحدود بين الطرفين والسياسة 
المتقلبة لحكامها. وقد هددت سيطرة الصفويين على بغداد. في سنة ۹۳۲ ۰.۸۱۵۲۰/۵ بشكل خطر» 
الطرق التجارية بين الشرق وأوروبا بفعل أن العراق كان یربط هذه الطرق. واستاء العثمانيون أيضًا من 
محاولة الشاه طهماسب إثارة القزل باش في الأناضولء مقتفيًا بذلك خطی سلفه الشاه إسماعيل. 
وبشكل عام. كانت الأهداف الحقيقية للحرب. في سنة 94١‏ ۱۵۲:/۵م. شبيهة بالأهداف التي أدت 
إلى قيام السلطان سليم الأول بغزو إيران قبل ذلك بعشرين عاما إنها حرب وقائية 
وتجارية وسياسية ومذهبية. 

تحرك الصفويون باتجاه الأراضي العثمانية واندفعوا نحو بغداد. بعد أن استمالوا شريف بك 
حاكم بدلیس. الواقعة في أرمينيا قرب مدينة خلاط جنوبي بحيرة وان على الحدود العثمانية - 
الصفوية؛ واستولوا عليها في سنة 975 ۱۵۲۰/۵. 

وحتی لا یستفحل الأمرء آرسل السلطان جيشاء في صقر ۹۶۰ ه/ أيلول 18۳۳م تعدادہمٹة وأرلعون 
ألف جندي بقيادة الصدر الأعظم إبراهيم باشاء لمحاربة شريف بك و الصفويين معا. وفي أثناء 
وصول الجيش إلى قونية انضم إليه حاكم آذربیجان. وكانت تحت السيطرة الصفویةء وحتى يبرهن 
هذا الحاكم عن حسن نيته تجاه العثمانيين» قتل شريف بك وأرسل رأسه إلى السلطان. 
وتمکن الجيش العثماني. قبل حلول فصل الشتاء. من استعادة بدليس وسائر المناطق الواقعة بين 
أرضروم وبحيرة فان (وان). وتابع إبراهيم باشا تقدمه قاصدًا مدينة تبریز. وفتح في طريقه 
جميع القلاع والحصون المجاورة لبحيرة وان. في خط أفقي. ما جعل الطريق آمامه مفتوخا إليها. 


١-د.‏ محمد سهيل طقوش, تاريخ العثمانیین. ص ۰۲۱۶-۲۱۰ 
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تراجع الصفويون آمام الزحف العثماني. وتخلى الشاه طهماسب عن الأرض على أمل 
الاحتفاظ بالجيش والدولة. ودخل الصدر الأعظم مدينة تبريز من دون مقاومة في ( الأول من 
محرم ۹:۱ ۱۳/۵ تموز ٠٠١٠١١‏ م) › وفرٌ الشاه طهماسب إلى قزوین۔ 

أما السلطان سليمان الأول فقد خرج من إستتبول في ۲۹ ذي القعدة ۹۰۰ھ / ۱۱ حزيران ۱۵۳۲۶م؛ 
وانضم إلى قواته التقدمة. وزحف بها باتجاه همذان» ومنها اتخذ طريقه نحو المساكن الشتوية للعراق؛ 
وتوقف فيها قبل أن يصل إلى تبريز. 

ورتّب السلطان شؤون المدينة الداخلية. فعيّن ابن أمير شروان قائدًا لحماية تبريزء واستقبل مظفر خان 
آمیر کیلان: وغیره من الأعراء الذین هجروا الشاه وقدموا له فروض الولاء والطاعة. 

وعزم سلیمان على مطاردة الشاه. فسار بجيوشه» في شهر ربیع الآخر ۹۰۱ھ / تشرین الأول ۰۱۵۳۶ إلى 
مدينة زانجان وبعدها إلى مدينة سلطانية الواقعة إلى الشرق من کیلان. وقد تقهقر الشاه متجنبا 
الاصطد ام بالقوات العثمانية, ولکن قسوة الناخ في إيران وصعوبة الطرق واستحالة مرور المد افع الضخمة 
وعربات النقل علیها. بفعل كثرة الأمطار والأوحال: أجبره على التخلي عن فكرة الطاردة. فترك النطقة 
قاصدًا مدينة بغداد. 
ضم العراق: قامت السلطة العثمانية في العراق كنتيجة غير مباشرة لحرب العثمانيين مع الصفويين 
والبرتفالیین, وكانت المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد تحت حكم الصفويين؛ في حين سيطر 
العثمانيون على الشمال. و تعاقب حكام بغداد ذوو الميول الصفوية على السلطة . وقد انتهجوا 
سياسة التطرف الذهبي, فکانت آعمال الاضطهاد والملاحقة والابتزاز تنمّي تعاطف السکان مع 
العثمانیین, وکان هؤلاء. من جهتهم. يؤكدون عدم استعداداتهم لعقد أي سلام أو صلح مع الصفویین: 
وتمیزت الرسائل التي بعث بها السلطان سلیمان في سنة ٩۳۱‏ ه/ ۱۰۲۵ إلى الشاه 
الصفوي طهماسب بشهرة واسعة حیث اختلط فیها التهدید با لسخریه. 

أما في الجنوب. فقد كان الحنین إلى العثمانیین يتخذ في البصرة وشرقي شبه جزيرة 
العرب . مظهرا أقوى؛ فنظر السکان هناك إلى العثمانیین على آنهم منقذين من عسف البرتغالیین 
الذین تعاونوا مع الصفویین, وأخضعوا الامارات والدن الساحلية. وعژزوا سیطرتهم على مضيق 
هرمز وزادوا الضرائب الفروضة على عمان والقطیف والبحرین ومسقط. وفرضوا رقابة على 
الجمارك. وظهروا في البصرة. 


ونتيجة إحجام الشاه طهماسب عن مواجهة العثمانيين» وسيطرة هؤلاء على الطرق 
التجارية التي استخدمها الأمراء المحليون في تنمية ثروتهم من تجارة الحرير, بدأ هؤلاء 
الحكام يتوجهون إلى أستنبول طالبين دعمها ومساعدتهاء كما وصلت رسائل استغاثة من 
البصرة وبغداد. 

وحصلت» في سنة ه17 ه/۸۱۰۲۹. انتفاضة قوية في العراق الأوسط ضد الحكم 
الصفويء بقيادة ذي القفار بك رئيس قبيلة الموصللو الکردیة. 

لقد استغل هذا الحاكم وفاة الشاه إسماعيل وصغر سن الشاه طهماسب., فزحف إلى بغداد» وقتل 
حاكمها إبراهيم سلطان. وطرد الصفویین. ودخل المدينة وسط تأييد السکان, وأقام سلطته على العراق 
الأوسط بكاملة؛ ثم أعلن قطع كل علاقة مع الصفويين. وأرسل مفتاح بغداد إلى السلطان سليمان 
الاول ودعا علی النابر ونقش اسمه على النقود العراقية. 

نتيجة لهذه الأوضاع . قرّر الشاه طهماسب أن يستعيد سيطرته على بغداد . فجهز حملة کبری سنة 
۲ ه/۱۵۳۰م۰ من أجل هذه الغاية: ولم یتمکن ذو الفقار من الاعتفاظ اہ لطة حتی وضو الجیش 
العثماني. واجتاح الشاه العراق وسيطر على بغداد بعد مقتل ذي الفقار بك على يد أشقائه الذين خانوه. 
وعيّن واليًا جدیدا. هو محمد خان تورکمن, سليل أسرة قبيلة القزل باش الترکمانية, 
الذي أعاد بناء سلطة الصفويين هناك. 

كان العثمانيون طيلة تلك الدة منهمکین بالحرب في أوروياء ولم يشعروا بحرية التحرك في الشرق ال 
بعد أن آبرموا اتفاق سلام مع آل هابسبورغ كما ذكرنا. 

توجه السلطان سلیمان الأول إلى بغداد. بعد انتصاره على الصفویین. وقد صرح بأن الدينة ملكه 
بفعل أن حاکمها ذا الفقار قد بعث إليه بمفاتیحها. وآن احتلالها من قبل الشاه هو تحت له. 

استقبل السکان الجیش العثماني بالترحاب والسرور» وحصلت في بغد اد انتفاضة ضد الحکم الصفوي, 
تزعمها علماء الدین. آما الحاکم الصفوي. محمد تورکمن, فقد هرب من المدينة إلى إيران بطریق الحيلة 
في ۲۱ جمادی الأول ۱ ۲۸/۵ تشرین الثاني ۰۱۵۳4 ثم دخلها السلطان ظافرّا. 

وید آت المدن العراقية تعلن انضمامها إلى سلطة الباب العالي» فدخل العراق الجنوبي في طاعة السلطان؛ 
وضم العثمانیون البصرة وا لقطیف والبحرين؛ فسیطروا بذلك على إحدى الطرق التجارية الهامة 
التي تربط الشرق الأقصى بآوروبا. بواسطة الخليج العربي وبفد اد والوصل وحلب. أو بواسطة بفداد ودمشق 


_ ابلس تارب يخ الدولة العثمانية 


وصیدا. وترتب على العثمانیین. نتيجة ذلك مسؤوليات دفاعية جديدة» وبخاصة ضد 
البرتغاليين في منطقة الخليج. 

رص هذه السلة العد الفاصسل بن فضرین کائلن من عیاۃ المراق اذ بدا متها كاريكا الحتوک له 
وضع السلطان سليمان الأول الحجر الأساس لهذا التاريخ بتأسيسه الادارة الجديدة, وظهرت 
التقسيمات الإدارية لأقاليم العراق بصورة رسمية وقانونية؛ لأول مرة في تاريخه الحدیث. كما ظهر 
النظام الضرائبي الجديد ورسمت سياسة العراق الاقتصادية. 

أقام السلطان سليمان الأول في بغداد مدة أربعة أشهررتب خلالها الادارة الد اخلية, وأعاد 
لس نة نفوذهم القيادي السابق, كما أعاد بناء الأماكن القدسة اة وعين سليمان باشاء والي ديار بکر. 
والیّا علی بغداد. 

ولا بد من التأكيد أن تجديد الزعامة السنَيّة لم يصاحبها أي اضطهاد ديني؛ بل العكس؛ ء اذا 
انتهج العثمانیون سياسة التسامح وقذموا الحماية للشيعة من سکان بغداد كما قدموها للیهود 
والتصاری» وسرعان ما عرفت بفداد. في ظل السلم العثماني, ازدهارا محددا. وأضحت البصرة. بعد ذلك 
بسنوات. عثمانية. وأشرفت الدولة العثمانية على الحیط الهندي. 

استفل اقشاه ظهماسب وجود السلطان سلیمان الأول في بغداد فاستعاد مدينة تبريز في 
۲ جمادی الآخر ۹۱ ۹/۵ کانون الأول ٤ءء‏ فاضطر السلطان للقیام بحملة آخری, فاستعاد 
الدينة بعد أن خرج منها الشاه الذي آظهر. جهارا. عدم رغبته الدخول في صراع مسلح مع السلطان؛ 
ودخل هذا الأخير الدينة في ؛ محرم ۹:۲ ه/۵ تموز ۱۵۳۵م؛ وبعد أن مکث فیها مد خمب_1 ققدم پوس 
غادرها عائدًا إلى آستنبول. 

تکتسب هذه الحملة آهمیتها في آنها ضمت العراق إلى الدولة العثمانية, وآبعدت الصفویین عن العالم 
العربي بصورة نهائية, وتأسست ولاية آرضروم. وتم تأمين حدود الدولة مع القوقاز. ولکن الصفویین 
تمكنوا من استعادة عاصمتهم بعد عودة الجيش العثماني إلى بلاده. 

والحقيقة أن الضم العثماني للعراق لم يقض نهائيًا على النزاع العثماني - الصفوي, وظل 
الطرفان يتنافسون من أجل السيطرة النهائية على هذا البلد. وأضحى الصراع بين القوتين 
ظاهرة سائدة في القرن السادس عشر الميلادي. 


دد دہ 9 7 1 1 ی 1 1 |[ سم سس 


PETE ea gage eem‏ عي 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


0 
#1[ 111111[ څا 


نانسا لان اڈ 2 اني ۲ ن الأول على ١‏ 2 یبن بحر بنطس ( البحر الأسود ) ۰ ٣۱۱۳م‏ 


طرابزون 


الدولة الصفوية 


إيران 


الأحواز 


دخول السلطان العثماني سليمان الأول بغداد سنة 44١‏ ه 


8 کا ... ھسکھ ‏ -. سد 
الخريطة 
جحو 

600 تسلسل الأحداث 


الدولة الصفوی 3 الدو 21 الظاهرية 


ع 


2 کور دوز کی پگ 
۳3 1 
اک ور 
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شف 5 3 ۲ ۱ 
خريطة عثمانية قديمة لخطط بغداد سنة 2۱۵۳۷ بعد ضمها إلى الدولة العثمانیة(۲) 
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دهد 
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مره سے 


خريطة عثمانية قديمة لولاية البصرة بعد ضمها إلى الدولة العثمانية 


شمسسسا 


الأعراق والأديان والمذاهب في 
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اليوم 


الغبيد 


أ الجزيرة الفراتية 


یر نهر الفرات 


آسماء القبائل الكردية باللون الأزرق 
آسماء القبائل العربية باللون الاحمر 
آسماء القبائل التركمانية باللون الأخضر 
نات الأكراد وغالبيتهم من السُتة 
ع 0 
و0 خليط بين السّنّة (العرب والأكراد) 
الشيعة العرب 
/ 
السّنّة التركمان 
مناطق مأهولة بالسكان بشكل متناثر 
هجرة اليهود المراقیین منذ قيام دولة الکیسان 
الصهيوني في سنة ۱۹٤۸‏ م. الخريطة 
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المصدر: أطلس الأديان للمؤلف 
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" الصراع العثماني البرتغالي في عهد سليمان الأول _ 


أقام البرتغاليون قواعد لهم في الهند بعد نجاح الرحالة فاسكو دي جاما في رحلته 
التي وصل في نهايتها إلى الهند سنة ۹۰۰ ۱4۹۸/۵ ومنذ ذلك الوقت وطد البرتفالیون 
أقدامهم في الشرق. وحرصوا على احتلال قواعد عند مدخلي البحر الأحمر والخليج 
العربي ليسهل عليهم إغلاق المنافذ العربية الجنوبية لتجارة الشسرق. فاستولت على 
جزيرة سوقطرة في خليج عدن ثم سيطروا على هرمز في مدخل الخليج. وشرعوا في مهاجمة السفن 
العربية في كل مكان وإغراقها أو إحراقها أو الاستيلاء عليها. ونجحوا في احتكار التجارة الشرفية. 
وقاموا بتحويلها إلى طريق رأس الرجاء الصالح. وفقد العرب مصدرًا من مصادر رزقهم وأصاب 
الدولة المملوكية خسائر فادحة وكان عليها مواجهة الخطر البرتغالي إلا إنها كانت أضعف من مواجهة 
دولة البرتفال الناشئة ففشلت الدولة المملوكية في طردھم. وكان على الدولة العثمانية التي حلت 
محل الدولة الملوكية آن تقوم بهذا الدور "". 

آقام العثمانیون قاعدة بحرية في السویس للقیام بالعملیات العسكرية في البحر الاحمر 
والحیط الهندي لحاربة البرتفالیین وفي الوقت نفسه. تطلع العثمانیون إلى قاعدة بحرية امامية 
تمکنهم من مهاجمة البرتفالیین في المحيط الهندي. ومن السيطرة کذلك على البحر الحمر واغلاقه 
قي وجه الدول الأوروبية فکانت هلاه القاعدة الآمامية هي الیمن بصفة عامة وعدن بصفة خاصة . 

وفي الوقت الذي اعد فيه العثمانیون الأسطول لدخول العراق والخلیج اسرۃ تال اتس 3 یه د 
تواطؤ الصفویین الشيعة مع البرتفالیین, تلقى السلطان العثماني طلبًا من حاکم کجرات السلم ضد 
البرتغاليين والغول. فتوجه الأسطول العثماني من السویس صوب الشرق۹4۵ ه/ ۸٥٥۱م‏ تحت قيادة 
سلیمان باشا الخادم حاكم مصر. وخلال مروره بعدن والیمن فتح المناطق السا حلیة. 
وبذلك وشر للإمبراطوية قواعد متقدمة للدفاع عن البحر الأحمر في وجه الهجمات الضليبية في 
الستقبل. وحين وصل سليمان الخادم إلى كجرات الامارة المسلمة في الهند. رفض حاكمها نزول 
العثمانيين بعد الدعاية المفرضة من قبل الصفويين؛ ( انظر تفصيل ذلك ص ۳۸۰ -۳۸۱). فعادوا إلى 
مصر ثم عاود العثمانيون فتح مناطق اليمن الداخلية ودخلوا صنعاء سنة ۹۵4 ه/۱۵۶۷م. 

وفي الواقع لم يتوقف الصراع بين العثمانيين والبرتغاليين في مياه الخليج. ففي سنة ۱۵۵۲/۵۹۲۰ 
أبحر من السويس أسطول عثماني كبير بقيادة بيري ريس ( انظر ترجمته في صفحتي ۲۷۵ - ۲۷۵). 


۱- د. بدر الدين عباس الخ > دراسات فی تاريخ الخليج العربی. الكويت ۱۹۸۰مء ص ۱۵ - ۲۰. 
یں رصي في تاريخ بي چس 
۲- د. السید رجب حراز, العالم العريي الحديك: ص ۲۳. 
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ن حمزة في 1051-1070م بعد الغزو العثماني في الهند. استولى 
مدقع السلطان العتمانی سلیمان الاول في عدن. وجده محمد بن حمزة في 


BER 1‏ اله و 
عليه بعد اجتياح عدن في ۱۸۳۹م الكابتن سميث من سفينة فولاج. يوجد ن في 


۳۷٤(‏ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


أحمد محيي الدين بيري (الرئيس بيري) 


هوقبطان بحري. وراسم خرائط عثماني, ولد ما بين ١570‏ و۱۶۷۰م وتوفي ما بين ۱۵۵۶ و۱۵۵۵م. جاء مع 
اشتداد وطأة الهجمة البرتفالية على كافة البلدان الاسلامية في مطلع القرن السادس عشر اليلادي اهتم 
العثمانیون بالجفرافیا البحرية. واستطاع البحارة العثمانیون آنذ اك أن يصلوا إلى المحيط الأطلسي ویبلفوا بحر 
الهند. ورسموا خرائط السواحل ( بورتلان) . وأول من برز في ذلك الجال كان التركي بيري رئیس. 


۰- ۳۵ عامًا. نشأ بحارًا مهارا. واشترك مع عمه كمال رئيس (ت ۹١١‏ 2۱۵۱۱/۵) في بعض العارك البحرية. 
ثم جری تعیینه قائدًا على أسطول السویس. واستطاع ٠‏ واشتبك في البصرة 


مع الأسطول البرتغالي وهزم في تلك المعركةء ثم عاد إلى مصر. ونتيجة لدسائس والي البصرة (قباد باشا) 
تم اعدامه في مصر سنة ۲/۰ وفیل سنه ۲ صم حسب بعض الصادر الأخری. 
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مرتسم تقريبي لشخضیة الکارتوجرافي التركي السید /احمد محيي الذین بيري ( (Ahmet Muhiddin Piri‏ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


١.الخريطة‏ الأولى: رسمها بيري رئيس للعالم وانتهى منها سنة ۰2۱۵۱۳ 
ثم قدمها للسلطان سليم الأول في مصر سنة ۷١۱۱م‏ تضم - في الجزء 
الذي وصلنا منها - إسبانيا وغربي إفريقيا والمحيط الأطلسي والأقسام 
التي عرفت آنذاك من أمريكا وجزر الأنتيل. ويدلنا ضياع قسم منها على 
أنها كانت خريطة للعالم. ومن أكثر الملاحظات المدونة إثارة للاهتمام تلك 
الملحوظة الخامسة الخاصة ياكتشاف أمريكا. (انظر الخريطة) 

".الخريطة الثانية : فهي خريطة للعالم تحمل تاريخ ۰۱۵۲۸ ويضم 
القسم الذي وصلنا منها الجزء الشمالي للمحيط الأطلسي وشواطيٌ 
الشمال في أمريكا الشمالية من جرينلاند حتی شبه جزيرة فلوريدا. وأهم 
ما يميز تلك الخريطة أن الجزر وبعض الشواطیْ رسمت بشكل يقرب 
للواقع. مقارنة بالخريطة الأولى. أكمل الدين إحسان أوغلو: الدولة العثمانية - تاريخ وحضارة. 
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من آثار بيري ريس العلمية 
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فتح شرقي الجزيرة العربية وقطع خطوط الإمداد المحلي للبرتغاليين. وفتحت الحملة مسقط 
ثم بحر إلى هرمز وحاصرها لمدة شهر. ثم انسحبوا بعد أن علموا بقدوم نحدة 
للبرتغاليين وأعدم بيري ريس نتيجة لتخاذله في الحرب. قلت: (وهي وشاية لشت 
فيه من قبل والي البصرة قباد باشا). وكلف السلطان سليمان قائدًا بحریا جديدًا هو مراد 
با ططاح س رکا شير اسما سم البرطاليون وماد ال البصرة. وأخيرًا كلف السلطان سيدي علي 
ريس بالتوجه إلى البصرة لقيادة الأسطول العثماني في القضاء على البرتفالیین في الخليج. وهكذا 
فشل العثمانيون في طرد البرتغاليين من الخليج العربي الا أنهم منعوا انتشارهم وتوسعهم 
في الجزيرة العربية ومن الوصول إلى الأماكن المقدسة في مكة والمدينة . 
وبالرغم من ذلك فإن سيطرة العثمانيين على البحر الأحمر قد مكنت السلطان 

سليمان من استعادة قسط كبيرمن التجارة الدولية القديمة عبر مصر في الوقت الذي 
كانت تعوز فيه البرتغاليون القوة البحرية اللازمة لاحکام حصار الطرق القدیمة . 

وقد أثر الوجود العثماني في المياه الشرقية في التطورات التي جرت في شرقي إفریقیاء فقد شجع 
على شن الهجوم على البرتغاليين الذين كانوا قد سيطروا على موانی البحر الأحمر الإفريقية: سواكن 
وزيلع ومصوع خاصة وأن البرتغاليين كانوا يسعون بتحالفهم مع الحبشة إلى تعزی ز 
وجودهم العسكري والتجاري في البحر الأحمر وضمان استمرار تجارة أوروبا مع الشرق عبر طريق 
رأس الرجاء الصالح. وفي سنتي (۹:۹ - ۹۵۰ ه/10:7- ١٣٥۱م)‏ جرت محاولة لفتح الحبشة 
على أيدي آمراء ساحل ش رقي إفريقيا السلمین(دهلك ومصوع وزيلع وسواكن) الذين استعانوا 
بالعثمانيين لطرد البرتغاليين. 

وفي سنة ۲٦۹ھ/١٥٥۱مء‏ نازل الأسطول العثماني بقيادة سنان باشا البرتغاليين آمام شواطیْ مصوع 
وأوقع بهم الهزيمة. ثم صفى العثمانيون الواقع البرتغالية على طول امتداد شواطی البحر الأحمر وبنوا 
بها القلاع. وفي سنة ۵٦۹ھ‏ /۵۷٥۵٥۱مء‏ احتل العثمانيون ميناء مصوع. وتعاون أهل البلاد معهم ومع 
التجار النافسین للبرتغالیین. وکانت النتيجة هي طرد البرتفالیین نهائیا من النطقة واستقرار 
العثمانیین على طول شواطی البحر الأحمر الافريقية. حيث جری انشاء ولاية الحبش وقاعدتها جدة. 
واستطاع العثمانیون أن یعرقلوا حصار البرتفالیین للطرق القديمة ولم يحدث إلا منذ القرن السابع عشر 
حين حلت الأساطيل الانجليزية والهولندية القوية محل الأسطول البرتفالي. أن آغلقت الطرق القديمة 
ناتء بسییة واج الشرق الأوسبط آزمه اقتسادیة سادة لم يقق متها إلا هي المصوز انعد لک 


۱ - د. السید رجب حراز. العالم العربي الحدیث: ص ۰۱۲۲ ۳ - د. إسماعيل ياغيء الدولة العثمانية في التاريخ الاسلامي الحدیث. ص ٢۷ء‏ 


۲ - د. آحمد عبد الرحیم مصطفی. في أصول التاریخ العتماني؛ ص ۹۹۔ 
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نماذج متنوعة لنمنمات عثمانية عن السفن الحربية التي استخدمها العثمانيون في القرن السادس عشر الميلادي . 
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کرت 


ا.ضم العثمانیین للیمن .| 


بعد القضاء على الدولة الطاهرية ( انظر ص )۳۲٢‏ تغيرت الأحلاف وموازین القوی وأخذ الامام 
شرف الدين يقاتل حلقاء الأمس من الماليك الذين أسماهم قبلا " غزاة کرماء ". ویتحالف مع والي 
الدولة الطاهرية في ثلاء في حين تحالف الأشراف الحمزات مع المماليك نكاية بالإمام شرف الدين, 
وقد ضعفت معنويات الجند المماليك كثيرًا بسبب سقوط دولتهم في مصر على يد الأتراك العثمانيين 
بعد قليل من القضاء على الدولة الطاهرية في العام نفسه ٩۲۳‏ ۱۵۱۷/۵م۰ مما اضطر المماليك في 
الیمن الی الاعتراف بالسيادة العثمائية. وهکذ! دخلت الیمن تحت السيادة العثمانية عبر تبعیتها 
السابقة للمماليك. لکن العثمانیین آنفسهم لم یصلوا الیمن الا سنة ۹۶۵ ه/ ۸٥٥۱م‏ وهي حملتهم 
الاولی إلى الیمن بعد أن وضحت لهم أهمية موقع اليمن الاستراتيجي الطل على البحر الأحمر وبحر 
العرب. في اطار صراعهم كقوة دولية مع القوة البرتغالية البحرية التنامية في الحیط الهندي وبحر 
العرب. والتي أخذت تحول الطریق التجاري من البحر الأحمر عبر رأس الرجاء الصالح مع ما یتبع 
. ذلك من خسائر في عائدات الوانی الخاضعة لسيطرة العثمانیین. 
۱ بر تون ات O‏ ی ی تس و اس یمه 
البرتفالیین عن البحر الأحمر ومهاجمتهم في المراكز التي استقر قروا بها في الخلیج العربي' 
لقد أدرك السلطان سليمان الأول أن مسؤولية الدفاع عن الأماكن المقدسة هي مسؤولية الدولة 
العثمانية: فبادر بعقد اتفاق مع حاكمي قالیقوط و کامباي وهما الحاكمان الهنديان اللذان تأثرا 
من الغزو البرتغالي وكان ذلك الاتفاق ينص على العمل المشترك ضد البرتغال, ثم أعقب ذلك الاتفاق 
إصداره مرسومًا إلى سليمان باشا الخادم والي مصر هذا نصه: (عليك يابيك البكوات بمصر 
سليمان باشاء أن تقوم فور تسلمك أوامرنا هذه» بتجهيز حقيبتك وحاجتك؛ وإعداد العدة بالسويس 
للجهاد في سبيل الله حتى إذا تهيأ لك إعداد أسطول وتزويده بالعتاد والميرة والذخيرة وجمع جيش 
كاف. فعليك أن تخرج إلى الهتد وتستولي و ود الأجزاء. فإنك إذا قطعت الطریق 
E‏ السبل المؤدية إلى مكة الکرمة تجنبت سوء ما شل اليوكقاكيون وآزاترایتهم من البحر) 
وقام سليمان الخادم بتنفيذ اى الا العثماني» ووصل بعد سبعة أيام إلى جدة ثم اتجه إلى 
كمران وبعد ذلك سيطر على عدن وعين عليها أحد ضباطه وزودها بحامية بلغ عدد جنودها ست مئة 


.۲۱۸ د.علي الصلابي؛ الدولة العثمانیة ص‎ -١ 
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ضفي مطلع القرن السادس عشر فيلادي. كانت سلطنة 
الطاهريين الله هي الا ف و شيية الجزيرة 
العربية. وتميزت بأنها از ٦‏ أي الرئیس في 
البلاد. فبسطت هذه الدولة سلطتها علی الراکز الزراعية وأکثر 
المدن الزدهرة في الیمن. ہما فیها(تعز وصنعاء ومخا 
والعاصمة زبید)۔ 

وشکلت الطانفتسان التنازعستان» الزیدی3 


والاسماعيلية اللتان كانتا تسیطران على المناطق ` 


الجبلية في شمالي اليمن ووسطه النافس الدائم 
والعدو اللدود للسلطنة الطاهرية. 

وبعد سقوط الدولة الطاهرية أصبح اليمن خلال هذه . 
المدة موزعا بين ثلاث قوى:العثمانيون في الجهات . 


الغربية» والأئمة من بيت شرف الدين في الجهات 
الشمالية. وآل كثير في حضرموت. هد 


© مأرب 


الشمال 
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جندي. ثم واصل سيره إلى الهند. وعند وصوله إلى دیو . خاض العثمانيون معركة دیو الثانية 
سنة ۳۸٥۱م‏ حيث لم يتمكن العثمانيون من الإستيلاء عليهاء وانسحب عائدًا بعد أن فقد حوالي 
أربعمائة من رج‌اله. وحاول مرة أخرى الاستيلاء على الأمامية حتى استسلمت إحداها وتم أسر 
ثمانيين برتغاليًاء ولولا الامدادات الجديدة للجيش البرتفالي لاستسلمت جميع القلاع: وتم طرد 
البرتفالیین من الهند ولخضعت قلعة ديو للعثمانيين خضوعا فاص : 
وهکذا تمکن العثمانیون من صد البرتفال وایقافهم بعيدًا عن الماليك الاسلامية والحد من 

نشاطهم. وهکذا نجحت الدولة العثمانية في تأمين البحر الأحمر وحماية الأماكن القدسة من التوسع 
البرتغالي البني على آهد اف استعمارية وغایات دنيئة ومحاولات للتأثير على الاسلام والسلمین بطرق 

إن النجاح الذي حققته الدولة العثمانية في درء الخطر البرتغالي على العالم الاسلامي یستحق کل 
تقدیر وثناء: فدولة الماليك التهالكة كانت على وشك الانهیار. ولم تكن على مستوی من القوة یکفل 
لها الوقوف آمام الغزو البرتفالي فتحملت الدولة العتمانية آعباء الدفاع عن حقوق السلمین 
وممتلکاتهم. ونجحت أيّما نجاح في الحد من مطامع الغزاة ووصولهم إلى الأماکن القدسة كما 
کانوا يرغبون. 
لقد كان من نتائج الصراع العثماني البرتغالي : 
۱- احتفظ العثمانیون بالأماكن القدسة وطریق الحح. 
۲- حماية الحدود البرية من هجمات البرتفالیین طيلة القرن السادس عشر اليلادي. 
۳- استمرار الطرق التجارية التي تربط الهند واندونیسیا بالشرق الأدنى عبر الخلیج العربي والبحر 
الاحمر. 
-٤‏ استمرار عملیات تبادل البضائع الهندية مع تجار آوروبا في أسواق حلب. والقاهرة وأستنبول, ففي 
سنة ١٥٥۱م‏ اشتری البندقیون وحدهم ستة آلاف قنطار من التوابل. وقي الوقت نفسه كانت تصل إلى 
میناء جدة عشرین سفينة محملة بالبضائع الهندية (توابل. آصباغ. آنسجة) . 
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۱ ۲- د.علی الصلایی, الدولة العقمائية. ص ۲۱۸- ۲۲۰. 
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5 ۰ كجرات 


سوارات ( سومنات ) 


بومباي 


ص مسار القوات البحرية العثمانية إلى معركة ديو الثانية 
ی٥‏ معركة ديو جحو 


لم تقتصر أعمال السلاطين العثمانيين الجهادية ضد الأوربيين في أوروبا والبحر المتوسط فقط؛ بل 
آخذ العثمانيون يناضلون ضد البرتغاليين في المحيط الهندي. 

فعندما فتح العثمانيون مصر في عهد السلطان سليم الأول والد سليمان القانوني. كان البرتفالیون قد 
اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح ووصلوا إلى الهند. وما لبثوا أن قاموا باعتداءات وحشية على مسنلمي 
الهند. فاستنجد حاكم كجرات بالخليفة العثماني سليمان القانوني. وكان طبيعيًا أن يلبي 
الخليفة هذا النداء لنصرة المسلمين في الهند؛ فقامت القوات البحرية العثمانية بأريع حملات 
بحرية لتأديب البرتغاليين: كانت الأولى سنة ۱۵۳۸م. وكانت بقيادة سليمان باشا الخادم والي 
مصر العثماني وكانت نتائجھا: ضم عدن وأجزاء من اليمن ومحاصرة قلعة ديوفي الهند. والثانية سنة 
١0م‏ وکان قائدها بيري ریس. والثالثة سنة ١٥٥۱م‏ وكانت بقيادة مراد رئیس, والرابعة بقيادة 
سيدي علي رئيس صاحب كتاب مرآة الممالك. وتأتي أهمية هذه الحملات إلى أهمية مضيق باب 
المندب وسواحل البحر الأحمر بالنسبة للاستراتيجية العثمانية. 


|الصراع حول تونسسس 
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اتخذ الصراع الاسلامي - النصراني في غربي البحر الأبيض التوسط أوائل القرن السادس عشر 
الميلادي: طابمًا لا يقل حدة عما كان عليه في الشرق» وترکز بشکل آساسي في مثلث تونس - مالطة - 
طراباس الغرب» واکتسبت السيطرة عليه آهمية بالفة بالنسبة إلى نتائج الواجهة بين القوی 
تیان خن 

والحقيقة أن الوضع في تونس كان یختلف عنه في الجزائر؛ على الرغم من أن أحداث دخول الجزائر 
وتوكس تست السيادة ال اة تاغل بل وتترابط بحي یضعب الفصل بیثها. 

كانت تونس وطرابلس الغرب جزءًا من دولة الحفصيين التي كانت آخذة في التد اعي في مطلع 
القرن السادس عشراليلادي . وأضحى الجيش الحفصي عاجزا عن مواجهة سفن أسبانيا 
والدول الايطالية. وعاجزا حتى عن القتال ضد القراصنة الأوروبيين الذين لم يتوقفوا 
عن تدمیر شواطی المغرب الشرفية. 

ودلالة على ضعف السلطات الحفصية أنه في سنة ٩۱۲‏ ۱۵۱۰/۵م. استولى الكونت دي نافارو من 
دون صعوبة, على بجاية وطرابلس الغرب. وهاجم جزيرة جرية. ولم يقدم أبوعبد الله محمد 
الخامس الحفصي على آي عمل لاستعادة المدن الفقودة. بل جاءت المقاومة من جانب السکان, في حين 
شارك العثمانيون بفاعلية في الدفاع عن جربة ما كان سببًا في عقد تحالف بين الطرفين. 

وحدث أن اعتلى الحسن الحفصي عرش تونس في سنة ٩۳۲‏ ه/1077م, وتميّز حكمه بالاستهتار 
والاستئثار بالسلطة. ومال إلى التعاون مع الاسبان لواجهة خير الدين بربروسا والعثمانیین: كما عقد 
صلحا مع فرسان القدیس یوحنا في سنة ٩۳۸‏ ۱۵۳۲/۵. 

آذی التوجه السياسي نحو القوى النصرانية إلى تدهور علاقة مولاي الحسن مع الباب العالي. 55 
خيرالدين بربروسا من إقناع السلطان سليمان الأولء الذي اجتمع به في آستنبول, وكان ينوي 
الدخول في حرب مع إسبانيا ٠‏ بالسيطرة أولاً على تونسى وتثبیت أقدام العثمانیین على سلاحل إفريقيا 
الشمالية بأكمله قبل المباشرة بأي عمليات كبيرة ضد أسبانيا. 

وكانت هناك دوافع عدة أملت على السلطان قبول مشروع خير الدین. منها: 
- موقع تونس الجفرافي في منتصف الساحل الشمالي لإفريقيا تقریبا. وتوسطها بين الجزائر وطرابلس الفرب. 


۱- د. محمد بن سهيل طقوش, تاريخ العثمانيين. ص ۲۲۰ - ۲۲۳. 
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بحر الروم(البحر الأبيض المتوسط) 


نزرت 
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الخريطة ”2 : سس 
جو خارطة زمنية لدول الفرب الإسلامي في آواخر العصور الوسطى | 


بعد أفول دولة الموحدين تعاقبت على بلاد الفرب الإسلامي ثلاث دول هي: دولة بتي حفص شرقا. ودولة بتي مرين غربًا ودولة بني زيان 
بالأوسط؛ وتلاشى المذهب الشيعي الإسماعيلي من المنطقة الذي دعت إليه الدولة العبيدية. بينما هيمن المذهب السني المالكي على الشمال الافريقي 


وبلاد الأندلس وحافظ المذهب الإباضي على وجوده في تاهرت وسجلماسه وجربة وجبل نفوسة وغرداية أيام بني يزغن. 
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- قرب تونس من إيطالياء التي كانت تشکل أحد جناحي الامبراطورية الرومانية المقدسة. 
- مجاورة تونس لجزيرة مالطة. مقر فرسان القديمس يوحنا الحلفاء الطبيعيين للإمبراطور شارل 
الخامس, وأشد الطوائف النصرانية عداء للإسلام والمسلمين. 
- الإمكانات الهائلة التي تتيحها موانی تونس في التحكم في الواصلات البحرية في البحر الأبيض 
ابلتوسفل) ۱ 

غادر خيرالدين بربروسا أستنبول على رأس قوة تتألف من ثمانين سفينة وثمانية آلاف جندي. 
وتوجه مباشرة إلى تونس. وظهر أمام مينائها في صفر 94١‏ ه/آب ١١٠٠م‏ وصودف أن قامت في البلاد 
انتفاضة شاملة ضد الحكم الحفصي. وأرسل زعماء الشعب وفدا إلى خير الدين يطلبون منه الحضور 
إلى العاصمة. 

استجاب خیرالدین لنداء الاستغاثة» ونجح في النزول إلى الشاطئ؛ ثم توجه إلى 
قصر القصبة؛ حيث تسلم الحکم. وأعلن خلع الأسرة الحفصية وانضمام تونس إلى حكم 
الباب العالي. وهرب مولاي الحسن الحفصي بانجاه بجاية. ثم غادرها إلى بلاد الجريد 
ملتجنا إلى الأسبان. 

كان لانضمام تونس إلى الحکم العثماني أصداء بعيدة في آوروبا بعامة وقي إسبانيا بشکل خاص, اذ 
ان هذ! الانتقال هي السيادة آثار هذا لدی شارل الخامس نظرًا لوقع البلاد الاستراتيجي, ونظر إلى هذا 
النجاح العثماني على أنه تهدید مباشر وحقيقي لاسبانیا ولتجارتها. لذلك قرر غزو تونس بحجة 
الاستجابة لنداء الساعدة الصادر عن مولاي الحسن وفرسان مالطة. 

وش از أبحر هذا الامبراطورفي ۲۹ ذي القعدة ۹۶۱ ه/ حزیران ١١١٠م‏ على رأس أسطول بحري 
كبير متوجها إلى تونس: ونجح في الاستیلاء على حلق الوادي نتيجة تراجع الحامیات العثمانية إلى مدينة 
تونس, كما استولی على هذه الدينة في ۱۹ ذي الحجة/۲۱ حزیران. واحتل الأسبان الجزء الشمالي 
الشرقي من البلاد بأكمله؛ وعاد مولاي الحسن إلى العاصمة. في ٦‏ صفر 947 ه/ ٦‏ آب ١٥٥۱م‏ وسط 
مظاهر بهجة المنتصر. ووقع بعد يومين معاهدة مع الامبراطور اعترف فیها با لحماية 
الاسبانية على تونس, وبهذه النتيجة أضحى الحسن الحفصي تابعا لأسبانیا. 

آما خير الدین بربروسا فانه وجد نفسه مفتقرًا إلى العدد اللازم للمقاومة. كما كان بعیدا عن مركز 
السلطنة, لذلك فضل الارتحال مع جنوده على مراکبه. 
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البحر الأبیض التوسط 


العاصمة 
عاصمة الحافظة 
مدينة مهمة 
الحدود الدولية 
حدود الحافظات 
الطريق الرتيمن 
سكة حديد 
كما عواصمها الخريطة 
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طرابلس الغرب تحت الحكم العثه انی 


استولت إسبانيا على طرابلس الغرب في سنة 117 ه/ 10٠١‏ م؛ وعزم شارل الخامس على إعمار 
البلاد لتوطین الستعمرین الأوروبيين بعامة والإيطاليين بخاصة:؛ ولكن يبدو أن الستعمرین في بالرمو 
وغيرها من المدن رفضوا دعوة الإمبراطور للانتقال إلى إفريقيا والاقامة فيهاء على الرغم من التسهيلات 
والاغراءات السكنية والضرائبية التي قرّمت الیهم. هذا وتعرض الحكم الأسباني لهجمات 
المجاهدين بالتعاون مع الدولة العثمانية. حيث استّقبل العثمانيون بالترحاب في تاجورا 
ومصراته وبنغازي وغيرها من المدن الساحلية. 

ظلت طرابلس تحت الحكم الأسباني زهاء عشرين عاما حتی ألقى الإمبراطور الأسباني عبء 
الدفاع عن المدينة على عاتق فرسان القديس يوحنا كي يتفرغ لمواصلة الحرب ضد سکان الجزائر 
وتونس, بالإضافة إلى مواجهة المشكلات المتصاعدة بينه وبين السلطان سليمان الأولء كما راد هذا 
الإمبراطور أن يتفرّغ لمواجهة حركة الراهب مارتن لوشر. وهكذا تخلى الأسبان عن المدينة من دون أن 
تسقهر] آي هدف من آهدافهم. الا آنهم تركوا البلد لتصارى آخرین أشد تعصبّا منهم. 

خلق اقساق آمالهم على الستطان العقصی, مولاق الحس: فأقاموا معه علاقات ودية. بل علاقات 
تحالف. غير أن مولاي الحسن هذا هزم في أثناء الصراع على السلطة في ليبياء فأقام الفرسان في 
المدينة حكومة نصرانية دينية متعصبة استهدفت تغيير الوجه الإسلامي فيهاء ولكنهم اصطدموا 
بالشعور الديني المتأجج في نفوس السکان. شم حاولوا إقامة حكم صارم. فطبقوا نظام الرهائن 
والفرامات. ما أثار كراهية السكان لهم الذين عمدوا إلى المقاومة المسلحة. 

وبرز من بين زعماء القاومة خير الدين قرماني. ودرغوث رئیس, ومراد آغا القائد العثماني: وقد أخذوا 
على عاتقهم مهمّة طرد الفرسان من مدينة طرابلس الفرب. ولا كانت إمكاناتهم العسکرية ضعيفة: 
ومواردهم الالية قليلة فقد استنجدوا بالدولة العثمانیةء في سنة ٩۵۷‏ ه/۱۵۵۰م؛ وأعلنوا ولاءهم 
للسلطان العتماني ودخول بلادهم تحت السيادة العثمانية. 

استجاب الباب العالي لنداء الاستفاثة, وآرسل السلطان آسطولا بحریا . بقيادة یوسف سنان باشاء ظهر 
آمام مدينة طرابلس؛ في ۱۲ شعبان ۹۵۸ ۱۵/۵ آب ١١٥۱م‏ وآنزل عشرة آلاف جندي على الشاطن. 
واستطاع العثمانیون ضرب منشآت الیناء ودخلوا الدينة بعد قصفها وأجلوا من تبقی من الفرسان عنها. 
وصدر على إثر ذلك فرمان بتعيين مراد آغا والیّا على طرابلس. فكان آول ال ولاة العثمانیین علیها. 
وأضحت طرابلس الغرب. مند العام المذكورء ولاية عربية تحت السيادة العثمانية. 


۰۲۲: - ۲۲۳ د. محمد بن سهيل طقوشء تاريخ العثمانیین: ص‎ -١ 
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لقطتان لغدامس القديمة والتى لعرف بعروس الل ا ا 
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الحدود الدولية 
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طريق 
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التطور الحضاري في عهد سلیمان الأول" 


کات السلطان سلیمان القانوقي شاعرا کاب قصائده تحت الاسم الادبی مُحبّي وخطاطا یجید 
الکتابةء وملمّا بعدد من اللغات الشرقية من بینها العربية. وکان له بصر بالاحجار الكريمة: مفرما بالبناء 
والتشیید. فظهر آثر ذلك في دولته. فأنفق بسخاء على المنشآت الکبری فشید العاقل والحصون في 
رودس وبلجراد وبودا. وأنشأ المساجد وا لصهاریج والقناطر في شتی آنحاء الدولة؛ وبخاصة في دمشق 
ومكة وبفداد. غير ما أنشأه في عاصمته من روائع العمارة. 

وظهر في عصره آشهر الهندسین العماریین في التاریخ الاسلامي. سنان آغا. الذي اشترك في 
الحملات العثمانية. واطلع على كثير من الطرز العمارية حتی استقام له سلوب خاص: ویعد مسجد 
سلیمان القانوني أو ( جامع السليمانية) في آستنبول الذي بناه للسلطان سلیمان في سنة 457ه - ۷٥٥۱م‏ 
من آشهر الأعمال العمارية في التاریخ الاسلامي( انظر الصفحة القابلة) . 
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مسجد السلطان سليمان الأول في ماريوبول- آوکر انیا. بناه أحد رجال الأعمال الأتراك المعاصرين تخلید! لأعماله الجليلة 
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التكية السليمانية : هي بناء متکامل في دمشق العاصمة السورية. وتعد التكية من آهم الآثار العثمانية 
فیها .وتضم مسجدًا ومتحفًا و سوقا للمهن اليدوية والتراث و مدرسة. 

سمیت نسبة إلى السلطان سلیمان الأول (القانوني) الذي آمر ببناتها سنة ۱۵۵۶م. في الوضع الذي كان یقوم 
علیه قصر السلطان الملوكي (الظاهر بیبرس) العروف باسم قصر الأبلق في مدينة دمشق. 

والتكية من تصميم العماري التركي معمار سنان. آشهر معماري عثماني. وأشرف على بنائها الهندس ملا آغا. بدأ 
بناؤها سنة ۱۵۵۳م, وانتهی سنة ۰۱۵۵۹ في عهد الوالي خضر باشاء آما الدرسة الملحقة بها فتم بناژها سنة ١١٥۱مء‏ 
في عهد الوالي لالا مصطفی باشا. 

وآبرز ما يميز طراز التكية السلیمانیة؛ مثذنتاها النحیلتان اللتان تشبّهان بالسلتین أو قلمي الرصاص لشدة نحولهما: 
وهو طراز لم يكن مألوفا في دمشق حتی تلك الحقبة. وتضم التكية قسمین: 
التكية الکبری: وتتألف من مسجد ومدرسة. 
التكية الصغری: وتتألف من بيت للصلاة وباحة واسعة تحیط بها آروقة وغرف تفطیها قباب متعددة. وکانت التكية 
الصفری مأوى للفرباء وطلبة العلم. وتضم الیوم التحف الحربي السوري وسوق الصناعات الشعبية. 
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اذا سمَي السلطان سليمان الأول بالقانوني؟ 
اشتهر السلطان سليمان الأول بوضع القوانين التي تنظم الحياة في دولته الكبيرة. حيث كان القانون السائد في 

الإمبراطورية هو الشريعة الإسلامية وكان تغييرها خارج صلاحيات السلطان. حتى ظهر قانون سليمان الذي غطى مجالات 
القانون الجنائي وحيازة الأراضي والجبايات. جمع فيه جميع الأحكام التي صدرت من قبل السلاطين العثمانيين التسعة 
الذين سبقوه. وبعد القضاء على الازدواجية والاختيار بین التصریحات المتناقضة. أصدر مدونة قانونية واحدة: وراعى فيها 
الظروف الخاصة لأقطار دولته. وحرص على أن تتفق مع الشريعة الإسلامية والقواعد العرفية. كانت هذه الإصلاحات في 
إطار سعي سلیمان. بدعم من الفتي آبو السعود آفندي. إلى إصلاح التشريع للتكيف مع تغيير الإمبراطورية السريع. حينما 
وصل القانون إلى شكله النهائي سمي القانون العثماني ( بالتركية: 08008 1:8000-1) أو قانون السلطان سليمان ( بالتركية 
العثمانية: قانون نامه سلطان سليمان) وبقي جاريًا العمل به قرابة ثلاث مئة سنة أي حتى مطلع القرن الثالث عشر الهجري 
- التاسع عشر اليلادي. كما جعل أكبر الوظائف العلمية وظيفة مفتي. وقسَّم جيش الإنكشارية إلى ثلاث رتب بحسب سنين 

ولم يطلق الشعب على السلطان سليمان لقب القانوني لوضعه القوانین: وإنما لتطبيقه هذه القوانين بعدالة؛ ولهذا يعد 
العثمانيون الألقاب التي أطلقها الأوروبيون على سليمان في عصره مثل: الكبير والعظیم. قليلة الأهمية والأثر إذا ما قورنت 
بلقب القانوني الذي يمثل العدالة. 

وكان من القوانين التي سنها القانوني أيضًا: السماح للإنكشارية بخوض الحروب من دون خروج الخليفة على رآسهم. 
والسماح للوزارء بتداول شؤون الدولة في وجود الصدر الأعظم على رأسهم مندويًا عن السلطان, وكان من مساوی القانون 
الأول أن ضسعفت سيظرة السلاطين التي تلته على الانكشارية. أما الثاني: فقد سمح للدسائس أن تحاك على الدولة وعلى 
السلطان كالدسيسة التي تسببت في مقتل ابنه البكر مصطفى. 

أعطى سليمان اهتمامًا خاصًا لحالة الرعاياء وهم العاملون المسيحيون في أراضي السباهى. حيث عدل قانون الرعايا الذي 
يحكم الجبايات والضرائب التي يدفعها الرعايا ورفع مكانتهم فأصبحوا أحسن من الأقنان إلى حد أن أقنان البلدان المسيحية 
هاجروا إلى الأراضي العثمانية للاستفادة من الإصلاحات. لعب السلطان دورًا مهما في حماية يهود إمبراطوريته لقرون 
لاحقة في أواخر ١007‏ أو ٥٥۱م,‏ وتحت اقتراح من طبيبه الفضل, موسى حامون الإسباني اليهودي» أصدر السلطان 
مرسومًا يمنع هجو الدم ضد اليهود. وعلاوة على ذلك. سن سليمان قانونا جنائیّا جديدًا وقانون شرطة جديدًا. يحث على 
مجموعة من الغرامات على الخالفات الخاصة. فضلا عن الحد من الحالات التي تتطلب القصاص أو التشويه. 

آما في المجال الضريبي. كانت الضرائب مفروضة على سلع ومنتجات عدة منها: الحيوانات والمعادن والأرباح التجارية 
ورسوم الاستیراد والتصدیر؛ بالإضافة إلى الضرائب. صادر السلطان آراضي وممتلکات المسؤولين الذين لهم سمعة سيئة. 

كان التعلیم مجالا مهما للسلطان, ومنحت مدارس الساجد التي تمولها المؤسسة الدينية تعليمًا مجانيًا لأطفال السلمین 
وکانت متقدمة على تلك في الدول المسيحية في ذلك الوقت. في العاصمة. زاد سلیمان عدد الکتابات إلى آربعة عشر تعلم 
الصفار القراءة والكتابة ومبادی الاسلام. وأمكن للأطفال الذين رغبوا مواصلة تعلیمهم الشروع في واحدة من ثمانية 
مدارس جامعة. التي شملت شعبها قواعد اللفة والیتافیزیقیا والفلسفة وعلم الفلك والتنجیم. منحت الدارس الجامعة العلیا 
تعلیم | بدرجة جامعات الیوم. وأصبح خریجوها أئمة أو معلمین. شملت الراکز التعليمية في کثیر من الأحيان واحدّا من 
الباني العدة الحيطة بباحات الساجد آما المباني الأخرى فکان بها الکتبات وقاعات الطعام والنوافیر ومطابخ الحساء 
والستشفیات لصالح العامة. 

ولم يكن عهد القانوني العهد الذي بلغت فيه الدولة أقصى حدود لها من الاتساع؛ وإنما هو العهد الذي تمت فيه إدارة أعظم 
دولة بارقى نظام إداري. الدولة العثمانية (۱۶) : سليمان القانوني -۹۲٦(‏ 474 ه), موقع التاريخ. 
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لدولة العثمانية في عهد السلطان سليمان الأول 


اَلَو انشا ا 11111100 1[ 1[ 1 1 21111 


منمنمة عثمانية من كتاب تاريخ السلطان سلیمان ( ٩۸۷‏ ۵+/2۱۵۷۹) تصور جنازة السلطان سليمان القانوني 


اتفق المؤرخون على أن عظمة الدولة العثمانیة قد انتهت بوفاة السلطان العثماني سليمان القانوني سنة ؛۷٩ه‏ 
سم وكانت مقدمات ضعف الدولة قد اتضحت في عهد السلطان سليمان نفسه. إذ وقع السلطان تحت تأثير 
زوجته روكسلانا التي تدخلت للتآمر ضد الأمير مصطفی ليتولى ابنها سليم الثاني الخلافة بعد أبيه؛ وكان 
مصطفی قائدا عظيمًا ومحبويًا من الضباط. مما أدى إلى سخط الإنكشارية ونشوب ثورة كبزى ضد السلطان 
وأخمدها ۲۰ے O RH ENE O‏ 
0000 الوزراء (في آصول | ريخ العتماني» ص۱۰۲) ومن مظاهر الضعف في عهد 
سلیمان بدء انسحاب السلطان من جلسات الدیوان. وبروز سطوة الحريم والعجز عن مواجهة المشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى نشوب القلاقل الشعبية في الروملي والأناضول( الدولة العثمانية في 


التاريخ الإسلامي غ الحديث 5 ص۹۶). 
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مات سليمان القانوني -رحمه الله-,في أثناء حصار مدينة سيكتوار في شهر سبتمبر#قيث سقط من آعلی الحصان. وقد مات في تلك اللحظة 
مباشرة. إلا أن الجنود كتموا الأمر حتى العودة إلى العاصمة سننة 1517م: ودفن في أستنيؤل 
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والده: السلطان سليمان الأول( القانوني) 
والدته: حرم سلطان 
ولادته: سنه ۹۳۰ھ / ۱۵۲۶ 
وفاته : سنة ۹۸۲ھ / ٣۱۱۷م‏ 
مدة حکمه : من ۹۷۳ ۔ ۹۸۲ھ / ۱٥٥١‏ ۔ ٣۱۱۷م‏ 

كان السلطان سليم الثاني متوسط القامة. عريض الجبین. دقيق الحاجبین, أزرق العينين» أشقر 
الشعر.استطاع سليم الثاني الوصول إلى السلطة بمساعدة وزير أبيه محمد باشا صوقولو الذي ضمن 
تاييك الانكشارية والدیوان لك عبد انقادر مهد آوغلو. السلاطين العثمانيون,تغريب محمد جان:«صض ه. 

كان السلطان سلیم الثاني على غرار والده شاعرا. ومن بين ما کتب (نحن بلابل اکتوت بنار الفراق 
نصبح ناڑا إن هب في حدیقتنا ريح الصبا) . وقد قال یحیی كمال أحد مشاهیر الشعراء في الحقبة 
الأخيرة: إن هذا الشعر يساوي في جماله جامع سليمية؛ أي : جمال بنائه العماري. 

يعد سلیم الثاني آول سلطان عثماني يولد في آستنبول. وکذلك أول من يموت فیها منهم. كما أنه 
آول سلطان "لم یتمکن من اللحاق برکب أجداده" وقعد عن قيادة الحملات. إذ رغم تلقیه تعليمًا رفيعًا 
الا أنه ترك مور الدولة إلى صهره ووزیره الأول الصدر الأعظم سوقولو محمد باشاء ومع هذا وقف 
سليم بذکاء ضد الکثیر من قرارات وزیره الأول. 
الأعلام الذین عاصروه: 

آبو السعود آفندي, الشیخ محمد عاشق أفندي» الشیخ شعبان آفندي القسطموني. محمد آفندي 
البركوي. عاشق جبلي. قنالي زاده على آفندي. صوقولو محمد باشا. 


أبناؤه: 
مراد الثالث. عبداللّه, عثمان» مصطفی: سلیمان. محمد مجحمود جهانكير. 
بناته: 


قاطم ستظان. شاه سلطاین. گوهی خان سلظانن. أسماع ستظارن: 


السلطان سلیم الثاني تولی الحکم . ولم يكن مؤهلا لحفظ فتوحات والده السلطان سلیمان القانوني 
ولولا وجود الوزیر الفذ والجاهد الکبیر والسياسي القدیر محمد باشا الصقللي. لانهارت الدولة. إذ 
قام بإعادة هیبتها وزرع الرهبة في قلوب آعدائها. وعقد صلحًا مع النمساء وأتم توقیع معاهدة في سنة 
۱۷/۵ م. احتفظت بموجیها النمسا بآملا کها في بلاد الجر ودفعت الجزية السنوية القررة سابقا 
للدولة, کما اعترف آمراء تراسلفانیا والأفللاق و البغد ان.(د. سے حسون.تاریخ سرد اباي ص۱۲۲-:۱۷). 


O‏ ات 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


الدولة العثمانية 


الدولة الصفوية 
التبعية البولندية 


الملكة الفرنسية 


- إعفاء الرعايا الفرنسيين في 


الدولة العثمانية مع دفع الضريبة 07 ١‏ اج : 
الشخصيية. 1 مصر , و 2 اسفام مت و اتید فتن ههه سلیم الثاني 


- لقناصل فرنسا حق البحث عن الأرقاء من جا س 


الرعايا الفرنسيين في أراضي الدولة خلف شارل التاسع فرنسوا الثاني على عرش فرنسا في سنة 4717 ه/ ٠٠١١‏ م» وقد تأثر شارل هذا 
العثمانية وتحريرهم. ۱ آنذاك بفكرة التنگر للتحالف مع العثمانیین, بفعل تأثير رجال الدين النصارى الذين نظروا إلى هذا 
- برد السلطان العثماني السفن الفرنسية | التحالف على أنه كفر والهاد. لکن تكاثر أعداء فرنسا واشتداد بأسهم. ونصائح سفيره في أستنبول 
التي يستولي عليها ربابنة تابسین للدولة بضرورة تدعيم علاقته مع السلطان العثماني لصالح التجارة الشرقية. أقنعته بضرورة العودة إلى 


العثمانية. على أن يعاقب المعتدون على 
1 

- تساعد السفن العثمانية السفن الفرنسية 
عند تعرضها للخطر في البحر الأبيض 
الفوسظ. 


الاتفاق معه, يضاف إلى ذلك» أنه حدث أن شکا التجار الفرنسیون في الاسکندرية. الذین 
تعرضوا للمضايقة ولصادرة بضائعهم من قبَلَ تا جر يهودي مقرب من السلطان یدعی ميكي: وکان 
هذا العمل مخالاللبند التاسع من معاهدة سنة ۹۶۲ ه /۱۵۳۵م؛ ما دفعه إلى التعجیل بارسال مبعوث 
خاص على العاصمة العتمانية. هو کلود دي بورغ؛ يطلب من السلطان وضع حل لهنه القضية وتجدید 
الامتيازات المنوحة لفرنسا. 

وتمکن البموث الفرنسي أن بحصل من السلطان سايم الثاني, في سنة ۹۷۷ ۱۵۹۹/۵ م» » علی صك ۳ 
يحوي ثمانية عشر بندًا تشبه إلى حدّ كبير بنود معاهدة سنة ۲٣۹ھ‏ /۱۵۳۵م۰ | الا أنه یلا حظ فیها 1 


بنود العاهدة العثمانية - الفرنسية 


آمران: 
الأول: إن من حق فرنسا أن تمنح رایتها في الشرق لراکب الأوروبيين غير الفرنسیین. 
الثاقی؛ ان مدة الماهدة غير مرهوة بحياة العاهلين: إتها لاا ا تس ا | 
(انظر بنود العاهدة على يمين الصفحة ) ١‏ 

ومن أجل تمتین عری الصد اقة بين الدولتین؛ اتفق الجانبان على ترشیح هنري دي فالوًاء شقیق شارل 
77۸0۱+ ليكون لهما ظهیرا ضد ا رسا واضحت پولتد| | 
نتیجة لذلك تحت حماية الدولة العثماتية: كما أضحث فرتسا سيدة التجارة في البحر | | 
الأبيض التوسط وفي جمیع البلاد التابعة للدولة العثمانية. 1 

امستفات فرنمسا هذه المعاهدة وآ رس لے بعثات دينية عدة إلى كاقة بقاع الدولة التي يسك | نضناری: 
وبخاصة بلاد الشام؛ لتعليم أولادهم وتربيتهم على الولاء لفرنسا. 

كان منح هذه الامتیازات وتنفیذها علی الأرض من آسباب ضعف الدولة. بفعل ن القناصل في 
الإجراءات الداخلية بحجة رفع المظالم عن النصاری, كما اتخذتها فرنسا وسيلة لتغلغل نفوذها بین 


رعایا الدولة اللصاری. د. محمد بن سهيل طقوش, تاريخ العثمانیین. ص ۲۳۲ - ۰۲۳۳ 


چیه بو جب ب مسجم ونج يج مج ریم موجه وی همیب ربب یووم اس مسجب مسب جوج بح ودس مجه ممصي مج موجه بحب جب جح رص موس پم 


أطلس ۳۹ 7 + الدولة العتمانیة 


1:0 نها ت اف تشن سرع تدای ات رخ ی یخی عم تی تید سج حم مو 


' الحملة على أستراخان سنة ۱۵1۹/۵۹۷۷ 


شنت الدولة العثمانية: في سنة ۹۷۷ھ/ 1619م حملة على مدينة أستراخان الوافعة 
على مصب نهر الفولفا في بحر قزوین. بهدف استرداد الامارة ووضع حد لامتداد روسیا من ناحية 
الجنوب. خشية أن يؤدي توسعها إلى استیلاتها على الطرق التجارية والأسواق الکبری والی هیمنتها 
على تجارة البلدان الاسلامية. هذا في الوقت الذي كانت فيه الدولة العثمانية تکافح لكسر الط وق 
البرتفالي حول آواسط آسياء وتسعی إلى انعاش الطريق التجاري الذي یصل آسیا بمدينة آستراخان 
والقرم. بالاضافة إلى طرد الایرانیین الصفويين من القوقاز وآذربیجان, ما يؤدي إلى إحياء طرق 
القوافل القديمة الارة بآواسط آسیا من الشرق إلى الفرب . وفتح طریق الحج الذي أغلقته 
روسیا بوجه الحجاج المسلمين. 

وقضت الخطة بفتح الدينة وتحويلها إلى نظام دفاعي عن النطقة. وشق قناة بين نهري الفولفا 
والدون تصل البحر الأسود ببحر قزوین. انها حملة قامت من أجل الصالح السياشسية والاقتصادية 
والدينية قادها قاسم باشا. 

آما السبب الباشر للحملة فهو أن حاکم خوارزم شکا للسلطان سلیم الثاني أن شاه ایران 
یقبض على الحجاج الوافدین من الترکستان عند عبورهم حدود بلادہ ‏ وآن روسیا. بعد 
استیلائها على آستراخان. منعت مرور الحجاج والتجار السلمین» ووضعت العراقیل في وجوههم. لهذا 
طلب منه القیام بحملة على المدينة لفتحها واعادة السيطرة على طریق الحج. كما وصلت: في الوقت 
نفس. شکاوی مماثلة من حکام بخاری وسمرفند. 

بدأت الحملة في آواخر 477 ه/۱۵۱۹م. وشرع العثمانیون في تنفيذ وصل الفولغا با لدون. 
وتقدم وا في حفر القناة مسافة كبيرة: الا آنهم توقفوا بعدشذ عن متابعة العمل بسبب امتناع خان 
القرم. دولت كراي» عن التعاون مع الجيش العثماني وسعیه شخصيًا إلى أن یقوم هو بالاستیلاء على 
اس قرانفان وقازان. بالإضافة إلى أن وجود حامیات عثمانية في آستراخان وعلی طول نهر الفولفا من 
أنه أن بعد سم الاقف کیا مد شرب التحصار على الدينقء لگن الروسی ا 0 انسیا 
منها. على الطریق المؤدية إليهاء حالت دون تقدم الجیش العثماني. كما كان للعوامل الطبيمية آثر کبیر 
في ذلك. إذ إن البرد القارس فت في عضد الجنود العثمانيين. 


۱- د. محمد بن سهيل طقوش. تاريخ العثمانيين. ص ۲۳۳ - 4؟7. 
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اشتكى حاكم خوارزم للسلطان سليم الثاني. من 
أن شاه فارس الصفوي یقبض على الحجاج الوافدين من 
تركستان؛ بمجرد عبورهم حدوده؛ وأن موس كو بعد استيلائها على 
أستراخان منعت مرور الحجاج والتجارة؛ ووضعت العقبات والعراقيل 


البحر العثماني (البحر الأبيض المتوسط) 


/ السلطان سليم الثاني أن يفتح استراخان بهدف إعادة فتح طريق أ الإسكندرية 
الحج. الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها (۷۵/۱). 83 : 2-2 
mf‏ ...ہد ms om em:‏ ےھ 5 


© أستراخان 0٥1ء۲9٥۸‏ مدينة ومركز إداري في إقليم أستراخان الواقع جنوب 1 
٦‏ | غربي جمهورية روسية الاتحادية. تقع المدينة على خط العرض 1؛ درجة و۲۳ دقيقة | 
شمالا وخط الطول ٣۸‏ درجة و دقائق شرقا في دلتا نهر الفولغاء وتبعد ٦٦‏ کم عن | 
ساحل بحر قزوين (الخزر)ء وعلى ارتفاع ١7,/ام‏ عن سطحه. وتبعد مسافة ۱۲۸۰ ا 
كم جنوب شرقي موس كو. تمتد المدينة على عدة جزر نهرية تقع على الضفة اليسرى 
( الشرقية) لجری نهر الفولفا. ۱ 
كانت مدينة أستراخان القديمة عاصمة لخانات التتار وهم بقایا القبیل الذهبي 
من قبائل الفول التي استوطنت ضفاف نهر الفولغاء وهي تبعد ۱۱,۵ کم عن الدينة 
الحالية. وقد مر بها ابن بطوطة سنة ۱۳۳۲م وسمّاها مدينة الحاج طرخان, وهو آحد 
الأولياء الصالحین. 
وتحولت أستراخان سنة 1740م من قرية صغيرة إلى مركز تجاري کبیر لوقعها 
الاستراتيجي على طرق القوافل بعدما احتلها تیمورلنك في العام نفسه. وسقطت بيد الاستقلال الذاتي سنة ۱۸۱۰م. ثم آلحق في سنة ۹ 
الروس على يد إيفان الرابع سنة ٠١١١‏ م. وتم نقلها إلى موقعها الحالي سنة ۱۵۵۸م. بسا انتفرش سو نة 
ومازالت قلعة استراخان وکاتدرائیتها قائمتين حتى اليوم. موسوعة المعرفة: مج۲. ص ۰۱۲۵ ۲۳ع ۳ فصل إقليم القلموق عنه. 


توالی على حكم أقليم ( أستراخان) المغول والتتار والقلموق 
والقزق» وأخضع للسيادة الروسية أكثر من مرة» وجعل منه 
بطرس الأكبر حاكمية خاصة سنة ۰.۸۱۷۱۷ ثم ألحق بمنطقة ۱ 
القفقاس الشمالي في الدة بين سنتي ۱۷۸۵ و ۱۸۲۲م. ومنح ٠‏ 


امہ ان توت بت 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


أذى سوء الادارة في اليمن إلى انتشار التذمُر ففي أوساط السكان وبين صفوف الجند. 
وعملت القوى المعارضة للنظام على تأجيج الموقف بكل الوسائلء فارتأى الولاة العثمانیون أن السوء 
الإداري نتج عن اتساع رقعة الولاية. فقسموا اليمن إلى قسمين: 
اليمن العلياء وعاصمتھا صنعا ء. واليمن السفلی. وعاصمتها الرسمية زبيد والفعلية تعز. 

أثار هذا التقسيم خلافات حادة بشأن تقسيم الجيش والخزينة وأملاك الدولة والتبعية الإدارية 
لبعض القری. وتحولت هذه الخلافات إلى صراع طويل أذى إلى شل كل تحرّك للسلطة وأفقدها أهليتها 
لواجهة المعارضة. 

استغل الزيديون هذا التشتت في الأوساط الحاكمة:. واستأنفوا القتال. بقيادة الإمام 
المطهر بن يحيى شرف الدین: وسيطروا على صععاء: وأعلن الإمام إسقاط السلطنة العثمانیةء في ۹ 
صقر ۹۷۵ ۱۵/۵ آب ۱01۷م: كما استولی أحد قادته على تعز واحتل هشن ومها: وید هجومًا على 
زبید. غير أن الوالي العثماني حسن باشا تمکن من المحافظة على زبید والمنطقة الساحلية بعد أن 
وخد الولایتین. وقوي موقفه بما انضم إليه من أهالي البلاد الذين ساهموا في المعركة ضد المطهر. 

وأخذ العثمانيون يُعززون مواقعهم في اليمن تدریجیا . وفي شوال ۹۷۵ھ/نیسان 1۸١۱م‏ 
ع اسان شام القائیٰ بان یاقا بگثر يك على اليدرج مید وتمكن هذا الوالل من اها 
مخا وتعز, وتبّت سلطة الباب العالي. إلا أن مقاومة الزيديين الشديدة له تطلبت إرسال 
مدد من القاهرة بقيادة سنان باشاء الذي تمكن من استعادة صنعاء واسترجع عدن. 

بيد أن الحرب لم تتوقف. رارف العثمانيون على خوض حرب طويلة الأمد استهدفت استنزاف قوتهم. 
ثم ظهر الإعياء على الطرفين فما إلى الصلح. فعقدت. في نهاية سنة ۹۷۸ھ /۷۰٥۱م,‏ معاهدة 
بين الطرفين العثماني والزيدي» دخلت فيها أطراف أخرى متصارعة. اعترف الزعيم 
الزيدي بموجبها بسيادة الباب العالي: وبالمقابل اعترف العثمانيون بالامام زعيمًا دينيًا 
للزيديين. 


.۲۳۵ د. محمد بن سهيل طقوش, تاريخ العثمانيين. ص‎ -١ 


تحركت الحملة العثمانية ووصلت إلى ينبع واستقبله 
هناك قاضي القضاة في مكة: وعند وصوله إلى مكة المكرمة 
استقبله آهلها ودخلت الجیوش العثمانية معه, وكأن جنود مصر 
انتقلت إلى مكة بالإضافة إلى جنود الشام وحلب وفرمان ومرعش. 
وضبط سنان باشا الجنود. وأجرى الصدقات وأحسن على العلماء 
والفقهاء. ومکث أيامًا عدة في مكة وغادرها إلى جازان: وعندما 
اقترب منها. هرب حاکمها من قبل الامام الزيدي الطهر. وأقام 
سنان باشا في جازان, فأقبلت عليه العربان یطلبون الطاعة وکان 
منهم آهل صبیا فأكرمهم سنان باشا وخلع علیهم وکساهم كما 
آقبلت عليه وفود عربان الیمن وبذلوا الطاعة طالبین الأمان. 


أسرع ستان باشا إلى تعز. بعد 
أن ضبط جازان إذ بلفه أن الوالي العثماني في 
تعز ومن معه من الجنود في ضيق من آمرهم 
بسبب قطع عرب الجبال علیهم اليرة. وحصل 
في غاية السرعةء ونزل خارج تعز. وانتشر جنوده 
في جبالها ولا شاهد الزيديون كثافة ذلك 
الجیش, اعتصموا بأحد الجبال المسمى الأغبر. 


قام سنان باشا وجزء من جيشه بمتابعة الزيود 
في جبل الأغبرء وتمكنوا منه عند ذلك خرج 
الزيود من مخابئهم لمواجهة العثمانیین, فانهزم 
الزيود وولوا هاربين فأنعم سنان باشا على رداع 0 
جميع الجنود العثمانيين. 


O: ی‎ ۴ 
۱ ۳ : 


0 البيضاء 


جهز سنان باشا حملتين وذلك 

للاستيلاء على هدن. الأولى: عن طريق البحر 
بقيادة خير الدين القبطان المعروف بقورت 
آوغلي. وأخو سنان باشاء والثانية: عن طريق البر 
بقيادة الأمير حامي وبرفقته عدد من الفرسان. 
الإمام الزيدي المطهرء قد أظهر شعار الزيدية, 
فكرهه أهالي عدن لأنهم شافعیون. ثابتون على 
الكتاب والسنة: وبنى مدرسة باسم مطهر يدرس 
فيها بعضا من مذهب الزيدية. كما استدعى 
البرتغاليين الذين ليوا نداءه. 
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A 


مدینة صنعاء القديمة بمبانيها الحجرية: الصورة من مجموعة 3 


بعد أن فرغ القائد العثماني منان باشا من جنوبي الیمن, اتجه نحوذمار. وأمر بسحب المدافع لحصار 
صنعا ء. فجهز المطهر نفسه للانسحاب منهاء ونقل ما فيها من الخزائن وتقدم سنان باشا نحوصنعاء بعد 
أن وعد أهلها بالأمان فاطمأنت قلوبهم واختاروا عددًا منهم لقابلته. فأكرمهم سنان ودخل صنعاء بعد ذلك 
الا أنه لم يستقر فيها بل نهض بجيوشه الجرارة لحرب کوکبان وثلا؛ لأن سنان باشا رأى أنه لن يتمكن من 
السيطرة على اليمن بأكمله إلا بالقضاء على مقاومة المطهر الزيدي وآتباعه. فأخن يوالي حشد قواته. وتبعه 
في ذلك الوالي العثماني, ودامت الحرب سجالا مايقرب من عامین, انتهت بموت الإمام الزيدي الطهر في 
مدينة ثلا سنة ۰۱۵۷۳/۵۹۸۰ وقد أتاح موت المطهر للعثمانيين مزيدًا من السيطرة وبسط النفوذ حتى 
تمكن الوالي العثماني حسن باشا من الاستيلاء على : لا ومدع وعفار وذي مرمر والشرفين الاعلی والاسفا 
الزيدية, فقضی بذلك على حركة المقاومة اليمنية مدة من الوقت. واستطاع حسن 


باشا ان اشر الإمام الحسن بن داود الڈی استحوذ علئ الإمامة بعد وفاة المطهر ٭د. على الصلابى: الدولة العثمانية. ص ۲۱۱ 
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قلعة صيرة من أبرز القلاع في مدينة عدن القديمة حيث لعبت دورًا دفاعیا في حياةءالمدينة 


استدعى الزيديون البرتغاليين الذين أرسلوا سفينة وعليها عشرين جنديًاء فأطلعهم حاكم عدن قاسم بن شويع إلى القلعة 
وأراهم ما فيها من العدد والآلات. وأعطاهم المدافع ليدافعوا عن عدن من جهة البحر. ويكون البر للزيدية وأشياعهم إلا أن خير 
الدين القبطان سبق إلى عدن ورأى من وسط البحر عشرين شراعًا للبرتغاليين التصاری قاصدة عدن, ولا تحقق خير الدين من 
ذلك توجه بسفنه إليهم فولوا هاربین. وتتبعهم خير الدين حتى اطمأن على ذلك. 

لما عاد خیرالدین إلى الساحل وأنزل مدافعه فوجهها نحو قلعة عدن منتظرا القوة البرية لتتم محاصرة عدن ففاجأهم الزیود. 
وإذا بالأمير ماحي قد وصل وأحاطوا بعدن من كل جانب. فهجموا عليها هجمة واحدة ودخلوا عليها من كل جانب. وأعطى خير الدين 
الأمان للأهالي الذين جاءوا بقاسم بن شويع وولده وذويه؛ وإذا بشخص منهم تقدم لیقبل يد خير الدین؛ فضربه بخنجر في بطنه وجرح 
خير الدين على إثرهاء وتقدم الأمير ما حي» وقطع رأس ابن شويع لاتهامه بهذه الخيانة وأراد قتل ولده وجميع أتباعه فمنعه الأمير 
خير الدین. عند ذلك فرح لذلك الفتح الوزير سنان باشا وشاركه في ذلك الجنود. وزينوا زبيد وتعز وسائر الما لك السلطانية 
في اليمن: ثم عين الوزير سنان باشا ابن اخته الأمير حسين» وأرسل معه مئتين من الجنود. ورقى جميع الجنود الذين فتحوا عدن (البرق 


اليماني في الفتح العثماني. ص۲۵۵-۲۹) ۰ 
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كانت ممتلكات البندقية لا تزال متناثرة في بحر إيجة. تعوق أساطيل الدولة العثمانية 
وتتعرض للسفن التجارية وتقطع طريق الأنضول - مصرء فأرادت الدولة العثمانية أن تضع حدًا لهذه 
التعديات المنطلقة من جزيرة قبرص بشكل خاص.ء وهي تابعة للبندقية. يضاف إلى ذلك. فان 
السيطرة على قبرص تتسم بأهمية بالغة بالنسبة للملاحة في شرقي البحر الأبيض التوسط, وهي 
ضرورية للعثمانيين لمواجهة التفوق البرتفالي في شرقي آسيا والهند. كما كان لليهود دور في تنفیذ 
الحملة, فقد كانوا يأملون في جعل الجزيرة وطنا قوميًا لليهود الفارين من الاضطهاد الأوروبيء لذلك 
أعانوا الصدر الأعظم» محمد صوقللي. بأموالهم لتمويل الحملة. كما استهوى زعیمهم. الدون جوزیف: 
السلطان سليم الثاني بأهمية الجزيرة كمزرعة للفواكه. 

أرسلت الدولة العثمانية أسطولا بحریّاء في سنة ۹۷۸ ه/۱۵۷۰م۰ تحت إمرة بيالي باشاء يحمل مثة 
ألف جندي بقيادة لالا مصطفی باشا لفتح الجزيرة. واشترك في الحملة علي باشا ناظر البحرية. 
أهابت البندقية بالدول النصرانية لمساعدتهاء فلم يستجب لنداٹھا إلا البابا وملك إسبانيا. فالبابا 
بيوس الخامسس, ٩۷۳(‏ - ۹۸۰ ه / ۱٥١١‏ - ۷۲٥۱م)ء‏ لم يكن قد نسي الأعمال الحربية التي نفذها 
الأسطول العثماني عندما هدد أنكونا في سنة ۹۷۳ھ/١٥١٥۱م,‏ وهو ثفر البابا على بحر الأدرياتيكي. 
آما فيليب الثاني ملك إسبانياء فإنه علم أن مسلمي الأندلس استصرخوا السلطان العثماني في 
سنة 374 ۱۵۲۱/۵ لإنقاذهم من الحكم الاسباني, وأنه رحب بمبعوثهم إليه. 

كان الموقف الدبلوماسي مؤاتيًا للقيام بهذه الحملة. ذلك أن الإمبراطور مكسيميليان الثاني لم يكن 
ليشترك في الضوب طد العقناتيين, اه كان شد وقع من فورد معاهدة سلام معهم؛ ولم یکی طن 
مصاحة أمنه آن ینتتضها. 

ومارضت قرسا أي خطة تزید من قوة |سبانیا وترفع من ش أنهاء فولقت عری السداقة مع الدولة 
العثمانية عونا لها على مواجهة |اسبانیا. وخشیت إنكلترا مغبة الدخول في مفامرة مشتركة مع فیلیب 
الشاني. یجعله ا تحت رحمة |سبانیا الكاثوليكية في حال انتصارها. وساور البندقية القلق من أن 
الانتصار قد يأتي بالقوات الأسبانية إلى الأدرياتيكي. فتقضي على احتکار البندقية لهذا البحر 
وسیطرتها علیه. على الرغم من آنها كانت بحاجة ماسّة إلى مدد خارجي. 

في غمرة ھتہ الظروف: تقدم الأسطول انشانی نحوقبرص وأئزل الجنود في میناء كا گم تقد 
نحو العاصمة نیقوسیا فدخلها في ۱۸ ربیع الآخر ۹۷۸ ۱۹/۵ آیلول ۰۸۱۵۷۰ وبعد سقوط العاصمة 
تداعت المدن الهمة في الجزيرة وسقطت في العام اللاحق بأيدي العثمانیین. 


۰۲۳۷ - ۲۳۹ د. محمد بن سهيل طقوش, تاريخ العثمانيين. ص‎ -١ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ی باشا لفتح الجزیرة(قبرص) . واشترك في الحملة 


رسسی الأسطول البحري العثماني بعد انتهاء مهمته في آبنانجني وانصرف معظم جنوده 
بمناسبة حلول موسم الشتاء. حیث تتوقف ساحة العارك فى مثل هذا الوقت من السنة. والاستعداد 
للسنة القبلة. 


۸ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


و > 


استسلام جزيرة قبرص بعد حصار العثمانيين لها 


كانت ایطالیا واسبانیا تقدر أهمية جزيرة ١‏ 
قبرص, وشاع في أوروبا عن تكون حلف ضد 
السلطان سليم الثاني» ولكن لم يعمل شيء في 
حينه لإنقاذ قبرص من العتمانیین. الذين نزلوها 
بقوة کاسحة. نفذت الل الجزيرة دون صعوبة. 
ووقفت مدينة (فاماغوستا) الحصينة أمام 
العثمانيين بقيادة باحليون وبراجادنيو الذين واجهوا 
القوة العثمانية التي وصلت بمئّة آلف مقاتل استعمل 
خلالها العتمانیون جمیع وسائل الحصار العروفة. 
من فر وکر. وزرع للالغام ولم ينتج أي تأثير على 
الحامية. حتی وفعت الجزيرة تحت السيطرة 
العثمانية. واستسلمت المدينة في ربیع الثاني 
۹ھ / أخسطس ۱۱۷۱م۔ 
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۱ 


«بويوك خان, بناء یعود إلى العهد العتماني بمدينة نیقوسیا عاصمة جزيرة فبرص 


مدید 2 


كنيسة باناجیا کاناکاریا البیزنطية في قبرص 


۱۲۱۱۹۱۱۱ 
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في الوقت الذي كان فيه الجیش العثماني یها جم جزيرة قبرص. كانت تدور مفاوضات في 
الدواثر الحكومية الاوروبية بين البابا بیوس الخامس. وملك |سبانیا فیلیب الثاني. وجمهورية البندقية, 
هدفها تألیف عصبة مقدسة تتصدی لتقدم العثمانیین في أوروباء وبقیت فرنسا خارج اطار هذه العصبة 
بفعل رفض ملکها شارل التاسع عرض البابا للدخول في هذا الحلف» بحجة وجود معاهدات بینه وبين 
الباب العالي. وامتنع الامبراطور مکسیمیلیان أيضًا عن الدخول في الحلف حتی لا يثير عليه السلطان 
العشماني. 

ویبدو أن الظروف السياسية كانت تحث العصبة على العمل السریع. فالعثمانیون فتحوا جزيرة قبرص 
وغزت مراکبهم جزيرتي کریت وزانطة. وفتحت جیوشهم مدينتي دلسینو وآنتيباري الواقعتین على البحر 
الأدرياتيكي. 

وجمعت العصبة قواتها لتوقف تقدم العثمانيين باتجاه إيطاليا من جهة, واس ترداد جمیع الواقع التي 
فتحوها على حساب النصارى وبخاصة في شمالي إفريقياء من جهة آخری. وساهمت كل من فلورنسا 
وبارما ولوكا وفرانا وآوربینو وجنوة بالسفن والرجال. 

تسلم دون جوان النمساوي لواء القيادة. فأبحر من نابولي على رأس أسطول ضخم مؤلف من مائتين 
وثلائین سفينة ویحمل ثلائین الف جندي. من میناء مسّينا إلى جزيرة کورفو في محاذ اة جنويي إيطاليا 
وعبُر مضیق آوترنتو. 

وهناك ترامت آنباء الخسائر التي تكبّدها التصاری في أثناء فتح قبرص, فتعالت 

صیحات النصر عندما آصدر دون جوان أوامره بالانطلاق إلى القتال. وراحت السفن التحالفة تبحث عن 
الاسطول العثماني نلاصطدام به. فعبرت خلیج بتراس إلى خلیج كورنثو. في ۱۷ جمادی الأولى ۷/۵۹۷۹ 
تشرین الأول ۷۱٥۱م‏ وظهرت آمام میناء لیبانت. وهو میناء عثماني في الیونان على خلیج 
بتراس - کورنثو. في حين كان الاسطول العثماني. المؤلف من مائتین وخمس وآربعین سفينة حريية, 
وسبع وثمانین سفينة نقل, ینتظر بعيدًا عن ثفر لیبانت. بقيادة علي باشا یساعده برتو باشاء الا أن هذا 
الأسطول كان يعاني من نقص في عدده بفعل تفرّق بعض ملاحيه وکثیر من الانكشارية بسبب حلول فصل 
الشتاء, وتوقعهم بأن العدو لن يشن هجومًا في هذا الوقت من السنة. 


.۲۳۹ - ۲۳۷ د. محمد بن سهیل طقوش, تاريخ العثمانیین. ص‎ -١ 
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وعقد العثمانيون مجلسا حربيًا لاختیار تكتيك المعركة بحيث يضمنون الفوزء وبعد التداول 
كان رأي الغالبية وجوب الدخول في معركة بحرية داخل الخلیج, لتساعدهم القلاع بنيرانها نظرًا للنقص 
الوجود بین عساكر السفن, إلا أن علي باشا عارض هذا الرأي وأصر على التصدي للأسطول 
الصليبي خارج الخلیج. وكان هذا خطأ تكتيكيًا كلف العثمانيين غالیا۔ 
واشتبك الأسطولان في معركة بحرية طاحنة هي إحدى أكبر المعارك في التاريخ الحدیث. استمرت 
ثلاث ساعات متواصلة. وأسفرت عن انتصار البحرية الصليبية. كانت النتائج فادحة؛ فقد سرت 
البحرية النصرانية مئة وثلاثين سفينة عثمانية. وأحرقت وأغرقت ثلاثًا وتسعين سفينة أخری, وغنمت 
ثلائمثة مدفع. وتكبّد العثمانيون عشرين ألمًا بين قتيل وآسیر. وكان علي باشا وابنه من بين القتلی, وحرّر 
النصارى اثنين وثلاثين ألف أسير نصراني ممن كانوا يقومون بعملية التجديف على الراکب العثمانية, 
في حين تكبّدوا ثمانية آلاف قتيل وجرح منهم عشرون ألمًا. 
مما لا شك فيه أن معركة ليبانت البحرية التي كان لها صدی كبير في قلوب النصاری. كان 
يمكن أن تكون أكبر معركة فاصلة في التاريخ الحديث لولا الأضرار التي لحقت بالأسطول 
اران اتترا ورب عاصفة عتيضة حالص دون مب الا با الى 
بين النتصرین حول اقتسام الغنائم. 
والحقيقة أن خسارة العثمانيين لم تكن خسارة مادية على الرغم من عدد القتلی الرتفع. 
انا كانت خسارة معتوينة: ويمكن عدها بداية التقهشر الق حل با ا افا اتد بت 
شهرتها بأنها دولة لا تقهر, وثبت فعليًا إمكان قهرها. 
لم يؤد النصر الذي أحرزته العصبة إلى النيل من السيطرة العثمانية. كما لم ينتج عنه اكتساب آخر بري 
أو بحري» إذ على الرغم من الحد من انتشار العثمانيين في البحرء فإنهم لم يفقدوا العزم على مواصلة 
جهودهم لتقوية وتعزيز أسطولهم البحري, فكانت معركة لیبانت. وأرسلوه إلى البحر بحثًا عن الأسطول 
النصراني الذي بلغ من سوء النظام ةا لم یجرو معد على الخروج من مکمتنه. 
وشجعت الدول المتحالفة البندقية على استئناف الحرب. لکن آحدا منها لم يمد لها يد الساعدة. 
وفي الوقت نفسه هاجم الأسطول العثماني. في أواخر ۹۸۰ھ/ شتاء ۱۵۷۲م۰ سواحل ایطالیا فدمر کثیرا 
من القلاع التي تسيطر علیها البندقية. ونتيجة لهذا الضفط العسكري.ء وموت العصبة بفعل تنازع 
الصالح. ووفاة البابا بیوس الخامس. مالت البندقية على الصلح. 
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وفعلا عُقد الصلح بين الطرفین, العثماني والبندقی, في ۳ ذي القعدة ۹۸۰ ه/ ۷ آذار 
۳ھ في أستتبول» تنازلت البندقية بمقتضاه للسلطان العثماني عن جزيرة قبرص؛ 
ودفعت للعثمانيين تعويضًا يغطي ما تكبّدوه من خسائر في فتح الجزيرة. ويُقّدر هذا البلغ 
بثلاثمئة ألف دوکا؛ وأضح يس العثمانيون بذلك أسسياد البح رمن جديد. ثقد 
خسر العثمانيون المعركة لكنهم كسبوا الحرب. 

وحاول دون جوان. في العام اللاحق. إحياء مجده بالاستيلاء على تونس لحساب إسبانيا التي رأت 

أن تعمل بمفردها بمعزل عن العصبة القدسة» ونجحت في اعادة الحسن الحفصيء الذي كان قد 
التجأ إليها عند فتح العثمانیین لبلادہ, لکن العثمانيين تمكنوا خلال ثمانية أشهر من استعادة 
تونس وطردوا الاسبان متھاء وسيطروا على حلق الوادي. 

وفي صفر ۹۸۲ ه/حزیران ۵۷٥۱م‏ یگنت الدولة العثمانية من إخماد الحركة الانفصالية التي 
قامت في البغدان: وفی۲۷ شعبان/ ۱۲ کانون الأول. من العام الذ كور توفي السلطان سلیم الثاني عن عمر 
تاشر الثانية والخمسین هاما 


بحر بنطس (اليحر الأسود) 


الشمال 


الب جر الأبيض التوسسسط | ي EE‏ 


موقع معركة ليبانتو(ليبانت) 
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لقد تحولت سياسة الدولة العثمانية بعد معركة لیبانتو ۱۵۷۱/۵۹۷۹ إلى 
أن تكون الأولوية للمحافظة على الأماكن المقدسة الاسلامية آولاء ثم البحر 
الأحمر والخليج العربي كحزام أمني حول هذه الأماكن وتطلب ذلك منها 
ا ھ20 يقاوم البرتغالیین( جهود العثمانيين. ص84 4) . 


لوحة زيتية لعركة | 
لیبانتوللیبانت) في 


ا التاحف الأوروبية. 


( 4ک أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


بني هذا الجامع في مدينة ية على شكل مربع تعلوه قبة كبيرة وتحيط به 
أربع مآذن رفيعة. واعتبر المعمار سنان آغا الذي كان آشهر المعماريين العثمانيين في القرن 
السادس عشر الميلادي» أن هذا المجمع الذي يتألف من مدارس إسلامية وسوق مغطى وساعة 
كبيرة وساحة خارجية ومكتبة هو أهم أعماله على الاطلاق. ويشهد داخل الجامع المزين بقطع 
من فخار إزنيق تعود إلى فترة ازدهار هذه الصناعة الفخارية على فن لا نظير له حتى اليوم 
في استخدام هذه المادة. ويجسد المجمع التعبير الأكثر تناسقا لفهوم الكلية . وهو مصطلح 
في فن العمارة العثمانية يدل على مجموعة مباني تحيط بالجامع وتتم إدارتها كمنشأة واحدة. 


بيت الصلاة لمسجد السلطان سليم الثاني في أدرنة 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


رر 


7و 


2 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


دفاع عن السلطان سليم الثاني ووفاته رحمه الله : 


وصف الستشرق کارل بروکلمان السلطان سليم الثاني بأنه اشتهر ب‌اسم السکیر وبارتكابه 
العاصي والذنوب والکباثر وبمصاحبته صحبة السوء والفسق والعصیان, وتأثر بهذه التهم الدکتور 
عبد العزیز الشناوي- رحمه اللّه- ورذ الدکتور جمال عبدا لهادي على هذه الاتهامات فقال : 
۱- شهادة الکافر على السلم مردودة. فکیف یسمح الکتاب من آبناء السلمین لأنفسهم بتردید مثل 
هذه الشهادات والافتراء ات على الحکام السلمین بدون دلیل. ألم یتعلموا في مدرسة الاسلام قوله 
تمالی: ‏ لولا إذ سععتموه ظن المؤمنون والمؤمنات اسهم خيرًا 4 ( سورة نو آية۲) وقوله سبحانه: 8 با أنها 
الذين آمنوا إن جاءكم فاس نبا فبینو ۳0 4 سور الجر اة 
۲- إن الستشرقین ومن سار على نهجهم. دآبوا على تصوير الحکام السلمین الجاهدین بصورة 
السکاری الذین لایتورعون عن ارتکاب الحرمات. بل دأبوا على النيل من دين الله والأتبیاء والرسل 
- علیهم السلام -: فکیف نأخذ عنهم مع علمنا بأنهم غير آمناء. 

ثم ذکر آهم أعمال السلطان سلیم الثاني التي تدل على نفي التهم التي آلصقت به. وتقدم 
بنصيحة إلى أساتذة التاریخ الذین لایتحرون الصدق والأمانة العلمية. فقال: 
" نصيحة إلى أولئك الذين لایتحرون الحقيقة. ویرمون الناس في دینهم وخلقهم 
دون بينة أو دلیل, أن یتبینوا ولیضعوا في الاعتبار أن القذف جريمة. وعلیه تقام 
الحدود. آمل أن ينتبه أساتدة التاریخ ویتورعوا على ایراد أي شبهة أو تهمة تتصل 
بأي شخص دون دليل أو بينة. 

وليضعوا في الاعتبار أن الله يزن الحسنات. ويزن السيئات؛ ولايزن السيئات فقط 
دون الحسنات. والمؤرخ يجب أن يستشعر هدا. ويدرك أن الكلمة أمانة وهي شهادة أمام 
الله عزوجل - ومن هنا يلزمه التأكد من الخبر قبل أن يورده في كتابه ". 
وفاته : 

إن مؤرخي الغرب ذكروا أن سبب وفاة السلطان سليم الثاني الاضراط الشديد في تناول الخمر إلا 
أن المؤرخين المسلمين يذكرون أن سبب وفاته انزلاق قدمه في الحمام. فسقط سقطة عظيمة مرض 
منها أيام ثم توفي سنة ۹۸۲ه. 


۱> سعلی الضلاذابی, الدولة اقا هل ۳۱۲- ۳۴16 
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(۱۰۰۳-۹۸۲ ده ) 
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)۸۱۵۹۵ - ۱۵۷6۱ 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


والده: السلطان سليم الثاني 
والدته : نور بانو سلطان 


ولادته : سنة ۹۱۲ھ / ١٣٥۱م‏ 


وقاته : سنة ۱۰۰۳ ه / ۱۵۹۵ 
مد حکمه : من ۱۵۷/۵۱۰۰۳۹۸۲ - ۸۱۵۹۵ 
كان السلطان مراد الثا لث متوسط القامة. مستدير الوجه. بتي اللحية. كستنائي العینین؛ 

آبیض البشرة. كما كان فطنا لبيبًا سخيًاء وقد اهتم خاصة بفقراء الحرمین الشریفین وأوقف 
علیهم أوقافًا کثيرة. وکان محبًا لجمع الکتب. واقتناء الجواري ومنهن بافو ذات الأصل البندقي 
التي تد خلت کثیرا في شوون الدولة وقراراتها. وساعدت بني وطنها في الحصول على العدید من 
الامتیازات. كما كان مراد الثالث شاعرا مجیدا یکتب بالعربية والتركية والفارسية. عبد انقادر دمده اوظ 
السلاطين العثمانیون.تعریب محمد جان. ص ۵1. 
الأعلام الذين عاصروه: 

سنان أفندي محشي تفسير البیضاوي, عريان محمد ده ده. لطفي مصطفی أفندي الذي كتب ذیلا 
على کتاب ( الشقائق النعمانية) . محرم آفندي» شارح کتاب( الفوائد الضيائية) والشهور ب(ملا 


جامي). شمعي أفندي. شارح کتاب (کلستان) . محمد وأني آفندي, مؤلف قاموس (وان قولو) أي 
( الأزهار البیضاء) . 
أبناؤه: 
محمد الثالث. سلیم. بايزيد. مصطفی, عثمان. جهانكيرء عبد اللّه. عبد الرحمن؛ حسن, آحمد. 
یعقوب. عالم شاه» یوسف: حسین, قورقود. علي, اسحاق. عمر. علاء الدین, داود. 
بناته: 
عائشة سلطان. فاطمة سلطان. مهرماه سلطان. فخرية سلطان. 


السلطان مراد الثالث: كان من آول آعماله- رحمه الله - أن أصدر أمرًا بمنع شرب الخمور 


۱ بعد ما شاعت بين الناس. وأفرظ فیها الجنود وخصوصًا الانکشارية. فثار الإنكشاريون واضطروه | 
| لرفع آمره بالنع. وهذا يدل على ظهور علامات ضعف الدولة بحیث السلطان لایستطیع منع | 


الخمور واقامة أحكام الشرع علیهم. وکذلك يدل على انحراف الانكشارية عن خطها الاسلامي 
۱ الأصيل من التربية الرقیعة. وحيها للجهاد وشوقها للشهاد ۰3ا محمد فرید بك. تاریخ الدولة العثمانية العلية المشمانية. ص۲۵۹. 


ل مسي وم ممم رسي سمو ۰۰۰۰۰۰۵۰۵۰۰۰۰ ی ہیمیت 
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2 آباہ 


التي قام بھاء مثل: 


العلاقة مع فرنسا الحركات الانفصالية 


جدد للدول الأوروبية بروز الحرکات 
و ا 
(فرنسا والبندقية) ۶ھ 


امتیازاتھاء وجعل وذ ۱ 3 نی > 
غير فرنسا مقدما وین ة الانكشارية : وہ سم 
رودلف الثاني ملك 

أستنبول وفي الولايات 

الأخرى ؛ نظرا لهبوط 


قيمة اجورهم. 


آدخل بولونیا (بولندا حاليًا) نزوح اليهود في هجرات متقطعة 


تحت حماية الدولة العتمانية ومتقار بة الی استیطانها: 


ور ا مما أثار حفيظة العثمانيين. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


"۲ العلاقة مع فرنسا‎ - ١ 


خلف السلطان مراد الثاث آباه السلطان سلیم الثاني, وتجلت: شي آوائل عهده . سياسة الصدر 
الأعظم محمد باشا صوقللي السلمية, وتد.خله في الشوون الأوروبية عن طریق تجدید الماهد ات واقامة 
التحالفات. 

ففي سنة ۹۸۳ھ / ۱۵۷۵م. ترك هنري دي فالوا ملك بولندا البلاد. وعاد إلى فرنسا. حيث آل الیه 
الملك تحت اسم هنري الثالث : ٠‏ فأضحى عرش بولتدا شاغرًاء فتدخلت الدولة العثمانية في انتخاب 
حلیفھا أتيين باتوري آمیر ترانسلفانیا ملكا على بولثدا ٠‏ ورفضت طلب الملك الفرنسي اعتراف السلطان 
به ملکا على هذه البلاد؛ مما دی إلى فتور العلاقة بين الجائبين. وتراخت روابط التحالف بینهما. 

اغتنمت انکلترا هذا الفرصة. وعقدت اتفاقّا مع الدولة العثمانیةء في سنة ۹۸۷ 2۱۵۷۹/۵. حصلت 
بموجبه على امتیاز رفع العلم البريطاني على سفنها الد اخلة إلى الوانی التابعة للدولة. وکانت قبل ذلك 
تدخل في ظل العلم الفرنسي. كما حظیت بامتیازات تجارية في الشرق توازي بسعتها الامتیازات 
الا ساوقا تاتجاو2 الفرنسية, 

أثار هذه الأمر حفيظة اللك الفرنسي هنري الثالث. وتبین له وجه الخطاً في سياسته الشرقية 
وخشي مغبة النشاط الانكليزي, فأرسل أحد رجاله الوئوقین إلى آستنبول يطلب تجدید العاهدة 
السابقة بین الدولتین» وفي ۱۳ جمادی الآخرة ۱۸۷۱/۹ آرسل السلطان إلى اللك الفرنسي 
رسالة يؤكد له فيها الامتيازات السابقة الممنوحة للفرنسیین, ویضمنها فلافة مور تل فرنسا طن 
غيرها من الدول الأوروبية. وهذه الأمور هي : 
- يخضع جميع الأجانب» باستثناء البنادقة, لراية الفرنسيين بمن فيهم البريطانيين؛ وإذا ما 
أرادت إنجلترا كسب صداقة الدولة العثمانية فيجب أن يتم ذلك عن طريق فرنسا. 
- یکون لسفراء فرنسا حق التقدم في السیر والجلوس على جمیع سفراء الملوك والأمراء النصاری. 
- یعفی الفرنسیون من جميع الضرائب الشخصية. حتی ولو کانوا متزوجین. 

اما العلاقة العثمانية مع البندقية فقد كانت حسنة. حيث آسرعت هذه الجمهورية إلى تقدی 
التهنگة للسلطان مراد الثالث باعتلاشه العرش, وحمل البع وث العثماني الیها. الذي آعلمها بتسلم 
السلطان مقالید الأمور. معاهدة هي تجدید للمعاهدات السابقة 

ووشت الدولة مع التمسا هدنة لدة ثماني سنوات. تيعد من شوال ۹۸۶ه/ کانون الثاني ۱۵۷۷م: 
عدا رہ سم أأضياقها املد سیلم. 


۱- د. محمد بن سهیل طقوش, تاريخ العثمانيين: ص ۲:۰ - ۲۶١۱‏ 
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0 0 
الحدود الداخلية مدينة ثانوية © 


ريطة 


جحو الحدود الدولية . 


۰ 0۰ ۱۰۰ ۰ كم 


س نت 


عمل السلطان مراد الثالث على تنفیذ السياسة التي انتهجها والده من قبل ؛ قفي عهده قام بعدة حروب في آماکن 
مختلفة. ففي سنة وا یر .هرب ملك بولونیا هنري دي فالوا وذهب إلى فرنسا » فأوصى الخليفة العثماني 
آعیان بولونيا بانتخاب أمير ترانسلفانیا ملکا علیهم. ففعلواء وصارت بولونيا ( بولندا) فعلاً تحت حماية العثمانيين 

سنة ۱۵۷۵/۵۹۸۲م: واعترفت النمسا بذلك في معاهدة الصلح التي آبرمتها مع الدولة العثمانية سنة ۹۸۰ھ / 
٦ء‏ ومدته | ثماني سنوات. وهاجم التتار على حدود بولونیا سنة ۱۵۷۱/۵۹۸۶ فاستنجدت بالسلطان 
العثماني فأعلن حمایته ا بمعاهدة رسمية. وجدد السلطان مراد الامتیازات مع فرنسا والبندقية وزاد بعض 
الامتیازات القنصلية والتجارية مع زيادة بعض البنود في صالحهما افسھاء(ان کون سفیر فر 00 على كافة 
سفراء الدول الأخرى في الاحتفالات الرسمية والمقابلات الحكومية: لقد كثر توارد السفراء على الباب العالي 
للسعي في إبرام معاهدات تجارية أصبحت ذريعة فیما بعد للتدخل الفعلي في شئون الدولة؛ وفي زمن السلطان 
مراد تحصات إيزابلا ملكة إنجاترا على امتياز خصوصي لتجار بلادها وألسبحت السفن الإنجليزية تعمل العلم 
البريطاني وتدخل الشواطی والموانيٌ العثمانية. -١‏ د. علي الصلابي الدولة العثمانية, ص ۳۱۲ - :۲۱. 
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۱ 27 العلاقة معا تصفویین "۱ 


الواقع أن آهم حدث حصل في عهد السلطان مراد الثالث هو التوسع العثماني في الشرق. 
على حساب الدولة الصفوية . وقد حصل من الاضطرابات في إيران ما دفع الصدر الأعظم محمد 
باشا صوقللي. إلى استفلالها لصالح الدولة العثمانية. 

ضفي شهر ربیم الآخر ۹۸۶ ه/ تموز ۱۵۷۲م. توفي الشاه طهماسب من غير أن يسمي من یخلفه, 
فتنازع أبناؤه على السلطة. ودخلت ایران في فوضی النزاعات الأسرية؛ فأرسل الصدر الأعظم 
حملة عسكرية إلى إيران بقيادة لالا مصطفى باشا لفتح ما تيسّر من مدنها. 

تقدّم الجيش العثماني حتى وصل إلى مناطق الحدود واصطدم بقوة صفوية بجوار فلعة جلدير وتقلب 
علیها. ثم واصل تقدُمه حتى وصل إلى بلاد الکرج. وفتح هذا الإقليم ودخل عاصمته تفلیس وذلك 
في سنة ٦۹۸ھ‏ / ۸۱۵۷۸. 

وق مت الدولة العثمانية بلاد الکرج إلى أربعة آقسام إدارية هي: شروان وتفلیس, ويُشكل القسمان 
الثالث والرابع بلاد الکرج الأصلية؛ وعيّنت على كل قسم حاكمًاء كما حصنت مدينة قارص نظرا 
لکانتها الاستراتيجية. 

وحاول الصفویون. في غمرة انقساماتهم. وقف التمدد العثماني. فأرسلوا آربع فرق عسكرية. بامرة 
حمزة میرزاء هاجمت شروان. فاضطر والیها عثمان باشا إلى اخلائها واحتمی بمدينة دربند . ثم 
حاولت القوات الصفوية دخول مدينة تفلیس بعد أن حاصرتها. لکنها ارتدت عنها بفعل ثبات حامیتها. 

وتمرضت الدولة في غضون ذلك نخس سياسية عنيفة, عندما تقلص نفوذ الصدر الأعظم محمد 
باشا سوقالي» ومن ٹم کل کی سا ۹۷ ۱۵۷۹/۵ وقد حافظ هذا الصدر الأعظم بقوة على نفوذ 
الدولة, وأدار سياسة بنجاح في وجه العواصف السياسية التي واجهتها. 

وعمّت الفوضی. بعد مقتل صوقللي. بفعل ضعف خلفائه وتمرّد الإنكشارية؛ وراح الولاة یتنافسون 
فيما بینهم على منصب الصد ارة العظمی, وحتی یثبت جدارته آمام منافسیه. تابع عثمان باشا آعماله 
التوسعیةء فسار على رأس جیش, مولف من مائتين وستین ألف جندي. قاصدا آذربیجان 
فاخترقتھاء ثم قصد مدينة تبریز فد خلها في ۲۹ رمضان ۹٩۳‏ ۲۵/۵ ایلول ۱۵۸۵م؛ بعد أن انتصر 
على حمزة ميرزاء وترك فیها حامية عسكرية ثم عاد إلى بلاده. 


۰۲۶۱ - ۲۶۰ د. محمد بن سهیل طقوش. تاريخ العثمانیین. ص‎ -١ 
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تضمنت الاتفاقية بين العثمانيين والصفویین 
بعدم قیام الصفویین الشيعة بسب الخلفا ء 
الراشدین - آبو بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم- في ديارهم ؛ وللتأكيد على ذلك بعث الشاه عباس 
الصفوي بابن عم له يدعى حيدر ميزرا رهينة إلى أستنبول 
1 لضمان تنفيذ ما اتفقا عليه. د. علي الصلابي, الدولة 
العثمانية. ص ۰۲۱۲ 


© في سنة (۱۵۷۷/۵۹۸۵م) ونتيجة لحدوث اضطرابات في ١‏ 
بلاد فارس بعد وفاة طهماسب. أرسل العثمانیون حملة ۱ 
عسكرية. تمکنت من قطع مفازات شاسعة في بلاد القوقاز ١‏ 
وفتحت مدينة تفلیس عاصمة آقلیم کرجستان ( الکرج). ۳ 
ودخل العثمانیون بعدها تبریز سنة (۵۹۹۳-/2۱۵۸۵) ۱ 
وتمکنت فيها جيوش مراد الثالث من السيطرة على | 
أذربيجان والکرج ( جورجیا) وشیروان ولوزستان. ۱ 
فلما تولی الشاه عباس الکبیر حکم فارس, سعی إلى اقامة ١‏ 
الوا CEES‏ ۱ 

۱ 


البحر الشماني (البحر التوسط) 


الإسكندرية 


استمرت الحرب بين الدولتين العثمانية والصفوية ست سنوات توفي 
خلالها عثمان باشاء وانتهت بصلح. سنة ۹۹۸ ه/ ١155م؛‏ تنازل 
الصفويون بمقتضاه للدولة العثمانية عن إقليم الكرج وشروان | 
ولورستان وجزء من أذربيجان ومدينة تبريز. ونصت العاهدة | 
على عدم قيام الصفويين بالاستفزازات العقائدية وعلى أن يبقى ١‏ 
حيدر میرزا. شقیق شقیق الشاه. رهينة في أستنبول حتی لا ینکث الشاه 1 
بتعهد اته. د. طقوش: الرجع السابق. ص ۰۲:۲ ۱ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


؛ - كورة الانکشض ارو 2( 


اعتاد جنود الانکش‌ارية الاستمرار في الحروب نظرّا لما تدژه علیهم من مغانم» وکانوا لا 
یتورعون عن الثورة في أوقات السلم بفعل ضعف مد اخيلهم» فکان دیدنهم |ما الحرب آوالثورة. 

وحدث في عهد السلطان مراد الثالث أن استتب الأمن على حدود الدولة؛ إن في الشرق آوفي 
الفرب. فثار الإنكشارية في آستنبول وفي الولایات نظرّا لهب وط قيمة آجورهم. وقتل وا الدفتردار 
ود یا شیا سا چ‌ اتيسوها بش لوم ددا رفيثا, ؛ آما في الولایات فقد قتلوا والي 
بودین. كما ثاروا في تبريز والقاهرة. في سنة ۰۱ ۰ ه/۱۵۹۳م. ما دفع الصدر الأعظم سنان باشا 
إلى شغلهم بالحرب مع المجر. 


۲ اليهود والسلطان مراد الثالث‎ - ٥ 


ظن الیهود أن الفرصة سانحة لهم لتحقیق حلم راودهم طويلا . فنزحوا في هچرات متقطعة 
جا سیناء ]لاه چجسلاتھا > وکانت خطتهم ت تقوم في الراحل الاولی على ترکیز إقامتهم في 
بن ةالطورء وکان اختیارهم لهده المدينة اختیاوا هادفاء ء قهده المدينة وهي تقع على الشاطىٌ 
اش ريي نع ا ا و ہو 
۲ ۱۲ 
وسواکن. والعقبة, والقلزم. كما كانت الدينة فرب بڑا بخ ال مم ' 'الشاهرة و ترا ۰ 
وبذلك کان یسهل على الیهود ایجاد اتصالات خارجية فلا يصبحون في عزلة عن العالم بل تستطیع 
السفن أن ترسوفي میناء الطور تحمل أفواجًا من الیهود الجدد. 
وقد تزعم حركة التھجیر رجل يهودي اسمه (إبراهام) سوا "الطور" مع آولاده و 
آف راد سرته, ولا أقام الیهود بالطور تعرضوا بالأذى لرهبان ' آدیرسانت نت کاترین" مما 
دفعهم إلى ارسال شکاوی مكتوبة إلى سلاطین الدولة العثمانية وولاتها یشتکون من إيذاء 
11 1 
اليهود لهم مذكرين بعهد العثمانيين لحمايتهم. ومنع اليهود استيطان سيناء ومحذرين من 
تروح اليهود إلى ''سيناء" - وخاصة مدينة " الطور " - في جماعات كثيرة بقصد إيقاع الفتن. 
ولا كانت الدولة الإسلامية مسؤولة بحكم الشرع عن حماية أهل الذمة؛ فقد سارع على الفور 
بإخراج " إبراهام 9 اليهودي وزوجته وأولاده وسائر اليهود 0 سیناء " ومنعهم في قابل الأيام منعًا 
باكًا من العودة إليها يما فیها مدينة " الطور والإقامة بها أو السكنى. 


-١‏ د. محمد بن سهیل طقوش. تاريخ العثمانیین. ص ۲۶۲ - ۰۲:۳ ۲- د. جمال عبدالهادي. الدولة العثمانیةء ص۰1۸ 


إذ روي أن الله تال ی آوحی إلى الجبال 2 
أمري يريد رسالة موسلى سل فتطاولت كلها 
اشستکان لامر الل ل و 8 وقال: حسبي الله 
علیه. ويقال انه بمدين. الحميري.الروض العطار؛ ص 

۱ 


البحر الأحمر(القلزم) « 


1 
> 


أطلس تاریخ الدولة العثمانية 


ازدادت آوضاع السلطنة العثمانية سوءا بفعل بروز الحرکات الانفصالية في ا لأفلاق 
والبغدان وترانسلفانیا. بمساعدة وتشجیع رودلف الثاني ملك النمسا وامبراطور ألمانيا. وتمکنت 
قوة نمساوية من التفلب على قوة عثمانية بقيادة حسن باشا في كرواتياء في ۰ رمضان ۱۰۰۱ ه/۲۰ 
حزیران ۱0۹۳م, وفتل القائد العشماني في المرکة. ۱ 

الا ان الصدر الاعظم سنان باشا تمکن من التصدي لهذه الحرکات ودخل مدينة بخارست عاصمة 
الفلاق سنة ۱۵۹۵/۵۱۰۰۳م. ودخل میخائیل هذا مدينة ترجوفیتس وقتل حامیتها العثمانية. 
انسحب العثمانیون. بعد هذه الهزيمة. باتجاه الجنوب على ما وراء نهر الدانوب. فطاردهم میخائیل 
واصطدم بهم عند جورجیو, جنوبي بخارست. وتتلب علیهم واستولی على هذه المدينةء واكتسح مدنا 
آخری. آهمها نیقوبولیس. 

رکش قي شور اه لأاك عزل وتتصیب الصندور العظام فى الدولة: مام اف تضعظیع 
الأوضاع الداخلية؛ بفعل منافسة الصدور العظام بعضهم البعض, هذا في الوقت الذي كانت كيه 
الدولة بحاجة إلى تضافر الجهود لمواجهة المشكلات الخارجية. ومما زاد الأوضاع تفاقمًاء تدخل زوجة 
السلطان مراد الثالث. وتدعی صفية. في الأمور السياسية, وبخاصة في عزل وتنصيب الصدور العظام. 
وتوفي عن عمر یناهز الخمسین عاما. ۱-د. محمد بن سهیل طقوش, تاريخ الشانيين. ص ۲-۲۵۲ 


الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة 


ركات المتمردة على سلطان الدولة العثمانية في أواخر عهد السلطان مراد الثالث 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


لمنبر على يمين الصورة وفي عمق الصورة المحراب 


في سنة ۹۹۸ ه: آرسل السلطان 
ا ا سراد الثالث منبرا 


الابداع. ودفه شزا نو وه وروعة 1 ۱ ت 1 ہے تک 1 لیا 


زخرفته ونقوشه؛ وطلي بماء الذهب. مخ ہو پا سوا ٠.‏ 


فنقل منبر قايتباي إلى مسجد قباء 


اك وی ار ھا ۱ عملة ذهبية من الوجه والخلف تعود إلى عهد السلطان العتماني مراد الثالث . 
مكاته. وه و الوجود في الس جا ۱ لسس سس سه سوه 


3 0 01 تساه 


تولی مملكة مراكش في أوائل القرن السادس عشر اليلادي الشرفاء السعديون 
من آل زیدان. كان يقيم أسلاف السعديين بدرعة إلى أن نشأ منهم أبوعبد الله محمد 
القائم بأمر الله فنشأ على عفاف وصلاح. وحج البيت الحرام ولقي جماعة من 


العلماء في وفادته على الحرمين. 
وفي سنة ۹۱۷ھ- ١١٥۱م‏ بايعه بعض قبائل السوس التي كانت في آمر مريج ولم 
يكن هناك أمير تجتمع عليه الكلمة. 


وكان هؤلاء الأشراف في أول أمرهم داعين إلى الجهاد وطلبوا من عامل مراكش 
ناصر بوشتنوف أن يظاهرهم على جهاد العدو فأسعفهم وقدموا مراكش فدخلوها 
وأحسن إليهم ثم صفا للأشراف مراكش وأعمالها. 

ولا تم للأشراف آمر درعة والسوس ومراکش. حاربوا الوطاسيين وانتصروا 
عليهم واستولوا على تافيلالت وأغادير وأسفى وآزمور. ثم حاصروا فاس وقبض 
على الوطاسيين وغربوهم إلى درعة. 

ولا استتب الأمر لأبي عبد الله القائم ندب الناس إلى مقارعة البرتغال والجهاد 
فيهم ورد جموعهم عن ثغور المغرب وبلاده. فجمع أبوعبد الله الجموع من المسلمين 
وحاربهم وانتصر علیهم. ولا رأى الناس ذلك خضعوا لسلطانه وتفاءلوا به خيرًاء ثم 
خلفه خلفاء قضوا أكثر أيامهم في الحروب والفارات ومحاربة الأعداء من برتفالیین 
وإسبان ثم حروب مع العثمانيين وغيرهم وأقوام من بني جلدتهم من الشمال الافريقي 


حتى انقرضت دولتهم سئة ١٠١59‏ ه- 4۹ھ يتصرف عن الاستقصا لأخبار دول الفرب الأقصى - للسلاوي. 


كانت بلاد المغرب الأقصى تنقسم إلى إقليمين منفصلين هما: 
مملكة فاس: ومملكة مراكش» وكان يحد المملكتين نهر أم الربيع. 


تعد الامبراطورية البرتغالية هي أول وأكثر |مبراطورية تاريخًا من ضمن الإمبراطوريات الأوروبية 
الحديثة: بعد المعركة أصبحت البرتفال الشريك الأصغر لأسبانيا في الاتحاد الآيبيري لتاج الدولتين (بين 


۰ وم( 


م-2۱۱۰۳) والني آم 
البلاد من خلال تحکم 
اقتصاد الدولة كما اس 
عه ده نظام إدارة جدید, 
أطلق عليه اسم "المخزن' 


مرتسم تاريخي لمراكش وقصر 
في سنة ١٤٦۱م‏ من طرف أدريا 
في الأعلى كتابة باللفة اللا 
العظيم - المملكة المغربية» 
«في الساحل البربري» 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


بدأ السعديون في نشر دعوتهم عن طريق الفرق الصوفية في جنوبي المغرب. حاربوا حكام 
المغرب الوطاسيين ثم قادوا حركة المقاومة ضد الوجود البرتغائي في البلاد. استولوا على 
مراكشى سنة ١417ه/1070م,‏ ثم أغادير (أكادير) سنة ۵۹۶۷/ ١١٥۱م‏ بعد طرد البرتغاليين 
الجوف غطرون و منها وأخيرًا دخلوا فاس سنة ۱۵4۹/۵۹۵۵م. 

قام محمد الشیخ بالقضاء على الوطاسیین سنة ۵۹۲۱-/۱۵۵4م. ثم قام بعدها بتوطید دعائم 
ملکه. من البلاد ثم استولی على قلمسان الواقعة غربي الجزاثر حاليًا. قاوم ابنه مولاي عبد الله 
ابن محمد الشیخ نفوذ العثمانیین ومحاولاتهم التوغل إلى داخل البلاد ( ۱۵۷۱۵۰۷ 
م)۔ كان مُلك الغرب یتنازعه عدة أدعياء. قضی السعدیون على التواجد البرتفالي في البلاد بعد 

انتصارهم في معركة وادي الخازن "القصر الكبير" سنة ۱6۷۸ 


القرنان ۱۱-۱۰ للهجرة/7١-17‏ للمیلاد 


معركة وادي الخازن (الملوك الثلاثة ) سنة 2۱۵۷۸/۵۹۸ 

تربع سبستیان سنة ۷٥٥۱م‏ على عرش الامبراطورية البرتفالية التي يمتد نفوذها على سواحل إفريقيا وآسیا والأمريكيتين ( العالم الجدید) , فاتصل 
بخاله ملك آسبانیا فیلیب الثاني ملك أسبانيا يدعوه للمشاركة في حملة صليبية جديدة على المغرب كي لا تعید الدولة السعدية بمعاونة العثمانیین 
الكرّة على الأند لس. ۱ 

وكان من حكامهم محمد المتوكل على الله والذي رأى عمه أبومروان عبد الملك أنه أولى بالملك من ابن آخیه. فأضمر المتوكل الفتك بعميه عبد الملك 
وأحمد ففرا منه مستنجدين بالدولة العثمانية. الذين كتبوا إلى واليهم على الجزائر ليبعث مع عبد الملك خمسة آلاف من عسكر الترلگ يدخلون 
معه أرض المغرب الأقصى ليعيدوا له الحكم الذي سلبه منه المتوكل. وعندما دخل آبومروان عبد الملك الغازي المغرب مع الأتراك» انتصر في معركة قرب 
مدينة فاسء وفر المتوكل من المعركةء ودخل عبد الملك فاس سنة ۹۸۳ھ وولى عليها أخاه آحمد. ثم ضم مراکش, ففر المتوكل إلى جبال سوس: فلاحقته 
جيوش عمه حتى فر إلى سبتة؛ ثم دخل طنجة مستنجدًا بملك البرتغال الملك سبستيان الأول ملك البرتفال؛ بعد أن رفض ملك أسبانيا مساعدته. 

أراد ملك البرتغال الشاب محو ما وصم به عرش البرتغال خلال مدة حكم أبيه من الضعف. كما أراد أن يعلي شأنه بين ملوك آوروبا بالقيام بمساعدة 
التوکل, ریما مقابل أن يتنازل له عن جميع شواطی المغرب. 

استعان سبستيان بخاله ملك أسبانيا فوعده أن يمده بالمراكب والعساكر وأمده بعشرين ألقًا من عسکر الأسبان, وكان سبستيان قد عبأ معه اثني 
عشرألمًا من البرتفال. كما أرسل إليه الإيطاليون ثلاثة آلاف ومثلها من الألان وغيرهم» وبعث إليه البابا بأربعة آلاف أخرى.ء وبألف وخمس مئة من 
الخیل, واثني عشر مدفمًاء وجمع سبستيان نحو ألف مركب ليحمل هذه الجموع إلى الأراضي المغربية. وقد حذر ملك أسبانيا ابن أخته عاقبة التوغل داخل 
أراضي المغرب ولكنه لم يلتفت لذلك. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


في صباح الاثنين ۲۰ جمادى الآخرة 

سنة ۱۵۷۸/۵۹۸۲ رکب السلطان عبد الملك فرسه 
یحرض الجیش على القتال رغم مرضه الشدید, وقام 
القسس والرهیان بإثارة حماس جند آوروبا مذکرین آن | 
البابا أحل من الأوزار والخطایا آرواح من یلقون حتفهم ۱ 
في هذه الحروب. انطلقت عشرات الطلقات النارية من 
الطرفین کلیههما اینانا يدم اطع رکة؛.منال آحمد امتصور ۱ 
الذهبي بمقدمة الجيش على مؤخرة البرتغاليين ۱ 
وبالفرسان على جانبيهم في مناورة تطويقية وأوة 
النار في بارود البرتغالیین؛ واتجهت موجة مهاجمة ضد ۱ 


رماتهم في القدمة والقلب فقتل العدید. ۱ 

وصرع سبستیان وألوف من حوله بما فیهم جل نبلاء 
البلاط وقادة الدولة البرتفالية یومها بعد أن أبدى 
صمودًا وشجاعة تذکر: وحاول ا متوکل الفرار شمالا فوقع ۱ 
غريقًا في نهر وادي الخاژن ووجدت جفته طافیق ملی | 
الماء. فسلخ وملی تبثا وطيف به في أرجاء الفرب 
انتقامٌا منه. | 


وقد توفي السلطان عبد الللك عند انتهاء العرکة | 
جراء الجهد الفائق الذي بذله في قيادة الج بیش ا 
وتحمیس الجند رغم مرضه الشدید. ودامت العرکة | 

حوالي آربع ساعات وعشرین دقيقة. 


رأس سان // 
قنسان + 


۲ المحيط الأطلسي( بحر الظلمات) 


0 ۱ 

1 "۷ 
| سبستیان: إن سطوتك قد ظهرت في خروجك 
: من أرضك. وجوازك العدوة. فإن ثبت إلى أن 


نقدم عليك. فأنت نصراني حقيقي شجاع, وإلا 


كعيد فوريم. الذي يحتفل فيه بمعجزة إلهية أنقذتهم من مذبحة هامان كما في سفر آستیں 
وعد دون سيباستيان أنه: "إذا انتصر وفتح المغرب؛ سيذبح بالسكين كل يهودي لا يقبل التتصير". 
يحتفل به سنويًا وتفلق فيه المحلات ويتوقف العمل ویتصدقون فيه على الفقراء؛ ويدعون في 
صلاتهم بالخير للسلطان المفرب؛ وفي بعض العابد في تطوان ترمى النقود المعدنية على 
الأرض بعد قراءة التوراة ليلقطها الأطفال. وتقدم لهم الهداياء ويأكل البعض فاكهة التين 
الشوكي في وقت الظهيرة: لأنه وفمًا للأسطورة: توفي سيبستيان وسط أشواك هذا الصبار. 

الإحتفال انتشر مع الشتات اليهودي. ويحتفل به كذلك في كاراكاس بفینیزویلا. 


سو رھ مم اع 


خسائر ا لطرفین : الجيش البرتغالي: ١١٠٠٠١‏ قتیل با لاضافة إلى ٠٠٠٠٠١‏ أسير. سے ا اف السعديون ٠‏ 
الجيش المغربي: ۱.۰۰۰ شهيد بأذن الله مى مكان المعركة جو إيالة الجزاكر 7 
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Le 758706 46 
.5۸۸]اہاظ‎ = Les Rives de Oued Loqkkes 


انهارت البرتغال عسكرياء 
وسياسيًا واقتصاديًا بعد موت سبستيان ملك 
البرتغال وجل النبلاء البرتغاليين وقادتهم» ومن 
ثم ضم الإسبان البرتغال لبلادهم بعد انهزام 
بقايا السلالة البرتفالية الحاكمة في معركة 
القنطارة قرب لشبونة؛ وبدأ البرتفاليون 2 ۳ 
إن سبستيان لم يمت وسيعود للحكم وستستقل 
البرتفال. وتحول أمل عودته لظاهرة مرضية 
(السبستیانیزم)؛ ومع مر السنين بدأ العديد 
يأتون للبرتغال والكل يقول: أنا سبستيان. . 
من النتائج الآخسری التأكيد على الوجود 
السياسي والعسكري القوي للمفرب في ا | 
الدولية آنذاك واكتمال سيطرة العثمانيين على 
البحر المتوسط مع تراجع للنفوذ الأوروبي 
لعدة قرون في المقابل. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


لقد حالت أسباب عدة دون ضم المغرب الأقصى للدولة العثمانية متها : 

-١‏ ظهور شخصية قوية حاكمة في الفرب. ونعني به المنصور السعدي. 

۲- وفاة قلج علي في 3/7 ۱۵۸۷/۵م۰ ومن بعده أدخل الشمال الافريقي في نظام الولايات. 

۳- كان النصر الذي أحرزه المغاربة على البرتفاليين في معركة وادي المخازن سببًا في تقدير 
السلطات العثمانية للسعديين واحترامهم. لقد كانت الدولة العثمانية في جهودها البحرية في البحر 
المتوسط أكثر توفيقا من البحر الأحمر والمحيطات لأسباب عدّة منها: 

١‏ - قرب الشمال الافريقي من كل من أستنبول ومصر يجعل الإمدادات متلاحقة ويجعل صورة الأحداث 
واضحة:؛ والتطورات العسكرية مفهومة. بعكس الحال في المحيطات حيث كانت تطورات الأمور لا تصل 
إلا بعد وقت طويل وبشكل غير واضح. 

۲- كانت للعثمانيين قواعد قوية في شمال إفريقيا تستند إلى خلفية إسلامية واسعة وخبرة عملية في 
محاربة النصارى وكانوا على استعداد للتعاون مع العثمانيين والدخول تحت نفوذهم. 

؟- لم تكن هناك مقاومة مذهبية عنيفة في شمالي إفريقيا بل كانت الهيمنة للمذهب السْتّي الذي 
استطاع أن يقف أمام المذاهب النحرفة ويجتثها من جذورها . 


.۲۹۱ د. علي الصلابي: الدولة العثمانية: ص‎ -١ 
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والده : السلطان مراد الثالث 
والدته: صفية خانون 


و لادته : سنة ۹۷۳ھ / ١٣٥۱م‏ 


وفاته : سنة ۸۱۲۰۰۳۵۱۰۱۲ 
مدة حکمه : من ۱۰۰۳ ۱۵۹۵/۵۱۰۱۲ ۰۳٦۱م‏ 

ولد السلطان محمد الثالث في مدينة (مانصا) , وقد سماه جده سلیمان القانوني محمدًا تيمنا 
باسم السلطان محمد الفاتح, وقد اکتسب تحصیلا علميًا جیدّا. مما جعله ماجدًا أديبًاء سريع البديهة. 
كما کان من جهة آخری متوسط القامة. آشقر الشعر. جميل الوجه: وكان متديذا. 
الأعلام الذين عاصروه: 

محمد خاجكي أمكنكي» وهو من شیوخ النقشبندية؛ وقد توفي سنة ۱۰۰۸ ه/ ١٠11م؛‏ محمد باقي 
بالله؛ التوفی سنة ۱۰۱۳ھ /١٦٦۱م,‏ هاشمي عثمان أفندي» المتوفى سنة ۱۰۰۸ ه / ۰۸۱7۰۰ حسن جلبي 
آفندي صاحب کتاب (التذکرة) والتوفی سنة ۱۱۰۵/۵۱۰۱۲م. 
أبناؤه: 

أحمد الأول. مصطفی الأول سليم» محمود. 
بناته: 

لاتعرف اتمه تا فة عبد القادر دهده آوغلی السلاطین المكثاتيون:غريب محمد جان ص ۵۸. 


ہہ 


السلطان محمد الثالث: نشأ السلطان محمد خان الثالث في أسرة حملت لواء الجھاد في 
سبیل الله قرونًا عديدة. ولم يُسلم محمد خان الثالث من الاتهامات التي وجهت إليه كما وجهت 
إلى من تولى قبله؛ فقد اتهم بقتل تسعة عشر من اخوته. وقتل عشرة من نساء أبيه 
| كلهن حبا لى؟! ولعمر الله كيف يُقدم رجل على فعل هذه الأعمال الشنيعة, ثم ينزل الله عليه 
النصرة! ولقد اتهم محمد الفاتح بمثل هذا الاتهام من قبل. ونال بشارة رسول الله صلی 
< الله عليه وسلم بفتح القسطنطینیةء فكيف يرتكب هذه الكبيرةء ثم ينزل الله عليه النصر؟! 

انها روايات ملفقة عن هؤلاء العظام؛ حتى لا يعرف الناس حقيقة جهادهم. وما 
فعلوه لأجل الاسلام والمسلمين. مرت رب 


السرجاني (قصة الاسلام). 


سس کے و کے کک ک کے سے 


وبالرغم من حالة الضعف والتدهور التي كانت قد بدأت تعتري الدولة العثمانية إلا أن راية الجهاد 
ضد الصليبيين ظلت مرفوعة شامخة. ومما يذكر لهذا السلطان( محمد خان الثالث)؛ أنه لما تحقق 
له أن ضعف الدولة في حروبها بسبب عدم خروج السلاطين وقيادة الجيوش بأنفسهم, برز 
بنفسه وتقلد المركز الذي تركه سليم الثاني. ومراد الثالث. ألا وهو قيادة عموم الجیوش. فسار إلى 
بلغراد ومنها إلى ميادين الوغى والجهاد. وبمجرد خروجه دبت في الجيوش الحمية الدينية والغيرة 
العسكرية. ففتح قلعة ( آرلو الحصينة) التي عجز السلطان سليمان الأول عن فتحها في سنة ۳٦۹ھ‏ / 
٦ء‏ ودمر جيوش المجر والنمسا في سهل كرزت بالقرب من هذه القلعة في 71 أكتوبر سنة 
٦7ھ‏ حتى شبهت هذه الموقعة بواقعة(موهاکز) التي انتصر فيها السلطان سليمان القانوني سنة 
٦ء‏ وبعد هذه المعركة استمرت الحروب دون أن تقع معركة -١ NS‏ د. علي الصلابي. الدولة العثمانية. ص ۳۱۹. 

وتعرضت الدولة في زمنه لثورات داخلية عنيفة قادها قره يازيجي. وأخرى قام بها الخيالة إلا 
أن السلطان استطاع القضاء عليهما بصعوبةء ومن تلك الأحداث الداخلية یظهر للباحث المدقق اختلال 
النظام العسكري وعدم صلاحيته لحفظ اسم الدولة وشرفها من أعداتها. 
من أبرز الشخصيات الكبيرة في عهده : 
الشيخ سعد الدين أفندي"" 

كان من شيوخ السلطان محمد الثالث وممن شجعه 
على الخ روج بنفسه لقيادة الجیوش. وقال 
للسلطان:(أنا معك أسير حتی آخلصس وجودي من 
الذنوب. فإنني بها آسیر). 

وفي إحدى المعارك كاد أن يؤسر فيها السلطان, 
وفر من حوله الجنود والأعوان, قال الشيخ سعد الدين 
آفندي: ( أثبت آیها اللك فانك منصور بعون مولاك: 
الذي آعطاك. وبالنعم آولاك). فرکب السلطان 
جواده. وحمل سیفه وتضرع إلى القوي العزیز. فما 
مضت ساعة حتی نزل نصر الواحد القهار. وکانت تلك 7 
المعركة بعد فتح قلعة أكري المجرية . !- الرج اسابق ص .52١‏ واجهة قلعة أكري الحصينة في 2 
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تمیز السلطان محمد ۱ بذائقة أدبية خاصة» وکان شاعرًا مجیدّا. وكان على نصيب عال 


من التعلیم والثقافة والأدب: وکان شدید التدین ویمیل إلى التصوف. ومن آشعاره ذ ات العاني السامية: 


۱) 


توفي السلطان محمد الثالث بعد أن آخمد الحرکات التمردية. والشورات العنيفة. وقاد الجیوش 
بنفسه وكانت وفاته في نهار الأحد الثامن عشر من رجب سنة اثنتي عشرة وألف. ومده حكمه تسع 
سنین. وشهران . ویومان. وله من العمر ثمان وثلاثون سنة. 

وکان هذا السلطان عندما یسمع اسم التبي محمد صلی الله عليه وسلم؛ يقوم إجلالاً واحترامًا 
سيد لفات 


أكرى - تربع ) في شمالي المجر(هنغاريا) حيث فتحها السلطان محمد الثالت بعد انتصارہ على الأوروبيين في موقعة (خاج 0 


مرتسم تقريبي لقلعة ( 


1 وس سس پت  _-.:‏ 4ٰٰٰ/, سے 
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والده: السلطان محمد الثالث 
والدته: خاندان سلطان 
ولادته: سنة ۹۹۸ ه / 2۱۵۹۰ 
وفاته : سنة ۵۱۰۲۰ / ۸۱۲۱۷ 
مدة حکمه : من ۱۰۱۲ ۵۱۰۲۲۱۰ / ۱۰۰۳ ۔ ۷٣٦۱م‏ 
كان السلطان أحمد الأول ورعًا حتی عد من الأولياء الصالحین. كما كان مثابرا يباشر ادارة 

الدولة بنفسه؛ وكان أشجع السلاطين العثمانيين في تدبير آمور الرعية. من جهة أخرى تلقی السلطان 
آحمد الأول تحصیلا علميًا جیدٌا وكان يكتب الشعر باسم ( بحتي). داس س لیس مسي ايوس 

في عهد السلطان أحمد الأول بدئ بإرسال ستائر الكعبة من أستنبول بعدما كانت ترسل من 
مصرء كما كسا جميع سكان البقاع القدسة» وبنى جامعًا ذا ست مآذن بأستنبول وهو من أجمل 
الجوامع العثمانية. 
الأعلام الذين عاصروه: 

علي القاريء مؤلف كتاب (تصانيف) وقد توفي سنة ۱۰۱۶ ه/7١17م.‏ الشيخ آبو عبد الله محمد 
شارح كتاب ( مغني اللبیب ) وقد توفي سنة ۱۰۱۸ ۱۱۱۰/۵م.الخطاط حسن جلبي الأسكوداري. المتوضى 
سنة ۱۱۱۶/۵۱۰۲۳م. قره جه آحمد. المتوفى سنة ٠١74‏ ه//1710م. 
أبناؤه: 

عثمان الثاني. مراد الرابع. ابراهیم. بایزید. سلیمان. قاسم. محمد حسن» سلیم. خان زاده. 

عییده. 
بناته: 

کوهر خان سلطان. عائشة سلطان. فاطمة سلطان. عاتکة سلطان. 


السلطان أحمد الأول :تولى الحکم بعد وفاة والده وعمره ١4‏ سنة, ولم یجلس آحد قبله من 
سلاطین العثمانیین في هذه السن على العرش, وکانت آحوال الدولة مرتبكة جذا؛ لانشفالها 


به بوه من تجهیزات حربية. 


-س سس س(ح(ظ(ظ۱۸((«((«فطفثآان اس 
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ام اللأحداث الكبرى في عهد السلطان أحمد الأول 


الحرب مع النمسا والدول الأورويية 


نجدید الامتیازات ۲ 


الحرب مع الشيعة الصفوية (الفرس) 


5 ١  ةيلاصفنالا الحرکات‎ 


م اا 2 


- حركة فخر الدین العني الثاني الدرزي 
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مين السلطان آحمد لالا محمد باشا صدرا أعظم خليقة للصدر الأعظم يمشجي حسن بالا 
حیث كان سردازا عامّا للجیوش التي جاهدت في النمسا وهو من خيرة قادة الجیوش. فاهتم 
بتقوية الجیوش العتمانية وحاصر قلعة استراغون وفتحها. كما حارب امارات الأفلاق والبغدان 
والأردل وعقد صلحًا معهم. ولا مات لالا باشا خلفه قبوجي مراد باشا صدرا أعظم وکان قائدًا لاحدی 
فرق الجیش. وقد نجحت الجیوش العثمانية في هزيمة النمسا واسترداد القلاع 
الحصينة من مدن یانق واستراغون وبلغراد وغیرها كما نجحت الجیوش العثمانية في 
جهادها با مجر وهزمت النمسا هناك. ونجم عن ذلك. قبول النمسا بطلب الصلح ودفع جزية 
للدولة العثمانية مقدارها مائتا آلف دوكة من الذهب, وبقیت بلاد الجر بموجب هذه العاهدة تابعة 
نون الشاي , 
وجرت حروب بحرية بين السفن العثمانية وسفن آسبانیا. ورهبان القديس يوحنا في ما لطة, 


والإمارات الإيطاليةء وتراوح النصر بين الجانبين . 


۱ - الدولة العثمانية في التاريخ الاسلامي. ص۱۰۵. 
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للسلطان العثماني أحمد الأول 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


جددت الدولة العثمانية امتیازات فرنساء وانجلترا على مثلها. كما جددت الاتفاقية مع 
بولونيا بحيث تمنع الدولة العثمانية تتار القرم من التعدي على بولونياء وتمنع بولونيا القازاق, من 
التعدي على الدولة العثمانية. 

وتحصلت هولندا على امتيازات. واستفلت ذلك في نشر الدخان داخل ديار الاسلام وبدأ 
تعاطيه من قبل الجنود. فأصدر الفتي فتوى بمنعه فهاج الجند. وأيدهم الموظفون, فاضطر 
العلماء إلى السكوت عنه. 

وهكذا أصبح الجند ينقادون خلف شهواتهم ويعترضون على العلماء. 
- إن القوى الأجنبية الكافرة تهتم بنشر كل محرم في أوساط المسلمين. 
- ان الله تعالی أجل لنا الطيبات النافعة وحرم علينا الخبائث الضارة لأجسامنا وعقولنا وأموالنا 
ولذلك أفتى العلماء - رحمهم الله تعالی - بتحریم شرب الدخان وبیعه وشرائه لما فيه من 
الأطبرار الدينية والدنيوية والاجتماعية والصحية. وهي: 
-١‏ أنه دخان لايسمن ولايغني من جوع. 
۲- أنه مضر بالصحة الغالية وما كان كذلك يحرم استعماله. 
؟- أنه من الخبائٹ المحرمة, قال تعالى: «إيحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث پ4 (الأعراف. ید ۱۵۷). 
“٤‏ إن رائحة الدخان تؤذي الناس الذين لايستعملونه بل وتؤذي الملائكة الكرام لأن الملائكة تتأذى مما 
يتأذى منه بنو آدم. وقد حرم الله تعالى أذية السلم. قال تعالى: ‏ والذين بؤذون المؤمنين والمؤمنات خر ما 
تسیا ققد اسار وا راتا ہا طيحي ورن 

وغير ذلك من الأدلة التي ذكرها العلماء ولکن لضعف الوازع التربوي. وضعف سلطان الدولة التي 
تشرف على تنفین الأحكام يحدث التمرد من قبل الجنود والأفراد. 


ن هذه المادة هي التبغ. حيث يتم تدوق 
ول بوصفها ممارسة لترويح النفس عن 


۱- د. علي الصلابي, الدولة العتمانية. ص ۲۲۲ نقلا عن د. جمال عبد الهادي. 


e مسج‎ 


يرجع تاريخ التدخین إلى عام 
۰ قبل الميلاد. حيث وجد في 
العديد من التقافات المختلفة حول 
العالم. وقد لازم التدخين قديمًا 
الاحتفالات الدينية. مثل: تقديم 
القرابين للالهة. طقوس التطهيرء 
أو لتمكين الشامان والكهنة من 
تغيير عقولهم لأغراض التكهن 
تشون ری سی بعش 
العتقد ات. 

وحینما جاءعت حركة الکشوف 
الجغرافیة والففزو الأوروبي 
للژمریکتین. لينتشر تدخین التبغ 
في كل ا العالم انتشارًا 
سريعًا. وفي مناطق مثل الهند 
وجنوبي الصحسراء الكبرى 
بافریقیا. اندمج تدخين التبغ مع 
عملیات التدخين الشائعة في هذه 
الدول والتي يعد الحشيش أكثرها 
شبوعا. 
آما في أوروبا فقد قدم التدخين 


نشاضًا تاطا حديدً ا مشاه ۱ 
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صورة زيتية مرسومه على قطعة خشبية رسمها آدریان فان أوستادي سنة 147١م‏ 


وچ ممم 211111111 
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جس 


۱ 


شاب العلاقة بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية التوتر خلال القرن السابع عشر 
اليلادي. وظهر في إيران الشاه عباس الکبیر (۹۹۵ - ۵۱۰۳۸ / ۱۵۸۷ - ۱۱۲۹م) کقائد ورجل 
دولة أخذ على عاتقه استعادة ما فقدته الدولة الصفوية من آراض على الجانب الفربي من حدودهاء 
بالقوة المسكرية. ۱ 
والواقع أن هذه العلاقة بين الدولتين في عهد الشاه عباس مرّت بثلاث مراحل متميزة. 
المرحلة الأولى: منذ تولي الشاه عباس الحكم وحتى سنة ١١١٠١ه/1707م,‏ واتسمت بالتقدم 
العثماني والتراجع الصفوي واستسلام الصفويين. 
أما المرحلة الثانية ؛ فكانت مرحلة الصراع الریر. اتسمت بالحروب داخل الاراضي الصفوية. 
حرص الشاه خلالها على استعادة الأراضي التي کسبتها الدولة العثمانية. واستمرت هذه الرحلة بين 
صامی [ ۱۰۹۱ ے TIA‏ تشد 
الرحلة الثالثة : وبدات بالتراجع العثماني الواضح والهجوم الايراني البارزه حيث تمکن 
الصفویین خلالها من احتلال آجزاء واسعة من الأراضي العراقية. واقتطاعها من السيطرة العتمانية 
واستمرت بين عامي ( ۱۰۳۲ - ۱۲۳/۵۱۰۳۸ - ۲۹٦۱م).‏ 
واجه الشاه عباس. في مستهل حیاته السياسية. خصمین. هما: الأوزبك في الشرق؛ 
والعثمانیون في الغرب. ولا كان لا یستطیع أن یحارب على جبهتین في وقت واحد. فقد عقد 
صلحا ذلیلا مع العثمانیین في آوائل سنة ۹۹۸ھ /۹۰٥۱م.‏ تنازل بموجبه عن آذربیجان 
والکرج؛ وجزء من لورستان وتعهد با لکف عن شتم الخلفا ء الثلاثة الأوائل والسيدة 
عائشة (أم المؤمنين)؛ في آراضي مملکته. وبأن يرسل ابن أخيه حیدر میرزا رهينة 
إلى أستنبول» كما اتفق الطرفان على الافراج عن الأسرى من كلا الجانبين. 
ويبدو أن العثمانيين قبلوا بهذا الصلح. حيث كان باستطاعتهم تحقيق المزيد من التوسع والتوغل في 
الأراضي الايرانية. لأنهم حققوا بهذه العاهدة هدفین إستراتيجيين: 
أولهما : يتمثل في تأمين جبهتهم الشرقية حتى يتفرغوا لمشكلاتهم في أوروبا. 7 
وثانيهما : يتمثل في إيقاف الحملات العد اثية التي كانت الدولة الصفوية الشيعية المذهب تذكيها ضد 
الذهب اساي وضد الخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


۱- د. محمد بن سهیل طقوش, تاريخ العثمانيين. ص ۲۶۲ - ۰۲۶۲ 
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الدولة السفوية 
هه ا شيراز و 

كان الأوزبكيون الستة دخلوا فارس 

۱ خراسان وفتحوا مدينتي مشهد وسبزوار سنة ۱۰۰۲ه. 

| ولکن مات ملك الأوزبك عبد الله خان, وقتل آخوه عبد 


الؤمن فهاجمهم الصفویون في مدينة هراة | 
وطردوهم من المنطقة سنة ۱۰۰ه. ۳4 


مت 9 اب 


اتصل الشاه عباس ببريطانيا لترسل له خبراء 
أسلحة ورحبت ذلك بریطانیا فأرسلت له السیر ‏ آنطوني 
شيرلي" وأخوه السیر "روبرت سيرلي ؛ واتفقوا على تکوین 
جیش جدید من حملة البنادق بدل الرماح والسیوف. كما أدخل 
الدفعية وبنی مصانم. كما انه کون قبيلة سماها شاهسون" أي 
آصدقاء الملك وه وتجمع على أساس الولاء للملك لا على آساس 
القربی والنسب. 

كما أنه ساعد الانجلیز في |ضع اف النفوذ الهولندي في 
الخلیج العربي. وابداله بالنفوذ الانجليزي. واشترکا ما بجیوش 
لتنفیذ هذه الهمة واستمرت حروبهم حتی سنةء۱۰۳ه. 


[0 11 


۱ (9© أما حروب الشاه عباس الصفوي ضد العثمانیین 
فبدأت عندما شعر الشاه بقوته. شرع بارجاع ما أعطاه - 
1 ۲ ۳ 

لهم في معاهدته مثل مدينة تبریز كما انه حاول ۱ 
1 ل ERNE‏ " 

احتلال شروان وديار بكر .ثم توجه اخیراالی ١‏ 
بغنداد:وأحدت من النکرات العقدية عند العتبات | 
۱ 

۱ 

۱ 
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المقدسة بالشيعة ها يكليت له العاقل. 


07ي .1+ ۷۹" تن 7 0 0 9 
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وبعد نجاحه في القضاء على خطر الأوزبك. التفت الشاه عباس نحو العثمانیین. وبذل جهدًا 
كبيرًا في إعادة تكوين جيشه؛ استعدادًا للاصطدام المرتقب وتزويده بمقومات جيوش العصر. حتى 
اڪ الجيش الايراني على مستوى عال من الكفاءة القتالية. ويضارع الجيش العثماني في التجهيز 
والتسلیح. لکن فاقه في القدرة على نقد الذات وإصلاح العيوب بفعل حالة الاستعلاء المزمنة التي 
أسابت الجيش العثفاتي وقادته» وجملتهم بتجنبون الاستمانة بالخبرام الأجانب الات رام 
القتالية. في حين انتهز الشاه عباس وجود أحد الضباط البريطانيين في بلاده» ويدعى أنطوني شیرلي؛ 
واستفاد من خبرته في تجديد قدرات الجيش الإيراني. 

ولا آنس من نفسه القوة. راح يهاجم معاقل العثمانیین في الولايات الايرانية. مستغلاً انهماك 
الدولة العثمانية في حربها الستمرة مع النمساء وفي اخماد الثورة التي قام بها أصحاب الطريقة 
الجلالية في آسيا الصفرى. واسترد تبریز في سنة ۱۱۰۲/۵۱۰۱۲م. ثم فان وشروان وقارص. 
وتطلع نحو العراق الواقع تحت السيطرة العثمانية. وقد تأثر هذا البلد بمظاهر ضعف الدولة وبخاصة 
من حيث ظهور الحرکات الاستقلالية. 

ونظرًا لتقهقر الجیوش العثمانية في هذه الحروب التي استمرت سنوات متتالية ووفاة آشهر 
قادتهم. مالت الدولة إلى الصلح. وجرت مفاوضات بين الجانبین. العثماني والصفوي. نتج عنها توقیع 
اتفاقية سلام بینهما في سنة ۰۱۱۱۲/۵۱۰۲۱ اتفقا فیها على أن تتخلی الدولة العثمانية 
عن القلاع والحصون التي فتحتها منذ عهد السلطان سلیمان الأول» ویسترد الصفویون 
أذرميجان. وهذه أول معاهدة تتخلی هيها اتدوكة الفقمانية عن بغعض فتوحها: کیا آٹھا 

نت فاتحة الانحطاط الذي أخذ يدب في جسمها. 
وشجّعت التقلبات الداخلية السريعة التي شهدتها الدولة العثمانية. في عهد السلطان عثمان الثاني 
الشاه عباس للقيام بمحاولة أخرى لاسترداد ما فقدته الدولة الصفوية من أراض . أمام العثمانيين منذ 
أيام السلطان سليم الأول هذه المرّة. لکن النتيجة جاءت على غير ما توقع. فقد تصدت القوات 
العثمانية للتقدم الصفوي, وکات استرداد الأراضي التي فقدها امضاقی ديكا و لحاس هتفه 
تبریز» واضطر الشاه عباس إلى قبول تجديد معاهدة سنة ۵۱۰۲۱/ ۱۲۱۲ الا أنه ظل يتحين الفرص 
للاتقضاض علی الناطق التابعة للعشمانیین. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


بالغ الشاه عباس الصفوي في عداته للمذهب الستي واتصل بملوك التصاری وإمعانًا في 
ضرب الدولة العثمانية حامية الذهب الستي فقد عقد اتفاقات تعاون مشترك معهم من أجل 
تقویض أركان الدولة العثمانية اة ولم يكن یعباً حتى إذا قدم العديد من التنازللات للدول 


الأوروبية تأکیدا لتعاونه معهم انطلاقاً من عداته للدولة العثمانية. 


كان الشاه عباس الصفوي طائفيًا بشكل جلي» وأشنع ما أراد فعله أنه حاول أن يقنع الإيرانيين 
بالتخلي عن الذهاب إلى مكة المكرمة-شرفها الله تعالی- لأداء فريضة الحج 
والاكتفاء بزيارة قبر الامام الثامن علي بن موسى الرضا في مدينة مشهد. لأن 
الواجب القومي یحتم عدم السفر عبر الأراضي العثمانية ودفع رسم العبور؛ وكان يحث 
رجال الدين لتعظيم زيارة الرضاء كما أنه تردد مرارًا لزيارته ومشى مرة على الأقدام إلى مدينة 
مشهد ويقال: إنه مشى أكثر من ( ۱۳۰۰ كم ) . عبد العزيز بن صالح الحمود. شبكة الدفاع عن أهل السنة. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ظهرت إلى حيز الوجود في عصر السلطان أحمد الأول حركات داخلية تهدف إلى تقويض كيان 
الدولة وبنيانها مثل حركة "جان بولاد" الكردي وحركة والي أنقرة " قلندر أوغلي ". وحركة 
فخر الدین الدرزي العني الثاني حفيد " فخر الدين المعني الأول " الذي انضم إلى السلطان سليم 
الأول عندما دخل الشام سنة ۵۹۲۲/ 1017١م.‏ 

وسبب تلك الحركات اضطرابات داخلية حتى هيّأ الله للدولة وزيرًا محنکا أكسبه تقدم السن مزيدًا 
من الخبرات والتجارب فعين صدرًا أعظم فكان عونا للسلطان الفتي. وانتصر على الثائرین. وخاصة 
ثائر الأناضول قلندر أوغلي الذي كان قد عين والیّا على أنقرة فقد نكلت به الدولةء وتمكن الصدر 
اااعظم قبوجي مراد باشا من تطهیر الأتاضول من آولتل الثاكرين " 


اعتلی فخر الدین بن العني الثاني السلطة في لبنان سنة ۰۱0۹۰/۹۹۹ وکان درزيًا 
وصوليًا كبيرًا واستطاع أن یجمع العادین للإسلام من نصاری ونصيرية. ودروز. وأمثالهم. 
أظهر تقربه من الخليفة العثماني السلطان آحمد. وأعلن طاعته له حتى تمكن من جبال لبنان؛ 
والسواحل وفلسطین. وأجزاء من سوريةء ولا قوي أمره فاوض الطليان فدعموه با مال وبني القلاع 
والحصون, وكون لنفسه جيشا زاد على الأربعين آلفا. ثم أعلن الخروج على الدولة العثمانية سنة ۱۰۲۲ 
م/۱۱۳م. غير أنه هزم وفرٌ الی ‏ ایطالیا "۰ وكان قد تلقى الدعم من إمارة فلورنسا" الايطالية ومن 
الباباء ورهبان جزيرة مالطة (فرسان القدیس يوحنا). 


وقد عاد فخر الدين إلى لبنان سنة ۱۰۲۷ھ /۱۹۱۸مء عه أن اضدر السلظان قرساتا بالعفو عنه. 

واندفع لتغريب البلاد. ثم أعلن التمرد من جديد مستغلا الحرب العثمانية الصفوية الشيعية 
و 

ولكنه فشل وأسر وسيق إلى أستنبول ثم اندلعت الثورة سنة 40١٠١ه/1770مء‏ ولكنه هذه المرة أسر 
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ع )۲( 
وشنق, وفشلت الحركة المسلحة التي قادها ابن أخيه ملحم للأخن بثاره '. 


الم ,ىر علی الصا ہے لدو اعقاقھ کی 2018 ۱۷۷۹ء 
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مم ۰ رر می یش 


فصتر فخر الدين في دير القمر (لبنان),كما يبدو اليوم. لاحظ خجارته الصفراء التي آعاد الامیر بناءه بواسطتها. أصبح القضیر الیوم متها للتماتيلةالشمعية 


| بندقية دات قداحة. من النوع الذي كان شاتعا في الفرنۃ 


السادس عشر والسابع عشر اليلادي, والذي تاجر به دوق توسكانا 
مع فخر الدين المعني. 


۱ 


. الأمير فخر الدین المعني وهوید خن الفلیون في توسكانا قلعة فخر الدين المعنى فى تدمر وبری فى اسفل الصورة آثار مدينة تدمر 
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من هم الدروز''؟ 
فرقة باطنية تؤله الخليفة العبيدي( الفاطمي) الحاكم بأمر الله أخذت جل عقائدها عن الاسماعيلية. وهي 
تنتسب إلى نشتكين الدرزي. نشأت في مصر لكنها لم تلبث أن هاجرت إلى الشام. عقائدها خليط من أديان 
وأفکار عدة. كما آنها تؤمن بسرية أفكارها: فلا تنشرها على الناسء ولا تعلمها لأبتائها إلا إذا بلغوا سن الاربعین. 
الٹاسیس وأيوق الشخصیلات: 

٭ محور العقيدة الدرزية هو الخليفة العبيدي: أبو علي التصور بن العزيز بالله بن العز لدين الله 
العبيدي الملقب بالحاكم بأمر الله ولد سنة ۵۳۷۵/ ۹۸۵م وقتل سنة ۱۰۲۱/۵۶۱۱ كان شاذا في فكره وسلوكه 
وتصرفاته. شديد القسوة والتناقض والحقد على الناس. أكثر من القتل والتعذيب دون أسباب تدعو إلى ذلك. 

٭ المؤسس الفعلي لهذه العقيدة هو: حمزة بن علي بن محمد الزوزني ۶۳۰/۵۳۷۵ه: وهو الذي أعلن سنة ٠/8‏ 4ه 
أن روح الإله قد حلت في الحاكم العبيدي ودعا إلى ذلك وألف كتب العقائد الدرزية. 


٭ محمد بن إسماعيل الدرزي العروف بنشتکین. كان مع حمزة في تأسيس عقائد الدروز إلا أنه تسرع في 
اعلان ألوهية الحاكم سنة ۰۷؛ ه؛ مما أغضب حمزة عليه وأثار الناس ضدہ حيث فر إلى الشام وهناك دعا إلى 
مذهبه وظهرت الفرقة الدرزية التي ارتبطت باسمه على الرغم من آنهم يلعنونه لأنه خرج عن تعاليم حمزة الذي 
دير لقتله سنة ٤١١‏ ه. 

* الحسين بن حيدرة الفرغاني المعروف بالأخرم أو الأجدع: وهو المبشر بدعوة حمزة بين الناس. 

٭ بهاء الدين أبو الحسن علي بن أحمد السموقي المعروف بالضيف: كان له أكبر الأثر في انتشار الذهب وقت 
غياب حمزة سنة ۶۱۱ه. وقد ألف كثيرًا من نشراتهم مثل: رسالة التنبيه والتأنيب والتوبيخ ورسالة التعنيف 
والتهجين وغيرها. وهو الذي أغلق باب الاجتهاد في المذهب حرصًا على بقاء الأصول التي وضعها هو وحمزة 
والتميمي. 

© آبو إبراهيم إسماعيل بن حامد التميمي: صهر حمزة وساعده الأيمن في الدعوة. وهو الذي يليه في المرتبة. 
٭ الناس في الدرزية على درجات ثلاث: 

. العقل: وهم طبقة رجال الدين الدارسين له والحفاظ عليه. وهم ثلاثة أقسام: رؤساء أو عقلاء أو آجاوید. ویسمّی 
رئيسهم شيخ العقل. 

. الأجاويد: وهم الذين اطلعوا على تعاليم الدين والتزموا بها. 

. الجهال: وهم عامة الناس. 

من أهم معتقداتها وأفكارها: 

- يعتقدون بألوهية الحاكم بأمر الله العبیدي: ولا مات قالوا بغيبته وأنه سيرجع. 

- ينكرون الأنبياء والرسل جميعًا ويلقبونهم بالآبالسة. 

- يعتقدون بأن المسيح هو داعيتهم حمزة. 

- يبغضون جميع أهل الديانات الأخرى والمسلمين منهم بخاصة. ويستبيحون دماءهم وأموالهم وغشهم عند 
القدرة. 


ا- الوسوعة اليسرة فى الأديان والذ اهب والعقائد. الندوة العالية للشباب الاسلامي. 


a LE E / 2ز( ۵۱۱ ۷ھ‎ 
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رشن خط ع نلم سمش سسا .لاما صقن سا لات نشل .شرن للقي سجس عضخ تس ع دخ سی رشان سی بے رديابس نهد سن يسو ع تع ا مجاه ےک اقم اھ اا اا کہ سے ال ل سد ع سرت ضف تھی تسا ملسي و نو دد ت انات ر نل iia‏ ول a ai aa ac‏ ود .نت ده افون ذالم نالا سانا ااا سن لاا لاا 


- يعتقدون بأن ديانتهم نسخت ما قبلها وينكرون جميع أحكام وعبادات الإسلام وأصوله كلها. 

- ولا يكون الانسان درزیا الا إذا كتب أو تلا الميثاق الخاص. 

- يقولون بتناسخ الأرواح وأن الثواب والعقاب يكون بانتقال الروح من جسد صاحبها الى جسد أسعد أو أشقى. 

- ينكرون الجنة والنار والثواب والعقاب الأخرويين. 

- ينكرون القرآن الكريم ويقولون إنه من وضع سلمان الفارسي. ولهم مصحف خاص بهم يمس المنفرد بذاته. 

- يرجعون عقائدھم إلى عصور متقدمة جدًاء يفتخرون بالانتساب إلى الفرع ونية القديمة وإلى حكماء الهند 
القدامی. 

- يبدأ التاریخ عندهم من سنة ۱۰۱۷/۵۶۰۸م وهي السنة التي أعلن فیها حمزة آلوهية الحاکم. 

- یعتقدون أن القيامة هي رجوع الحاکم الذي سیقودهم إلى هدم الکعبة وسحق السلمین والنتصاری 
في جمیع آنحاء الأرضء وأنهم سیحکمون العالم إلى الأبد. ویفرضون الجزية والذل على السلمین. 

- یعتقدون أن الحاکم العبيدي آرسل خمسة آنبیاء هم ( حمزة واسماعیل ومحمد الكلمة وآبوالخیر وبهاء). 

- يحرمون التزاوج مع غیرهم والصدقة علیهم ومساعدتهم. كما یمنعون التعدد وارجاع المطلقة. 

- یحرمون البنات من الیراث. 

- لا یعترفون بحرمة الأخ والأخت من الرضاعة. 

- یقولون في الصحابة آقوالا منکرة. منها قولهم: الفحشاء والنکر هما ( أبوبكر وعمر) رضي الله عنهما. 

- لایصومون في رمضان, ولا یحجون إلى بيت الله الحرام» وانما یحجون إلى خلوة البياضة في بلدة حاصبية في 
لبنان. 

- إن الجذور الفكرية والعقائدية للدروز ترجع إلى الذهب الباطني. وخاصة الباطنية اليونانية متمثلة في آرسطو 
وأفلاطون وأتباع فیثاغورس, واعتبروهم أسيادهم الروحانیین. وأخذوا جل معتقد اتهم عن الطائفة الاسماعيلية, 
وتأثروا بالدهریین في قولهم بالحياة الأبديةء وبالبوذیین في کثیر من الأفكار والعتقدات. كما تأثروا ببعض 


اقلا عة الفرش ند و الفر اعنة الا 


سيد متام خلوات البيّاضة في لبنان منذ أكثر من ثلاثة قرون ونصف قرن. أسسها الشیخ سيف الد 
على تلة تقع جنوب غربي حاصبيا في موقع يسمى البيّاضة. ومع مرور الزمن تحوّلت هذه الخلوة إلى 
اقتداء بالشيخ سيف الدين الناسك. 

يبلغ مجموع الخلوات القائمة اليوم نحو ۵۰ خلوة. تقتصر الإقامة فيها على رجال الدين وطلاب العلم 
الطالب أن ينفق على إقامته من ماله الخاص لا من مال الوقف.عساف أبو رحال: جريدة المستقبل» سنة 


0 الملابس التقليدية لرجل الدين الدرزي؛ واهتمامهم الخاص بإطالة الشوارب 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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" جامع السلطان أحمد الأول في أستنبول 


جامع السلطان أحمد أو الجامع الأزرق يقع في مدينة أستنبول ويقع تحديدًا في ميدان السلطان 
أحمد ويمكن الوصول إليه عن طريق المترو. وهو جامع مذهل في عمارته وأنواره بالليل يعد أحد أهم 
وأضخم المساجد في تركيا والعالم الاسلامي. ويقع مقابل لمتحف آيا صوفيا. 
بني المسجد بين عامي ۱۰۲۵۰۱۰۱۸ ه حسب أحد النوقشات على أحد أبوابه. مهندسه : محمد آغا 
أشهر المعماريين الأتنراك بعد سنان باشا وداوود أغا. يقع السجد جنوبي آيا صوفيا وشرقي ميدان 
السباق البيزنطي القديم. وله سور مرتفع يحيط به من ثلاث جهات. وفي السور خمسة آبواب. ثلاثة 
منها تؤدي إلى صحن المسجد واثنان إلى قاعة الصلاة. 
يتكون الصحن من فناء کبیر. ويتوسط الصحن ميضأة سداسية محمولة على ستة آعمدة. أكبر 
الأبواب التي تؤدي إلى الصحن يظهر فيه التأثر بالفن السلجوقي. 
داخل المسجد على شكل مستطيل طولي ضلعيه 14م و ۷۲ م وتتوسطه قبة كبيره يحفها أربعة أنصاف 
قبة, كما أن كل ركن من أركان المسجد مغطى بقبب صغيرة .بها عدد كبير من النوافذ المنفذة للضوء. 
وجامع السلطان آحمد يعد أحد أضخم الأعمال العمارية. حيث تم البدء في بنائه سنة ۱۰۱۷ھ /۰۹٦۱مء‏ 
وانتهى العمل فيه سنة ۵۱۰۲۵-/۱۱۱۷م. ویعد من المساجد السلطانية العظيمة. وله ست مآذن. وترتكز 
قبته على أربع دعائم آسطوانية. يبلغ قطر الواحدة منها ۵ آمتار. ويطلق على الدعائم اسم أرجل الفیل؛ 
وتشغل بالزخارف المدهونة باللون الأزرق من الداخل. وهو سبب تسميته بالجامع الأزرق. 
آما سماته الهندسية والجمالية فهي غاية في الروعة. زين بعشرين آلف قطمة خزف من ( آزنیق) 
تكسو جدرانه من الد اخل. ویتخللها اللون الأصفر للزهور التقليدية. وتطل ۲۱۰ نافذة على باحة المسجد 
الخارجية: ویبرز به فن الخط الاسلامي الذي نسخه وشبکه سيد قاسم غوباري. آعظم الخطاطین 
الأتراك آنذ اك وهو يعطي لمسات روحانية للمصلین. 


إذا كان المسجد الحرام يحتوي على ست مآذن؛ فقد لاقی السلطان 
أحمد نقدًا کبیرّا على فكرة المآذن الست في جامعه؛ لكنه تغلب على هذه 
المشكلة بتمويل بناء المثذنة السابعة في المسجد الحرام ليكون 


مسجده المسجد الوحيد في تركيا الذي يحوي ست ماذن. 


صورة قديمة للمسجد الثقطت قبل سنة ۱۸۹۰م 
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أحد المداخل الرئيسة لجامع السلطان أحمد 


ف تی دنا متا م ات طا ا ا 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


تحيط بصحن الجامع البوائك المحمولة على ستة وعشرين عمودًا من الغرانيت: والمسقوفة بقبب نصف كروية يبلغ عددها ثلاثين قبة 


بيت الصلاة ویزدان بالز خارف الإشلامية 


0 أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


Nh ۱ 8 14 


ثرية السجد تحت القباب الد اراي الاسسلامية الأصيلة في داخل مسجد السلظان أحمد 


کان ۱ -رحمه الله- شي غاية التقوی. وکان رجلا مثابرا في الطاعات. 
ویباشر آمور الدولة بنفسه. وکان متواضعًا في ملابسے وکان کثیر الاستشارة لاهل العلم 
والمعرفة:؛ والقيادة: وکان شدید الحب للنبي صلی الله عليه وسلم. وفي عهده بدا ارسال 
ستائر الكعبة الشريفة من آستنبول. وقبل ذلك كانت ترسل من مصر: توفي -رحمه اللّه- 
في سنة ١٢۱۰ھ‏ / ۱۷٦۱م‏ ودفن عند جامع السلطان آحمد. 
وکان يحمل هذه الأبيات الشعرية واضعًا ایاها تحت عمامته: 


۱۶۳۳(۷ 212 ی ی ی أ آذ ب جب مسج 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


1108 


(1518-151م) 


والده: السلطان محمد الثالث 
والدته: خاندان سلطان 


ولادته: سنة ۱۰۰۱ ۵ / ۹۲٥۱م‏ 


وقاته : سنة ۱۰۶۸ ۵ / ۳۹٦۱م‏ 
مدة حکمه : الأولى ۵۱۰۲۷۰۱۰۲۲ ۸۱۱۱۸-۱۲۱۱۷ الثانية ۱۰۳۲ ۵ - 2۱۱۲۳ 

تولی مصطضی الأول العرش في یوم ۲۳ تشرین الثاني/ نوفمبر ٠١١١‏ م. أي بعد وفاة آخیه آحمد 
الاول. غير أنه عزل بعد ثلاثة آشهر. وذلك بموافقة کبار رجال الدولة. وهم أسعد آفندي الفتي, 
ومصطفی آغاء ومحمد باشا الصوفي القائم مقام. الذين فسروا عدم آهلیته للسلطنه بوصفه مختل 
المدارك العقلية. وقد رحب هو نفسه بقرار أعضاء الديوان بعزله, وتنصيب عثمان الثاني خلفا له. لکن 
بعد وفاة هذا السلطان أعيد مصطفى الأول إلى العرش رغم ما في عقله من خلل. 

وفي عهده تمرد الفرسان من جيش قابي قولو. وأعدم داود باشا المتهم بقتل السلطان عثمان 
الثاني في ۸ كانون الناني/ جانفي ۱۱۲۲م. اجتمع أركان الدولة وقرروا للمرة الثانية عزل مصطفى 
الأول ونصبوا عوضا عنه مراد الرایع. وقد أفتى شيخ الإسلام أسعد آفندي في ذلك بأنه : " لايجوز 
اوقا مل الفقل . 

توفي مصطفے الأول بعد عزله بستة عشر عامًا عن عمر يناهز السابعة والأربعين . ودفن في 
جامع أيا صوفیا۔ 


موه مسمس اسم ا 


۱ 


(۸٦٦۱۔‏ ۱۲۳م( 


والده: السلطان أحمد الأول 

والدته : ماه فيروز خاسكي سلطان 

ولادته : سنة ۵۱۰۱۲ / ٣۰٦۱م‏ 

وفاته : سنة ۵۱۰۳۲ 2۱1۲۳ 

مدة حکمه : من ۱۰۳۷ - ۵۱۰۳۲ / ۱۲۱۱۸ ۱۲۲۳ 


ولد عثمان الثاني في آستنبول. وقد اعتنت والدته بتربیته. ٠‏ وحرصت على أن یبلغ مستوی تعليميًا 
جيدًا قأحسن فتون الخط وكتاية الشعر. من چھا آخزی: كان هذا ااساطان ورتيا اا اا 
قال فيه الشاعر والمؤرخ عبد الرحمن الملاح مايلي: 
الإمام العادل الملك الذي هوذو النورین عثمان ا مؤید 
ملك فوق السماكين سما وله في هامة الجوزاء مقعد 
آل عثمان لهم فخر به وهوضي الأحكام بالحق مسدد 
عن أبيه قد بدا بدر الهدی ولقد أهيا لنا السلطان أحمد 
من تولى الملك في عام الصفا أرخوه شاه عثمان مؤيد 
أما السفير الإنجليزي توماس رو فقد قال عنه: " كان عثمان سلطانًا مفروژا. وكان شابًا شجاعًا". 
توا الماع يعد عو با سور الا وکا یی لم يزد عمره على الثالثة عشرة. أعلن الجهاد 
على بولونی ا لتدخلها في شوون امارة البغدان. وتم الصلح بين ا لطرفین سنه ۲۹ ۱۰ 
۰/۵ م بنا ء على طلب بولونیا. وطلب ا لانکشارية. الذين تعبوا من مواصلة القتال؛ فغضب 
الخليفة عليهم من طلبهم الراحة وخلودهم إلى الکسل والزامه على الصلح مع بولونياء فعزم على 
التخلص من هذه الفكة الباغية »ولأ جل الاستعداد لتنفین هنذا الأمر الخطیر آمر بحشد خوش جدیدة 
في ولايات آسیا. واهتم بتدریبها وتنظیمه ا. وشرع فعلا في تنفیذ هدفه. وعلمت الانكشارية بذلك 
فهاجوا وماجوا. وتذمروا واتفقوا على عزل السلطان, وتم لهم ذلك في ۹ رجب سنة ۲۰/۱۰۳۱ مایو 
سنة ۱۱۲۲م. وآعادوا مکانه السلطان مصطفی. وقتلوا السلطان عثمان الثاني. 
ترك لنا بعض الاشعار منها: 
كانت نيتي الخدمة لحكومتي ودولتي 
وللعجب أن الحسود يعمل لنكبتي 
الأعلام الذين عاصروه: 
ملا غنيم البغدادي» الشيخ أبو الفيث القشاش 
أبناؤه: عمر ومصطفى . بناته: زینب سلطان. 


عبد القادر دهده أوغلو. السلاطين العثمانیونءتعریب محمد جان» ص ۰1۳ 


سس ص_ 


(۱۲۲۳- 16۰م( 


(۱۰۵۰-۱۰۳۲ه) 
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أطلس تاريخ غ الدولة العثمانية 


والده: السلطان أحمد الأول 
والدته: كوسم سلطان 
ولادته: سنة ۱۰۲۱ ۵ / 2۱۲۱۱۲ 
وفاته: سنة ۱۰۵۰ ۵ 2۱1۰ 
مدة حکمه : من ۰۱۰۳۲ ۱۱۲۳/۵۱۰۰ - ٣٣٦۱م‏ 
كان مراد الرابع قري البنية ومتدينًا إلى درجة کبيرة. كما كان شاعرا مجيدًا یکتب 

7 مرادي" و ام اد 

تولى أمر السلطنة بعد عزل عمه مصطفى سنة ۱۰۳۲ھ / ٢٢٦۱م‏ وهو أخوعثمان الثاني ولصغر 
سنه فقد سيطر الإنكشارية عليه. وكانت أحوال الدولة سيئة للغاية. فقام بإصلاح الأحوال الداخلية 
ولا: حت یستی له الطرغ لاسرال القاريجية: واذلہ ينأ بالقضاء على طفاة السکر الذى كوا لاه 
السلطان عثمان, وأعدم جميع المتأسدين في أستنبول وفي جميع أنحاء الدولة. وأسس تشيكلات قوية 
للمخابرات. وثبت من خلالها أسماء جميع المستبدين في الدولة. وكان إذا صادف بلدا في أسفاره كان 
يدعو مستبديها باسمهم ويعدمهم. شدد في منع الخمر والتدخین. وأعدم كل مرتد عن الإسلام. 
الأعلام الذين عاصروه: 

الإمام أحمد فاروق السرهندي. وهومن شیوخ النقشبندية. وقد توفي سنة؛ ۱۱۲۹/۵۱۰۳ . آلتي 
بارماق. محمد آفندي. غاني زاده. نادر آفندي يمس أفندي» الشيخ عزيز محمود خداثي التوفی سنة 
۶ ه/۱۳۹م. الشيخ عبد الرحمن قره باش» الشيخ إسماعيل الأنقروي. 


أبناؤه: 

سليمان. محمد, علاء الدين: أحمد. (وفي بعض الروايات تقول : أنه لم يعقب ذکورا) . 
بناته: 

صفية سلطان. كوهرخان سلطان. قايا اسمي خان سلطان ؛ رقية سلطان. زینب سلطان. 
وقاته : 


مرض السلطان مراد الرابع سنة ١٣٦۱م‏ وكان يخشى عليه من الوت. ولكن شفي -بأمر الله تعالى- 
ثم مرض من جديد وتوفي -رحمه الله- في ۸ شباط ٠174م؛‏ بسبب مرض النقرس, وامتد حكمه ١7‏ 
سنةواا شهرا + اسظلم الخزيلة لد ارظاکہ السرش فارقة: وتركها ااا عند وكات لكب كان هذا 
السلطان عاقلا شجاعا ثاقب الرأي . استأصل الفساد وقمع العصاة. ولقب پمؤسس الدولة 
الثاني: لأنه أحياها بعد السقوط وأصلح حال ما لیتها .تاريخ الدولة الشانية. ص1؟1. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


سنحت الفرصة في سنة ۵۱۰۲۱-/۱۱۲۲م۰ في أثناء حصول اضطرابات داخلية في الدولة 
العثمانية على إثر اغتيال السلطان عثمان الثاني. إذ نجح أحد كبار القادة العسكريين في 
بغداد. ويدعى بكر الصوياشي. في قتل حاكم المدينة يوسف باشاء والاستيلاء على مقاليد الأمور 
فيها معلنًا تحديه للحكومة ا مرکزیة في أستنبول. 

لم يسكت الباب العالي عن هذه الحادثة, لأن بغداد كانت لها أهميتها الخاصة بالنسبة 
للعتمانیین. لذلك أمر السلطان والي ديار بكر ( حافظ باشا) , بتأديب بكر والإطاحة به. 

وأدرك بكر أنه أضعف من أن يواجه القوات العثمانیةء فاستنجد بالشاه عباس الصفوي» ووعده 
بتسليمه بغداد. وكانت فرصة ذهبية استغلها الشاه وبعث بجيش إلى العراق. 

وقف حافظ باشا عاجزا أمام المدينة الحصينة. فعمد إلى اتباع أسلوب التحايل لطرد الصفويين 
وإبعادهم عنهاء فعقد صلحًا مع بكر وعيّنه والیّا عثمانيًا علیها. وترك المنطقة عائدًا إلى بلاده. قبل بكر 
قرار تعيينه؛ لأنه أدرك أنه لن يحتفظ بمكانته في ظل الحكم الصفوي في حين أنه باستطاعته التفاهم 
مع العثمانیین لکن عباسا لم يعترف بما حدث. وواصلت جيوشه زحفها باتجاه بغداد» وحاصرتها 
مدة ثلاثة آشهر. ثم اغتصبتها بمساعدة محمد الصوباشي. ابن بکر. الذي كان يتولى حماية 
القلعمةء إذ طمع في أن يعينه الشاه حاکمّا على بغداد بعد إقصاء أبيه عنها. لکن الشاه إسماعيل 
الصفوي قتل الأب. في حين أن ابنه سيطر على بغداد في سنة ۱۰۳۲ھ /١٢٦۱م.‏ 

شم حدث أن توفي الشاه عباس في سنة ۱۰۳۸ھ /۳٢٦۱م,‏ فخلفه ابنه شاه صفي. 
وكان صغير السن. فاستغلت الدولة العثمانية هذا الوضع؛ وعمدت إلى استعادة العراق من 
السيطرة الصفوية بالإضافة إلى الأراضي التي خسرتها مؤخرًاء فأرسل السلطان مراد الرابع 
عشبا ياد الصدر العظم خسرو باشاء دخل مدينة همذان في سنة 79١٠١ه/‏ 1770م إلا أنه ارتد 
عن مدينة بغداد بعد أن حاصرها بفعل حلول فصل الشتاء وأعاد الكرة في الربيع: لكنه فشل أيضًا 
بفعل تمرد الإنكشارية. 

ويبدو أن السلطان مراد الرابع أصرّ على إعادة بسط سيطرته على العراق والأراضي التي كانت 
تابعة للدولة العثمانية منذ أيام السلطان سليمان الأول لذلك خرج على رأس جيش كبير متوجهًا إلى 
بغداد. ولا وصل إليها حاصرها ثم اقتحمها في ۱۷ شعبان ۲۶/۵۱۰۶۸ كانون الأول /177م. 

سس اب و ون إلى عقد معاهدة (قصر شيرين) في ٠١‏ محرم ة؛١٠ه/‏ ۱۷ آیار ۱۹۳۹م 
التي تمد من الأسس التي قامت علیها معاهدات الحدود بين الطرفین فیما بعد ء فتنازل 
الصفویون عن مدينة بغداد للعثمانيينء في حين تخلت الدولة العثمانية عن مدينة روان للصفویین. 
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اندلعت الحرب بين العثمانيين السّئة مع الشيعة الصفوية في 
العراق سنة 44١٠ه/1774م؛‏ فقاد السلطان مراد الرابع 
الجیوش بنفسه واتجه إلى بغداد. وکان الشاه عباس الصفوي 
قد استولى عليها وقتل واليها العثماني وأذلٌ أفل السَّنّة بها 
وعمل بهم الأفاعیل. فحاصر مراد بغداد وهدم جزءًا كبيرًا من 
أسوارها بالمدفعية ودخلها سنة /4١٠ه/1148مء‏ وقتل من 


۱ 

ع * اع ۱ 

جنود الشيعة الحاربین عشرین الفاء ثم اقام بها مدة جدد ۱ 
عمارتها. وأصلح ما تهدم من أسوارهاء وعين لها وزیرا. وکان 1 

۱ 

۱ 
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الدولة الصفوية بعد انحسار نفوذها في آواخر عهد الشاه اسماعیل 


معركة 
| مووي 
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مراد الرابع يباشر الحروب بنفسه؛ ويخالط جنوده. وينام 
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والده: السلطان أحمد الأول 
والدته: كوسم سلطان 
ولادته: سنة ۱۰۲۷ ۵ / ٦٦٦۱م‏ 


وقاته : سنة ۱۰۵۸ ۵ / 2۱1۸ 
مدة حکمه : من ۱۰۵۸۰۱۰۵۰ ۱۱۰/۵ ۸٣٦۱م‏ 


كان إبراهيم الأول طویل القامة. قوي البنية, آشقر اللحية. »وقد بدلت آمه قصاری جهدها في 
ا ميو ورد آکثر انشفالا برغباته الشخصية من اهتمامه بشوون 
الدولة. عبد القادر دهده أوغلو؛ السلاطين العثمائیون, تغريب محمد جان. ص .٦٦‏ 
تولی الحکم بعد آخیه مراد الذي لم یمقب ڈگورا »ولم يبق بعد موت السلطان مراد الرابع من نسل 
آل عشمان سوی آخیه السلطان ابراهیم. الذي ان سيا مدة سلطنة آخیه, ولا توفي آخوه آسرع کبار 
الملکة إلى مکان الحبس لیخبروه بذلك: فعندما قدموا ظن آنهم قادمون لقتله, فخاف وذعر ولم 
يصدق ماقالوه له. ولذلك لم یفتح لهم باب السجن. فکسروه ودخلوا عليه یهنئونه. فظن آنهم یحتالون 
عليه للاطلاع على ضميره» فرفض قبول الملك بقوله: إنه یفضل الوحدة التي هو بها على ملك الدنياء 
ولا أن عجزوا عن اقناعه. حضرت اليه والدته وآحضرت له جٹة أبفية دلي لا على وفاته؛ وحين ذلك 
جلس على سرير السلطنة. ثم أمر بدفن جثة أخيه باحتفال وافر. وساق أمامها ثلاثة أفراس من جياد 
الخيل التي كان يركبها في حرب بفداد. ثم مضى إلى جامع أبي أيوب الانصاري, وهناك قلدوه 
بالسیف. ونادوا له بالخلافة. يوسف آصاف. تاریخ سلاطين آل عثمان . ص۱۰۵. 
الأعلام الذين عاصروه: 
الشاعر روحي البغدادي» عبد الله السينوبي. شارح كتاب (فصوص الحكم).المؤرخان بحوي وأوليا جلبي. 
أبناؤه: 
محمد الرابع. سلیمان الثاني» أحمد الثاني. آورخان. بایزید. جهانکیر: سلیم. مراد. 
بناته: 
آم كلثوم سلطان. بیکان سلطان. عاتكة سلطان. عائشة سلطان. کوهرخان سلطان. 
9 
دافع صاحب کتاب السلاطین العتمانيون عن السلطان إبراهيم: وقال: إن الافتراءات الكاذبة 
التي قيلت في حقه أكاذيب مختلقة من قبل الذين أرادوا عزله ثم قتلوه بعد ذلك. ولقد كانت الأخوال 
الداخلية شبه مستقرة بسبب إصلاحات أخيه نحو الانكشارية. وتجديد الجیش, فاتجه إلى الاقتصاد 
في نفقات الجيش والأسطول وإصلاح النقد وإقامة النظام الضرائبي على أسس جديدة. 


رمج د هدوتس 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ال 1 1 1 1 1 1 یو من لتک ومو ند ترت مخ تارمن 


الیوس ب جميع المسيحيين في أستنبول؛ لولا أن وقف في وجهه " أسعد زادہ'' أبو 
رايعو ۳ ۱ 1 ۱ 
7 , صرییا ثم سعید أفندي" شيخ الإسلام, وحذره من الإقدام على مثل هذا العمل: ‏ 


1 
: 
١ 5 0‏ . 
ٌٍ الستشرقون في كتبهم أن الخليفة إبراهيم هاج لهذا الأمر واعتزم قتل إُ 
0 
ا 
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1پ 5 ١‏ نابولي ۱ 69 قررت الدولة فتح جزيرة 2 
ايسر ب کریت: فأعلنت الحرب على البنادقة واعتقل کل“ 
التيران؟ البنادقة في البلاد ودأب السلطان إبراهيم على 
زيارة الترسانة البحرية, والإشراف على الاستعدادات. 
وأعطى القيادة العليا مشیر البحر الوزير يوسف باشاء 
وتحركت الجملة باحتفال كبير في ٥‏ من ربيع الأول 
۵ ه/ "١‏ إبريل ١١٦٥م‏ وكانت تضم ٠١١‏ سفينة 
--؟ و۳۰۰ ناقلة جنود. وما يزيد على ۷۰ ألف جندي» وقي 
الطريق توقفت في نافارين: ثم وصلت الحملة إلى 
كريت؛ وضربت حصاژا حول قلعة '"كانية'؛ واستسلمت 
القلعة على الرغم من تحصينها وقوة دفاعاتها وذلك 
لعدم وصول أسطول البندقية في الوقت الناسب. غير 
أن الحملة لم تتمكن من السيطرة على الجزيرة كلهاء 
وتركت قوة تعدادها ٠٠٠٠١‏ جندي للمحافظة على كانية 
وحمايتهاء ومواصلة فتح الأجزاء المتبقية في الجزيرة. 
وفي السنة اللاحقة فرض العثمانیون حصازا حول 
ا سد سم دج د »۳222۲ "كنديا" عاصمة الجزيرة, لکن حال دون فتحها ٠,‏ 
1 مسار القوات الشانیة إلى جزيرة أقريطش (كريت) کے تمرد الجنود الإنكشارية. 5 
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للإمبراطورية البيزنطينية حتى فتحھا آبو حفص عمر 
البلوطي الأندلسي الذي أقام إمارة فيهاء ثم ما لبث أن 
استعادها منه الامبراطور البيزنطي نقفور الثاني سنة ۳٣۸‏ 
ه/ 0١11م‏ ثم سقطت بيد البنادقة سنة ۰ھ/٣۱۲۰م‏ 
خلال الحملة الصليبية الرايكة» ضمت الجزيرة إلى الیونان 
سنة ۱۳۳۱ھ / ۱۹۱۳م بعد قرون من الحكم العثماني. 

آطلق عليها الع رب ( آقریطش)؛ وحرفت عند الأترالف 
باسم (جزیت) وحديثا باسم جزيرة کریت. وتتبع حاليًا 
الیونان وهي آکبر الجزر اليونانية؛ وتوجد ضمن الحوض 
الشرقي للبحر التوسط. وفي آقصی جنوبي بحر ايجة, 
وعا صمتها كانديا (أوا لختدق)ء وهواس مأ طلقه 
امین مال زگره توا مسا 

(هرقلیون) . 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


وفاة السلطان إبراهيم : 

ازدادت أحوال الدولة العثمانية سوءّا. واضطربت ماليتهاء ونزع الإنكشارية إلى التكتل 
والتدخل في شون الدولة. وحاول السلطان إبراهيم أن يقمع الفتنة» ويتخلص من زعماء 
الإنكشارية بعد أن علا صوتهم. وازداد تدخلهم في شؤون الدولة. وتركوا مهمتهم الأصلية في 
الدفاع عنها ومهاجمة آعداتها إلى التذمر وانتقاص أعمال السلطانء والقيام بالسلب والنهب. 

وعندما علم زعماء الإنكشارية بعزم السلطان, تحركوا سريعًا وأعلنوا ثورتهم. وعاونهم فيها 
شيخ الإسلام "عبد الرحيم أفتدي" وبعض العلماء, وكانت السلطانة الوالدة کوسم سلطان" تقف 
وراء الثورة, واتفق الجميع على عزل السلطان وتولية ابنه "محمد الرابع . ولم يكن قد أتم السابعة 
من عمره. ووقعت هذه الشورة في ۱۸ من رجب ۱۰۵۸ ه/ ۸ آغسطسی ۱۹٤۸‏ م» وتحقق لها خلع 
سلطان غير قدير إلى حد كبيرء ولا يصلح لتولي مسؤولية دولة عظيمة كالدولة العثمانية. غير أن 
وجودہ كان سيمنع - على الأقل- کثیرّا من التصرفات السيئة إذا ما قورن بالنتائج السيئة التي 
ستترتب على جلوس طفل صغير على عرش دولة كبيرة. 

وبعد عشرة أيام من عزله قرر العصاة -الذين قاموا بهذه الفتنة- قتله حين تنادى بعض رجال 
الدولة بضرورة عودته؛ لکن ذلك لم يكن في صالحهم. وكان عمر السلطان حين قتل خنقا قد بلغ 
الثالشة والثلائین؛ ودفن في قبره الموجود في رواق جامع آیا صوفيا" إلى جانب عمه ‏ مصطفی 
الأول . 


. ۲۸۸ محمد فريد بك الحامي, تاريخ الدولة العلية العثمانية. ص‎ -١ 
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والده: السلطان إبراهيم 
والدته: طورخان سلطان 
ولادته: سنة ١٠۰ھ‏ / ١٣٦۱م‏ 


وفاته: سنة ۱۰۹۹ ۵ / ۸۷٦۱م‏ 
مدة حكمه : من ۱۰۵۸ ۔ ۱۰۹۹ھ /۸١٢٦٥۔‏ ۸۷٦۱م‏ 

ولد السلطان محمد الرایع في أستنبول. وقد اهتمت والدته بتعلیمه. فشا محبا للاادب: کما گان 
السياسى ولم يكن عمره آنذاك یتجاوز الست سنوات. وکان النفود الفعلي بيدي والدته. 
الأعلام الذين توفوا في عهده: 

محمد معصوم ؛ وهومن شیوخ النقشيدنية:؛ وقد توفي سنة ۰۷۹ اه / ۱۹ھ الشيخ جوري إبراهيم 
جلبي. الشيخ صاري عبد الله أفندي» الشيخ محمد واني أفندي. 


أبناؤه: 
مصطفی الثاني. ال الثالث؛ 001 بایزید. 
بناته: 


خديجة سلطان. صفية سلطان, أم کلثوم سلطان. فاطمة سلطان. 


كان السلطان محمد الرابع حين جلس على عرش الدولة في السابعة من عمره. فقد ولد في ۲۹ رمضان ۱۰۵۱ ۱/۸ يناير 
۲ م ولا كان صفیرا فقد تولت جدته کوسم مهبيكر" نيابة السلطنة. وأصبحت مقالید الأمور في يديهاء واستمرت مدة 
نیابتها ثلاث سنوات. ساءت فیها أحوال الدولة وازدادت سوءًا على سوء. واستبد الانكشارية بالحکم. وسیطروا على شئون الدولة, 
وتدخلوا في تصریف آمورها. ولم يعد لمؤسسات الدولة معهم حول ولا قوة. وقد أطلق المؤرخون على هذه المدة سلطنة الأغوات" . 

وبعد وفاة السلطانة الجدة سنة ٠١١١‏ ه/1101مء لم يكن محمد الرابع قد بلغ السن التي تمكنه من مباشرة سلطاته وتولي 
زمام الأمور. فتولت أمه السلطانة خديجة تاريخان نيابة السلطنة. وكانت شابة في الرابعة والعشرين» اتصفت على صفرها 
برجاحة العقل واتزان الرأي» ذات رأي وتدبیر. تحرص على مصالح الدولة العلیا التي أصبحت تعصف بها أهواء الانكشارية, ولذا 
شغلت نفسها بالبحث عن الرجال الأكفاء الذين يأخذون بيد الدولةء ويعيدون إليها هيبتهاء وكانت تأمل في أن تجد صدرًا أعظم 
قديرًا يعتمد عليه السلطان في جلائل الأعمالء حيث توالى على هذا المنصب كثير من رجال الدولة الذين عجزوا عن الخروج 
بدولتهم من محنتها الأليمة. 

وجدت السلطانة الشابة ضالتها المنشودة بعد خمس سنوات من البحث الدؤوب في محمد باشا كوبريللي. وهو من أصل 
آلباني. قوي الشكيمة؛ ورجل دولة من الطراز الأول فاشترط لنفسه قبل أن يتولى هذا المنصب الرفيع أن يكون مطلق اليد في 
مباشرة سلطا ته وال كفل یده. فشبات السلطاكة هذا الشرط؛ حرصًا على مصالح الدولة. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية - 


أسسرةاآل كوبريللي: 
من الأسر الشهيرة التي كان لها فضل کبیر-بعد الله تعالى- في حفظ الدولة العثمانية من 

الانهیار. في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر الميلادي). أصبح 
كوبريللي محمد باشا صدرًا أعظم سنة ۰۵۱۰۲۷ ١٥٦۱مّ,‏ حينما جعل حصار البنادقة للدردنيل 
الدولة العثمانية في وضع حرج للفاية. فأراد القصر بزعامة السلطانة والدة السلطان محمد الرابع 
البحث عن رجل قوي محنك. يخرج البلاد من محنتها. فتم اختياره لتولي الصدارة. ينتمي إلى 
قرية روجنك قرب بيرات في آلبانیا. 

عمل وتدرب كوبريللي محمد علي في القصر. ثم آصبح حاکمّا عاما لمقاطعة طرابزون سنة 
۵ /۵م حتى سنة ١٦ھ‏ ١٥٦۱م‏ حيث عين في المجلس السلطاني. ثم اعفي بعد اسبوع 
من تعيينه؛ فرجع إلى كوبروء تلك المدينة الصغيرة شمالي الأناضول التي اكتسب منها لقبه. 

أما كوبريللي فاضل أحمد بن كوبريللي محمد الأكبر فقد ولد سنة 47١٠ه/1777م؛‏ وأصبح معلمًا 
في سن السادسة عشرة: ودخل في الخدمة الدنية عندما أصبح والده صدرً|أعظمًا : وتولى حكم 
ولايتي أرضروم ودمشق سنة ۱17۰/۵۱۰۷۱م۰ قبل أن يصبح نائبًا عن أبيه في أثناء مرضه. وتولى 
الصدارة سنة 177١٠1ه/11731م.ء‏ ولم يقل عن والده كفاءة في الإدارة. فقد استطاع إحراز نصر 
حربي كبير للعثمانيين على النمساويين سنة ١۱۰۷ھ‏ /١٦٦۱مّ.‏ استفز أوروباء فدعا البابا إلى 
حلف مقدس كان آبرز أعضائه من فرنساء التقى مع العثمانيين في معركة سان جوتار التي 
انتهت دون نصر حاسم لأحد الطرفین, ثم أعقبتها معاهدة فاسفار مع النمسا. التي كانت في 
مجموعها في صالح الدولة العثمانية. وإليه ينسب إنشاء المكتبة الشهورة. مكتبة كوبريللي 
بإسلامبول ( آستتبول). وكان ينوب عنه صهره وزوج أخته قرة مصطفى في أثناء غيابه. اتبع 
سياسة والده في إنقاص عدد الإنكشارية والسباه. وجعلهم أكثر فعالية. بفرض روح الانضباط 
بینهم. واسترجع جزءًا مما فقدته الدولة في أثناء ضعفها. 

أغار على الروس سنة ۱۰۸۷ھ /٦۷٦۱م‏ لتدخلهم في إقليم أوكرانيا. وتوفي في ذلك العام 
نفسے. وخلفه في الصدارة العظمی صهره قره مصطفی. فأعيد بناء القوة العثمانية في عهده. 
وحارب الروس. وحاصر فيينا سنة ۱۱۸۲/۱۰۹۳ . ولكن فشله خارجها وظهور التحالف 
النصراني تسبب في تدمير ما عمره سلفاه. وفقدت العائلة نفوذها إثر ذلك. 

برز من هذه الأسرة أشخاص آخرون تقلدوا مناصب رفيعة, مثل: نعمان باشاء فاضل مصطفی: 

وأخيه عبد الله باشا. وحافظ آحمد بن نعمان باشاء وعبدالرجمن الابن الأطر لعبد الله. 

موقع المعرفة 
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تمکن أحمد كوبريللي سنة ١۱۰۷ھ‏ أن 3 
یفتح أعظم قلعة في النمسا وهي قلعة 1 


> 


البحر العثماني (البحر الأبيض المتوسط) 


تحرك الصدر الأعظم ( آحمد كوبريللي) من آدرنة على رأس جيش هائل يبلغ نحو ۱۲۰ آلف جندي» مزودين 
بالمدافع والذخائر والعتاد. حتى وصل إلى قلعة نوهزل الشهيرة. وكانت تقع شمال غربي بودابست. على الشرق 
من فیینا بنحو ۱۱۰ کم. ومن ترانسلفانيا بنحو ۸۰ کم. وكانت بالغة التحصین, فائقة الاستحكامات حتى أصبحت 
من آقوی القلاع في أوروباء وما إن وصل كوبريللي إلى القلعة حتى ضرب عليها حصارا قويًا دام سبعة وثلاثين يومّاء 
اضطرت القلعة بعدها إلى طلب الصلح والاستسلام» فوافق الصدر الاعظم. شريطة جلاء الحامية عن القلعة بغير 
سلاح ولا ذخيرة» فدخلها في ۲۵ صفر ١۱۰۷ھ/۲۸‏ سبتمبر ١٦٦۱م‏ وبعد استسلام هذه القلعة العظيمة استسلمت 
حوالي ۳۰ قلعة نمساوية. واضطرت النمسا إلى طلب الصلح. ودفعت للدولة العثمانية غرامات حرب 
رزمية قدرها ۲۰۰ ألف سكة ذهبية. وأن تبقى كافة القلاع التي فتحتها الجيوش العثمانية تحت سيادتهاء وعاد 
كوبريللي إلى أدرنة مکللا بالنصر في ۲ رمضان ۵۱۰۷۵/ ۱۷ مارس ١٦٦۱م.‏ 
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مسكوكة نقدية إسلامية موجودة في متحف كريت 


موقع جزيرة کریت من الفضاء الخارجي . م.ص. وكالة ناسا للفضاء 


لم يكد يمضي سنتان على نصر فتح قلعة نوهزل النمساوية حتی کلف السلطان محمد اٹرابع قائده الظفر 
آحمد باشا كوبريللي باستکمال فتح جزيرة کریت, التي فتحها السلطان ابراهیم الأول» لکن ظلت قلعة 
کاندیه " وبعض القلاع بالجزيرة تقاوم العثمانیین بسبب الساعدات التي تتلقاها من بلاد آوروبا. 

تحرك كوبريللي على رأس أسطول بحري إلى جزيرة کریت. وضرب حصارا حول کاندیه في 
رمضان ۱۰۷۷ ه/مارس ۷٦٦۱م‏ ودام الحصار نحو سبعة أشهر صمدت خلالها القلعة. ثم عاود الحصار مرة 
آخری في ۸ محرم ۱۰۷۹ھ /۱۸ یونیو ۸٦٦۱م‏ لکنه طال هذه الرّة. حتی تجاوز العامین. وفي النهاية تنازلت 
البندقية عن کاندیه بما فیها من مدافع وأسلحة للدولة العثمانية. وأصبحت کرت تابعة للدولة 
العثمانية. وقضی کوبريللي وقتا بعد الفتح في اصلاح القلاع والاأسوار والأبنيةء ثم غادر الجزيرة في ۱۶ من 
ذي الحجة ۵/۵۱۰۸۰ مایو۰ ۷٦۱م‏ بعد أن ظل بها ثلاث سنوات ونصف السنة. 

في أثناء تولي كوبريللي الصدارة العظمی دخات بلاد القوقاز جنوبي روسیا في حماية 
الدولة العثمانية فلما حاولت بولونیا الاعتداء على بلاد القوقاز استنجدت بالدولة العتمانية التي تحرکت على 


الفور لنجدتها. وأجبرت ملك بولونیا على طلب الصلح. 


۷٤ 
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الصراع العثماني الروسي حول أوكرانيا 


پا أوروباالشرقية 


E 3‏ )| الفاصية ۲ 
1 3" . --. | مدينة كبيرة ه 
إيطاليا 


جو طریق رئيس --.----. 


- موقع أوكرانيا في شرقي أوروبا 
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نشبت الحرب العثمانية مع روسيا بسبب الصراع حول أوكرانيا فغادر السلطان محمد الرابع وقرة 
مصطفى باشا الصدر الأعظم الذي تولى المنصب بعد وفاة كوبريللي في ۲۶ رمضان ۳۰/۵۱۰۸۷ أكتوبر ١۷٦۱م‏ 
أستنبول على رأس حملة هائلة هي الحملة الأولى لسلطان عثماني على روسيا في ۸ ربيع الأول ۳۲۰/۵۱۰۸۹ 
مارس ۰۱۱۷۸ حتى بلغت قلعة جھرین في أوكرانياء فضربت حولها حصارا. وكانت قلعة محصنة؛ وكان يدافع 
عنها جيش روسي ضخم يقدر بمثتي ألف جندي, لکن القلعة سقطت بعد انين واكان بومّاء وقتل من الجیش 
الروسي ٠١‏ آلف جنديء ثم عاود السلطان محمد الرایع حملة ثانية على روسيا بعد عامين من حملته الأولی. 
لكنها انتهت بعقد معاهدة أدرنة بین الدولتين في ۲۲ محرم ۵۱۰۹۲/ ١١‏ فبرایر۸۱٦۱م.‏ واتفق الطرفان 
على أن تقسم أوكرانيا بين العثمانيين والروس, على أن يكون القسم الأكبر من البلاد تحت الحكم 
العثماني. وأن تستمر روسيا في تقديم الضريبة السنوية إلى بلاد الققرم التابعة للعثمانيين: وأن تدفع المبالغ 
التراکمة عليها خلال سنوات الحرب مرة واحدة. 
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۶ 
اوكرانيا 
سس ا يسن و ES‏ 1 العاصمة 
ا کیو جس ۱ ۱ عاصمة المحافظة ١‏ © 
مدينة ۰ الخريطة 
الحدودالدولية 
الحدودالداخلية 


في سنة ۱۰7۷- ۱۰۹۷ھ / ۷٢٦۱-٦۸٦۱مء‏ قامت حرب مدمرة دامت ثلاثين عامًا بين روسيا وبولندا 
والعثمانيين والقوزاق من أجل السيطرة على أوكرانيا. سيطرت جيوش خملنتسكي لثلاث سنوات على 
غربي ووسط أوكرانيا الحالية. ولكن حلفاءه التتار تخلوا عنه. ليتعرض لهزيمة ساحقة في بیریستیشکو, مما 
دفعه لطلب العون من القیصر الروسي. في ١١٦۱م‏ وقع خملنتسكي معاهدة بيرياسلاف. وتم تشكيل تحالف 
عسكرى وسياسي مع روسيا لين اعلشت الولاء للقیصر. تصاعدت وتيرة الحروب بمقتل مئات الالاف. جاءت 
7 1 1 5 1 
الهزيمة في سنة ۱۰۹۷ھ /٦۸٦۱م‏ ونجم عن السلام الدائم بين روسلا وبولندا ضم أراضي كييف 
والقوزاق شرقي دنیبر إلى الحكم الروسي والأراضي الأوكرانية غربي دنيبر لبولندا. 
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المحيط المتجمد الشمالي 


رد فوزاق 
زا بوریز هیا ن 
إلى السلطان 
محمد اٹرابےع؛ 
بريشة : 

إليا ريبين 
۱۸۹۱-۱۸۸۰۱ 


م). 
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)۱ 
" حصار فيينا للمرة الثانية سنة ۱۲۸۳/۵۱۰۹ 5-9 


تجدّدت الحرب بين العثمانيين والنمساويين وأحلافهم في سنة97١1ه/1187مءإذ‏ إن 
الخصومة التقليدية بين فيينا وباريس كانت أحد الظروف التي ساهمت في تجددها. 

والحقيقة آن آوروبا کانت شيش آنذ اك في حالة سياسية واقتصادية واجتماعية مضطرية, فیما 
سمي بأزمة القرن. كما كانت الحركة الوطنية في المجر في تصاعد مستمر. بفعل النزعة العادية 
للكاثوليك وللهابسبورغ. وحاول الزعماء الوطنیون. بدعم من فرنسا التي باتت في نزاع مع آل 
هابسبورغ. توجيه أنظار العثمانيين نحو النمسا للاصطدام بھا۔ 

وتسارعت الأحداظ السياسية باتجاه الصدام حين تأجچ الوضع الداخلي في المجر بفعل الثورة التي 
اندلعت ضد آل ها بسبورغ. ما دفع السلطان العثماني. محمد الرابع؛ إلى التدخل وتنصيب توكلي 
آحد أعیان البلاد: ملكا علیها .ولبی رغبته في طلب الساعدة لاخراج النمساویین مقابل دفع الجزية. 

ویر اساطان جیشا سراي ء بلغ تعد اده مئتين وآربعین آلف جندي. بقيادة الصدر الأعظم قره 
مصطفی باشاء انضم الیهم سبعون آلف مجري بقيادة توكلي. وتحرکت هذه الجحافل باتجاه فيينا في 
١‏ ربیع الأآخر ۵۱۰۹۶-/۳۱ آذار ۱۱۸۲ على ثلاثة محاور. على أن تلتقي عند آسوار الدينة. وعلم 
العثمانيون في أثناء تقدمهم بأن اثتلافا أوروبيًا جدیدّا قد ظهر على الساحة الاوروبية لواجهة 
ودود او لله كاله جاح یرسکی ما پر اديع اپو ء امبراط ور النمساء على الرغم من 
سعي فرنسا ضمان حياد بولندا. وسعي البابا من جهته إلى دعوة ملوك أوروبا وأمرائها 
لتشكيل حملة صليبية ضد العثمانيين. 

كان الجيش النمساوي يتوقع الحصول على إمدادات من أسبانيا والبرتفال. بالإضافة إلى بولنداء 
فتراجع متمهّلا إلى فييناء وكانت أنباء الزحف العثماني تصل إلى مسامع الإمبرطور لیوبولد . لذلك 
غادر العاصمة إلى تولن. حيث انتظر وصول البولندیین د ثم فر إلى باساو, ويدل ذلك على عدم ثقته 
بقدرة عاصمته على الصمود. ووضع جنوده البالغ عددهم أريمين ألفا تحت إمرة شارل الخامس دوق 
اللورین. وترك حامية من ثلاثة عشر آلفا للدفاع عن العاصمتة. وضي ۲۲ رجب/۱۷ تموز ظهر 
العثمانیون آمام الدينة وضربوا الحصار علیها. واستولوا على قلاعها الأمامية. ثم ضربوها 
بالقنابل بشکل کثیف. ما ضایق الحاصرین حتی انهارت معنوياتهم. ومالوا إلى اتخاذ قرار يرضي 
الوزیر العتماني الذي أصرّ على استسلام الدينة من دون قيد أو شرط, رغم موافقة آرکان حربه على 
وجهة النظر النمساوية. واضاع العثمانیون کثیرا من الوقت في النافشات. ولم یدرکوا أن الوقت 
كان يمضي في غير صالحهم. » وأن جیوشا آوروبية كانت في طریقها إليهم لتخلیص فیینا من محنتها. 


۱- د. محمد سهيل طقوش, تاريخ العثمانيين. ص ۰۲۸۰-۲۷۹ 
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جم الساطان ند الرایع لیا جرازا. 
بلغ تعداده مئتين وآربعین آلف جندي بقيادة ! 
الصدر الأعظم قرة مصطفی باشا. انضم الیهم 

سبعون ألف مجري بقيادة توكلي. 


| 


1 
١ 


E ۹ 


مرتسم تقريبي لأحداث مُعركة حصار فيينا للمرة الثانية 


2 


السلطان محمد الرايع 


أني لفیینا النمساوية للمرة الثانية في عهد محمد الرابع سنا 


والواقع أن جیشا إمبراطوريًا جاء من ألمانيا. كما دفمت بولندا بفرقتها العسكرية للدفاع عن فیینا. وقدّم 
الأمراء الألمان جنودًا انخرطوا في قوات التحالف التي بلغ تعدادها ستين آلف جندي» وصلت في 77 رمضان/۱۸ 
آیلول. إلى قاهلنبرغ؛ إحدى ضواحي فییناء وطوقت القوات العثمانية التي أضحى موقفها حرجًا. 

ورفض مصطفى باشا. في تلك الظروف. نصيحة أركانه بالجلاء. إذ إنه وجد نفسه قويًا ليخوض القتال على 
جبهتين. ودارت بين القوات العثمانية وقوات التحالف رحى معركة طاحنة أدت إلى تضعضع القوات العثمانية 
وتفرقهاء عندئذ قرر مصطفی باشا التراجع» لکن بعد فوات الأوان» إذ تفرقت قواته» وأخذت تھرب لا تلوي على 
شيء. تاركة في أرض المعركة المد افع والذخائر والمؤن. وتقهقر مصطفى باشا الذي اتصف بأنه قائد غير 
کفیْ. عائدًا إلى مدينة بودین. وطاردہ الملك سوبييسكي مسترجمًا المدن والقلاع. واستولى على مدينة غران بسهولة. 
ولا وصلت أنباء الهزيمة إلى مسامع السلطان محمد الرابع أمر بقتل مصطفى باشاء الذي عدّه مسؤولاً 
عن الهزيمةء وعيّن مكانه إبراهيم باشا. 
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نتائج فشل المعركة : 

- الواقع أن خطة عسكرية تمساوية - بولندية مش مشر ت اق وضعت . بفضل تدخل البايا أنوسنت 
الحادي عشر . تهدف إلى تخليص المجر بكاملها من الدولة العثمانية. وانضمت البندقية إلى هذا 
الحلف المقدس بفعل توافق الصالح. كما انضم إليه فرسان القديس يوحنا. 

- ان حصار العاصمة النمساوية وما سببه من مخاوف لأوروبا , جعل الأوروبيين ینتبهون الی أوضاعهم 
التردية, وخ حکامها یتلقون في توجهاتهم التباينة فخقت حدة صراعاتهم. ٠‏ وتوخدت جهودهم خلال 
ساعات الصراع الحاسمة؛ حتى إن لويس الرابع عشر: الذي كان ساخطا على آل هابسبورش شد آ تن فی 
مقابل تنازلات دبلوماسية مهمة. على الموافقة على تأجيل مهاجمة الحدود الغربية للامبراطورية الرومانية 
االشدسة. 

- أدى فشل الحصار إلى اعلان كل من الأفلاق والبغدان الثورة ضد الوجود العثماني. وانحاز 
هذان الإقليمان إلى المجر. 

- قويت شوكة الدول الأوروبية اثر هذه النكسة الريرة. وطالبت الباب العالي بحقوق لها في آراض عثمانية 
في أوروبا. ۱ 
-انضمّت روسيا إلى التحالف الأوروبي بهدف المشاركة في تقطيع أوصال الدولة العثمانیةء لکن 
محاولتها الاستيلاء على شبه جزيرة القرم باءت بالفشل. 

- عاد الإمبراطور ليوبولد إلى عاصمته منتصرا. وتلقى في بلاطه التهاني. كان من بينها تهنئة غير متوقعة 
من لويس الرابع عشر أوجزها بكلمة (لقد حدثت المعجزة). ١‏ 

- كشفت معركة فيينا عن ضعف الدولة العثمانية . فطمع فيها آعد اها. وكانت مؤذنا بمرحلة 
جديدة في علاقات الدولة مع دول أوروبا التي اتجهت إلى اتخاذ سياسة هجومية بعد أن أدركت مدى 
الضعف الذي وصلت الیه. فهاجمت سفن البنادقة سواحل بلاد اليونان والمورة. ونجحت في احتلال معظم 
مدنهماء لا سيما كورنثة وأثيناء كما استأنفت النمسا حملاتها على الدولة العثمانیةء فاستولت قواتها على 
بودين وليبا وأرلووسمندرية وقلومباز, وشنت هجومًا على بلغراد في سنة ٠١‏ ذي القعدة ۱۰۹۹ / 1 أيلول 
۸ كما سقطت نيش وودين في قبضتها في سنة ١۱۱۰ھ‏ /۸۹٦۱م.‏ 

- يعد الحضان. الذي نقذه مصطفی باشا لدینة فیینا سنة ۱۰۹۶ ۱3۸۳/۵ آخر حلقات الهجوم 
العثماني في عمق القارة الأوروبية. 

- تضايق العثمانيون ضعلا من هذا الضغط العسكري علیهم. ولم ينقذهم سوى حصول حادثین, الأول خارجي 
والشاني داخلي: يتمثل الأول بمهاجمة فرنسا للأراضي النمساوية في ألمانيا ما أعطى العثمانيين فرصة 
لالتقاط أنفاسهم. ويتمثل الثاني في تعيين فاضل مصطفى باشا كوبريللي صدرا آعظم. الذي اتخذ 
التدابير العسكرية والمالية الضرورية لإعادة تقوية القوات العسكرية. ثم قادها في سنة ۱۱۰۱ھ /۹۰٦۱م؛‏ 
باتجاه النمسا. فاستعاد نيش وسمندرية وبلغراد وودین. وطارد النمساویین حتى أبعدهم عن الضفة الاخری 
لنهر الدانوب. كما تخلی البنادقة, تحت الضفط العسكري: عن فتوحهم في آلبانیا. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية ۱ 
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اخدی القلاع العتیدة في فیینا عاضمة النمسا 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


تلقی السلطان العثماني محمد الرابع أنباء حصار فيينا الثاني ولم يفعل شيئًا سوى أن بعث بمن 
قتل الصدر الاعظم الکفء قرة مصطفی پاشا تحت تأكير بعض الوشاء والکارهین للصادر الاعظم 
وذلك في ٦‏ محرم ۱۰۹۵ھ ۲٥/‏ دیسمبر ۸۳٦۱م"‏ وبداً روأن يسترد بعض ما فقدته الدولة في الجر. 
لكنه لم ينجح» وتلقى صدره الأعظم سلیمان باشا هزيمة منكرة في سهل موهاكس أمام التحالف 
المقدس في ۲ شوال ۱۰۹۸ ۱۲/۵ أغسطس ۸۷٦۱م.‏ 

كانت من نتائج الهزائم التتابعة التي لحقت بالدولة العثمانية في آواخر عهد محمد الرابع أن ثار 
الجیش في وجهه. وقام بخلعه في ۲ محرم ۸/۵۱۰۹۹ نوف بر ۸۷٦۱م‏ بعد أن دامت سلطنته نحو 
أربعين سنة, وکانت الدولة في تاريخ خلعه قد فقدت کثیرا من آراضیها للبنادقة 
والنمساويين. وتولی بعده أخوه سلیمان الثاني. ودخلت الدولة العثمانية في عصر 


توقف الفتوح. 


 » 


e .  , و مومس‎ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


۱٦۸۷(‏ - ۱۹۹۱م( 


مضه اسان مک اناا طاسوا 


۱ همع أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
والده: السلطان إبراهيم 
والدته : صالحة دولا شوب سلطان 


ولادته : سنة ۱۰۵۱ ۵ / ١٣٦۱م‏ 


وفاته , سنة ۵۱۱۰۲ / ۹۱٦۱م‏ 
مدة حکمه: من ۱۰۹۹ ۱۸۷/۵۱۱۰۲ - ۹۱٦۱م‏ 


تولی السلطان سلیمان الثاني السلطة وکانت الدولة تعيش آنذاك ظروفا صعبة؛ فقام بتصفیات 
عديدة في صفوف الجیش مما بث شیٌا من الأمن والنظام. و »وقد دعم السلطان سلیمان الثاني سياسته 
تلك بتعيينه كوبريللي فاضل مصطفن باشا صدرا أعظم. وقد استطاع مصطفی باشا أن تش ات( 
للفوضی ویستمیل المسيحيين في العاصمة, إذ سمح لهم ببناء ما تهدم من کنائسهم. وممارسة 
طقوسهم الدينية بحرية. وعلی مستوی آخر قام الصدر الأعظم بالرد على الأعداء الخارجین للدولة؛ 
وتمکن من استعادة ما فقذته من زاش مب انت دمده اريسي انشلاطین باون هریب معمد جان عن : 
الأعلام الذین عاصروه: 

دباغ زاده. محمد آفندي. الحاج فيض الله أفندي: الخطاط حافظ عثمان آفندي. عطري آفندي › 
الشیخ سیف الدین عارف وهو من شیوخ النقشبندية وقد توفي سنة ۵۱۰۹۹-/۱۱۸۷م. آتبا ظارلي 
الشیخ عثمان فضلي. التوفی سنة ۱۱۰۲ھ /۹۱٦۱م.‏ 
الأبناء: 
توفي رحمه الله ولم ينجب. ودفن في تربة جده السلطان سليمان الأول. 


استمر التدهور في الدولة العثمانية في عهده. وازدادت شراسة الأعداء على عهده. 
فاغتصبت التمسا كثيرًا من الواقع والدن ومنها بلغراد سنة ۱۰۹۹ه. كما احتلت البندقية 
. وسواحل دلاسیا السواحل الشرقية لبحر الأدرياتيك وبعض الأماكن في الیونان؛ وتوالت الهزائم على 
. الدولة, وقیض الله لها رجلا لهذه الدة هو الصدر الأعظم (مصطفی بن محمد كوبريللي) الذي 
٠‏ سار على نھچ آبیه. وسمح للنصاری في آستنبول ببناء ما تهدم من کنائسهم. وأحسن الیهم وعاقب 
بأشد العقاب کل من عرض لهم في إقامة شعائر دینهم حتی استمال جمیع مسيحي الدولة. وکانت 
نتيجة معاملة ا لسیحیین بالعدل أن ثار آهالي موره الأروام على البنادقة الكائوليك. وطردوا جیشها 
من بلادهم بسبب اضطهادهم واجبارهم على المذهب الكائوليکي. ودخلوا في حماية الدوالهة 
" العتمانية مختارین طائعين لعدم تعرضها لديانتهم مطلقّا. د. جمال عبد الهادي, الدولة العثمانية. ص ۷۶ - ۷۵. 
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. أطلس تاریخ الدولة لعثمانية 


(۱۱۹۱ - هودام) 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


خان کر رر 5 1 5 1212111 


والده: السلطان إبراهيم 
والدته: خديجة معزز السلطان 
ولادته: سنة ۱۰۵۲ ۱1۱۳/۵ 


وفاته: سنه 5١٠١١اه/‏ ه59ام 
مدة حکمه : من ۱۱۰۲ ۱۱۹۱/۵۱۱۰ - ۸۱۲۹۵ 
تولی السلطان آحمد الثاني السلطنة في شهر حزیران / جوان ۹۱٦۱م.‏ خلفا لأخيه سلیمان 
الثاني, وقد آبقی على الصدر الأعظم فاضل مصطفی باشا في منصبه نظرا لکفاءته وخبرته. غير 
أن هذا الصدر الأعظم توفي بعيد ذلك في ساحة القتال بالجر. 
من جهة آخری. كان السلطان أحمد الثاني حريصًا على مباشرة أمور الدولة بنفسه؛ وكان يحضر 


اجتماعات الديوان حتى وإن كان مويطنا ٭عید القات رعس أوَغلق السلاطین العثمانیون:تمریب محمد جان: ص 14 


الأعلام الذين عاصروه: 
الشيخ سلامي علي آفندي, والشيخ نيازي المصري التوفی سنة ۱۱۰۵ ه. 
أبناؤه: 
إبراهيم وسليم 
بناته: 


عاتکة سلطان. خديجة سلطان. آسية سلطان. 
۲٢‏ اجنو 1 


تولی الحکم سنة ۱۱۰۲ه بعد وفاة آخیه سلیمان الثاني. واستشهد في زمنه الصدر الأعظم 
مصطفی کوبر يللي الذي كان عظیم النفع للدولة العثمانية. وتولی بعده الصدر الأعظم جي 
علي باشا عريجي وکان ضعیفا. واحتلت البندقية بعض جزر بحر إيجة:؛ ولم تطل آیام 
السلطان وتوفي سنة ۱۹4/۵۱۱۰۲ وکان القتال في أيامه القصيرة عبارة عن مناوشات. وتولی 


الحكم بعده ابن أخية وهو مصطفی الثانی بن محمد الرابع. د. جمال عبد الهادي. الدولة العثمانیة ص ١١6‏ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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ند (۱۱۱۵-۱۱۰۰ه) 


)۸۱۷۰۳  ۱۱۹۵( 


سس جم سي سر ب سس کس يي سم مب ب 0 


1 كت أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
والده: السلطان محمد الرابع 

والدته: اڈ الله رابعة کول نیش سلطان 
ولادته : سنة ۱۰۵۳ ۱1۱4/۵ 


وقاته : سنة ۱۱۱۵ ۱۷۰۳/۵ 
مدة حکمه : من ۱۱۰۲ - ۱۱۹۵/۵۱۱۱ ۱۷۰۳م 


كان السلطان مصطفی الثاني متوسط القامة. آشقر اللحية. وکان مهیبّا. شجاعًاء وقد أعلن بعد 
ثلاثة أيام من توليته عن رغبته في قيادة الجیش بنفسه» واستطاع في بد اية عهده أن یتحکم في شؤون 
البلاد. لکنه تخلی فیما بعد عنها لوزرائه وانعزل في قصره. ومن جهة آخری كان مصطفی الثاني 
بسي الاک بالق مان شام | ھھاتا ا 

وصل هذا السلطان إلى العرش بمساعدة رئيس الخزانة العامرة نافیر آغا الذي استطاع ابعاد أعداء 
السلطان الجدید. يقضي معظم آوقاته بمدينة آدرنة. وکانت له الثقة الکاملة في شيخ الاسلام فیضل 


11 03 
الله اقندی. عبد القادر سو آوغلو, السلاطین العشمانیون.تمریب محمد کان ص ۷۰. 


الأعلام الذین عاصروه: 
الخطاط الحافظ عثمان أفندي التوفی في ۱۱۹۹/۵۱۱۱۰م. شيخ الأمراء السید محمد آفندي. 
أبناؤه: 
محمود الأول. عثمان الثالث. آحمد الثالث. أحمد الصغیر. حسين» سلیم. محمد» مراد. عثمان. 
بناته: 


آم کلتوم. کاش ۳ الله أميقة رفيةء صفیه. زاهدة. عاتکة. فقاطمة. زیلب. 


في عهده. بدأ تراجع المد الاسلامي عن ديار أوروبا الشرقية بسبب ضعف الایمان. وضعف روح الجهاد. وتسرب 
أسباب الهزيمة في كيان الأمة. وقسوة الهجمات الصليبية على ديار الدولة العثمانية. وفي عهده تم توقيع معاهدة کارلوفتس 
جنوب غربي زغرب على نهر الدانوب سنة ۱۱۱۰ھ/۹۹٦۱م,‏ مع روسيا وطبقا لشروط هذه المعاهدة؛ انسحب العثمانيون من بلاد 
| الجن واقلیم ترانسلفانیاء وهذا مؤش رسے فى تاريخ بعض حکام الدولة المضمانية, وهو انسعابهم في المسارلط تارکین السلمین 
| بين يدي عدو نزعت من قلبه الشفقة والرحمة, وأصبحت کل الدول التي کاذت تدفع الجزية عن يد وهي صاغرة ممتنعة من دفعها. 
وکانت الدول النصرانية تقف في وجه العثمانیین. وکانت متفقة فیما بینها للوقوف في وجه تقدم الدولة العثمانية؛ والعمل على 
تقسیمها وذلك خوفا من انتشار المد الاسلامي. 

كان تنازل العثمانیین عن آراضیها بداية الانسحاب العثماني من آوروبا. كما أنه يسجل الانتقال إلى عصر التفکك 
والاضمحلال السریع. وعلی إثر تدخل الانكشارية ومطالبتهم بعزل الصدر ورفض السلطان. 


توفی مصطفی الثانی بعد أريعة أشهر من عزله. وهو فی الثامنة والثلاثين من عمره . د. علي الصلابي؛ الدولة العثمانية: ص :۳۲. ۱ 


أطلس تاريخ الدولة العثمائية.. . 


معاهدة کارٹوفیتس(کارٹوفیتز) سنة ۲۳۸۱۹۹۹ 

استمر الصراع على المجر بين الدولة العثمانية والنمسا. وأضيف الیه. في أواخر القرن السابع 
عشرء صراع آخر مع كل من روسیا. التي دخلت المسرح الدولي بقوة؛ رغبة منها في الحصول على منفذ 
بحري لها يوصلها إلى الشرق. أما پولندا فقد توغل العثمانيون في أراضيها في عهد السلطان مصطفى 
الثاني (7١٠1-١5١١١1ه/1590‏ - ۰)2۱۷۰۲ ووصلوا إلى مدينة لمبرج. وخاض العثمانيون سلسلة من 
المعارك في بلاد المجر وفي البوسنة كانت معظمها في غير صالحهم» كما حقق بطرس الأكبر حلمه 
بالاستيلاء على قلعة آزوف. 

ولم تنته سلسلة هذه الحروب. الا بتوقيع معاهدة کارلوفیتز في (رجب ۸۱۱۱۰/ كانون الثاني 1745م): 
بعد توسط بريطانيا وهولندا بین كل من الدولة العثمانية من جانب» وكل من النمسا وروسيا 
والبندقية وبولندا من جانب آخر. تنازل العثمانيون بمقتضاها للنمسا عن كامل بلاد الجر 
وترانسلفانیا. وبولندا عن کامل بودولیا وأوكرانياء وأهم ما جاء فیها : 
- تتخلی الدولة المثمانية من کامل بلاد الجر واقلیم ترانسلفانیا للفمسا. 
- تتنازل الدولة العثمانية عن مدينة آزوف لروسیا. 
- تتنازل الدولة العثمانية عن شبه جزيرة الورة إلى نهر هکسامیلون واقلیم دلاسیا على البحر الأدرياتيكيء 
للبندقية. 
- تعيد الدولة العثمانية مدينة کامینج واقليمي بودولیا وأوكرانيا إلى بولندا. 
- تتوقف الدول الأوروبية عن دفع أي مبلغ إلى الدولة العثمانية على سبیل الجزية أو لجرد الهدية. 
- تستمر الهدنة مدة عشرین عامّا. 

الواضح أن الدولة العثمانية فقدت. بموجب هذه العاهدة. قسمّا واسفا جدّا من الأراضيء وازدادت 

آطماع الدول الأوروبية فيها بعد أن لست ضعف العثمانیین. وحققت روسیا هدفها بتأمين مرفاً لها على 
البحر الأسود کمنفذ للتدخل في الستقبل في آمور الشرق. 

والحقيقة أن هذه العاهدة شکلت أول طعنة في جسم الدولة العثمانية. وأول عامل لتقطیع 
أوصالها. لأن هذا العمل الذي بدأ في کارلوفیتز قد عملت معظم الدول الأوروبية على استکمال فصوله في 
غالبية المعاهدات التي فرضتها على الدولة. في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وكان اعتراف 
العثمانيين بالتنازل عن آراض, تشكل جزءًا لا يتجزأ من أملاكهم: بداية الانسحاب العثماني من أوروباء كما 
أنه يسجل الانتقال إلى عصر التفكك والاضمحلال السريع. 

انسحب السلطان مصطفى الثاني بعد هذا الصلح غير الشرّف , إلى أدرفة تارکا شؤون الحكم للمفتي 
فيض الله أفندي يتصرف وفق ما يراه مناسيًا مصلحة الدولة. 


١-د.‏ محمد سهيل طقوش. تاريخ العثمانیین» ص .۲۸٥-۲۸۳‏ 
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TT 1‏ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


)۵۱۷۳۰ - ۱۷۰۳( 


1 بج ےجس چس یب - ann‏ يحيو ججي« pp‏ وع مس مہم دوسحم ل يي ا يي میم مهب جرج وت و و وم بو سے سے سبےے ہے مہو جم یچچ > ]و هو ےہ بو سج 


۹ ۷۳ أطلس تاريخ الدولة العنمانية‎ ٠ 


01ا aa‏ ا کته ات وحن تین کا تس دہ رتیه کدی ضف ےکن حم نت ا مس ز 0 120 نک ام سف سے مہ کی ت نزت ہہ و 


والده: السلطان محمد الرابع 

والدته: أمة الله رابعة کول تیش سلطان 
و لادته : سنة ۱۰۸۳ھ / ۷۳٦۱م‏ 

وفاته : سنة ۵۱۱۶۳/ ۱۷۳۰م 


مدة حکمه : من ۱۱۱۵ ۔ ۱۷۰۳/۵۱۱۳ ۔ ۱۷۳۰م 
كان السلطان اسهد الثالث طویل القامة آسود المینین, معقوف الأتف. قمحي اللون . وکان خطاطا 
وشاعرا يكتب آشعاره باسم (نجیب). 
تولی الخلافة عام ۱۱۱١‏ ه وکان عمره آنذ اك اثنين وثلائین سنة. وزع على الانكشارية الأعطيات 
الكثيرة في بداية حکمه. وسار مع آرائهم حتی إذا تمکن اقتص من قادتهم. لم يفطن وزراؤه 
لاصلاحات بطرس الاکبر ملك روسيا وخطته للتوسع على حساب مملكتي السوید وبولندا والسلطنة 
العثمانية. 
الأعلام الذين عاصروه: 
الشيخ محمد نور البدواني وهومن شیوخ النقشبندية: الشيخ محمد نصوحي أفندي الأسكوداري. 
الشيخ إسماعيل حقي جلوتي البورصوي مؤلف تفسير ( روح البیان). 
أبناؤه: 
عبد الحميد الأول مصطفی الثالث سليمان: بايزيد. محمد» ابراهیم. نعمان: سلیم. علي؛ عیسی؛ 
مراد. سيف الدین. عبد الجید. عبد الملك. 
بناته: 
أمينة. رابعةء حبيبة, زینب» زبيدة: آسماء. خديجة, رقیةء صالحة. عاتكة. آسمة, فردانة, نظیفة ء 


نائلة. عافشة. فقاطمة. امة اللّه. ام سلمة. أمينةء رفیة. زینب. صبيحة. عبد القادر دهده آوغلو, السلاطين العثمانیون. ص ۰۷۱ 


في عهد ۰۵ ظلت راية الجهاد مرقوعةه. واستطاعت الدولة أن تعيد المورة وآزاق. وواصلت 
جهادها ضد روسياء وأنزل بها ضربة كادت أن تكون قاصمة. حينما حاصر المجاهدون 
العثمانيون قیصر روسيا وخليلته ومعهما ۲۰۰,۰۰۰ مجاهد كادوا يقعون في الأسرء ولكن 

الخيانة تحت فتنة ا مال والنساء دفعت الصدر الأعظم إلى رفع الحصارء وخيانة الدولة. ووقع 
معاهدة (فلكزن) في جمادى الآخرة سنة ١۱۱۲ھ‏ مع الروسء ترتب عليها إخلاء مدينة آزوف 
للصليبيين الروس. وتعهد بعدم التدخل في شؤون القوزاق. ولهذا السبب عزل السلطان احمد 
0 الثالث الصدر الأعظم بلطه جي باشاء واستمر الجهاد ضد الروسء وفي أيلول/ سبتمبر ١17١م‏ 
تنازل السلطان أحمد الثالث عن الحکم لصالح ابن أخيه محمود الأول-بضغط من الانکشاریة- 


بعد مدة تود 1 بناهز اشنین وت ۶ عاضا: ٭ د. على الصلابی. الدولة العثمانية. ص ۳۳۵-۳۳۶. والسلاطین العثمانیون. 
ود دوقن عن غس يداهر اضیق وسمعين : ي 
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(۱) 


العلاقات مع مملكتي السوید وروسیا : 


مني الملك السويدي شارل الثاني عشر بهزيمة قاسية على يد العساکر الروسية في موقعة 
بولتاوا. آجبرته على اللجوء إلى مدينة بندر العثمانية, وأخذ بتحریض السلطان على محاربة 
مملکة روسياء ولکن وزراء أحمد الثالث آثروا السلم. ولم یفطنوا إلى خطر بطرس الأکبر 
و لته الد انيلعف 

بعد مدة من الزمن تم تولية بلطه جي محمد باشا أمور الوذارة, وكان ميا لا لقتال 
الروسن ,اف لا أعلن الحرب عليهم وقاد الجیوش بنفسه. وقد كان تعداد جيشه حوالي مئتي 
ألف مقاتل, وبعد مجموعة من الناورات العسكرية استطاع ان رقاب اسر الزسی ۳ 
يقوده بطرس الأكبر بنفسه. ولو استمر الحصار لدة أطول لأخذ بطرس الأكبر وقادته أسرى 
وانفرط عقد مملکته. ولكن وقع الطرفان معاهدة قلکزن. وبموجبها تنازلت روسيا عن بعض 
الأراضی, ويقال إن كاترينا (خليلة بطرس الأكبر وزوجته فيما بعد) قدمت رشوة إلى بلطه جي 
محمد باشا وكانت عبارة عن مجوهراتها وحليها في سبيل فك الحصار عن القيصرء ولقي 
هذا الرأي انتشارًا في الأوساط العثمانية مما جعل السلطان أحمد الثالث یعزله. ويعين 
مكانه يوسف باشا الذي مال للسلم ووقع معاهدة جديدة مع زوسيا بتدخل هولندا وبريطانياء 
اللتان تضررت تجارتهما بسبب الحرب الروسية العثمانیةء وعرفت تلك المعاهدة بمعاهدة 
أدرنة» وفيها تنازلت روسيا عن كل أراضيها على البحر الأسود. مقابل إبطال الجزية السنوية 
التي تدفعها لأمراء القرم. حتى لا يتعدوا على قوافلها التجارية. 

ويرى الدکتور إحسان حقي رأيًا مغايرًا نا كتبه عدد من المؤرخين عن حادثة بلطه 
جي محمد باشاء حيث إنه لو كان بمقدوره سر بطرس الأكبر لغنم مجوه رات خليلته لا بل 
كاترينا نفسها كسبية بعد النصر. فإما أنه كان يرى أن وضعه العسكري الحالي قد يتسبب 
بخسارته للفتوحات التي أحرزها إذا استمر بمحصارة القيصر الروسيء أو أنه اجتهد فأخطأ. 
كما أن الجند ما كانت لتتركه يهنأ برشوة من دون أن يثوروا وهم لهم اليد الطولى في تعيين 
الوزراء والتسلط على السلاطين. 

توالت الأحداث والمعاهدات بين الطرفين حتى خرجت روسیا من کل الثغور والوانی الموجودة 
على البحر الأسود. كما صرح السلطان للتجار الروس با مرور في أراضى الدولة العثمانية دون 
دفع أي شيء. 


-١‏ موسوعة المعرفة على الشبكة العنكبوتية. 


sune tiem‏ رس سس شا 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
الحرب مع التمسا والبندقية ۱۱۲۸ھ / 5الاام 


آراد العثمانیون استعادة شبه جزيرة الموزة ( الیونان). فد ارت حرب ہے العثمائييث 
وجمهورية البندقية. انتهت بانتزاع الجیوش العتمانية لأغلبية آراضي الورة. ولکن البنادقة 
مالبثوا أن استعان وا بامبراطوري 2 النمسا وقائدها العسکري الشهیر آنذاك آوجین 
السافوي‌اني. دارت رحی الحرب بين العتمانیین والنمسا فانتصرت النمساء وعقدت معاهدة 
بساروفتيز سنة ۵۱۱۳۰ / ۰۵۸۱۷۱۸( انظر بنود العاهدة داخل الخریطة) . 


ا | عقد مؤتمر للصلح في بساروفیتز من آعمال سمندرية. في (7 رجب ۵۱۱۳۰ / ۵ حزیران 2۱۷۱۸) 
کدرا 2 
نتج عنه توقيع معاهدة سلام في (۲ شعبان / ٠١‏ تموز) . تقوم على الأسس الآتية: 


- تحتفظ النمسا بولاية تمسفوار والجزء الشمالي الشرقي بأكمله من بلاد الصرب. بما في ذلك بلفراد 


- تحتفظ البندقية ببعض المناطق الصغيرة على شاطی البغدان وألبانياء أي ثفور شواطی دلاسیاء كما 


| 
۱ 
۱ 
| 
وساروفيتز مع قسم كبير من الأفلاق ونالت بعض الامتيازات التجارية في الأراضي العثمانية. 
نالت بعض الامتیازات التجارية. وحصلت على جزيرة جوقة. ۱ 
| 


- تعود شبه جزيرة الورة والناطق الجنويية الشرقية من الهرسك إلى الدولة العشمانية. 


بت ۱ لبجر الأبيض المتوسط 
ٰ 


«مالطا 


خريطة اورويا السياسية 
ياسية المحاصرة 
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العلاقات العثمانية الصفوية في القرن الثامن عشر اليلادي 


عانت إيران . في أوائل القرن الثامن عشر. من غزو مدمر قام بها الأفغان. والواقع أن إيران قد 
انهارت في عهد الشاه حسين بن سليمان الصفوي, (۱۱۰7 - ۵۱۱۳۵-/۱۷۲۲-۱۲۹۶م) ۰ نتيجة 
الصراعات بين القوی المتنافسة على العرثر: كما نفد هذا الشاه سياسة مذهبية متعسقة ما آثار 
عداء الأففان السنيين الذين كانوا يحتفظون بقندهار باسم شاه ایران. ومن ثم أعلن آویس, والي تلك 
النطقة. استقلاله في سنة ۱۱۲۱ھ /۱۷۰۹م. وفي سنة ١۱۱۳ھ/۱۷۲۲مء‏ غزا محمود بن أويس بلاد 
إيران وحاصر آصفهان. وأجبر الشاه حسين على التنازل عن العرش. وقامت في هذا الوقت حركات 
استقلالية في أجزاء آخری‌من الملكة. كان منشؤها الأكراد والأوزبك في حين استولی عرب 
مسقط على البحرين. 

أثارت أوضاع إيران الداخلية اهتمامات القیصر الروسي بطرس الأكبر (۱۱۰۰ - ۱۱۳۷ھ / ۱٦۸۹‏ 
- ۱۷۲۵). الذي كانت لديه تطلعات توسعية عبر ولايات الكرج وإيران القوقازية. وتحويل بحر 
قزوين إلى بحيرة روسية . لذلك وقف إلى جانب الشاه حسين في صراعه مع الأفغانء فاستغل هذه 
الأوضاع القلقة؛ واستولى على داغستان وقلاع دربند وباكو الغربيية, وعقد اتفاقا مع الشاه 
طهماسب ابن الشاه حسین. الذي استقل بحكم ولايات قزوین, تعهد له بطرد الأففان من |یران. مقابل 
تنازل الصفويين عن ولايات قزوين وكيلان ومازندران وأستراباد. 

واستغلت الدولة العثمانية هذه الفوضى لتشارك في تقطيع أوصال المملكة الصفوية. 
فاستولت جيوشها على أرمينيا وبلاد الكرج المتاخمة لحدودها. 

ويبدو أن توغل القوات الروسية بعيدًا في عمق الأراضي الصفوية هدد النفوذ العثماني في تلك 
الناطق التي استولی عليها العثمانيون: فارسل السلطان أحمد الثالث مبعوخًا إلى بطرس الأكبر| 
يعلمه أن استمرار الزحف الروسي على حساب الدولة الصفوية لا يعني إلا الحرب على الدولة العثمانية. 

والواضح أن بطرس الأكبر لم يكن راغبًاء في تلك الرحلة. الدخول في صراع مسلح مع العثمانيين 
من أجل التوسع في آراض يرانية. لذلك آشر أن يتوقف عن الزحف. ودخل في مفاوضات مع 
العثمانيين؛ بواسطة السفير الفرنسي في أستنبولء لتسوية الخلافات والوصول إلى حل يرضي 
الطرفين على حساب إيران. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ا | تا ۱ ؛ 
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ظهرت مدرسة النمنمات الصفوية الثانية في القرن السابع عشر 
اليلادي حين نقل الصفویون عاصمتهم إلى آصفهان, ویعد رضا عباسي 
من آعلامها. إضافة إلى زين العابدین ومحمد زمان ومحمد یوسف وحیدر 
نقاش ومحمد تبريزي ومعین مظفر. 

شرع فنانو هذه الدرسة یتآثرون بالأسالیب الفنية الغربية. ویتخلون عن 
كثير من تقالیدهتم الفنية, ولاسیما حين قل الاهتمام برسم الخطوطات 
النمتمة. وظهر الاهتمام بالصور الكبيرة التي تعلق على الجدران, وانتشار 
رسم الصور الشخصية. الوسوعة العربية. ص مج ۱۹ء ص ۷:۷. 


شلک أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


وضلا اتفق الطرفان یموجب معاهدة وقعت بینهما في ۲ شوال ١۱۱۳ھ‏ / ۲۶ حزیران ۱۷۲۶م؛ 
قضت بأن تحتفظ کل من الدولتین بما استولت عليه من آراض ايرانية. وبقیام تحالف بینهما ضد أي 
محاولة یقوم بها طهماسب لاسترداد ما يسيطر عليه الطرفان. 

لم يلبث بطرس الأكبر أن توفي في سنة ۱۱۳۷ھ / ۱۷۲۵م فتعرضت روسيا بعد وفاته إلى 
أزمات عدۃ: انتهت باعتلاء كا ترين الثانية العرش الروسي» فعادت روسیا في عهدها إلى 
نشاطها العسكري الكبير ضد الدولة العثمانية. ومن أجل تقوية موقفها الأوروبيء عقدت القيصرة 
الروسية محالفة مع النمساء فاضطرت الدولة العثمانية إلى تقوية تحصيناتها على الحدود الشرقية 
تحسبًا من هجوم روسي. 

ويبدو أن الصضويين لم یکونوا آنذاك في وضع يمكنهم من مقاومة العثمانیین. على الرغم من 
محاولاتهم المتكررة لإخراجهم من الأراضي التي يسيطرون علیها. ما أعطى القوات العثمانية 
فرصة التقدم والسيطرة على قلاع ومدن عدة. أهمها همذان وروان وتبريز. 

ونتيجة للصراعات الد اخلية. اضطر الشاه أشرفء الذي قتل مير محمود واستولى على مقاليد 
الحكم في سنة ۰۸۱۷۲۵/۵۱۱۳۷ أن يتحالف مع العثمانيين لقاومة آطماع الشاه طهماسب مقابل 
تنازله عن جميع الأراضي التي امتلكها هؤلاء من مملكة إیران: وعندما مات الشاه شرف انفرد 
طهماسب بالحكم» وعزم على إعادة إحياء الدولة الصفوية. لذلك طلب من الدولة العثمانية أن ترد 
إلى إيران كل ما استولت عليه أراض ومناطق كانت تابعة سابقًا للصفویین: وإذ أظهر السلطان أحمد 
الثالث ترددًا في إعلان سی تكو الإنكشارية وخلعوه عن العرش في سنة ١١۱۱ھ‏ /۱۷۳۰م؛ 
وتادوا بای شیاه سطمود ال سلطا NEF)‏ - ۵۱۱۳۷ / ۱۷۳۰ = ۱۷۵م 

وعانی العثمانيون خلال هذه الدة من مشکلات سياسية داخلية وعسكرية خارجية. لذلك 
انحسر دور السلطة الركزية قلیلا. باعتمادها على الزعماء الاقلیمیین لواجهة الخطر الصفوي. 

في هذه الظروف الحرجة. هاجم الشاه طهماسب ممتلکات العثمانیین في إيران» واستعاد تبریز 
وهمذ ان وکرمنشاه. كما سیطر تادر شاه. وهو أحد أكبر ولاة الفرس. على آذربیجان وأجزاء من 
السرا لن الاين تسترا له والغريعوه من اتفه حيبت قراج إلى ھعتان۔ 


ل لاي يا ا و وچ سس هيم 


الترك القراخطاي 


يدجن 


آطرار ( أترار) و 


آرال لے 
ا و خيوة 5 
الشاش ماوراء لنهر خوارزم 
سس ۶ الدولة الأوزبكية التركية 
° 


: 1 | بخاری وا في سنة ۱۷۲۷م وقعت بين الصفویین والعثمانيين‎ 7٦ 
۱ ي | معاهدة (همذان).‎ O 
يجفا را‎ 0 
ن بلخ مرو و مشهد 7ے‎ ۱ 
خراسان © نسب ری‎ 0 
7 5 هراة ه‎ e 
غزنة ایران براق‎ © ۳ 
| أصفهان 0 إيران ار مم البحر الشاني (البحر التوسط)‎ 
٠ ه قندهار ۲ ہے شود‎ 
` الدولة الصفوية الاحواز‎ 
الكوقة‎ © 
النضرة‎ 0 80 ۱ 
اسجستان کرمان اک‎ ١ 
3 ۱ 200 


Bm.‏ ود یس سے 
i‏ 


. منذالقرن ال١۱ م. ومع ظهورقبائل‎ ٢ 

۱ البشتون بدأ التاریخ السياسي الحديث 
| لاففانستان؛ عندما اس آحمد شاه الدارني 
۱ 1 


سلالة الهوتاكي سنة لام حیث حکمھا 
في قندھار: مكونا مملكة دارني. 


احتل بطرسی الأكبر بلاد داغستان وسواحل بحر الخرز الفربية بسبب 
ضعف الدولة الصفوية. وكادت الحرب أن تقع بين الطرفين لولا وساطة فرنسا 
بناء على طلب روسياء وبقي كل فریق في المناطق التي دخلها دون معارضة 
الآخر. غير إن الصفويين هبّوا وقاتلوا العثمانيينء ولكنهم هزموا وفقدوا تبريز 
وهمدان وعددًا من القلاع. ثم جرى الصلح سنة ١٠۱۱ھ‏ /۱۷۷۲۸م. 


الامبراطور اللروسي بطرس الأكبر 
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00 س ا 1 1 1 ٣/1‏ شا اف اس 


نادی عدد قلیل من العثمانيين بالاصلاح للوصول إلى الوسائل التي حققت بها آوروبا قوتھاء خاصة 
في التنظیم العسكري والأسلحة الحديثة. وکان الداماد ابراهیم باشا الذي تولی الصدارة العظمی 
في عهد السلطان آحمد الثالث هو آول مسوول عثماني یعترف بأهمية التعرف على أوروباء لذا فانه 
آقام اتصالات منتظمة بالسفراء الأوروبيين المقيمين بالأستانة؛ وأرسل السفراء العثمانیین إلى 
العواصم الأوروبية؛ وبخاصة فیینا وباریس للمرة الأولى. وکانت مهمة هؤلاء السفراء لا تقتصر على 
توقیع الاتفاقات التجارية والد بلوماسية الخاصة بالعاهدات التي سبق توقیعها. بل انه طلب منهم 
تزوید الدولة بمعلومات عن الد بلوماسية الأوروبية وقوة آوروبا العسكرية. وکان معنی ذلك فتح ثغرة في 
الستار الحديدي العثماني والاعتراف بالأمر الواقع الخاص بأنه لم يعد بامکان العثمانیین تجاهل 
الغطورات الد اخلیة ال کات تحدك في أورويا" ٠‏ اس امس رحو سس بارس متس 

وقد بدأ التأثر بأوروبا في مجال بناء القصور والاسراف والبذخ اللذين شارك فيهما السلطان آحمد 
ذاته بنصيب كبيرء مما جعل الأغنياء وعلية القوم يسعون إلى اقتباس العادات الأوروبية الخاصة 


2 )۲( 
بالاثاث وتزيين الدور وبناء القصور وانشاء الحدائق ۰ - د. إسماعيل ياغي, الدولة العثمانية, ص۱۱۹. 
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( عم أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


والده : السلطان مصطفی الثاني 
والدنه : صالحه والدة سلطان 
ولادته : سنه ۱۱۰۸ھ /٦۹٦۱م‏ 


وقانه : سنةه ۷٦۱۱ھ‏ / ٣۱۷۵م‏ 


مدق حکمه : من ۱۱۶۳ ۔ ۷٦۱۱ھ‏ / ۰ ۱۷۳۔ ٣۱۷۵م‏ 
كان السلطان محمود الأول ضعيف الجسم قصير القامةء خيرًا وحنونا ورفیقًّا في معاملته 
للاخرین. وكان يهتم بشكاوى الناس والظلومین. كما كان يحب الفروسية والسباحة إضافة إلى الشعر 
إذ كان هو نفسه شاعرًا يكتب باسم (سبقتي) وكان يكرم آهل الأدب وكان مولمًا بالشطرنج. 
أما من حيث تکوینه. فقد تلقى محمود الأول تعليمه على كبار شیوخ العصر ومن أبرزهم شيخ 
الإسلام فيض الله أفندي. عبد القادردهده آوخلو. السلاطين المشانيون,تعريب محمد جان. ص ۷۲. 
الاعلام الذين عاصروه: 
مستقيم زاده, سليمان سعد آفندي مترجم كتاب ( الکتوبات) . أمين آفندي التوقادي» الرسام لوني. 
الشیخ عبد الغني النابلسي. الخطاط السید عبد الله آفندي یوسف آفندي زاده. 


. استقدام مستشار آوروبي فرنسي للشوون العسكرية. واسمه الکسندر الکونت دي بونفال؛ وقد عهد 
. إليه بإحياء فرقة الدفعية. وآدخلت آنظمة جديدة للخدمة العسكرية على آسس فرنسية ونمسوية 
بهدف جعل الخدمة العسكرية من جدید مهنة حقيقية. وذلك بتوفیر الرتبات والعونات. واقترح 
توزیع فرق الانكشارية إلى وحد ات صفيرة یقودها ضابط شاب. غير أن الانكشارية عارضوا تنفيذ 
هذه الخطة وآوقفوها. مما آدی إلى ترکیز بونفال على فرقة الدفعية واهتم کذلك بصناعة الد افع 
والبارود والبنادق والالغام وعربات الدافع. وافتتح مدرسة للهندسة المسكرية. الا أن الانكشارية 
عارضوا کل الشروعات» وعلاوة على ذلك أنشأ مصنعا للورق. لکن هذه الاصلاحات سرعان ما 


اندثرت. د. آحمد عید الرحیم مصطفی. فی آصول التاریخ العثماني. ص۱۹۳-۱۹۷. 
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خريطة قارة آسيا السياسية ليسهل على القارئ الكريم تحديد مواقع الدول ذات العلاقة بالأحداث فيها 


أولا.. مواجهة الصفويين الشيعة 


ثانیا.. الحرب مع الدول الأوروبية 


ا آولا.. المواجهة مع الصفویین ا روا 


حدث أن جدّد الشاه طهماسب هجماته على المتلکات العثمانية في عهد السلطان محمود الأولء لکنه 
مني بهزيمة قاسية. في سنة ۱۷۲۲/۵۱۱۶۵م۰ في صحراء توریجان آمام الجیش العثماني. بقيادة آحمد 
باشا والي بغداد. حيث اضطر إلى شراء سکوت العثمانیین. بطلب الصلح, وفق معاهدة تنازل بموجبها 

عن الکثیر من الأراضي لايرانية, وآهم ما جاء فیها: 

د وعد نهر الرّس دا فاصلاً دين المتلکات العثمانية والایرانية. 
- تنازل الشاه عن مدن جامجا وتفلیس ونخشاوند وهمد‌ان ولورستان. ویمعنی آخر عن 
معظم الولایات الغربية الايرانية. التي كانت الدولة العثمانية تطمع في ضمّها الیها. 
- تسهیل التجارة وتبادل السفارات بين أستنبول وأصفهان. 

ويي دو أن شادر شام‌عارض معاهدة الصلح هذهء وخرج على مولاه فعزله» وآقام ابنه الرضیع عياسا 
مكانه؛ ونضب نفسه وصیّا علیه, وتسمى باسم طهماسب قولي» وأعلن أنه سيسير على رأس جيشه: 
للمطالبة بحق له في أراضي العراق. وحتى يتفرغ لذلك عقد صلحًا مع روسيا. 

وقداد زحف نادر شاه نحو العراق. وسيطر على مدنه الکبری. وحاصر بغداد في ۳ شوال ١٤١۱ھ‏ 

/ ۹ آذار ۱۷۳۲م. وطلب والي المدينة أحمد باشا نجدة من آستنبول. فخرج جيش عثماني» بقيادة عثمان 
طوبال باشاء باتجاه بغداد. واصطدم بجيش نادر شاه» وتغلب عليه ودخل بغداد منتصرًا. لکن نادر شاه 
اسقطاع خلال أسابيع أن يحشد چیشا كبيرًا زحف به على العراق مرة آخری» والتقی بالامیش اا 
قرب كركوك. في ۱۷ جمادی الأول ی ۲٩/۵۱۱۶‏ ت تشرین الأول ۸۱۷۳۲ : وانتصر غلية وخر عشمان بأشا 
صریفا خلال القتال. 

بعد هذه الحرب الظفرة؛ كان ثادر شاه مستعدًا لاطالة آمد الحرب في العراق لولم يتلق آنباء عن 
ثورة قامت ضده في اقلیم فارس لصالح الصفویین. فاضطر أن يعقد معاهدة تفلیس مع آحمد باشاء في 
سنة ۱۱:۸ه-/۱۷۳۱م؛ على آساسن إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التوسع العتماني في إيران. 
وتنازلت الدولة العثمانية عن جميع مكاسبها السابقة حتى بغدادء فعادت بذلك جميع القاطعات. التي 
اسا وای ليها المتبانيون دن إيرانء إلى الإيرانيين ثانية, ووجد نادر قولي نفسه قویا ومنتصرًاء فعرض 
فلح المشمانیین شروطبا مذهبية واستراقيجية تمجيزية: لم عاد ليجل في شهر دی اال ن 
العام ا مذکور بإعلان نفسه إمبراطورًا إيرانيًا بعد أن عزل الشاه عباس ميرزاء وتسمى باسم نادر شاه. 


۰۲۷ - ۲۷۳ د. محمد سهيل طقوشء تاريخ العثمانيين. ص‎ -١ 
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الدولة الصفوية بعد ضم بعض الناطق الجاورة لها قبل قيام 
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قاتلت الدولة في عهد محمود الأول الصفويين ۱ 
فتغلبت على طهماسب وتخلی للعثمانيين عن تبریز. وهمذان. | 
وإقليم لورستان, لکن نادر شاه. تمكن من جعل التفوق لمصلحة 
الإيرانيين؛ وانتصر على العساكر العثمانية في آکثر من 
موقعة. وحاول احتلال بغداد متغليًا على جيش الإمداد | 
العثماني. وانتهى الأمر بالصلح بين الطرفين. 
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جزيرة العرب 


سب 


الدولة الأفشاري 


الا 


وبذلك یکون هذا الزعيم الأفشاري-نادر شاه- قد آنهی دور الدولة الصفوية السياسي في 
المنطقة؛ لیحمل مهمة التطاحن الذهبي. من أجل تحقیق آهد اف |ستراتيجية في الذهنية الايرانية ذات 
النزعات الشيعية. ضد الذهب السْتّي الذي يحمل لواءه العثمانیون في مناطق آرمینیا وأذربيجان والعراق. 
ورأى نادر شاه أنه يملك القدرة على إحداث تغييرات جذرية في البلاد من الناحية الذهبية. بفعل أنه لم 


رگ ما بشياسة الاسرة الصفوية: 
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وأدرك أن الذهب الشيعي كان مسؤولاً إلى حدٌ كبير عن تدهور البلاد وعن عزلتها عن جيرانهاء لکن 
التغيير السريع والفاجنْ والانتقال نحو الذهب السَّنِي هو أمر عسير, لأنه سيثير عليه الشيعة في إيران 
والعراق؛ بالإضافة إلى أنه سيضعه في مصاف الزعامات السُنية الأخرى, مع ما نتج عن ذلك من 
صراعات علی زعامة العالم الاسلات السي: لذلك تبنی حلا وسظا وهو إعلان المذهب الجعفري 
مذهبا سنيًا خامساء فتبناه وتمسّك به. وطلب من الدولة العثمانية الاعتراف به. 

لم يلتفت السلطان العثماني محمود الأول إلى طلب نادر شاه؛ ورفض الشروط التي قدَّمهاء بوصفها 
أمورًا يراد بها إذكاء الحرب من جدید. وأصدر مجلس العلماء فتوى شرعية بوصف آتباع الذهب 
الجعفري خارجین عن الدین, وقد ۳ نادر شاه بالرفض العثماني. 

نتيجة لهذا الرفض, قرر نادر شاه أن يشن حربًا کبری على الدولة العثمانية. حتی يصل إلى آستنبول 
قلب الدولة: فهاجم الممتلكات العثمانية في الجزيرة الفراتية. وحاصر مدينة بفداد. واستولی على 
کرک وك. وتقدم نحو الموصل التي كانت الهدف الرحلي الرئيمس لحملته؛ بفعل أنه يستطيع من خلال 
سيطرته عليها تأمين جميع مسالك الشرق نحو کل من الأناضول وبلاد الشام. وفشلت الدولة العثمانية 
في إيقاف تقدمه على الرغم من آنها جردت عليه ثلاث حملات عسكرية. 

وتقدَّم نادر شاه إلى نواحي آرضروم. وطلب من الدولة العثمانية تسليمه إيالات فان والموصل وبغداد 
والبصرة: لکن والي بغداد أحمد باشا استطاع أن يقنعه بالکف عما اعتزم علیه. وبخاصة أنه علم بزحف 
جیوش عثمانية آخری. أعدتها الدولة لوضع حد لطموحه. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى يبدو أن 
الاضطرابات التي حصلت داخل إمبراطوريته أعاقته عن استمرار القتال. حتى إذا كان سنة ۹٥۱۱ھ‏ 
۸ سم وجه إليه السلطان محمود الأول جيشا آخر بقيادة يكن محمد باشاء اقتنع: على الرغم من 
انتصاره في روان. بوجوب إجراء تعديل على حدود بلاده مع العثمانیین, لتعود كما كانت في عهد 
السلطان مراد الرابم؛ غلى آساس مساهدة سنة ۵۱۱۵۲-/۱۷۳۹م؛ وکف عن مطالبته باقرار مذهبه 
الجدید. معلنا اعترافه با لسلطان العثماني خليفة على المسلمين. وبذلك يكون نادر شاه قد 
أخفق في تحقیق غایاته. ورجع منحدرا وقد تكبّد خسائر جسیمة. 

ودب الاتحطاط في جسد الدولة الايرانية بعد وفاته. سنة ۵۱۱۳۰/ ۰۱۷۶۷ ما آتاح للعثمانیین التنعم 
طویلاً بمناخ یسوده السلم والاستقرار. 


OT 
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أعلنت روسيا والنمسا الحرب على بولنداء واحتلتها روسياء ورغبت فرنسا في التحالف مع الدولة 
العثمانية لإنقاذ بولندا من كل من النمسا وروسياء وأرضت النمسا فرنسا بمعاهدة فييناء واتفقت من جهة 
ثانية لقتال الدولة العتمانية. وید آت روسیا القتال مع الدولة العثمانية. فتمکن العثمانيون من وقف تقدم 
الروسس في إقليم البغدانء كما آوقفوا تقدم النمسا في البوسنة والصرب والأفلاق, وانتصرت على 
الصرب. وعلی جیوش النمسا التي انسحبت من الحرب. وطلبت الصلح عن طریق فرنساء وتم توقیع 
معاهدة الصلح في بلغراد سنة ۱۱۵۲ه-/۱۷۳۹م. تنازلت فيه النمسا عن مدينة بلفراد وعن بلاد 
الصرب والافلاق. وتعهدت روسیا بعدم بناء سفن في البحر الأسود وهدم قلاع میناء آزوف. 


4 یلیڈ ١‏ د 2 بولقد.-” الصراع العثماني الأوروبي في عهد محمود الأول | 
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قامت حروب بین الدولة العثمانية وروسیا في عهد محمود الأول 
الدولة العثمانية على الصرب والنمساء واستردت بلغراد وا لأفلاق وعددا من الأراضي. وتعهدت روسيا بعدم بناء السفن في البحر الأسود. 
الانجازات السکرية السالفة جعلت العثمانیین یستعیدون شینا من هیبتهم بعد معاهدة کارولوفتز التي وقعت في عهد مصطفى الثاني. كما 
تم عقد اتفاق في عهده مع السويد ضد روسیا عام ۱۱۵۳ ه بوساطة السفیر الفرنسي في الاستانة. 

حدثت حرب طاحنة بين فرنسا و النمساء كان سببها موت ملك النمسا شارل السادس. تولت بعده ماریا تیری زا مقالید الحکم. حاولت فرنسا عبر 
سفيرها في أستنبول إقحام الدولة العثمانية في حلف عسكري معها في هذه الحرب. بحیث یضرب العثمانیون شرقا والفرنسیون غربًا مشتتین القوة 
النمساوية. وأبرز الفرنسيون أن نجاح هذا الحلف سيعني عودة أغلب الأراضي التي فقدت منذ عهد السلطان سلیمان القانوني بما فیها هنفاریا. لم 
توافق الخلافة العثمانية على هذا الحلف لعدم تبصر وزرائها بالسياسة الدولية من جهة. و للرغبة في حقن دماء المسلمين من جهة؛ والانشغال بعجلة 
الإصلاحات الداخلية. 
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خريطة عثمانية لقارة آسيا قمنا باقتصاص جزءٌ مٹھاء وأبقينا الجزء الخاصى بوسط وشرقی القارق وهذه الخريطة تعود الی آواسط القرن 
الثامن عشر اليلادي. ومصدرها كتاب الخرائط العثمانية ص ۳ ۔ ۲۰۲ . 
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29 سو سس سس پت 0پ :ىىیئ"ٗ۳صص“۳۷ى 6س عست سد سین رت وا لسلس شا دس انا 


والده: السلطان مصطفى الثاني 
والدته: شهسوار والدة سلطان 
ولادنه: سنة ۱۱۱۰ھ/۹۹٦۱م‏ 


وفاته: سنه ۱۱۷۰ھ /۱۷۱۷م 
مدتة حكمه: من ۱۱٦۷‏ ۔ ۱۷۵/۵۱۱۷۰ ۔ ۱۷۱۷م 

قضی عثمان الثالث معظم حیاته داخل القصر مما جعل منه شخصا عصبیا . مهتز الشخصية, 
مترددًاء وقد وصفه البارون دي طوت بما يلي: (كان السلطان عثمان عصبیا لا یثبت على قرار. وکان 
لجوجا کثیر الحساسية وکان یبفض الوسیقی. حتی إنه آبعد كل الوسیقیین الذین کانوا في القصر في 
عهد أخيه محمود الأول). ۱ ۱ 

حدث حريق في أستنبول تضرر منه أكثر من نصف المدينةء وبعد سنة حدث حريق ثان أصاب حوالي 
أربعة آلاف منزل. من جهة أخرى کان عثمان الثالث لا يحبذ رؤية الجواري في أثناء تجواله بالقصر. 
لذلك كان ينتعل حذاء يحدث صوتا حتى ينتبهن إلى قدومه في ركضن نحو غرفهن. كما كان يحبذ 
التجول في أحياء أستنبول: وكان يمنع النساء من إبداء زينتهن ولباس حللهن وجواهرهن. 

توفي عثمان الثالث عن عمر يناهز ١٦‏ عامًا بعد أن قضی ثلاث سنوات في السلطة. وقد دفن إلى 
جوار السلطان محمود الأول بجامع ( يني جامع) . عبد القادر دهده أوغلو. السلاطين العثمانيون, تعريب محمد جان: ص ۷۳. 
الأعلام الذين عاصروه: 

شیضن الله اذى مرتضی آفندي. صاف عبد الله آفندي داماد زاده. فيض الله افندي» دري زاده. 
مصطفی آفندي؛ محمد راسم أفندي» رئيس الخطاطين» وقد توفي سنة ۱۱۳۹ه-/۱۷۵۱م. الشیخ 
اكيجي محمد افندي. 
ذريته: 


لم تكن له ذرية. 


تولى الحكم وعمره ۵۸ سنة؛ وبويع في جامع أبي أيوب الأنصاريء وهنأه سفراء أوروباء وحكم 
ثلاث سنوات فقط. لم يحدث فيها حروبًا ولا نزاعات خارجية. واهتم بالإصلاحات الداخلية. 
وأصدر أوامر بمنع كل ما يخالف الشرع الشریف وقضى على الثورات والانتفاضات التي قامت في 
اجان الدولق وبخاضية تورات الأكراد: ویر عله أنه كان يتيسن لحار اترعیۃ ليلذ از 


د. علي الصلابي» الدولة العثمانية ص ۰۳۳۸ 


کح 


ما 


ہے سر 
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سح 


ےک تت 


ی 


سے (۱۱۷۰۔۱۱۸۷ھ) 3 
اک م تن 


(۱۷۵۷ - ۱۷۷۰م) 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


والده: السلطان أحمد الثالث 
والدته : مهرماه سلطان 
ولادته: سنة ۱۷۱۷/۵۱۱۲۹ 


وفاته: سنة ۱۱۸۷ھ /٤۱۷۷م‏ 
مدة حکمه : من ۱۱۷۰ ۔ ۱۷۵۷/۵۱۱۸۷ - ۸۱۷۷ 
كان السلطان مصطفی الثالث متوسط القامة. قوي البنیةء واسع النخرین» آسود اللحية, وقد 
اشتهر بالسخاء والحزم. اذ كان شدید الصرامة في محاسبة التصرفین في خزينة الدولة. كما كان 
ذكيا وصاحب |دراك وانتباه شدیدین. 
ومن ناحية آخری. اهتم مصطفی الثالث بالتاریخ الاسلامي وخاصة التاریخ العثماني: كما شغف 
بالتنجیم - قلت: وهو آمریتنافی مع كمال التوحید الواجب - حتی إنه طلب من ملك بروسیا 
فريدريك الثاني ثلاثة منجمین للتکهن بأحوال الامبراطورية. واضافة إلى ذلك اهتم بالشعر والشعراء 
إذ كان هو نفسه شاعرا ومن بين ما کتبه : 
إن الدنيا منهدمة لا تظن أنها تستقيم لنا 
جميع مراتب الدولة بقيت في أيدي الأراذل 
وإن السعداء اليوم كلهم أدنياء 


أبناؤه: 
سليم الثالث. محما 
بناته: 


عملة السلطان مصطفى الثالث بن أحمد 
تام سلطان. فاطمة سلطان. بكخان سلطان. هية الله سلطان. 1 


الثالث ضرب اسلامبو ایا ¥ 


تولى الحكم وعمره اثنتان وأربعون سنة. وكان على دراية واسعة بإدارة الدولة. فعين الوزير قوجه 
راغب صدرًا أعظم لسعة اطلاعه وخبرته بشؤون البلاد. وقد استطاع محمد راغب باشا من إخماد 
ثورة عرب الشام الذين اعتدوا على قوافل الحجاج. كان السلطان مصطفى يرى أن الخطر 
الداهم على الدولة العثمانية يتمثل في ظهور القوة الروسية الجديدة. ويبدو أنه اطلع على المخطط 
الأسود الروسي لتفتيت الدولة العثمانية. الذي وضعه بطرس الأكبر في وصیته. ولذلك آعد 
السلظاق مصطفی القالھ تصسرب زوس۰اء قينا يده التنظيمات الزمع اهارو اتجيان سای 


حتى يصبح قادرا على مواجهة الجيوش الأوروبية. د. علي الصلابي؛ الدولة العثمانیةء ص ۳۳۹-۲۳۸ . 


3 أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


خاضت الدوئة العثمانية حربًا مع روسيا بسبب اعتداءات القوزاق على مناطق الحدود؛ ونجح 
خان القرم على قارته وهدم عددًا من الضیاع, وذلك سنة ۱۱۸۹ھ /۱۷۱۸م: كما سار الصدر الأعظم 
بفك الحصار عن بعض المواقع التي يحاصرها الروسء ولكنه فشل فکان جزاؤه القتل. وهزم الصدر 
الذي أتبى بعده» واحتل الروس إقليمي الأفلاق والبغدان. وأخذ الروس يثيرون النصارى من الروم 
الأرثوذكس للقیام بثورات ضد الدولة. فأثاروا نصاری شبه جزيرة المورة فقاموا بثورة. خيرات الثورة 


۰ 3 


حمدت. 

كما هاجم الروس مدينة طرابزون وفشلوا في احتلالهاء ولكنها (روسیا) نجحت في اقتحام بلاد 
القرم والسيطرة علیها وذلك سنة ۱۱۸۵ھ /۱۷۷۱م. ثم جرت مفاوضات الصلح. ولكنها فشلت بسبب 
مطالب زوسیا التعسفية, وعادت الحرب وانتصر العثمانیون. 

كما حاولت روسیا |ثارة بعض الولاة العثمانيين مثل علي بك الکبیر والي مصر لحاربة العثمانیین 
ومد نفوذه في بلاد الشام. وقيام روسیا بمده بالسلاح والذخائر» من أجل إحداث الفوضی في داخل 
الدولة العثمانية وطعنها من الخلف. وإمكانية قهرها في الجهة الروسية. وحرك علي بك الکبیر 
الجیوش نحو بلاد الشام واحتلها. ثم توجه إلى بلاد الأناضول لقابلة الروس الزاحفین من الشمال. 
غير أن نائب علي بك الکبیر وهو محمد أبو الذهب قد قام بثورة ضده فعاد إلى مصر وقاتل آبا 
الذهب لكنه هزم آمامه. فالتجأ إلى ظاهر اٹعمر والي صفد واتفقا على محاربة العثمانیین؛ ودعمتهما 
روسياء وحاربا الدولة العثمانية بمساعدة الأسطول الروسيء الذي خرّب مدينة بيروت. ثم عاد إلى 
محاربة محمد آبو الذهب غير أن علي بك وقع أسيرًا بيد أبي الذهب وقتل هو وأعوانه. وتوفي الخليفة 
سنة ۱۱۸۷ ه وتولی مکانه آخوه عبد الحمید الات دسا پا الدولة العثمانية في التاريخ الحدیث. ص ۱۲۲ - ۱۲۳. 


ی 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ش 
ل الامبراطورية الروسية. DEED‏ ہے بوندا 
6 الهجوم الروسي على بولتدا 
آزوف م بودی 2 
7 0 قيام الرهبان الروس بإثارة الفتنة 
جک کٹا 
چبال القوقاز ۳۴ لقرم وم معارك حربية فاصلة تنج 
۷۳ بر نس( م استیلاء الروس على شبه جزيرة القرم | . 


البحر العثماني (البحر الأبيض التوسط) 


ثارت الحرب من جديد بسبب اجتياح روسيا لبولندا سنة (۱۱۸۳ ۱۷۱۹-2۵ ه). وقيام الرهبان الروس بإثارة الفتنة 
في الصرب وبلغاريا والجبل الأسود. وكانت تلك البلاد خاضعة للدولة العثمانية فأرسلت الدولة العثمانية إنذارًا إلى روسيا 
بأن تخلي بولنداء فلم تستجب. واشتعلت الحرب بين الدولتین. ولم يكن قادة العثمانيين خلال هذه المدة كسابقيهم من حيث 
القوة والهيبة. فلحقت بهم الهزائم التلاحقة. واستولى الروس على بعض الأراضي التابعة للدولة العثمانية. 
وكان الأسطول الروسي في بحر البلطيق. بسبب کون البحر الأسود بحيرة عثمانية مغلقة تفرض الدولة العثمانية سيطرتها 
علیه: فأبحر الأسطول الروسي إلى الحیط الأطلسي, واجتازه إلى البحر التوسط. وحين آخبر السفیر الفرنسي ‏ الباب العالي" 
بتحرك الأسطول الروسي» لم يتحرك أحد من القادة والوزراء؛ ولم يصدقوا أن يقوم أسطول العدو باجتیاز تلك البحار إلى المياه 

. العثمانية؛ وتقابل الأسطولان قي شمالي جزيرة "ساقيز" ببحر ايجة. واستمر القتال أربع ساعات انتصر بعدها العثمانيون. 

ورجع العثمانيون بعد إحراز النصر إلى ميناء جشمة بالقرب من آزمیر وتبعتهم سفينتان صغيرتان من مراكب الروس؛ 

. وظن العثمانيون آنهما فارتان وترغبان في الانضمام |لیهم. قلم يتعرضوا لهماء وما إن دخلا الميناء حتى ألقيا النيران على السفن 
الغثمانية التي كانت ترسو متراصة بعضها إلى بعض فاشتعلت فيها النيران بسرعة, وانفجرت المعدات الموجودة بالسفن, وسرعان : 
ما احترق الأسطول العثماني برمته في (۱۱ ربيع الأول ۱۱۸۶ ه/ ۵ یولیو ۱۷۷۰م)ء وأحدث هذا الانتصار دويًا هائلاً في أوروبا. . 

وواصل الروس انتصاراتهم فاستولوا على بلاد القرم. وأعلنوا انفصالها عن الدولة العثمانية واستقلالها تحت . 
حماية روسياء وأقاموا حاكمًا عليها باسم كاترين الثانية إمبراطورة روسيا. واضطرت الدولة العثمانية إلى عقد هدنة مع 


روسيا في ٩(‏ ربيع الأول 5 ه- ۱۰ یونیو ۱۷۷۲) غير أن روسیا تعسفت في مطاليها لإمضاء الهدنة؛ إذ اشترطت. 


العثمانیةء ولا لم تقبل الدولة هذه الشروط انفض المؤتمر الذي قد بين الدولتين لهذا الغرض. 


ل 


وروبا 


السيياضية العاصرة 


هه 


خريطهة 


اس 


الأبيض المتوسط ` 
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هوعلي بك الكبير (علي بك بلاط هذا هو الاسم الحقيقي له) ۵۱۱۶۰ / ۱۷۲۸م - ۲۵ صفر ۱۱۸۷ 
ه / ۸ مايو"لالاام) مملوكي حكم القاهرة كشيخ البلد أيام العثمانيين. 

ويذكر الؤرخ الأوروبي ستافرو لانسبان وكان معاصرًا لعلي بك الكبير وملاصقا له. أنه ابن قسیس 
رومي آرثوذ کسي من قرية أماسيا في الأناضولء وأنه ولد في سنة ۱۱۶۰ه-/۱۷۲۸م۰ ثم خطفه في 
الثالثة عشر من عمره. وبيع في القاهرة للأمير إبراهيم كتخداء وبدأت معه رحلة التعليم والتدريب التي 
ھا اسان 

وفي تلك المرحلة ظهرت ملامح شخصيته وكفاءته العسكرية؛ فتفوق على أقرانه في ركوب الخيلء 
والضرب بالسيف والطعن بالرمح» واستخدام الأسلحة النارية. وهو ما جعل سيده يعتقه وهو لم يتجاوز 
العشرین, وولاه بعض الهام الادارية. وأصبح کاشفا (أميرًا) سنة ١٦۱۱ھ‏ /۱۷۹م, وله من العمر 
انقان وعشرون عامًاء ولا توفي آستاذه |براهیم کتخدا سنة ۷٦۱۱ھ/۱۷۵۰م,‏ خلفه في منصبه شيخ 
البلد. 

تطلع علي بك الکبیرالی منصب شيخ البلد. :وکان شاغله هوصاحب الصول والقوةفي مصی 
والحاکم الفعلي لهاء ولم يكن الوصول الی هذا القصب سواد میسوراه بل ان دافٹا مشروشا ااه 
والعقبات وممتلتا بالخصوم والناشسین, فيد علي بك بشراء الماليك والاکثار منهم وتدریبهم على 
فنون الحرب والقتالء والاستعداد للساعة الحاسمة التي يفوز فيها بالمنصب الكبيرء وجاءت هذه 
الساعة في سنة ۱۱۷۷ھ /۱۷۱۳م, حيث اعتلى كرسي مشيخة البلد با لقاهرة. لكنه لم ينجح في 
الاحتفاظ بمنصبه. وأجبره خصومه على الفرار من القاهرة إلى الصعيد تارة وإلى الحجاز تارة وإلى 
الشام تارة أخرى. 

ولم يثنه ذلك عن التطلع إلى منصب شيخ البلد مرة ثانية؛ فلم يقعد به اليأس عن العمل أو يشله عن 
التفکیر» حثى استطاع العودة إلى منصبه الأثير سنة ۱۱۸۱ھ/۱۷۱۷م, وهو أعظم قوة وأكثر عددًاء ولا 
ستتب له الأمر التفت إلى من بقي من خصومه فصادر آموالهم. وقتل بعضهم أو نفاهم؛ حتی خلا له 
الجو وبسط سیطرته على البلاد. ولم یسلم من هذه الاجراء ات من قدموا له العون والمساعدة فبطش 
ببعضهم ونفاهم إلى خارج البلاد. اتسمت إجراءات علي بك الکبیر مع خصومه بالقسوة. حتی وصفه 
الجبرتي بأنه هو الذي ابتدع الصادرات وسلب الأموال من مبداً ظهوره, واقتدی به غیره» وکانت آداته 
في هذا الشأن عددا من آتباعه. آشهرهم محمد بك أبو الدهب وآحمد الجزار ومراد بك وابراهیم بك. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية. 


لم يكد محمد أبو الدهب یمود بحملته الظافرة من الحجاز حتی سيّره علي بك» على رأس 
جیش کبیر يتألف من أكثر من أربعين ألف جندي ليزحف على الشام. فحقق انتصارات هائلة. حيث استولى 
على غزة والرملة؛ ولا اقتربت قواته من بيت المقدس خرج إليه حاكمها وقضاتها وأعيانها ورحبوا بقدوم الحملة 
المصرية فدخلتها دون قتال. واستسلمت يافا بعد حصار دام شهرین, ثم انضمت قوات الشيخ ظاهر إلى القوات 
المصرية ففتحوا صيدا؛ ولم يبق أمامهم سوى دمشق. والتقى الجيشان الحليفان بالجيشس العثماني الذي لم 
| يستطع المواجهة والصمود ولقي هزيمة کبيرة. ودخل محمد أبو الدهب دمشق في ۲۲ صفر ۵۱۱۸۵/ ٦‏ يونيو 


أرسل علي بك حملة عسكرية يقودها محمد بك 
أبو الدهب في صفر ۱۱۸۶ه/یونیو ۱۷۷۰م۰ إلى الحجاز 
فنجحت في مهمتهاء ونودي بعلي بك الكبير في الحرمين 
الشريفين سلطان مصر وخاقان البحرين. وذكر اسمه | 
ولقبه على منابر المساجد في الحجاز كلها. ۱ 


عاد آبوالدهب سريعًا إلى مصرء وسحب في طريق عودته جميع الحاميات التي كان قد أقامها في البلاد 
المفتوحة؛ وبدأ يحارب سیدہ: ولا يلتزم بقراراته, وتأكد علي بك من عدم ولاء أبي الدهب له بعد رفضه عدم العودة 
إلى فلسطین, وعجز عن اتخاذ قرار صارم ضد تابعه الذي خرج عليه؛ ولم يعد هناك مفر من الصدام بين الرجلين؛ 
وانتهت الغلبة فيه لأبي الدهب. واضطر علي بك الكبير إلى مغادرة القاهرة والالتجاء إلى صديقه ظاهر العمر ومعه 
ثروته الضخمة وسبعة آلاف من فرسانه ومشاتهء وبدأ في تنظيم قواته والاتصال بقائد الأسطول الروسي الذي 
1 راح يمنيه بقرب وصول المساعدات. لکن هذه الوعود تمخضت عن ثلاثة مدافع وبضعة ضباط وعدد من البنادق. 
تعجل علي بك العودة إلى مصر على غير رغبة ظاهر العمر. الذي نصحه بالتریث والتمهل؛ حتی إذا وصل إلى 
الصالحية بالشرقية, آلتقی بجیش أبي الدهب في ۱۵ صفر ۱۱۸۷ھ / ۲٢‏ آبریل ۰۱۷۷۳ في معركة کان النصر 
فيها حليف الأخیر, وأصيب علي بك في هذه المعركة بجراح؛ ونقل إلى القاهرة. حيث قدم له مملوكه أب و الدهب 
الرعاية الطبية؛ لکن ذلك لم یفن عن الأمر شيئًا فلقي ربه في ۲۵ صفر ۸/۵۱۱۸۷ من مایو ۱۷۷۳م. 


لم يكتف علي بك الكبير بأن بسط نفوذه وسلطانه 
على مصر: فرنا ببصره إلى خارجها وتطلع إلى ضم الحجاز 
لتأمين الحج للمصريين والمغاربة والشوام. وإحياء تجارة 
مصر مع الهند بالاستيلاء على ميناء جدة التجاري ذي الشهرة 
| الواسعة. وجعله مستودعًا وسطا لتجارة الهند والشرق الأقصی. 
| فيعيد بذلك الثروة والغنى التي فقدتها مصر من جراء تحول |, 


استغل علي بك الكبير فرصة انشغال الدولة العثمانية في حربها مع روسياء ولم تكن نتائجها في صالح 
العثمانيين الذين منوا بخسائر فادحة؛ فاستصدر أمرًا من الديوان بعزل الوالي العثماني, وتولى هو منصب 
القائمقام بدلا من الوالي الخلوع. وذلك في غرة شعبان ۱۱۸۲ھ / ۱۱ ديسمبر ۱۷۱۸م. 

وآتبع ذلك بمنعه قدوم الولاة الأتراك إلى القاهرة. فلم ترسل الدولة أحدًا منهم على مدی آربع سنوات. 
كما آوقف إرسال الأموال القررة سنویّا على مصر إلى الدولة العثمانية ابتدءٌ! من سنة ۱۱۸۲ھ /۱۷۱۸م. 


۱۸ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


السلاطین العتمانیون في عصر الاتحطاط والتراجع 
الخليفة (السلطان) آهم الأحداث الکبری في عهده 
۱- ثورة علي بك الكبيرفي مصر. 
۲- ثورة ظاهر العمر في الشام. 


۱- معاهدة كوتشيك قنارجیه. 


۲- استیلاء روسیا على بلاد القرم. 


۱- معاهدة ياسي. 
۲- احتلال روسیا بلاد القرم وقوبان وبسارابیا. 


۳- حملة نابلیون على مصر ووصول محمد علي [حکمها. 


۱- قتال الدولة السعودیهة.۲- ثورة الیونان. ۳- الغاء 
الانکشارية. 4 - الحرب مع روسیا ومعاهدة أدرنة. ۵ - 


احتلال فرنسا للجزاشر. ٦‏ -دخول محمد علي بلاد 
الشام. ۷ - خط شريف کو[خانه. ۸ - انسحاب جیوش 
محمد علي من الشام. ٩‏ - لبنان والحرب الطائفية. 


۳۹ حرب القرم. 

۲- الفتنة الطائفية في بلاد الشام. 
۳ - الخط الهمايوني. 

۱- ثورة کریت. 

۲- مجلة الأحكام العد لية. 

۳ - فتح قناة السویس.- 


۱- الحرب مع روسیا ومعاهدة سان استیفانس. 
۲- احتلال الأنجلیز لجزيرة قبرص۔ 

۳ - موتمر برلین. 

٤‏ - سيطرة الاتحاد والترقي على جهاز الدولة. 


(۱۷۷ - ۱۷۸۹م( 


(۵۱۲۰۳-۱۱۸۷هد ) 
.سرن 
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يسيس بسح سے ہے ame rary‏ 


أطلس تاریخ الدولة العثمانية 


اسم لج د وممصم مسيم و مور سس ميو تم شسیتئت TIT nay gewere yeee‏ نمس 


والده: السلطان أحمد الثالث 
والدته: رايعة شرعي سلطان 
ولادته: سنة 2۱۷۲۹/۵۱۱۳۷ 


وفاته : سنة 2۱۷۸۹/۵۱۲۰۳ 


مدة حكمه : من ۱۲۰۳-۱۱۸۷ ۵/ ۱۷۷ - ۱۷۸۹م 


قضی السلطان عبد الحمید الأول معظم حیاته في القصر. وبعدما اعتلی العرش لم یهتم 
بمباشرة السلطة بنفسه» إذ كان سلطانًا خاملاً برغم ما كان یبدو علیه من مظاهر الهيبة. كما گان 
فائق الانسانية. 

تولی الحکم سنة ۵۱۱۸۷/ 2۱۷۷۶ بعد وفاة آخیه مصطضی الثالت. وکان محجوزا في قصره مدة 
حکم آخیه مصطضی الثالث. استطاعت روسیا أن تحقق نصرا على العثمانیین في مدينة فارنا في 
بلفاریا على البحر الأسود. وطلب الصدر الأعظم الصلح والفاوضة. وتم ذلك في مدينة قینارجیه في 
بلغاريا سنة ۸۱۷۷۹/۵۱۱۸۷. 
أبناؤه: 

مصطفى الرابع. محمود الثاني. مراد. نصرت. محمد» آحمد. سليمان. 
بناته: 

أسماءء أمينةء رابعةء صالحة. علیم شاه. در الشهوار. فاطمة. ملك شاه. هبة الله زكية. 


عملة من الذهب (سلطاني عثماني) اسلامبول سنة ۱۱۸۷ھ 


السلطان عبد الحمید الأول بن أحمد 


القطر ۲,۳ سم 


م . ص . ك. الدینار عبر العصور الاسلامية 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية (en)‏ 


و الامبراطورية الروسیة--- نیرت ر“ ػكا بوٹندا 


63 أغارت أساطيل روسيا على مدينة وارنا 
(فارنا) البلغارية: وأنزلت قواتها التي 
استطاعت محاصرة معسكر العثمانيين. 
بعد محاصرة روسيا للجیوشں العثمانية 

09 عند فارنا البلغارية أنزلت الهزيمة فیها. 

فطلب الصدر الأعظم الصلح فعقدت 

اتفاقية كوتشك قينارجيه. 


حك معركة فارنا 


نهر ترك 
جبال القوقاز 


الخريطة 
رت 


مالطا 
3 معاهدة كوتشك فينارجيه ۱۷۷/۵۱۱۸۷ 
البحر العثماني (البحر الأبيض المتوسط) 5 


موفع مدينة كوتشك قينارجيه من 
خلال خريطة تاريخية عثمانية 
لبلفارستان ( بلغاریا) . 


1 ظ‎ ARE 
ماق‎ : 


١ 6 رده‎ 


( حم أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
بنود معاهدة كوتشك قینارجیه ۱۸۷ ١ھ‏ /۱۷۷۰م 

٭ ازالة العداوة بين الدولة العثمانية وروسیا. وحلول الصلح وصيانة الاتفاقات من التفییر. والعفو 
عن الجرائم التي اقترفها رعایا الطرفین. 

٭ عدم حماية الرعایا الملتجئين آوالفارین أوالخونة ضمن شروط. 

٭ اعتراف الطرفین بحرية بلاد القرم بلا استثناء واستقلالها. ولهم الحرية التامة بانتخاب خان 
لهم دون تدخل ولایقدون ضريبة. وبوصفهم مسلمین. فإن آمورهم الذهبية تنظم من قبل السلطان 
بمقتضی الشريعة الاسلامية. 

٭ سحب القوات العثمانية من القرم وسلیم القلاع وعدم إرسال جنود آومحافظ عسكري. 

٭ حرية کل دولة في بناء القلاع والأبنية والتحصینات واصلاح مایلزم منها. 

٭ تعيين سفير روسي في الأستانة من الدرجة الثانية. والاعتذار له رسميئًا عمّا يحدث من خلل. 
٭ تتعهد الدولة العثمانية بصيانة الحقوق والکنائس النصرانية في آراضیها ومنح الرخصة من 
اا 

٭ حرية زيارة رهبان روسيا للقدس والأماكن الأخرى التي تستحق الزيارة مرخص بها دون دفع 
جزية أو خراج ويعطون التسهيلات والحماية في أثناء ذلك. 

٭ حرية الملاحة للروس في كافة الوانی العثمانية في البحرين الأبيض المتوسط والأسود مضمونةء 
وكذلك حرية اتجار الرعايا الروس في البلاد العثمانية برا وبحرًا مكفولة. وللتجار الروس 
حريةالاستيراد منها والتصدير إليها والإقامة فيها. ويحق لروسيا تعيين القناصل في كافة المواقع 
التي تراها مناسبة. 

« يجب على الدولة العثمانية التعهد ببذل جهدها في كفالة حكومات الولايات الإفريقية إذا ما رغب 
الروس بعقد معاهدات تجارية فيها. 

٭ يحق للرومس بناء كنيسة على الطريق العام في محلة (بکل أوغلي) في (غلطة) بأستنبول غير 
القتیسة القصصاۃ ورن قحك سپاٹڈ ستیں روسياء وكؤف لیات الام لا تھا والحراسة الاڈ 
كرفا من التشقل. 

٭ إعادة بعض الناطق للدولة العثمانية من روسيا بشروط منها العفو العام عن أهاليها وحرية 
النصارى منهم من كافة الوجوه وبناء کنائس جديدة ومنح امتيازات للرهبان وحرية الهجرة 
للأعيان وعدم التعرض لهم وإعفائهم من تكاليف الحرب والجزية. 


. ۸۶ - د. علي حسون. العثمانيون والروس. ص۸۳‎ - ١ 


سب مسب .<< 


نس رد ہر ہش شر ہج ت ںہ 


أطلس تاریخ الدولة العثمانية 


٭ يرد الروس جزائر البحر الأبيض المتوسط التي هي تحت حكمهم للدولة العثمانية. التي يجب أن 
تعفوعن آهلهاء وتعفيهم من الرسوم السنوية, وتمنحهم الحرية الدينية وترخص لمن يريد منهم ترك 
وطنهم. 

٭ كما ذكرت بنودًا أخرى تتعلق ببعض المناطق في القرم وبتدابير الانسحاب وإخلاء الأفلاق والبوجاق 
والبغدان وبتسريح الأسرى وتعيين السفراء من أجل الصالحة. وتعهدت الدولة العثمانية بتأدية خمسة 
عشر ألف كيسًا لروسيا في مدة ثلاث سنين» يدفع منها في كل سنة قسط وهو خمسة آلاف كيس. 


خرقت روسيا معاهدة قينارجيه باحتلالها لبلاد القرم. فجن جنون العثمانيين: وأرادوا إعلان الحرب على روسيا لاسترجاع 
بلاد القرم. لکن فرئسا نصحت السلطان عبد الحميد بعدم الإقبال على إعلان الحرب. بسبب استعداد روسيا المسبق لحرب العثمانيين 
ولعلم الفرنسيين عن معاهدة عسكرية سرية بين الملكة الروسية وإمبراطور النمسا لقتال العثمانيين في نفس الوقت في حال اندلاع أي 
حرب روسية عثمانية جديدة, لکن الملكة الروسية کاترینا استفزت مشاعر الخلافة مجددًا في سنة ۱۷۸۷م بزيارتها لأراضي القرم» حيث 


كانت قد نصبت لها أقواس النصر المكتوب عليها (الطريق بيزنطة )؛ والمقصود هنا هو طموح روسيا باستعادة ممتلكات الحضارة 
البيزنطية. وإعادة السيطرة الأرثوذكسية على السطنطينية. فأعلنت الدولة العثمانية الحرب على روسيا. 
ارتبكت القيادة العسكرية الروسية الغير مستعدة للحرب. إلا أن ملكة روسيا كتبت إلى بوتمكين القائد الروسي للإسراع باحتلال إقليم 
أوزي المتاخم لبلاد القرم؛ قبيل وصول جيش الخللافة, وبالفعل دخلتها القوات الروسية؛ أما النمسا فقد أعدت العدة وأرسل الامبراطور 
جوزيف الثاني جيشا لانتزاع بلغراد فمني الجيش النمساوي بشر هزيمة وتعقبته العساكر العثمانية. 


وفاة السلطان عبدالحميد الأول وأثرها على 
الأحداث" ۲ : 

في هذه الاونة توفي السلطان عبد الحمید الأول؛ ووهنت 
عزيمة الجند. ودخل اليأمس قلوبهم. واستفل الأعداء 
ماحدث. وتضافرت جهودهم لاضعاف العثمانیین. وتمکنوا 
من النصر في ۲۱ تموز وفي ۲۲ أيلول سنة ۱۷۸۹م؛ 
واستولی الروس على مدينة بندر الحصينة. واحتلوا معظم 
الفلاخ والبغد ان وبسارابیا. ودخل النمساویون بلفراد وبلاد 
الصرب. التي ردت بعد ذلك بمقتضی معاهدة زشتوي. 
لایس الو والزؤمن: ص1 -۸۷: ا 
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البحر العثماني (البحر التوسط) 


5 هو 4 مه 0-0 6ك 
رم اطلس تاريخ الدولة العثمانية 
٠‏ لقطة خطوطة مو القرن السادس عشر تین یت کا 

عقطانياً. يبين هذا القسم الصغير من مخطوطة كبيرة 
"معسکراً يتضمن سوقاً يوزع فيها طعام ساخن. 


1 : . ۶۱۳۳۳ ی 9ه‎ bS رزےم۔‎ ١ 
كما هو موضح في أعلى الصفحة لهذه المخطوطة أنها تعود إلى القرن 157١م وتتحدث عن معسكر يضم سوقا يوزع فيه طعام ساخن . م . ص. ك.‎ 
ألف اختراع واختراع. البروفيسور سليم الحسني.‎ 
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والده: السلطان مصطفى الثالث 
والدنه : مهرشاه سلطان 
ولادته : سنة ۱۱۷۵ھ /۱۷۱م 
وفاته : سنة 2۱۸۰۷/۵۱۲۲۲ 


مدة حکمه : من ۱۲۰۳ ۔ ۱۲۲۲ ۵/ ۱۷۸۹ - ۱۸۰۷م 
كان السلطان سلیم الثالث قوي الارادة شجاعًاء كما كان حليمًا ورحيمًا برعیته؛ آما من حيث 
تكوينه فقد كان یتقن العربية. والفارسية. ووصل إلى درجة النبوغ في الفنون الجميلة. إذ كان شاعرا 
وخطاطا. كما أنه كان میالا إلى التجدید والاصلاح وکان معجبًا بالحضارة الأوروبية. 
متضرقات: 
- سلیم الثالث هو آول سلطان اعتمد سفراء دائمین بالعواصم الأوروبية الکبری. 
- احتفل سلیم الثالث بعيد میلاده لدة سبعة أيام بلیالیها. 
- تزوج سليم الثالث في تواريخ متعددة بست عشرة امرأة لکنه لم یخلف أولادًا. 


سلطاني عثماني اسسلامبول ۱۲۰۳ هھ 
سليم الثالث بن مصطفى 


م . ص . الدينار عبر العصور الإسلامية 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


أولاً: إصراره على الجهاد في سبيل الله 


رابعا : الاصلاح الداخلي والعارضة 


۱ 9 


خامسا: الغزو الفرنسي الصليبي على الدو لة العثمانية في مصر 


سادسا : العلاقة مع الدو لة السعودية الأولى 
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7“ الأعيانَ في قصثر طوب قابي 


هذه الآمال العظيمة عند السلطان العثماني سليم الثالث في إصراره على المضي قدمّا في شأن 
الجهاد في سبيل اللّه. جعلته يرفض مساعي الصلح التي قام بها سفراء إسبانيا وفرنسا وبروسياء وطلب 
من الصدر الاعظم يوسف باشا اتخاذ الترتيبات اللازمة للتصدي لأعداء الدولة. 

لقد أدرك السلطان المأساة التي يعيشها شعبه من جراء الهزائم التلاحقة على الدولة العثمانية» ولكي 
يخفف من حدة الغضب والنفور. رفض السلطان مساعي الصلح وقرر التوجه بنفسه على رأس جيش نحو 
الد انوب. 

وقام بزيادة مرتبات الجند وصرف مكافآت إضافية تزید عما كانت عليه في عهد سلفه. ورأى السلطان 
العثماني ضرورة تقوية مرکزه بتعیین صديقه القدیم حسین باشا الكريدلي قائدًا للاسطول العثماني ونقل 
خدمات القاقد. اسایق اسی ياشا إلى قيادة الجيش البزية في اوا ي ۶ ۱ 
ایا وتكليفه في الوقت نفسه بإعادة أوزي والتوجه بطريق البر نحو القرم. د. علي الصلابي, الدولة العثمانية, 


هزيمة الجيوش العثمانية أمام القوات الروسية والتمساوية ‏ 


اتحدت الجيوش الروسية والنمساوية فتمکنت روسيا من الاستيلاء على الأفلاق والبغدان؛ 
وبسارابياء واستطاعت النمسا احتلال بلاد الصرب. ودخلت بلغراد. 

غير أن اتفاق الروس والنمساويين لم يطل إذ انصرف إمبراطور النمسا لیوپولد الثاني الذي خلف 
جوزيف الثاني في هذا الوقت إلى الثورة الفرنسية وما حدث نتيجة ذلك من قتل الملك لويس 
السادس عشر ملك فرنساء وخاف إمبراطور النمسا من امتداد الثورة نحو بلاده. وقد حرص على 
مصالحة الدولة العثمانية لدلك. ونتيجة الصلح أعيد للدولة بلاد الصرب وبلغراد. وكان هذا لا شك في 
صالح العثمانیین: وتم سنة ١۱۲۰ھ‏ /۱۷۹۰م. 

أما روسيا فقد استمرت بالحرب. واستولت على بعض المدن فارتكبت من الجرائم ما لا يوصف. ثم 
توسطت أنجلتراء وهولنداء وبروسيا للصلح بين الطرفين خوفا على مصالحهم فكانت معاهدة 
(ياسي) سنة ۱۷۹۱/۵۱۲۰۱م. أخذت روسيا بموجبها بلاد القرم نهائيّاء وبسارابياء وجزءًا من 
بلاد الشراكسة: والنطقة الواقعة بين نهري (بوغ) و(دینستر), وأصبح هذا النهر الأخير فاصّلا بين 
الدولتین. كما تنازلت الدول العثمانية عن مدينة ( آوزي) . محمود شاکر: التاريخ الاسلامي (العهد العثماني)؛ 


ص ۰۱۵۱ 


1 


(or)‏ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


| الثورة الفرنسية ۱۷۸۹ - ۷۹۹١م ٠‏ 


اندلعت هذه الثورة في سنة ۱۷۸۹/۵۱۲۰۲م وامتدت حتى سنة ۱۷۹۹/۵۱۲۱۳م۰ كانت حقبة من 

الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في فرنساء التي أثرت بشكل بالغ العمق على فرنسا وجميع أوروبا. 
انهار خلالها النظام الملكي الطلق, الذي كان قد حكم فرنسا قرونًا عدّة في غضون ثلاث سنوات. وخضع 
المجتمع الفرنسي لعملیة تحول مع إلغاء الامتيازات الإقطاعية والأرستقراطية والدينية, وبروز الجماعات 
السياسية اليسارية الراديكالية؛ إلى جانب بروز دور عموم الجماهير وفلاحي الريف في تحديد مصير 
المجتمع. كما تم خلالها رفع ما عرف باسم مبادئ التنويرء وهي المساواة في الحقوق والمواطنة والحرية 
ومحو الأفكار السائدة عن التقاليد والتسلسل الهرمي والطبقة الأرستقراطية والسلطتين الملكية والدينية. 
دامت الثورة الفرنسية عشر سنوات. ومرت عبر ثلاث مراحل أساسية : 

المرحلة الأولى (یولیو ۱۷۸۹ - أغسطس ۱۷۹۲): مدة الملكية الدستورية: تميزت هذه المرحلة 
بقيام ممثلي الهيئة الثالثة بتأسيس الجمعية الوطنية واحتلال سجن الباستیل, والفاء الحقوق 
الفيودالية. وإصدار بیان حقوق الإنسان ووضع آول دستور للبلاد. 

المرحلة الثانية ( آغسطس ۲۳ - یولیو ۱۷۹6): مدة بداية النظام الجمهوري وتصاعد 

التیار الثوري. حيث تم إعدام اللك واقامة نظام جمهوري متشدد. 

المرحلة الثا لثه (یولیو ۱۷۹ - نوقمبر ۱۷۹۹): مدة تراجع التیار الثوري. وعودة البورجوازية 
المعتدلة؛ التي سيطرت على الحکم. ووضعت دستورًا جدیدا. وتحالفت مع الجیش, كما شجعت الضابط 
تابلیون بوتابارت للقیام بانقلاب عسكري ووضعت حدا للثورة وآقامت نظامّا ديكتاتوريًا توسعیا. 
النتائج السياسية : عوض النظام الجمهوري الملكية الطلقة, وأقر فصل السلطات. وفصل الدین عن 
الدولة والساواة وحرية التعبیر. 
نتانج الثورة الفرنسية : 
النتائج الاقتصادية: تم القضاء على النظام القدیم. وفتح الجال لتطور النظام الرآسمالي. وتحریر 
الاقتصاد من رقابة الدولة. وحذف الحواجز الجمركية الداخلية. واعتماد الکاییل الجديدة والقاییس 
ابلوحدق. 
النتائج الاجتماعية: تم إلغاء الحقوق الفيود الية. وامتیازات النبلاء ورجال الدین ومصادرة أملاك 
الكنيسة. كما آقرت الثورة مبداً مجانية التعلیم واجباریته, والعدالة الاجتماعية وتوحید اللفة 
الفرنسية وتعمیمها. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية ١‏ الام 


العاصمة 9 
ایند ناخ ۰ 
الحدود الدولية متس 
حدود النطقة 
قسم الحدود 
لر 2 ۱ 
السكك الحديدية 


الثورة الفرنسية 


الملك الفرنسي لويس السادس عشر 


الذي سقطت المملكة في عهده. 


)۱( 
الحملة الفرنسية على مصر وبلاد الشام 2۱۸۰۱۱۷۹۸ 


merger margaret سسووعتثفثحے 0-]- ہے‎ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


تعرضت مصر على مر تاريخها لحملتين صليبيتين في عهد الدولة الأيوبية.- انظر كتابنا أطلس 
الحملات الصليبية ص ۱۸ وما بعدهاء وص ۱۷۷-۱۷۰ - وكانت الحملتان تقودهما 
فرنسا. أما الأولى فقد عرفت بالحملة الصليبية الخامسة؛ وكانت بقيادة جان دي برس. وأما الأخرى 
فقد عرفت بالحملة الصليبية السابعة. وكانت بقيادة الملك لويس التاسع. ومنيت الحملتان بهزيمة 
مدوية عامي (۵۱۱۸/ ۱۲۲۱) و(2۱۲۵۰/۵1۱۶۸) وخرجتا من مصر. 
بيد أن احتلال مصر كانت رغبة قوية لدی فرنساء وبقيت آملا لساستها وقادتهاء ينتظرون 
الفرصة السانحة لتحقيقها متى سنحت الفرصة. وفي سبيل ذلك يبعثون رجالهم إلى مصر على هيئّة 
تجار أو سياح أو طلاب ودارسین؛ ويسجلون دقائق حياتها في تقارير يرسلونها إلى قادتهم. 
ولا بدأ الضعف يتسرب إلى الدولة العثمانية أخذت فرنسا تتطلع إلى المشرق العربي مرة أخرى, 
وكانت تقارير رجالهم تحرضهم بأن اللحظة المناسبة قد حان أوانها ولا بد من انتهازها. 
ففي سنة ۰۱۷۹۹/۵۱۲۱۳ دخلت فرنسا مصر بجيشها الذي يقوده نابليون بونابرت دون 
إعلان الحرب على الدولة العثمانية. وكان قوام الجيش الفرنسي ۳۱۰۰۰ عسكري من العساكر التي 
تمرست في المعارك المختلفة بعد خبراتها في الحملة الفرنسية في إيطالياء بالإضافة إلى ۱۲۲ عالما 
في مختلف المجالات لدراسة الأرض الصرية. وكان الهدف الرئيس من هذه الحملة السيطرة على 
طريق التجارة الانجليزي, الذي كان يستغل الأراضي المصرية لارسال البضائع الإنجليزية والمؤن 
والمواد الخام من وإلى الهند والسند. 
حاول نابليون أن یخدع الشعب الصري, فأعلن بأنه صديق للخليفة العثماني» وأنه جاء لطرد 
الماليك. الذين عاثوا في الأرض الخراب. ولم يلبث المماليك أن خسروا أمام بونابرت في معركة 
الأهرام» ولم يقووا على الوقوف أمام المدفعية الفرنسية الحديثة. هاجم الأدميرال نلسون الإنجليزي 
الأسطول الفرنسيء وأغرقه في معركة أبي قیر. مما قطع طرق الامداد على الحملة الفرنسية. كما أن 
انتشار الظاهون وقدوم قصل الشتاء آچبر نابلیون غلى العدول عن توغله والتوقی علل ١‏ | دل 
والعودة إلى مصر. تعاونت الدولة العثمانية مع انجلترا وروسیا لا خراج قرنسا من مصر 
وآرسل العثمانیون وحلفاژهم حملات عدّة حتی تمکنوا من إجبار الفرنسیین على الجلاء التام. راسل 
نابلیون دار الخلافة عبر السفیر العتماني في فرنسا لاعادة الودة بین البلدین كما كانت قبیل الحرب؛ 
فوافق السلطان سلیم الثالث لما كان يرى في ذلك ضمانا لعدم بقاء الانجلیز في مصر. 


١‏ موستوعة العرفة على الشبكة العنكپوتية. 


وص انان ا أ اال 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


مسار القائد الفرنسي نابليون بونابرت في آب 2۱۷۹۸ 


سنة ۱۷۹۸م وقعت معمركة 
الأهرام(أمبابة)ء فاحتل الفرنسيون 


عندما سمع نابليون أن العثمانيين 
ليان چیشا لاستعادة مص سو 
صمم على مواجهة التحديء فأعدّ 
اق لصيس ألما می رجاله الى 
بلاد الشام. وانطلق في ٠١‏ فبرایر 


سنة ۱۷۹۹م واستولی على العریش: بعد قیام نابلیون بقتل الاسری في واه واصل الفزاة سیر تع وق ۱ جارس ولوا 
۳ إلى مدينة عكا شديدة التحصین, وکان يقود القاومة الجزار آحمد باشا یساعده انطوان 
اتم میور صحراء سيناء. .وبين دي فیلیبو - الذي كان زمیلا لنابليون في الدراسة في بریین وحاصر الفرنسیون المدينة 
لنا خطاب كتبه نابليون فى ۲۷ دون مدافع حصار ذلك أن مدافع الحصار التي كان قد تم إرسالها من الإسكندرية بحرّا 


۳ 3 
استولی علیها أسطول انجليزي بقيادة سیرولیم سدني, وسلمها إلى حصن الدينة (عکا) 
وراح یزود حامیتها بالطعام والواد اللازمة في آثناء الحصار. 


وفي ۰ مايو بعد أن قضی الفرنسیون شهرین آمام آسوار الدينة وتکبدوا خسائر فادحة 


0 
حرارة وعطش وماء غير عذب 


تعتریه ملوحة. وأحيانا لا ماء آبدا۰ | آمرنابیون بالعودة إلى مصر وقد ذكر نابليون بعد ذلك متنجنا: "إن فیلیبو جعلني 
لقد أكلنا الک لاب والح أتراجع عن عكاء فلولاه لأصبحت سيد مفتاح الشرق؛ ولأمكنني الذهاب إلى 


القسطنطينية واستعادة الامبراطورية الشرقية". 


1 
الجما حادوااقو غزة - ويا 2 
والجمال ووج دوا في جره ور كانت العودة إلى مصر على طول الساحل في أيام نحسات متلاحقة. وفي ۱۶ يونيو 


لسعادتهم - بعد معركة قاسية - دخل الجيش الفرنسي المنهك مدينة القاهرة دخول المنتصرء وعرض سبعة عشر 
خضراوات طازجة وبساتين ذوات علمًا من أعلام الأعداء وستة عشر أسيرًا تركيّاء كدليل أن الحملة قد حققت نصرا يدعو 


للفخرء وكان دخولهم القاهرة بعد رحلة شاقة قطعوا فیھا ٠٠٠١‏ ميل في ستة وعشرين يومًا. 


فواكه لا مثيل لها. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
من تتانج الحملة الفرنسية على مصر: 
النتائج الاجتماعية : 
-١‏ تعرف المصريون على الحضارة الغربية بمزاياها ومساوتها. 
۲- عرف المصريون بعض الأنظمة الإدارية عن الفرنسیین. ومن بينها سجلات المواليد والوفيات, 
وكذلك نظام المحاكمات الفرنسي, وبرز ذلك في قضية سليمان الحلبي. أن الحملة الفرنسية هي التي 
قام بها محمد علي. 
النتائج العلمية : 
-١‏ كتاب وصف مصر: رافقت الحملة الفرنسية مجموعة من العلماء في شتى مجال العلم في وقتها 
أكثر من ۱۵۰ عامجا واکٹر من ۲۰۰۰ متخصص من قيرة الغنانین والرسامين والتشنیین الذين راهشوا 
القائد الفرنسي نابلیون بونابرت في مصر خلال آعوام ۱۸۰۱/۱۷۹۸م. من کیمیائیین وأطباء 
وفلكيين الخ ... وکانت نتيجة لمجهودهم هو کتاب وصف مصر. وهو عبارة عن الجموعة الوثقة تضم 
۱ مجلدا من الصور واللوحات مملوكة لكتبة الاسكندرية و٩‏ مجلدات من النصوص من بینها مجلد 
خاص با لاطالس والخرائط أسهم بها الجمع العلمي المصريء وقام هؤلاء العلماء بعمل مجهود 
غطی جمیع آرض مصر من شمالها إلى جنوبها خلال سنوات تواجدهم. وقاموا برصد وتسجیل کل 
آمور الحياة شي مصر آنذ اك وکل ما یتعلق بالحضارة المصرية القديمة لیخرجوا إلى العالم ۲۰ جزءًا 
لکتاب وصف مصر وتمیز الکتاب بصور ولوحات شديدة الدقة والتفاصیل. ویعد هذا الکتاب الآن 
آکبر وآشمل موسوعة للأراضي والاثار الصرية کونها آکبر مخطوطة يدوية مكتوبة ومرسومة برسوم 
توضيحية فتمیزت بالدراسة العميقة الد ارسین والأكاديميين الذین رافقوا نابلیون فیما نشر الکتاب 
بين عامي ۱۸۲۹/۱۸۰۹م. كما تشتمل هذه الجموعة على صور ولوحات لأوجه نشاط الصري القدیم 
للاثار الصرية. وآیام الحملة نفسها التاریخ الطبيعي المصري؛ بالاضافة إلى توثیق كل مظاهر الحياة 
والکنوز التاريخية والفنية والدينية الصرية. وتسجیل جميع جوانب الحياة النباتية والحيوانية والثروة 
العدنية آنن اك. وقد آصدرت مكتبة الاسکندرية موّخرا ( نسخة رقمية) من هذا الکتاب (وصف مصر) 
على آقراص مضفوطة. 
۲- فكرة حفر قناة السویس : حیث اقترح علماء الحملة توصیل البحرین الأحمر والتوسط فیما 
یعرف الآن باسم "قتاة السویس". ولکن الفكرة لم تنفذ وذلك يسبب اعتقاد خاطخ بأن البحر 
الأحمر آعلی في الستوی من البحر التوسط. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


۳- فك رموز حجر رشید: حيث استطاع شامبلیون فك رموز حجر رشيد واكتشاف أسرار اللغة 
الصرية القديمة. وقد ساعد فك رموز اللغات المصرية القديمة ( الهيروغليفية - الهيراطيقية - 
الديموطيقية) من معرفة أسرار الحضارة الفرعونية. 

- اكتشاف الحضارة المصرية القديمة وقيام العلماء الفرنسيين بتأليف كتاب وصف مصر الذي 
يصف مصر منذ قيام الحضارة الفرعونية إلى خروج الحملة من مصر. 

۵- خريطة القطر الصري: حيث قامت الحملة برسم أول خريطة دقيقة للقطر المصري. 
النتائج السياسية : 

-١‏ لفتت الحملة الفرنسية على مصر أنظار العالم الغربي لمصر وموقعها الإستراتيجي وخاصة 
انجلترا. مما كان لهذه النتيجة محاولة غزو مصر في حملة فريزر ۱۹ سبتمبر ۱۸۰۷م الفاشلة 
على رشيد بعد أن تصدى لها المصريون: بعد ذلك بسنوات قلائل. 

۲- إثارة الوعي القومي لدى الصریین. ولفت انتباههم إلى وحدة أهداف الحتل على اختلاف 
مشاربهم. آلا وهو امتصاض خیرات البلاد. 


حجر رشید هو حجر نقش عليه نصوص هيروغليفية 


وديموطقية ويونانية. كان مفتاح حل لغز الكتابة الهروغليفية, 
سمي بحجر رشید. لأنه اکتشف بمدينة رشید الواقعة على 
مصب فرع نهر النيل في البحر التوسط. 

اکتشفه ضابط فرنسي في ۱۹ یولیو سنة ۱۷۹۹م ابّان 
الحملة الفرنسية. وقد نقش سنة ۱۹١‏ ق.م. وهذا 
الحجر مرسوم ملكي صدر في مدينة منف سنة 
1.م. وقد ا آصدره الكهّان تخليدًا نذک ری ا 
2س ۱۳ 
الهيروغليفية والديموطقية ( القبطية ویقصد بها 
اللغة الحديثة لقدماء الصریین) والاغريقية 
وکان وقت اکتشافه ليرا لغویا لاایغسز فند معات 
السنین؛ لن اللفات الثلاثة كانت وقتها من اللغات 
اليتة. حتی جاء العالم الفرنسي جیان فرانسوا 
شامبلیون وفسبر هذه اللفات بعد مضاهاتها 
بالنص اليوناني ونصوص هيروغليفية آخری. وهذا 
يدل على أن هذه اللغات كانت سائدة ابّان حکم البطالة 


الاغریق لصر لأكثر من ۱۵۰ عامّا. 


ا شر زا لخ ا( + |[ ز2 12 2 1 1 1 1 12 1 می عفن وی متت > سم ی رس ری و صم تمھ دہ اص ور نے تاه تمد هت 


("١) ۱‏ 
حمد علي باشا ۱۸۰۵ - ۸٣۱۸م‏ 


بعد فشل الحملة الفرنسية على مصر: وانسحابها سنة ۱۸۰۱/۵۱۲۱۵م۰ تحت ضفط الهجوم 
الانجليزي على الثغور الصرية. الذي تواکب مع الزحف العتماني على بلاد الشام. اضافة إلى اضطراب 
الأوضاع في آوروبا في ذلك الوقت. شجع ذلك الما ليكک على العودة إلى ساحة الأحداث في مصر. الا 
آنهم انقسموا إلى فریقین: أحدهماء إلى جانب القوات العثمانية العائدة لصر بقيادة ابراهیم بك 
الکبیر والاخر. إلى جانب الانجلیز بقيادة محمد بك الألفي. ولم يعض وقت طویل حتی انسحب 
الانجلیز من مصر وفق معاهدة آمیان. آفضی ذلك إلى مدة من الفوضی نتيجة الصراع بين العثمانیین 
الراغبین في أن یکون لهم سلطة فعلية لا شكلية على مصرء وعدم العودة للحالة التي كان علیها حکم مصر 
في أيدي الماليك. وبين الماليك الذین رآوا في ذلك سلبًا لحق أصيل من حقوقهم. شمل ذلك الصراع 
مجموعة من المؤامرات والاغتیالات في صفوف الطرفین. راح ضحيتها آکثر من وال من الولاة العتمانیین. 
خلال هذه المدة من الفوضی. استخدم محمد علي قواته الألبانية للوقيعة بين الطرفین .وایجاد 
مكان له على مسرح الحداث. كما أظهر محمد علي التودد إلى كبار رجالات المصريين وعلمائهم 
ومجالستهم والصلاة ورائهم. وإظهار العطف والرعاية لمتاعب الشعب المصري وآلامه. مما أكسبه أيضًا 
ود المصريين. وفي مارس 5١186م,‏ تم تعيين وال عثماني جديد يدعى "أحمد خورشيد باشا" الذي 
استشعر خطورة محمد علي وفرقته الألبانية, الذي استطاع أن يستفيد من الأحداث الجارية والصراع 
العثماني المملوكي. فتمكن من إجلاء المماليك إلى خارج القاهرة. فطلب من محمد علي بالتوجه 
إلى الصعيد لقتال المماليك. وأرسل إلى الآستانة طالبًا بأن تمده بجيش. وما أن وصل هذا الجیش حتی 
عاث في القاهرة فسادًا مستوليًا على الأموال والأمتعة ومعتدیّا على الأعراضء مما أثار تذمر الشعب. 
وطالب زعماؤه الوالي خورشيد باشا بكبح جماح تلك القوات. الا أنه فشل في ذلك. مما أشعل ثورة الشعب 
التي أدت إلى عزل الوالي, واختار زعماء الشعب بقيادة عمر مكرم -نقيب الأشراف- محمد علي ليجلس 
محله. وفي ٩‏ یولیو ۱۸۰۵م. وأمام حكم الأمر الواقع. أصدر السلطان العثماني سليم الثالث فرمانًا 
سلطانيًا بعزل خورشيد باشا من ولاية مصر وتولية محمد علي على مصر. 


سس 97 
شش في مدينة قولة الساحلية في جنوبي مقدونيا سنة ۹ھ عائلة آلبانية, . وکان آبوه ابراهیم أغا رئيس الحرس النوط بخفارة الطویف في البلدة وکان 
| له سبعة عشر ولد ا لم یمش منهم سوى محمد علي الذي مات عنه آبوه وهو صغير السن, ثم لم ظلبث آمه أن ماتت؛ فصاریٹیم الأبوين وهوفي الرابعة عشرة من عمره فكفله 
| عمه طوسون الذي مات أيضًا فكفله الشوربجي (صديق والده) الذي أدرجه في سلك الجندية؛ فأبدى شجاعة وبسالة وحسن نظير وتصرف, فقربه الحاكم وزوجه من أمينة 
هانم وهي امرأة ثرية لجيه لاي میں سس آبوه وععه وراعیه) وأتجيت له أيضا ابئتين. 
وحين قررت الدولة العثمانية |رسال جیش إلى مصر لانتزاعها من أيدي الفرنسیین كان هونائب رئيس الكتيبة الألبانية؛ والتي كان قوامها ثلاث مثة جندي: وکان 
رئيس الكتيبة ( ابن حاكم قولة) الذي لم يكد یصل إلى مصر حتی قرر أن یمود إلى بلده فأصبح محمد علي هوقائد الكتيبة. 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ا از وس شا و ا ا ا اه رن تن شخ 


في اطار الحرب الا نجلیزيه العثمانية ؛ وجهت انجلترا حملة من ٩,۰۰۰‏ جندي بقيادة 
الفریق آول فریزر. لاحتلال الإسكندرية لتأمين قاعدة عملیات ضد الدولة العثمانية في 
البحر التوسط. کجزء من استراتيجية آکبر ضد التحالف الفرنسي العثماني. 


البحر الأبیض التوسط 


في ۲۱ مارس. آرسل فریزر ۱,۵۰۰ جندي بقيادة اللواء 
باتريك ویشوب" لاحتللال رشید. فاتفقت حامية الدينة بقيادة 
"علي بك السلانكلي" والأهالي على استدراج ا لانجلیز لدخول 
الدينة دون مقاومة؛ حتى ما أن دخلوا شوارعها الضيقة. حتى اس ۱ 
نظرًا لأهمية المدينة: أرسل فريزر 
في ۳ آبریل جیشا الف اة ۳۱۰۰ 
جندي بقيادة الفریق أول ويليام 
ستیوارت لیستأنف الزحف علی 
الأسرى. آرسلت الحامية الأْسری ورژوس القتلی إلى القاهرة وهو E‏ الدیدقه تضرب لها تی ۲ ال 
ما قوبل باحتفال كبير في القاهرة. N‏ ۸ حصارّا وضربها بالدافع. وأرسل 
1 سقیوارث ےا قاظلت ري ا 


انهالت النار عليهم من الشبابيك وأسقف المنازل» وانسحب من نجا 
منهم إلى (أبو قیر) والاسكندرية. بعد أن خسر الإنجليز في 
تاک الواقة ثحو ۱۸۵ فتیلا و ۳۰۰ جریشاه اضافة إلى عدد من 


لتطویق رشید. ومنع وصول الامدادات 
للمدينة. 


أنزلت ا! لة جنودها في شاطی ا ۱ فى ۱۷ في ۱۲ ابریل. عاد محمد علي من الصعید. واطلع 
ماضن نة ۸۱۸۰۷. ثم زصفت القوات لاحتلال على الاخبار وقرر ارسال جیش من ٤,٠٠١‏ من الشاة 


الإسكندرية؛ التى سلمها محافظ المدينة "آمین أ" | و0٠16‏ من الفرسان بقيادة نائبه "طبوز أوغلي'. لقتال 
إلى القوات البريطانية دون مقاومة. فدخلوها في .ب | الإنجليز. صمدت المدينة لمدة ۱۳ يومّاء حتى وصل 
مارس. وهات بلفتهم أتبام وفاة حلینهم الالفي, ارس الجیش مسروض ٣‏ آپریل. ی امک عط بیش 1 
فریزر إلى خلفاء الألفي في قيادة الماليك لیوانور ٠‏ إلى الانسحاب. كما آرسل رسولا إلى النقیب "ماکلوید 
بقواتهم إلى الإسكندرية. وفي الوقت ذ اته, راسلهم محمد 
علي ليهادنهم. الا أنهم خشوا أن يتهموا بالخيانة؛ فقرروا 
الانضمام لقوات محمد علي» وان كانوا يضمرون أن 
يسوفوا حتى تتضح نتائج الحملة ليقرروا مع من ينضموا. 
قرر فریزر احتلال رشید والرحمائية. لقطع طريق 
الصزیرات الت قر تآتی إلى النديلة عبر تھی الثيل. ٠‏ من رجاله بين قتيل وجريح وأسير. 


قائد القوة التي احتلت الحمّاد يأمره بالانسحاب. إلا أنه 
لم يتمكن من الوصول. وفي اليوم اللاحق. حوصرت 
القوة المؤلفة من ۷۳۳ جندیا في الحمّاد. بعد مقاومة 
عنيفة. وقعت القوة بين قتيل وأسير. فعاد ستيوارت إلى 
الاسكندرية ببقية قواته. بعد أن فقد أكثر من 
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توجد في ابو فير) قلعة تعود إلى عهد محمد 
علي باشاء وتستعمل القلعة الآن كمنطقة عسكرية وهي على 
طراز فسه في غربي الإسكندرية مكان 
منار الاسکندرية القديمة. 


وقلعة (آبو قیر) تقع في میناء (آبو قیر) البحري: وهي 
حامية عسكرية حتی الان. وتعد قلعتها من آهم القلاع 
الصرية في عهد محمد علي باشا. ولکن وجودها في 
منطقة عسکرية آدی الى اهمالها من الناحية الأثرية. 


تعد آبو قير من الناطق التاريخية. فهي شاهدة على 
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ا لشو له مس شه بح ا لتت الم مت معدن فت 7تک ہل نعف اك وھ کس عل جه هچ سس سا 


لم يخل الله -تعالى- قرنا من القرون التي كثرت فيها الشركيات والبدع من علماء دبای ودا 
یره یجددون لهذه الأمة آمر دینها على رأس كل قرن, وذلك مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم "إن الله یبعث لهذه الأمة على رأس کل مئة سنة من یجدد لها دینها . 

وکان من الأئمة الجددین الامام آحمد بن حنبلء وشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القیم. وغیرهم 
من الأئمة الأعلام رحمهم اللّه. 

وقد نشأ صاحب هذه الدعوة المباركة الإمام المجدّد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن 

سلیمان النميمي. في القرن الثاني عشر الهجري. في زمن اشتدت فيه غرية الاسلام. وغلب على 
آهله الجهل والبدع والخرافات. وعبادة الأنبیاء والصالحین. والأشجار والأحجارء وقل فيه مَنْ یصدع 
بالحق. ویشرح للناس حقيقة التوحید الذي بعث الله به الأنبياء والرسل, وآنزل به الكتب» ویحذرهم من 
آنواع الشرك النافية لکمال التوحید الواجب. 

لقد قام هذا الشیخ الجدد ‏ رحمه الله داعيًا إلى توحيد الله -تعالی- وافراده بالعبادة» والعودة إلى 
ما كان عليه السلف الصالح, وتجرید التابعة لرسوله صلی الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال؛ ولم یزل 


. رحمه الله . مجاهدّا بقلمه ولسانه. صابرًا على ما يلقاه من آذی. داعیّا إلى الله بالحكمة والوعظة 


الحسنةء مستمرّا في الدعوة والبیان. وایضاح الحق بأنواع الأدلة من الکتاب والسنة. وشرح حال سلف 
الم وبذل كل غال ونفیس لتجدید آمر الدین واعادة الاسلام إلى صفائه ونقائه؛ وکان له ما آراد حینما 
انحدت دعوته مع السلطان العادل. 
لذا یحاول شانئوا هذه الدعوة الساضية التجدية برمیها زوزا وبهتانا بالوهابية. بقصد التنفیر 
منها وادعاء آنها دعوة مبتدعة. وآنها مذهب خامس. لکنها في حقيقة الأمر هي دعوة إصلاحية قائمة 
على تصحیح العقيدة الاسلامية التي انحرفت عن النهج الحق بفعل الاتجاهات الصوفية والبدعية. التي 
راجت في آواخر العصور العثمانية بعد أن سقطت البلاد الاسلامية في حضیض الضعف والتخلف. 
هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان آل مشرف التميمي ١۱۱۱ھ‏ - ۱۲۰۸/۱۷۰۳ 
۰۳ء ولد في بلدة العيينة في أسرة معروفة بالعلم والصلاح والخيريةء تعلم القرآن 
الکریم وحفظه عند سن العاشرة. وکان حاد الفهم. قوي الذاکرة. سریع البديهة. قرأ على أبيه 
الفقه ورحل الى ما يليه من الأقطار. فأتى البصرة والأحساء والحجاز وغیرها(انظر خريطة 
رحلاته). وله مؤلفات عدة منها کتاب التوحيد. ومختصر السيرة. وغیرهما من ا مؤلفات النافعة. 


ا ہوا دی 
وادی الدواسر 7 ج 
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> العودة إلى العيينة 
له الرحلة إلى البصرة ۱ 
>> الرحلة إلى الأحساء 


> العودة إلى حریملاء | 


كان من أبرز ثمرات هذه الدعوة السلفية المباركة ظهور الدولة السعودية بأدوارها 
الثلاثة التتابعة. وأضحت هذه الدعوة المباركة التي انطلقت من الجزيرة العربية في القرن الثاني 
عشر الهجري؛ مصدرًا من مصادر النهضة الإسلامية العاصرة. على الرغم من العقبات الكأداء التي 
وقفت آمامها مثل ما فعل ( محمد علي باشا والي مصر)ء حينما اجتاحت جيوشه الجزيرة العربية لوقفها 
لأسباب سياسية بحتة. إلا أنها تركت بصماتها وآثارها الإيجابية على كل الحركات الإسلامية فيما بعد 
في جل ديار الاسلام. عودة إلى الله واعتزاژا بالإسلام منهاج حیاۃء مما أسهم في بزوغ ما اصطلح عليه 
بالصحوة الإسلامية. وهذه الصحوة شملت شتى مناحي الحياة في العالم الإسلامي. 
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1 ۱ 
نشاة الدو له السعودیه 


في سنة ۰ھ ۱ اي انقل چا آل سفود, مائع المريدي بأسرتھ من شرقي الجر هر العربية إلى 
المارض شي نجد بدعوة من ابن عمه ان درع' صاحب حجر والجزعة "الذي منحهم موضعي 
"اللليبيد" "و غصيبة فاستقر فیهما مانع وأسرته, وأصبحتا ہیں ذلك مناطق عامرة بالسکان والژراعة. 
وأنشأ مانع في هذين الکانین بلدة قوية سمیت با لدرعية نسبة إلى الدروع. وأخذت مکانها في قلب 
الجزيرة العربية حتی آصبحت |مارة معروفة. 
استمرت أسرة ربيعة بن مانع في امارة الدرعية منذ ذلك العام إلى أن تولی سعود بن محمد بن 
مقرن سنة ۱۱۳۲ھ وبعد وفاته ليلة عيد الفطر سنة ۱۱۳۷ھ تولی "زید بن مرخان وهو من أسرة آل 
ربيعة مدة تقل عن السنتین. حيث تولى بعده الأمير "محمد بن سعود" الذي أصبح يلقب فيما بعد 
بالإمامء وذلك سنة ۱۷۲۵/۵۱۱۳۹م وقاد البلاد إلى مرحلة جديدة في تاريخ المنطقة. حيث نجح في 
ٹاسیس کول ؤاسعة اللشود, 
ومن هذا يتبين أن حكم آل سعود ممتد بجذوره إلى زمن بعيد في قلب الجزيرة العربية» ومرتبط 
بتاریخ عريق وماض يتمثل في عراقة الأسرة الحاكمة وقدم تاریخھا. 
الدولة السعودية الأولی ( ۱۱۰۷ ۵۸۱۸۱۸۰۱۷/۵۱۲۳۳) : 
كانت منطقة الجزيرة العربية في آوائل القرن الثاني عشر الهجري ( الثامن عشر اليلادي) تعيش 
في حالة من الفوضی وعدم الاستقرار السياسي. اضافة إلى ضعف الوازع الديني بسبب انتشار البدع 
والخرافات فقد وصف المؤرخون الحالة السياسية والاجتماعية في منطقة الجزيرة العربية في تلك الدة 
بالتفکك وانعدام الأمن وكثرة الامارات التناثرة والتناحرة. 
وفي سنة ۱۷:۶/۵۱۱۵۷م.تأسست الدولة السعودية الأولى عندما تم اللقاء التاريخي 
في الدرعية بين آمیرها الامام محمد بن سعود والشیخ محمد بن عبدا لوهاب. وتبایعا على 
أن يعملا في سبیل الدعوة الاصلاحية ونشرها القائمة على کتاب الله عز وجل وسنة نبیه محمد صلی 
الله عليه وسلم. وأصبح ذلك هو الأساس الذي قامت عليه الدولة السعودية. وعاصمتها الدرعية في 
قلب الجؤيزة العربیق وتمکن آ؟ مسوم می ميس مط ا تھی 
ونقلها إلى عهد جدید اتسم بالاستقرار وانتشار الأمن. وتطبیق الشريعة الاسلامية في نواحي الحياة 
كافة. ونتيجة لقیام الدولة السعودية الأولى ظهر الکثیر من العلماء. وازدهرت العارف والنواحي العلمية 
والاقتصادية. وآنشی العديد من المؤسسات والنظم الإدارية. وأصبحت الدولة السعودية الأولى تتمتع 
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بمكانة سياسية عظيمة نتيجة لقوتها ومبادئها الإسلاميةء واتساع رقعتها الجغرافيةء وسياسة حكامها 
المتزنة والمعتمدة على نصرة الدين الاسلامي. وخدمة المجتمع والرقي بمستواه الحضاري. وكان انتهاء 
الدولة السعودية الأولى سنة ۱۲۳۳ھ /۱۸۱۸ء, نتيجة للحملات التي أرسلتها الدولة 
العثمانية عن طريق والیها في مصر. كان آخرها حملة إبراهيم باشا التي تمكنت من هدم الدرعية 
وتدمير العديد من البلدان في مناطق الدولة السعودية الاولی في أنحاء الجزيرة العربية. 


ل غ فرع بل سو 


بروقا ارت رس اوس وا ام پت کا ر 

وت ا الم ؟ و لال راک بس 

الا 0 توح رواو اسیا ۳ تور 

اد لیر ری کی 
27 من بھرہ 7 مر رم با اعم اب 


وما ادد 7 
و ما ا یم 


5 ام کر لم 
ولا ارم وس ا ای او وم 
ا سی بب ریا علدنا ورو لوا 2 سلاد 


واقامتشاج لاسلم دلام ال وف وان هانگ 


2 


اتفاق الدرعية التاريخى بين الإمامين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود 


الدرعية القديمة عاصمة الدولة السعودية الأولى 


شرط الأمير محمد بن سعود على 
محمد بن عبد الوهاب شرطين : 
- أن لا يرجع عنه إن نصرهم 
الله ومكنهم. 

- أن لا يمنع الأمير من الخراج 
الذي ضربه على أهل الدرعية 
وقت الثمار. فقال محمد بن عبد 
الوهاب: «أما الأول الدم بالدم 
والهدم بالهدم. وأما الثاني فلعل 
الله يفتح عليك الفتوحات وتنال 
من الفناتم ما يفنيك عن 
الخراج. 


أطلس تاریخ الدولة العثمانية (٥٤م)‏ 


امتداد الدولة السعودية الأولى ۱ 


7 


لقد كان ظهور أسرة آل سعود. على مسرح الحياة السياسية في نجد. في آواسط القرن الثاني عشر الهجري ۔ 
عاملا مهمًا في بروز هذه النطقة. لتشارك في صنع التاریخ من حولها. فإن منطقة الجزيرة العريية. وبخاصة 
وسطهاء واجهت |همالاء لا مثيل له من قبل الدول الحاكمة؛ منذ العصر العباسي. ومرت مراحل التاریخ. من دون آن 
تلحق هذه البقعة أي آثار للحضارة والعمران والتعلیم. 

وتوافق ظهور آسرة آل سعود. مع قيام الدعوة الاصلاحية السلفية. التي نادی بها الشیخ محمد بن عبد الوهاب. وکانت 
هذه الدعوة. في الأساسء ردة فعل قوية على الاهمال. العلمي والديني والحضاريء لهذه النطقة. التي حرمت کل ما 
تمتمت به الحواضر الاسلامية الأخرى. واجتمعت الدعوة الديثية المجددة. والقوة السياسية اتافتد  ١‏ | 
استمرت خمسة وسبعین عامّا. شغلت فیها الدولة العثمانية الحاکمة. واستنزفت قواها. ویمکن القول. إن تاريخ شبه 
الجزيرة العربية الحدیث. يبدأ بظهور دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب في نجد. وقیام الدولة السعودية الاولی. 
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أطلس تا يخ الدولة العثمانية 


توفي مفتي الدولة العثمانية الذي كان من أشد المعضدين للاصلاح. فخلفه رجل كان على عكسه 
تماما فاتحد مع مجموعة من العلماء والجهال والمنتفعين من رجال الدولة لعزل السلطان. فراحوا 
يحرضون من انخرط من شبان الإنكشارية في السلك العسكري الجديد متذرعين أن الملابس 
النظامية الجديدة هي أزياء خاصة بالنصاری مخالفة للقرآن الكريم والسنة الشريفةء ولقت 
أفكارهم رواجًا عند الجهال والمنتفعین, EEE‏ »لم يدر سليم 
الثالث عنها إلا متأخرًا بسبب قيام القائم مقام بتعتيم الصورة عليه. ابتھل المتآمرون لنجاحهم 
الجزتي. وتشجعوا على الضي قدمّا في مخططهم. ie‏ سفر الجيوش مع الصدر الأعظم 
وانشفالها بحرب روسیا. فاجتمعت الجنود الانکشارية مع اخوانهم غير النتظمین بتدبیر الفتي 
الجدید ومن عاضده من بعض الرجالات في الدولة في منطقة خارج الأستانة. حتی إذا استعدوا 
دخلوا الأستائق وقتلوا کل الوزراء والأعیان المؤيدين للإصلاح العسكري والنظام الجدید 

سارع السلطان سلیم الثالث بعزل وزرائه وتعيين من قد يحاذي رأي الثائرين لاسکاتهم. ولکنه 
لم يسلم من شرهم. حيث إنهم کانوا یخشون أن يعود لتنفیذ مشاریعه العسكرية الاصلاحية. فأفتى 
مفتي الدولة العثمانية الجدید بأن أي خليفة یدخل أنظمة الفرب وطرقهم في الدولة, ویجبر رعایاه 
على اتباعها غير صالح للولاية. فعزلوه وآسروه. وولي من بعد مصطفی الرابع. 

حدث في عهد مصطفی الرایع هدنة مؤقتة مع روسیا فسار مصطفی باشا البیرقدار على رأس 
٦‏ ألف عسكري إلى الأستانة لاعادة السلطان سلیم لحکم البلاد. ولکن رجال مصطفی الرابع 
قتلوا السلطان سليم الثالث ظنا منهم أن ذلك قد یخمد الثورة, إلا أن الثاكرين اشتعلوا غضبًاء 
وانتهى الأمر بعزل وقتل مصطفی الرابع؛ وتولية محمود الثاني. 


(۱۸۰۷۔ ۱۸۰۸م) 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


والده: السلطان عبد الحميد الأول 
والدته: عائشة سانية بزور سلطان 
ولادته: سنة ۱۱۹۲ھ /۱۷۷۹م 
وفاته: سنة ۵۱۲۲۲/ ۱۸۰۸م 


مدة حكمه : من ۱۳۲۲ - ۱۸۰۷/۵۱۲۲۳ ۱۸۰۸م 


يعد السلطان مصطفی الرابع هوالابن الأكبر للسلطان عبد الحمید الأولء وقد ولد بأستنبول 
واعتنت والدته بدراسته واهتم كسائر السلاطین بفن الخط وله خطوط جميلة جدًاء ومن ناحية آخری 
كان مصطفی الرابع ضعیف الشخصية والارادة ولم يكن مکترثا بقضایا الدولة. 
تولیه الحکم: 

على إثر الانقلاب الذي دبره أعضاء الدیوان ضد سلیم الثالث تولی مصطفی الرابع العرش 

العثماني غير أن سلطته كانت صورية. حیث کان الانقلابیون هم السیرین الفعلیین لشؤون الدولة؛ 
واقتسموا آموال الخزينة بینهم. وقربوا من دوائر القرار أتباعهم وأصدقاءهم. من ذلك أن قباقجي 
مصطفی عين أرناؤوط علي ناظرًا على قلاع الأناضولء كما عبّن صديقه بایربوتلو سليمًا أميرًا لا على 
ترسانة العامرة. 
أبناؤه: 

لم يخلف هذا السلطان ذكورًاء وانما كانت له بنت واحدة تسمی: أمينة سلطان. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


فلي سنة ۱ھ/۱۸۰۷م. تلقی محمد علي باشا الوالي العثماني على مصر أمرًا اتيا من 
السلطان العثماني مصطفی الرابع. بتجرید حملة لحاربة الوهابیین الذین سیطروا على الحجاز. 
مما آفقد العثمانیین السيطرة على الحرمین الشریفین. ومن ثم هدد السلطة الدينية للعثمانیین 
- خصوصا بعد تذمر الحجاج والعتمرین والأهالي من تردي الأوضاع بسبب سوء الادارة العثمانیة- الا أن 
محمد علي ظل یتحجج بعدم استقرار الأوضاع الد اخلية في مصر. بسبب حروبه الستمرة مع الماليك. 

لکن بعد تظاهره بالصالحة مع الماليك. لم يبق أمام محمد علي ما یمنعه من تجرید تلك الحملة, لذا 
قرر محمد علي أن يجرد حملة بقيادة ابنه أحمد طوسون لقتال الوهابیین. كان في تجرید تلك الحملة 
ورحيل جزء كبير من قوات محمد علي خطر كبير على استقرار أوضاعه في مصر. فوجود المماليك 
بالقرب من القاهرة. قد يشجعهم على استغلال الفرصة لينقضوا على محمد علي وقواته. لذا لجأ 
محمد علي إلى الحيلة. فأعلن محمد علي عن احتفال في القلعة بمناسبة إلباس ابنه طوسون خلعة قيادة 
الحملة على الوهابیین, وحدد له الأول من مارس سنة ۱۸۱۱/۸۵۱۲۲۵م وأرسل يدعو الأعيان والعلماء 
والمماليك لحضور الاحتفال. 

لی المماليك الدعوة: وما أن انتهى الاحتفال حتى دعاهم محمد علي إلى السير في موكب ابنه. تم 
الترتيب لجعل مكانهم في وسط الرکب. وما أن وصل المماليك إلى طريق صخري منحدر يؤدي 
إلى باب العزب المقررأن تخرج منه الحملة» حتى أغلق الباب فتكدست خيولهم بفعل 
الانحدار. شم فوجئوا بسيل من الرصاص انطلق من الصخور على جانبي الطريق ومن خلفهم 
يستهدانهم! ارت سم اس ساس وھ سر ور 120101 ی 28 
مملوكا ولم پنج من الذبحة سوی مملوك واحد یدعی " 'أمين بك" الذي استطاع أن يقفز من فوق سور 
القلعة. بعد ذلك آسرع الجنود بمها جمة بیوت الما ليك. والاجهاز على من بقي منهم. وسلب ونهب 
بیوتهم. بل امتد السلب والنهب إلى البيوت المجاورة. ولم تتوقف تلك الأعمال إلا با بنزول محمد 
علي وکباررجاله وأولاده في الیوم اللاحق. وقد قدّر عدد من قتلوا في تلك الأحداث نجو ۰۰ ۱۰ 
ا ۱ 

تعرض محمد علي للعديد من الانتقادات من المؤرخين الغربيين بسبب غدره بالمماليك في تلك 
المذبحة. بينما عدها البعض مثل محمد فريد إحدى أفعال محمد علي الحسنة -وهذا غير صائب- حيث 
يرى محمد فرید أنه خلص بها مصر من شر المماليك. وبتخلص محمد علي من معظم الماليك. انسحب 
المماليك الذين بقوا في الصعيد إلى دنقلة؛ وبذلك آصبح محمد علي كامل السيطرة على مصر. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ردود الأفعال: 5 

اختلف الثائرون الذين كانوا قد أطاحوا بحكومة السلطان سليم الثالث في الأستانة. وفي سنة 
۲۳ ه/ ۱۸۰۸م انطلق جیش بقيادة مصطفى باشا البيرقدار إلى أستنيول لإعادة سليم 
الثالث للحکم. واعد ام الثاثرین. مؤيدًا من قبل الصدر الأعظم الجدید وغالبية الوزراء. وبالفعل نجح 
باختراق الأستائة: ومعاقبة رؤوس الثورة. ولم یکاشف البیرقدار أحدًا برغبته في |عادة السلطان 
سلیم للحکم. وتظاهر باستعد اده للرحیل إلى بلاده روستجق في بلغاریا بعدما تم له ما كان قد أعلنه. 
عندم | استمر جند البیرقد ار بالتقدم. آمر مصطفی إع دام سلیم الثالث وأخ آخر له هو 
محمود. الأمر الذي سیجمل من مصطفی الذ کر الوحید التبقي من السلالة الحاکمة. ومنحيًا بذلك 
أي منافس قانوني على العرش كما اعتقد. وقتل سليم وألقیت جثته آمام النشقین, ولکن تم الاطاحة 
بمصطفی واستبد اله بمحمود. الذي نجا من الاعدام بالاختباء. وتم اعدام مصطفی في العام ذاته 


5 ۹ + _ لد تچ 
بعد ان حكم ثلاثة عشر شهرا. بتصرف عن محمد فريد بك, تاریخ الدولة العلية العثمانية. ص ۲۹۷. 


اجتمع القيصر الروسي آلکسندر الأول مع نابليون الأول بعد الع ركة. واتفقا على 
الصلح. وأن على روسيا التوقف عن محاربة العثمانیین وقبول الفرنسيين كوسيط بين 
الطرفین. مع إخلاء ولايتي الأفلاق والبغدان من قبل الروس. 

يذكر المؤرخ الفرنسي لافاليه: أن الروس والفرنسيين اتفقوا سرًا على تقسيم الولايات 
العثمانية الأوروبية بينهما في حال عدم قبول العثمانيين بالوساطة الفرنسية, بحيث 
تحصل فرنسا على اليونان وألبانيا والبوسنة ومقدونیا. وروسيا على بلغاريا 
والأفلاق والبغدان. بينما يتم ترضية النمسا بإقليم صربيا. ويظهر جليًا غدر 


نابليون بالعثمانيين؛ بعد أن كانت وعوده لسليم الثالث بالدعم بكافة أشكاله السبب الرئيس 


لدخول الدولة حربًا برية مع روسيا وبحرية مع إنجلترا. قبل العثمانيون بالتوسط 


eee 7‏ يض 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ببپ دپدصسصسصسصسسدسسسسسسسس 0 بسح اه ی رخسمت تن 


(۱۸۰۸۔ ۱۸۳۹م( 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


والده: السلطان عبد الحميد الأول 
والدته : نقش ديل والدة سلطان 
ولادته: سنة ۸۱۷۸۵/۵۱۱۹۹ 
وقاته : سنة ۸۱۸۳۹/۵۱۲۰۵ 


مد حکمه : من ۱۲۲۳ ۔ ١٥۱۲ھ‏ /۱۸۰۸۔ ۱۸۳۹م 
تلقى محمود الثاني منذ صفره تحصیلا علميًا حسب أصول تعلیم وتربية الأم راء وآبناء 
السلاطین حیث قرأ الأدب وتعلم اللغة العربية والعقائد الاسلامية. وقد تأثر كثيرًا باصلاحات سلیم 
الثالث وخاصة العسکرية منها؛ بل إن الانطلاقة الحقيقية للاصلاحات العثمانية تعود إلى محمود 
الثاني, إذ رغم الصعویات الد اخلية والأخطار الخارجية انتهج سياسة ترمي إلى تجدید النظام الاداري 
والعسكري للك ولة » عبد انقادر دهده أوغلو: السلاطین العشمانیون.تمریب محمد جان: ص ۷۸. 
أبناؤه: 
عبد الجید. عبد العزيزء أربعة أبناء باسم آحمد. بایزید. عبد الحمید. سلیمان؛ محمد مراد. 
نظام الدین؛ عبداللّه. عثمان. 
بناته : 
امت سلطان. حامده سلطان. خيرية سلطان. شاه سلطان؛ صالحة سلطان,؛ عائشة ملطان. عاتکة 
سلطان. فاطمة سلطان» منيرة سلطان. مهرماه سلطان. 


الوجه عدلي طغراء 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


۱۹٦۹۷۹۷۷۷۷۷۷۵٦ 


حاول الصدر الأعظم ,أن يقوم بالمهمة التي كلفه بها السلطان محمود الثاني ي؛ فقبل باعتراض من 
الإنكشارية؛ وثاروا في العاصمة ثورة سارن رمت ان 0 ھ/۱۸۰۸مء ء۵" ارجاع السلطان 
السابق مصطفی الرایع ليكون ألعوبة في آیدیهم. وأضرموا النيران في السرايا الحكومية. ومات 
الصدر الأعظم في هذه الفتنة محترقاء وهو یحاول أن يقضي على تلك الفتنة, واضطر السلطان أن 
یخضع لهم بعد أن آضرموا النار في العاصمة. وکادت النيران تقضي عليهاء مؤجلا فكرة التخلص منهم 
إلى وقت آخر. 

لم تنجح محاولة السلطان الأولى محمود الثاني في فرض النظام الجدید على الإنكشاريةء وصبیر 
على عنادهم. وان كانت فكرة الاصلاح لم تزل تراوده. وازداد اقتناعا بها يعد أن رأی انتصارات 
محمد علي التتابعة. وما أحدثته النظم الجديدة والتسلیح الحدیث والتدریب النظم في جیشه. 


ارد به 


را د عابو اما سی بر ا ضرورة إصلاح نظام الإنكشا 
فعقد اجتماعا فى ٩۱شوال‏ ١ھ/۲۷‏ آیار- ماي و ٦۱۸۲م‏ في دار شيخ الاسلام. حضره قادة 0 


الجیش بما فیهم کبار ضباط فیالق الانكشارية. ورجال الهيئّة الدينية وکبار الوظفین. ونوقش في هذا 


لوحة زيتية تصور دورية انكشارية تجوب الشوارع بريشة آلکسندر - جبرائیل دیکامب في ۱۸۲۸ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


الاجتماع ضرورة الأخذ با لنظم العسكرية الحديثة في الفيالق الإنكشارية:» ووافق 
المجتمعون على ذلك وتلي مشروع بإعادة تنظيم القوات الإنكشارية؛ وأصدر شيخ الإسلام فتوى بوجوب 
تنفیذ التعديلات الجديدة. ومعاقبة کل شخص تسول له نفسه الاعتراض عليها. 

غير أن الإنكشارية لم يلتزموا بما وافق عليه الحاضرون في هذا الاجتماع؛ فأعلنوا تمردهم وانطلقوا 
في شوارع أستنبول يشعلون النار في مبانيهاء ويهاجمون المنازل ويحطمون المحلات التجاریةء وحين سمع 
السلطان بخبر هذا التمرد عزم على وأده بأي ثمن والقضاء على فيالق الإنكشارية؛ فاستدعی 
السلطان فرقا عسكرية عدّة من بينها سلاح المدفعية, الذي كان قد أعيد تنظيمه 
وتدریبه. ودعا السلطان الشعب إلى قتال الإنكشارية. 

وفي صباح يوم ٩‏ من ذي القعدة ١١۲٥ھ ۱٥/‏ حزیران-یونیو ٦۱۸۲م‏ خرجت قوات السلطان إلى ميدان 
الخيل بأستنبول, وكانت تطل عليه ثكنات الإنكشارية؛ وتحتشد فيه الفيالق الإنكشارية المتمردة؛ ولم 
يمض وقت طويل حتى أحاط رجال المدفعية الیدان؛ وسلطوا مدافعهم على الإنكشارية من كل الجهات: 
فحصدتهم. بعد أن عجزوا عن القاومة. وسقط منهم ستة آلاف جندي إنكشاري. 

وقي اليوم الثاني من هذه المعركة التي سميت ب" الواقعة الخيرية" أصدر السلطان محمود 
الثاني قرارًا بإلغاء الفيالق الإنكشارية إلغاءً تاماء شمل تنظيماتهم العسكرية وأسماء 
فيالقهم وشارا تهم. وانتهى بذلك تاریخ هذه الفرقة التي كانت في بدء أمرها شوكة في حلوق أعداء 


الدولة العثمانية. الوسوعة الحزهة على الشبكة المنكبوتية. وموسوعة المعرفة. 


/ 


لوحة مائية لفرقة صبايحية 
١‏ للخيالة خلال تمارين 
. الفروسية - الصبايحية: كانت 
٭ فة خيالة من سلاح الفرسان 
1 برثالاميوس شاهمان ۱۵۵۹ - ١٣٦۱م‏ 


المصدر كتاب - فن الترحال 
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وجّه السلطان محمود الثاني عنايته إلى بناء فرق عسكرية تأخذ بالنظم الحديثة؛ فأنشأ قوة من 
سلاح المدفعية على يد ضباط آوروبیین. وأحيا السلطان محمود الثاني ما أقامه مصطفی الثالث من 
مدارس للطوبجیة والبحرية والهندسة. وأنشأ مدرسة حربية لتخريج الضباط على غرار المدارس 
الحربية الأوروبيةء ومدارس لتعليم الجند وتدريبهم على نْسّق مدارس الجيش في إنجلترا. 

واهتم بالبحرية العثمانية وإعادة بنائها ولا سيما بعد الهزيمة القاسية للأسطول العثماني في معركة 
نافارین أمام الأساطيل الأوروبية المتحالفة. حيث أدخل آول سفينة حربية تعمل بالبخار في سنة ۱۲۶۲ 
ه/ ۱۸۲۸ كما آمر نخبة مهندسيه ببناء سفينة الحمودية. كما أعاد فتح المدرسة الهندسية البحرية 
التي كانت قد أنشئت في قبل في سنة ۱۷۹۳/۵۱۲۰۸م۰ وكلما انتهى العمل في بناء قطعة بحرية؛ آنزلت 
للبحر في احتفال عظیم. وكان السلطان یس لانشاء السفن الجديدة سرورًا عظيمًا ويخلع على طاقمها 
هباته وهداياه الثمينة. 


سفينة المحمودية كما تظهر في هذه الصورة. هي أكبر سفينة حربية في العالم لسنوات عديدة يديرها 
۰ بحاراء و تحمل ۱۲۸ مدفعًا موزعين على ثلاثة طوابق. و اعتبرت هذه السفينة فخر البحرية العثمانية 
في تلك الحقب و شاركت في حرب القرم. وظلت صامدة -بحمد الله تعالى- حتى يومنا هذا. هناك مجسم 
معروض لهذه السفينة في التحف البحري العسكري في أستنبول. ص0۵ 


كد الدولة العثمانية 


مت د س 1 لنمسا باریس ه 


ای 9# باع اسارييوو ساف | ۲ 


9 ےڈ . بوخارست. وإعادة ويم للدولة 
جج " العثمانية. قاموا بالثورة غير أن القوات 
العثمانية أخضعتهم بالقوۃء وفر زعماء 
الحركة إلى النمساء ولكن أحدهم وهو 
0 ثيودور فتش أظهر الولاء للعثمانيين 
| وخضع للسلطة العثمانية وحصل على 
امتیازات خاصة من الدولة. 


معاهدة بوخارست: هي معاهدة وقعتها الدولة العثمانية مع 


الإمبراطورية الروسية. وقعت المعاهدة في ۱۸۱۲/۵۱۲۲۷م في 

بوخارست. كان من أهم شروطها: 

-١‏ بقاء ولايتي الأفلاق والبغدان خاضعتين للسيطرة العثمانية. 

۲- عودة بلاد الصرب إلى الحكم العثماني» على أن يمنح 
٠‏ الصربيون استقلالا ذاتيًا. 

-٣ ١‏ احتفظت روسيا بإقليم بسارابيا وأحد مصبات نهر الدانوب. 

ر 4= اغشرف الطرفان ينهر بروت هد فاصلاا بیع أملاف الدونتلء 


© عقد السلطان محمود الثاني صاحًا مع الإنجليز سنة ١۱۲۲ھ‏ /۱۸۰۹م. وحاول أيضًا عقد 
اتفاق مماثل مع روسيا ولکنه فشل. واشتعلت نار الحرب بينهماء وهزم العثمانيون 
واستولی الروس على بعض المواقع وعزل الصدر الأعظم ضیاء یوسف باشاء وتولی مکانه 
آحمد باشا الذي انتصر على الروس, وأجلاهم عن الواقع التي دخلوها وساءت العلاقات 
بين فرنسا وروسیا. وکادت تقع الحرب بینهما. فطلبت روسیا | لصلح مع الدولة العثمانیه. 
وعقدت بين الطرفین معاهدة بوخارست سنة ۱۸۱۲/۵۱۲۳۷م التي نصت على بقاء الأفلاق 

' 

والبغدان وبلاد الصرب تابعة للدولة العثمانية. وقد مكن الصلح السلطان محمود 
الثاني من القيام ببعض الإصلاحات والقضاء على الثورات والتمردات في الدولة. 


٣۱‏ عتا م جاوما ی اد حت :> ۱3 أده نتيا 


امتدت شبكات الجمعية السرية في 
ا بلاد المورة وخارجها. وعملت المكائد 
جد لاتخلص من العواثق الداخلية, وأعلنت 
تمردها عام ۱۸۲۱م وفي هذا التمرد. 
| قام جرمانوس أسقف باتراس -رئیس 
تنظیم الجمعية السرية في الورة- بحمل 
علم عليه صورة مریم بزعمه وأخذ 
يصيح: (يا أيتها الأمة الیونانیة! 


5 


ی في مدة قليلة - حوالي ثلاثة أسابيع- استطاع التمردون خلالها | ویدعو کل الروم للحرب ضد العثمانيين؛ 


السيطرة على المورة کلها. باستثناء المقاومة الشديدة التي أبداها وفي هذا الوقت أيضًا كان التمرد قد بدأ 
العثمانيون في قلعة ( تريبوليجة) -وهي مركز ولاية المورة-. وحيث 
استمرت هذه المقاومة شهورًا عديدة. وقد قتل الروم -بوحشية 
منقطعة النظیر۔ العثمانيين الذين وقعوا في الأسر - في أثناء 
| هذا التمرد- وسليوا آموالهم. 0 


يتسع نطاقه وانتشاره. 
بدأ هذا التمرد عام ۰۵۱۸۲۱ مكتسبًا 
شخصية وطنية ودينية وقادة رجال 


۳ ا الدين. 5 

5 كانت أوروبا حريصة على تمزيق الدولة العثماتية» واتخذت لذلك الهدف وسائل متعددة منها؛ زظرت فوح وہ ا ات 
وتفجیر الثورات الداخلية بدعمها المادي والعنوي. كانت بلاد.الیونان تشکل جزءًا من ديار الاسلام. ۰ ویودن في مدنها وأريافها للصلوات 
الخمس في الیوم واللیلة لقرون عديدة. وکانت تحکم بشريعة الاسلام. وکان ذلك لا یروق لزعماء النصاری. سواء من اليونان أو غیرهم 
مسن الدول الأوروبیة. ولذلك شرعوا في تأسیس جمعیات سرية في داخل بلاد الیونان وفي روسیا وغيرهاء مدفها احیاء 
الإمبراطورية البيزنطية القديمةء على أن تكون تحت إدارة البطريركية الأرثوذكسية الرومية في أستنبول وق مایخ 
كثير من البطارقة والقساوسة ورجال الدين أعضاء أصليين في هذه الجمعيات السرية الناهضة للدولة العثمانية. ١‏ 
لقد کان البطريك " جريجو ريوس" بطريك أستنبول عضوًا فاعلاً في خدمة الجمعية. وكان يستخدم كل موظفيه وكل نفوذه - 
لتنفیذ أوامر الجمعية السرية» التي تسعى لقيام دولة اليونان الكبرى وكان خطوات الجمعية كالآتي: 
-١‏ إنشاء جمعيات سرية في كل مكان في الدولة العثمانية. والقيام بتسجیل أغنياء الروم -وأكثرهم نو في هذه الجمعیات: كان هذا ا 
من أجل ضمان الساعدات المادية والمعنوية. 2 ۲- تعيين المشهورين من الهيلينيين من رجال الكنيسةء رؤساء للجمعية. 
۳- تأسيس شركات تجارية لتأمين مصدر مالي للجمعية السرية. :- الإفادة من الشباب الهيليني الذي يدرس في أوروبا. 
۵- العمل على تأمين مساعدة الدول الكبرى. د. علي الصلابي. الدولة العثمانية. 


۰۷+9 ا OR‏ "و ان 


)م( أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ر_ أستتبول(الآستانة) 


ب.مرمرة 


الدردنیل 
و بورصة شنقلعة 
الدو له 0 لعثمانية 
سیواس ۲ 
1 ۹ ازمیره 
" آراد السلطان محمود الثاني أن 
۱ یخفف عن جیوشه العبء من جهة. و أن ۱ 
' يضعف قوة محمد علي باشا (الوالي | 
. العثماني في مصر آنذاك) ‏ فأصدر أمرًا رودس 
۱ ۱ 5 كارياتوس 
| الحامية العشمانية التمرکزة فى الیونان. | : 


خليفته . فسیر ۱۷ آلف عسكري مصري إلى بلاد | 
الیونان, بالاضافة إلى الأسطول البحري 
الصري. اجتمع الأسطولان الصري والعثماني 
عند السواحل اليونانية. وقاد ابراهیم باشا 
جنوده عبر میناء مودون إلى البر اليوناني و بدا | 
باسترجاع کل الدن الفقودة حتی حرر أثينا. 2 | 
بعد مشاورات و مناوشات سياسية طويلة بين 


الدولة العلية و الدول العالية, رفضت الدولة ١‏ 
العثمانية تدخل أي دولة في شأن الیونان. كما 
رفضت أي اقتراح لحل الأزمة؛ مما سبب ظهور | 
حلف روسي فرنسي إنجليزي كان هدفه | 
فصل اليونان عن جسد الدولة العلیةء فتجمعت 


أساطيل الدول الثلاثة في ميناء نافارين ١‏ 
وقامت بتدمیر الأسطولین الصري 1" 
سس 1 الأسطول العثماني المنطلق من الآستانة وال ± اني a‏ < أ3 ودون إنذار ۲ مه في ۱ 


معركة نافارين. كما جهزت فرنسا جيشًا بريًا | 
کبیرا عمل على اعادة احتلال الیونان من قوات ۱ 
معمد علي باشا: التي ضایف رت بناء علي ر | 
رد ی والي مصر. وانتهی الأمر باستقلال الیونان. ۱ | 


27ت ج سطول العثماني الصري النطلق من الأسكندرية 
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ف 


1 سار ۱ 
موقع ميناء نافارين 5 


الأسطول المصري في معركة نافارین للرسام الروسي ایفان ایفازوفسکي 


الإمبراطورية الروسية 


من نتائج حرب الاستقلال اليونانية وقوع الحرب بين روسیا و الدولة العثمانیةء فحدثت مناوشات كبيرة بين 
الطرفين انتهت بتقدم الروس ببطء في الأراضي العثمانية. و کان سبب ذلك استخدام العثمانيين للتنظيمات 
المسكرية الجديدة يدلا من الانكشارية. لکن هذه الحرب لم تكن قد آمهلت العثمانيين الوقت الكافي لاعداد عدد آکبر من 
الجيوش النظامية الحديثة وانتهت القصة بهزيمة العثمانيين وسيطرة الروس على مدن عديدة في بلغاريا ورومانیا. 

تدخلت الدول الكبرى من جدید. و جرت الناقشات السياسية التي انتهت بانسحاب روسيا من المناطق التي احتلتها 
مقابل دفع الدولة العثمانية لغرامة حربية كبيرة على ثلاث دفعات. بالإضافة إلى استقلال اليونان واضماف 
سلطة الدولة على ولاياتها الأأوروبية. و کان الهدف من هذا كله إثقال كاهل الدولة العثمانية فلا تستطيع توفير ا مال 
لتحذیث جيقها وإعادة لاء أساطيلها البسریة: والتأكد من حدوت القلاقل فى البلقان کے تاقی ا 
مستنزفة ماليا وعسكريّاء ولإبقاء ناغذة للدول الکبری للتدخل في شؤون الدولة العثمانية مستقبلا. 


نا قتل العراقيون أناسًا من نجد قرب النجف. طالب الإمام عبدالعزیز 
ابن محمد بدفع دياتهم. ولا لم يستجب والي بغداد العثمافي لذلك. قام الأمير 
سعود يمهاجمة کربلاء وغنم آموالا كثيرًا منها. 

وفي سنة ۱۲۱۸ھ اغتال أحد العراقيين الامام عبد العزيز بن محمد -رحمه الله 
تعالى- وهويصلي في الدرعية. فقام ابنه سعود بمهاجمة الزبيروالبصرة: ثم 
هاجم النجف. وظلت القوات السعودية تهاجم الأراضي العراقية. حتی اضطرت 
كثير من القبائل الموجودة غربي الفرات إلى دفع الزكاة للدولة السعودية الأولى. 


1 


٠‏ ت تيوك 


كان أول تحد مباشر من الدولة السعودية لوالي دمشق عندما منع الإمام سعود بن 
عبد العزيز ذلك الوالي من الوصول إلى مكة المكرمة: خومًا أن يتآمر مع الشريف غالب 
ضد الحكم السعودي في الحجاز. وبرغم أوامر الدولة العثمانية لوالي دمشق بمحاربة 
الدولة السعودية؛ فإنه لم يقدم على حربها. وقد وصلت القوات السعودية إلى الشام: 
وتوغلت في سهل حوران, وأصبح للدولة السعودية نفوذ على بعض القبائل هناك تمثل في 
دفعها الزكاة للإمام سعود بن عبد العزیز, ولم تتوقف الحملات السعودية على الأراضي 
الشامية إلابعد انشغالهم بحملة طوسون باشا. 


ات 


ميادين القتال التي خاضها الامام عبد العزيز بن محمد 


البدايات الأولى لاحتكاك الدولة السعودية بالدولة العثمانية 


حققت الدعوة السلفية نجاخْا في نجد. واحتضنها آمیر الدرعية محمد بن سعود بن محمد آل 

مقرن, وتجاوزتها ]لی بعض آنحاء الحجاز والیمن وعسیر وآطراف العراق والشام هي عهد الأسراء من 
ہمہ وقد بدا آول اختکاك اشر بیع الدوکة السعودیة الاونی والدوفة ال انید: هندما تمکن ۱ 
السعودیون من بسط نفوذهم على مكة الکرما ومتعوا الدعاء للسلطان العثماتي على منابر ۱ 
الساجد في خطب يوم الجمعة ولا کات الدو 2۵ العثمانية مشغو1ه بمشکلا تھا الداخلية 
والخارجية. فقد أوعزت إلى ولاتها في العراق والشام بالقضاء على نفوذ الدولة میں سی 
واعادته إلى سيادة الدولة العثمانية. 
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و ea‏ جعي ع 0 a:‏ اانا قا کیک له ااا 


رأت الدولة العثمانية في خروج الحجازعن دائرة نفوذها ضربة معنوية هرت هيبتها في 
العالم الإسلامي؛ لذا صممت على محارية الدولة السعودية والقضاء عليها. وكانت محاولة العثمانيين 
ضرب الدولة السعودية عن طريق والي بغداد. ووالي دمشق فد فشلت. ولذلك كلقت والیها على فصر 
محمد علي باشا بالقيام بهذه المهمة. 

فأصدر السلطان العثماني (مصطفی الرابع) آمره محمد علي باشا سنة ۱۸۰۷/۵۱۲۲۲م. وقد 
اعتذر محمد علي باشا بحجة أن بلاده تتعرض لمش كلات داخلية وخارجية تعيقه عن تنفيذ الحملة. 
وعندما كرر السلطان تكليفه لمحمد علي باشاء كتب إلى السلطان يخبره أن إنفاذ هذه المهمة يتطلب 
حشد قوات عسكرية كبيرة تأتي من ولايات الشام والعراق بالإضافة إلى القوات المصرية. كما طلب من 
السلطان أن يمده بالمدافع واللوازم لتجهيز السفن, كما يمده بالأموال اللازمة. 

لم يتمكن والي مصر من تنفیذ حملته إلا بعد أربع سنوات تمكن خلالها من تجهيز السفن اللازمة 
لنقل الجنود والعتاد عن طريق البحر. وبناء المستودعات في السویس, والقضاء على المشاكل الداخلية 
في بلاده. وقد بلغ تعداد الحملة ثمانية آلاف مقاتل. خمسة آلاف وصلوا عن طريق البحر مبحرين من 
ميناء السویس, وثلاثة آلاف عن طريق البر من العقبة إلى ينبع حيث تجمع القوات. وأسندت قيادة هذه 
القوات لابنه طوسون باشا( انظر الخريطة القابلة) . 

نتيجة للهزائم التي حلت بالقوات المصرية قرر محمد علي باشا أن يخوض الحرب بنفسه لإنقاذ 
قواته؛ ورفع سمعته لدى السلطان العثماني. فلما وصل إلى الحجاز. كان أول عمل قام به القبض على 
الشريف غالب ومصادرة آمواله, ونفيه إلى خارج البلاد. وعيّن محله ابن أخيه يحيى بن سرور: وأعد 
قواته إعدادًا جيدًا وأرسلها إلى تربةء فاعترضتها القوات السعودية مما أدى إلى فشلها وعودتها إلى 
الطائف» كما منيت قوات أخرى أرسلها محمد علي باشا إلى القنفذة؛ حيث تصدت لها القوات 
السعودية بقيادة طامي بن شعيب» زعيم عسيرء وأنزلت بها هزيمة كبيرة وغنمت کل ما معها من 
الأمتعة. وقد أدت وفاة الإمام سعود -رحمه الله تعالى- سنة ۱۲۲۹ھ إلى تغير الوضع لصالح محمد 
علي باشا؛ حیث أضعفت وفاته الجبهة السعودية؛ فخسرت القوات السعودية أمام قوات محمد علي 
باشا في معركة بسل سنة ۱۲۳۰ھ ۰ وفتح ذلك الانتصار للقوات المصرية الطريق فاستولت على رنية 
وتربة وبيشة. كما استولت على مناطق أخرى في عسير وتهامة . وا اطمأن محمد علي باشا على موقف 
قواته في جزيرة العرب عاد إلى مصر . 

هذه المرحلة من تطوّر المشكلة السعودية. اضطر محمد علي باشا أن يغادر شبه الجزيرة العربية 
ویعود إلى مصر للقضاء على حركة تمرد استهدفت حكمه ويعد القضاء على هذه الحركة استأنف حربه 
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!| © قال الجبرتي: :( أين لنا النصر.. وأكثر عساكرنا على غير الملة ١!‏ وفیهم من لايتدين بدین, ولا ينتحل مذهبنا. وصحبتنا صناديق 
السکرات ولايسمع في عرضينا آذان ولاتقام به فريضة:؛ لايخطر في بالهم ولاخاطرهم شعائر الدين. والقوم (يقصد الوهابيين) إذا 
دخل الوقت أذن المؤذ نون وينتظمون صفوفًا خلف أمام واحد بخشوع وخضوع وإذا حان وقت الصلاة والحرب قائم. أذن المؤذن وصلوا 
صلاة الخوف فتتقدم طائفة الحرب وتتأخر الأخرى للصلاة وعسكرنا يتعجبون من ذلك لأنهم لم يسمعوا به فضلا عن رؤيته. وينادون 
في معسكرهم هلموا إلى حرب الشرکین, المحلقين الذقون المستبيحين الزنا واللواط الشاربين الخمور. وكشفوا عن كثير من قتلى العسكر 


فوجدوهم غلفا غير مختونين ...) قراءة جديدة في التاريخ العثماني. ص۱۸۸۔ 


حملات أحمد طوسون ومحمد علي 
باشا . 


حملة إبراهيم باشا 
القوات السعودية 
موقع معركة 


وادي مران ۱ الحملات العسكرية العثمانية على الدولة السعودية 
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ضد السعودیین. فأرسل حملة عسكرية أخرى إلى شبه الجزيرة بقيادة ابنه إبراهيم باشا في ۱۲ 
شوال سنة ۱۲۳۱ه-/ ٥‏ سبتمبر سنة٦۱۸۱م.‏ تمكن إبراهيم باشاء بعد اصطدامات ضارية مع 
السعودیین. من الوصول إلى الدرعية وحاصرهاء فاضطر عبد الله بن سعود إلى فتح باب 
الفاوضات. واتفق الطرفان على تسليم الدرعية إلى الجيش الصري. شرط عدم تعرضه للأهالي» وأن 
يسافر عبد الله بن سعود إلى الآستانة لتقديم الولاء للسلطان, 

وعمد إبراهيم باشا. بعد تسلمه الدرعية. إلى هدمها . وهكذا انتهت الحرب السعودية التي 
خاضها الجيش العثماني المصري في شبه الجزيرة العربية. وعاد إبراهيم باشا إلى مصر. 
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أدرك الإمام عبد ال ضعف موقفهء وخاف من مداهمة الغزاة الدرعية, فاضطر أن يخرج إلى إبراهيم 
باشا ليفاوضه حول إنهاء الحرب. و 
٭ تسلم الدرعية لابراهيم باشا. 
٭ يسافر الامام عبد الله إلى مصر ومنها إلى عاصمة الدولة العثمانية؛ ليقرر السلطان العثماني 
مصيره. 
٭ يتعهد إبراهيم باشا بأن لا يهدم الدرعية وألا يوقع الضرر بأحد من سكانها. 

وهكذا ضرب الإمام عبد الله مثلاً في البطولة والفداء عندما خرج وسلم نفسه ؛ ليفدي بها شعبه وبلده ء وبذلك 
انتهت آخر حلقة من حلقات الدفاع البطولي الذي قام به السعوديون : وسقطت الدولة السعودية الأولى في الثامن 
من ذي القعدة سنة ۱۲۳۳ھ . وقد آرسل الامام عبد الله إلى مصر حیث قابل محمد علي باشا. فاعجب بشجاعته 
ورباطة جأشه. ثم أرسل إلى | عاصمة العتمانية حيث فتل ‏ رحمه الله تعالی ‏ هناك في أوائل سنة 

ما ابراهیم باشا فانه لم يف بشروط الصلح. فأمر بهدم أسوار الدرعية وحصونها وإحراق منازلها وقطع 
نخيلها وأشجارها وتشتيت سكانها. وأخذ معه في طريق عودته إلى مصر کل من قدر عليه من آل سعود: وأبناء 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 


كانت الحملة اللاحقة في حملات محمد 

علي هي الحملة التي جردها لضم السودان. كانت 
أهداف محمد علي غير العلنة من تلك الحملة 
السعي وراء الذهب والماس الذي تناقل الناس أنه 
موجود في أصقاع السودان وخاصة سنار. 
ولاتخاذ جنود سودانيين في الجیش النظامي 
الصري لا عرف عنهم من صبر وشجاعة وطاعةء 
والتخلصی من بقية جنود الفرق غير النظامية في 
الجيش المصري التي كانت تثير القلاقل ومصدر 
متاعب لمحمد علي. أما السبب الظاهري لتلك 
الحملة, فكان القضاء على البقية الباقية من 
الماليك الذين فروا إلى دنقلة. 

انطلقت الحملة المؤلفة من 4,٠٠١‏ جندي في 
مراكب نيلية في ۲۰ يوليوسنة ١٠16م,‏ بقيادة 
إسماعيل باشا ثالث أبناء محمد علي. سارت الحملة 
جنوباء فانحدرت من أسوان إلى وادي حلفا إلى 
دنقلة, حيث واجهت المماليك وهزمتهم دون مقاومة 
تذكر. وفي ؛ نوفمبر من العام نفسه» واجهت جممًا 
من السودانيين بأسلحة بدائیة وهزمهم في كورتي. 
ثم واصل الجيش المصري الزحف» فاستولی على 
بربرفي ۱۰ مارس سنة ۱۸۲۱م ثم شندي الذي 
أعلن ملكها نمر استسلامه أمام الجيش الزاحف: 
ثم استولوا بعد ذلك على أم درمان, فاجتازوها 


وجه إسماعيل باشا نسيبه محمد بك الدفتردارفي حملة لضم كردفان. وفي شهر أبريل من عام 
۱ءء اشتبكت قوات الدفتردار مع قوات محمد الفضل سلطان کردفان في باراء فانتصر الدفتردار ودخل 
مدينة الأبیض, ليضم بذلك كردفان للأراضي الخاضعة للسلطة المصرية. سار إسماعيل ببقية جيشه لضم |. 1 
مملكة سنار, فاستولى على مدينة ود مدني. فقدم ملكها اللك "بادي ولائه للجيش الصري, فدخل الصریون | | وبالقرب منها أسسوا مدينة الخرطوم لتكون 
سنارفي ۱۲ یونیو ۱۸۲۱م. قاعدة عسكرية للقوات المصرية. 
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ا[ کان محمد علي باشا يطمح إلى ضم بلاد الشام منذ سنة ۰۱۸۱۰ 
ويأمل أن يصل إلى حكمها بموافقة السلطان محمود الشاني؛ فطلب من 
السلطان سنة ۱۸۱۳م۰ في أثناء الحرب مع السعوديين ذلك وواعده 
السلطان خيرًاء وبعد انتهاء کو یں بت وس ہس 
علي بتقوی ية علاقاته بأقوى شخصیتین في المنطقة وهما : عبد الله باشا 
والي عكا. وبشير الثاني الشهابي أمير لبنان. وكلاهما مدين محمد 
علي بالبقاء في منصبه. 


البحر الأبيض المتوسط 


۳۱م 
سو 
کا 
3 


3* دمیاط* رشید * " الاسکندرية 


ي الدينة النورة 
الشاني الشهابي کر الحملات المصرية 1 ...2 ۹ 


لبنان منذ سنة ۱۷۸۸م حتی يبع 7۶ اوا 


خر باشا من الحرب 
س7.0 خرج محمد علي باشا من الحرب 


٭جدة 2 اليوناني من د أن يظفر بفتو 
الطائف ٠‏ ا السودان 3 و تہ 5 


جديدة. ولم يحقق أي استفادة من 


| الا شتراك فيها .في حين انتهت 
مرت الحروب في بلاد الشام يمرحلتين. انتھت المرحلة وہ الحرب مع السعودیین ببسط نفوذه 


الأولى: باتفاقية كوتاهية. عام ۰2۱۸۳۳ ورشخت السيطرة ی ٠ 00 ١‏ کم | على شبه الجزيرة العربية. وأتاح له 
ENT ۱‏ : انتمت المر حلة الثاشئة اتثاقة أ ا سيه الحملة الثانية اسسا 
لصرية على الشام: في حين انتهت ائ مر لثانية باتفاقية رر ]دخول السودان ضم الجزء التمم 


لندن عام ۱۸۶۰م, وقضت بانسحاب الجيش الصري. 
1 للأراضي المصرية. 


الحملة الأولى؛ زحف الجيش الصري باتجاه فلسطين في :۱ أکتوبر/ تشرین الأول سنة ١١۱۸م‏ الوافق ۷ جمادی الأولى سنة ۷١۱۲ھ‏ تحت قيادة إبراهيم باشا بن محمد علي وسيطر 
علی سا من درن مقا دمة لاگ باستٹناءعگا التي شرب عليها حصارًا مرکزا برا وبحزا حتى لا يأتيها الدد بحرّا فلا یقوی على فتحها . اضطربت الدولة العثمانية أمام زحف الجيش الصري. 


وعدّت ذلك عصيانًا وقامت للتصدي له. واصطدم جيش عثماني, بقيادة عثمان باشا والي حلب. بالجيش المصري في سهل الزرّاعة جنوبي حمص. الا أنه انهزم أمامه. ثم عاد إبراهيم باشا إلى عكا 
لمواصلة حصارهاء فدخلها عنوة في ۲۸ مایو/ آیار سنة ۱۸۳۲م. الوافق فيه ۲۷ ذي الحجة سنة ۱۲۶۷ه. وأسر عبد الله باشا وأرسله إلى مصر.جزع الباب العالي لسقوط عكا ودمشق وسيطرة 
المصرييين على جنوبي الشام. وخشي السلطان أن يتزعزع مركزه أمام انتصاراتهم. فحشد جيشًا آخر بقيادة السرعسكر حسين باشا ودفعه لوقف الجيش الصري, وإجبار المصريين على الانسحاب 
من بلاد الشام, وأصدرفي الوقت نفسه فرمانًا أعلن فيه خيانة محمد علي باشا وابنه إبراهيم للسلطة الشرعيّة. اصطدم إبراهيم باشا بالجيش العثماني الجديد في معركة حمص 
وتغلب عليه سنة ۱۸۳۲م. الموافق ۱۰ صفر سنة ۱۲:۸ه. وسيطر على حماة ودخل إثر ذلك مدينة حلب. وتأهب لاستئناف الزحف باتجاه الشمال. انسحب حسين باشا شمالاء بعد خسارته. وتمركز في 
ممر بيلان وهو أحد الممرات الفاصلة بين بلاد الشام والأناضول, فلحقه إبراهيم باشا واصطدم به وتغلب عليه؛ وطارد من بقي من جيشه حتى اضطرهم إلى مغادرة النطقة عن طريق ميناء الإسكندرونة 
وسيطر على المر, كما احتل ميناء إياس» شمالي الإسكندرونة؛ ودخل ولاية أضنة وطرسوس. وشجعت هزيمة العثمانيين إبراهيم باشا على مواصلة طريقه. فتقدم في داخل بلاد الأناضول حتى بلغ 
مدينة قونية. وکان العشمانیون قد تجمعوا ليد افعوا عن قلب السلطنة؛ ولکن القائد الصري تغلب علیهم في ۰ دیسمبر/ کانون الأول سنة ۱۸۳۲م الموافق ۲۷ رجب سنة ۸٢۱۲ھ‏ وأسر قائدهم الصدر 
الأعظم محمد رشید باشا. وبهذه الغلبة انفتحت الطریق أمامه إلى ال ستاناة. حتی حُيّل للعالم في ذلك الوقت أن نهاية السلطنة العثمانية أصبحت قريبة. عقب هزيمة قونية ساد القلق عاصمة 
الخلافة. وارتعدت فرائص السلطان الذي خشي من تقدم إبراهيم باشا نحو العاصمة, فاستنجد بالدول الأوروبية للوقوف في وجه الخطر الداهم. فلم ينجده إلا روسيا ( انظر معاهدة كوتاهية في 
الصفحة المقابلة). 

الحملة الثانية : لم تكن التسوية؛ التي تمت في كوتاهية؛ إلا تسوية موقتة. إذ إن محمد علي باشا لم يوافق على عقدها إلا خشية من تهديد الدول الأوروبية بحرمانه من فتوحه؛ ومن جهته وافق السلطان 
محمود الثاني على عقدها مکرها تحت ضغط الأحداث العسكرية والسياسية, وهوعازم على استثناف القتال في ظروف أفضل لاستعادة نفوذه في بلاد الشام ومصر ودفع بجيش في ربيع عام ۱۸۳۹ 
م, بقيادة حافظ باشا إلى بلاد الشام؛ وكان ظهوره عند الحدود کافیًا لایصال الأزمة إلى ذروتها. أما إبراهيم باشا فقد كان یترقب, تنفيدَا لرغبة أبيه في اجتناب كل ما بظهره بمظهر المعتدي. وبعد أن 
احتشد الجمعان, أصدر السلطان آمره إلى حافظ باشا بمهاجمة إبراهيم باشا التحصن في حلب. ويبدو أن محمد علي تملكه الفرح لتحمّل السلطان وقائده مسؤولية البدء بالعمليات العسكرية المعادية, 
لذلك آمر ابنه بمهاجمة الجيش العثماني, وكان ذلك في سنة 1854 م/ سنة ۱۲۵۵ه. وفي معركة نسیب (الواقعة شرقي عنتاب في الجزيرة الفراتية) . مني الجيش العثماني بخسارة فادحة وكارثة 

حقيقية, إذ كاد الجيش أن یفنی عن بكرة أبيه. وأسر الصریون نحوًا من خمسة عشر ألف جندي, وغنموا كميات هائلة من الأسلحة والمؤن. وتوفي السلطان محمود الثاني قبل أن يبلغه نبأ الهزيمة. 
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" صلح كوتاهية في (۱۸ من ذي القعدة ۵۱۲۹/ ۸ أبريل ۸۱۸۳۳) 


يقضي اتفاق كوتاهية بأن یتخلی السلطان محمود الثاني محمد علي عن سوريا 
واقلیم أضنة مع تثبيته على مصر وجزيرة کریت والحجاز. في مقابل جلاء الجيش الصري 
عن باقي بلاد الأناضول. بفحوى هذه التوجیهات. وفیها اسناد ولاية سورية إليه والحاقها 
بولاية مصر وکریت. 

لکن هذه التوجیهات كان ینقصها إقليم أضنة. فبان من ذلك أن الباب العالي راد 
الرجوع عن اتفاق كوتاهية بالنسبة لهذا الاقلیم. وقد بقیت المسألة موضع خلاف بين 
الطرفین وآوقف ابراهیم باشا جلاء الجيش حتی ینفذ الباب العالي ما تم الاتفاق علیه. فلم 
يسع السلطان الا أن یسلم بالتنازل عن أَضنة, وأصدر فرمانا في ٦‏ مایو ۱۸۳۳م بمضمون 
الاتفاق بتمامه. آعلن فيه تثبیت محمد علي باشا على مصر وکریت واسناد ولایات 
سورية إليه. وتجدید ولاية ابراهیم باشا على جدة مع مشيخة الحرم الکي. أي 
إسناد إدارة الحجاز إلى عهدتهء وتخويله إدارة إقليم أضنة. 

وبمقتضى اتفاق كوتاهية صارت حدود مصر الشمالية تنتهي عند مضيق كولك بجبال 
طوروس, ويسمى بالتركية بوغاز كولك. 

وبذلك انتهت الحرب السورية بتوسيع نطاق الدولة المصرية وبسط نفوذها على سورية 
وأضنة وتأييد سلطتها على كريت وجزيرة العرب. 

ولا ینیب عن البال أن السلطان لم یقبل اتفاق كوتاهية إلا مرغماء وكان یضمر السمي 
لنقضه إذا تهيأت الفرصة في المستقبل. ودليل ذلك أنه لم يكد يقر صلح كوتاهية حتى عقد 
سرا مع روسیا معاهدة أنكيار أسكله سي في ۸ يوليو ۱۸۳۳م وهي معاهدة دفاعية هجومية 
التزمت كل دولة بمقتضاها أن تساعد الدولة الأخرى إذا استهدفت بخطر خارجي أو داخلي. 

وتعهدت الدولة العثمانية بأن تأذن للأسطول الروسي بالرور من البحر الأسود إلى 
البحر التوسط, وتسد البواغيز في وجه جميع السفن التابعة للدول الأخرى. ومؤدى هذه 
المعاهدة تخويل روسيا مد يدها في شؤون الدولة العثمانية وبسط حمايتها الفعلية عليها. 
وهذه المعاهدة لم يبرمها السلطان على ما فيها من مهانة للدولة إلا ليسعى في نقض اتفاق 
كوتاهية؛ لأن الدولة لم تكن مهددة في ذلك الوقت بخطر خارجي أو داخلي إلا من ناحية 
مصر. فإبرام معاهدة هنكار إسكله سي معناه أن الدولة العثمانية لم تكن خالصة النية في - 
إبرام هذا الاتفاق ولا في إقراره. 
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تزامنت بدايات حركة الاستعمار الأوروبي الحديث مع انطلاق الاكتشافات الجغرافية 
الكبرى في مطلع القرن الخامس عشر الميلادي. حيث افتتح الغرب الصليبي هجومه على الوجود 
الإسلامي في الأند لس ثم مهاجمة بلدان المغرب العربي إلى أن تفاقم المد الاستعماري في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي بعد الانقلاب الصناعي في غربي آوروبا ۱۷۸۰م. غير 
أن استقلال الولايات المتحدة الأمريكية ۱۷۸۳م أدى إلى انحسار الاستعمار عن العالم الجديد 
واستفحاله في قارتي افریقیا وآسیا( انظر الخريطة في الصفحة المقابلة) . 


الانقلاب الصناعي 


الدافع الاقتصادي: أدت الثورة الصناعية في 
أوروبا سنة ۱۷۸۰م إلى ازدياد حمى التناضس 
الأوروبي في الحصول على المواد الخام (الزراعية 
والمعدنية) وكذلك الحصول على أيدي عاملة 
رخيصة من المستعمرات فازدهرت بذلك تجارة 
الرقيق من إفريقيا ونقلها إلى أمريكا للعمل في 
النشاط الزراعي؛ خدمة لمصالح الأوروبيين الطامعة 
في السيطرة على الأسواق التجارية العالمية لاستثمار 
رؤوس الأموال فيها ولجني الأرباح الطائلة بعد 
تصريف بضائعها ومصنوعاتها فيها. 

الدافع الديني: يعمد التنصيرمن أقوى العوامل 
المؤدية إلى قيام حركة الكشوف الجغرافية. حيث 
زعم الأوروبيون من خلال إرسالياتهم التنصيرية في 
البلاد الستعمرة أنهم يمارسون أدوارًا أخلاقية لرفع 
مستوی الأمم التخلفة حضاریا . فاستغلوا نشاط 
الأطباء والعلم ین وغیرهم في تحقیق هذه الهمة؛ 
لنشر الفکر النصراني بین الشعوب الستعمرة. 


بدا الانقلاب الصناعي في 
بریطانیا سنة ۱۷۸۰م ثم انتشر في 
بقية دول غربي أوروبا منذ عام 
۰ کفرنسا والبلاد الجاورة 
لها واستطاع أن يصل إلى وسط 
الجتمع الجدید في الولایات 
التحدة الأمريكية. وقد مهد لها 
اختراع العالم الاسکتلندي واط بعد 
أن اخترع الحرك البخاري فأدى 
ذلك إلى انتشار ها لتحل محل 
الالات التقليدية مما آدی إلى تطوير 
وسائل النقل البحري والبري. 
فتطورت صناعات كثيرة کالنسیج 
وصهر الحدید وظهر القطار 
البخاري والسفينة البخارية. وقد 
سهل ذلك سهولة انتقال السلع بين . 


أطلس تاريخ مب العثمانية 


برزت على الساحة السياسية الأوروبية خلال عصر النهضة دول 
حديثة كدولة الإسبان والبرتغال وإنجلترا وفرنسا وهولندا وغيرهاء 
| حيث أخذت هذه الدول تفكر جديا في نشر نفوذها السياسي خارج | 
0 ۱ 0320207 ]| بلادها؛ رغبة في السيطرة على الشعوب الضعيفة في العالم لنشر 
الاستعمار : وق و رت ء ویسمی | مذهبها الديني وثقافتها الحضارية ولغتها القومية تمهيدًا | 
سكان البلادالستَعَمرین وتسم الأراضي الواقعة تحت الاحتلال لامنتممارها وط هیمنته | علیها: ومع اِبَطلا قح رکة الكقوف 
لاد مر وما ا ۱:۶6 وو او هده لخر E‏ 9 ۱ 
المستعمرة تو E‏ ببحار ومحیطات. وغاليًا ما ترسل 
الدولة اه انا للعيش في المستعمرات وحكمها واستغلالها 
مصادر الثروة. وهذا ما يجعل حکام الستعمرات منفصلین عرقيًا 
عن الحکومین. 


سر ت8 
و 3 7 


الاستعمار الأوروبي للعالم الاسلامي 
دیدج (احتلال - حماية - انتداب - وصاية) 
بعد سقوط الإمبراطوريتين الاستعماريتين ( البرتغال وإسبانيا) انتقلت السيادة التجارية منهما إلى القرن ۱۹م القرن ۲۰م 
(هولندا وبريطانيا)في مياه المحيط الهندي في أواسط القرن السابع عشر اليلادي. حیث قام الهولندیون سے 5 نے 5 
0 0 . | بإحتلال جاكرقا وأنشأوا فیها مرکزا للشركة الهولندية التحدة للتجارة, واستطاعوا بعد ذلك من تحويل چو ۔, 998 سب 
| ۲ | جزائر الهند الشرقية إلى مستعمرة هولندية. في وقت تسال فيه الانجلیز إلى الخلیج العربي | || تھا ۔ ا بساب 
/ 5 1 
| عن طريق شركة الهند الشرقية البريطانية في آواخر القرن السابع عشر الميلادي. على الرغم من | ١١‏ | ھللا مرشب لگا ابرم 
۰ مزاحمة الهولنديين لهم مابین عامي ٠١۷١-٠٠١١‏ م لمنافسة التجارة الإنجليزية في المنطقة إلا أن SE ES‏ 
لعج صرح یش ہد | الحروب قد أنهكت هولندا كثيرًا فسلمت نفوذها مكرهة إلى بريطانيا. التي أسرعت بدورها بالتوقیع على | نے 0 و ا 
HE‏ 1 دو تخضع للاستعمار 
الهولندية من جزيرة سومطرة میت تیه بع ہووت الشيوخ في الخليج العربي لتضمن لنفسها حق السيطرة 
لاندونيسية سنة 2۱۸۰۵ /۱۲۱۹ه. | على الم 5 بعد أن تكون قد رب تھا بالتاج البريطاني._ 9 ۱ "کم 
77077 سب كت جج و دم ۳ سم پچھوی کیچ 77 3 


الدافع السكاني : أصبح السکان في أوروبا في تزايد مطرد بعد الثورة الصناعية ما أدى إلى 
تهجير العديد من السکان إلى الأقاليم التي بها أعداد محدودة, وليكون هؤلاء أدوات فاعلة في 
اقتصاد البلد الأم؛ فقامت بريطانيا بإرسال فائض سكانها لمستعمراتها الآتية: 

كندا - الولايات المتحدة - أستراليا - نيوزيلاندا - إفريقياء بينما أرسلت فرنسا فائض سكانها 


إلى الجزائرء وإيطاليا إلى ليبيا. 
الدافع الإستراتيجي (العسكري): اهتمت الدول الأوروبية إلى تأمين طرقها التجارية 
فقامت بالسيطرة على البلاد ذات المواقع الجغرافية المتميزة من ممرات وموانخ لتوفير خدمات 
لسفنها التجارية وحماية لخطوطها الملاحية في البحار والمحيطات. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


۷۷۷۷۷۰۰۳۷۷۷۷۳۳ دست سا‎ eh 


استغل الفرنسيون ضعف الدوئة العثمانية ‏ ولا سيما في الجانب البحري بعد تدمير جزء 
كبير من أسطولها البحري في معركة نافارین. فقاموا باحتلال ولاية الجزائر التابعة اسمیّا للدولة 
العثمانية. ولم تقو الدولة العثمانية على فعل شيء؛ فبد أت المقاومة الجزائرية بقيادة عبد القادر 
الجزائري. حیث كانت أبرز الأسباب الغيرمباشرة: 
٩‏ سعي فرنسا في عهد الملك شارن العاشر إلى الهاء الشعب الفرنسي المتحفز للثورة بسبب تزايد 
المشكلات الداخليةء وتوجيه أنظاره نحو الخارج. 
* تطلع فرنسا إلى استفلال ثروات الجزائر الاقتصادية الهائلة. 
٭ الرغبة في السيطرة على موقع الجزائر الإستراتيجي المهم. 
٭ التخطيط للقضاء على الأسطول الجزائري المدعم من العثمانيين للتخلص من منافسته. 
آما الأسباب المباشرة: فتمثل بادعاء فرنسا أن داي الجزائر (الداي حسین) أهان قنصلها 
ديفال؛ حين طالبه بأن تدفع فرنسا ثمن الحبوب والقروض الادية, التي ماطلت فرنسا في دفعھاء 
ومضى على زمن استحقاقها خمس وثلاثون سنة. 

ردت فرنسا على هذه الإهانة المزعومة بتحريك الأسطول الفرنسي» وفرض الحصار على الشواطيٌ 
الجزائریةء واستمر الحصار ثلاث سنوات (۱۸۲۷ - ۱۸۳۰م)ء ثم قامت بضرب مدينة الجزانر 
فاضطر الداي برغم المقاومة الباسلة إلى الاستسلام في يوليو ۱۸۳۰م. 
المقاومة الاسلامية الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي: 

قاد القاومة الإسلامية الأمير عبد القادر الجزاثري. ومر جهاده عبر مرحلتين : 
-١‏ المرحلة الأولى (مرحلة الانتصار) ۱۸۳۲ - ۱۸۳۹م التف حول شخصية الأمير عبد القادر 
الجزائري رؤساء القبائل في غربي الجزائرء وبايعوه بالإمارة في وهران ۰۱۸۳۲ وقد تمت البيعة 
على الجهاد في سبيل اللّه. 
أعلن الأمیر عن قيام إمارة مستقلة في غربي الجزائر, واتخذ من مدينة (معسکر) عاصمة 

له. والتف حوله عدد من المجاهدين الجزائريين . فاستولى على ( تلمسان) وفرض حصارا بریا على 
الفرنسيين في وهران. ومنع الفرنسيين من التوغل في الداخل. فاضطر حاكم وهران (ديميشيل) أن 
يوقع مع الأمير معاهدة سنة ۱۸۳4م. اعترف فيها للأمیر بحكم غربي الجزائر. فاضطر الفرنسيون 
أن يوقعوا مع الأمير اتفاقية (161102 ) سنة ۱۸۳۷م, التي جعلت الأمير يسيطر بموجبها على ما 
يقرب من ثلثي الجزائر. 


امال »سح بح 


e 
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"-المرحلة الثانية (مرحلة القضاء على مقاومة 
الأميرعبد القادر) ۱۸۳۹ - ۱۸۷ م: 

نقض الفرنسيون الاتفاقية . وشنوا حرب إبادة على 
الأمير وأتباعه مما اضطره إلى الالتجاء إلى مراكش طلبًا 
للنجدة من سلطانها (مولاي عبد الرحمن) الذي عرف 
بتأییده ودعمه للأمیر, ونقل الفرنسيون الحرب إلى 
الأراضي الفربية؛ فاضطر الأمير عبد القادر إلى العودة 
إلى الجزائر واستتناف القاومة وسط ظروف غاية في 
الصعوبة؛ مما اضطره أخيرًا إلى الاستسلام عام ۸۱۸۶۷. 
فاعتقلته فرنساء وفي سنة ۱۸۵۲م سمحت له بالسفر إلى 


دمشقء فأقام فيها حتی وفاته 14/7م. 
۳ ۳ 


اج سس یی جم ميج مچم anna‏ 


الأمير عبد القادر بن محيي الدين العروف ب عبد القادر الجزائري. هو مؤسس 


الدو 2 الجزاثري 2 الحديثاة ورسز لمقاومة الجزاثرية ضد الاستعمار 
والاضطهاد الفرنسي. اعتبره الفرنسیون یوغرطة الحدیث .خاض معارك ضد 
الاحتلال الفرنسي للدفاع عن الوطن, وبعدها نفي إلى دمشق وتوضي فیها. كان 
عامًا بالدین, وشاعرًا جزلاء وقيادي حکیم. اشتهر بمناهضته للاحتلال 


الفرنسي للجزائر. توفي یوم ۲٢‏ مایو ۱۸۸۳م بدمشق. 
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FELIX-ANTOINE MOULIN, fontaine aus ablutions, 
grande mosquée d' Alger, 1856. 


لقد أحدث المشروع الاستعماري الفرنسي في الجزائر جروحًا عميقة في 
بناء المجتمع الجزائري» حيث عملت فرنسا على إيقاف النمو الحضاري والمجتمعي 
للجزائر مئة واثنتين وثلاثين سنةء وحاولت طمس هوية الجزائريين الوطنية. 
وتصفیة الأسس المادية والعنوية التي يقوم عليها هذا الجتمع. بضرب وحدته القبلية 
والأسرية؛ واتباع سياسة تنصيرية تهدف إلى القضاء على دينه ومعتقده الإسلاميء 
وإحياء كنيسة إفريقيا الرومانية التي أخذت بمقولة ان العرب لا يطيعون فرنسا الا 


1 


إذا آصبحوا فرنسیین, ولن یصبحوا فرنسیین الا إذا آصبحوا مسیحیین . 


A. LEROUX, fontaine aux ablutions, grande 7710809166 d' Alger, vers 0۰ 


ومن خلال هذه الصورة التى 
خلال مرحلة الاست 


من مارب الاختلال انمتن التہ 


5 ای 


تعود 


إلى سنة ۱۸۷۰م تو 


ؤكد لنا الكيفية 


التي است 


الجزائر 


قال الحافظ (009]8) 


ية 


مانو 
الحفاظ على هويتها الإسلا 


مية 


من خلال ملابس الاحتشام اللا 


تكون نساته من هذه النو: 


تي تميزن بهن 


عت معها الراة 


ء على قیم 


۱ 


یر 


20-0 PR ور‎ 


ع النسائي الجز اد 


ثري السلم حتی 


1 


ده الث 


1 


عية هذا ال 
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سی الفرنسیون إلى عزل بعض المناطق بالجزائر والحيلولة دون اتصالها أو تفاعلها مع باقي المناطق الأخری. وكان تركيزهم على منطقة القبائل؛ 
۱ ورعوا نزعاتها الإقليمية التي تتنافى مع وحدة الشعب الجزاثري, وذلك بالاهتمام بالأعراف والتقاليد واللهجات والفولكلور على حساب الثقافة العربية 
الاسلامية. وصدرت تعلیمات واضحة لوظفي الادارة الاستعمارية الجزائرية تتلخص في ضرورة حماية القبائل وتفضیلهم في کل الظروف على العرب. 
۱ ولولا الواقف الشجاعة والتضحیات التي قدمها آبناء القبائل لأمكن للمخطط الاستعماري تدمير البنية الاجتماعية للشعب الجزائري في تلك الناطق. 
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العاصمة 
مدينة اقتصادية 
الخريطة ‏ مدينة مهمة ‏ ©» 
چ ١‏ مار 
قسم الحدود 
الطریق الرئيسي ب 
سكة حديدية سے 
الحدود الدولية سس 
المحافظات لها نفس اسم 
عاصمتها الإدارية 


لوحة للفنان هوراس فيرني تبین معركة الزمال تحت قيادة الأميرعبد القادر الجزائري يوم: ١5‏ مایو 2۱۸4۳ 
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بينما كانت جيوش محمد علي باشا تمكن النصارى في بلاد الشام. وتضعف شوكة المسلمين بهاء 
كانت جیوش فرنسا في سنة ۰ تغتصب الجزائر بعد ما ضعفت الخلافة العثمانية, 
وأدخلت القوات الفرنسية بما یعادل ۲۸ آلف مقاتل وأسطولا يضم مثة سفينة: وثلاث سفن تحمل ۲۷ 
آلف جندي بحري» وکانت الدول الأوروبية مؤيدة لهذا الاغتصاب السافر, فقد حان توزیع ترکت 
الرجل الریض, وحل المسألة الشرقية با لطريقة الأوروبية. 

لقد كان محمد علي مخليًا وخنجرًا مسمومًاء استعمله الأعداء في تنفیذ مخططاتهم. ولذلك وقفوا 
معه في نهضته العلمية؛ والاقتصادية والعسكرية بعد أن أيقنوا بضعف الجانب العقدي والإسلامي لديه 
ولدى أعوانه وجنوده. حيث ترتب على دوره في المنطقة بأسرها أن تنبهت الدول الأوروبية إلى مدى 
الضعف الذي آصبحت عليه الدولة سمتیڈو یہ اس تعدادها اهسیم آرات ها ا يا 
الظروف السياسية. د. جمال عبدالهادي.الدولة العثمانية . ص۱۰۲-۱۰۲. 

وفي آعقاب هزيمة الجیوش العثمانية آمام جیوش محمد علي في الشام والأناضول اضطرت الدولة 
العثمانية للاستنجاد بروسیا بعد أن لست أن " محمد علي يحظى بتأييد بریطانیا وفرنساء وعقدت 
معاهدة " أنكيار اسکله سي" سنة ۱۸۳۳م فے أعقاب هدنة کوتاهیه. وکانت العاهدة بمثابة 
تحالف دفاعي بين روسیا والعثمانیین. مما آدی إلى مسارعة کل من بریطانیا وفرنسا بالتصدي محمد 
علي خشية الزید من التدخل الروسي, وفرضت عليه اتفاقية لندن سن ۱۸۶۰م. وقد ترتب على 
هذه الأحداث | جهاض محاولة الاصلاح التي حاول السلطان محمود الثاني أن یقوم بها في الدولة 
العثمانية واضطرت الدولة العثمانية لقبول وصاية الدول الأوروبية في مقابل حمايتها من آطماع محمد 
علي. وهكذا كانت سياسة محمد علي خطوة مدروسة من قبل أعداء الإسلام لتهيئة النطقة بأكملها 
لمرحلة استعمارية. ما زالت آثارها تعاني منها الأمة حتى | لیوم.. ‏ الصلابي.الدولة الشانیة ص:۲۹-:۳۹. 

وبعد أن حققت الدول الأوروبية أهدافها بواسطة عمیلها محمد علي حان الوقت لاضعاف 
قوات محمد علي وتحجيمهاء فقد تحققت أهد افهم» ووصلوا إلى مقاصدهم. قلا بد من اضعاف قوات 
محمد علي» ودخل الإنجليز في صراع سافر مع قوات محمد علي واستطاعت بمساندة أهل الشام من 
هزيمة قوات محمد علي, والاستحواذ على الثغور الشامية وقتل في هذه المعارك ثلاثة أرباع قوات محمد 
علي .. من شعب مصر وبلاد الشام» وأجبر محمد علي تحت ضغوط الإنجليز على توقيع المعاهدة المذلة. 

خلال هذه المدة تعرض السلطان محمد الثاني للإصابة بعدوى السل, ولما اشتد به الرض نقل إلى 
إحدى ضواحي آستنبول للاستشفاء بهوائها النقي. ثم لم يلبث أن عاجلته المنية في ۱۹ ربيع الآخر ۱۲۵۵ه/ 
۲ یولیو ۱۸۳۹ وخلفا السلطان عید المجيد الاول. 
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والده: السلطان محمود الثاني 
والدته: بزمي عاٹم والدة سلطان 
ولادته: سنة ۱۲۳۸ھ /۱۸۲۳م 
وفاته : سنة ۱۲۷۷ھ /٦٦۱۸م‏ 
مدة حكمه : من ۱۳۵۵ ۔ ۷۷ ۱۲ھ /۱۸۳۹ - ۱۸۲۱ 

كان السلطان عبد المجيد الأول ء ضعیف البنية شديد الذکاء, واقعيًا ورحيمًاء وهو من أجل 
سلاطين آل عثمان قدرًاء أحب الاصلاح. وأدخل التنظيمات الحدیثةء ورغب في تطبيقها في الحال. 
كما أدخل إصلاحات جمة في الجيوش العثمانية . وترقت في أيامه العلوم والمعارف» واتسعت دائرة 
التجارة . وشيدت الكثير من المباني الفاخرة. ومدّت في عهده أسلاك الهاتف وقضبان السكك 
الحديدية. 

تولی الحکم بعد وفاة والده السلطان محمود الثاني. وکان عمره في السادسة عشرة » ونظرا لصفر 
سنه وجدها فرصة بعض الوزراء التفریبیین لاکمال مابدآه والده الراحل من إصلاحات على الطريقة 
الأوروبية؛ والتمادي في استحداث الوسائل الفربية» ومن هولاء الوزراء الذین ظه روا في ثیاب 
الصلحین ومسوح الصادقین ( مصطفی رشید باشا) الذي كان سفیرا للدولة في (لندن) و( باريس) ؛ 
ووصل إلى منصب وزير الخارجية في آواخر عهد السلطان (محمود الثاني) . وکانت باکورة اصلاحاته 
استصدار مرسوم من السلطان عرف ( بخط شریف کلخانة) أي الرسوم التوج بخط السلطان ( انظر 
الصفحة بلقا بلة) . د.علي الصلابي.الدولة تسرد 1۰۰ -4۰۱: نقلا عن د. علي حسون: تریخالدولة انمق اة ص ۱۹۸ -۱۸۵. 
آیناوه : 

آحمد. محمد برهان الدين» بهاء الدين» رشيدي محمد» سیف الدین ضیاء الدین محمد عابد 

محمد؛ عيد الصمد محمد فوّاد محمد ؛ نور الدين» وامق محمد» عبد الحمید : محمد وحيد الدین؛ 
سلپمان. كمال الدین؛ نظام الدین؛ محمد رشاد. 
بناته : 

بديهةء بهيجة. سامية؛ مديحة؛ رفيعة. شهيمة. صبيحة. علية, فاطمة. جميلة. سنيحة, فهمية. 


مقبلة, منيرة. ناعمة. نيرة بهية. 


۱ 
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الاصلاحات الداخلية ' 


تمت الإصلاحات على مرحلتین. عرفت المرحلة الأولى باسم التنظیمات. بدأت في سنة 
٥ھ/۱۸۳۹م‏ واستمرت طوال عهد السلطان عبد المجيد الأول والسلطان عبد العزيز, أي 


حتی ۱۸۷۱/۵۱۲۹۳م۰ وعرفت بهذا الاسم لأنها امتازت بتنظيم أمور الدولة على أسس جديدة في 


جميع الحقول الإدارية والمالية والقضائية والتعليمية. 


وعرفت المرحلة الثانية باسم الشروطية. وبدأت في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. 
وقد وصفت بهذا الاسم لأنها حاولت أن تقضي على نظام الحكم المطلق الذي كان نافد ء وأن تجعل 
حكم السلطان مشروطا بمراعاة القيود المقررة في القانون الأساسي. 

وتستند التنظيمات الإصلاحية إلى مرسومين سلطانیین. عرف الأول باسم (منشور 
الکلخانة) وعرف الثاني باسم (منشور التنظيمات الخیریة) . 


خط شريف كلخانة: وثيقة 
الدستور التي ألقيت في قصر كلخانة أمام 
ممثلي سكان العاصمة في ۲۱ شعبان ١٥۱۲ھ‏ / ۳ 
تشرين الثاني ۱۸۳۹م. 
-١‏ صيانة حياة وشرف وممتلكات الرعايا بصورة كلية 
بغض النظر عن المعتقدات الدينية. 
۲- ضمان طريقة صحيحة لتوزيع وجباية الضرائب. 
۳- توخي العدل والإنصاف في فرض الجندية وتحديد آمدها. 
-٤‏ المساواة في الحقوق والواجبات بين المسلم وغير المسلم. 
وبدا عهد جديد يسمى عهد التنظيمات الخيرية العثمانية التي كان 
من بينها احترام الحريات العامة والممتلكات والأشخاص بصرف 
النظر عن معتقداتهم الدينيةء ونص فيه على مساواة جميع 
الأديان أمام القانون. 
(ولم یلق الخط الشريف أو الدستور الذي سانده "'مصطفى 
رشيد" وقلة من المحيطين به ترحیبًا آوتأییدا من الرأي العام 
العثماني المسلم؛ فأعلن العلماء استنكارهم وتكفيرهم ل رشيد 
باشا" ٠‏ واعتبروا الخط الشريف منافيًا للقرآن الكريم في 
مجمله وبخاصة في مساواته المسيحيين با لسلمین, ورآوا أن 
ذلك -وبغض النظر عن النواحي الدينية- سيژدي الى |ثارة 
القلاقل بين رعایا السلطان. 
وکان الهدف بالفعل هوما خططت له الحرک 3 
الماسونية . وهوإثارة الشعور القومي لدی الشعوب 
السيحية ضبن الدولة). 


خط شريف همایون: مرسوم 

اصلاحي آخر صدر سنة ۲ھ ۰۵۱۸۵۱ 

بضفط من الدول الأُوروبية. وبخاصة إنجلترا 

وفرنسا بعد حرب القرم حيث طالبت باصلاح آوضاع 
النصاری في الدولة وقد سمي خط الهمایون (منشورات 
الاصلاحات الخيرية) . وکان أكثر جرأة من الأول وأكثر 
اندفاعًا نحو الاقتباس من الغرب وقد تضمن مايلي: 

.١‏ إلغاء نظام الالتزام والقضاء على الرشوة والفساد. 

۲ الساواة في التجنید بين السلمین وغیر السلمین. 

۳ معاملة جمیع رعایا الدولة معاملة متساوية مهما كانت أديانهم 
ومذ اهبهم. 

.٤‏ الحافظة على الحقوق والامتیازات التي تمتع بها رؤساء الملل 
غير الإسلامية. 

۵ القضاء على حواجز نظام الملل؛ ليتمتع كل مواطني الخلافة 
بمواطنة عثمانية متساوية. 

.٦‏ أن تصبح السائل المدنية الخاصة بالرعايا المسيحيين من 
اختصاص مجلس مختلط من الأهالي ورجال الدين المسيحيين 


يقوم الشعب بانتخابه بنفسه. 
۷ فتح معاهد التعليم أمام السیحپین, لتفتح أمامهم وظائف 
الدولة, 


۸. السماح للأجانب بامتلاك الأراضي في الدولة كما 
وعد السلطان بالاستعانة برأس المال والخبرات 
الأوروبية بهدف تطوير اقتصاد الدولة. 
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إن انتصار الجيش المصري في معركة نصيبين وضع المسألة المصرية والمسألة الشرقية ومسألة 
التوازن الأوروبية عامة موضع البحث والنظرء وهذه هي المرة الثانية التي استرعت فيها انتصارات 
مصر أنظار الدول الأوروبية وأوقعتهن في الحيرة والارتباك. فالمرة الأولى : بعيد انتصارات حمص 
وبيلانوقونية, والمرة الثانية : بعد معركة نصيبين» وهذا يدل على مدى تأثير تلك الانتصارات 
القوية. وحسبك دلیلا على قوتها أنها هزت كيان التوازن الأوروبي هزاء وكادت أن تتداعى أركان 
السلطنة العثمانية. حتى فتحت باب المسألة الشرقية, فتجددت أطماع الدول المختلفة بشأنهاء مها 
جعل السلام مهددًا في قارة آوروبا. 

كانت الخلافة العثمانية خلال هذه الحقبة في وضع عسكري وسياسي لا تحسد عليه ٩(‏ بسبب 
الھزائم العسكرية التي لقيتها جيوشها البرية على يد إبراهيم باشا قائد الجيوش الصرية. ومما عمق 
في جراح الدولة أن قائد عام البحرية العثمانية أبحر بجميع مراكبه البحرية إلى 
الإسكندرية وسلمها إلى محمد علي باشا. فكانت الحرب بين مصر والدولة العثمانية كارثة على 
الخلافة العثمانية التي خسرت جيوشها البرية والبحرية ولم تتمكن من أخذ الوقت الكافي لتحديث 
دوائرها وعسكرها كما فتحت باب تدخل الدول الأجنبية على مصراعيه. 

عندها قررت بعض الدولة الأوروبية تحجيم محمد علي للأبد بعد أن أدى دوره على أكمل 
وجه, وشتت أمر الخلافة وأضاع هيبتهاء وجاء التحجيم في شكل توقيع معاهدة لندن في ۱۵ جمادى 
الأولى 1707١ه/ ١9‏ یولیو ۱٣۱۸م‏ التي تنص علی: 
010 اد گرم لم سار واوا ف آس ره مس ماپ نلیا گا مدى حياته فقط. وقد أعطوه مهلة 
عشرة أيام للتوقیم. فإن لم يعط الجواب بعدها سلخت منه ولاية عكاء وان انقضت عشرة أيام أخرى 
ولم يبد رأيه أخذت منه ولاية مصرء وان مضى عشرون يومًا ولم يعط الجواب ضربه الأسطول 
الإنجليزي المرابط في الشام. 
(۲) ألا يزيد الجيش المصري عن ثمانية عشر ألما من الجنود. ولا يكون له قوة بحرية؛ وألا يعين محمد 
علي في الجيش ضابطا أعلى من رتبة ملازم» ودفع جزية سنوية للدولة العثمانية ثمانين ألف کیس. 
وقد وافق محمد علي مرغمًا على هذه المعاهدة: وذاق مرارة وحصاد خدمة أعداء الاسلام. 
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الموقف الروسي 
قاشم علی استفلال 
الفارسلة الشائطة زه و 
| لاد لعل 
على الدولة العثمانية ۱ 
| بحجة الدفاع عنها. 


موقف إنجلترا وهو المحافظة على | 
كيان السلطنة العثمانية. من 
اجنل' إضعاف الدولة الصرية 


للسيظرة الستقبلية على البحر 
الأبیض التوسط. 


وهذا الأمر یجعل لها الإشراف على 
سوریا وجزيرة العرب طبفًا لاتفاق كوتاهية ولا آلت إليه | | والسراق, فضلاً عن طريق البحر 


1 ۱ 3۲۱۰۹۱۹۵۱۳۱ و۹۳35 | ی اه و o‏ ا 


الموقفان التمساوي والبروسياوي ( انیا ): 

® کان الوزیر النمساوي الشهور مترنيخ یمیل إلى تمزیز مركز العثمانيين لغرضين: 

١ |‏ الأول ألايلممل للروس ذريعة كل عل هي شون الدوقة المتمانية و من‌ثم بسط حمایتها 
عليهاء فان في ذلك خطرا على النمسا. 

الشاني: أنه كان ينظر إلى قيام محمد علي ضد الخلافة العثمانية. کشورة على الحاكم 
الرسميء ومبدأ مترنيخ مقاومة الشورات القومية. التي يراد منها الخروج على سلطة 
الحكومات الرسمية. 

أما بروسيا فلم يكن لها أطماع خاصة في هذه الأزمة؛ بل كانت ترمي إلى المحافظة على 
السلم اتقاء الأخطارء التي قد تنجم عنها حرب أوروبية؛ وكان ملكها یکره فرنسا كرمًا 
عجيبًا. ومن ناحية أخرى هناك أسباب قومية تعود إلى السياسة المناقضة لسياسة فرنسا. 


مواقف الدول الأوروبية من ۱ 
الخلافة العثمانية بعد 


انتصارات محمد علي باشا. 


ih E U i تست‎ 
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۱ 1" الأو روبيون وتغذية الصرا اع الطائفي في ٹبتان- 


بدأت الصراعات الريرة بين المسيحيين والدروز. التي كان قد تصاعدت حدتها بالخفاء تحت 
حکم ابراهیم باشاء بالظهور تحت سلطة الأمیر الجدید. وعلی اثرها قام السلطان العثماني 
عبد الجید الأول بخلع بشیر الثا لث يوم ۱۳ يناير ۱۸۶۲م. وعين عمر باشا کحاکم لجبل لبنان. 
بيد أن هذا التعیین. خلق مشکلات آکثر مما حل. فاقترح ممثلو الدول الأوروبية إلى السلطان تقسیم 
لبنان إلى مقاطعتین للمسیحیین والدروز. وفي ۷ دیسمبر 2۱۸۶۲. اعتمد الاقتراح السلطان وطلب من 
آسعد باشا. حاکم دمشق. تقسیم النطقة. إلى منطقتین: منطقة شمالية تحت حاکم نائب مسيحي 
وجنوبية تحت سلطة نائب درزي. وعرف هذا الترتیب باسم "القائمقامية الزدوجة . وتبع كلا 
السژولین حا کم صيداء الذي بدا يقيم في بیروت. واعتبر طریق بیروت-دمشق الخط الفاصل بين 
هاتين القاطعتین. 

لکن سرعان ما ظهرت ضحالة تجزئة لبنان. حیث زادت العداوات بين الطوائف الدينية, التي كانت 
تغذیها قوی خارجية. فا لفرنسیون على سبیل الثال. دعموا المسيحيين. في حين آید البریطانیون 
الدروز وأدت هذه التوترات إلى صراع بين المسيحيين والدروز. 

بدأت الحرب بين الطائفتين بحسب رواية تقليدية بعد نزاع بين طفلين درزي وماروني من دير القمر, 
فتدخلت عائلتيهما ومن ثم طائفتيهما. وأشعلت هذه الخلافات سيلا من أعمال العنف اجتاحت لبنان. 
دمرت خلالها 7۰ قرية بالقرب من بيروت في ثلاثة آیام. من ۲۹ إلى ۲۱ آیار. ١187م.‏ قتل خلالها ۲۲ 
مسيحيًا و-8؛ درزيًا. وبحلول حزيران امتدت الاضطرابات إلى الأحياء "مختلطة" من جنوبي لبنان؛ 
وجبال لبنان الشرقية؛ وحتى صيدا وحاصبيا وراشيا و دير القمر وزحلة. أقام خلالها الفلاحون الدروز 
حصارًا حول الأديرة الكاثوليكية والبعثات وحرقوها وقتلوا رهبانها.وقام بعض المسلمين بإنقاذ العديد 
من المسيحيين من آبرزهم عبد القادر الجزائري الذي آواهم في مقر اقامته. 

تضع معظم المصادر عدد القتلی في لبنان خلال هذه المدة المحزنة بين ۷۰۰۰۰ إلى ٠١٠٠٠١‏ بينما 
تصل أخرى إلى ۲۰۰۰۰۰ أو أكثر. وفي نهاية المطاف فقد عيّن السلطان عبد المجيد الأول فؤاد 
پاشا ساك ا على الام مهولا رف الاهيات اس اة لرآب الصبع الاق حصل نے السا 
ولتفادي أي تدخل أوروبي» وقد قاد فوّاد باشا حملة اعتقالات بحق المتورطين بالمذابح. 


اشتعلت الحرب بين الطائفتين الدرزية والمارونية بعد نزاع بين 
طفلين درزي وماروني من دير القمرء فتدخلت عائلتيهما ومن ثم 
طائفتيهما. وأشعلت هذه الخلافات سيلا من أعمال العنف اجتاحت 


لبنان. دمرت خلالها 1۰ قرية بالقرب من بيروت في ثلاثة أیام: من | 


۹ إلى ۲۱ آیار. ۱۸۲۰م. قتل خلالها ۳۳ ماروني و-۸ درزي. 


بالرغم من كثرة الدول التي احتلت لبنان. كاليونان والبیزنطیین. أو التي جاءت لتحرره من 


| التدخل الأجنبي في لبنان؛ 


)۰" عون‎ ٦ 


| الي حت کان تلامیرفخر الدین | 


العني الثاني -۱٥۱۷۲(‏ 2۱۱۳۵) | 
علاقات واتصالات مع أمير توسکانا | 
(إمارة إيطالية) تهدف إلى الانفصال | 
عن السلطنة العثمانية وإقامة إمارة | 
مرتبطة بالفرب. ولكن مشروعه | 
الانفصالي التغريبي فشل وتم إعدامه | 
في الآستانة. ثم استمر هذا التدخل | 
الأجنبي في العهد الشهابي مع الأمير 
بشير الثاني الشهابي الذي تحالف مع 
محمد علي باشا والي مصر من أجل 
مواجهة السلطة العثمانية المتقهقرة. ‏ | 
بعد ذلك برز هذا التدخل بشکل | 
واضح إثر صدور البروتوکول الخاص | 
بنظام المتصرفية الصادر سنة مام ۱ 
وفرنسا والنمسا وروسيا وبروسيا | 
(ألمانيا) من فرض إرادتها على الدولة | 
العثمانية وسلمت منذ تلك المدة زمام 
البلد إلى النصارىء وجعلت باش 
المذاهب في موقف التبعية. د.نهىقاطرجي. | 


0 طوائف لبنان.. والشي فوق الألفام. 


المحتلين كا لجیوش الاسلامیة؛ فان كتب التاريخ الحديث ترکز دومًا على المرحلة الأخيرة من 
الخلافة العثمانية التي حكمت جبل لبنان منذ سنة ١١١٠م‏ وذلك في محاولة لذکر المساوئ 
ونسيان الحاسن. مع أن العثمانيين لم يحكموا جبل لبنان بشكل مباشر إلا لمدة قصيرة لم تتجاوز 
العشرين عاما (1811-1841م). أما قبل هذه المدة فكانت مناطق "جيل لبنان تخضع لحكم أمراء 
الطوائف الرئيسة فيه وهم الدروز. الذين تمثل حكمهم بالأمراء المعنيين (١١٥۹۷-۱٦۱م)‏ ومن بعدهم 
الاسبراء الشهابيين (1841-1751م)؛ ومن ثم انتقل الحكم إلى النصارى إثر المجازر التي وقعت بينهم 


1 1 
وبين الدروز في المدة من ۱۸١٠-۱۸٤١‏ م» ونتج عنها تحول جبل لينان إلى نظام المتصرفية. د. تھی قاطرجي. 


طوائف لبنان.. والمشي فوق الألغام. 


IIIE SSPE 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


اتسمت العلاقات بين الدو له العثمانية وروسيا القيصرية بقدر كبير من العداء والدمويةء فمند 
سيطرة القياصرة على الحكم في روسياء امتلك الروس حزمة من الأطماع التوسعية في أن تكون روسيا 
دولة كبرى على مسرح السياسة الأوروبية والدولية؛ واختلطت هذه الأطماع في بعض الأحيان بعواطف 
دينية متعصبة. متمثلة في حماية الأرثوذكس في العالم. والسيطرة على القسطنطينية التي 
فتحها السلطان محمد الفاتح. وكذلك السيطرة على الأماكن المقدسة المسيحية في فلسطين. 

وأدرك اٹروس أن تحقيق هذه الأطماع المتشابكة لن يتم إلا بالقضاء على الدولة العثمانیةء خاصة 
في منطقتي آسیا الوسطى والبلقان. والسعي إلى تقسيم الأملاك العثمانية بين الدول الكبرى, 
تمهيدًا لوصول روسيا إلى المياه الدافئة . وهو الحلم الذي ظل يراود الروس مدة طويلة من الزمن؛ 
وأدرك الروس أن ذلك لن يتحقق إلا بوجود قدر من التوافق بين روسيا والدول الأوروبية الكبرى. 

وبسبب هذه الأطماع الروسية فضلا عن حالة الضعف العثمانية التي كانت تغري الدول الكبرى 
بالتدخل في شؤونها. وقعت أكثر من عشرات الحروب بين العثمانيين والروس. استفرقت أكثر من ثلاثة 
فرون. 

ورأت فرنسا وبریطانیا في هذه الحروب الطويلة والعنيفة بين الجانبین تحقيقًا لصالحهما. من حيث 
إضعاف روسیا وردعها عن التدخل الفاعل والنشط في السياسة الأوروبية, وابعادها عن النافسة في 
الجال الاستعماري, وکذلك اضعاف الدولة العثمانية التي تتمدد آملاکها في ۳ قارات تمهیدا لتقسیمها 
بطريقة لا تؤثر على التوازن في السياسة الدولية. 

والعروف أن الدولة التي كانت تقف حائلا دون تقسیم الدولة العثمانية والقضا ء علیها 
في ذلك الوقت هي بريطانياء التي رأت أن القضاء على "رجل آوروبا الریض (الصطلح الذي 
كان یطلق على الدولة العثمانية آنذاك) فيه تهدید لصالحها وأمن مستعمراتها في الهند. ويعني آیضا 
هدم دولة تقف سدًا منیعا آمام الأطماع الروسية, والحيلولة دون وصول الروس إلى المياه الد افئة ومن 
ثم مزاحمة بریطانیا في آماکن نفوذها. 

آما فرنسا فقد كانت ذ ات سياسة متفيرة. ولم تكن یتملکها نفس الخوف من الدور الروسي مثلما هو 
الحال في بريطانياء ولعل هذا ما حصر النفوذ الفرنسي (نسبیّا ) في الحصول على بعض الامتیازات 
من العثمانيين لحماية مصالحها ورعایاها. 


أطلس تاریخ الدولة العثمانية (٥۸م)‏ 
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جبال القوقاز 


قام حوالي ۳۵ ألف جندي روسي 
باحتسلال رومانيا (الأفلاق - 
البغدان) التي كانت تابعة آنذاك 
للدولة العثمانية؛ وأبلغت روسيا 
الدول الأوروبية أنها لن تدخل في 
حرب شاملة ضد الدولة 
العثمانية, وأن مافعلته إجراء 
وقائي لحين اعتراف السلطان 
العثماني بح قوق الأرثوذ كس في 
كنيسة القيامة في القدس, وأنها 


سوف تنسحب فور هذا 


القوات العثمانية البرية على جبهتي الدانوب والقوقاز 
سه القوات العثمانية البحرية داخل البحر الأسود تق 


س القوات الفرنسية - الانجليزية لمساندة القوات العثمانية 
البحر التوسط اا 0 


الاعتراف. 


آعلنت فرنسا وبریطانیا الحرب على روسیا في ۲۸ جمادی الآخرة ۵۱۲۷۰ ۲۷ مارس ۱۸۵۶م؛ ونشبت 
معارك ضخمة في عدة جبه ات في أثناء حرب القرم. الا أن آهم هذه المعارك كانت معركة 
سيفاستوبول التي خاضتها الدول الثلاث للقضاء على القوة البحرية الروسية في البحر الأسود. حيث 
كانت القاعدة البحرية لروسيا في شبه جزيرة القرم (حاليًا في أوكرانيا) واستمرت المعركة قرابة العام. 
قتل خلالها حوالي ۳۵ ألف قتیل. وعدد من القادة الكبار من كلا الجانبین؛ حتى انتهى الأمر بسيطرة الدول 
الثلاث على الميناء في ۲۲ من شعبان ۱۲۷۱ھ ٩‏ مایو 11040ام. 

في هذه الأثناء توفي القیصر الروسي نیقولا الأولء وخلفه في الحكم ابنه ألكسندر الثاني الذي شعر 
بعدم قدرة بلاده على مواصلة الحرب. فقرر التفاوض للسلام. خاصة بعد المذكرة التي تقدمت بها 
النمسا لروسيا وحذرتها فيها من أن دولا أوروبية أخرى قد تدخل الحرب ضدها. 

استمرت الحرب أكثر من عامين ونصف. حاربت فيها الدولة العثمانية منفردة في السنة الأولى 
منهاء وتميزت هذه الحرب بمتابعة الصحافة لها. من خلال إرسال مراسلين عسكريين على جبهات القتال. 


ا قامت الدولة العثمانية وروسیا 
بحشد قوات ضخمة على جبهات 
القتال. وعلی جبهتي الدانوب 
والقوقاز. واستطاع القائد العثماني 
عمر باشا أن یلحق هزيمة کبيرة 
بالروس على نهر الدانوب. وأن 


یدخل رومانیا. 

وقي جبهة ا لقوقاز ساند الزعیم 
الشيشاني الامام شام ل القوات 
العثمانية آثناء القتال ضد الروس. 
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آطلس تاريخ الدولة العثمانية 


0 تن ناوارس .سک 2 1 1 1 1 1 لہچ ہد ز سس خر 0 .ررض ی زر ری Ê‏ کل تا ی 


بعد توقف حرب القرم نشر السلطان العثماني عبد المجيد في ۱۲جمادی الآخرة ۱۲۷۲ھ ۱۸ 
/قبرایر ۱۸۵۱م. ا طرف باسم المرسوم الهمايوني للإصلاحات (انظر ص 01/4 من هذا 
الاأطلسن) 5 الذي اعترف بمجموعة من الحقوق للأقليات الدينية في الدولة العتمانية. وکان هدفه 
الحقيقي محاولة الدولة العثمانية كسب الرأي العام الأوروبي إلى جانبها في آثناء الفاوضات لتوقیع 
معاهدة باریس. 

افتتح مؤتمر باریس في ۱٩‏ جمادی الآخرة ۲٢٣ھ‏ ۲۵ قبرایر ۱۸۵۲ وتم توقیع 
معاهدة باریس بعد ۲۶ یومّا من افتتاح المؤتمر في ۲۳ رجب ۱۲۷۲ھ ۲۰ مارس ٦۱۸۵م‏ وتضمنت 
نقاطا عدة مهمة. منها: 

۱- حرية الملاحة في نهر الد انوب. 

۲- تشکیل لجنة دولية للاشراف على ذلك. 

۳ اعلان حياد الیحر الأسود: وكانت هده المادة كارثة بالنسیة لروسياء حيث حير هت اللص روسیا 
على سحب سفنها الحربية من هذا البحر ونقلها إلى بحر البلطيق؛ ومن ثم أصبح البحر الأسود بحيرة 
عثمانية من الناحية الفعلية وليس القانونية. 

-٤‏ اعترفت المعاهدة بالاستقلال الذاتي لكل من ولايتي الأفلاق وبغدان (رومانیا حالیّا) ضمن الدولة 
العثمانية. وأن یتم احترام استقلال الدولة العثمانية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية مقابل تعهدها 
بتحسين آحوال الرعایا السیحیین في البلقان. واعترف السلطان العثماني بالمساواة التامة بين جميع 
رعاياه على اختلاف مذاهبهم وأديانهم. وأعلنت الدولة العثمانية قبول مبداً التحكيم في حالة وقوع 
خلاف بينها وبين غيرها من الدول, وكان هذا النص مهما في القانون الدولي الناشی. 

۵ قررت المعاهدة اعادة میناء سیواستوبول لروسياء كما احتفظ العثمانيون بحق حماية الأراضي 
الصربية. ووعدت الدول الکبری بالعمل على حل أي خلاف ينشأ بين الصرب والعتمانیین. 

-٦‏ ثبتت معاهدة باريس امتیازات فرنسا في الأماكن القدسة السيحية دون غیرها من الدول؛ وآضفت 
عليها الطابع الحقوقي الدولي. حیث إن الامتیازات في السابق كانت نابعة من التعاقد الثنائي بين 
الدولة العثمانية ذات السيادة على هذه الأماكن وبين فرنسا منفردة. 

كانت لهذه العاهدة آثارها على الدو له العثمانية. حيث وقعت بعض الصادمات الطائفية 
في بعض الناطق في الدولة كما أن هذه العاهدة عطلت الوجود الروسي في البحر الأسود قرابة ۱۵ 
عامّاء حتی تمکن القیصر آلکسندر الثاني من إنهاء معاهدة باریس سنة ۱۲۸۷ھ ۱۸۷١‏ م» في آثناء 
الحرب البروسیة- الفرنسية. 


لصي سے سیب يي 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


خريطة تاريخية تبين المنطقة المتأثرة بالمؤتمر. المنطقة باللون الأخضر الفاتح إلى الیسار هي المنطقة التي يجب على روسيا تسلميها بين نهر الدانوب ومولدافيا _ 


كان لمعاهدة باریس التي عقدتها الدولة العثمانية بعد حرب القرم التي استمرت حوالي ۲ 
سئوات أهمية خاصة في التوازن على الساحة الدولية بين الدول الكبرى» فهي من المعاهدات التي صاغت 
الوجه السياسي لأوروبا خلال القرن التاسع عشر اليلادي. وكانت مدخلا مهما لتطوير القانون الدولي 
حيث كانت بداية الفصل بين العقائد الدينية والعلاقات الخارجية: وانتقلت بالقانون الدولي من الحيز 
الأوروبي الذي كان يعبر في الأساس عن مجموعة من الأعراف غير الملزمة لغير الأوروبيين إلى إشراك 
الدولة العثمانية في هذا القانون الدولي. 

وتكمن أهمية هذه المعاهدة في أنها كشفت بجلاء أن المصالح هي التي تصنع الأحداث ومن ثم تصنع 
التاریخء فالتحالفات لم تعد تصاغ وفق العقائد الدينية؛ بل أصبحت تصاغ وفق المصالح التي تحققها تلك 
العقائد - وهنذا أمر فيه نظر لأن العقيدة الإسلامية عقيدة شاملة كاملة - ولذا كانت أطر التحالفات 
واسعة ومرنة وقابلة للتحرك مع تغير الصلحة. وتلك قصة طويلة دامية كشفتها بجلاء معاهدة باريس. 


-١‏ يلماز أوزتونا: تاريخ الدولة العثمانية - منشورات مؤسسة فيصل للتمويل- تركيا- الطبعة الأولى ۱۹۹۰م. 
۳ أحمد عبد الرحيم مصطفى: في أصول التاريخ العثماني. بيروت- دار الشروق. ۵۹ھ" 
۳- عمر عبد العزيز عمر: أوروبا ۵ ۲۹۱۹م - بيروت- دار العرفة الجامعية- ٠۹۹٩‏ م. 


0۸۸ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


فصر دولا باهتشه 


هوقصرٌ فاخرٌ بناه السلطان عبد المجيد ليكون مقر حكمه الجديد. بدا البناء سنة ۰۱۸۶۲ 
وانتهى منه سنة ۰2۱۸۵۲ استعمل فيه فنون البناء الغربي الشائع في ذلك العصر. حيث تعاقد السلطان 
مع فنانين ورسامين من إيطاليا وفرنسا لإتمام العمل. وملا قصره بتحف من كل بقاع الدنيا کعاج الفيلة 
واللوحات والمنحوتات الإيطالية والفرنسية بالإضافة إلى سجاد من فرو الدببة الرمادية الروسيةء 
واستعمل عشرات الأطنان من الذهب لتزيينه. ومنذ انتھاء تشييدها أصبحت هذه السرايا مقر حکم 
الخلافة العثمانية حتى نهايتها سنة ۱۹۲۲م. 

يعد نقل مركز الحكم إلى هذه السرايا علامة في التاريخ العثماني على انتقال الدولةإلى مرحلة 
الانفتاح الشبه كامل على الفرب. ومحاولة نسخ أنظمته والاستفادة من خبراته. وقد حظي هذا القصر 
باهتمام العالم حيث تم بنائه على آفضل الواقع في أراضي أستنبول و لاسیما على ساحل مضيق 
البوسفور الذى یربط البحر الأسود ببحر مرمرةء ويعد مع مضيق الدردنيل الحدود الجنوبية بين قارتي 
آسيا وأوروباء و الذي صنفت مياهه ضمن مجال الملاحة الدولية. حيث يعد أحد أهم النقاط البحرية 
في العالم. 

تمتد واجهة القصر على مدى ست مئّة متر على الساحل الأوروبي لمضيق البوسفور. وقد أقيم حفل 
افتتاح رسمي لقصر الدونا باهتشة بعد إتمامه بالكامل سنة ۱۸۵۵م. أي بعد معاهدة باريس التي 
أبرمتها مع روسيا في الثلاثين من مارس سنة ١۱۸۵م.‏ 
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واجهة قصر دولا باهتشة المطلة على مضيق البوسفور 


عرفت مجموعة القصور والدور التي بنيت على هذة الروضة خلال مختلف العصور. باسم قصر 
"البشيك طاش الساحلي" وذلك لمدة طويلة. 


.١‏ جامع الوالدة سلطان. جو 
". برج الساعة. 

۳ بداية مدخل. 

۶ باب الخزينة. 

۵. زاوية . 

.٦‏ الحديقة الخاصة. 

۷ القصر الصيني. 

۸ البنی الرئیس( القصر الکبیر) 
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عمارة السلطان عبد المجيد للمسجد ایی 

بعد نهاية حكم المماليك لمصر سنة ۹۲۳ھ خضعت المدينة المنورة لحكم العثمانیین. الذين قاموا 
بترميم المسجد النبوي وإصلاحه بين حين وآخر دون توسعة أوزيادة. وبقي المسجد النبوي الشريف على 
بناء الأشرف قايتباي الذي تم سنة ۸۸۸ ه واستمر على هذه العمارة ۳۷۷ سنة. حتى ظهر بعض 
التصدع في أجزاء المسجد وبلغ الخراب بعض سقوفه وآعمدته. ففي سنة ١٦۱۲ھ‏ كتب شيخ الحرم 
النبوي آنذاك إلى السلطان عبد المجيد يبلغه بحاجة المسجد للإعمار. واهتم السلطان بالأمر فارسل 
بعض كبار المسؤولين لتحديد حاجة السجد. فأبلغوا السلطان بحاجة المسجد العاجلة إلى العمارة 
والتجدید. فأرسل بعثة من الخبراء والفنيين والعمال ومعهم ما يلزم من آلات وأموال. 
البدء بالمشروع الضخم 

وبدأ المشروع با لبحث عن الحجارة المناسبة لبناء المسجد. وبعد بحث في نواحي المدينة 
توصلوا إلى جبل قريب من ذي الحليفة تميل حجارته إلى اللون الأحمرء فأقاموا عنده معامل لنحت 
الحجارة والأساطين وصقلها.. وكان البناء في هذه التوسعة على مراحل. فكانوا يهدمون جزءًا ويبنونه 
تجنبًا لتعطل الصلاة في المسجد. وبنيت أسطوانات المسجد من الحجر الأحمر لسهولة نحته وجمال 
لونه» كما بنيت الجدران الأربعة بالحجر المنحوت الأسود الحراري لأنه أصلب من الأحمر: وجاءت 
بعض الأساطين على قطعة واحدة وبعضها على قطعتين. 

وبني على الأساطين عقود نصف دائرية ت تقوم عليها قباب بأحجام وتصاميم مختلفة. ء لكنها 
متشابهة. ووضعت في القباب نوافن 1 رش کلف الخطاط عبد الله زهدي أفندي بكتابة 
الآيات والأحاديث في القباب وجدار السجد القبلي بخط جميل» واستفرق في کتابتها ثلاث سنوات. 

وفرشت أرض | لسجد كلها بالرخام. وصقلت الأسطوانات ودهنت بلون يشبه لون الحجر. مع تذهیب 
رؤوسهاء كما رخمت أسطوانات الروضة الشريفة بالرخام الأبيض والأحمر لتمییزها عن بقية المسجد. 
وخرجت العمارة المجيدية في صورة رائعة لم يشهدها المسجد النبوي قبل ذلك التاريخ: ولا يزال فسم 
من العمارة المجيدية قائمًا حتى اليوم بعد التوسعة السعودية؛ وبعد أن تبین آنها قوية ومتماسكة وقادرة 
على البقاء والاستمرار. وزادت العمارة المجيدية في المسجد النبوي من الشمال زيادة كبيرة» ومن 
الشرق زيادة يسيرة بعرض مترين ونصف عند المئّذنة الرئيسية. 

ویقدر مجموع هذه العمارة ب۱۲۹۳ متا آ22 .واستغرق العمل في التوسعة المجيدية ۱۳ سنا ونم 
یکتمل الا سنة ۱۲۷۷ه. وبلغت تکلفتها سبع مئة ألف جنیه. وبلغ عدد العمال ۰ عاملا فضلا عن 
الموظفين والهندسین. 


۱- آحمد الأمين- جريدة الدينة النورة. الخمیس ۲۰۱۲/۱۰/۰۵ 
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والده: السلطان محمود الثاني 

والدته: برتونيال والدة سلطان 
ولادته: سنه ۱۲۵ ه / ۱۸۳۰ 
وفاته: سنة ۱۲۹۳ ه / ٦۱۸۷م‏ 


مدة حکمه : من ۱۲۷۷ - ۲۹۳ ه / ۱۸٦۱‏ ۔ ٦۱۸۷م‏ 


كان السلطان عبد العزیز طویل القامة. عریض الکتفین. بديناء مستدیر الوجه. أشقر اللحية. 
تلقی تحصيلا علمیّا جيدًا فقد كان واسع الثقافة شاعرًا ورسامًا. غير أنه لم يكن محبوبا من قبل شعبه 
نظرا لانشفاله بأشياء لیس لها مناقع. عب العادر دمدءآوغو. السلاطين النشائيون تعریب محمد جان.ض ۸۱. 

قام السلطان عبد العزیز بزيادة عدد الجیش النظامي من ۵۰ إلى ۱۵۰ ألفًا. كما أصلح البحرية 
حيث قام بشراء سفن جديدة وأسس ترسانة جديدة في آستنبول. 

وفي هذا العهد دخلت السكة الحديدية لامبراطورية العثمانية لاول مرة. كما طبعت 
الأوراق النقدية عوض النقود الذهبية. وفي سنة ۱۸۱۲م. قام السلطان عبد العزیز بزیارة مصر. 
فکان أول سلطان عثماني یقوم بمثل هذه الزيارة منذ فتح مصر سنة ۱۵۱۷م. كما قام سنة ۸۱۸۱۷. 
بزيارة بريطانياء وفي سنة ۱۸۱۸م سس مجلس شوری الدولة. 

وفي سنة ۱۸۱۹م فتحت قناة السويس التي ربطت بين البحرین الأحمر والأبيض التوسط وزادت 
في الأهمية الإستراتيجية للمنطقة. وفي سنة ۱۸۷۱م عين مدحت باشا صدرًا أعظم غير أنه عزل في 
السنة الوالية؛ وفي سنة ۱۸۷م عين حسین عوني صدرًا وعزل هو الاخر بعد سنة, وفي هذا العهد 
ظهرت جمعية ( ترکیا الفتاة) التي طالبت بإدخال اصلاحات سياسية من شأنها أن تقلص من 
صلاحیات السلطان. 
أبناوؤه: 

سلیم. محمد» جلال الدین. محمد شوکت. سيف الدین. شيخ زاده. یوسف. عز الدین. صلاح 
الدین. عبد الجید. 
بناته : 

صالحة سلطان, أمينة سلطان. ناظمة سلطان: آسماء سلطان. آمينة سلطان» فاطمة سلطان. منيرة 
سلطان. 
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هي مسألة وجود العثمانيين المسلمين في أوروبا وطردهم منها واستعادة القسطنطينية منهم 
بعد سقوطھا سنهة ۸۵۷ھ / ١٤٣۱م‏ وتهدید مصالح الدول الأوروبية في هذه المنطقة. كما يدل 
المصطلح على تصفية أملاك رجل أوروبا المريض في البلقان من طرف الدول الأوروبية. 


المرحلة الأول ی ۸۱۵۳۵-۱۵۳ : 
قامت هذه المرحلة على تعميق 
لحقد والكراهية للرأي العام 
الأوروبي ضد الدولة العثمانية 
عبر حملات نجسسية من 
ارف ادوا واا اه 
الديئية والکناسن اا اة 
بتبيان الإجرام العثماني في حق 
أوروبا من خلال احتلال أوروبا 
ونشر الإسلام في نظر 
النسازی ین المار سيت 3 
والتطبيق أصعب من الكلام 
حيث جعلت الق وة العثمانية 
من الرغبة الأوروبية في طردها 
آمزا مستحیلا وبعید المدى. 
كانت الرغبة الدفينة في 
منأى عن علم العتمانیین بها؛ 
فقد كان الوجه الظاهر هو 
الترحاب والوافقة على نقیض 
الوجه اللآخرء والذي كان یتحین 
الفرص السانحة متی ما دعت 
الحاجة و الضرورة لذلك. 


المرحلة الثانية (التمهید) 
۸۱۸۳۰۵ 

اعتبرت المرحلة تاريخيًا تمهيدًا 
للمرحلة الثالشة ألاوهي التنفيذء 
فكانت غنية بالامتيازات العثمانية 
للأوروبيين والبعشات النصرانية 
التنصيرية والثقافية والتجارية مما 
وسع مناطق النفوذ الأوروبي في 
الدولة العثمانية؛ كان التناسق 
والتكامل بين مختلف المجالات 
مدرومن بعناية. لقد بدأت ده 
المرحلة عملیا بعد الامتياز الذي 
حصلت عليه فرنسا من السلطان 
العتماني سلیمان القانوني سنة 
0م باعطائه ا الحق في حماية 
النصاری الکائوليك والأماكن 
القدسة لهم ككنيستي القيامة 
والهد. لم تقف کل من بریطانیا 
وروسیا ساکنتین بل فعلتا نفس 
الشيء. فتطورت الامتیازات الدينية 
إلى تجارية فاقتصادية استعدادا 
لام جه از على الدولة العثمانية في 
الوقت الناسب وسلب الامتیازات 
بناء على الواثیق والعترد ١‏ 7 


المرحلة الثالش2 (التنفیذ) 
۸۱۸۷۰۰ 

مرحلة التصفية والاقتسام 
في البلقان بالاستقلال أو 
الحكم الذاتي بضغط سياسي 
أو تدخضبل عسكري عند 
الضرورة ( کحسرب اليونان 
وحرب القرم) بإجبار الدولة 
العثمانية على مت جح 
الاستقلال للدوييلات 
البلقانية بهدف الانفصال 
لاحمًا حيث طَبّقت سياسة 
القوميلة: مش ل احت ال 
الأر اضي العثمانية الممتدة في 
الوطن العربي وشمالي 
إفريقيا. لکن عملية التنفیذ لم 


والتدهو المستمر للدولة 


العثمانية وتفاقم الهجمات 
الاستعمارية الأوروبية عليها. 


" تنامي الشعور القومي في شرقي آوروبا(البلقان) 


القومية ؛ اید لوجية تقوم على أساس وحدة اللفة: وهي نظرية 
أنائية بسیب الفکرین الأكان الذین کانوا آول من آشاز الیها. ویستند 
آنصار الوحدة اللغوية إلى مثل: الوحدة الألمانية والايطالية واستقلال 
بولونيا. وضي القابل قامت اللغة بدور أساسي في انهیار الدولة 
العثمانية والامبراطورية النمساوية. فانفصلت عن الأولی 
كل الشعوب التي لا تتکلم التركية, وعن الثانية كل الشعوب التي لا 
تتکلم الألمانية. 

وفي خلال القرن التاسع عشر وحتی أوائل القرن العشرین ارتبطت 
النزعة القومية سياسيًا بحركة التحریر والوحدة في البلد ان الغربية 
التي كانت مقسمة مثل: إيطاليا وألمانيا وبولنداء ومثل شعوب ودول 
آوروبا التي كانت خاضعة للفتح العثماني الترکي آوللاحتلال 
الروسي أو النمساوي في شرقي ووسط آوروبا. 

وحینما بدأت التشکیلات القومية في شرقي آوروبا ووسطها آخذت 
طابعًا أكثر تطرفا في صیفتها السلافية والجرمانية. حيث طرحت 
الفكرة القومية کانتماء عضوی یکاد یکون بيولوجيًا. وقد تمت الثورة 
القومية في الفرب تحت راية الطبقة التوسطة وقيمهاء وبخاصة 
الملكية الفردية والعقد الاجتماعي, وترکز على آهمية ومركزية الغرب 
في العالم. وأهمية ومركزية کل ذ ات قومية . فمجّد البریطانیون 
الذات البريطانية ومجد الألمان الذات الألمانية. 

ویصل هذا الاتجاه إلى ذروته ( أو هوته) في الأسطورة النازية ثم 
بعد ذلك في الأمنظورة الضبھیوتیة: اذ ان كليهيا مجه الدات 
القومية واستبعد الآخر تمامّا. 


بتصرف عن د. عبد الوهاب السیری: الانسان والحضارة. ص ۱۹۰١‏ :۰ کتاب الهلال, أكتوبر ۲۰۰۲م. وا . سامي 
خشبة: مصطلحات الفکر الحدیث, ج۲ ص ۰۱۵۱ ط مکتبة الأسرة, القاهرة ۲۰۰۲م. 
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القومية السلافية 


هي حركة فكرية نشأت 
في أوروبا الشرقية, 
وظهرت بشكل قوي في أثناء 
القرن التاسع علش ر 
الیلادی. وأكدت على وحدة 
الشعوب السلافية عبر 
ثقافتها الشتركة. ولغاتھا 
المشتقة من أصلل ۱۱۲ 
نشطت هذه الحركة في 
روسيا حيث دعمت مسعى 
البلاد التاريخي للاستيلاء 
(أستنبول) وتحریر 
السلاف الجنوبیین من 
الحکم النمستاوي 
والعشماني. ۱ 

بلغت الحركة آوجها بين 
ستینیات وثمانینیات القرن 
التاسع عشر الميلادي وأعيد 
إحياؤها في آثناء حروب 
البلقان والحرب العالمية 
الأولى ولكن بشكل مختلف. 
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بعد اندلاع ثورة كريت وسوء الا 
الاقتصادیة للدولة اضافة الى 
الدول الأور روبية. التي انتهت في مارس 
۷ھ بقب ول السلطان عبد العزیز 
لاتفاق جدید يقضي بتخلي الدولة عن 
القلاع 


كان الجبل الأسود قد أعلن سنة | 
٣۳ھ‏ ثورة ضد الباب العالي تمکن ۱ 
القائد العثماني عمر باشا من 
سحقهاء وفي أعقاب حرب القرم 
| ومؤتمر باریس ٦ھ‏ طالب 
| حاکم الجبل الحلي الأمير دانييل 
الاعتراف باستقلال الجبل فلم 
يلق ذلك قبولاً لدى الدول الأوروبية 
٠‏ التي نصحته بعقد سلام مع الدولة 
العثمانية والاعتراف بسیادتھا 
۱ مقابل منحنه رتبة مشیر مع مبلغ 
سنوي من ابا وتوسیع حدود دولته 
لتشمل أجزاء من الهرسك أيضاء 


الامیر بعرض آوروبا. ووقعت 


8 سلام مع العثمانیین سنة 


چ طالبت روسیا باقامة كنيسة سلافية وزعیم ديني یکون بلفاریا للاستقلال عن البطریرك اليوناني في آستنبول. 
وفعلا ادن الحكظان عبد المزمن هرمان) بذلك في ۱۸۷۰/۵۱۲۸ اعترف بموجبه السلطان باستقلال السلاف 
الديني كأمة قائمة بذاتها ذات رئيس ديني مستقل عن البطريرك اليوناني وأطلق عليه لقب إكسارك؛ وقد أيقظ 
إنشاء الإكساركية السلافية الشعور | لسلافي في البلقان. وحاولوا التمرد على الدولة بتشجيع من روسيا 
والنمساء واندفع الثوار في قتل المسلمين وإيقاد النار في مدن أدرنة وفيليبة وبازارجق» كما حصلت مذابح في 
کثیر من القری. وصورت الأزمة على غير هیئتها الصحيحة في المجتمع الأوروبي لتأليب الرأي العام النصراني 
على العثمانیین. وتزعم ذلك فیکتور هيجو وغلادستون. ولم تهداً الأوضاع إلا بمجموعة من الطالب 
قدمتها بریطانیا للدولة العثمانية تصب في مصالح نصاری بلغاریا . د. محمد سهیل طقوش, تاريخ العثمانيين ص۱1 - ۱۷. 


جد سب عو سس موس و بوي سوه ويا مجو جد موب مور و ےم روب جب د بسر سي 
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بعد قيام الرحالة فاسكودا جاما باكتشاف طريق رأس الرجاء 
الصالح لم تعد السفن القادمة تمر على مصر بل تدور حول قارة 
إفريقيا. وبعد ضم بريطانيا العظمى الهند إلى ممتلكاتها أصبح 
طريق رأس الرجاء الصالح حكرًا على بريطانيا وحدها. لذلك فقد 
كان على فرنسا آن تفعل يا سید لها مجدها وهیبتها لذا ظهرت 
الحاجة لحفر قناة السويس. ولكن معظم تلك الحاولات باعت 
بالفشل بسبب وجود اعتقاد خاطيٌ بأن منسوب مياه البحر الأحمر 
أعلى من میاه البحر التوسط. 

ففي عهد نابلی ون بونابرت في آثناء وجود الحملة الفرنسية 
بمصر وتحديدًا في ۱۶ فوتسبیر 1۷۹۹وج كلف اند الهندسین 
الفرنسیین ویدعی لوبییر بتشکیل لجنة لدراسة منطقة برزخ 
السویس لبیان جدوی حفر قناة اتصال بين البحرین. الا أن التقریر 
الصادر عن لجنة لویییر كان خاطتًا وذکر أن منسوب میاه البحر 
الأحمر آعلی من منسوب میاه البحر التوسط بمقدار ۲۰ قدم و٦‏ 
بوصات. بالاضافة لوجود رواسب وطمي النیل وما یمکن أن یسببه 
من سد لدخل القناة مما آدی لتجاهل تلك الفكرة. وقد توفي فیها 
من العمال ۲۶۱۰۸۰ مصري نتيجة آعمال السخرة. 

تم في آثناء حکم محمد علي باشا لصر كان قنصل فرنسا بمصر 
هومسیومیم و ونائبه مسیوفردیناند دي لسبس وکان في ذلك 
الوقت سنة ۱۸۳۳م جاء أصحاب سان سیمون الفرنسي الاشتراكي 
إلى مصر لانشاء قناة السویس ولاقا حفاوة بالغة من مسیو دی 
لسبس وعرضا الفكرة على الخديوي |سماعیل. 


سمسے۔۔ س 


العزیز ثلاثة فرمانات متعلقة بم 
الأول: سنة ١٦۱۸م‏ حصرت 
وراثة البلاد بأكبر أولاد | 
باشا. 

الشاني: في ۷ یولیو ۱۸۳۷ 
السلطان العثماني حاکم مصر 
"خديوي" الشتق من اللفة الفار 
بمعنى ' أمير" إلا أنه لم یستعم 
الدولة العثمانية إلا لحاکم م 
كدلالة على رفعة موقعه. 
الثالث: صدر فرمان شامل ذ 
یونی و ۱۸۷۲م. نظم مختلف نوا 
الامتيازات: فأعاد التأکید 
آولاد خديوي مصر هومن 
العرشش.: فان لم يوجد فأكبر ‏ 
الذكور ثم أكبر أولاد إخوته: | 


بحيرة التمساح 


دلتا النيل: تكونت في شمالي مصر (الوجه البحري) حيث خرج 
النيل عن مساره على هيئة فرعين إلى البحر المتوسط. فرع دمياط 
في الشرق وينتهي بمدينة دمياط. وفرع رشيد في الغرب وينتهي 
عند مدينة رشيد. وهي واحدة من أكبر الدلتا في العالم - تمتد من 
بورسعيد في الشرق حتى الإسكندرية في الغرب. وتتميز الدلتا 
بالأراضي الزراعية الخصبة الصالحة للزراعة في أي وقت. 


الإسماعيلية 
© 5 گت 
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فکر الصریون القدما ء في ربط البحر الأبيض التوسط بالبحر 
الأحمر, وکان السبب الرئیس لهذا التفکیر هو موقع مصر التوسط 
بين قارات العالم القدیم. ولکن كان التنفین الأول یربط النیل 
بالبحر الأحمر وقام به الملك سيتي الأول سنة ۱۳۱۰ ق.م؛ وأعيد 


بناؤها من سنوسرت الثالث. وفي عهد الملكة حتشبسوت. 


الفاح 


قناة سيتي الأول سنة ۱۳۱۰ ق.م 
قناة نخاو سنة 1٠١‏ ق.م 
قناة دارا الأول سنة ۵۱۰ ق.م 
قناة بطلیموس سنة ۲۸۵ ق.م ٠‏ 
وقناة الاسکندر الأكبر (۲۲۰ ق.م). 
قناة الرومان (تراجان) سنة ۷ 


€ أطلس تاریخ الدولة العثمانية ووو و تر | ۱ 


بعد أن تولى محمد سعيد باشا حكم مصر في ١‏ يوليو ۱۸۵م تمكن مسيو دي لسبس - الذي 
كان مقربًا من سعید باشا - من الحصول على فرمان عقد امتیاز قناة السويس الأول وكان مکونا 
من ۱۲ بندًا كان من أهمها حفر قناة تصل بين البحرين. ومدة الامتیاز ۹۹ عاما من تاريخ فتح 
القثاة. واعترضت إنجلتوا بشدة على هذا الشروع خوفا على مصالحها في الهند. 

في ۲۵ أبريل ۱۸۵۹م أقيم حفل بسيط ببورسعيد للبدء بحفر قناة السویس وضرب مسیو دی لسبس بيده 
أول معول ضفي الأرض إيذانًا بیدء الحفر وكان معه ٠٠١‏ عامل حضروا من دمياط ولم يتمكن العمال بعدها 
من استكمال حفرهم بسبب معارضة إنجلترا والسلطان العثماني (الباب العالي) لدلك. 
واستكمل الحفر في ۳۰ نوفمبر ۱۸۵۹م وذلك بعد تدخل الإمبراطورة أوجيني لدى السلطان العثماني 
ووصل عدد العمال المصريين إلى ۳۳۰ عامل والاجانب ۸۰ عامل, وتم الاستغناء عن فكرة الاستعانة بعمال 
أجانب لعدة أسباب من ضمنها ارتفاع أجورهم واختلاف الناخ؛ واختلاف عاداتهم عن العمال المصريين. 
دعا الخديوى إسماعيل أباطرة وملوك العالم وقريناتهم لحضور حفل الافتتاح» الذي تم في ۱۱ 
نوقمبر ۱۸1۹م؛ وقد كان تاه آسظوریا: 


في حفل افتتاح القناة آقیمت ۲ منصات خضراء مکسوة بالحریر 
8 الکبری للملوك والأمراء. والثانية إلى اليمين للعلماء السلمین. والثالثة إلى الیسار 
وخصصت لرجال الدین ا لسيحي, وجلس بالنصة الکبری الخديوي إسماعيل 
ومسيودي لسبس والامبراطورة آوجيني |مبراطورة فرنسا وفرنسوا جوزیف 
إمبراطور النمسا وملك المجر وولي عهد بروسیا والأمير هنري شقیق ملك هولندا 
وسفیرا انجلترا وروسیا بالآستانة. والأمیر عبد القادر الجزاشري, وقد بلغ عدد 
الدعوین من ذوی الحیثیات الرفيعة زهاء ستة آلاف مدعوا. 


قناة السویس أثناء الحفر حوالي سنة ١٦۱۸م‏ قبل افتتاحها سنة 
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Suez, Egypt 


قناة السویس: هي ممر ماني 
صناعي بطول ۱٩۳‏ کم بين 
بورسعید على البحر الأبيض 
التوسط والسویس على البحر 
الأحمر. وتقسم القناة إلى 
قسمین. شمال وجنوب البحیرات 
الرة. تسمح القناة بعبور السفن 
القادمة من دول التوسسط 
وأوروبا وأمریکا الوصول إلى 
آسیا دون سلوك الطريق الطویل 
- طریق رأس الرجاء الصالح. 
استغرق حفر قناة السویس ۱۰ 


سنوات (۱۸۵۹ - ۱۸۹۹م)۔ 
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الماسونية (البناؤون الأحرار)۲ 


الاسونية أو البنافون الأحرار (۳۲6611129075): هي أقدم جمعية 
سرية في الع الم وأعمقها تأثيرًا في مجری أحداث التاریخ. ولقد اختلف 
المؤرخون في تحدید تاريخ نشأتهاء فمنهم من قال بانها لا ترجع إلى ما وراء 
القرن الثامن عشراليلادي. ومنهم من ردها إلى عهد بناء هیکل سلیمان . 
والمؤرخون الذین قالوا : إنها لا ترجع إلى ما وراء القرن الثامن عشر أكدّوا 
بأن الماسونية تکونت مع بداية القرن الثامن عشر من مجموعة من کبار 
الفکرین والعلماء الذین کفروا بتعالیم المسيحيةء فجاءت حرکتهم كردة 
فعل على سلطان الكنيسة الواسع 
الاتسان الثامة واستقلاله من کل سلطة عليا (كسلطة الكنيسة). وكانوا 
يبغضون كل البغض الشرائع وكل النظم للهيئة الاجتماعية وعلى الأخص 
الغوانين الكنسية, 

لقد حافظت الحركة الماسونية على سريتها منذ إنشائها؛ فكانت تحرص 
على آلا تت رما إلاللقين اکم وتا طویاد: وكانت مل بالشفاء 
جاهدة. مستغلة بعض الفلاسفة الملحدين آمثال فلتير وروسو ودلمار 


اتذالق: ۳ كانوا یجاهرون بحرية 


وفريدريك ملك بروسياء الذين وجدت فيهم آنصارا تكاتفوا في هدم 
أركان الدين وتخريب الممالك والعروش. وهكذا استمرت بعملها المنظم 
موجهة آغلب اهتمامها لاضعاف سلطة الكنيسة حتى تمكنت من ضرب 
وحدتها سنة ۱۷۱۷م وظهور البروتستنتین. عندئذ آعاد الاسون تنظیم 
حرکتهم وغیروا فیها لتناسب الجو البروتستانتي, الذی قرروا أن يؤيدوه 
ضد الكاثوليكيةء تكملة لخططهم الذي وضعوه لضرب السیحیین. فأسسوا 
في ذلك العام محضل بریطانیا الأعظم: وأطلقوا على أنفسهم البنائین 
الأحرار بعد أن کانوا فیما سبق یحملون اسم ( القوة الستورة) . 

وجعلوا من أهداف الماسونية الجديدة أوشعارها: الحرية: الإخاءء 
الساواة.. ومن بريطانياء انتشرت الاسونية, فتأسس بإشراف محفل 
بريطانيا الأعظم . 


.4۶ مازن عبد الله حركات سرية هد امة( الماسونية) مجلة البيان: العدد ۳۳. ص‎ -١ 


الماسونيون 


دخلت الماسونية العالم 
الإسلامي قبل دخول الاستعمار 
البريطاني العسكريء. من خلال 
الجهود الذي بذلها الإفرنج 
وأعوانهم من السياسيين ومن 
أبرزهم: حاكم مصر محمد علي 
باشاء ثم أبناؤه من بعده» ومن 
أبرزهم خديوي إسماعيل؛ ومن 
العاملين على نشرها شاهين 
مكاريومين آحد آصحاب مجلة 
المقطم وصاحب آمتیاز مجلة 
اللطائف التي أنشئت 
لتكون أعلى أبواق الدعاية 
للماسونية والإلحاد في مصر. 
وعملت الماسونية على تمييع فعل 
الدين في النفوس, وقتل آثاره في 
نفوس أتباعه: يقول الشيخ محمد 
رشيد رضا: "فلم يكن لها من 
ثمرة الا إعداد النفوس لفصل 
السياسة والحكومة من الدین؛ 
والاستفناء عن ا بالقوانين؛ 


نشئت عام 11م 


مجلة النار ۰۳۳/۱۵ 


۳۹ رر رر رد سے شس رہ 


LA Ê e 
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معاني رموز الشعار الماسوني : 

- الهرم : يرمز إلى المؤامرة الهادفة إلى تحطيم 
الكنيسة الكاثوليكية ( كممثلة للمسيحية العالمية) 
وإقامة حكم ديكتاتوري تتولاه حكومة عالمية على نمط 
الأمم المتحدة . 

العين : التي في أعلى الهرم ترسل الإشعاعات في 
جميع الجهات : ترمز إلى وكالة تجسس وارهاب 
آسسها وایزهاویت علی نمط الغستابو تحت شمار 
الأخوة لحراسة أسرار النظمة واجبار الأعضاء على 


الخضوع لقوانینها . 

- الکلمتان الحفورتان في آعلی الشعار Annuit)‏ 
5 تعنيان : مهمتنا قد تکللت بالنجاح . 

- الکلمات الحفورة في أعلى الشمار Novus Ordo)‏ 


ملاحظة: هذا الشعار هو الذي تبناه وایزهاوبت عندما سس منظمة 
في أیار ۱۷۷۱م وهونفسه الذي یظهر على أحد وجهي الدولار 
الأمريكي . والتاريخ الذي تعنيه الأرقام المحفورة على قاعدته بالحرف 
الروم‌اني (1۷0001206۷1) تعني ۱۷۷۱م تاريخ إعلان انشاء 


. الماسونية؛ لأن الذي ينخرط في المحال ب يجب أن یکون حرًا 7 الحقيقي لا 7 متدینًا وعلی 


مه 


2021 معناها: النظام الجدید. النظمة ولیس تاريخ إعلان وثيقة الاستقلال الامريكي . 


آخیرا تجدر الاشارة هنا الی أن هذا الشعار لم يتين | 1 
واھیرا موی ا رة هنا الى 08 شف ۱ جاء في قرار الموتمر اناسوني النعقد ند مم في باریس: ان 
من قبل الماسونية إلا بعد دمج انط ا بالا ونين و یی ا طسائيلة تخد 
النورانية إبان مؤتمر فلمسباد سنة ۸۱۷۸۲. ۱ الوصولية والنفعية) أساسًا للاتحاد الماسوني. 


الماسونية أن تتفق مع كل أولئك الذین لا يدعون إلى الدین أمثال الاشتراکیین والدیمقراطیین ودعاة || 
حقوق الإنسان والجمعيات المتحررة:؛ وعليها أن تشترك في المجالات الأخرى للعمل كالجامعات 
الكسبية وان نن السيانيية والمقشنات الخو ۱ 

واليهودية العالمية تمد الجمغيات الماسونية برجال الفكر والدهاء والمكر ويلبسون لكل عصر لبوسه 
الملائم بل يلبسون لکل أمة وشعب وبلد لبوسها الملائم: بل يدخلون إلى كل رجل من مداخله وأذواقه 


الخاصة حتى يستطيعوا فتنته؛ وقد حصلت اعترافات كثيرة في أوقات متفرقة على أن الماسونية 
أوجدت لخد مه ارات الیهود الشريرة وتسهیل عملية استیلائهم على عقول القادة وتحطيم نفوسهم 
وتحويلهم إلى عبيد يؤمنون بالماسونية ويكفرون باللّه ويخونون أوطانهم ويبيعون أمتهم لصالح اليهود. 


يحرف عن کی مود الت وبري الس النسخة الرقمية. 


في مساء الاثنين ۲۹ مايو ۱۸۷ توجه سليمان باشا رئيس المدرسة الحربية في الآستانة ومعه رديف باشا إلى تکنات 
الجيش في كموش صوي وطاش قشلة. كما توجه احمد باشا إلى الاسطول العتماني. واصدر سليمان باشا أمر احتلال طريق 
بشكطاش المؤدية والحدائق المحيطة بقصر دولمة بهجة؛ وفي الوقت نفسه أغلق الأسطول حركة القوارب في البحر قطعًا 
للمواصلات بين القصر والبحرء وبعد اشتباكات خفيفة مع مخافر الحرس السلطاني سلم هؤلاء سلاحهم. وربما كان 
التهديد بقصف القضر من البحر عاملا أساسيًا في ذلك. وعلى هذه الشاكلة غدا السلطان محاصرا, ویذکر أن طلاب 
المدرسة الحربية الذين احتلوا الطريق إلى القصر وحدائقه لم يكونوا يعرفون ما يقومون بفعله إلى أن خطب فيهم سليمان 
باشا وبرر الفعل بتبذير السلطان وإطلاقه يد روسيا في شؤون الدولة. 

وعند الساعة الثالثة من فجر الثلاثاء. دخل سليمان باشا ومعه ثلة من الضباط إلى قصر جراغان حيث كان يقيم الأمير 
مراد ليخبروه بارتقائه العرش, ونقلوه إلى مبنى وزارة الحربية حيث كان الوزراء في انتظار ' الخليفة الجدید'ء وبعد وصوله 
وأمام الوزراء وكبار الضباط ونقيب الأشراف وشريف مكة قرأ شيخ الإسلام فتوى خلع السلطان. وبعد أن تمت قراءة الفتوى 
أطلقت المدفعية ئة طلقة وطلقة معروفة باسم "مدافع الجلوس" وسار المنادون في شوارع الآستانة يخبرون بحادثتي الخلع 
والارتقاءء وقيل: إن سكان الآستانة قد ابتهجوا بهذا الانقلاب. ولم يأسف أحد على خلع السلطان لا في الداخل ولا في 
الخارج عدا قيصر روسيا وسفيره في الاستانة. وعمومًا فان القول مبالغ فیه. إذ كان للسلطان أنصاره في الدولة. 


ANN‏ سیک 
( ۶ ار 


الرواية الاولی: لوت السلطان عبد العزیز: 
یقول الکونت دي كيراتيري في کتابه تاريخ 
السلطان مراد الحامین 8 السلطان قد منع من 
التجول خارج القصر الذي أحيط بتلاث صفوف من 
الجند , ولم يستطع النوم طوال الليلة الرابعة من 
بعد خلعه» فتلاشت قواه مع الفجر فأخذ يطيل 
التأمل والتفكير مع إطلاق شتائم بحق حسين عوني 
باشاء ثم غرق في النوم ولدی استيقاظه بدت علائم 
الارتياح على وجهه. وقد طلب قراءة الصحف 
الترکي 3 ثم طلب اورا لیشذب لحيته كما 

5 كانت عادته. ثم طلب من الخدم ووالدته مغادرة 

الفرفة. وبحسب الرواية الأولى فان السلطان إذ:ذاك 
قطع بالقص عروق يده الیمنی فنزف الدم لمدة لا 
تقل عن عشرين دقيقة قبل أن يخرٌ السلطان على 
الارض, قاسو اواب جسنمة صو اا سمعه من كان 
في الطابق السفلي. وعندما قدم الخدم وآمناء 
القصر شاهدوا السلطان یتخبط ولم يكن قد لفظ 
آنفاسه بعد ولکن وقبل وصول الأطباء كان قد مات. 


الرواية الثانية : تقول: إن حسين عوني باشا وردیف باشا تخوفا من عودة السلطان 
الخلوع. فأرسلا آربع رجال إلى القصر. وهو نائم فثبتوه قي مکانه. ثم قام آحدهم بأخذ 
مقص كان بالقرب منه وقطع عروق السلطان. ثم اتهم مدحت باشا حلدل عود 
عبد الحميد الثاني بذلك وأمر السلطان بقتله فقتل في الطائف سنة ۱۸۸۳م. على أن 
حسين عوني باشا ومحمد رشدي باشا قد لقيا مصرعهما في ۱۱ يونيو على يد أجد 
مرافقي الأمير يوسف عز الدين ابن السلطان الخلوع. بسبب تداول اسميهما في صحف 
الآستانة على أنهما متورطان في فتله. وقد دفن قرب والده السلطان محمود الثاني. 


ترأس حسين عوني باشا التحقیق, وعاونه تسعة عشر 
طبيبًا بينهم أطباء السلطان وأطباء السفراء 
والقتاضنل وود سا تن من التحتیق أصداروا بِيإْنا 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


۹3 


ركلامام) 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


والده: السلطان عبد المجيد 
والدته : شوكت زاده قادن أفندي 
ولادته : سنه 2۱۸۰/۵۱۲۵۵ 


وفاته : سنة ۱۲۹۳ھ/٦۱۸۷م‏ 


مدة حکمه : من ۱۲۹۳ھ/٦۱۸۷م‏ 


كان مراد الخامس متعلمًاء مهذبًاء میالا للاصلاح. محبًا للمساواة. كما أنه كان ماسونیا مرتبضًا 
بالمحفل الايطالي. وكان يتقن اللفة الفرنسية مما مكنه من الاطلاع على مبادئ ثورة ۱۷۸۹م والتعلق 
بهاء كما كان متأثرًا بصديقه الشاعر نامق كمال؛ وكان هونفسه يكتب الشعرء هذا وقد كان میا 
للخمر ولحياة اللهو والملجون'''۔ 

كان السلطان على جانب كبير من الذكاء والثقافة التركية والغربية. كما أبدى اهتمامًا بالأدب 
والعلوم والشؤون الأوروبية, وزار آوروبا والتقى ببعض الأوروبیین. وانخرط في سلك الماسونية, 
وكان على اتصال بنامق كامل أحد أعضاء الحركة وغیره. وكان ميالاً إلى الدستور والليبرالية 
والعلمانية. وكانت الحركة الماسونية هي التي دفعت به إلى السلطنة, ولكنه أصيب باضطراب عقلي بعد 
أن أصابته الدهشة والفزع عند إيقاظه بعد منتصف الليل عند خلع السلطان عبد العزیز ونا بلغه مقتل 
حسن الجركسي ظهرت عليه اضطرابات عصبية أثرت على جهازه الهضمي. وكانت صحته في تدهور 
مستمر في الوقت الذي كان مد حت باشا يحاول إعلان الدستور الوضعي بدلاً من الشرع في أثناء 
مرضه ويدرس القوانين والنظم الغربية ويتصل بأعوانه حتى استطاع إعداده بشكل جاهزء وقد قيل: إِنَّ 
جنون السلطان ظهر للناس بشكل واضح فکان لابد من خلعه وأعلن ذلك من قبل شيخ الإسلام سنة 
٦۱ء‏ وكان نص الفتوى: ' إذا جنَّ إمام المسلمين جنونًا مطبقًا ففات المقصود من الإمامة فهل يصع 
حل الإمامة من عهدته؟ الجواب: يصح واللّه أعلم: كتبه الفقير حسن خير الله عفي عنه " (. 

وبعد عزله تعافی من مرضه العقلي وأمضى باقي حیاته في قصر جراغان حتی توفي عن عمر 
یناهز الرابعة والستین. لقد أَثْر الشباب من آعضاء جمعیة الاتحاد والترقي على مراد الخامس, 
فانتسب إلى الحفل الماسوني» وآدمن شرب الخمر وتشبع بالأفكار العلمانیة. 


۱ - د. عبد القادر دهده آوغلو. السلاطین العثمانيون: تعریب محمد جان: ص ۸۳. 


۲- ۳. د. على الصلابي, الدولة العشمانية, ص ۲۲ - ۲۳ 
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( ۱۸۷71 - ۱۹۰۹م( 
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والده: السلطان عيد المجيد 
والدته: تيري مور کان قادن أفندي 
ولادته: سنة ۱۸۲/۸۵۱۲۵۷ 


وفاته : سنة ۱۳۳۲ھ /۱۹۱۸م 
مدة حکمه : من ۱۲۹۳ ۔ ۱۳۲۷ھ/٦۱۸۷۔‏ ۱۹۰۹م 
كان السلطان عبد الحميد الثاني متوسط القامة. قمحي البشرة. آسود الشعر. معقوف الأنف» ذا 
عینین خضراوین واسعتین ونافذتین. وکان صوته عمیقا ورخیمٌّا. وکان یتحدث بأناة وهدوء. وکان 
وقورا. قوي الشخصية مهيبًا. مسیطرا على آحاسیسه فلا تنعكس انفعالاته ومشاعره على ملامح 
وجهه. وقد وصفه السفیر الأمريكي کوکاس بما يلي: (هو متوسط القامة له سمة تركية أصيلة؛ شعره 
آسود ولحیته سوداء, حرکته وتصرفاته رقيقة جدًا بل وحتی خجولة. وتعبر جبهته الواسعة عن مقدرته 
انشخصية, وه و أكثر الحکام الوجودین في العالم عملاً وجدًا واهتمامًا واستقامة ویقظة وأنظفهم 
وجداناء يتعامل بصدق ویعدل مع الجمیم. وتقول عنه ابنته عائشة انه: (كان صبورا. ذا آخلاق عالية, 
متدينًاء وکان يؤدي الصلوات الخمس, وفي شبابه سك مذهب الشاذلية, وکان كثير التردد على 
الجوامع وكان يكره الإسراف). ولعل أهم صفة في خلقه هي الرحمة برغم ما أشاع عنه أعداؤه من 
الأرمن والانتحاديين من أنه ( السلطان السفاح) و (السلطان الأحمر)ء فقد كان كثيرًا ما يعفوعن 
المحكوم عليها بالاعدام. وأتقن السلطان عبد الحميد لفات عدة إذ درس التركية على أستاذه عمر 
أفنديء والفارسية على أستاذه محمود أفندي» والعربية والعلوم الإسلامية على يد فرید آفندي؛ 
والفرئسیلاعلی أدهم باشا وكمال باشاء وكان حولمًا بقراءة التاريخ كما كان يكف الشمر | . 


أبناؤه: 

محمد» سلیم؛ عبد القاذر: أحمد نوري» محمد برهان الدین؛ عبد الرحیم. آحمد ٹور الدین؛ محمد 
عایتء اند 
بناتە: 


علوية سلطان. زكية سلطان. ناعمة سلطان. نائلة ء عائشة سلطان: رفيعة سلطان. شادية سلطان. 


آعیع القادر دهده أؤغلو. السلاطین العقمانیون. تعریب محمد جان.ص .۸٤‏ 
٤‏ و ۳ بیون. تفر کی 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


كان السلطان عبد الحميد الثاني على يقين من أن هدف 
| الدول الأوروبية الإستعمارية هو السعي لسقوط الدولة 
| العثمانية حيث قال في مذكراته: (رأيت أثناء مؤتمر الدول 
الكبرى الذي عقد في أستنبول ماعزمت عليه هذه الدول. 
وهي ليست كما يقولون تأمين حقوق الرعايا السیحیین بل 
تأمين الاستقلال الذاتي لهؤلاء الرعايا. ثم العمل على 
استقلالهم التام. وبذلك يتم تقسيم الدولة العثمانية. 
كانوا يعملون على تقسيم هذا الهدف على صورتين: 
الأولى: إثارة الأمالي السیحیین, وتعكير صفاء الج 
وبهذا تتصدى هذه الدول لحمايتهم. 
والثانية : القول بالمشروطية( الدیمقراطية) , لإحداث 1 
الفرقة بیننا آنفسنا واستطاعوا أن یجدوا من بیننا آنصاوا | 
یستخدمونهم في كلا الفایتین. وبکل أسف کان على خبز 
| العدو شيم من السمن. فلم یستطع بعض الشباب الفثماني 
المثقف أن يفرق بين التطبیق السهل والحکم الدستوري في ۱ 
| بلاد تتمتع بوحدة قومية, وبين تعذر هذا الحكم في الدول 
ظ التي لاتتمتع بوحدة قومية) . مذكرات السلطان عبد الحميد 
1 البحر الأبيض التوسط 


خريطة مواقع الدول الاستعمارية الأوروبية (روسیا: النمسا - الجر . فرنساء انجلترا: إيطاليا)؛ التي تريد اقتسام أراضي الدولة العثمانية 


@ لقد عاصر السلطان عبد الحميد الثاني الزحف الاستعماري الأوروبي في أشد مراحله على ما تبقّى 
من أقاليم لم يكن قد وصل إليها الاستعمار في آسیا وإفريقيا؛ فاتفقت الدول الاستعمارية الأوروبية 
روسياء النمسا - الجر . فرنساء إنجلتراء إيطالياء على الإجهاز على الدولة العثمانية التي أسموها 
"تركة الرجل المريض". ومن ثم تقاسم أجزائهاء هذا بالإضافة إلى تمرد البوسنة والهرسك, 
الذين هزموا الجيش العثماني وحاصروه في الجبل الأسود. وإعلان الصرب الحرب على الدولة بقوات 
منظمة وخطرة. وانفجار الحرب الروسية المدمرة التي قامت سنة ۱۲۹۰ھ / سنة ۰۸۱۸۷۷ وضغط دول 
الغرب المسيحي على الدولة لإعلان الدستور وتحقيق الإصلاحات في البلاد. بالإضافة إلى قيام الثورات 
في بلغاريا بتحريض ومساعدة من روسيا والنمسا.. 


pe‏ اجرج جب سدس سوب يسع لجسي يجو یی جوم مج حيس شش ہو شش سس شش دس ص سب سس مه سه عوج باب سس ل سعد بإ و مسو و سب سي مد 


اون كانت التمسا وراء الشورة في الأراضي البلقانية 
وترغب في ضم البوسنة والهرسك إليهاء واستمرت في 
تحریض السکان ضد الدولة العثمانیةء فعملت النمسا مع 


السلطان عبد الحميد بالقیام باصلاحات فوافق علیها 
السلطان» ولکن نصاری البوستة لم 
. يدل على المطالبة بالاصلاحات ليست سا 


شرع الجنود الروس بالتدفق سرا على بلاد 
الصرب: والجبل الوه وتمكنت الدولة 

. العثمانية من الانتصار على 
0 كلت 2 اک 


ا 


بية وطلیت ‏ 


یتقبلوا ذلك. وهذا ' 


ب 


1 


|| روسيا وألماتيا وفرنسا وإنجلترا على الطلب من ؟! 
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AA 
الاضطرابات والثورات في البلقان في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني والتصدي لها‎ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية ۱ 


5 ألانيا 7 


مر ٠‏ أوكرانيا 


5 


كانت التمسا تريد | 
7 1 ۱ ار الب ۵ توسعة حدودها من جهة ر 
iE‏ اہ ۱ گے 7 ] البوسنة والهرسك. | 


النمسا 


- للخروج عن الدولة العثمانية وكان ١‏ 
: ذلك في سنة (۱۸۷۱/۵۱۲۹۳م) 
واستطاع العثمانيون اخمادهاء 


ورغب السلطان عبد الحميد في منع 


نع .ػ٢‏ اس الأزروبية من التدخل: املد 
٦‏ گر .| قرارا قصل القضاه عن الساللڈ 
٭ ۳۹ التنفيذية؛ وتعيين القض اة 


بالانتخاب عن طريق الأهالي, 
والمساواة في الضرائب بين المسلمين 
۱ والنصارى 3 ولم پرصس ذللك | 
السکان, فعادوا إلى الشورة التي 


تفت أبطناء 


حت یر 


“ا قامت شورة البلغارفي الوقت نفسه الذي قام فيه نصارى البوسنة والهرسك بثورتهم بدعم من النمسا 
والدول الأوروبية وخاصة روسیا. فقد تأسست جمعيات في بلاد البلغار لنشر التفوذ الروسي بین 
النصارى الأرثوذكس وا لصقا لبة . وكانت تدعمها روسيا وتمدها بالسلاح. وتبذل هذه الجمعيات بدورها 
جهدها لإثارة سكان الصرب والبوسنة والهرسك. وتحرضهم على الثورة ضد العثمانيين. وعندما أنزلت الدولة 
العثمانية بعض الأسر الشركسية احتج البلغار على ذلك» فقاموا بثورة وساعدتهم روسيا والنمسا بالسلاح 
والأموال؛ فتمكنت الدولة العثمانية من القضاء على الثورة. فأخذت الدول الأوروبية تثير الشائعات عن 
المجازر التي ارتكبها العثمانيون ضد النصاری والعكس هو الصحيح وبهذه الشائعات أثيرالرأي العام 
الأوروبي ضد الدولة العثمانية؛ وطالبت الحكومات الأوروبية باتخاذ إجراءات صارمة ضد العثمانیین» ومنها 


حصول البلغار على استقلال ذاتي. وتعيين حاكم نصراني لهم. د. علي الصلابي. الدولة المثمانیة ص٤٤٣‏ - 474. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


۷ ام 


CHANGES IN Boundaries according to Treaty of Paris, 1866 
Boundaries according to Treaty of Berlin, 1878 


TURKEY IN EUROPE _j Present Possessions of Turkey 
1856 TO 1878 [Territories passed to other administration 


since 1856 


۔ Dates of Independence of various countries‏ ہے .لے سم ستھے۔..یے 


marked in red 


۱ 


خريطة ترکیا الأوروبية: التغییرات ۱۸۷۸-۲۰ من أطلس آداب وتاریخ أوروياء من پرثوٹاوس, ۱۹۱۲م 


أطلس تاریخ الدولة العثمانية 1 


رب الروسية العثمانية ۵۱۸۷۸۰۱۸۷۷ 2 


أدرك السلطان "عبد الحميد" رغبة الدول الأوربية في التدخل في الشؤون الداخلية للدولة. فأراد 
قطع الطریق علیهم. وأدخل عددًا من الإصلاحات الداخلية؛ فأصدر قرارًا بفصل القضاء عن السلطة 
التنفيذية:؛ وتعيين القضاة بالانتخاب عن طريق الأهالي» والساواة في الضرائب بين المسلمين 
والنصارى. 

غير أن هذه الإصلاحات لم ترق للصرب وغيرهم؛ فعادوا إلى الشورة من جدید. ولكن في ظل 
مساعدات خارجية من بعض الدول الأوربية؛ مثل النمسا التي كانت ترغب في ضم منطقة البوسنة 
والهرسك إليهاء كما قامت ست دول أوربية كبرى بسحب سفرانها من أستنبول ووقعت 
"بروتوكول لندن" في (۱۷ ربيع الأول ۱۲۹۶ ۲۱/۵ مارس ۱۸۷۷م) الذي يعرض تأمين حدود الدولة 
العثمانية مقابل قيامها بإجراء بعض الإصلاحات في الممتلكات العثمانية في البلقان لصالح الرعايا 
المسيحيين. 

لکن الدولة العثمانية رفضت مطالب هذا البرتوکول. وقامت بعقد صلح منفرد مع الصرب. 
سحبت على إثره جيوشها من بلاد الصرب. واشترطت أن يرفع العلم العثماني بجوار العلم الصربي؛ 
الیل على انعم از الشيادة المشسائية. 

وكان القيصر الروسي آلکسندر الثاني" قد أبلغ العثمانيين أنه لا يريد الحرب؛ وأن ما يطلبه هو 
إعطاء منطقة معينة إلى البلغار. وبهذا فقط يمكن إرضاء الوطنيين السلاف الموجودين في روسيا 
الذين يريدون الحرب. يقول المؤرخ التركي یلماز آوزتونا : صار رفض الباب العالي لهذا الاقتراح 
لأخیر فا جعة في التاریخ العثماني ۰ فنشبت الحرب الروسیة- العثمانية. العروفة ي عرب ٩۳‏ اللي 
بدأت في (۱۱ ربیع الآخر ۱۲۹۶ ه/ ۲۶ |بریل ۱۸۷۷)؛ وکانت آکبر حرب عالية جرت في تلك الحقبة. 

وقد حاربت الدوئة العثمانية في هذه الحرب كلا من روسياء ورومانیا التي امدت الروس 
بمثة آلف مقاتل؛ رغم العداء المعروف بين الجانبین. وحقق الروس انتصارات في البلقان برغم 
الدفاع البطولي الذي أبداه العثمانیون. وفتحت هذه الانتصارات شهية الروس حاولة القضاء على 
الدولة النقمائية؛ كتحركت اثنوات الروسية ضوب العاصملا أستقبول :وة كل مد قي إن 
كيلومترًا منهاء ووقعت معارك بين الروس والعثمانيين في آسياء واستطاع الروس الوصول إلى الأناضول. 
وأمام تلك الهزائم الكبيرة والمتلاحقة اضطر العثمانيون لتوقيع معاهدة "سان استیفانو التي وقعها 
عن الجانب العثماني '"صفوت باشا" وهو يبکي. واحتوت شروطا مجحفة بالدولة العشمانية. 
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مرتسم (كاريكاتيري) من مجلة اللكمة البريطانية يعود لتاريخ ۱۷ يونيو سنة ١۱۸۷م‏ يصور 
الامبراطورية الروسية بهينة رجل. على وشك أن تطلق كلاب الحرب' البلقانية على الدولة 
العثمانية. بينما بریطانیاء ممثلة بهيئة شرطي. تحذرها من مغبة عملھا۔ 
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سس 


الإمبراطورية الروسية 

رأت بريطانيا أن الخطر المنبعث من أرمينيا 
هو الذي يجب الاحتراس منه. ويجب أن يقابل 
اقتراح روسيا الحصول على باطوم وأردهان 
وقارصصء باحتلال جزيرة أو موقع على شاطيٌ 
لله تقدم القوات الروسية في ال أراضي العثمانية 07 الستری بان سد مت ۱ 
هوه تصدي القوات العثمانية للقوات الروسية بالإضافة إلى جزيرة س مد انیا 
e OEE‏ الامدادات الروسية وهي ملائمة كنقطة للوثوب إلى الديار المصرية. 


الخلافة العثماتية 


ایسران 


1777 بب+ج+++++جججچجججچج-ص ۳ب 
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حدود ية جیا بعد استقلا لها 
ود جمهورية جورجيا ب 


حصلت الإمارات الجورجية الغربية منغريليا وغوريا على 
الحماية الروسية في بدايات القرن التاسع عشر الميلادي. وبعد حرب 
الكسندر الأول سے ۱۸۱۰. نتيجة للحروب العديدة ال ٣٠٢‏ 
روسيا ضد الدولة العثمانية وإيران بین عامي ۱۸۷۸-۱۸۰۳مء تم ضم 
العديد من المناطق لأراضي جورجيا. هذه المناطق ( باطوم «باتومي» 
لقالشتیشه. بوتي, أبخازيا) تمثل الآن جزءًا كبيرًا من أراضي 
جورجيا. آلفیت |مارة غوریا في سنة ۱۸۳۸م. وتلك في سامیفریلو 


۸۷ھ 


8»|||ز[<|||] ||| أذ ۲ ود رو وس و رس سوه ہے YEON‏ 


ؤ أطلس تاریخ الدولة العثمانية كت 


" معاهدة سان ستيفانو (۲۹ ضفر ۳۵۱۲۹۵ مارس 2۱۸۷۸) ۰ 


استمرت حرب ٩۳‏ حوالي تسعة أشهر خسرت الدولة العثمانية غالبیة أراضيها في أوروباء ولم يتبق 
لها إلا القليل من المتلکات. وأمام هذه المأساة اضطر السلطان "عبد الحميد" أن يطلب من ملكة 
بریطانیا فیکتوریا التوسط لعقد هدنة. إلا أن الروس رفضوا في البداية وصمموا على استمرار 
القتال؛ فقرر العثمانیون الدفاع الستمیت عن أستنبول؛ ومن ناحية ثانية تكتلت الدول الأوربية ضد 
روسيا التي بدت أطماعها في الوصول إلى المياه الدافئة تتحقق في هذه الحرب. وألقى الأسطول 
الإنجليزي يمراسيه في مياه أستنبول: وکانت هذه الرسالة التحذيرية من بريطانيا عاملا مهمّا فی داقع 
الروس للتفكير في الهدنة ووقف الحرب. 

أرادت روسيا المنتصرة أن تملي شروطها على الدولة العثمانية المغلوبة في معاهدة "سان استیفانو" 
(وهي ضاحية من ضواحي أستنبول على الضفة الأوروبية من بحر مرمرة) . وتكونت هذه المعاهدة التي 
لم يعمل بأي نص من نصوص هاء من ۲۹ مادة؛ حيث إن هذه العاهدة المجحفة تم تعديلها بعد ؛ أشهر 
و11 يومًا بساهدة أخرى هي معاهدة پر لبق التى محت كثيرًا مما جاء فى "سان استیفانو . 
تعيين حدود للجبل الأسود لإنهاء الصراع. مع حصولها على الاستقلال. 
حصول إمارة الصرب على استقلالها. مع إضافة بعض الأراضي الجديدة إليها. 
حصول بلغاريا على استقلال ذاتي إداري» مع دفع بلغاريا مبلغا من ا مال سنويًا للدولة العثمانية» ويكون 
موظفو الدولة في بلغاريا والجند من النصارى فقط. ويخلي العثمانيون جنودهم منها نهائيًا. 
حصول رومانيا على استقلالها التام. 
يتعهد الباب العالي بحماية الأرمن والنصارى من الأكراد والشركس. 
يقوم الباب العالي بإصلاح أوضاع النصارى في جزيرة كريت. 
تدفع الدولة العثمانية غرامة حربية قدرها ۲۵۰ مليون ليرة ذهبية لروسياء ويمكن لروسيا أن تتسلم 
أراضي بدلا من هذه القرامة. 
تبقی مضایق البوسفور والدردنیل مفتوحة لروسیا وقت السلم والحرب. 
یمکن لمسلمي بلغاريا أن یهاجروا حيث يريدون في الدولة العثمانية. 

وقد حال السلطان "عبد الحميد" دون إعطاء روسيا ستة بوارج بحرية من أحدث سفن الأسطول 
العثماني كجزء من القرامات لروسيا. 


۱-د. علي الصلابي, الدولة العثمانية. ص 475-458. 
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جرى تفتيت أملاك الدولة العثمانية في أوروباء وان یکن | - ہے کات سوہ 
تكبير بلغاريا قد أثار سخط الدول البلقانية الأخرى: النمسا؛ : 
اليونان. والصرب. كما استاءت بريطانيا لازدياد النفوذ 
الروسي في البلقان واستعدت لمحاربة روسيا وحصلت من 
الدولة العثمانية على حق احتلال جزيرة قبرص (يونيو 
۸ م) وإدارتها على أن تبقى تابعة للدولة العثمانية, وذلك 
في مقابل تعهدها بالدفاع عن أملاك الدولة في آسيا في وجه 
أي مزيد من التهديدات الروسية. بشرط أن يتعهد السلطان من 
جانبه بإدخال الإصلاحات اللازمة في أملاكه الآسيوية 
بالتشاور مع بریطانیا. وقد تعاهدت بريطانيا بالجلاء عن 
قبرص في حالة جلاء الروس عن المناطق التي احتلوها في 
آسیا. د. ياغي ‏ الدولة العثمانیة, ص ۰۱٩۳‏ 


نفد :ا بارمة لليونان ۱۸۷۲م 


معاهدة سان ستيفانو (۲۹ صفر ۱۲۹۵ه-/۳ مارس ۱۸۷۸م) بين روسیا 
والدولة العثمانية في سان ستیفانو, ضاحية غربي أستنبول؛ بتركيا. جاءت متزامنة حين 
أصبح الإسكندر الثاني إمبراطور روسيا في ۲ مارس ۱۸۵۵م. وأدت هذه المعاهدة إلى 
ظهور دولة بلغاريا أكبر من اللازم وكانت هذه الدولة مخلب قط لروسيا فتعاونا معا 
على الإجهاز على الدولة العثمانية لتصبح تحت التوجيه الروسي فيصبح التوازن الدولي 
في المنطقة لصالح روسيا بشكل حاد رفضته دول أوروبا فأصبحت أوروبا على وشك 
حرب أوروبية كبرى. ْ ١‏ 


تابعة لدولة محمد علي في مصر ۱۸۶۰-۱۸۲۶ 
تابعة لليونان ۱۹۰۸م 


ن بعد معاهدة سان ستيفانو (۲۹ صفر ۳/۵۱۲۹۵ مارس ۱۸۷۸م) 


CMD‏ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


أدرك السلطان "عبد الحميد" بدهائه السياسي حجم وطبيعة التناقض في الصالح بين الدول 

الغربية؛ وسعی من خلال هذا التتأقضن الى العمل على هدم معاهدة "سان استیفائو ؛ اعتمادًا 
على اللجوء إلى أقل الضررین, وبنى موقفه السياسي وتحركه على أن بريطانيا هي أقرب الدول إليه 
في هذه المرحلة؛ ولذا سعى لتنسيق أموره معها؛ ومن ثم أعطى بريطانيا لواء قبرص. مقابل 
دعمها له. وكانت قبرص مهمة لبريطانيا في تدعيم وجودها في غربي ووسط البحر المتوسط. 

وانعقد مؤتمر في برلین برئاسة المستشار الألماني ''ہبسمارك'' في (۱۳ رجب ۱۲۹۵ ۱۳/۵ 
یولیو 2۱۸۷۸) حضرته الدول الأوربية الكبرى. ولم يعط المؤتمر روسيا إلا النزر اليسيرمما 
نصت عليه معاهدة "سان استيفانو » ویعد مؤتمر برلين من آخر الاتفاقيات التي عدّلت الحدود 
الجغرافية السياسية لأوروبا في القرن التاسع عشر اليلادي. وأطال عمر الدولة العثمانية ۳۵ عامّا؛ 
بدلا من "سان استيفانو" التي كانت تسعى لوضع نهاية سريعة للخلافة العثمانية. 

واستمر موتمر برلین ۳۱ یوما عقدت خلاله ۲۰ جلسة. واحتوی على 14 مادة. العبوت الدولة 
العثمانية على اجراء اصلاحات في الأناضول الشرقية لصا لح الأرمن. وفي عدد من الناطق في 
البلقان, غير أن السلطان "عبد الحمید. كان يجيد الحبكة السياسية على التناقضات والصالح 
التضادة بين الدول الکبری وفي منطقة البلقان. 

كانت معاهدة برلین هي الرحلة الثانية بعد "معاهدة کارلوفیتس ۹۹٦۱م.‏ في تصفية الدولة 
العثمانية, 
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قشع الأتسراك العشمانی_سون 
الجزیرۃ(قبرص) في سبعينيات القرن 
السادس عشر اليلادي. وحکموها حتى سنة 
۸ء بعد اتفاقيتي سان استیفانو 
وبرلین ومن شم أعطى العثمانیون 
بریطانیا لواء قبرص,. مقابل دعمها 
لهم.لکن بریطانیا حولت الجزيرة إلى 


مستعمرة ملكية سنة 0ام. 


شهد حوض البحر الأبيض التوسط. بموجب ترتيبات مؤتمر برلین. تعدیلاً جوهريًا نتيجة ضربة دزرائيلي المتعلقة 
بقبرص. ففي مقابل حماية غير أكيدة للأملاك العثمانية الآسيوية اقتنصت بريطانيا قبرص. وحتى ترضي 
فرنسا لفتت نظرها إلى تونس. فعندما أكدت روسيا عزمها على الاحتفاظ بقارص وأردهان وباطوم في شرقي 
البحر الأسود. كشف دزرائيلي النقاب عن اتفاقية قبرص, وأصدر الأوامر إلى الأسطول البريطاني بالتوجه إلى هذه 
الجزيرة. وباحتلالها لقبرص, تكون بريطانيا قد حققت توسعا استعماريًا على حساب الدولة 
العثمانية. وسيطرت على البحر الأبيض التوسط. وستتخذ من هذه الجزيرة في المستقبل نقطة للوثوب إلى مصر 
لتكون النتيجة النهائية تأمينها طريق الهند» وهو الهدف الاستراتيجي الذي سعت إليه منذ التوسع الاستعماري. 
وقرر المؤتمرون أن تتنازل الدولة العثمانية لروسيا عن أراضي أردهان وقارص وباطوم. على أن يكون الميناء 
الأخير حرًا. وهكذا امتد النفوذ الروسي إلى آسیا. واتسع بعد إخضاع الروس لبلاد القوقاز كلهاء وأضحت حدود روسيا 
متاخمة لحدود أرمينيا العثمانية؛ وأصبح باستطاعة الروس الهبوط إلى آسيا الصغرى وإلى شمالي الشام والعراق. 


دس م ع ب ل مس وو جو صب جج سسب بج ب E‏ 
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ای مك 


كانت سلسلة الأحداث غير المتوقعة هي التي أخرجت 
البوسنة والهرسك من الدولة العثمانیة ففي سنة - 
۷ء أعلنت روسيا الحرب على الدولة العثمانية انتقامًا 
١‏ لهزيمة اتباعھا الصرب والجبل الاسود وتمكنت من تحقيق 
| النصر وانتزاع مکاسب كثيرة في معاهدة سان استیفانو 4 
١‏ السابقة, وهوما لم يعجب إمبراطورية ال 
ہب تغیر موازين القوى وسر 


تنفيدًا لمؤتمر برلین دخل ربع ملیون جندي ۱ 
/ 
نمساوي ومجري آراضي البوسنة والھرسك؛ _ 


وتم وضع البلاد تحت الادارة العسکرية 


تسبب الاحتلال النمساوي - المجريء للبوسنة والهرسك في موجة من اللاجئين السلمین الذين هاجر 
معظمهم إلى الأراضي العثمانية . ولقد أصدرت السلطات النمساوية الجرية أرقامًا رسمية تبين أن حوالي ۲۲۲۲۵ 
مهاجرا غادروا في الحقبة ما بين عامي ۱۸۸۲ وه۱۹۰م؛ بالإضافة إلى ۲۶ لا آخرین غادروا بين عامي ۱۹۰١‏ و۱۸٩۱م.‏ 
ولکن هذه الأرقام لا تتضمن أولئك الذين ها جروا في السنوات الأربع الأولى للاحتلال وحتی ۱۸۸۳م. وذ کر بعض المؤرخين 
ا مسلمین أن العدد الكلي للهجرة الجماعية كان حوالي ۳۰۰ آلف. وتمخض عن هذا الاحتلال لهذا البلد سنة ۱۸۸۹م؛ تدشین 
الكاتدرائية الكائوليكية في سراییفو. وتبع ذلك إقامة كنيسشة القدیس آنته بادوفانسكي الجديدة في سراییفو. 


(01 


قررت القوی العظمی في آوروبا خلال اجتماعها في مؤتمر 
برلین عام ۱۸۷۸م أن تصبح البوسنة والهرسك تحت احتلال 
وادارة الامبراطورية ( النمساوية - الجرية) على الرغم من 
آنها ما زالت نظریا تحت سيادة وسلطان العتمانیین. ولقد 
بدأت عملية الاحتلال النمساوي للبوسنة. وتمت خلال ثلا ثة ۱ 1 
أشهرء ولقد كانت هناك مقاومة شرس ة وهجمات ثوار | الصليبي, بعد أن تخلی العتمانیون مجبرین کم 
متكررة: ولکن لم زد خسائر النمساويين عن ۹4۱ | ۰ 
کا گا 


الصدر (مجلة العربي الكويتية) العدد ۵1۳ - السبت ۱ أكتوير ۲۰۰۵ = /477/28/11اه . 


كولاية عثماني ة تطبق فيها الگا 
والفرمانات والتنظیمات السلطانية, انتقا 
مرحلة مختلفة مع الاحتلال اللمساو 
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ASUS: 


ii‏ النتش ةه 
> لمنتشرة فی ( 
حد المساجد ي ( سراييفو) العاصمة ثية؛ ود ما عثما 
البوسنية؛ بني على النمط التركي العثماذ 22 
€ ني مي دي 
1 0 : ہیں 
ء اعلاه نقش اسلا تماد 
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طريق رئيس 


سكة حديد 
الحدود الدولية 


حدود الجمهورية 


الخريطة 
چم 


تعد البوستة موطنًا لثلاث "عرقیات أساسية": البوشناق وهم أكبر الجموعات العرقية الثلاث. يليها الصرب ٹم الكروات. 
بفض النظر عن العرقية فان مواطني تلك الجمهورية یسمون باسم البوسنيين. والفارق ما بين البوسنيين والهرسکیین هوفاوق 
جغرافي وليس فارقا عرقيًا. ثم إن البلد ليست له مركزية سياسية؛ فهو يضم كيانين یحکمانه. هما: اتحاد البوسنة والهرسك 
والجمهورية الصربية. بالإضافة إلى مقاطعة بریتشکو بوصفها كيان ثالث. 
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آوروبا الشرقية 


خريطة آوروبا الشرقية حیث تم وضع الدوائر المرقمة على کل من التمسا والجر والبوسنة والهرسك 


. أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ظلت الاتفاقية التي عقدتها بريطانيا مع الدولة العثمانية 
طي الکتمان؛ ولم يعلم بها سوى المستشار الألماني بسمارك والكونت 
أندراسي: إلا أنهما لم يعترضا عليها لأنها تتوافق مع مصالح 
بلادهما من جهة. ولتعهد سالزبوري بالوق وف إلى جانبيهما في 
مؤتمر السلام من جهة آخری, ولم ینتشر خبر العاهدة الا في (۷ 
رجب/۷ تموز) عندما آشرفت آعمال المؤتمر على الانتهاء. 

شارت كا هرفس ا عندما علست بخ هذه الاضاقية؛ لگن 
سالزبوري وبسمارك کانا مستعدین لاسترضائهاء وتقدیم عرض 
مقابل لها وهو احتلال تونس. كان هدف سالزبوري عدم اثارة 
شکوکها ومخاوفه | في بريطانيا حتی لا تنضم إلى العسکر 
الروسي. آما بسمارك فقد آراد أن تتلهی فرنسا بتونس, كي لا توجه 
نشاطها السياسي والمسكري خارج القارة الأوروبية؛ ولا تفکر في 
استعادة الألزاس واللورین من جھة: وابعادها عن إيطالياء ثم خلق 
التناضس بينهما لأنه کان يعلم أن هذه الأخيرة تتطلع أيضا إلى 
تونس» من جهة آخری. 

وكانت فرنسا تتطلع دائمًا إلى توفس لضمها إلى الممتلكات 
الفرنسية في إفريقياء أو لفرض الحماية الفرنسية عليها تمهيدًا 
لهذا الضمّ, كما أن وجود دولة إسلامية مستقلة في غربي الجزائرء 
وهي مراکش, ونيابة إسلامية في شرقھاء وهي تونس. أثار قلق 
ومخاوف العسكريين الفرنسيين والستوطنین في الجزاثر. لذلك 
كان هؤلاء متحمسين لقيام فرنسا بغزو تونس. 

وهكذا جعلت اتفاقية قبرص من تونس موضوعا للمناقشة 
بحجة التسافظة علی التوازن الدولي هي الحوض الشرقي للبحر 
الابیض التومنظ: 


۱-د. محمد سهیل طقوش . تاريخ العتمانیین. ص ۰4۹-41۸ 


انار مد . _ | 


آراد ات2 ها اد داي 


شا 
الفاوضات في أل 
السابق الذكر على حساب 
الرجل المريض وفي الم 
قبرص من 1" 
العثمانية مقابل الدفاع 
عتها: 

بتونس و کوت ردا 


لموضوع قبرص. 
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بدأت فرنسا في تأسيس مستعمرات في أمريكا الشمالية والكاريبي والهن د. مقتقية نجاحات 
الامبراطوریتین الأسبانية و الامبراطورية البرتفالية في أثناء عصر الاستکشافات . في تنافس مع بریطانیا 
للسيادة. وقد أدت سلسلة من الحروب مع بریطانیا في القرن الثامن عشر ومطلع التاسع عشر الیلادیین. 
التي خسرتها فرنسا. إلى انته اء طموحاتها الاستعمارية في تلك القارات. ومعها انتهت ما سماه بعض 
المؤرخين الامبراطورية الاستعمارية الفرنسية الأولى". 

وفي القرن التاسع عشر اليلادي. أسست فرنسا امبراطورية جديدة في افریقیا وجنوب شرقي 
آسیا. التي ظلت متماسكة بالرغم من غزو فرنسا من قبل آنانیا النازية في آثناء الحرب العالية الثانية. 
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ودارت المباحثات بين الدولتين البريطانية والفرنسية على مرحلتین, تمت المرحلة الأولى في أثناء 
انعقاد مؤتمر برلین في حين تمت الثانية في لندن بعد انتهاء المؤتمروعودة الوفد 
البريطاني. واتفق الطرفان على خطة اقتسام مناطق النفوذ في الحوض الشرقي للبحر الأبيض 
التوسعل, 

وسرعان ما غضت فرنسا الطرف عن احتلال بريطانيا لقبرص, وقبلت العرض البريطاني 
باحتلال تونس بوصفها ولاية عثمانية لا تستطيع الدولة العثمانية الدفاع عنهاء كما تشجعت بالتأييد 
الألماني لهاء وهدأت ثائرة الرأي العام الفرنسي. 

وما أيسر من إيجاد المبررات لتنفیذ عملية الفزو, وقد توصل جيل فري. رئيس الوزراء الفرنسي؛ إلى 
ثلاثة أنواع من المبررات: 
الأول: يتعلق بحوادث الحدود. وتتمثل في تحركات قبائل الكرومير التي تسكن شمال غربي تونس. 
الثاني : يتعلق بالأوضاع الدولية. وتتمثل في ازدياد النفوذ الإيطالي في تونس. 
الثالث: يتعلق بتقرب التونسيين من حركة الجامعة الاسلامية التي كان يتزعمها السلطان عبد 

وحرص الفرنسيون على إعطاء الحملة الطابع التأديبي. 

وفي (4؟ جمادی الأولى ۱۲۹۸ھ / ۶ نيسان 2۱۸۸۱) اجتازت القوات الفرنسية حدود 
تونس. في حين نزلت قوات أخرى في ميناء بنزرت. في الأول من ( جمادی الآخرة / آیار) : ووصلت 
في الحادي عشر منه إلى قصر الباي محمد الصادق. العروف يضر البازود. وقد مك اليه طرتضا 
نص العاهدة التي نظمها جيل فري لتنظیم العلاقات بين تونس وفرنسا التي وصفت الاحتلال بأنه 
مؤقت. 

احتجت الدولة العثمانية على ذلك. لأن تونس هي جزء من أملاكهاء وأن الاعتداء عليها يعد 
اعتداء على الدولة: وأرسلت مذكرة بهذا المعنى إلى فرنسا وإلى الدول الأوروبية لکن لم یؤخذ 
باحتجاجها. 
وثبّتت فرنسا أقدامها في البلاد. ومنن سنة | عرض قائد الجیش الفرنسي 
الچنرال "بریار" والقنصل 
روسطان على محمد 
لتحديد علاقتها بتونس, وأضحى الباي لا يملك | الصادق باي نص معاهدة 


باردو التى فرضت بمقتضاها 
الأساظة رة باردو التي فرضت ب 
8 الحماية على تونس. 


(۱۳۰۰ ه/1885م) استخدمت لفظة الحماية 
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تلال البريطاني لصر ۱۲۹۹ھ / ۲۵۱۸۸۲ 


لم يكن ضياع توس من الدولة العثمانية هو النتيجة الوحيدة لاتفاق بریطانیا وفرنسا 
وبروسيا (أأمانيا). في أتناء انعقاد مؤتمر برلین وبعده» وقد أكدت کل من بریطانیا وفرنساء في 
المحادثات التي جرت بينهماء تساوي نفوذهما في مصر دون اعتبار لسلطة الخديوي اسماعیل. ولما 
حاول هذا الخديوي التصدي لهذه الوامرة ثارت الدولتان عليه وطلیتا من السلطان عبد 
الحميد الثاني خلعه. وفعلا أصدر السلطان عبد الحمید الثاني ارادة سَنيّة خلع فیها اسماعیل 
وعین ابنه توفیق خدیویا لصر. وذلك في ٦‏ رجب ۱۲۹۲ ۲۱/۵ حزیران ۱۸۷۹م. 

كان هذا التصرف إحدى أخطاء السلطان عبد الحمید الثاني. وقد کشف عن ضعف خطأه 
آمام الدول الأوروبية؛ كما اتسمت سیاسته. تجاه المسألة الصرية. بالاضطر اب وقصر النظر والتخیط 
والتردد. مما سهل لبریطانیا تحقیق هدفها الرئيس والأمثل في نظرها وهو انفرادها 
باحتلال مصر في نهاية الطاف. 

وفقدت الحکومة الصرية هیبتها نهائيًاء إذ لم يكن توفیق الا مجرد دمية. وأصبح لبریطانیا 
وفرنسا من الناحية العلمية سيطرة مشتركة وحق خلع وتولية حکام مصر. وعمدت 
بریطانیا بدءا من سنة (2۱۸۸۰/۵۱۲۹۷) ۰ إلى زيادة تدخلها في الشوون الداخلية لصر. بحجة اعادة 
تنظیم مالیتها التي أشرفت يومئذ على الافلاس: ولجأت إلى بسط حماية مقنعة. مارست في ظلالها 
سلطات واسعة لا حد لهاء وقد أدى استسلام توفيق إلى نمو الشعور القومي وغليانه واندلاع 
الثورة العرابية. 

ثم ظفرت بريطانيا وباقي أجزاء إمبراطوريتها. وغدا الاحتفاظ بنفوذها في مصر رکنا رئيسًا في 
سياستها الخارجية. واحتلت مصر في سنة ۱۸۸۲/۵۱۲۹۹م. بعد أن قضت منفردة على ثورة 
أحمد عرابي بعد إحجام فرنسا. مدعية بأنها فعلت ذلك باسم الخديوي توفيق ونيابة عنه وتأييدًا 
لسلطته. 

وهكذا آصیبت الخلافة العثمانية بضربتین قاسیتین نتيجة فقد انها ولایتین عربیتین في 
افریقیا. ( تونس ومصر) وقبل ذلك الجزائرء ولم يبق لها في شمالي هذه القارة سوی ولايتي 
برقة وطرابلس. 
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الثورة العرابية سنة ۸۱م 


ظهرت بوادر ثورة أحمد عرابي في فبراير ۱۸۸۱م آثر سجنه 
مع عبد العال حلمي» وعلي فهمي وقد قام الجيش بها ولا لتنفیذ 
مطالبه. وهي عزل وزير الحربية عثمان رفقي؛ الذي ظلم 
الضباط المصريين. ونتج عنها: 
-١‏ موافقة الخديوي توفیق ومو على عزل عثمان رفقي 
وتعيين محمود سامي البارودي بدلا منه. 
۲-ارتفاع شأن أحمد عرابي كزعيم وطني يمكن الاعتماد عليه 
في تحقيق طلبات الشعب في الحرية والتحرر من النفوذ 
الأجنبي. ففي 4 سبتمبر ۱۸۸۱م اندلعت الثورة العرابية. 
وهذه المرّة لم تكن في نطاق عسكري فقط بل شملت آیضا 
الدنیین من جمیع فئات الشعب نظرّا ۳ الأحوال الاقتصادية؛ 
اضافة إلى التدخل الأجنبي في شؤون مصر. ومعاملة ریاض 
باشا القاسية للمصريين» وتنامي ظاهرة نمو الوعي الوطني: 

شارك الشعب الصري بکامل طوائفه مع الجیش بقيادة آحمد 
عرابي الذي آعلن مطالب الشعب للخديوي توفیق, وکانت: 
۱.زيادة عدد الجیش الى 
۲.تشکیل مجلس شوری النواب على النسق الأوروبي. 
۳.عزل وزارة ریاض باشا. 

هرد الخدي وي قائلا: كل هذه الطلبات لا حق لكم فيهاء وأنا 
ورثت ملك هذه البلاد عن آباشي وأجداديء وما أنتم إلا عبيد 
احساناتنال٩‏ 

الا أن أحمد عرابي رد عليه بجرأته العروفة قائلا: لقد خلقنا 
الله حرازا وله بخاقتا ٢٢‏ أوعقارًا ضواللّه الذي لا اله الا هو؛ 


۰ جندی. 


لن نورث ولن نستعبد بعد اليوم..!9 
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ولد آحمد عرابي‌في ۳۱ | 
مارس ۱۸۶۱م في قرية ‏ 
هرية رزنة بمحافظة ۱ 
الشرقيق وعندها ۶ هن 
الطوق, آرسله والده الذي ١‏ 
كان عمدة القرية إلى التعلیم . 
الدينلي للم الع دا 
ارتا 

ارتقى أحمد عرابي سلم الرتب 
العسكرية بسرعة حيث أصبح 
نقيبًا في سن العشرين. قاد 
الثورة العرابية ضد الخديوي 


توفيق. ووصل إلى منصب ناظر . 
الجهادية (وزارة ا 
اا 


آمام هذا الاصرار القوي استجاب الخديوي لطالب الأمةء وعزل رياض باشا من رئاسة الوزارة. 
وعهد إلى شریف باشا بعش کیل الوزارة, وكان رجلا کے ۱ ۲ ۲ نات 
وزارته في (۱۹ شوال ۱۲۹۸ ۱۶/۵ سبتمبر ۰)2۱۸۸۱ وکان محمود سامي البارودي وزيرًا للحربية 
ھا وسی لوضع نوت 1۳| الذي آقر معظم 
مواده» ثم عصف بهذا الجهد تدخل إنجلترا وفرنسا في شؤو سے ا 
الأولى في ۷ يناير ۱۸۸۲م. التي أعلنتا فيها مساندتهم للخديوي, وتأزمت الأمور, وتقدم شریف 
باشا باستقالته في (۲ من ربيع الآخر ۱۲۹۹ ه / ۲ فبراير 2۱۸۸۲) بسبب قبول الخديوي تلك 
الشگرش 

وتشکلت حکومة جديدة برئاسة محمود سامي البارودي. وشغل عرابي فیها منصب وزير 
الحربية. وقوبلت وزارة الب ارودي بالارتیاح والقبول من مختلف الدوائر العسكرية والدنیة؛ لانها 
كانت تحقيق ا لرغبة الأمة ومعقد الأمال, وكانت مد ا ي و 
المرسوم الخديوي به في (۱۸ ربيع الأول ۷/۵۱۲۹۹ فبرایر ۱۸۸۲م). وسمیت هذه الوزارة باسم 
وزارة الثورة لانها حققت رضا الشعب والجيش كليهما. 

خلال هذه المرحلة: ظهرت شخصیتان. الأوئى: السلطان العثمانى عبد الحميد الثاني الذي 
أخذ يتصل بأحمد عرابي سرا ویشجعه على الوقوف بوجه التدخل الأوروبي وبوجه الخديوي. 
الثانية : شخصية الخديوي توفيق الذي يعد أسوأ ملوك أسرة محمد علي باشا على 
مدی تاريخها الطويل. كان توفيق يكره عرابي کرها شدیدّا. ومع ذلك كان دائمًا ما يتظاهر بتأييد 
عرابي؛ بينما يتصل سرًا ببريطانيا وفرنسا ليؤلبهما عليه. 

أخذ الخديوي توفيق المبالغة في تصوير الموقف للأوروبيين بأنه شديد الخطورة على مصالحهم. 
حيث إن عرابي حسب وصفه کان وطنیّا متطرفا یکره كل ما هو أجنبي» ويهدف إلى طرد كل 
الأجانب من مصرء تحمست بريطانيا بالذات لفكرة التدخل العسكري في مصر لقلقها من ناحية 
فرنساء التي كانت قد استولت لتوها على تونس. كذلك شعرت بريطانيا أن طريق 
مواصلاتها إلى الهند الذي يمر عبر قَناة السويس قد بات مهددًاء وأنه أصبح يتعين عليها سرعة 
التحرك قبل أن تتجه فرنسا شرقا أو حتى روسيا جنوبّاء التي كانت تنتظر بترقب انحدار الدولة 
تر د بالتوسع جنويًا للتحكم في مضايق البحر الأسود. 

بداية اتفقت بريطانيا وفرنسا على التحرك سويًا بالرغم من توجس كل منهما من الأخرى 
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اعتبار أنه من الناحية القانونية كانت مصر ما تزال جزءًا من الدولة العتماثية الحتضرة. سرعان 
ما عدلت القوتان الاستعماريتان عن تلك الفکرة. لعدم ثقتهما في السلطان عبد الحميد الثاني» 
ولرغبتهما في الاحتفاظ بزمام المبادرة. تم إرسال أسطول بريطانى فرئسي مشترك إلى 
الإسكندرية على سبيل الإنذار للحكومة الصرية. إلا أن هذا الإنذار جاء بنتيجة عكسيه تمامّاء 
حيث إنه أدى إلى ازدياد شعبية عرابي في مصر والتفاف الناس من حوله من كل الطبقات. استمر 
كل من السلطان عبد الحميد الثاني والخديوي توفيق في سياستهما المعتادة في اللعب مع كل 
الأطراف 

لم يكد يحضر الأسطولان الإنجليزي والفرنسي إلى مياه الإسكندرية حتى أخذت الدولتان 
تخاطبان الحكومة المصرية بلغة التهديد والبلاغات الرسمية, ثم تقدم قنصلا الدولتين إلى 
البارودي بمذكرة مشتركة في ۷ رجب ۱۲۹۹ ۲۵/۵ مايو ۰۱۸۸۲ يطلبان فيها استقالة الوزارق. 
وإبعاد عرابي وزير الجهادية عن القطر المصري موقتّا مع احتفاظه برتبه ومرتباته؛ وإقامة علي 
باشا فهمي" و عبد العال باشا حلمي" -وهما من زملاء عرابي وکبار قادة الجيش- في الريف مع 
احتفاظهما برتبتیهما ومرتبیهما. 

كان رد وزارة الب ارودي رفض هذه المذكرة بوصفها تد خلا مهينًا في شوون البلاد الد اخلية, 
وطلبت من الخديوي توفیق التضامن معها في الرفض؛ الا أنه أعلن قبوله لطالب الدولتین؛ وازاء 
هذا الوقف قدم البارودي استقالته من الوزارة. فقبلها الخديوي. 

غير أن عرابي بقي في منصبه بعد أن أعلنت حامية الاسكندرية آنها لا تقبل بغير عرابي ناظرّا 
للجهادية. فاضطر الخديوي إلى |بقائه في منصبه. وتکلیفه بحفظ الأمن في البلاد. بيد أن الأمور 
في البلاد ازدادت سوءا بعد حدوث مذبحة الاسکندرية في ۲۶ رجب ۱۲۹۹ ۱۱/۵ یونیو ۰۸۱۸۸۲ 
وکان سببها قیام مكاري (مرافق لحمار نقل) من مالطة من رعایا بریطانیا بقتل آحد الصریین. 
فشب نزاع وسرعان ما تطورت تلك الشاجرة البسيطة إلى أحداث عنف ضد الأوربيين المقيمين في 
الاسکندرية وقتل فيها حوالي الخمسین أوربيًا وأصيب خلالها آیضا آحد ضباط الأسطول 
البريطاني. 

تطورت الاحداث بسرعة في صيف سنة ۱۸۸۲م ومع ظهور الأسطول البريطاني الفرنسي 
المشترك في مياه الاسکندرية ازدادت سخونة الأحداث. وجدت انجلترا وفرنسا في أحداث 
الاسكندرية فرصة سانحة للتدخ ل واتهمتا عرابي في التسبب في حدوث هذه الأحداث: حیث 


م١‎ 


1 
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اران 


¬ 


وصفتاه المسؤول عن تحريض المصريين ضد الأجانب» -ومن الغريب بمكان- أن ذريعة البريطانيين 
لغزو مصر كانت الإرهاب. تزعمت بريطانيا جهود القضاء على عرابي بينما تراجع الدور الفرنسي 
(المنافس التقليدي للدور البريطاني) إلى الاكتفاء بالشاهدة وسحبت فرنسا آسطولها إلى 
بورسعید. انتظرت بريطانيا أي فرصة لبدء العدوان على مصر حیث آنها لم تكن مرتاحة لفكرة 
التدخل العثماني لحل الأزمة. في السابع من یولیو وجدت بريطانيا الذريعة التي كانت في 
انتظارها. كانت الحكومة المصرية قد نصبت بعض المدافع على قلعة الإسكندرية فاعتبرت 
بریطانیا أن هذا عمل عداي ضد حكومة صاحبة الجلالة. دج ۸۱۳۲ ۱۸/۲۱ 
م» وجه قائد الأسطول البريطاني. إنذارًا للحكومة المصرية: إما تسليم القلعة للأسطول البريطاني 
والا سوف تضرب الإسكندرية من البحر. مارس الخديوي توفيق لعبته المعتادة حين قابل عرابي . 
وشجعه على مقاومة العتدین؛ بينما کان قد اتصل سرا بقائد الأسطول البريطاني ودعاه إلى 
الهجوم على عرابي. لم يقبل "عرابي" الإنذار البريطاني وانتظر تنفيذ البريطانيين لتهديدهم. 
بدأ الإنجليز في شرب الإسكندرية يوم ٠١‏ بو ۱۱ 0000| إليها في اليوم اللاحق بعد 
أن قرر' عرابي" أن یسحب قواته منها .وان تست ۱۰ كفر الدوار. 

حين سمع الخديوي توفیق بانسحاب: عرابي" أمام البريطاتيين ج کان لطي حیٹ 
آعلن عرابي متمردًا في الرابع والعشرين من يوليو. وبدلاً من أن يقاوم الخديوي المحتلين, 
استقبل في قصرالرمل بالإسكندرية الأميرال بوشامب سيمور قائد الأسطول البريطاني, وانحاز 


إلى الانجلیز, وجعل نفسه وسلطته الحكومية رهن تصرفهم حتى قبل أن يحتلوا الإسكندرية. ففي 


۱ 


أثناء القتال آرسل البریطانیون ثلة من جنودهم ذوي الجاکتات الزرقاء لحماية الخديوي في آثناء 
اتتعاله من قصر الرمل إلى قصتر ا الشتعلة. ثم آرسل الخديوي إلى 
آحمد عرابي في کفر الدوار يأمره بالکف عن الاستعدادات الحربية, ویحمّله تبعة ضرب 
الاسكندرية. ویآم ره بالثول لديه في قصر رأمس التین؛ لیتلقی منه تعلیماته. صارت الواجهة 
مكشوفه بین كل الأطراف منذ ذلك التاریخ. 

قررت الحکومة البريطانية أن تکون الواجهة شاملة وآن تکون الحرب كاملة؛ فجلبت المزيد من 
قواتها إلى الحرب. تم تحريك ۱0.۰۰۰ جندي من مالطة وقبرص بالاضافة إلى ۰۰۰۰۰ من 
الهند باتجاه مصر مما رفع تعد اد قوة الهجوم على مصر إلى ۳۰۰۰۰۰ جندي وضعت تحت قيادة 


السير جارنيت ولسلي. الاستعمار والثورة في الشرق الأوسط ترجمة عنان علي الشهاوي مراجعة وتقدیم عاصم الدسوقي (القاهرة : المجلس الثقافة الأعلی, ۲۰۰۱) 


في ۱۳ سبتمبر ۱۸۸۲م /۲۹ شوال ۱۲۹۹ھ وعند الساعة ۱:۳۰ صباحًا اندلعت 
الحرب بين الطرفین استفرقت أقل من ۳۰ دقيقة. حیث فاجأ البریطانیون المصريين 
في مواقعهم. في آثناء خلودهم للنوم وقت الهجوم. وألقي القبض على أحمد عرابي 
قبل أن یکمل ارتداء حذائه العسكري. 


کفر الدوار ضد البریطانیین. فارسل 
عرابي إلى یعقوب سامي یدعوه إلى عقد 
اجتماع للجمعية العمومية للنظر في قرار 
عزله من قبل الخديوي. 

في (1 رمضان ۱۲۹۹ه-/۲۲ یولیو 
۲ “خدام) عقد اجتماع في وزارة 

معركة القصاصین في ۲۸ آغسطس 
۲ھ في آثناء تقدم الجيش البريطاني 
غربًا في الإسماعيلية بقيادة الجنرال 


الأعضاء.ء يتقدمهم شيخ الأزهر وقاضي 
قضاة ان موا ونقیب الاشراقت) 


جراهام. حوصر من قبل الأهالي العزل, جس وبطريرك الأقباط. وحاخام اليهود 
فظني الماد محر ید سین ال وة رات اف وش )اشم رت 
الساعة ۳۰:؛ عصرًا فوصلته الساعة ا الدیریات. وكبار الأعيان وكثير من 
۵ مساءٌ مما مکنه من القیام بمذبحة العمدء فضلا عن ثلاثة من آمراء الأمسرة 
كبيرة بين الأهالي. نو ان جاء الجیش البريطاني الحاکمة. 

البريطاني من الاسماعيلية اشتبك مع ۱ ١١‏ . هي اف تس كلاه من كار شيو 


0 وت ' 1 
الجيش المصري في معركة حامية عند ٹصسسر ۱ سی سم هون و حسن 
القصاصين» وكاد ينتصرالجيش العدوي .و الخلفاوي بمروق الخديوي 
المضرى لولا إضابة القائد راشد حسني. عن الدين؛ لانحيازه إلى الجيش المحارب 
لیلاده. ويعد مداولة الراي اصدرت 


الجمعية قرارها بعدم عزل عرابي عن 
منصبه» ووقف آوامر الخديوي ونظاره 
وعدم تنفيذها؛ لخروجه عن الشرع 
الحنیف والقانون المنيف. 


٦٣٤‏ ۱ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ا 2 
إحدى البوارج الحربية البريطانية التي شاركت في الهجوم على مصر جامع الفتح بالزقازیق. م. ص . منتديات الزقازيق 


واصلت القوات البريطانية تقدمها السريع إلى 
الزقازيق حيث أعادت تجمعها ظهر ذلك الیوم. ثم 
انتقلت إلى القاهرة التي استسلمت حاميتها بالقلعة 
عصر اليوم. وكان ذلك بداية اللاحتلال 

احتجز أحمد عرابي في ثكنات العباسية مع نائبه 


طلبة باشا حتى انعقدت محاكمته في ۲ دیسمبر 


صورتان للقاهرة تعودان إلى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي 


۲ التي قضت بإعدامه. تم تخفيف الحكم بعد 
ذلك مباشرة (بناء على اتفاق مسبق بين سلطة 
الاحتلال البريطاني والقضاة المصريين) إلى النفي 
مدى الحياة إلى سرنديب (سیلان) . انتقل السفير 
البریطاني لدی الباب العالي» لورد دوفرن: إلى 


القاهرة كأول مندوب سامي - حيث أشرف على 


محاكمة أحمد عرابي وعلى عدم إعدامه. 
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الحدود الخارجية 
الحدود الداخلية 
العاصمة 
لحو المحافظة 
مدن كبيرة 
سكة حديدية 


الطريق "00" 


٭ایئرٹ تين 
TTS‏ مہ کی سم 


مسو م ا م م بم م ب ب م م ہق جن 
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كان السلمون یشکلون أغلبية السكان في 
بلغاريا حتى سنة (۱۲۹۲ه-/۰)2۱۸۷۵ ثم 
تدنَّى عددهم نتيجة المذابح ألتي تعرضوا لها 
على أيدي البلغاريين التضاری, وما نتج عنها 
من هجرات جماعية إلى أستنبول؛ فأضحى 
النصارى يحتلون الصدارة في هذه الناحية, | 
ومن ثم تراكم المشكلات على السلطان عبد 
الحميد الثاني من ناحية أخرى. مما آدی الی 
تأزم الوضع في بلغاريا. وأعلن ستامبولوف. |« 
قائد الشورة وزعيم بلغاريا القويء باسم || 
باه الجلس النيابي الباغاري. ضم الروملي 
03 | الشرقيةإلى بلغاریا تحت رثاسة الأمیر 


ضم الروملي الشرقية إلى بلغاریا في (ذي الحجة ۵۱۳۰۲/ آیلول ۱۸۸۵م) 


آجری وزير خارجية بلغاریا ستامبولوف بمباحثات مع الباب العالي. بشأن هذه القضية. آسفرت عن 
توقیع اتفاق بين الجانبین آبرم في (۱۸ جمادی الاخرة ۱۳۰۳ه-/ ۲4 آذار ۵۱۸۸۲) وتقرر بموجبه 
ان: 
۱- يُعهد إلى الأمير اسکندر باتتبرج بحکومة الروملي الشرقية. طالا بقیت السلطة في يد الحکام الحالیین. 
۲ - پل الدور التاط باللوكة العثمانية بحيت یعق للباب العالي أن بعکم البوماق. 
۴- نگل لجنة خاصة مهمتها إضادة النظر في القانون الأسامسي تلروملي الشرقية, ويد | لضمها إلى 
بلفاریا. ۱ 
٤‏ - تعترف بلفاریا بالسيادة العثمانية علیها وعلی الروملي الشرقية, ويؤدي الاقلیمان جزية سنوية لاسلطان 
العتمانی. ۱ 
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كان التوسع الإقليمي للكيانات السياسية في البلقان على حساب الدولة العثمانیةء وتطلع بعضها إلى 
الانفصال النهائي عن الدولة, ظاهرة توضحت بشكل ملفت في أثناء انعقاد مؤتمر برلین وقي خلال 
السنوات التي أعقبته. 

وقد آزمج الشمویب البلشاني 2 أن الماهدة التي انزاقت صن الوتمر لم تحشق كامل آمانیها القومية, 
فحين عرضت على هذا الوتمر قضية تدویل حدود بلاد الیونان لزيادة مساحتها. أعلنت 
حکومته | بآنها تقنع. بصورة مؤقتة, بأن تضم جزيرة کریت والولایات العثمانية التاخمة 
[حدودها الشمالیه. ۱ 

ویبدو أن المؤتمر وافق. من حیث البداً. على هذا الاقتراح اليوناني, ودعا إلى إجراء مفاوضات ثنائية 
بين الجانبین العثماني واليوناني لتعدیل الحدود. مع احتفاظ الدول الکبری الحق في التدخل للتوسط 
بين الجانبین في حال تعذر الاتفاق بینهما. 

وبعد انتهاء آعمال المؤتمرء اجتمع مندوبو الدولتین في بریفیزا في ألبانياء وفي صفر ١۱۲۹ھ‏ / 
شباط ۱۸۷۹م فتمسٌ کت الدولة العثمانية بمصالحها الحيوية. فرفضت التنازل عنها للیونان. 
وذلك بفعل صعوية الدفاع عن الحدود التي تطالب بها الیونان من جهة, ولأن الأقاليم التي تنوي الیونان 
ضمها الیها تسکنها أكثرية سكانية مسلمة من جهة آخری. وأبدت الدولة استعد ادها للتنازل عن ثلث 
خلیج فول و الواقع في بحر |يجة. وانتهت الباحثات بالفشل. عندئذ تدخلت الدول الأوروبية لتسوية 
مسألة الحدود بين الدولتین؛ وتعاونت بریطانیا وفرنسا لعقد موّتمر في برلین» في رجب ۱۲۹۷ھ 
/ حزیران ۱۸۸۰م تحضر الدول الکبری, وقرر المؤتمر اعطاء الیونان جزءًا من تسالیا وآبیروس 
مع يانينا ومتزوقو ولاریسا. 

وافقت الحكومة اليوتاتية على قرارات المؤتمر برغم معارضة الشعب اليوناني, في حين رفضتها 
الحکومة العثمانية. لأن استیلاء الیونان على هذه الناطق یعطیها ميزة التفوق والاستعداد لتنفیذ 
اعتداءات على الأراضي العثمانية. بالاضافة إلى أن سکانها ذات آغلبية مسلمة. 


۱- د. محمد سهیل طقوش. تاريخ العثمانیین. ص ۵۳:- 4۵۵. 
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نتيجة للرفض العتماني, أعلنت اليونان التعبئة العامة وراحت تستعد للحرب. وخشيت الدول 
الأوروبية من اندلاع حرب أخرى في البلقان: فتد خلت مجددًا للفصل بين الحکومتین, واقترحت 
الحكومة العثمانية عقد مؤتمر دولي في أستنبول لحل القضية؛ على أن تستبعد الیونان من الاشتراك 

وبعد مفاوضات مضنية. أمكن التوصل إلى اتفاق. في ۲۶ جمادى الآخرة ۲۶/۵۱۲۹۸ أيار ۱۸۸۱م ء 
نص على: 
١‏ - ضم إقليم تساٹیا كله على اليونان» وجزء من إقليم أبيروس حتى نهر آرتا. 
۲ - ضم قلعة بونتا ومنطقتها إلى اليونان. 
۳ - هدم قلاع بریشیزا. 
٤‏ - المحافظة على عقارات الأوقاف الإسلامية في الأقاليم التي ضمت إلى الیونان, 
والحرية الدينية للمسلمين القاطنين فيها. 
۵ - تتعهد الحكومة اليونانية بدفع جزء من الدين العثماني يتناسب مع إيرادات 
الأقاليم التي استولت عليهاء بوصفها أراض زراعية خصبة كانت تدر مداخيل مرتفعة 
للحكومة العثمانية. 

ارتاحت معظم الدول السياسية في أوروبا بحل الأزمة العثمانية - اليونانية. الخاصة بتعديل 
الحدود الشمالية للیونان. لکن هذا الارتياح لم يستمر سوى بضعة آعوام. إذ أخذت اليونان تعمل على 
ضْمّ كريت وأبيروس ومقدونيا إليها لمواجهة ضم ولاية الروملي الشرقية إلى بلغاریا. كما 
ا الحكومة اليونانية أحلام 2 وام یرای يونانية - بيزنطية على حساب الدولة 
العثمانية تشمل مساحات واسعة من البلقان في أوروباء بالإضافة إلى القسم الغربي من الأناضول في 
آسياء والسيطرة على المضائق: والاستيلاء على أستنبول. واستقر رأي هذه الحكومة على أن الوسيلة 
الفضلی لتحقیق التوسع الاقليمي الجدید تقضي خوض غمار حرب ضد الدولة العثمانیةء ما دفع هذه 
الأخيرة إلى إعلان الحرب على الیونان دفاعًا عن نفسها. 


ابتدأت الحرب في سنة ١۱۳۱ھ/۱۸۹۷مء‏ وجرت حوادث عدة في جزيرة کزیت قمعها العثمانيون 


CBs aC Aca AA isa ak r 
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وقد امتدت ألسنة النيران إلى الدولتین, فاجتازت القوات اليونانية الحدود العثمانية في 
شهر (ذي القعدة / نيسان). 
تولى السلطان عبد الحمید الثاقي ادارة الحرب بنفسه؛ وخطط لتنفين ضزبة سريفة وخاطفة 
تضع الدول الكبرىء التي لم تدعه ینفرد بحل هذه القضية, آمام الأمر الواقع. والجدیر ذکره أن الدول 
"یدرس الكتبوى كانت عليس يتين من نمیشن العنماني يب له رت قة بالجیش 
اليوناني بعد الاصلاحات التي أدخلت عليه بفضل جهود البعثات الألمانية. 
نتيجة للهزيمة التي 55 بالقوات اليونانية. استنجدت الیونان بالدول الأوروبية لانقاذها وحماية 
NE‏ دی فأرسل :القيصننيقولا الثالث برقية إلى السلطان بهنثه بالانتصار. ویستماحه 
تتقدم القوات العثمانية في الیونان إلى آبعد من ذلك. وأيدته الدول الأوروبية؛ فاضطر السلطان؛ 
تحت هذا الضفط الأوروبي. إلى الاستجابة, بشرط الحصول على اقلیم تسالیا. وعلی تعویضات 
1اوس ھور هذا الوه جوم الاو رو :“كما 
تكتلت الدول الأوروبية ضد دفع التعويضات. 
وهكذا اع ل عند الحرب. التي أشعلتها الیونان, 
عن توسعات على الأرض لكلا الطرفین, اما كان 
للانتصار العثماني تأثيره المعنوي الكبير في العالم 
الإسلامي. 


ثلاثين يوم حّت في نهايتها الهزيمة 
بالقوات اليونانية, وأخذ الجيش 
العثماني طريقه إلى أثينا. 
بعد انتصاره في موقعة 


شيدت اٹینا حول التلال الصخزية للا کروپولیتن ركز الخضارة الميسينية 
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٠ الأزمة الأرمنية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني"‎ ٠ 


لم يؤد الحكم العثماني إلى صهر الأرمن في المجتمع العتماني. 
بفعل تمسك مٗلاء بالديانة النصرانية, والحقيقة أن الثورة 
الأرمنية كانت من نتائج مؤتمر برلين غير الباشرة. بفعل أن الأرمن 
لم يظفروا من هذا المؤتمر الا بوعدين من الباب العالي» هما إدخال 
الإصلاحات التي تستلزمها حالة إرمينياء ومنحهم الأمن والاستقرار. 
وبتعهد من الدول الأوروبية بمراقبة تنفيذ الباب العالي لوعديه. 

كان الاصلاح دائمًا نقطة البداية في الطريق المؤدية إلى إنهاء الحكم 
العتماني. أما الحكم الذاتي فكان هوالمؤدي إلى الانفصال ثم 
الاستقلال عن الدولة العثمانية. وأهم مراحل ذلك الأسلوب المتبع هي 
الحصول على مساندة الدول الكبرى وكسب الرأي العام الأوروبيء 
وكان يتحقق ذلك بممارسة الأساليب الارهابية وسفك الدماء حتى 
ولوكان على حساب قتل الأهالي منهم ثم إلقاء التبعية على الطرف 
الآخرء وكانت الممارسة لا تتغيّر في اللعبة هي القيام» عقب هجماتهم 
الوحشية باستفزاز جيرانهم المسلمين ودفعهم للرد. ثم عرض 
القتال بين الطرفين على آوروبا على أنه مجازر تستهدف 
النصہسصاری, وطلب تدخل الأوروبيين الفوري وضمان 
مساعداتهم. 
انت اتوج 8 المعاية لسن الفموض الذي شکل صدمة عنيفة 
للارمن. عصفت بآمالهم التي علقوها على هذا المؤتمرء أن قامت في 
آرمینیا المقماتية انتفاضلات شعبية: وأنشاً الأرمن جمعیات إرهابية 
راحت ترتکب الذابح بين المسلمين والأرمن بهدف إثارة الرأي العام في 
أوروباء فاضطرب حبل الأمن. وشوهت صورة الدولة العثمانية في 
الخارج؛ لأن أنباء الأحداث كانت تصل بشكل مشوه ومعکوس, وزاد من 
عمق الصدمة أن شعوبًاء مثل البلغار والصرب» حصلت على استقلالها 
في المؤتمر المذكورء ما كان دافعًا للأرمن للمطالبة بالاستقلال أسوة بهم. 


١-د.‏ محمد سهيل طقوش. تاريخ العثمانيين. ص ۰4۱۳-۶۵۱ 


تطرق السلطان عبد الحميد 
الثاني في مذكراته إلى 
المشكلة الأرمنية فقال: 
(لم تكن المشكلة الأرمنية 
مشكلة الأرمن آنفسهم. 
واستطيع القول, وأنا مرتاح 
القلب: إن الأرمن أفضل من 
يتبثون العثمانية وأفضل من 
يمظونهاء لقد خدموا 
حضارتنا وعملوا على 
الحشاظ عل ا اا تفر 
فيهم عثمانيون ممتازون 
بخدماتهم وحسن 
صداقاتهم. ولم تكن 
للأرمن متا شکوی قط) . 

كانت أرميتيا مض لڈ 
سياسيًا بين ثلاث دول هي: 
إيران وروسسیا والدولة 
العثمانية: فیما كان القسم 
التابع للدولة العتمانية 
مقسمًا بدوره إلى ست 
ولایات هي: 
بدلیس, آرضروم. معمورة 
العزيزء فان جزء من ديار 


بکر. وسیواس. 


لکن الواقع أن العثمانيين ۳ القضية الأرمينية مسألة حياة أو موت. لأن الأرمن کانوا يطالبون 
بالقسم الشرقي من الأناضول. لیقیموا عليه دولة أرمينية» والأناضول هو الوطن | لأصلي 
للعثمانيين وقلب دولتهم. وأن أي انسحاب من هذا الاقلیم. معناه ساخ قسم کبیرمن 
الوطن العثماني وضربة قاصمة تَوّدي إلى ضياع الدولة. بالاضافة إلى ذلك. إن هذه القضية 
تختلف اختلامًا کل عن قضایا الشعوب البلقانية. لأن الأرمن کانوا یقیمون في قلب الدولة العثمانية. 
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وتدخلت الدول الأوروبية في هذه القضية تبمًا لمصالحهاء فسلحت بريطانيا الأرمن 
البروتستانت. وشجعتهم على القيام باعتداءات ضد الرعايا العثمانيين المسلمين؛ ووعدتهم 
بالمساعدة على تأسيس مملكة أرمنية مستقلة. وقد هدفت بريطانيا إلى : 
١‏ - إيجاد بلبلةء وزعزعة الاستقرار» داخل الدولة العثمانية, لإجبار السلطان عبد الحميد الثاني على 
الخضوع لرغبتها. 
۲ - صرف نظر السلطان وباقي الدول الأوروبية عن تدخلها في مصر. 
۲ - السيطرة على منطقة آسیا الصفری, للوقوف في وجه روسيا المتوثبة نحو الخليج العربي عبر 
العراق وبلاد الشام. 
٤‏ - إضعاف كل من روسيا وفرنسا بإحداث خلاف بينهما ودفعهما للاصطدام. وذلك عن طريق 
تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية التي كانت تشكل بتماسكها توازنا بين الدول الأوروبية. 

وساندت روسيا انتفاضة الأرمن في بادی الأمر, إذ راودتها فكرة استبدال مشروع بلغارياء 
الذي تبدَّدت آمالها في |نشائه. بهذا الشروع. لإثارة التاعب في وجه الدولة بهدف تفتيتها واضعافها. 
واقتطاع ما يمكن اقتطاعه من ممتلکاتها ؛ ويتمثل هذا المشروع الجديد في تشجيع الأرمن على المطالبة 
بالاستقلال أو تطبيق نظام الحكم الذاتي. إلا أن القیصر إسكندر الثالث أدرك بعد ذلك أن وسائله في 
إضعاف الدولة العثمانیة بهذا الأسلوب كان يصحبها نشر مبادئ ثورية في بلاده يمكن أن تؤدي إلى 
قيام ثورات بين رعاياه الروس, ورأى» بعد التدخل البريطاني القوي في القضية الأرمنية. أن مصلحة 
بلاده تخالف الصلحة البريطانية الهادفة إلى إنشاء دولة أرمنية في آسيا الصغرى تسیر في رکابها. 
وتتخذها مطية لتحقيق آهد افها. خشية قيام الأرمن الخاضعين لسيطرته؛ التنادي بالانضمام إليهاء 
لذلك کف عن تأبيده للقضية الأرمنيةة 

وقنت ألمانيا ضد سياسة بریطانیا وضد الثورة الأرمنية. وساندت الدولة العثمانية. وقد 

آدی امتناع الامبراطور الألماني ولهلم الثاني عن الانضمام إلى بریطانیا إلى عرقلة جهودها. وسرعان 
ما انتهت سياسة بریطانیا في آسیا الصغرى إلى لا شيء. وقد ثبت أن ذهاب البعوئین البریطانیین إلى 
آرمینیا لترتیب الدفاع عنها وتحریض السکان على الثورة. دى إلى ازدیاد تفاقم الوضع. 

ولا رأى الأرمن أن ال دول الکبری, باستتناء بریطانیاء لم تعر قضیتهم اهتمامًاجدیّاء صعدوا 
عملياتهم الارهابية ضد السلمین؛ ووسعوا نشاطهم إلى خارج الأراضي العثمانية, تأسست الاولی في 
جنیف سنة ۰۱۸۸۷/۵۱۳۰۶ وقد نقلت نشاطها إلى أثينا ثم إلى لندن: وتأسست الثانية في روسیا 
سنة ۱۳۰۷ھ /۱۸۹۰م. 
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هدفت ا لجمعیتان إلى انشاء حكومة وطنية مستقلة في آرمینیا. والحصول على الحرية السياسية. 
آما الوسائل فهي مهاجمة القری الاسلامية وتدبیر مذابح جماعية لفرض نظرية عدم إمكان عيش 
الأرمن جنبًا إلى جنب مع السلمین. ولحمل الدول الأوروبية على التدخل لصالحهم. 

استمرت العملیات الإرهابية من جانب الأرمن على مدی سنوات عديدة. ابتداء من سنة 
۷ ۱۸۰م. وتميزت أحيانا بالشدة, وشکلت خطرا مؤكدًا على سلامة الدولةء كان أشهرها 
مذبحة ساسون ضد الأكراد في ولاية بد لیس. في أوائل سنة ۱۳۱۲ه/آواخر صيف 1144م: 
وقد دارت فيها الدائرة على الأرمن 

واجهت الدولة العثمانية هذه العمليات الارهابية والمذابح التي أحدثها الأرمن بعنف, فعمدت إلى 
تدمير ساسون والقرى الأرمنية الأخرىء واستمرت هذه العمليات من الجانبين ثلاثة أسابيع استطاعت 
الدولة في نهايتها القضاء على الفتنة. 

ونشطت وسائل الاعلام الأرمنية في إذاعة أنباء هذه الأعمال, التي قام بها امیش العثمانيء 
کل مخ > بهدف تا لیب الرأي العام الأوروبي والدول الأوروبية ضد الدولة وضلا. 
تحركت کل من بریطانیا وقرنسا وروسیا بانجاه الباب العالي. وطلبت منه تشکیل لجنة دولية 
لتقصي الحقائق في مقتلة ساسون. 

استجاب الباب العالي لهذا الطاب و كى تسده اة انتهت إلى وضع تقریر يهتم الأرمن بأنهم 
البادئون في إشعال نار الاضطرابات: وأن السلطات العثمانية تصرفت بمقتضى ما يخؤله لها القانون. 

لم برضل الأرمن عن التقریر الذي وضمته الل ة الدولية. کما ظل اثرأي العام في آورویا تا 
معهم. وفي ۱۱ ذي القعدة ۱۱/۵۱۲۱۲ أيار ۱۸۹۵م, قدمت الدول الثلاث مشروع مصالحة بين 
الجانبین تضمّن: 

نصح سفیرا فرنسا وروسیا في آستنبول السلطان بقبول الشروع. فوافق عليه موافقة جزئية. إذ رفض 
تنفيذ البند الثالث. وقد هدف السلطان من وراء موافقته الجزثیة هذه تبريد القضية. وتهدئة الرأي 
العام الأوروبي والدول الأوروبية. وفعلاً أحجمت هذه الدول الأوروبية عن التدخل بانتظار تنفيذ وعود 
السلطان من جهة. وبفعل تضارب سياستها العامة. خلال التسعينيات من القرن التاسع عشر» من جهة 
ثانية. ما جعل القضية الأرمنية تتضاءل من وجهات نظرها أمام أحداث جسام طرأت في أوروبا. 

وعندما رأى الأرمن ترا جع الدول الأوروبية عن تأييد قضیتهم. .وآن حركتهم القومية تمر بأزمة 
عميقة؛ ونظرواء في الوقت نفسه. إلى وعود السلطان على أنها غير مجديةء قرروا نقل نشاطهم 
الإرهابي إلى العاصمة آستنبول, فأحدثوا الاضطرابات فيهاء ووقعت مقتلة عظيمة بين المسلمين 
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والأرمن: وهاجمواء في أوائل ١۱۳۱ھ‏ / صيف ۱۸۹۱ البنك المركزي العثماني: ومقر الباب العالي 
والسوق القديم. 

نتيجة لهذه الاستفزازت. عمدت السلطات العثمانية إلى تنفیذ عمليات انتقامية واسعة ورهيبة 
ضد جميع الأرمن القاطنين في أستنبول: يومي ۲۷ و۲۸ من شهر آب عام ۸۱۸۹۱. 

وتعرّض في النهاية السلطان عبد الحميد الثاني نفسه لعملية إرهابية لاغتياله. في أثناء موكب صلاة 
این تم بقع لها إلا يق ل لعظات تأخر سريت على غير العادة: واسقرت دقاق عد کے سیف 
مع شيخ الاسلام عند خروجه من الجامع وذلك في ۱۸ جمادى الأولى ۲۱/۵۱۳۲۲۳ تموز ۱۹۰۵م. 

استغل الأرمن هذه الأحداث وقدموا مذكرة إلى سفراء الدول الأوروبية في أستنبول ضمّنوھا 
مطالبهم» وهي: 
.١‏ تشكيل لجنة دولية للتحقيق في أحداث المذابح التي وقعت في الولايات الأرمنية. 
۲ تعيين ولاة نصارى لحكم الولايات الأرمنية. 
۳ تشكيل قوات نصرانیة تحل محل القوات العثمانية. 
٤۔‏ إعفاء جميع الأرمن من دفع الضرائب لمدة خمس سنوات. ثم تخفيضها بعد ذلك. 
۵ اصدار عفو عام عن الإرهابيين الأرمن. 
1 زيادة الاعتمادات المخصصة للمناطق الأرمنية. 

لم يكن بمقدور السلطات الاستجابة الكلية لهذه الطالب. إلا إنه وحتى يخفف من حدة التوتر. أخن 
يُعين موظفين إداريين من الأرمن في الولايات الواقعة في شرقي الأناضول؛ على الرغم من أن سكانها 
يشكلون أغلبية عددية مسلمة كما آصدر عفوا عامًا. 

ولاشك أن التدابير اتخذتها الحكومة العثمانية تجاه العمليات الإرهابية وتضمن الدامية 
ومساعيها للقيام ببعض الأمور التي تحقق الأمن والاستقرار وتضمن سلامة الأرواح ثم عرض الأرمن 
ذلك بخاصة وأبرزها دائمًا على أنهم الفئة المظلومة والبريئة وأن المسلمين هم العتدون, والتغافل عن 
الأعداد الكبيرة التي تتعرض للقتل من السلمین. ثم قبول خسائر النصارى البالغ فيها وكأنها حقائق 
لا ئیل النقاش. وكانت كلها أمورًا شكلت دة طويلة لب المشكلة الأرمنية. 

في وسط هذه الظروف رأى فریق من العتد لین الأرمن انتهاج العمل السياسي من واقع استفلال 
الجمعية السياسية العثمانية. التي أسسها في باريس سنة ٠ھ/۱۹۰۲م‏ صباح الدين» أحد أولك 
الذين اندفعوا في معارضة الحكم الفردي, الذي كان يمارسه السلطان عبد الحميد وهوابن الدامان 
محمد. التي تسمى أعضاؤها بالأحرار» كل عمل مشترك يهدف إلى تغيير الأوضاع القائمة؛ فاش تركوا 
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في مؤتمر باریس, الا آنهم فشلوا في ترویج فکرتهم التي عرضوها على المؤتمر والقاضية باقامة 
حكومة محلية في کل ولاية عثمانية. تکون مستقلة داریا عن الادارة الركزية في أستنبول ومن ثم 
فانهم فشلوا في تحقیق آمانیهم القومية في الاستقلال أو الحصول على الحکم الذاتي. 

لم ييأمس الأرمن في تحقيق آمانیهم القومية فتعاونوا مع جمعية ترکیا الفتاة واستطاعوا 
انتزاع قرار من مؤتمر باريس الثاني الذي انعقد في ذي القعدة ۱۳۲۵ه/ کان ون الأول ۱۹۰۷م تركز على 
إسقاط النظام وقیام حكومة دستورية نيابية. ومع ذلك لم يخدم هذا القرار القضية الأرمنية بشکل مباشر. 

وشارك الأرمن في الحياة السياسية إثر الانقلاب في سنة ١۱۳۲ھ‏ /۱۹۰۸م لکن على نحوضئيل 
يتناسب مع تعد ادهم. واستغلوا وجود ممتثلين لهم في ( مجلس البعوثان) لإحداث بلبلةء يحدوهم 
الأمل في أن الفوضى السياسية سوف تساعدهم على تحقيق مطالبهم. 

لکن الواضح ان السلطات العثمانية لم تكن مستعدة لمنحهم الاستقلال. لذلك كانت ردت الفعل 

من الجانبين تتسم بالعنف أحياناء وجددوا انتفاضاتهم عقب الانقلاب المضاد الذي قام به أنصار 
السلطان عبد الحميد الثاني في سنة ۵۱۳۲۷-/۱۹۰۹م۰ وكانت النتيجة إحداث مذابح عنيفة عمّت 
منطقة قیلیقیا وامتدات إلى أضنة وطوروس. 


كاتدرائية إجميادسين - آقدم كنيسة بنيت في أرمينيا في القرن الرابع الميلادي 
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استطاع زعیم الحركة اليهودية الصهيونية العالمية (تیودر 

هرتزل) أن يتحصل على تأييد أوروبي للمسألة اليهودية من الدول 
( ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) » وجعل من هذه الدول قوة ضغط على 
الدولة العثمانية تمهيدًا لمقابلة السلطان عبد الحميد. وطلب 
فلسطين منے وكانت الدولة العثمانية تعاني من مشکلات مالية 
متعددة» إذ كانت الأحوال الاقتصادية في البلاد على دزجة من السوءء 
بحيث فرضت الدول الأوروبية الدائنة وجود بعثة مالية أوروبية في 
ترگیا المتمائية للا مراف ى أوضاعها الاقتصادية شمانا تدیوتھا: 
الأمر الذي دفع عبد الحمید الثاني أن بعد حلا لهذه المضلة. 

كانت هذه الثغرة هي السبیل الوحید آمام هرتزل. كي یوثر على 
سياسة عبد الحمید الثاني تجاه الیهود. وفي هذا الصدد یقول هرتزل 
في مذ کراته: (علین ا أن ننفق عشرین ملیون ليرة تركية لاصلاح 
الأوضاع الالية في ترکیا ... ملیونان منها ثمتّا لفاسطین والباقي 
لتحرير ترکیا العثمانية بتسدید دیونها تمهيدًا للتخلص من البعثة 
الأوروبية ... ومن ثم نقوم بتمویل السلطان بعد ذلك بأي قروض 
جديدة یطلبها ) . 

لقد آجری هرتزل اتصالات مكثفة في ألمانيا والنمسا وروسیا 
وایطالیا وإنكلترا لاجراء حوار مع عبد ا لحمید الشاني. وفي هذا 
الصدد فقد نصح لاندو منذ ۲۱ شباط ٦۱۸۹م‏ الصدیق اليهودي 
لھرتزل أن یقوم بواسطة صديقه نيولنسکي رئيس تحرير ( بريد 
الشرق). وفي هذا الجال یقول هرتزل: (إن نحن حصانا على 
فلسطين» سندفع لترکیا كثيرًا أو سنقدم عطایا كثيرة لمن یتوسط لنا. 
ومقابل هذا نحن مستعدون أن نسوي اوضاع ترکیا الالية. سناخذ 
الأراضي التي یمتلکها السلطان ضمن القانون الدني. مع أنه ریما لم 
يكن هناك فرق بين السلطة الملكية والممتلكات الخاصة). 


۱-د. محمد علي الصلابي: الدولة العثمانیةء ص 455-١/ا2.‏ 


هناك مفاهيم عديدة لكلمة 


الدونمة. اذ إن الكلمة من الناحية 
اللفوية مشتقة من الكلمة التركية 
(دونمك) التي تعني الرجوع أو 
العودة أوالارتداد. اما المفهوم 
الاجتماعي لهذه الكلمة فإنه يعني 
المرتد أو المتذبذبء بينما تعني هذه 
الكلمة من الناحية الدينية مذهبًا 
دينيًا جدیدا. دعا إليه الحاخام 
ساباتاي زيفي. في عهد السلطان 
العثماني محمد الرابع؛ أما الفهوم 
السياسي لهنه الكلمة فإنه يعني 
اليهود المسلمين الذين لهم كيانهم 
الخاص فتبعه قسم من اليهود الذين 
عرفولاحقًا بالسبتيين أوالدونمة. 
وقد أطلق المعنى الخاص بالدونمة 
منذ القرن السابع عشرالميلادي على 
الیه ود الذین یعیشون في الدن 
الاسلامية وخاصة في ولاية 
سلانيك وأطلق العتمانیون اسم 
الدونمة على الیه ود لغرض بیان 
وتوضیح العودة من اليهودية الی 
الاسلام ثم آصبح علمّا على فئة من 
یه ود الأندلمن الذین لجووا إلى 
الدولة العثمانية وتظاهروا باعتناق 
المقيدة الإسلاعية ۱ 


د. موفق ابن الرجة؛ صحوة الرجل ا مریض: ص۲ ۰۲۶ 
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وقام هرتزل بزيارة إلى القسطنطينية وذلك في حزيران سنة ۱۸۹۲ م» ورافقه في هذه الزيارة 
نيولنسكي» الذي كانت له علاقة ودية مع السلطان عبد الحمید . ونتيجة لذلك فقد نقل بيولنس كي آراء 
هرتزل إلى قصر يلدز: وقد دارت محاورة بين نيولنسكي والسلطان عبد الحمید لا قال السلطان له: هل 
بإمكان البهود أن یستقروا في مقاطعة آخری غير فلسطین؟ أجاب نيولنسكي قائلاً: 
(تعتبر فلسطين هي المهد ی مار دشار السلطان 
قائلا : ( ان قلسطين لا تعتبر مهدا للیهود فقط. وانما تعتبر مهدا لکافة الأذيان الاي ااب 
نيولنس كي قائلاً: (في حالة عدم استرجاع فلسطین من قبل الیهود فانهم سوف یحاولون الذهاب ویکل 
بساطة إلى الأرجنتين) . 

وقام الساملان هبد لهمید بارسال رسالة إلى هر قزل بواسطة صديقه نيولنسكي جاء فيها: 

) 0 صدیقک هرتزل» أن لایتخذ خط وات جديدة حول هذا الموضوع لأني لا 

استطيع أن أتنازل عن شبر واحد من الأراضي المقدسے لأنها ليست ملکی» بل هي ملک 
شعبي. وقد قاتل أسلافي من أجل هذه الأرض» ورووها بده‌ائهم؛ ی 
بملايينهم. إذا مزقت دولتی» مف الممکف الحصول على فلسطیف بدوف مقابل» ولك لزم أن 
يبدأ التمزيق أولا فی جثتنا ولكن لا أوافق على تشريح جثتي وأنا على قيد الحياة). 

وتواصلت مساعي هر قزل من خلال اتصاله بالجهات الأوروبية أو بالرجوع مرة ثانية إلى السلطان 
عبد الحميد الثاني لاقناعه بتسهيل مهام اليهود في هجرتهم إلى فلسطين؛ لكنه وقف سذا منيعًا ضد 
آراء هرت زل. وعلى الرغم. من اخفاق جهود هرتزل عند ال لاق عبن الحمیاد» کب هرتزل بقاكاة : 
(يجب تملك الأرض بواسطة الیهود بطريقة تدريجية دون ماحاجة إلى استخدام العنف» سنحاول أن 
نشجع الفقراء من السکان الأصليين على التروح إلى البلد ان الجاورة بتأمين آعمال لهم هناك مع خطر 
تشغيلهم في بلدنا إن الاستیلاء على الأرض سیتم بواسطة العملاء السریین للشركة اليهودية. التي 
تتولى بعد ذلك بيع الأرض لليهود؛ علاوة على ذلك تقوم الشركة اليهودية بالإشراف على التجارة في 
بيع العقارات وشرائهاء على أن يقتصر بيعها على اليهود وحدهم) . 

وكتب هرتزل قائلاً: (آقر على ضوء حديثي مع السلطان عبدا لحمید الثاني أنه لايمكن الاستفادة 
من ترکیا الا إذا تغيرت حالتها السياسية آو عن طریق الزج بها في حروب تهزم فیها. إوعن طریق 
الزج بها في مشکلات دولية أو بالطریقتین معا في آن واحد) . 
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Figure 2. The Second Zionist Congress in Basle, 1898. Theodor Herzl is speaking. Courtesy Central Zionist Archives, Jerusalem. 


د. ثیودورھرتزل ۲-۱۸۱۰ يوليو؛ ۰۱۹۰ صحفي يهودي نمساوي مَجَّري» مؤسس 
الصهيونية السياسية المعاصرة. ولد في بودبست وتوفي في إدلاخ بالنمسا. تلقى تعليمًا DER‏ 
حتى سنة ۱۸۷۸م. في نفس السنة انتقلت عائلته إلى فيينا. التحق هرتزل بكلية القانون 
حتى حصل على الدكتوراه سنة ۱۸۸4م. ثم اشتفل بعدها ولدة قصيرة في محاکم ]۸ JjU D E N 8 TA‏ 
فيينا وسالزبورغ ثم توجه إلى الادب والتالیف. بداية من سنة ۱۸۸۵م نشر مجموعة من جا لے 
القصص الفلسفية. اشتفل هرتزل أيضا بالصحافة ومن ۱۸۹۱ إلى ۱۸۹۲م. هنا بدأت 
تتشكل افکار هرتزل الصهيونية بعد ان عايش مسألة دريفوس ورغبة اليهود في إثبات ١‏ 
وجودهم کشعب - كما يرى هرتزل - يدعو إلى البحث عن بدیل. ۱ 
الإجابة كانت في الكتيب الذي انتهى من تأليفه يوم ۱۷ یونیو ۱۸۹۵م. والذي نشر سنة | 
سم تحت عنوان 006050221[ 1(61". دول اليهود. وان لم يجد الکتاب ص تىا ٢‏ 
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EINER 


NODERNEN ۱11016 ۱۶۱ ۲ 


YON 


THEODOR HERZL 


في البداية إلا أنه وضع فعلا حجر الأساس لظهور الصهيونية السياسية وتأسيس الحركة ا ان وت 
الصهيونية بعد انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل السويسرية بين ۲۹ و۲۱ ا 
أغسطس ۱۸۹۷م. وانتخاب هرتزل رئيسًا للمنظمة الصهيونية العالمية. بعد ذلك بدأ هرتزل ا ضغ 


محادثات عادة مع شخصيات عديدة من دول مختلفة. مثل القيصر الألماني فیلهلم الثاني ١‏ 
الذي التقى به سنة ۱۸۹۸م مرتين في ألمانيا وفي القدس أو السلطان العثماني عبد أ 

ہہ 00 کی وھ کے ری ان 8 7 3 .1896 LEIPZIG und WIEN‏ 
الحميد الثاني و 8۹ ۱ بحثا عن مژیدین ہہ وع ل لصهيوني: لكن جهوده فشلت ١‏ رورت و سس ري ی ۹ 
وتركت المجال مفتوحا لواصلة العمل على تاسيس الدولة. 1 
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Figure 1. Delegates to the First Zionist Congress in Basle, 1897. ۲۳0 Row: Michael Berkowitz, Vienna, A. Perlis Jr., Vilna, A. Ludvipol, 
Paris, Nahum Sokolow, Warsaw, Tobias Marcus, Merano, Karpel Lippe, Jassy, Solomon Mandelkern, Leipzig, Israel Zangwill, London, 
Ephraim Ish-Kishor, London, Samuel Poznafiski, Warsaw, Albert Donreich, Vienna. SECOND Row: Leon Horodischz, Brest-Litovsk, 


A. Sachs, Daugavpils, Z. Bychowsky, Warsaw, A. M. Neuschul, Vilna, Fabius Schach, Cologn gov, David Farb- 
h Mohilewer, 


stein, Zurich, Armand Kaminka, Osijek, S. R. Landau, Vienna, Boris Barbasch, Brussels, ۹ئ٦٦‎ 
Bialystok, Adolf Stand, Lvov, Laser Kunin, Charlottenburg. THIRD ROW: Leopold Hupper, _ onastyriska, 
S. Singer, Kolomyya, N. Klugmann, Vienna, Naum Kopelowitz, Gomel, Markus Braude, Fı 1 no, Grégoire 


Lourie, Pinsk, Saul P. Rabbinowitz, Warsaw, Nathan Birnbaum, Vienna, Marcus Kahan, G ch, Jakob L. 
Goitein, Frankfort, Heinrich Birkenstein, Frankfort, Karl Herbst, Sofia, S. Drujan, Basle, H. Fı er, Tarnow, 
۶۰ Katzenelsohn, Bobruisk. FourTmH مھ‎ : B. Spira, Cracow, Jakob Hirschensohn, Jassy ` Rosenheck, 


Kolomyya, Alexander S. Rabinovitz, Poltava, M. Schlaposchnikow, Kharkov, Isidor Schalit, Max Boden- 
heimer, Cologne, Zevi Hirsch Belkowsky, Sofia, D. Neumark, Rakovnik, Litmann Rosenthal, rpool, J. سا‎ 
Berger, Pinsk, Leo Motzkin, Berlin, Joseph Klausner, Heidelberg, S. Schiller, Lvov. ۶۲۴۳۲ ROW: 9b Bernstein- 
Kogan, Kishinev, Jacob de Haas, London, S. J. Sachs, Daugavpils, L. Schalit, Riga, Gustav nn Schapira, 

einrich York-Steiner, Vienna, Moritz Kornbluht, Ka Nicolai Rap-‏ تسعد ہج عملاے 
Sigmund Bromberg-Bytkowsky, Tarnow. SIXTH RO _ propetrovsk,‏ , 


Max Ma Vienna, Abraham Salz, Tarnow, Max Nordau, Pari muel Pineles, 
Galati, Ehrenpreiss, Djakovo, Alexander Mintz, Vienna, Dr. Ow: Leo Wi- 
lenski, 1 ۹ 5 irovograd, M. S. Solowei, Vitebsk, I. Lazarus, Rijeka llhelm Gross, 
Jaffa, Jos 0 sh Ginsberg (Ahad Ha-Am), Odessa, M. Rabinowicz Beer, Paris, 


| Rosenbaum, 


, Vienna, Joseph Seff, Stara Constantinow, Adam وم‎ 
۲ Row: Maximilian Pikarski, Vienna, M. Ch. Schornstein, Paris, A. و‎ a, Jerusalem, 
Welisch, J. Gleisner, Jemnice, Theodor Zlocisti, Berlin, I. L. Goldberg, Vilna, Shepsel Schaffer, 
4 , 2 ben Brainin, Berlin, E. Davidson, Berlin, Moses Orchanski, Kharkov, L. Friedmann, Mainz, 
Hillel Ko 8 و‎ Basle, Joseph Melnik, Heidelberg. NINTH ٠٢۰ Alois Munk, Vienna, M. Losinsky, Bobruisk, 
Leon 0 5 lberg, Alexander Hausmann, Lvov, Siegmund Kohn, Brno, Joshua H. Farbstein, Warsaw, Gus- 
, Jaffa, J. Lury, Warsaw, H. Wertheimer, Jemnice, Abraham Lubarsky, Odessa, Isaac Schnirer, 
, R. Asarch, Riga, J. Eliaschoff, Berlin, Joshua Caleb, Sofia. TENTH ROw: Samuel Pevsner, 
bermann, Craiova, Davis Trietsch, New York, Joshua Buchmil, Montpelier, Joseph Mirkin, 
Bugène Valensin, Montpelier, Moise Padua, Paris, Yecheskiel C. Wortsmann, Zurich, J. A. 
, Leo Jaffe, Heidelberg. BOTTOM ROW: Clara Hirschensohn, Jassy, Marie Sokolow, Warsaw, 
OER, 3 ۱۳2۵16, Ernestine Ehrenpreis, Djakovo, Clara Schapira, Heidelberg, Rosa Sonnenschein, New 
York, Rachel Alkalai, Belgrade, Bertha Marcus, Merano, Wilhelmina Kornbluht, Karvina, Blanche Bahar, Paris, Fr. Dr. Schlaposch- 
nikow, Kharkov, Hulda Thomaschewsky, Berlin. Courtesy Central Zionist Archives, Jerusalem. 
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مفهوم العداء للسامية منهوم بهودي صهيوني معناه الحرفي "ضد السامية ؛ ویترجم أحيانا إلى العربية بالعاداة للسامية :و اللاسامية , 
و كراهية السامية"؛ آما السامیون" فالقصود بهم حرفيًا سلالة سام بن نوح كلا وهو آیضا مصطلح توراتي حیث تقسم الأجناس البشرية إلى ثلاثة 
اقساح هي: 
السامیون, وینسبون إلى سام بن نوح كلا وعادة ما يشار بهم إلى الشعوب الساكنة في شبه الجزيرة العربية. وفي بلاد النهرین ( العراق القدیم) ۰ وفي 
المنطقة السورية (سکان سوريا ولبنان وفلسطين) . وان كانت التوراة قد أخرجت الكنعانيين من أسرة الساميين وضمتهم إلى الحاميين كنوع من الانتقام منهم 
ولعنتهم. 
الحاميون؛ وينسبون إلى حام بن نوح لكان ويقصد بهم الشعوب الساكنة في القارة الإفريقية بلونهم وملامحهم المعروفة. 
اليافثيون, وينسبون إلى یافٹ بن نوح عله وهم أصل الشعوب الهندوأوروبية الساكنة في منطقتي الشرق الأقصى وأجزاء من الشرق الأدنى القديم ( بلاد 
فارس) والشعوب الأوروبية. وهو تقسيم عرقي يقوم على أساس من اللون. 

وهكذا يقصد بالعداء للسامیة عداء الشعوب اليافثية والحامية (الهندوأوروبية والإفريقية) للشعوب السامية. وقد تم اختزال ''العداء للسامیة'' في اليهود 
واخراج بقية الساميين من حظيرة السامية. واعتبار اليهود ساميين يعيشون في مجتمعات ليست سامية هي المجتمعات الهند وأوروبية. د. محمد خليفة حسن: الحركة 
الصهيونية وعلاقتها بالتراث الديني اليهودي. مركز الدراسات الشرقية. جامعة القاهرة. 
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الصهيونية ا : هي الحركة المنسوبة إلى د. تيودور هرتزل الصحفي اليهودي المجري» 
۳ الأساسي اراس قيادة الیهود إلى حکم العالم بدا باقامة دولة لهم في فلسطین. . وقد فاوض 
السلطا ان عسد ۲۱ ۱ ۵ بهذا الخصوص في محاولتین. لکنه آخفق: عند ذلك عملت الیهودیه العالية 


على ازاحة 0+401 الخلافة الإسلامية. 

أقام هرتزل تو لوت رص صهيوني عالي في بال السويسرية سنة ۱۸۹۷م؛ مستفلاً محاكمة الضابط 
اليهودي الفرنسي دريفوس الذي اتهم بالخيانة ۱۸۹۰م لنقله أسرارًا عسكرية من فرنسا إلى ألمانياء لکن 
ثبتت براءته فیما E‏ اب اليهودية في زعمه من خلال هذه الواقعة 
ی۹ی اع و ب4 الذي آکسبه أنصارًا لا بأس بعددهم مما شجعه على 
امه ول مزنمر ضهيوتي السایق اک وش علق ملیهبقوله " لوطلب إلي تلخيص أعمال المؤتمر فإني 
آقول بل آنادي على مسمع من الجمیم: إنني قد أسست الدولة اليهودية ۰ ونجح في تجمیع يهود العالم 
N SE‏ الذین صدرت عنهم آخطر مقررات في تاريخ العالم. وهي 
يروتوكولات حكماء ن المستمدة من تعاليم كتب اليهود المحرفة التي یقدسونھاء ومن ذلك 
الوقت أحكم اليهود ا » وأصبحوا يتحركون بدقة ودهاء وخضاء. لتحقيق أهد افهم التدميرية 
التي أصبحت نتائجها واضحة للعيان في زماننا هذا. 
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کلمة صهيوني مشتقة من الكلمة "صهیون وهي أحد آلقاب جہل هبون( اذى یسمی ب جبل داود عند الشلمین القدسیین) 
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EUROPEAN JEWISH POPULATION, 0 


63,000 Jewish population 


|11 
Total population ۱‏ 1,000,000 
IRELAND ۳‏ 
١‏ 1,779 
RUSSIAN ۴۵۱۵۱۱۵۲۰‏ 1 
5 51 © 5336630 
6,026,421 : 
RUSSIA‏ 
۱ 2,552,145 
|2 73,113,502 
۲ 7 
أي 205,158 
یگ 
SWITZERLAND 2=:‏ 
FRANCE KSI‏ 
a‏ 5 2,669,147 63,000 
وی کک 36,905,788 
AUSTRO-HUNGARY‏ 
1,643,708 
ر 6۵ از 
5 یڈ pORTUGAL‏ 3 
۱ 9 ۰ 200 4( 
3 ( 4,047,110 
SPAIN 5‏ 7 ۳ 
1,902 
16,641,980 
TURKEY 0‏ 
يرن 115,000 
ا 8,500,000 
4 
| خريطة قديمة للوجود اليهودي في القارة الأوروبية في العقد الثامن من القرن التاسع عشر الميلادي جعل هرتزل معاداة السامية مشکلة العالم الغربي 


وليست فقط مشكلة خاصة باليهود. وقد وضح هرتزل 
هذا الرأي في المؤتمر الصهيوني الأول الذي انعقد 
| في بازل سنة ۱۸۹۷م. 
| ویری‌هرتزل أيضًا أن العنصر اليهودي في أي 
مجتمع من المجتمعات عنصر مثير للاضطراب 
والتمرد داخل المجتمع الأوروبي؛ وهذا أمر يتعلق 
بطبيعة اليهودي, فهو بطبيعته لا يستطيع الحياة مع 
الشعوب الأخرى؛ وان عاش فلكي يكون عنصرًا مدمرًا 
لقوة هذه الشعوب ومحرضًا على الشورة وقلب 
الأوضاع. 
وقد استند هرتزل إلى هذا الرأي في مراسلاته مع 
ملوك وحكام أوروباء فقد صور لهم أن بقاء اليهود 
داخل الجتمعات التي یحکمونها ليس في صالح هذه 
الجتمعات ولا في صالح حکوماتها : ولهذا يجب على 
| هذه الحکومات تشجيع فکرة الصهيونية وانشاء 
الوطن اليه ودي حتى تتخلص هذه الحكومات من 
الناصر التآهضة لها 
د. محمد خليفة حسن: الحركة الصهيونية وعلاقتها بالتراث الديني 
۱ اليهودي. مركز الدراسات الشرقية. جامعة القاهرة ۱۹۹۷م 


لث) لهم . م. ص . الیهود الوسوعة الصورة 
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تجمع لليهود الصهاينة في شمالي 


أخذ المثقفون والإعلاميون من أبناء 
فلسملين وبعضن البسلاد او الجاورة 
التنبیه للخطر الصهيوني الذي بدا یتفلفل 
في آرض فلسطین, وتابعوا نم و الحركة 
الصهيونية. وأقوال زعمائها. وشرح 
مخططاتها الاحتلالية القريبة أو البعيدة. 

أراض مرج ابن عامر التي كانت ملكا 
لبعض الأسر الفلسطينية خارج فلسطین. 
تم التحايل فيها وتحويلها إلى المنظمة 
الصهيونية بشتى الوسائل ومختلف الطرق. 
وتعد صفقة سنة ۱۹۱۰م مع إلياس سرسق 
لبيع أراضي الحولة, على الرغم من 
العارضة الشدیدة لقائمقام الناصرة 
(شكري العسلي). حیث طبقت علیها أول 
تجربة استیطان جماعي (مرحافي) . 


+ یج‎ E 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


یاقا لبناء 


و ا شم ES‏ 


الستوطنات الصهيونية الأولى ۱ 


في سنة ۱۸۹۱م رفع بعض وجهاء 
القدس مذكرة للسلطان عبد 


الحميد الثاني يدعونه للتدخل 
لوقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين 
واضدار قرا لوقف بيع الأراضي. 


غزة© 


1 
وبدأت فیها حملات المقاومة | 
الاسلامية بين ۱۸۸۲ - ۱۹۱۶م. 
الحدود الادارية الرئيسة للخلافة 
العثمانية بعد إعادة تنظیمها سنة 
۸۵۸ھ 
حدود التقسیمات الإدارية الفرعية 


سنة ۰۸۱۸۸۸ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


من أبرز سلبيات الحركة المهدية عدم بلورة منهج الحركة, 
وادعاء محمد أحمد المهدية؛ وهى الٹی أودت بها الی الفشل 
الذریع برغم حکمها للسودان ستة عشر عامًا. 

فمن العروف گان أن ہجوت اس الهدية 2 
5 لحدود هذا اليسر ومجالاته, لف هذه المبدأ على 0 
سواء في الأمور العقائدية أو الفكرية ادا جوا الاجتهادية. 

وبناء على هذا اص اس مد أن كتب المذاهب الأربعة 
الصحیح عق الناسن وحالت بينهم وبين الكتاب والسنةء ولذلك 
أصدر حكمه ببطلان العمل بالمذاهب الأربعة - إلا أن 
الهدی يشكر افا هذه المذاهب على اجتهادهم وأنهم أوصلوا 
الإسلام إلى عصر المهدي المنتظر - ولذلك قام باحراق كتب الفقه 
والاصول وغيرها ولم يبق الا القرآن الكريم والصحيحين وإحياء 
علوم الدين للغزالي وغير ذلك من الكتب التي سماها له الأنصار. 

يذكر المهدي اجتماعه بالنبي عب في الحضرة النبوية وهوفي حال اليقظة؛ ويدعي أخذ الأوامر منه 
مباشرة وأحیانا یذکر اجتماعه بالخصبر والشيوخ الأموات السابقين لمصره وا كللاتكدة کمزرائیل. وأهم 
الأحكام التي اشتقها من اجتماعه بالنبي اام هو تكفير من لم یؤمن به وما يشير إلى عصمة التعايشي 
وغیرها. حيث یقول في خطابه إلى محمد الطیب البصیر سنة ۱۲۹۷ ه/ ۱۸۸۰م « فيأتي النبي ویجلس معي 
ویقول للأخ المذكور" شيخك هو الهدي ؛ فیقول أني مؤمن بذلك. فیقول : من لم يصدق بمهدیته کفر باه 
ورسوله قالها ثلاث مرات » ویذ کر في منشور عرف بمنشور الدعوة: «... واعلمني النبي بأني الهدي النتظر 
وخلفني بالجلوس على كرسيه مرارًا بحضرة ة الخلفاء والأقطاب والخضر وجمع من الأولياء الميتين وبعض من 
الفقراء الذين لا يعبأ بهم. » وقلدني سيفه وأيدني بالملائكة العشرة وا جر بس »قفي 
يصحبني الخضر دائمًا ويكون أمامنا سيد الوجود 
يشلاه لطاب الأريمةوسفين لف ولي من النوادہ » وهومما أخذه عليه علماء عصره كالشيخ 
الأمين الضرير. وقد بنى الهدي دولته على مثل هذه الأحكام واستحل واتباعه دماء وأعراض معارضيه 
بدعوى كفرهم بالهدي ومن ثم كفرهم باللّه ورسوله. محمد إسماعيل المقدم, المهدي وقضية المهدية. 


ساحة الحرب أمام جيشي وفي غيره يكون ورائیا »أن د 


= E 


. د. عجيل النشميء إعادة ترتيب أوراق سقوط الخلافة. المهدية في الميزان: موقع الفسطاط‎ -١ 


الحركة المهدية 


محمد المهدي بن عبد الله بن 
فحل ۱۸٤۳(‏ - ۱۸۸۵م) زعيم 
سوداني وشخصية دينية» اعلن 
نفسه المهدي ا متتظر وادعى 
التكليف الإلهي بنشر العدل 
ورفع الظلم. ثار على الحكومة 
المصرية في السودان وأنهى 
حكمها في السودان وقتل 
حاكمها العام غوردون باشا. 
اتبعه كثير من اهل السودان 
وسماهم بالأنصار. 

توفي بحمى التیفوئید في أم 
درمان سنة ۱۳۰۲ ه/یونیو 
۵. خلفه الخليفة عبد الله 
ابن السيد محمد اللقب 
بالتعايشي. وقد حكم البلاد 
حتى غزاها جيش الغزو الثنائي 
بزعامة الجنرال الإنجليزى 
كتشنر وكانت معركة كرري 
الحاسمة في يوم الجمعة ۲ 
سرا | 
التي اشتهرت لدى البريطانيين 
(بمعرکة آم درملأن) . شكلت 
الهدية ثورة وطنية وتحررية 
ودينية بالغة الأثر في السودان 
برغم قصر مدتها في الحکم. 


محمد |سماعیل القدم. الهدي وقضية الهدية 


سيطرت قبيلتا الجوابرة والغربية على المنطقة بين آسوان؛ وواد 
مدني, ونشروا سلطانهم على كثير من القبائل الصغيرة: ثم حدث 
نزاع بينهما فاستنجدت قبيلة الغربية بالسلطان سليم الأول الذي 
أرسل سرية " من البوشناق بقيادة حسن قوصي طردت الجوابرة 
إلى دئقلة, وامتد بهذا النفوذ العثماني. وأسس البوشناق 
قلامًا وأقاموا الحاميات وحملوا لقب " کشاف " وعرفوا بالفز, 
ومنحهم السلطان العثماني امتيازات ورثها أبناؤهم وأحفادهم 
ومنها : إعفائهم من شتى الالتزامات المالية التي فرضها السلطان 
سليم الأول على أملاكه کلھا: بل أجرى عليهم معاشا سنويًا. 
وبالرغم من ذلك كان حسن قوصي يرسل ما يسمى بالميرة سنوی 
إلى والي مصر وان كان - في الواقع مستقلا عنه. 


معركة كرري الحاسمة في يوم الجمعة ۲ نبتمبر ۱۸۹۹م 


منطقة انتشار الثورة الهدية ...! 


آ09 > ۾ فاشودا 7 ف ل ا ا نك 
جزيرة ابا : جزيرة على النيل الا بیض تبعث ۳ ال : خد وڈ د وة 
عن الخرطوم حولي۱۸۰ كم جهة الجنوب: ۶7 ۰ ۳ لكال 7 

اشتهرت با لشورة المهدية في السودان حي 1 E O‏ 
اتخذها الهدي مقرًا له سنة ۱۲۸۸ ۱۸۷۱/۵ ۱ 

وبنى بها مسجدًا وخلوة, وبدأ منها دعوته في 
سنة ۱۲۹۹ ه/1841م . أرسلت الحكومة حملة ۱ 
للقبض على المهدي في ۱۲ أغسطس ۱۸۸۱م 
(۱۷ رمضان ۱۲۹۸ه-) عرفت باسم موقعة 
الجزيرة أيا لكنها فشلت. 


|| جمھوریۃ السودان بعد انتصان الجنوب من انشمال سنة ۲۰۱۱ اکسا 


آذآ يي 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ولعله بهذا كله كان متأثراً ہما أورده الشيخ محيي الدين بن عربي عن الامام الهدي بأنه 
سيرفع المذاهب ويعيد الدين إلى ما كان عليه أيام النبي صلی الله عليه وسلم. 
ولا شك أن فهم هذا وإقدامه على احراق كتب المذاهب الأربعة جلب عليه إنكار العلماء داخل 
السودان وخارجه. وقلل من مكانته العلمية. ودخل في حرب لذلك مع الصوفية أيضًا بوصفها 
مسؤولة أيضا عن حجب الناس عن الكتاب والسنة؛ وجلب عليه كثيرًا من المصاعب لتأصل الصوفية 
في وقته. ولقد كان ذلك سببًا في عرقلته في كثير من الأماكن: التي كان يرغب أن يدخلها ويؤثر فیها 
لوجود الطرق الصوفية الناهضة له 
وموقفه من الحركة السنوسية فقد كانت الظروف التي نشأت فیها الحركة الهدية هي الظروف 
نفسها التي نشأت فیها السنوسية والدوافع والأهداف واحدة. وکانت النطقة محتاجة لعمل موحد 
یجمع شتات الأمة ويصيغ منهم جبهة واحدة متراصة آمام المؤامرات والف زو والظلم والجور الذي 
یزاوله الاستعمار الأوروبي بعد أن آجهز على ما تبقی للخلافة من قوة وتأثیر. 
وکان الواجب في ظل تلك الظروف أن تتوحد كلمة السنوسي والهدي. الا أن الأمر كان على 
عکس ذلك» بل كان الخلاف بینهم | محتدمّا -کما سبق- ونحن نحمّل الهدي الجزء الأكبر من 
مسوولية هذا الوقف. فهو الذي طلب ابتداء من السنوسي أن ینضم تحت لوائه وآن یحضر من لیبیا 
لیستلم منصب الخليفة الثالث. وکان یعلم ابتداء أن السنوسي سیرفض ذلك» والسنوسي في حقيقة 
الأمر يحمي ظهر محمد أحمد ويسد ثفرة مهمة. فكان على محمد أحمد أن يعي ذلك.. ولهذا فان 
ارساله ايا حضور السٹوسی ليس 0 ما پیروه. 
وکان من سوء التصرف أن الهدي كان عازمًا على حربه؛ وهو يعلم أنه مسلم لا يحل رفع السلاح في 
وجهه. وقد سير التعايشي الجيش -فعلاً - لحربه ولكن السلطان يوسف رد هذه الجيوش عن وجهتها 
مثل هذا الموقف العدائي من الحركة السنوسية أضعف بلا شك كلتا الحرکتین. وجعل اللقاء وتوحد 
القوتين صعبا. وفي نفس الوقت جعل فرصة القضاء عليهما من قبل المستعمر قوية؛ وهذا ما حدث. 
فموقفه من دوئة الخلافة كان سلبيًا فلم يكن وضع دولة الخلافة الإسلامية يسعد أحدًا مثل ما 
يسعد الدول الأوروبية؛ التي تعمل جاهدة لتقويض صرح الخلافة الذي ظل سياجًا حاميًا للبلاد 
الإسلامية قاطبة حتى في أيام الخلافة الأخيرة. 
وكان الأوروبيون ومن معهم من اليهود والروس يباركون أي انفصال لأي جزء من البلاد السلمة. 
ويعملون لذلك جهدهم لأنه سيعينهم في مؤامرتهم الدنيئة لإسقاط الخلافة الإسلامية. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


وكان المهدي يرسل الرسائل إلى السلطان عبد الحميد يعلنه فيها أنه هو الهدي. الذي ينبغي أن 
ينصاع له السلمون. وآن دولة الخلافة ينبغي أن تنتقل إلى مكة. وحروبه التي اصطدم فيها مع إخوانه 
المصريين تشعر بهذا الوقف العدائي. وموقفه هذا من دولة الخلافة كان سببا في إضعاف حركته من 
جهة استمرارها وشرعيتهاء وعونا للاستعمار التربص لدولة الخلافة الدوائر. 

ولقد حاول السلطان عبد الحميد أن يخضع الحركة لسلطته ويعيدها إلى خطها السلیم. وهو 
معاداة الإنجليز فحسب. وتقوية دولة الخلافة في العمل باسمها في إفريقيا لتتوحد الجهود بين 
السنوسي في شمالي إفريقيا والمهدي في وسطها وجنوبها. وكانت إنجلترا تستنكر خطط السلطان 
عبد الحميد للتدخل, لأنه ليس من مصاحتها -حقيقة- إخماد الثورة ما دامت تؤدي إلى اضعاف 
مركز دولة الخلافة. وهذا ما يجعل نجاح الثورة أخف ضررًا بالنسبة لإنجلترا من إخمادها بقوة واسم 
دولة الخلافة الاسلامية. وذلك لا نستبعد اطلاقّا أن يكون الإنجليز وراء توسیع الثورة وتصعمیدها 
وتهيأة سبل وصولها إلى غایات آکبر من حجمها وبسرعة فائقة: مع أننا لا نفالي كما يذهب البعض إلى 
أن الحركة الهدية برمٌتها من عمل الانجلیز. لکن استفادة الانجلیز من خلال موقف الحركة من دولة 
الخلافة آمر وارد. 

ولقد آشار السياسي الکبیر السلطان عبد الحمید في مذ کراته لهذا کله. فقال: ( ان السياسة التي 
یتبعها اللورد کرانفیل تجاه الدو ل2 العثمانية ليست مرّضية: وقد آثارت آحداث السودان (ثورة 
الهدي 2۱۸۸۶-۱۸۸۳) صدی واسعًا في الجزيرة العربية. وکان من القرر أن نقوم بالتدخل العسكري 
لیعتد - أي لیعود- إلى الهدي صوابه ولنحافظ على سیادتنا في هذه البلاد. واتفقنا في هذا الشأن 
مع شريف (وزير شؤون مصر) ۰ كما وافقنا الخديوي على هذا الرأيء لکن إنجلترا استنكرت هذا 
التدخلء مثلما فعلته سنة ۱۸۸۰م عندما أزمعنا على إخماد الثورة التي قام بها عرابي باشا في مصر. 
أما بارتلمي سانت هيلاف فكان يخشى أن أستعمل صلاحياتي في مصر كخليفة للمسلمین. لأن 
نفوذه في شمالي إفريقياء وفي تونس على وجه الخصوص. سيكون في خطرء ولهذا تعمد ارتكاب 
الخطأ الکبیر في الوقوف إلى جانب إنجلترا في سياستها تجاه مصر. آما اليوم فالتاريخ يعيد نفسه 
في السودان. إن سياسة الإنجليز في مصر تتلخص في زيادة نفوذ المهدي كزعيم ديني على حسابناء 
والحط من شأننا في الولايات العربية توطئة للقضاء على حكمنا فيها. مذكرات السلطان عبد الحميد ص ۱۱۹ 

ولا شك أن كلام السلطان عبد الحميد يدل على بعد نظر للسياسة التي ينبغي أن تسیر عليها تلك 
الحركات الإسلامية كالحركة الهدية. التي كان عليها أن تصب في رصيد دولة الخلافة وتعمل 
باسمهاء لترتفع هيبتها ومكانتها في نفوس الشعوب المسلمة فتستعيد تلك المكانة التي تريد إنجلترا 
وأعوانها القضاء عليها. 


" أطلين 7 بخ الدولة العشمانية 


لسلطان عبد الحميد الثاني وحر كة الجامعة الاسلامیۃ''' 


لقد سار عبد الحميد الثاني على سياسة إسلامية ابّان حكمه. 
وكان الدافع لهذه السياسة الإسلامية يرمي إلى تقوية مركز عبد 
الحميد في داخل الدولة العثمانية وخارجهاء وذلك باستخدام 
الدين لمقاومة معارضيه في الداخل. ومواجهة أعدائه في 
الخارج. بابراز السمات الدينية لمنصبه واحیاء الخلافة الإسلامية 
وتقويتها بشخصه كزعيم لكل السلمین, وبذلك يستغل الشعور الديني 
عند ملايين المسلمين في الإمبراطورية. حتى يضمن ولاءهم في 
مواجهة التيار الفكري عند التقدميين من رعايا الإمبراطورية المتأثرين 
بالثقافة الغربية. ثم إذابة جميع القضايا القومية العربية 
والكردية وغيرها وإغراق هذه القضايا في خضم العالم الإسلامي 
وسياسة الخلافة والجامعة الإسلامية في الوقت الذي كانت فيه 
الإمبراطورية تفقد ممتلكاتها في البلقان الواحدة تلو الأخرى. 

أما من الناحية الخارجية. فان هذه السياسة الإسلامية تعد سلاحًا 
للضغط على الدول الأجنبية» بإثارة المسلمين الخاضعين لفرنسا 
في شمالي إفريقيا ومسلمي الهند الخاضعين لبريطانياء 
والتتر الخاضعين لروسيا القيصرية. وقد حظيت هذه السياسة 
بتأييد الإمبراطور فلهلم الثاني إمبراطور ألمانيا الذي أراد استغلال 
الأتراك في القتال ضد دول الوفاق في الحرب العالية الأولى. 

والحقيقة أن العالم الإسلامي كان يموج منذ أواخر القرن الثامن 
عشر الميلادي بحركات دينية قوية جاءت کرد فعل لحركة الاستغراب 
في الشرقء وكرد فعل لاعتداءات الدول الأوروبية على بعض أجزاء من 
العالم الاسلامي. ومن هذه الحركات الحركة السلفية 
(الوهابية ) في شبه الجزيرة العربية. والحركة السنوسية في 
شمالي إفريقياء والمهدية في السودان. 


۱-د. إسماعيل أحمد ياغي. الدولة العثمانية في التاریخ الإسلامي الحديث. ص ۱۹۷ - ۰۲۰۳ 


سس می سروب سيوم سے حدمو عي مسد سج جيب مکی میس مص سے سے دع سر ام مایا 


ا اس پ9ك٣٣9پٹ‏ َ9 بت تشادن یمه 


الجامعة الإسلامية 


لم تظهر فكرة الجامعة الاسلامية؛ في 


معترك السياسة الدولية إلا في عهد 
السلطان عبد الحميد» وبالضبط بعد 
ارتقاء السلطان عبد الحميد عرش 
الدولة العثمانية سنة ۱۸۷۲م. فبعد أن 
ألثقظ السلظان عبدالحمید انتفاسه 
وجرد المتأثرين بالفكر الأوروبي من 
سلطاتهم. وتولى هو قيادة البلاد. 
قيادة حازم ةاهتم السلطان 
عبد الحميد بفكرة الجامعة الاتلامية 
وقد تكلم في مذكراته عن ضرورة 
العمل على تدعيم أواصر الأخوة 
الإسلامية بين كل مسلمي العالم في 
الصين والهند وأواس ط أفريقيا 
وغیرها. وحتى إيران وفي هذا يقول: 
(عدم وجود تفاهم مع إيران أمر جدير 
بالتأسف عليه واذا أردنا أن نفوت 
الفرصة على الإنجليز وعلى الروس 
فإنا نرى فائدة تقارب إسلامي في 
هذا الأمر)وتحدث عن علاقة الدولة 
العثمانية بإنجلترا التي تضع العراقيل 
أمام الوح دة العثمانية يقول 
عبدالحمید الثاني: 

(الإسلام والميسيحية نظرتان 
مختلفتان؛ ولايمكن الجمع بينهما في 
حضارة واحدة )الذلك سر أن 
(الإنجايز قد أفسداوا عقول الصريين, 
لأن البعض أصبح يقدم القومية على 
الدين. ويظن أنه يمكن مزج حضارة 
مصر بالحضارة الأوروبية. وإنجلترا 
تهدف من نشر الفكر القومي في 
البلاد الاسلامية إلى هز عرشي ak‏ 


د. علي الصلابي؛ الدولة العثمانية. ض4:۲. 


مجلس المبعوثان 

هو البرلان العثماني أو المجلس النيابي, 
اس السلطان عبد الحميد: فأجريت 
انتخابات عامة لأول مرة في التاريخ 
العثماني» وأسفرت عن تمثيل المسلمين 
في مجلس المبعوشان ب-۷۱ مقعدًاء 
والمسيحيين ب؛؛ مقعدا: و؛ مقاعد لليهود. 
واجتمع البرلان رسميًا في ؛ ربيع الأول 
4ه /۱۹ مارس ۱۸۷۷م في حفل كبير 
أقيم في قاعة الاحتفالات في قصر 
ضولة باشي. بدأ المجلس عمله في جد 
ونشاطء وناقش بعض الشروعات. مثل: 
قانون الصحافة. وقانون الانتخابات. 
وقانون عدم مركزية الحکم. واقرار 
الوازنة العامة للحکومة. 

لم تطل الحياة النيابية كثيرًا. حيث لم 
مر دعسن ۱۱ شهرا من تاريخ انعقاده. 
أصدر بعدها السلطان عبد الحميد قرارًا 
بتعطيل المجلس في ۱۳ صفر ۱۲۹۵ھ /۱۶ 
فبرایر ۱۸۷۸م واستمر هذا التعطیل 
زهاء ٠١‏ ماما لم تقتح خلاله | قاعة 
البرنان مرة واحدة. قبل أن يصدر 
الاسلطان عبد الحمید الثاني في ۲۳ 
جمادی الآخر ۱۳۲۲ ه / ۲۳ یولیو ۱۹۰۸م 
قرازا باعادة العمل بالدستور. واعادة 
النشاط النيابي. فأجريت انتخابات 
آخری موسعة, حيث انتخب نواب من 
آقالیم لم تكن ممثلة في الدورة الأولی. 
كان (مجلسی البعوشان) يتم اختیار 
آعضائه عن طریق اجراء انتخابات عامة 
في آنحاء الدولة والأقالیم. یمثل كل نائب 
۰ ألف فرد من رعايا الدولة الذ کور 


ومد العضوية سئوات. 
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السلطان عبد الحميد الثاني في مجلس النواب العثماني (مجلس المبعوثان) . 


ولد جمال الدين سنة 1855م/04١١هء‏ في أسد آباد إحدى 
مدن بلاد الاقفان وهالده السید 
صفتر الحسينية. ويرتقي نسبه إلى 
عمر بن علي زین العابدین بن 
الحسین بن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهء ومن هنا جاء التعریف عنه 
بالسید جمال الدین الأفغاني. يؤكد 
العلامة مصطفی جواد أن جمال 
الدین الأفغاني يعد من أهم الشخصیات الأففانية. 

یقول د. علي الصلابي: إن جمال الدين الأفغاني آمره محير › 
فهن‌اك من یدافع عنه وهناك من يتهمه بالعمالة والانضمام الى 
الحاضل الماسونية؛ فمثلاء کتاب دعوة جم ال الدین الأفغاني في 
ميزان الاسلام للمؤلف مصطفی فوزي عبد اللطیف غزال يرى أنه 
كان من عوامل الهدم في الأمة في تاریخها الحدیث. آما کتاب 
جمال الدین الأففاني الصلح الفتری عليه للدكتور محسن 
عبد الحمید فیراه من المصلحين. الدولة العثمانیة ص 1۸ 
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ب ا ممه اس کا کر تک ات هت 0 1 0 شا 1 101 ي 0  -‏ ی۱ نج یت یکره وت نرق 


غير أن الربع الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي. شهد تيارًا فكريًا إسلاميًا وهو ( الجامعة 
الإسلامية) على يد ... الفيلسوف السياسي جمال الدين الأفغاني (۱۲۰۵ - ۰۵۱۲۱۵ / ۱۸۳۹ - 
۷ م) وتبعه في نفس الخط مجموعة من المفكرين منهم عبد الرحمن الكواكبي ۱۲٦١(‏ - 
۱ -۱۹۰۳م) ومحمد عبدہ ۱۲٦٦١(‏ -۵۱۳۲۳/ ۱۸۶۹ - 2۱۹۰۵) ورشيد رضا 
(۱۲۸۲ - ۵۱۳۵۶ / ۱۸7۵ - 2۱۹۳۵) وغیرهم من الفکرین. وبرغم أن هذه الحركة هي امتد اد 
للحرکات الدينية السابقة. الا آنها تعد من الحرکات الفكرية التي تناولت المشكلات الدينية والدنيوية 
في الشرق بکل شفافية. 

وکانت الدوافع التي دفعت جمال الدین الأفغاني للقیام بهذه الحركة هي الأخطار التي كانت تحیط 
بالعالم الاسلامي من الزحف الاستعماري الغربي في هذه الحقبة الزمنية, لذلك فانه آخذ یدعوالی 
تقوية الحکومات الاسلامية وتوحیدها في حکومة واحدة مع إدخال الأفكار والنظم الفربية التي هي 
سر قوة الفرب إلى الدولة الاسلامية. حتی تواجه هذه الأخطار بنفس السلاح من العلم والتقدم في 
النواحي الاجتماعية. والرد على دعاة الغرب الذین یرون الدین الاسلامي بأنه غير قابل لاستیعاب روح 
العصر. فا لأقغاني يدعو جمیع السلمین إلى الالتضاف حول الخلافة الاسلامية التي 
تتمثل في آل عشمان. لذلك فان حركة الجامعة الاسلامية تختلف عن الحرکات الدينية السابقة 
في دعوتها بالالتفاف حول الدولة العثمانية وتقویتها في مواجهة الاستعمار الغربي. 

وقد کون الأفغاني جمعية سرية دخل فیها مجموعة من الأعضاء السلمین من الدول الاسلامية 
والفیر اسلامية. سميت ( جمعية العروة الوثقی) . وقد أصدرت الجمعية في باریس صحيفة بهذا الاسم. 
ولم یظهر منها سوی ثمانية عشر عددا بين (۱۳ مارس ٤۱۸۸م‏ - ۱۳۰۲ هو ۱۷ آکتوبر من نفس العام) . 

ویبدو أن الأفغاني قد مر بمراحل فكرية : آولی هذه الراحل عندما كان يرفض إعطاء أي وزن للفکر 
القومي والخصائص القومية. مكتفيًا بوحدة العقيدة . وفي هذه المرحلة نجد الكثير من عباراته التي 
ظهرت في مجلة ( العروة الوثقی) مثل عبارات (غناء الاسلام عن القومية) و (لا جنسية للمسلمين إلا 
في دينهم). وأن رابطة المسلمين الملية أقوى من الرابطة العنصرية واللغوية. 

أما المرحلة الثانية لآراء الأفغاني: فهي المرحلة التي آخذ يقدر فيها الرابطة القومية فصار يعد اللغة 
المشتركة والرابطة الدینیة: عنصرين جوهريين من عناصر الرابطة القومية. وقد اهتم باللغة العربية 
بصفتها لغة الدين الإسلامي واللغة التي نزل بها القرآن. ووجه نداء إلى الدولة العثمانية والسلطان عبد الحميد 
الثاني بأن يجعل اللغة العربية لغة الدولة الرسمية. كما طلب من الأتراك أنفسهم أن يستعربوا فتتکون 
قومية واحدة من العرب والأتراك لها خصائص واحدة مشتركة. هي رابطة اللفة ورابطة الدين. 


| أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


وعندما رأى الأفغاني صعوبة تكوين دولة إسلامية واحدةء لجأ إلى أسلوب جديد وهو (الحلف 
الإسلامي) ليتمشى مع الحركات التقدمية داخل الجتمع الاسلامي وكان يدعو إلى هذا الحلف 
بزعامة أكبر وأقوى دولة إسلامية وهي الدولة العثمانية. فکانت خطته تتضمن تحويل 
الإمبراطورية إلى ( مملکة الممالك) بتنظيمها على أساس لا مركزيء وذلك بتحويل الولايات إلى 
(خديويات) أي على نمط الخديوية المصرية. وبمعنى آخر الاعتراف بالسيادة الاسمية للخلافة 
العثمانية. فإذا قويت هذه الخدیویات. فإن سرعان ما تتضم إيران وأفغانستان والھند: ویصبح 
الإسلام قوة عنيدة. یرھب الغرب جانبها. وتهدأ ثائرته على الإسلام. 

وكان الأفغاني معجبًا بالنظام الدستوري. فكان يرغب بأن يكون الاتحاد الإسلامي اتحادًا دستوريًاء 
أي توعية الشعوب الإسلامية بمزايا النظام الدستوري. حتى ترغم حكامها على وضع الدستور. حتى لا 
يكون منحة من حكامهاء فإن الشرق لا يحيا بدوله وإماراته إلا إذا أتاح الله لكل منها رجلا قويًا عادلا. 
اسيم عاد أن الاسقواد يحاض مم ائسدائڈ 

ولكن هذه المفاهيم التي نادى بها جمال الدين الأفغاني لم تلق الاستجابة لدى السلطان عبد الحميد 
الثاني. فالاتفاق بينهما حول توحيد المسلمين أصبح أمرًا متعذرًاء ويبدو أن الأفغاني كان متأثرًا بمبادئ 
الثورة الفرنسية فمزجها بمبادئ الإسلام وهذا ما جعل السلطان عبد الحميد الثاني يختلف معه 
بشان هذه التفصيلات. 

أما السلطان عبد الحميد الثاني فقد أخذ یستفل دعوة الأفغاني في توحيد العالم الإسلامي 
والالتضاف حول الخلافة العثمانية من ناحية, والحج إلى بيت الله الحرام في مكة والمدينة من ناحية 
ثانية, لأن دعوة الأففاني ترتكز على ثلاث دعائم هي : 
-١‏ الرابطة الإسلامية. ۲-رابطة الحج. ۳٣‏ - رابطة الخلافة. 

وبخصوص الخلافة فقد أخذ السلطان عبد الحميد يعيد هيبة الخلافة في شخصه» وأخذ يضفي 
على حياته الخاصة الكثير من مظاهر التقوى والورع والتخلي عن كثير من الأعمال المنافية للدين التي 
كان يعملها أسلافه., كما أحاط نفسه برجال الدین؛ واستصرخ المسلمين في كافة أنحاء العالم إلى 
الالتفاف حوله. كما أنشأ مدرسة للوعظ لتدریب المبعوثين الذين أخذ يوفدهم إلى مختلف أنحاء العالم 
الإسلامي للدعاية لفكرته الاسلامية. كما آخذ يبذل الساعدات المالية بسخاء للمدارس الدينية في 
داخل الدولة وخارجها. الى جانب تسخیر الصحافة للدعاية لهذه السياسة. 

آما الرکن الآخر من آرکان سياسة عبد الحمید الثاني الاسلامية. وهو الحج فقد دفع شریف مكة 
لنشر الدعوة بين الحجاج. كما اهتم بانشاء الخط الحديدي الحجازي بين دمشق وا لدينة ومكةء وذلك 
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لتسهيل طريق الحج. وقد عهد عبد الحميد إلى الخبراء الألمان في تنفیذ هذا المشروع الذي بدأ 
العمل به في سنة 14١11ه/١140مء‏ وانتهى في سنة ١۱۳۲ھ‏ / ۱۹۰۸م, حيث احتفل بوصول هذا 
الخط إلى الدينة المنورة إلا أن سياسة السلطان عبد الحميد الثاني إزاء هذا المشروع كانت ذات 
اولا: الوقوف آمام الرأي العام الإسلامي بمظهر الخليفة الذي يرعى الشؤون الاسلامية. فيجذب 
إليه القلوب. وقد نجح عبد الحمید في كسب عطف السلمین بتاييد هذا الشروع والذین آخذوا 
یتسابقون في التبرع لانشائه. 
ثانیا : أن تنفیذ هذا الشروع ذو قيمة استراتيجية في سياسة السلطان عبد الحمید الثاني عامة. فان 
المشروع یوطد حکمه في بلاد الشام والجزيرة العربية. إذ سوف یکون هذا الخط وسيلة سريعة لنقل 
الجیوش وتحركها داخل ولایات الدولة العتمانية. 

وفي إطار سیاسته الاسلامية. اهتم السلطان عبد الحمید الثاني بالعرب. وذلك لأن بلاد العرب 
تضم أهم الأماكن القدسة (مكة. الدينة. القدس) . وهم آصحاب الرسالة وبلفتهم نزل القرآن. لذلك 
قام بتزیین واصلاح الساجد في مكة والدينة والقدس. وأخذ يقرب منه بعض الشخصیات العربية؛ 
منهم آبوالهدی الصيادي, من الأشراف بحلب. وعزت باشا العابد من دمشق واللذين جعلهما 
مستشارین له, وکذلك الأخوين: نجیب وسلیم ملحمة. وهما مارونیان ومن آقرب الناس للسلطان. 

ومما قاله جمال الدین الأفغاني في السلطان عبد الحمید الثاني الذي كان یجالسه کثیرا ما يلي: 
(إن السلطان عبد الحميد لووزن بأربعة من نوابغ رجال العصر لرجحهم: ذ کاء ودهاء وسياسةء 
خصوصًا في تسخیر جلیسه ... ولا عجب إذا رآیناه يذلل ما يقام في ملکه من الصعاب من دول الفرب. 


ویخرج المناوئ له من حضرته راضيًا عنه وعن سيرته مقتنعًا بحجته, سواء في ذلك اللك والأمير 
والوزیر والسفیر). 


ونظرا لأهمية الناتج عن آداء فريضة الحج واجتماع آکبر عدد من مسلمي العالم. واستغلا له لبث دعاية 
الجامعة الاسلامية بين الحجاج. وما کان وا یقومون به في أثناء عودتهم من نشر لأفكار الجامعة 
الإسلامية. تنبهت السلطات الاستعمارية في ديار العالم الاسلامي إلى خطورة الحج وتأثير نتائجه على 
مصالحها الاستعمارية, فحاولت السلطات البريطانية تعطيل قافلة الحج, أوالتقليل من عدد المشاركين فیها 
على الأقل؛ باسم الاحتياطات الصحية تارة: وبرفع الضرائب على المشاركين في الحج تارة أخرى. وعطلت 
السلطات الفرنسية في شمالي افریقیا الحج في أعوام ۰۸۱۸۹۹ ۱۹۰۰م ۱۹۰۱ء كما منعت روسيا رعاياها من 


المسلمين سنة ۱۹۰۲م من أداء فريضة الحج. آحمد فهد برکات الشوايكة. حركة الجامعة الاسلامية: ص :۰۱۸ 


میسیب 


آطلس تاریخ الدولة العثمانية 


تبوك و البدع و 
السلطان العثماني عبد الحمید الثاني ی يم 
0 7 تیماء ۰ و 
۱ من الحرم ۱۳۱۸ھ ۱۹۰۰م ا المظم 


الوجهة ٠‏ الدیار المقدسة لإداء فريضة الحج 


خسن ايها اوت 
مدة الر بام ند من ای 2 الوجه 
8( ۶ هس با 1 


۱ 
: و 1 
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4 و ٤‏ 
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مدائن صالح - الدينة النبوية « النورة ». 1 37 ۷ 
0 5 کت ی 3 
سید اب تم 
| أسبابالتوقف | تعرضها للتخريب أواخر الحرب العالية الأولى ١١١١م‏ ام ۱ 2 
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E‏ کا 


HHHH‏ مسار سكة حديد الحجاز التاريخي 9 یھ ند جدة 
1 کت مق المكرفة و 
© محطات رئيسة على طلريق 2۳1 سل الا ةف € 


خارطة مسار خدمة خط حدید الحجاز التاريخي في عهد السلطان عبد الحمید الثاني ۱ کو اس ۳ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


DAMASCUS—MEKKA RAILWAY. 


2-8 رع‎ LWAY 


ا شی الع ےوک باع ہے 33 
یراق اص لع رک 
ی سا امس RS‏ ۳ 


كع هكم ارود 
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الخريطة 
ہس 


الحديد من دمشق. 


(۱-۱-۱-۷ 


خط السكة القائم 


خط السكة المقترح 
LLL‏ 

لم تستطع الحكوم 
العثمانية مد خه 
سكة الحديد إلى مکا 
لمحارزضة بعضم 
القبائل من حرماني 
من فائدة نقل الحجا: 
منالمدينة إلى مكا 
عبر الجمال. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


۱ بدايات العمل في مد سكة حديد الحجاز - العثماني 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ج + سي 7" د« 


مؤلف ومصمم الأطلس آمام إحدى عربات القطار العثماني في مدائن صالح والتي تؤكد على حرص السلطان عبد الحميد الثاني على رابطة الجامعة الإسلامية 


إيصال تبرع عثماني خاص بدعم خط سكة حديد الحجاز 
سنة ۱۳۱۹ھ / ۱۹۰۲م في عهد السلطان العثماني 
عبد الحمید الثاني رحمه اللّه. 


مدائن صالح إحدى المحطات التي بنيت على طريق السكة الحديدية العثمانية وتقع إلى الشمال مباشرة من مدينة العلا 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


لقطات متنوعة لمحطة سكة حديد الحجار (العتمانية ) بالدینة ال و 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


نت راج ھا رای متت شط رت ل سود س ہلت تمہ ات ہک سے توح سے کد ت 3 70+ ++؟٦61++ ‏ نمزل بت وکا ام لأ لهل 


صورة لحجاج بيت الله الحرام على جبل عرفة موسم حج ۵۱۲۹۷ /۸۱۸۷۹: تصوير صادق بك من مجموعة البومات یلدیز للسلطان عبد الحميد الثاني 


استخدم العثمانيون تعبير (المحمل 
النبوي الشريف) أو (الصرّة النبوية) حيث 
كان السلطان يقوم في كل موسم من مواسم 
الحج بإرسال الهدايا والذخائر الكثيرة إلى 
مكة والمدينة. 

وكان موكب المحمل النبوي الشريف مع 
قافلة الحجاج العثمانيين ينطلق نحو 
الأراضي المقدسة كل عام في اليوم الثاني 
عشر من شهر رجب. ثم يمكث المحمل 
الشريف والحجاج في دمشق طوال شهر 
رمضسان البارك ومنها يتجه إلى مكة 
المكرمة: وهناك يتم توزيع الهدايا والتبرعات 
والذخائر إلى الاهالي. وبعد إتمام الفريضة 
يقوم المحمل الشريف مع الحجاج بتهيئة 
أنفسهم للعودة إلى أستنبول. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


سصسص«سسسسسسسسسس۳سسسس۳۳۳س۳« 


90 . منت یی فاد 2 


مستشفی منی في الشاعر المقدسة یتسع ل 4۰ سريرًا أنشئ من قبل القدم د. نوري بك 


السجد الحرام في 
العهد العثماني ويبدو 1 1 
تصويرء ميرزاء حوالي 
سنة ۱۳۰۷ھ 144م. 

مصدر الصورة (مكة 
المكرمة والدينة النورة) 
صور نادرة « نماذج من 
مقتنیات مکتبة الملك عبد 
لعزیز العامة» ۱:۲۷« 


سس سس 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


كان الشباب العثماني المثقف في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي قد تأثر بأفكار الثورة الفرنسية. التي حققت 
حکمّا ديمقراطيًا في فرنسا وأتت بأفکار القومية والعلمانية والتحرر من حكم الفرد. وكذلك تأثر بالحركة القومية الإيطالية 
التي قادها (ماتزيني) بنظمها وخلاياهاء وكانت الدولة العثمانية قد تعرضت لحملات عسكرية واعلامية. غرضها إضعاف الدولة 
ومن ثم العمل على تفتيتها وكانت الدول الأوروبية تتخذ من أوضاع النصارى في الدولة حجة للتدخل في شؤون الدولة العثمانية. 


المرحلةالأولى: 

في سنة ٦۱۸م,‏ خرج ستة من الشباب 
العئماني الثقف في ضواحي أستنبول في 
(غابة بلفراد) بفکرة تکوین جمعية 
سرية. على نمط جمعية (إيطاليا الفتاة) 
التي آسسها الزعیم الايطالي (ماتزین) 
سنة ۱۸۳۱م بهدف الوحدة الايطالية 
تحت راية الجمهورية. أطلق هؤلاء الشباب 
على جمعيتهم هذه اسم ( اتفاق الحمية) 
ومن ضمن هؤلاء الشبان الشاعر الذي 
أصبح فيما بعد واسع الشهرة: نامق كمال. 
ورأوا أن العمل لابد أن يكون في شكل 
تعريف الشعب بحقوقه السياسية, وكان 
في فرنسا في تلك المدة مصطفی باشا 
الأمير الصري الذي نازع فؤاد باشا رغبة 
في تولي عرش مصر وفي فرنسا أعلن 
الأمير أنه ضمن التيار المنادي بالدستور 
في الدولة العثمانية. وقدم نفسه بعبارة 
ممثل حزب تركيا الفتاة وأعجب هذا 
الاسم المجتمعات الأوروبية المعنية فشاع 
اسم "حزب تركيا الفتاة" في أوروبا. 

التحق ثلاثة من الإعلاميين الثوريين 
العثمانیین هم : نامق کمال. ومحمد ضیاء 
وعلي سماوي. بالأمير الصري مصطفی 
فاضل في باريس وکونوا منظمة آسموها 
جمعية "العثمانیین الجدد ". 


المرحلة الثانية : 

في سنة ۱۸۸۹م تأسست منظمة 
طلابية في المدرسة العسكرية الطبية 
في آستنبول. حيث كان بعض الأساتذة 
هناك يحرضون الطلاب بشكل أو بآخر 
للقيام بمعارضة الحکم, ونشر أفكار 
العثمانيين الجدد بين الطلاب. وكان 
المؤسس لهذه النظمة إبراهيم تيمو 
الروماني الذي تأثر بالمحافل الماسونية 
الإيطالية. وأطلق على هذه المنظمة 
الاتحاد العثماني واختاروا يوم الاحتفال 
بذكرى الثورة الفرنسية الثویةء تاريخًا 
لانشاء منظمتهم وجعلوا من آهدافهم 
مقاومة حکم السلطان عبدالحميد, 
وتکوین دولة مناسبة لأفكار العصر 
السياسية, تتخذ من الدول الفربية 
نموذجًا لهاء مثل انجل ترا وفرنسا 
أخانياء والمناداة بالدستور والحرية 
والدیمقراطية. 

ومن المدرسة السکرية الطبیةء سرت 
آف کار جمعية (الاتحاد العثماني) إلى 
مختلف الدارس العلیا الأخری. وکانت 
خلایا جمعية الاتحاد هذه سرية علی 
نظام جميعة ( الکاربوناري) الايطالية. 


المرحلة الثالثة: 

نتيجة للمراسلات السرية بين أعضاء 
جمعية الاتحاد العثماني السرية في 
الداخل وفي الخارج تم الاتفاق على 
وحدة العمل العسكري والمدني ضد 
السلطان عبد الحمید» وعلى اعتماد 
اسم(جمعية الاتحاد والترقي) 
للجناحين المعارضین: العسكري والمدني» 
اللذين يعملان في إطار الجمعية. 

أخذ أحمد رضا كلمة (الترقي) 
اشتلهاما :من دستولر كات وا حتفل 
العسكريون بمسمى (الاتحاد)ء واتفق 
الجميع أن تكون جمعيتهم باسم 
(الاتحاد والترقي). 

لقد تغلغلت خلايا (الاتحاد والترقي) 
في وحندات الجيش» وبين موظفي 
الدولة من المدنيينء واتحدوا في العمل 
الموحد بعد اتفاق جناحيهما العسكري 
والمدني في باریس. للعمل الفعلي ضد 
السلطان عيد الخميك. وا طا د 
الجمعية بالفعل إجبار السلطان في ۲۶ 
یولی و ۱۹۰۸م على إعلان الدستور 
الذي کان قد آمر سابقا سنة ۱۸۷۷م 
بوقف العمل به. 

وکان الفکر السياسي لجمعية الاتحاد 
والترقي يؤكد على الفاهیم الطورانية 
على الستویین الداخلي والخارجي. 


شط ان حرتقت رو سس« 


الطورانية أوالبانطورانية : حركة سياسية قومية ظهرت بین الأتراك العثمانيين أواخر القرن التاسع عشر اليلادي. 
هدفت إلى توحيد أبناء العرق التركي الذين ينتمون إلى لغة واحدة وثقافة واحدة. واللفظ مأخوذ من «طوران». إقليم 
يكتنفه الغموض في وسط آسیاء وهو عندهم مهد الشعوب التركية التي انتقلت غربًا في مرحلة تاريخية معينة واستقرت 


قي اقلیم الأناضول. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة, المكتبة الشاملة. النسخة الرقمية. 


ظهور الحركة : ظهرت في القرن التاسع عشر الميلادي الذي تميز بظهور الحركات القومية في أوروبا وقيام بعض 
الدول والفيدراليات على سس قومية, وكان أول ظهو رها عند المها جرين الأتراك الذين قدموا من الإمبراطورية 
الروسية تحت وطأة سياسة التنصير التي أخذت تطبقها روسيا القيصرية عنوة بدءًا من سنة ۱۸١١‏ م» فكان من 
البدهي أن توجه هذه الشعوب أنظارها إلى أستنبول التي كانت مركز الخلافة الإسلامية. 

وضي منتصف القرن التاسع عشر الميلادي؛ أسس عم الدراسات التركية مستشرقون أوربيون أشهرهم المجري 
أرمينوس فامبيري. وكانت دراسات هؤلاء الستشرقین للشعوب الطورانية تنصب على أصل الأتراك وتاريخ 
لغاتهم ولهجاتهم وحضارتهم القديمة . ولاسيما أنهم كانوا منجذبين نحوفكرة توحيد شعوبهم المضطهدة وإعادة 
إحياء الماضي الزاهي, وهذا ما جعل الدولة العثمانية محط أنظارهم. وفي سنة ۱۸۷۹م أنشأ الصحفي التتاري 
إسماعيل كاسبرينسكي في بغجه سراي جريدة ترجمان. التي تعد الشرارة الأولى في مسألة بعث القفقاس 
وتتاریا. وبدأت المراحل الأولى لليقظة القومية بالظهور عن طريق البعث الأدبي؛ وكان الشيخ شهاب الدين المرجاني 
رائد هذه الحركة الأدبية؛ وتابع عمله كل من عبد القيوم الناصري وإسماعيل كاسبرينسكي وزوجته. 

وفي سنة م بدأت حقبة جديدة في الأدب التتري من خلال ما رف بأدب ايدلي, الذي يُعَدُ الأدب الحقيقي 
للحركة الطورانية. وانطلاقًا من هذا التاريخ بدأ أدباء وشعراء عديدون يتد اولون توعية الشباب قوميًا وعرقيًاء 
فتأسس أدب شعبي قومي تطور سريعًاء وخاصة بعد الثورة الروسية. وأدى إلى ازدهار حقيقي في العلوم والمسرحيات 
الوطنية والتاريخ والشعر والقصة. 

وفي سنة ۱۸۹۷م نشر محمد أمين قصيدته الشهورة «أنا تركي» التي بشرت بانقلاب جديد با لتحول من 
العثمانية إلى التركية شم التعظیم العرقي كما آدی کتاب «مدخل إلى تاريخ آسیا ء الترك والنفولیون منذ 
نشبأتهم حتی سنة ۱۶۰۵م» للفرنسي ليون کاهون دورًا كبيرًاء وهذا الكتاب پا تمجد جنکاز ر 
التي تؤکد على ادخال العالم تحت سيطرة السيادة الفولية الموسوعة العربية العالية: مج ۰۱۱ ص ۰1۳۹ . 

وكان لأعمال المستشرقين الأثر الكبير في إحساس الأتراك بقوميتهم. كما أوعزوا إليهم فكرة أنهم أتراك قبل 
أن یکونوا عثمانيين أو مسلمبن. وسرعان ما آتت جهود المستشرقين ثمارها إذ قام أحمد وفیق باشا سنة ١۱۸۷م‏ 
باصدار قاموس يسمى لهجة عثماني تناول في مقدمته اللغة التركية وجذورها. ثم كتب سليمان باشا (تاريخ عالم) . 
مرددًا فيه ما ذكره الباحثون الغربيون عن الأصول التركية؛ وبرغم ذلك لم تظهر كلمة تركي في أي من هذه المؤلفات 
وذلك لأن سياسة السلطان عبد الحميد لم تكن لتسمح بفصل ما هو تركي عما هو عثماني. ٠‏ المرجع السایق. ٠‏ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


۱ نشوء الفکر القومي العربي ۱ 


تشکلت القومية العربية مع نھایات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين (عصر القومیات) . وكان من رواد حركة القومية 
العربية مفكرون من أمثال: قسطنطين زريق وساطع الحصري وزكي الأرسوزي وعبد الرحمن عزام ومحمد عزة دروزة. تجلت القومية 
العربية في أوجها بالثورة العربية الكبرى التي قادها الشريف حسين من مکة. لکن الآمال المعقودة على الحصول على دولة الوحدة 
تقوضت بأسرها بعد عقد فرنسا وبريطانيا اتفاقية سايكس بيكو التي قسمت إرث الخلافة العثمانية وبخاصة المشرق العربي. 


أهم الجمعيات ذات التوجه القومي حسب التسلسل التاريخي: 


۔ الجمعية السورية: أسسها نصارى منهم: بطرس البستاني وناصيف اليازجي سنة 2۱۸۶۷ ١‏ 


. الجمعية السورية في بيروت: أسسها نصارى منهم: سليم البستاني ومنيف خوري سنة 
۸ھ 


۔ الجمعية العربية السریة: ظهرت سنة ۱۸۷۵م ولها فروع في دمشق وطرابلس وصيدا. 


. جمعية حقوق الملة العربية: ظهرت سنة ۱۸۸۱م ولها فروع کذلك. وهي تهدف إلى وحدة 


السلمین والتصارى: 

. جمعية رابطة الوطن العربي: أسسها نجيب عازوري سنة ۱۹۰۰م بباريس وألف كتاب يقظة 
الغرب: 

. جمعية الوطن العربي: أسسها خير الله خير الله سنة ۱۹۰۵م بباریس, وفي هذه السنة نشر 


أول كتاب قومي بعنوان الحركة الوطنية العربية. 
۔ الجمعية القحطانية: ظهرت سنة ۱۹۰۹م وهي جمعية سرية من مؤسسيها خليل حمادة 


المصري. 
. جمعية (العربية الفتاة): أسسها في باریس طلاب عرب منهم محمد البعلبكي سنة 
۷٦۷ھ‏ 


۔ الكتلة النيابية العربية: ظهرت سنة ۱۹۱۱م 

. حزب اللامركزية: سنة ۱۹۱۲م. 

۔ الجمعیات الاصلاحیة: أواخر ۱۹۱۲م وقد قامت في بیروت ودمشق 
والوصل و تتکون من خلیط من أعيان السلمین والنصارى. 

۔ المؤتمر العربي في باریس: أسسه بعض الطلاب العرب سنة .۸۱٩۱۲‏ 

. حزب العهد:۱۲٩۱م‏ وهو سري» أنشأه ضباط عرب في الجیش العثماني. 
۔ جمعية العلم الأخضر: سنة ۱۹۱۳م, من مؤسسيها الدكتور فائق شاکر. 


وحلب وبغداد والبصرة 


| بعد ساطع الحصري ۱۸۸۰ ۸۰ء داعية القومية العربية وأهم مفكريها وأشهر : 
۱ دعاتها وا مو اس ی بت 


العربية الفتاة: هي جمعية سياسية 
قومية عربية سرية آنشآها مجموعة من 
الطلاب العرب في باریس سنة .۸۱٩۰۹‏ 
أثرت هذه الجمعية على الفکر القومي 
العربي ومهدت للموّتمر العربي في 
باریس سنة ۹۱۳٩۱م.‏ 

كانت أهداف الجمعية في البدء هي 
الطالبة بالحقوق العربية في الدول 
تحت الحکم العثماني آنذاك ومنها 
حق وق اجتماعية وقومية. نش أت 
الجمعی 9 کنزد على اجس 2 اناد 
والترقي التركية التي كانت تدعو إلى 
التتريك. 

بعد الإعدامات التي طالت أعضاءها 
في سوريا على يد الوالي العثماني 
جمال باشا السفاح؛ طالبت الجمعية 
بالحكم الذاتي في الأقاليم العربية ثم 
ما لبثت أن طالبت بالاستقلال التام 
لكافة الأقاليم العربية. 


صورة لاعضاء جمعية العربية الفتاة في بلودان 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


02 يوالع قرع لق ii‏ ۱۸۷۹ 


(٭ مكاتبات الاغرام ٭) 
جميع اككاتبات انی رل الینا متعلنةبا لاهرام ينبني 
أت تكون خالصة الاجرة بسم ہل افندی نفلا حررالاہرام صورة الهدد 


سنوی وي سس 
في الاسكندرية جن سنة واحدة ثلاث وعدرون 7 
وعنستة اشہرخمة عدر فرتكا وإثانها في الخارج خا اصة 


اج اة با لصورة الایة فرك ,رتلف ومحل ادارنبا على شإرع البررس امام بنك الرهونات 
عن نة ٠‏ ية اهر 

فيك _ فيك کھت الأول من جريدة 
فر رسائرالارباف ا لحدیوۂة و ( ولا" الامرام في اخارج دا 
اة اة - 139 3 اا وكلا الاهرام تذكر في احرا جرد عدوجودعل و بکن 
ا6ہ سے و امت تعر اممول عل الاعرام في ااءاکزن اص لیس .ا وکا الأهرام المصرية 
فلودا وان وننس ال سس عمجيو ات کی یا ا لد رما بارال ماع ابوت سی 
ای یکاک ار سے 2 اي نوع كان على قدر مدة الاشغراك ۰۵ 

نک نحنةمن الاهرام ذات اربع مات نمف فرنك 


بالاسكندزية في و البتهاغطی( اب )نة 129/1 الوانی ۱۵ ( رجب الفرد ) سنة 1۲۹۴ 
هزاهوالعدد ١‏ ولمنالنة الأول ليرية ارام ۱ وی ننا مدتقينفي النرد الوإحدعًا هوف نان وقايلناه الى هدم 0 اراحة لیستروا نہرا اس السلام بکٹافة غیو 
الي بعناية الحكرمة الستية اتمه اعدد ایا بالسية الى غير ولاح لنامن وراه یاب تلك الصنة | امحروب والفلاقل غيرمبا لين با نالك من تشویش 
لان تمل من خخ صفائحها ون با بطالمة لانها ماني ' الغرزية وتو( احدفبي‌کتول | الاقكار واعلاب مركبات ااعال بتعطيلم سالکھا 
اتف عل الزائد ات خرف توق اراد من قال عافة فی البدن لا نما اکن وان اردنا | وکام الا ولس سوام فنرى أذذاك تغيرا 
وتکب قبول انور ]بل شاد .قعل ولي !ان نعبرعن هف الصفة پا يدل علها تتدعرنا اکر شی وإقلاباتر عرية ومتاصد مندوعة ومذاهب عضانة 
النقوالمةمة ا يد المساعدة اح اتید الاديةوذلك | ؛ «#سايتمة الى انصرح بها بقوطا حب الات حب الات وناماما من حر تر متجاذیة مترافعة فلم 


المؤتمر العربي الأول: 
هو مؤتمر أقامه مجموعة من المفكرين والسياسيين والقوميين العرب في باریس في حزيران ۱۹۱۳م۔ 

بعد الشورة التركية سنة ۱۹۰۸م وزوال حكم السلطان عبد الحميد الثاني -رحمه الله- وانتهاج ميدأ التتريك. ازدادت 
الشعوب غير التركية تذمرًا وبدأت بالمطالبة باللامركزية والانفصال. كانت بعض الجمعيات والأندية العربية قد تكونت في 
نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرین. وكانت تطالب بالإصلاح وتدعو للقومية العربية حيث إن هذه المدة شهدت 
ما يسمى بالنهضة العربية. 

أوضح المؤتمرون إدراكهم أن الإمبريالية الأوروبية تشكل خطرًا على الولايات العربية العثمانية حيث إن بعض الدول 
الأوروبية قد احتلت بالفعل عدذا من الأقطار العربية تشمل مصر وليبيا وتونس والجزائر ويبدو أنها تتطلع لتقاسم البقية 
فيما بينها. بناء على ذلك ترى الحركات القومية العربية أن سبيلها الأفضل هو البقاء في إطار الدولة العثمانية, لافي الخروج 
منها حيث إن قادة هذه الحركات كانت تعتقد أن الدولة العثمانية قوية بما يكفي لردع هذه الأطماع الإمبريالية: وأن الإمبراطورية 
نفسها لا تشكل خطرا عليهم. إلا أن ذلك لم يمنعهم من تحديد بعض المش كلات في هذا الترتیب. بناءًا عليها وجد المؤتمرون أن 
تحقيق مطامحهم القومية يوجب إجراء إصلاحات في نظام الحكم وتحويله إلى نظام لا مركزي؛ لأن ذلك سوف يحقق مطمحين 
للطرفين ( العرب والأتراك): المطامح العربية في التطور والازدهار والمطامح التركية في الإبقاء على الإمبراطورية. 

انتهى المؤتمر بمجموعة من القرارات من أهمها الطالبة بالإصلاح وبالحكم الذاتي وباعتبار اللغة العربية لغة رسمية وغيرها 
من الطالبات المهمة. 


أطلس تاریخ الدولة العثمانية ۱ 


سات سوت م سس 


" خلع السلطان عبد الحمید الثاني سنة ۱۹۰۹/۵۱۳۲ 


كان السلطان عبد الحميد الثاني شدید الحذر من جمعية الاتحاد والترقي المدعومة بالیهود 
والحافل ا ماسونیة, والدول الفربية واستطاع جهاز مخابرات السلطان عبد الحمید أن يتعرف على هذه 
الحركة ویجمع العلوم ات عنها؛ الا أن هذه الحركة كانت قوية. وقد جاءت مراقبة عبد الحمید لأعضاء 
هذه الحركة في وقت متأخر: حيث دفعوا الأهالي إلى مظاهرات صاخبة في سلانيك ومناستر واسکوب 
وسوسن مطالبين بإعادة الدستور. بالإضافة إلى أن المتظاهرين هددوا بالزحف على القس طنطينية. 
الأمر الذي أدى بالسلطان إلى الرضوخ على مطالب التظاهرین. حيث قام بإعلان الدستور وإحياء 
البرلمان وذلك في ۲۶ تموز ۰۱۹۰۸ وكانت هناك أسباب عدة جعلت من جميعة الاتحاد والترقي أن تبقي 
السلطان عبد الحميد الثاني في تلك المدة على العرش منها: 
-١‏ لم تكن في حوزة الاتحاد والترقي القوة الكافية بعزله في سنة ١۱۳۲ھ‏ /۱۹۰۸م. 
۲- اتباع عبدالحميد الثاني سياسة المرونة معهم» وذلك بتنفيذ رغباتهم باعادة الدستور. 
۳- ولاء العثمانيين لشخص السلطان عبد الحميد. وهذه النقطة واضحة. حيث إن لجنة الاتحاد والترقي 
لم تكن لها الجرأة الكافية على نشر دعايتها ضد السلطان عبد الحميد الثاني بين الجنود لأن هؤلاء كانوا 
يبجلون السلطان. 

إن الصهيونية العالمية لم تقتصر على الانقلاب الدستوري لسنة ۱۹۰۸م. بل تعاونت مع جمعية الاتحاد 
والترقي لتحقیق مكاسب أخرى في فلسطین. وعليه كان لابد من التخلص من السلطان عبد الحميد 
الثاني نهائيّاء ولذلك دبرت أحداث في ۳۱ أبريل ۱۹۰۹م في أستنبول وترتب على آثرها. اضطراب 
كبير قتل فيه بعض عسكر جمعية الاتحاد والترقي؛ عرف الحادث في التاريخ باسم حادث ١‏ مارس. 

وقد حدث هذا الاضطراب الكبير في العاصمة بتخطيط آوروبي يهودي. مع رجال الاتحاد والترقي 
وتحرك على إثره عسکر الاتحاد والترقي من سلانيك ودخل آستنبول. وبهذا تم عزل خليفة السلمین 
السلطان عبدالحمید الثاني من كل سلطاته المدنية والدينية. ثم وجهت إليه جمعية الاتحاد والترقي التهم 
التالية : 


-١‏ تدبیر حادث ۳1 مارس. ۲ الاسراف. ۳ احراق ااسیاعتے. 2 الظلم وسفك ال ها 


.)۵۰ د. علي الصلابي, الدولة العثمانية.ص ۸4؛ نقلا عن ( العثمانيون في التاريخ والحضارة ص‎ -١ 


کی بوچ 


: 


۱ أطلس تاریخ الدولة العثمانية 


خريطة أوروبية مغاضرۃ للساظان عبد الحميد الثانى تصف تريص الا لاملا نیمات ا ا البكمانية 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


وعلى الرغم من تبني جميعة الاتحاد والترقي العثمانية الأفکار الغربية المضادة للإسلام وللفكر 
الإسلامي؛ لكنها استغلت الدين عند مخاطبتها للناس للتأثير فیهم. وكسب أنصار لهم في معركتهم ضد 
السلطان عبدالحمید الثاني. وقد نجحوا في ذلك. 

تقول الجمعية في بياناتها إلى العثمانيين: ( أيها العثمانيون: إن مقصدنا هو سلامة الدولة والخلافةء 
ولم يعد أحد يجهل هذا) ۰ (وبعون الباري وهمة الأخوان) و( أيها المسلمون: كفانا أن نقوم بدور المتفرج 
على سلطان جبارء عديم الإيمان. يسحق القرآن تحت آقدامه, وكذلك يسحق الضمير والایمان) 
و( استیقظوا ياأمة محمد) و( الشجاعة الشجاعة يامسلمون الشجاعة منا والعون من الله. نصر من الله 
وفتح قريب) و( آیها المسلم الموحد ! اقرا باسم ربك) و( انھض أيها المسلم الموحد! وانقذ دينك وإيمانك 
من يد الظالمين. وانقذ بذلك نفسك ۱ فهنا شيطان جبار يحمل فوق رأسه تاجا. وفي يده دينك وإيمانك. 
فانقذ دينك منه وإيمانك أيها الوحد) و(يا أيها السلمون: إن السلطان عبد الحميد -شرعا - ليس 
بسلطان, ولا خليفة ! ومن لايصدق قولنا هذا: فلينظر في الكتاب والسنة. لقد أبرزت جمعيتنا بالآيات 
القرآنية. والأحاديث النبوية: وأوامر الله وأوامر الرسول الموجهة إلى الحكومة والأهالي. لکن السلطان 
عبد الحميدء أشاح بوجهه بعيدًا عن أوامر الله وأوامر الرسول. ومن ثم: أثبت ظلمه ولم يخجل من 
الاعتراض على اللّه؛ لذلك ينبغي على شعبناء أن يلجأ إلى السلاح ضده وإذا لم يفعل الشعب هذاء 
فلیتحمل ۱ وژر ماعلیه السلطان هبدالحميد من ظلم . 

لقد كان الفکر الحاکم في اتجاهات جمعية (الاتحاد والترقي) . هو: الاسونية وهي لاتعترف بالأدیان: 
والفلسفة الوضمية ( العقلانية وهي تنفي الدین) والعلمانية (وهي تبعد الدین عن الحیاة) ؛ ومع ذلك 


)۲( 
استخدم الثوار الاتحاديون الدين لمحاربة السلطان عبدالحمید الثانی: وافتروا عليه باسم الدين ٠‏ 


لجنة تبلیغ عزل الخليفة عبد الحميد الثاني 


ا چو 0 YT aT FT‏ دوجسووسےے ا ۳7۳۳۳۲۲۳۲ 
4 7 هب بی ۱ ۰ ف بها 

) نوئیل قیقصیی) و و ی [...... أسعدطويطاني "٠...‏ جار 4 

يهودي إسباني من أوائل الشترکین نصراني آرمني, وأحد أبرز عضاء علماني ألباني: نائب في (مجلس كردي عراقي وقيادي عسكري 

في حركة تركيا الفتاة ومن الحرضین (مجلس الأعيان العثماني). المبعوثان) عن منطقة دراج. فريق بحري وعضو مجلس الأعيان. 


کت الساظان عید اتید الاانی. 


۰۰۲-۱ محمد حرب. السلطان عبد الحمید الثانی.ص ۲۸۲ - ۰۲۸۳ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
نص فتوى خلع السلطان عبد الحميد الثاني : 
( الموقع عليها مف شيخ الإسلام محمد ضياء الدیف أفندي 


ووافق عليها مجلس المبعوثان بالإجماع 


عبد الحميد الثاني في أواخر عهده 


"إذا قام أمام المسلمیف زيد فجعل ديدنه طي وإخراج المسائل الشرعية المهمة مف 


الكتب الشرعية وجمع الکتب المذكورة والتبذير والإسراف من بيت المال واتفاقية 
خلاف المسوغات الشرعیےء وقتل وحبس وتغريب الرعية بلا سبب شرعي وسائر 
المظالم الآخری؛ ثم أقسم على الرجوع عن غیه» ثم عاد ؛ فحنث وأصر على إحداث 
فتنة لیخ بها وضع المسلمیف كافة فورد مف المسلمين مف كافة الأقطار الإسلامية 
بالتكرار مايشعر باعتبار زيد هذا مخلوعًا فلوحظ إن في بقائه ضررًا محققا وفي زواله 
صلاحًا فهل يجب على أهل الحل والعقد وأولياء الأمور أف يعرضوا على زيد المذكور 
التنازد عن الخلافة والسلطنة أو خلعه مف قبلهم. الجواب: نعم يجب")". 

قرأت هذه الفتوى في الاجتماع المشترك للمجاس الملى فصرخ النواب الاتحادیون نرید خلعه 
وبعد مداولات تمت الموافقة على خلع السلطان عبد الحميد الثاني . 


وبتكليف من جمعية الاتحاد والترقي تم تكوين لجنة لابلاغ خليفة المسلمين وسلطان الدولة العثمانية 


ب ال اا يشر ان حلسم 


۰۲-۱ موفق ابن الرجة. صحوة الرجل الریض, ص .4٠١‏ 


رب أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ج۲ 
/ 7 1 ۸ 
1 __ ۲ 2 


السلطان عبد الحمیّد الثاني في آوّلٍخر جکمه عملة ورقية تعود إلى عهد السلطان عبد الحمید. الثاني 


لقد كان السلطان عبد الحميد الثاني على وعي کامل بأن خیوط الوّامرة المحاكة ضده هي في 
آيدي اليهودية العالية لعدم استجابته لبیع القدس وفلسطین لهم. وهو الوقف التاريخي 
العظیم الذي كان سببًا في تشویه صورته على نحو غير معهود في التاریخ العاصر. 

یقول الکاتب التركي حسام الدین آرتوك. وهو أحد رؤساء الأمن القومي السابقین في ترکیاء في 
کتابه «ما وراء الأستار في عهدین,» راويًا للتاریخ هذا الجزء من الشهد الد امي من حياة السلطان 
التآمر علیه: «قال لي مرة صديقي ملازم آول خيالة» زنون دبره لي: «عندما كنت في حراسة 
السلطان عبد الحمید شکا لي السلطان الخلوع في آحد الأيام قاثلا : «ان آشد ما آلني هو تبليخي 
بقرار الخلع من قبل ذلك اليهودي الاسوني. فأنا لا أستطيع نسیان «عمانوئیل قره صو» من بين 
وضد البعوثین «النواب» الذین جاءوا إلى یلدز. لقد كان هذا |هانة لقام الخلافة, ونحن جميعًا نعلم 
مدی الحقد الذي يكنه الیهود منذ زمن الرسول كل للإسلام ولقام الخلافة. وعندما كنت على 
عرش السلطنة العثمانية. جاءني في أحد الأیام «تیودور هرتزل» مؤسس النظمة اليهودية العالية مع 
رئيس الحاخامیین» وذلك من أجل غاية صهيونية. وقبلت الزيارة للاستماع إليهم لعرفة مقاصدهم. 
فکان طلبهم هو الحصول على وطن للیهود. وکانوا یقترحون القدس لذلك. حتی إن تیودور هرتزل 
قال بلا خجل : «أحب أن أعرض على جلالتکم بأننا مستعدون لتقدیم الملايين التي ترونها مناسبة من 
الذهب حا من أجل القدس». عبد القادر الادريسي. جريدة القلم: تاریخ 4/5/١٠١م.‏ 

هكذا حلع السلطان عبد الحميد الثاني بمؤامرة يهودية صهيونية عن طريق أعضاء جمعية 
الاتحاد والترقي الحاكمة؛ كخطوة أساسية نحو تحقيق المخطط الذي تم في أثناء وقبل الحرب 
العالمية الأولى وبعدها في إسقاط الخلافة وتمزيق الصف الإسلامي واحتلال فلسطين. 


همد خد وتسس en‏ 3 سب د شت شه NEES‏ 


لقد ضحی السلطان عبد الحميد الثاني بعرشه من أجل فلسطين. 
والذي يؤكد ذلك وثيقة تاريخية بخط السلطان تببن سبب خلعه »وهي رسالة 
وجهها بعد خلعه إلى شيخه الشيخ محمود أبي الشامات شيخ يخ الطريقة 
E‏ مد ق. وقد نشر هذه الرسالة الأستاذ سعيد الأفغاني الد مشقي 
في مجلة ' المریی ا الكويتية في عددها الصادر کانون أول سنة ۱۹۷۲م ضمن 
مقالة بعنوان سبب خلع السلطان عبد الحمید . جاء فيها: 
الضايقة من روساء جمعية الانتحاد العروفة باسم و مور" 
وتهدیدهم» اضطررت وأجبرت على ترك الخلافة. إن هوّلاء الاتحادیین قد 
آصروا علي بأن أصادق على تأسيس وطن قومي للیهود في الأرض القدسة 
فلسطين. وبرغم إصرارهم» فلم أقبل بصورة قطعية هذا التکلیف, وأخيرًا موی و سسب بیع 
وعدوا بتقديم ۱۵۰ مليون ليرة إنجليزية ذهبًا فرفضت هذا التکلیف بصورة دح بد 2ا کت 
قطعية أيضًاء وأجبتهم بهذا الجواب القطعي الآتي: انکم لو دفعتم ملء الدنیا الصهيوني الامريکي ریتشارد 
e‏ عوتهای ان من اف الا 
ذهبًا فضلا عن ۱۵۰ ليرة ذهبًاء فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي. لقد غوتهايل ‏ رئیسن rE eR‏ 

م 7 5 للمنظمة لد هیود ہاج ۰ ۰ 
خدمت الملة الإسلامية والامة المحمدية ما يزيد عن ثلاثين سنة» فلم أسود ۱ و2 ۳۸ ماعن 
صحائف السلمین آبائی وأجدادي سن السلاطین والخلقاء العثمائیین۔ لهذالن ا ۱۳۰ 
أقبل تكليفكم بوجه قطعي آیضا . ویعد جواد بي القطعي: اتفة 25200050 وام یونیین على 


1 
۳1 ت الفتاة . 
وأبلغوني أنهم سيعيدونني إلى سلانيك فقبلت بهذا التكليف الأخير". ES‏ 
5 9 رفیق شاكر النتشه: السلظان عبد الحميد وفلسطین. 
السلطان عبد الحميد الثاني: مذكراتي السياسية. ص ۰۳۵ 


خلع السلطان العثماني عبد الحميد الثاني ہہ ۹٠۹٠م‏ 


بعد خلع الشلطان عبد الحميد 
ازداد النشاط الصهيوني المنظم 


ص ۰۱۸۶ 


ما نحسب أن شخصية في التاريخ الاسلامي المعاصر لقيت من الغبن والظلم والاعنات ما لقیت شخصية السلطان 
5 ۳ 
عبد الحميد الثاني ولکن هذه السحابة ما لبثت أن انجابت بعد سنوات طوال. وتکشفت حقيقة هذا الرجل واستعلن موقفه 
الصامد , وجهاده الباسل ومقاومته العنيدة للموامرة الضخمة التي حاولت أن تستفله وتخدعه أو تغريه: ولکنه رفض الوعد 
والاغراء. وتحمل الوعید والتآمر صابرا صامدًا طوال حياته وسنواته الطويلة بعد موته. وقد ظل الغموض یحیط بموقف السلطان 
عبد الحمید أكثر من خمسین عامًاء ثم لم یلبث أن تکشف قلیلا قلیلا. لقد تولی السلطان ۱۸۷۲م: وخلع ۱۹۰۹م وتوضي ۱۸٩۱م.‏ " 
وکانت حملات الصحف الارونية قد بدأت منذ تببن صلا بة موقف الرجل. وقد استمرت هذه الحملات حتی دخلت إلى کتب 
الأدب والتاريخ المقررة على المدارس في أغلب البلاد العربية وظلت مت الكتابات قح على ي کی وة 
الطاغية. ٠‏ التسلله ش2 ترد قان خسني هاما کم بدا رکفت موقت السلطان عبد الحمیه جز قرا له زر ار وک کلاس کماء 
صهیون التي كشفت مخطط المؤامرة على الدولة العثمانية والخلافة؛ ثم تكشفت بصورة أوسع بعد ترجمة مذكرات هرتزل الذي 
روى بافاضة وتوسع قصة الوساطة بينه وبين السلطان وعروضه ورد السلطان عليه. 


أنور الجندي: السلطان عبد الحميد. صفحة ناصعة من الجهاد والإيمان والتصميم لمواجهة تحديات الاستعمار والصهيونية. 


اهو 


+ 


ف الاميراطورية النمساوية الهنغارية ‏ 


امیر 


على إثر التحريض الاستفزازي من قبل حركة الاتحاد والترقي القومية قامت بتدبير 
أحداث الشغب والفتن التي أدّت لخلعه في النهاية سنة ۰۵۱۳۲۷ ۱۹۰۹م ومن ثم بقي رهين 
قصره في أستنبول حتى مات في ۲۹ ربيع الآخر ١۱۳۳ھ‏ الموافق ۱۰ فبرایر /151م: بعد أن 
رأى بعينيه ما جرى للدولة على يد خلفاته الاتحاديين في الحرب العالمية الأولى. 


SOIREE‏ يمي يي يسيس لي يي يبي 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


(۱۹۰۹ - ۱۹۱۸م) 


 :007‏ ا مم شا 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


والده: السلطان عبد المجيد 

والدته: كول جمال قادن أفندي 

ولادته: سنة ۱۲۰۹ ۵ / ٣٣۱۸م‏ 

وفاته: سنة ۱۳۳۰ ۵ / ۱۹۱۸م 

مدة حکمه: من ۱۳۲۷- ۵۱۳۹۳ ۱۹۰۹ ۔ ۱۹۱۸م 


كان السلطان محمد رشاد خان الخامس طویل القامة. آزرق العینین. آبیض البشرة. وکان قوي 
الذ اکرة. مهتمًا بالتاریخ. وقد قضی معظم أوقات حیاته في قصر آنجيرلي محاطا بالجواسیس الذین 
یرصدون حرکاته. ویقدمون التقاریر الشوهة عنە'''۔ 

تولی السلطنة والخلافة بعد آخیه السلطان عبد الحمید الثاني الا أنه في الحقيقة لايملك أي سلطة 
فعلية. وانما السلطة آصبحت بيد جمعية الانحاد والترقي» وغدت الحکومة العثمانية تركية في 
مضمونها. قومية في عصبیتها . بینما كانت من قبل عتمانية في مضمونها واسلامية في رابطتها. فقد 
تأثرت هذه الجمعية بقوة الأفكار القومية الطورانية التي تدعو الى تحرير كافة الأتراك. مدعین أن 
الشعوب الإسلامية في الأناضول وآسيا الوسطى تشكل أمة واحدة. وهي الأفكار التي تطورت أخيرًا 
بمجهودات بعض كتاب الجمعية وعلى رأسها موئیز كوهين اليهوديء والكاتب التركي الشهير ضيا كوك 
آلب؛ فاتبعت سياسة التتريك وذلك بجعل اللغة التركية هي اللغة الرسمية الوحيدة أن كانت تقف 
اللفة العربية إلى جانبها. فتأججت حركة الدعوة إلى القومية العربية. في مواجهة حركة 
التتريك "۳" , 

وبعد ثلاث سنوات من جلوس محمد رشاد على العرش. احتلت ایطالیا طرابلس الفرب سنة ۱۹۱۱ - 
۲ء وأعقبت ذلك ثورة البلقان ثم أعلنت بلفاریا عن استقلالها التام. وفي سنة ۱۹۱۰م دخلت 
الدول 3 العثمانية الحرب العالية الأولى إلى جانب دول الوسط ( آذانیا . النمسا) وخرجت منها 
منهزمتة. كما فقدت في آشتانها كل أراضيها العربية. ولم يشهد محمد رشاد استسلام بلاده 
للحلفاء إذ توفي قبل الاستسلام ببضعة أشهر سنة ۱۹۱۸م ودفن بمنطقة السلطان آیوب ". 
أبناؤه: 

محمد نجم الدین. محمد ضياء الدین. عمر حلمي. ولم تكن له بنات. 


۰۲-۱ أ. عبد القادر دهده آوغلو. السلاطين العثمانیون: تعريب محمد جان. ص ۸۷. 


۲ یوغل الضلابئ: التولة المكماتية ص 8۰ء 


A Û 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


إزاء انقسام صفوف الاتحادیین. تشكل حزب الاثتلاف والحرية سنة۱۱/۵۱۳۳۰٩۱م۰‏ وضم 
كل المعارضين لحزب الاتحاد والترقي, مما جعل الاتحاديين يحلون البرنان؛ وعقدوا انتخابات جديدة 
لم تحصل فيها المعارضة إلا على ست مقاعد ثم نقل الاتحاديون قاعدتهم من سلانيك إلى أستنبول. 
وقامت حركة تمرد بين الضباط طالبوا فيها باسقاط الحكومة الجديدة. واعادة البرلمان السابق. كما 
طالبوا بإبعاد الجيش عن التدخل في السياسة. وعلى إثر نشوب الثورة في ألبانيا جرى إسقاط حكومة 
الاتحاديين وقيام حركة جديدة ذات طابع ليبرالي ( حر) فرضت على الضباط أن يقسموا 
على عدم الانضمام إلى أي جمعية سياسية أو التدخل في شؤون الدولة الداخلية والخارجية. وبعد أن 
استقال الاتحادیون تم حل بركانهم وأقسم الضباط جلى عدم التدخل کی السياسة . 

وقد انش فلت الحکومة الجدیدة بمقاومة الغزو ا لايطالي للیبیا. وسرعان ما واجهت الحلف 
البلقاني الذي اقتربت قواته من العاصمة. مما جعل آنور باشا قائد الجيش یقوم بانقلاب عسكري 
آطاح بالوزارة. وشکل بنفسه وزارة اتحادية جديدة حکمت البلاد حكما دکتاتوریا حتی نهاية الحرب 
العالمية الأولىء وألغيت الأحزاب وزج بالناس العارضین بالسجون ونفذت أحكام الاعدام. وحلت 
جمعية الانحاد والترقي نها وهرب زعماوها إلى الخارج. وعاد دعاة الليبرالية من النفی 
لیعملوا على تفكيك الامبراطورية العثمانية . 


۰۲-۱ د. |سماعیل ياغي» الدولة العثمانية في التاریخ الاسلامي الحديث. ص ۲۱ - ۰۲۱۵ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


كانت ایطا لیا تطمح بالسيطرة على طرابلس الفرب. وخاصة بعد أن احتلت فرنسا تونس سنة ۱۲۹۹ه/ 
۱ء وبدأت إيطاليا تعقد الاتفاقات السياسية مع الدول الأوروبية الأخرىء مثل: إسبانيا وفرنسا وانجلترا 
والنمساء ثم انصرفت إلى تهيئة الوضع داخل ليبيا فعملت على شراء الأراضيء وانشاء المشروعات الزراعية, 
وارسال البعثات النصرانية الكائوليكية, وفتح المد ارس الايطالية. وفتح البنوك وتأسيس الشركات وغير ذلك. 

وفي سنة ۱۳۲۸ ه/١٠14م,‏ قدمت إيطاليا إنذارًا للدولة العثمانية اتهمتها بعرقلة الساعي 
لتحضير وتمدين سكان ليبياء ولذا قررت احتلال ليبياء واحتج الباب العالي لدى الدول الأوروبيةء وأعلنت 
الدولة العثمانية رفض ذلك الإنذار» غير أن إيطاليا حاصرت سوا حل طرابلس وبرقة لمنع وصول 
المساعدات والإمدادات إليهاء وبدأ الأسطول الإيطالي بقصف السواحل, وإنزال القوات التي احتلت مدن ليبيا 
(طرابلس وبنغازي وغیرها) . وأعلنت إيطاليا ضم هذا الجزء من شمالي إفریقیا إليها. وبدأت المقاومة 
تشتد حتی ألجأت المستعمرين إلى الساحل. وتقدم العثمانيون بقيادة عزيز المصريء والمتطوعين بقيادة 
أنور باشاء وآخوه فوزي, والسكان ومنهم السنوسيون: ووصلوا إلى طرابلس, وانتصروا على الإيطاليين في 
بقاري 

هددت إيطاليا باحتلال أستنبول؛ واحتلت بعض الجزر وضربت ميناء بیروت؛ واضطرت 
الدولة العتمانية إلى عقد معاهدة آوشي مع ایطالیا في سنة ۱۳۲۹ / ۰۱٩۱۱‏ وانسحبت من ليبيا ...۰ واضطر 
أنور باشا بل أجبر على الانسحاب فتولی قيادة الجاهدین عزیز علي الصري. وبرغم ذلك. فان الدولة 
العثمانية لم تعترف بالاحتلال الايطالي, وانما تعهدت بسحب موظفیها وجنودها. وصدر قرار سلطاني بمنح 
لیبیا الاستقلال الذاتي, وتعهدت ایطالیا باعطاء الحرية الدينية لكافة الناسس» والعفو العام؛ وقبول ممثل 
عنماني. ولم تنفذ ایطالیا بنود الاتفاقية وخاصة بعد نشوب الحرب العالية الأولى» فوقفت 
الدولتان وجهّا لوجه في موقف عدائي ذلك لأن الدولة العتمانية كانت إلى جانب ألمانياء في حين كانت ایطالیا 
إلى جانب الحلفاء. وأخذت الدولة العثمانية ترسل المؤن والساعدات إلى الجاهدین حتی انتهت 
الحرب العالمية الأولى. وخرجت الدولة مهزومة مهيضة الجناح. مفككة الأوصالء مقسمة الأجزاء. هذه 
الھزائم آجبرت جماعة الانتحاد والترقي على التخلي عن السلطة سنة ۱۲/۱۳۲۰٩۱م‏ وظهور حزب 
الاتحاد الحر والاختلاف الحر. رشگل الوزارة محمد كامل باشا . 


۱ء د. إسماعيل ياغي, الدولة العثمانية في التاريخ الاسلامي الحديث. ص ۲۱۵ -711. 


ىو موي یی مم م ممم ممم بببممدديدكديود دی تن ی هی 


أطلس تاریخ الدولة العثمانية )6۸۷ 


دار السبرطان] 


8 


انج برق شد اة الها 
رأى رجال الاتحاد والترقي أن 
لیبیا یسهل التخلي عنهاء فاستدعوا 
قادتهم وجنودهم منها. وعقدوا 
معاهدة تفاهم مع الإيطاليين: 

عرفت باسم معاهدة 
«أوشي» N.‏ 


معاهدة آوشي(معاهدة لوزان الأولى): 

معاهدة وقعت بين مملكة ایطا لیا والسلطنة العثمانية وتم 
توقيعها إثر الحرب العثمانية الإيطالية (۱۹۱۲-۱۹۱۱م). عقدت 
في قلعة أوشي في آوشي (ضواحي لوزان) بسويسرا في ۲۲ شوال 
۰ آکتوبر ۱۹۱۲م. بموجبها انسحبت الدولة العثمانية من 

وجهت إيطاليا إنذارًا مدته ثلاثة أيّام للعثمانيين لقبول المقترح 
الايطالي للمعاهدة. وبعد مفاوضات وقعت المعاهدة في ۱۸ أكتوبر 
۲ سم ووقعها من الجانب العثماني محمد نبيه بيك ورمبولفیون 


فخر الدين بيك ومن الجانب الإيطالي بييترو بورتيليني. جيودو 

فوسيناتووجوزيبي فولبي. الوفدان العثماني والايطالي الموقعان لمعاهدة لوزان 
ومن بنودها يلتزم السلطان العثماني بمنح الاستقلال الذاتي | الأولى. 

لطرابلس وبرقة. وموافقة الحكومة الإيطالية أن يعين السلطان من اليمين إلى اليسار: جوسبي فولبي. رومبي أوغلو 

العثماني القضاة في برقة وطرابلس, وسحب جميع الجنود فخر الدین. غويدو فوزیناتو محمد نابي بك. بيترو 

والضباط والموظفين من طرابلس وبرقة. فر 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


الحركة السنوسية 


هاجر محمد بن علي الستوسي ال مولود ببلدة مستغانم في 
الجزاتر عام ۱۷۸۷م. إلى مقاطعة برق4. ومكث في برقةء 
وأسس فيها الزاوية البيضاء في منطقة الجبل الأخضر. ثم 
توجه بعد ذلك إلى جغبوب. وأقام فيهاء وتوفي هناك عام 
5م . وقد دعا محمد بن علي السنوسي لاصلاح الناس, وذلك 
بالرجوع إلى تعاليم الإسلام. 

تأثرت بدعوة التوحيد التي أطلقها الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب في جزيرة العرب.. وتفاعلت بالإرث الصوفي الجهادي 
المنتشر في الشمال الافريقي. لقد كانت السنوسية دعوة صوفية 
سلفية؛ جمعت بين العبادة والعمل, والدعوة والتربية. 

وكان تنظيمه لأتباعه يقوم في المقام الأول على أساس صوفي. 
ومع أن حركته كانت دينية في جذورها الا أنها طبعت بالمظهر 
السياسي. اجتهد السنوسي في إقامة الزوايا الصوفية لأتباعه 
في الواحات البعيدة عن المنطقة الساحلية مثل: فزان وكانم 
وجغبوب وغیرها. وأصبحت تلك الزوايا المنتشرة في ربوع البلاد 
الجنوبية مراكز تعليم ديني صوفيء ومراكز عبادة وتدریب على 
آعمال الجهاد ضد التحتلين الأجانب, فلشد کانت الستوسية 
تهدف إلى ایقاظ الهمم الاسلامية وتحفیزها لواجهة الفرنسیین 
والایطالیین من الذین یطمعون في السيطرة على شمالي 
افریقیا. ومن هنا برزت فكرة ضرورة التمسك بالروابط الدينيةء 
وفكرة الوحدة الاسلامية. وا لجامعة | لاسلامية کسبیل لقاومة 
العدوان الاستعماري علی الوطن. 


۱ - ۱۹۳۱م 


ات 


شيخ جلیل. وقائد الجاهدین. 
وأسد الصحراء, هو قات آدوار 
السنوسية في ليبياء وأحد أشهر 
المقاومين العرب والمسلمين. ينتمي 
إلى قبيلة منفة من بيت فرحات 
التي تنتقل في بادية برقة. 

مجاهد ليبي حارب قوات الغزو 
الإيطالية منذ دخولها أرض ليبيا 
سنة ۱۹۱۱م إلى سنة ۳۱٩۱م.‏ 
حارب الإيطاليين وهو يبلغ من 
العمر ۵٩۳‏ عاما لأككر ما :رين 
عاما في عدد كبير من المعارك؛ 
إلى أن قبض علیه من قيل الجنود 
الطلیان, وأجريت 8 5 
صوريّة انتهت بإصدار حكم 
باعدامه شنقا. قفاب نبا اة 
على الرغم من أنه كان كبيرًا 
علي لاء فقد بلغ في حينها ۷۳ عامّا 
وعانى من الحمّی. وكان الهدف من 
إعدام عمر المختار ا الروح 
المعنويّة للمقاومسین الليبيين 
والقضاء علی الحلر کات أ اة 
للحكم الايطالي, لکن النتيجة 
جاءت عكسية: 5 نأ ٠0‏ 3 
الشورات. وانتهى الأمر بان طرد 
الطليان من البلاد. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


حدود المحافظة 
طريق 


تفاهمت الدول الأوروبية فيما بينها عام ٦۱۹۰م‏ في مؤتمر الجزيرة الخضراء بأسبانيا على تقسيم شمالي إفريقياء وقبلت بأن تأخذ 
إيطاليا البلاد الليبية من الدولة العثمانية. التي كانت في أوج ضعفهاء وأن تبسط كل من فرنسا وأسبانيا يدهما على بلاد مراكش. بدأت 
إيطاليا تتغلغل تدريجيًا في ليبيا. فقام النصرون الإيطاليون الكاثوليك مدعومين من قبل الحكومة كسلطة سياسية: ومن البابا كسلطة دينية 
كائوليكية. بإنشاء المد ارس التنصيرية والمستشفيات والمراكز الصحية. والصارف. ونشطوا في العمل التجاري داخل مدن ليبياء وأقاموا بنوك 


التسلیف الزراعي لإمداد المواطنين اللیبیین بالقروض, تمهيدًا لاغتصاب أرض المدينين في حال عدم قدرتهم على تسديد ما عليهم من قروض. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ان ات ا ا ا ا مس ته تات مھ کو متا نت ات مت مگ ماس تم رن سر تفت کر س اه یس مره لتاق سره سا ای ااا شش زیت :ل یا ھک کت ھن ایا ی رن بت شا 


رفضت البوسنة وا لهرساک دعوة مندوبیها لحضور المجلس 
النيابي في أستنبول سنة ۱۳۲۷ / ۰۸۱۹۰۹ مع آنها كانت لا تزال 
تتبع الدولة العثمانية اسمياء واتجهت نحو الصرب. وهذا ما 
آثار النمسا واتفقت مع روسیا سرًا على أن تضم البوسنة والهرسك 
إليهاء مقابل أن تکون مضائق البسفور والدردنیل مفتوحة دائمًا 
آمام حركة الملاحة الروسية, وبالفعل فقد احتلت التمسا 
مقاطعة البوسنة والهرسك. ولم تتمکن روسیا من فعل شيء 
لمعارضة الدول الأوروبية لأطماع روسيا في الضائق. واعترفت 
الدولة العثمانية بهذا الضم وتنازلت للنمسا عن البوسنة والهرسك 
في مقابل تنازل النمسا عن كل حقوقها في سنجق نوفي بازار. كما 
أمّنت النمسا جانب بلغاريا بتشجيعها على إعلان استقلالها عن 
الدولة العثمانية. 

وقد آدی ضم التمسا للبوستة والهرسك إلى إغضاب 
الصرب وروسيا؛ فعملت روسيا على تنظيم اتحاد بين دول البلقان 
انتقامًا من النمسا خاصة. وقد أعلنت بلغاريا استقلا ٹھا وأعلنت 
كريت انضمامها إلى اليونان. ونتيجة لتوتر الموقف في البلقان 
أعلنت إمارة الجبل الأسود الحرب على الدولة العثمانية / 
۸ - ۱۳۲۰ هه وتلتها بلغاريا والصرب واليونان 
وأنزلت الدول المتحالفة إلى ميدان القتال ۷۱١‏ ألف مقاتل في 
مقابل ۳۲۰,۰۰۰ جندي تركي. ولم يعض شهر على بدء القتال حتى 
أشرفت القوات البلغارية على مداخل آستنبول. كما احتل 
اليونانيون ميناء سلانيك. وتقدم الصربیون في جميع 


.۲۱۹ - ۲۱۷ د. إسماعيل ياغي, الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث. ص‎ - ١ 
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بعد إسقاط ثورة تركيا الفتاة في 
یولیو ۱۹۰۸ للسلطان عبد الحميد 
الشاني. ضمت الإ اة 
النمساوية المجرية إقليم البوسنة 
والهرسك في أكتوبر ۱۹۰۸م في 
ما عرف بالأزمة البوسنية, ما دفع 
الحكومة الروسية في مارس ۱۹۱۲ 
م لتشجع مملكتي صربيا وبلغاريا 
على توقيع معاهدة ثنائية تتضمن 
تعاونهما المشترك في حالة اعتداء 
دولة أوروبية كبرى على حدودهماء 
واستهدفت تلك العاهدة السرية. 
التي اشترك في مفاوضاتها ممثلو 
روسیا في العاصمتین البلقانیتین. 
بلفراد وص وفياء مواجهة 
الامبراطورية النمساوية الجرية 
خشية أن تتکرر مأساة ضم 
البوسنة والهرسك؛ والرغبة في 
نصیب من میراث الامبراطورية 
العتمانية التهالکة» وقد عقدت 
معاهدة مشابهة بين بلفاريا 
والیونان» في مواجهة الدولة 
العتمانية. 


الوسوعة الحرّة على الشبكة 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


حدود دول البلقان قبل قيام حرب البلقان الأولى سنة ۱۹۱۲م 


الجهات. واستعملوا الطائرات لأول مرة في هذه الحرب. وقصفوا مدينة أدرنة, وفقدت الدو له 
العثمانية معظم أراضيها في أوروباء وبعد وقف القتال جرى الاتفاق على استقلال آلبانیا: وقسمت 
الأراضي الباقية بين أعضاء التحالف البلقاني. وقد وقع اتفاق الصلح في لندن في أواخر مايو ۱۲٩۱م‏ 


ده. 


۹۲ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


أنهت معاهدة لندن الحرب 
البلقانية الأولی في ۳۰ مایو 
سنة ۱۹۱۳. فتم التنازل عن 


تقع غرب خط آینوس-میدا 
للاتحاد البلقاني. كما آعلنت 
العاهدة آیضا قیام دولة آلبانیا 
ای ظ البارجة خير الدین بارباروسا سفينة القيادة للاسطول العثماني 
التي كانت مخصصة لتشكل | ١‏ 
الدولة الألبانية الجديدة يشغلها 
آنذاك؛ اما اليونان أوصربياء 
الا أن الدولتين قامتا بسحب 
قواتهما على مضض. 

بيد أن بلغاريا لم تحل 
خلافاتها مع صربيا بشأن 
تقسيم شمالي مقدونيا ومع 
اليونان على جنوبي مقدونيا | 
الأمر الذي دفع بلغاريا لتسوية 
الخلافات بالقوة ومهاجمة كل 
من الیونان وصرییا ونشوب | ۱ 
حرب البلقان الثانیة. 


۳ مچد 
ہے تھے 
جنود صرب سئة ۱۹۱۲م 


آذ 


فرديناند الأول (ملك بلغاريا) 


55 - rennet rm 
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جنود بلغاز خلف مدافعهم فی آثناء, حهارهم لدينة إدرنة التركية خلال الحرب الْبلقانيّة (۱۹۱۲- 2۱۹۱۳) 


آعلن کل من ملك الیونان وملك البلغار منشورًا على العالم: يذكر فيه كل واحد منهما الأسباب التي دعت 
النصارى إلى حمل السلاح لقاشة العثمانيين. وآشار إلى مصارعة ‏ لصلیب للهلال؛ وغیرها من السارات التي 
استعملها في ما مضى ملوك النصارى في أثناء الحروب الصليبية. ثم تبعهم ملك الصرب. وسرد تاريخ الصراع بين 
بلاده والأتراك وزعم زورًا وبهتانًا أن تركيا كانت لاتعترف بديانة الصرب (النصرانية) وتعارض حريتهم الدينية 
وتجبرهم على الاستسلام. وغیر ذلك من العبارات الحرضة. 

في حين كانت روح التعصب والحقد والكراهية ضد المسلمين تفوح من بیانات هؤلاء الملوك الدمی في ید الأجنبي. 
كان السلطان العتماني (محمد الخامس) یصدر منشورا يحث على حفظ هوية السلطنة العثمانية وتوطید نفوذ 
الحكومة ویدعو إلى الرفق بالنساء والشیوخ والأطفال والتحرج عن سفك الدماء دون موجب والحافظة على الأموال 


والأرواح وأماكن العبادة. ولم يكن في بيانه أي كلمة أو إيثارة أو تهیج. د. علي حسون. العتمانیون والیلٹان: ص ۲۵۷ - ۰۲۵۸ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


شهدت دول البلقان خلافات جوهرية فيما بينها خلال الأيام 
الأولى بعد حرب البلقان الأولى. حيث آصر البلغاریون على 
إرسال جنود إلى سالونيك في الیونان. اما الجبل الأسود فلم 
تكن راضية عن معاهدة لندن. حيث إن القوى العُظمى منحت 
شکودر لألبانياء وذلك عكس ما تم الاتفاق عليه سرا قبل حرب 
البلقان الأولى. 

وقد أدركت كل من بلغاريا وصربیا أن معاهدة التقسيم غدت 
قديمة وتحتاج تعدیلاء وقد رغبت صربيا في مساعدة قيصر 
روسيا على تقسيم مقدونيا بين صربيا وبلغارياء غير أنه لم 
يكن لبلغاريا ثقة قوية بقيصر روسياء وقد أملت بلغاريا بأن 
الثجسا وا لجس الات تخ هان نزاید قوة صربیا: سوف تمان 
امامتها آما رفيا هد عدت مماهدة تسالف مم اليوتان 
في ١‏ یونیو ۱۹۱۳م۔ 

بدات حرب البلقان الثانية في ۲۹ - ۰ یونی و ۱۹۱۳م؛ حین 
هاجمت جیوش بلفاریا كلا من الیونان وصرییا. لقد كانت حریّا 
قصيرة غير آنها كانت آکثر دموية من الحرب الأولی؛ وقد انضم 
الأتراك في تلك الح رب إلى جانب الیونانیین 
والصربیین,. ولم تستطع بلغاريا الصمود أمام ذلك التحالف. 
ومن ثم طلبت ترتيب هدنة لوقف القتالء وبالفعل تم توقيع 
معاهدة بوخارست في ٠١‏ اغسطس سنۃ۱۹۱۳م. وكان من 
نتائج تلك الحرب أن خسرت بلغاريا معظم الأراضي التي 
أخذتها من تركيا. 

لقد كانت معاهدة بوخارست ذات مغزى عظيم بالنسبة لدول البلقان ذلك أن الحدود التي رسمتها 

ظلت ثابتة مع بعض التعديلات الطفيفة فضلاعن أنها كانت تمثل بداية طرد العثمانيين من أوروبا 


باستثناء أستنبول وجزء صغير من تراقيا. وهكذا انتهت حروب البلقان بتحقيق الهدف النهاني 
الذي رسمه معظم زعماء البلقان خلال القرن التاسع عشر الميلادي؛ ألا وهوسعي كل حكومة بلقانية 
لضم أراض ت تعيش فيها عناصر قومية خاصة بها. موقع مقاتل من الصحراء. 


في ٠١‏ أغسطس ۱۹۱۳م تم توقيع 
معاهدة بوخارست لتسوية النزاع 
حول تقسيم أراضي ألبانيا 
ومقدونيا أدت إلى تدمير بلغاريا 
تدميررًا تامّاء اذ تم إعادة آدریانوبل 
ومعظم شرقي تراقيا إلى الدولة 
العثمانيةء وأخذت رومانيا دوبرجة 
الجنوبية. ومدت اليونان حدودها 
حوالي خمسين ميلا إلى الشمال من 
سالونيك والی ما وراء قوله جهة 
الشرق. وفي الفرب ضمت الیونان 
إييروس الشمالية بما فیها يانيناء 
وضاعفت مص ریا حجمها 
بالاستیلاء على جزء عظیم من 
مقدونی | السلافية اشتمل على 
آراضي لم تكن ضمن داثرة 
مطالبها سابقا. وتم تقسیم سنجق 


نوفي بازار بين صربيا والجبل 
الأسود فأ بحت حدودهما 


مشتركة. وكوت بلغاريا بجزء 
صغير من شرقي مقدونيا في وادي 
نهر ستروما لكنها ضمت إلى 
أراضيها مساحة ۰۸۱ ال 
ساحل بحر إيجه ضمنها میناء 
إلكسندرويولي. كما نصت العاهدة 
آیضا على ایجاد دولة آلبانية 
مستقلة. 


موسوعة العرفة 


لس سيت تش نسي لست ا اس تلا تا لاا نان ل اانا 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


بورغاس و 


E 
تابعة لبلغاريا وک‎ 


- أنقرة تديفاشيج‎ ٠ 


مطامع دول البلقان في أراضي الدولة العثمانية 


البحر الأبيض التوسط 


حدود الدولة العثمانية في البلقان بعد الحرب البلقانية (۱۹۱۲- 2۱۹۱۳) 


اطنس تاريخ الدولة العثمانية 


× قات النموقة العثماتية ثميل إلى آٹاقیا۔ ریعد الحروت البلقائية أسیست أشد ميلا إليها وأكدر 
استعدادًا للتعاون معهاء بهدف إعادة تنظیم قواتھا ااعاعڈ بواسظة خیراء أثان وضلا رف الا 
بين الدولتين على الرغم من معارضة روسيا. 

٭ كان النقص الذي أصاب الدولة العثمانية في المساحة وعدد السكان کبیرّاء فقد خرج نصارى 

ليان سین كوا إلا أن لات لم بش کل تارق فادعة لها؛ لانه تم يكن سم له م بالاتخواط 
في الجیش العثماني. لکن استقلال آلبانیا حرم الدولة من مورد هائل في الجنود ورجال الادارة. 
* كانت الهزيمة في میدان القتال كسبًا إيجابيًاء لأن العثمانیین شرعوا جدیا في اعادة تنظیم 
جیشهم الذي آثبت جدارته في الحرب العالمية الأولى. وقد أيقظ استرداد إدرنة الروح 
الوطنية فیهم. وتجلت لهم الآن حقيقة أن دولتهم في أوروبا اقتصرت على العنصر التركي فقط. 

٭ خرجت بلغاريا من حروب البلقان مكسورة الجناح ولم تتحرك روسيا لمساعدتهاء بل إن النمسا 
هي التي وقفت. إلى حد ماء إلى جانبها ما أدى إلى فتور في العلاقات بين الدولتين الروسية 
والبلغارية تطور بعد ذلك إلى عداء. 

٭ آدت حروب البلقان إلى تصاعد المشكلات القومية في هذه المنطقة؛ ما دفع النمسا إلى زيادة 
الاهتمام بها. ومن ثم الاحتفاظ بجیش كبير يراقب موقف الدول البلقانية السريعة التقلب. وقد أدى 
ذلك إلى تشتيت قواها العسکرية. ما سیضعف موقفها العسكري في المستقبل في حال نشوب حرب 
بینها وبين روسیا. 

٭ آدت حروب البلقان إلى زيادة التقارب بين دول الوفاق الثلاثي( بریطانیا - فرنسا - روسیا). 
٭ من آبرز نتائج الحروب البلقانية نمو صربیا. آرضا وسكاناء واشتداد الحركة الصربية داخل 
الصرب وبين الأقليات الصربية الواقعة تحت حکم النمسا. 

٭ الواقع أن أيّا من التحاربین. الخاسرین منهم والنتصرین, لم يؤمن بأن قرارات اقتسام الناطق 
في البلقان سيكتب لها الدوام. كما أن الدلالات الحقيقية للتحول في ميزان القوی في أوروباء 
ذلك التحول الذي تمخض عن حروب البلقان؛ ما دفع آوروبا بسرعة نحو الصدام 
الواسع في الحرب العالمية الأولى سنة ۱۹۱/۵۱۳۳۲ 


۰.۵1۱ - ۵1۰ د. محمد سهيل طقوش. تاريخ العثمانیین. ص‎ - ١ 
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وقعت الحرب البلقانية الثانية؛ بسبب اختلاف 
دول التحالف البلقاني في تقسيم مقدوثیا بينهم. حيث 
أصرت بلغاريا على حقها في كل مقدونیاء بينما أرادت 
دول البلقان الأخرى نصيبًا من مقدونياء فاندلعت 
الحرب بین بلغاريا من جهة:؛ ودول البلقان الأخرىء 
نان و فاا انیل يا فر ات 
الدولة العثمانية للتحالف ضد بلغاريا فانهزمت بلغاريا 


وقسمت مقدونيا بين الصرب واليونان وبلغارياء في حين 


حصلت الدولة العثمانية على جزء ممافقدته في 


الحرب البلقانية الأولى متمثلاً في ترافيا ومدینة إدرنه. 


كان لقيام الشورة الصناعية في أوروبا سنة ۱۷۸۰/۵۱۱۹۳م. أثره الكبير في تضخم الانتاج 
الاقتصادي والتبادل التجاريء وازدياد نفوذ الرأسمالية مما أدى إلى دخول الدول الصناعية في صراع 
مرير وتنافس مطرد من أجل الاستمرار والسيطرة على مواطن المواد الخام لصناعتهاء بل إن التنافس 
الاستعماري بين هذه الدول جاء نتيجة حتمية لهذا التطور الصناعي الذهل. الذي قاد في النهاية إلى 
كثير من الأزمات الدولية التي مهدت لقيام الحرب العالية الأولى: 


التحالفات الدولية التي مهدت لقيام الحرب العالمية الأولى 


۵ عصبة الأباطرة الثلاثة سنة ۱۸۷۳م ( 
واكم 


بعد انتصار اقا على فرنسا 
سنة ۱۸۷۰م وسيطرتها على 
الالزاس وا للورین. عملت ألمانيا 
على عزل فرنسا سیاسیا لكي لا 
تعود إلى قوتها وتسعی إلى استعادة 
ما فقدته في الصراع مع ألمانياء 
فقامت بمجموعة من الاتصالات 
السياسية مع کل من امبراطورية 
اللمسا وامبراطورية روسيا 
آسفرت عن اقامة تحالف بینها 
عرف بتحالف عصبة الأباطرة. الا 
أن هذا التحالف لم يستمر لخروج 
روسیا من الحلف سنة 2۱۸۷۸. 


م. وزارة التربیة والتعلیم السعودية. 


( الوسط بين ألمانيا والنمسا وایطالیا (2۱۸۸۲) ) 


بعد أن فرضت النمسا وصایتها 
على صربيا اصطدمت مصالحها 
مع مصالح روسیا في البلقان التي 
رغبت في إقامة اتحاد بين شعوب 
الیشات فخت راتا ولا ات 
سداوعت ال سا الى هقب تحالف 
مع ألمانيا سنة ۱۸۷۹م لتحمي 
تواجدها في البلقان في حال 
نشوب حرب مع روسيا ثم انضمت 
ابظالیا الی هدا آلا 
۲ رغبة منها في الحصول 
على موضع قدم لها في شمالي 


إفريقيا دون معارضة فرنسا. 


الوقاق (فرنسا وروسیا وبریطانیا ۱۹۰۷م) 


س 


فشا هذا النعالاحخث سے أن 
انسحبت روسيا من تحالف عصبة 
الأباطرة: ونتيجة لنشاط العلاقات 
بينها وبين فرنسا وبریطانیاء وكان 
الهدف الرئیس من هذا التحالف 
هو الوقوف آمام الأطماع الألمانية 


المتنامية في القارة الأوربية. 


أراضي الألزامس واللورين إقليم أوجدته 
الامبراطورية الألمانية سنة ۱۸۷۱م بعد أن ضمت 
غالبية منطقة الألزاسس ومنطقة موزيل في 
اللورين بعد انتصارها في الحرب الفرنسية 
البروسية. يقع الجزء الألزاسي في وادي الراين 
على الضفة الغربية لنهر الراين وشرقي جبال 
الفوج. كان قطاع اللورين في وادي موزيل العلوي 
إلى الشمال من جبال الفوج. 


0 
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العالمية الأولى 


۲م اد 


ETAT eT‏ مد ا 


التحالف الثلاثي: دول الوسط: ألانيا- الامبراطورية النمساوية المجرية- 
ألمانيا- الامبراطورية النمساوية المجرية- إيطاليا. الدولة العثمانية - بلغاریا. 
الوفاق الثلاشي: الحلفاء: فرنسا - بريطانيا - الولايات المتحدة الأمريكية - 


فرنسا - روسيا - بریطانیا۔ إيطاليا - اليابان. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


فی السنوات اکر الاولی هن القرخ النفرینٹ, كادت الخرت أن 
تنفجر بين الدول الأؤروبية ست الشكک وفقدان الثقة والأمن بينها = 
ی 3 £ ع 3 2 ٩‏ المناقسة الاستعمارية : 
وتنافسها علبي الصالح والاسواق والمواد الاولية سب او الدول الأوروبية. لام 
فانقسمت الدول إلى مجموعتين متنافستين : تضم الاولى المانيا طموحها لک بب المزيد من 
وإيطاليا والنمسا. هنفاریا. وتضم الثانية بريطانيا وفرنسا وروسيا. | لمستعمرات. دا 
E :‏ ۲ - توازن القوى غير الستقر في 
وكان الصراع بين روسيا والنمسا حول السيطرة غلی البلقان. وهناك أروفيا: و ات ألمانيا على الألزاس 
الصراع على الألزامس واللورين: وتناضس إنجلترا وألمانيا تجاریا واللورين إثر الحرب الفرنسية ‏ 


: لے 5 البروسیة(۱۸۷۰م) ۰ وانقسام آوروبا 
اء 4ڈ | | 3 | الهرسك 
وبحریاء وخلاف سو والصرب وبلغاريا على البوسنة والهر إلى مسكرين ا 
ومقدونياء والنزاع الالماني الفرنسي على تحديد مناطق النفوذ في الثلاثي الکون من ألمانياء والنمسا ۔ 
هنغارياء وإيطالياء والحلف الثلاشي 
الکّن من فرنسا وروسيا وبريطانيا. 


الأسبابا لغيرمباش 3 


شمالي إفريقيا الإسللا مي. عبد الرحمن البیطار. الموسوعة العربیةء مج ۸ ص ۰۱۵٩‏ 
وكانت آهم قضايا الخلاف أزمة مراكش (أزمة طنجة ۱۹۰۵م. 


ومؤتمر الجزيرة في |سبانیا وأزمة آغادیر۱۹۱۱م) التي انتهت 1 
بسيطرة فرنسا واسبانیا على مراکش بعد مقایضات مع آلانیاء | ری 
وحصول إيطاليا على طرابلس الغرب. الأولى كحرب البلقان, والا- 
ودارت الأزمة الثانية حول شبه جزيرة البلقان التي تصارعت الدول في المستعمرات. 0 
الأوربية للسيطرة عليها وسلخها عن السلطنة العثمانية. فسيطرت إمبراطورية النمسا ۰1 ۱ 
النمسا على البوسنة والهرسك /١15م:‏ وشجعت ملك بلغاريا للتمرد من عدة قومیات: وعلى أط 
على العثمانيين والانفصال» وشجع الروس الصرب على الثورة. 
واشتعلت حرب البلقان الأولى والثانية. ونتيجة لهاتين الأزمتين توترت 
العلاقات الدولية سنة ۱۹۱۳ وقامت التحالفات. وبدا سباق التسلح قاتل فرانسسوا 
وصراع الصالح الاقتصادية. وتأجج الشاعر القومية. 


شرارة الحرب العالية الأولى: قام ولي عهد النمسا (فرانسوا فردناند) بزيارة لنطقة البوسنة؛ لتأكيد 
النفوذ النمساوي على النطقة, لکنه اغتیل من طرف طالب صربي في ۲۸ یونیو ۰۱۹۱۶ واستغلت النمسا 
هذا الحدث لتصفية حساباتها مع صرییا . واشترطت علیها القضاء على كل حركة معادية للنمساء 
ومشاركة هذه الأخيرة في محاكمة العتقلین الصرب. ورفضت صرییا تلك الشروط, فأعلنت النمسا الحرب 
على صربيا في ۲۷ یولیوز ۶ ۱٩۱م.‏ وتد خلت روسیا حليفة صربيا وأعلنت الحرب ضد النمسا. ثم أعلنت 
ألمانيا الحرب ضد روسیا وفرنسا. وهكذا اندلعت الحرب العالية الأولى واستمرت إلى ۱۹۱۸. 


آطلس تاريخ الدولة العثمانية ۱ ۷ 


!یچب 


في ۲۸ یونیو 1414م اغتيل وريث العرش التمساوي 'فرانز 
فردیناند وزوجته في أثناء زيارتهما لسرَآيَيّقُوفي منطقة البوسنة 
والهرسك على يد الطالب الصربي 'غافريلو برینسیب مما أجج 


النقم النمساوي على الصرب وأشعل فتیل الحرب العالمية الأولی. : 1 
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مراحل الحرب العالمية الأولى : 
المرحلة الأولى: أعلنت النمسا الحرب على صربيا في ۲۸ يوليو سنة ۱۹۱۰م؛ فأعلنت روسيا الحرب 
على النمسا وقوفا مع صربيا فدخلت ألمانيا الحرب ضد روسيا وصربيا؛ بينما أعلنت فرنسا حربها على 
ألمانيا والنمسا وسارعت بريطانيا بإعلان الحرب على دولتي الوسط اللتين انضمت إليهما الدولة 
العثمانية كما أن الصين واليابان دخلتا الحرب مع دول الوفاق وخرجت إيطاليا من حيادها لتدخل 
الحرب. وخلال هذه المدة استطاع الأمان اجتياح بلجيكا وشمالي فرنسا وتمكن الإنجليز والفرنسيون 
من إيقاف زحفهم في معركة المارن ۱۹۱۶م. 
المرحلة الثانية : تميزت الحرب خلال هذه الحقبة بحرب الخنادق وكان من آبرز أحداثها انتصار 
الإنجليز والفرنسيين على الألمان في معركة فردان سنة ١۱۹۱م‏ وقيام اتفاقيات سرية عقدها الحلفاء 
لاقتسام المستعمرات . 

المرحلة الثالثة : شهدت هذه المرحلة انسحابًا روسيًا من أرض المعركة بعد قيام الثورة الشيوعية سنة 
7م ثم دخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب إلى جانب دول الوفاق مما غير موازين القوى في 
القتال بسبب تقدمها التقني في التسليح ثم توالت باقي الدول في دخولها الحرب حتى بلغ عددها ۲۳ 
دول خاش هلی اجرب صفة الغابلية: 

وقام الانجلیز في ذ ات العام بدخول القدس بقيادة الجنرال اللنبي وأوقعت الهزيمة بالجیش العتماني 
فیها وأصدرت بعد ذلك وعدها المشؤوم (وعد بلفور) لاقامة وطن يهودي في آرض فلسطین. وخلال 
هذه الرحلة انتهت الحرب بهزيمة ألمانيا وحلفائها في معركة المارن الثانية ۱۸٩۱م.‏ وفي ۱۱ نوفمبر 
آعلن رسميًا عن انتهاء الحرب العالية الأولى بعد توقیع استسلام ألمانيا. 


1 ا "| ل يكن لأى من الأطراف المتحاربة خيرة كبيرة بحفر ٠‏ 
بحلول ديسمبر 1515م امتدت شبكة من الخنادق پملول أ الخادق وقت نشوب اخرب: لکنهم سرعان ما تعلموا من ج 
Ns‏ وه اأخطاثھم۔ فقد اعد الألمان خنادق تمكنهم من الوضع الأمثل لراقبة أفراد العدو ٠٠‏ 17 
الجهة الغربية من الساحل البلجيكي في الشمال وبحلول || وإطلاق انار علبهم وهم لا يزالون محتمين با حندق. بينما کان الریطانیون والفرنسيون ”ا و کے > ہے 
۷ أصبح خط الجبهة عبر شبكة الخنادق الملتوية. | يفضلونالاستيلاء على أكبر رقعة من الأرض قبل أن يشرعوا فی حفر خنادقھم المحدر - سایمون آدامز : الحرب العالية لاولی» ص ۱۰ 


۱- سامي المغلوث؛ نموذج لتصميم وتأليف مقرارات العلوم الاجتماعية لملمرحلة الثانوية سنة ١٤٢۱ھ‏ الإدارة العامة لتقنيات التعليم - وكالة التطوير التربوي(وزارة التربية والتعليم ) . 
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في الصفحتين صورٌ من مآسي الحرب العالية الأولى 
الذي مات فيها آکثر من ١٠ملايين‏ جندي نتيجة للحرب» 
وهورقم يزيد عن عدد الذين ماتوا خلال المئة سنة السابقة 
للحرب» وجرح نحو ۲۱ مليون رجل. أما الخسائر المالية فقد 
نجمت عن القوی التدميرية للأسلحة الجدیدة خاضة 


المدافع الآلية. وأسهم القادة العسكريون في هذه المذابح 
لفشلهم في التكيّف مع الظروف المتغيرة للحرب. 
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الدولة العثمانية وأحداث العالمية الأولى: 

عندما اندلعت الحرب العالية الأولى» بإعلان ألمانيا الحرب على روسيا في ٩(‏ رمضان ۵۱۳۲۲ / 
الأول من آب ۱۹۱۰م)ء كشفت جمعية الانتحاد والترقي عن عقدة الإعجاب بالألمان التي أصابت 
حکمهم. لکن أقلية من أعضائها اعتقدت أن مستقبل الدولة مرهون بانتصار هوّلاء. انتصار الحلفاء 
فسوف يُسفر عن ضياع الأراضي العربية وتقسيم أراضي الأناضول. وبدلاً من وقوفهم 
على الحياد الذي كان غاية كل من بريطانيا وفرنساء واختيار التوجه الأنسب للدولة؛ 
وقعوا تحت تأثيرآلة الحرب الألمانية ودعايتهاء فهرولوا نحو الدخول في الحرب حتى لا تضیع 
علييم قرصة امشاركة فى التصير» الى اعتقدوا أله سرف یتستق يعد مدة وجیڑت ولم يفيزوا اخضاگا 
لجانب مهم من الرأي العام وغالبية أعضاء الجمعية بمن فيهم أحد قادتها. وهو جمال باشا الذي 
ذهب إلى طط اقترام تائف طاسب مع فرشا : 

200 الاتحاديين أنور وطلعت وجمال قد شددوا قبضتهم لمواجهة الظروف الصعبة التي 
تواجه الدولة بعد حرب البلقانء وعلاوة على ذلك. فان انور باشا الذي تمتع بشخصية قویةء شديد 
الإعجاب بالعسکرية الألمانية. خاصة بعد الانتصارات الألمانية في بداية الحرب. مما ساعد على أن 
يحتل الضباط البحريون الالان المراكز المهمة في الأسطول العثماني. كما جرى تعيين ضباط أل مان 
للإشراف على قلاع الدردنيل. وعلاوة على ذلك تم توقيع حلف سري بين أنور باشا وبين 
ألمانيا دون علم السلطان والصدر الأعظم. 

ففي ۷ سبتمبر ۱۲۲۳/۱۹۱۶ آعلن أنور باشا إلغاء الامتيازات الأجنبية لحمل دول الوفاق على 
إعلان الحرب على الدولة العثمانية. كما قررت الدولة زيادة الرسوم الجمركية التي تقررها طبقا 
للامتيازات الأجنبية؛ وجرى الاستيلاء على دور البريد الأجنبية؛ وتقرر خضوع الأجانب في 
الإمبراطورية للقوانين العثمانية. كما تقرر محاكمتهم أمام المحاكم العثمانية. وأصدر آنور مرا 
بإغلاق البوغازين في وجه السفن الأجنبیةء وذلك رغبة منه في الحيلولة دون تدخل دول الوفاق. 
وقدمت الدولة العثمانية معونة مادية وعسكرية للعراق. فأصدر أنور باشا أوامره للأسطول العثماني 
ببدء الأعمال العسكرية ضد روسیاء فقصف الأسطول العثماني موانی أوديسا وسباستبول 
ونوفوردسك. وآغرق عددًا من السفن الحربية الروسية. ونتيجة لذلك أعلنت بريطانيا حمايتها على 


-١‏ د. محمد سهيل طقوش, تاریخ العثمانيين. ص ۵۳۶؛ نقلا عن بكديللي:ص:۱۳. 
۲- د. أحمد عبد الرحيم مصطفی, في أصول التاريخ العثماني. ص۲۸۷. 
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ت أساطيل الحلفاء في مهاجمة قلاع الدردنيل الخارجية:؛ كما قصفت البحرية 
البريطانية ميناء العقبة. ورفضت بريطانيا تسليم الطرادين - اللذين جرى بناؤها في الترسانات 
البريطانية - للدولة العثمانية مما آثار الرأي العام التركي الذي استشاط غضبًا للسياسة البريطانية, 
على حين نجد أن السياسة الألمانية قد نجحت في ضم الدولة العثمانية إلى جانب ألمانيا وحلفائها. حيث 
إن ألمانيا كانت تريد استغلال العراق والتغلفل في فارس تجاريًا وسياسيًا وتوجيه ضربة قاتلة إلى 
الوجود البريطاني في مصر وتهدید السيطرة البريطانية علی الهند"؟ 

وماآن دخلت الدولة العثمانية الحرب حتی آرسلت بریطانیا قواتها لاحتلال العراق. على 
حين فکر الأتراك في غزو مصر. واستعمل السلطان محمد رشاد لقب الخلافة في اعلان 
الجهاد ضد دول الوقاق. وطالب المسلمين في العالم. وبخاصة مسلمي روسیا وبریطانیا. بالاشتراك 
في الحرب ضد الکفار. كما آوقفت صرف الأرباح ا لستحقة على سندات الدین العثماني العام» التي 
یمتلکها رعایا دول الأعداء. وقد آرغمت الحرب الأتراك على القتال في ست جبهات. في حين أن معظم 
العملی ات العسکرية العثمانية كانت تستهدف الدفاع عن الأراضي العثمانية. وخاصة في مناطق 
الدردنیل والقوقاز. وجبهة عدن وقناة السویس. وقد آحرزت الجیوش العثمانية انتصارات عديدة بفعل 
نظام التحدیث الذي نفذه حکام الدولة''' 

وضي خلال الحرب عمل أنور على اتباع إستراتيجية تستند إلى نداءات الجامعة الإسلامية التي 
نجحت بعض الشيء في إزعاج الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين في ليبيا. وكان قيام الثورة 
العربية برعاية الشريف حسین ۱۹۱۱/۵۱۳۳۵م. ضد الأتراك أكبر ضربة وجهت للدولة العثمانية 
وللجامعة الإسلامية بوجه خاص . كما كان أكبر نصر أحرزه الأتراك العثمانيون هو ص دهم لحملة 
الدردنیل. مما اضطر الحلفاء إلى الانسحاب بعد أن كلفتهم الحملة حوالي ۱۲۰ لف قتيل وجريع .. 


لق تحققت الخطوة الأولى التي زت الدولةالثمانية شي أتون الحرب مماهدة التحالف السرية التي قدت ۱ 
مع ألمانيا في ( ٠١‏ رمضان / ۲ آب). وكان رائد هذه الخطوة كل من الصدر الأعظم سي 
حليم باشاء وناظر الحربية أنور باشاء وناظر الداخلية طلعت بك؛ ورئیس مجلس الأمة خليل بك: وقد أخفوا هذه 
الواقسة عن جمال باشا الذي لم يكن موی لد هذا ك ذذ ر ر ر وت 

۱ 


التأخرة, كما لم يُعلموا الوزراء الآخرين والسلطان محمد الخامس بشيء من ذلك. د یش . المرجع السابق. 


.۲۲۱ د. عبد العزیز الشناوي, الدولة العثمانية. ص ۲۲۲ - ۲۳۵ ۲- د. |سماعیل ياغي. الدولة العثمانية في التاریخ الاسلامي الحدیث» ص‎ -١ 
۰۲۶۱ - ۲۳۵ د. عبد العزیز الشناوي. الرجع السابق. ص‎ -۳ 
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كانت دول الحلفاء تقوم بعقد الاتفاقات السرية خلال الحرب بهدف تقسيم الدولة 
العثمانية وأهمها ما یل ' '': 
-١‏ اتفاقية الآستانة (۱۸ مارس ۱۳۳۲۶/2۱۹۱۵ه) الموقعة بين روسيا وفرنسا وبريطانياء وقد 
حصلت روسيا بمقتضاها على البوغازين والآستانة بالإضافة إلى شاطيّ الغربي للبسفور وبحر مرمرة 
والدردنیل, وكل ما تبقى للدولة العثمانية من أرض في آوروبا. واتفق على أن تكون الآستانة 
میناء حرًا لدول الوفاق. بحيث تسمح روسيا بحرية الملاحة في البوغازین. ووافقت روسيا بدورها على 
مناطق النفوذ البريطاني والفرنسي في الأناضول. كما تم الاتفاق على فصل الأراضي الإسلامية 
المقدسة في الحجاز وباقي شبة الجزيرة العربیةء ووضعها تحت حکم عربي مستقل. ونصت الاتفاقية 
على استمرار تقسيم إيران بين روسيا وبريطانيا وفق ما اتفق عليه سنة ۱۹۰۷م. 
۲- معاهدة لندن (1" إبریل ۱۳۳:/2۱۹۱۵ه) وقد تم عقد هذه المعاهدة بين دول الوفاق وإيطاليا 
التي وعدت بكامل السيادة على جزر الدوديكانيز وليبياء وبالحصول على جزء من ساحل الأناضول 
الواقع على البحر التوسط ( أضاليا)؛ وذلك في حالة تقسيم أملاك الدولة العثمانية في آسيا بعد 
الشرب): 
۳- اتضاق سایکس بيكو ١1(‏ مای و ٦۱۹۱م/٣۱۳۳ھ)‏ المعقود بين بريطانيا وفرنسا وروسیا. وقد 
حصلت روسيا على ولايات أرضروم وطرابزون ووان وتفليس وشمالي كردستان. وحصلت فرنسا على 
سوريا وجنوب شرقي الأناضول. كما حصلت بريطانيا على جنوبي العراق ومينائي حيفا وعكا في 
فلسطين. كما حصلت فرنسا على كيليكيا وحقول نفط الموصل. 
؛- اتفاقية سان جان دي موريين (۱۷ إبريل ۱۹۱۷م/٣٦۱۳۳ھ)‏ المعقودة بين فرنسا وبريطانيا 
وإيطالياء فقد استهدفت تصفية الخلافات الفرنسية الإيطالية. ولهذا قررت منح فرنسا منطقه 
أضنة على أن تضع إيطاليا يدها على ما تبقى من جنوبي الأناضول بما في ذلك ولاية إزمير 
بالإضافة إلى ولاية قونية ومتصرفيات أضاليا وغربي الأناضول. 
۰- ووعدت بريطانيا الشريف حسين بدولة عربية في المشرق إذا ما أعلن الثورة ضد الأتراك 
بموجب مراسلات الحسين مكماهون 1510م/1774ه. كما حاول الحلفاء إغراء اليونان بدخول الحرب 
مقابل استيلائها على بعض أراضي الأناضول. وقد قبل رئيس الوزراء اليوناني عروض الخلفاء تحقيقًا 
لأطماعه في قيام بلاد اليونان الکبری: ولكن هذه الخطة لم تنجح. على أن كل هذه الاتفاقيات لم ترسم 


۱- د. إسماعيل ياغي, الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحدیث: ص ۰۲۲۱ مكتبة العبیکان؛ 517١ه.‏ 


سس ۳[ ل 
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خريطة ما بعد الحرب» بسبب قيام الثورة في روسيا في مارس ۱۲۲۱/2۱۹۱۷ه. واستيلاء 
ENE O O‏ من الحرب. وأعلنوا عن تخليهم عن 
نصيبهم من تركة الدولة العثمانية. 


وهكذا فان الدولة العثمانية قد أضاعت كل أجزاء أوروبا في أثناء حكم الانحادیین 
القصیر فقد استقلت بلغاریاء واحتلت النمسا البوسنة والهرسك. وضمت اليونان كريت» 
واحتلت إيطاليا ليبيا وبعض جزر البحر المتوسط. ومع هذا فقد سيطرت فكرة القومية 
التركية ثم الطورانية برغم رغبة الناس في الإبقاء على الرابطة العثمانية. ونتیجھ 
لد دک نشأ رد فعل عند العرب فظهرت الحركات القومية التي تغذيها أوروبا لتفكيك 
أواصر الدولة العثمانية. فتأسست أحزاب عربية(تقدم الحديث عنها) . 

ومهما يكن من آمر. فان هناك عددا من الزعماء السامین العرب کانواپریدون اصسلاح الجهاز 


الاداري .وتأدية الخدمة العسکرية محليًاء والحافظة على اللغة العربية, و لا بریدون الانفصال عن 
الده له العثمانيك 4 وذح و زتتها أ ا» غیر أنهم في شباك اا الفکر القومي والتیارات العادية 


تحطم طائرة سے رہ یدام EE‏ ویری مجموعة من الجنود الألمان آمام هذا الشهد 


= ۲ ہی ہی موس 7 


' آخذت ألمافيا على عاتقها تطوير جهازها الخربي بعلا نهاية الحرب 
1 العالية الأولى. وتترى في الصورة المؤلف أماةتإختدى الطاكرات التى 
فار كتفي الحزب الغامية الثائية؟ ممروضة تی الحط الم اكات ا 


میونیخ - ألمانيا. 
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ورة العربية الکبری سنة ١۱۳۳ھ‏ ۱۹۱۲م 


كانت لسياسة التتريك الدور الرئيس في اشتعال الثورة. حيث 
استطاع القوميون الأتراك ( الطورانيون) الوصول إلى السلطة بقيادة 
مصطفی كمال أتاتورك, الذي قام بمحاربة اللغة العربية؛ وفرض 
اللفة التركية على العرب. ونظرًا لزيادة تردي الوضع الاقتصادي: 
والنهضة العربية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين کان يلوح في الأفق فرصة الانفصال عن الدولة. 

وحینما نشبت الحرب العالمية الأولى سنة ۱۲۲۲ ه/ ۰۸۱۹۱۶ 
ونمت روح النقمة على العثمانيين في بلاد الشام والعراق والحجاز. 
انتهز البريطانيون الفرصة . بعد أن علموا بالتفاف العرب حول 
الشريف الحسين بن علي وهم في حرب مع الدولة العثمانية والآلمان؛ 
فاتصلوا بالشريف حسين من مصر. وعرضوا عليه خدماتهم 
(من خلال ما عرف بمراسلات حسين مکماهون) . فأعلن الثورة 
العربية الكبرىء وأطلق رصاصته الأولى بالطائف في 4 شعبان 
۶ ھ/٦۱۹۱م؛ ٠‏ وحاصر من كان في بلاد الحجاز من العثمانیین. 
وأمده فا الإنجليز بالمال والسلاح ؛ وذعت : بالملك المنقذ ووجه ابنه 
فیصلا علی رأس بيكس كبير إلى سوریاء فدخلها بمساعدة شيو 
مباشرة من الجيش البريطاني. 


هو الحسین بن علي مؤسس الدولة الحجازية الهاشمية 
الحجاز باستقلال العرب. كان أميرًا و شریقا لکة إبّان حکم 
الدولة العثمانية. ولد في أستنبول سنة ۱۲۷۰ھ /٣۱۸۵مء‏ 
وذلك لأن والده نفي إليهاء وکان ملمًا باللغة التر كية ولدیه 
إجازات في الذهب الحنفی: عاد إلى مكة وعمره ثلاث 
سنوات. قاد الثورة العربية الكبرى في بلاد الحجاز وبلاد 
الشام والعراق من الدولة العثمانية بتحالف مع الإنجليز في 
٦ھ‏ ولقب يملك العرب. 


الثورة العربية الكبرى 


هي ثورة قام بها الشريف 
حسين حاكم مکة ضد 
الدولة العثمانية في يونيو 
سم ۱۹۱۲م بدعم من 
بريطانيا خلال الحرب 
العالمية الاولی. 

وتمكن آفراد القبائل الذين 
انضموا إلى الحركة من 
تفجير خط سكة قطارات 
الحجاز بمساعدة ضابط 
المخابرات البريطاني لورنس. 
ومنعوا وصول الدعم التركي 
إلى الحجاز. وطردوا الجیش 
الترکي من مكة والدينة 
والطائف وجدة وینبع والعقبة 
ومعان ودمشق وآخیرا حلب 
في سنة ۱۹۱۹م. 


الجاسوس 
البریطسساني 
لورانسں 
المروف 


بلورانس العرب | 


pre 
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بلاد الأكراد : مسافارقين 
دیار بکر 


کرمنشاه 


ن. لفات 


۱ ۱ دہ الیحز الابیض المتوسط 
الاحتلال الانجليزي للعراق ' 97 


بغداد و س الأنبار رز 
۱ ص 


٩ 


في تموز ۱۹۱۷م سقط ميناء العقبة؛ وعندما احتل 
البريطانيون بغداد احتج الحسين ولكن بريطانيا علقت أنه تدبير 
عسكري مؤقت وغير مهم سياسيًا. وبين عامي ۱۹۱۷-۱۹۱۲ 
انضم للجيش الشريفي عدد من الضباط الوطنيين من سوريا 
وفلسطين ممن کانوا في الجیش العثماني وتطوع كثير من عرب 
المشرق فوصل الجيش الشريفي إلى ۷۰۰۰۰۰ مقاتل؛ وبعد ذلك 


ضمت بيروت وحلب وحماة وطرابلس وصيدا وصور وحمص. 


قوص م 


الاحتلال الإنجليزي لصر والسودان 


بدات المعارك الحربية فى جدة ۱۳ 


حزيران» وانهزمت الحاميية 4 


أعلن الشريف حسين الشورة 
العربية الکبری, وأطلق رصاصته 
الأولی بالطائف في ۹ شعبان ۱۳۳۶ 


العثمانية وضمت مكة في ٩‏ تموز في 
سنة 1515م: وبعد شهرين تقريبًا 
20 


"1 11 
ضم ثغري اللیث و اومليح على 


ه/۱۹۱۱م؛ وحاصر من كان في البحر الا الحجاز والیمن 
البحر الاحمر بین الحجاز والیمن. 


بلاد الحجاز من العتمانیین. 


هه مسار الثورة العربية 


4 ۶ معرکة‌فاسله جع 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


تمكنت الثورة العربية الكبرى من طرد القوات العثمانية من الحجازء ومن مناطق في 
شرقي الأردن؛ وساعدتها بريطانيا عسكريًا وسياسيًا في تحقيق ذلك. وحینما اقترب العرب من إقامة 
الدولة العربية الوحدة. تبين لهم أن بريطانيا عقدت اتفاقية سرية عرفت ب(سايكسس بیکو 
سازانوف) سنة ۱۹۱۱م. بين فرنسا والمملكة التحدة بمصادقة من الإمبراطورية الروسية على اقتسام 
الهلال الخصيب بين فرنسا وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ في غربي آسیا بعد تهاوي الدولة 
العثمانية. المسيظرة على هذه المتطقة: ابان الحرب العائية الآولى. 

تم الوصول إلى هذه الاتفافية بين نوفمبر من سنة ۱۹۱۵ ومايومن سنة 2۱۹۱ بمفاوضات سرية 
بين الدبلوماسي الفرنسي فرانسوا جورج بيكو والبريطاني مارك سایکس. وكانت على صورة 
تبادل وثائق تفاهم بين وزارات خارجية فرنسا وبريطانيا وروسيا القيصرية آنذاك. تم الكشف عن 
الاتفاق بوصول الشيوعيين إلى سدة الحكم في روسيا سنة ۱۹۱۷م. مما أثار الشعوب التي تمسها 
الاتفاقية واحرج فرنسا وبریطانیا. وكانت ردة الفعل الشعبية-الرسمية العربية المباشرة قد ظهرت في 
مراسلات حسين مكماهون. 

لقد تم تقسيم الهلال الخصيب بموجب هذا الاتفاق. التي حصلت فيه فرنسا على الجزء الأكبر من 
الجناح الغربي من الهلال (سوریا ولبنان) ومنطقة الموصل في العراق. أما بريطانيا فامتدت مناطق 
سيطرتها من طرف بلاد الشام الجنوبي متوسعة بالاتجاه شرقاء لتضم بغداد والبصرة وجميع 
المناطق الواقعة بين الخليج العربي والمنطقة الفرنسية في سوريا. كما تقرر أن تقع فلسطين تحت إدارة 
دولية يتم الاتفاق عليها بالتشاور بين بريطانيا وفرنسا وروسيا. ولكن الاتفاق نص على منح بريطانيا 
مينائي حيفا وعكا على أن يكون لفرنسا حرية استخدام ميناء حیفاء ومنحت فرنسا لبريطانيا 
بالمقابل استخدام ميناء الأسكندرونة الذي كان سيقع في حوزتها. 


البريطاني مارك سايكس پہ ہچ الفرنسي فرانسوا جورج بيكو 


و هو الخبير 
والرحالة البريط‌اني في بلوماسي الذي غین 
القرة الأوسيسظ. محافظا في الناطق الحتلة 


من فلسطين وسوریا. 


منطقة خاضعة لفرنسا © مدن تحت سيطرة بريطانيا 
منطقة خاضعة لبريطانيا 

منطقة (أ) نفوذ فرنسي 

منطقة (ب) نفوذ بريطاني 


منطقة خاضعة للنفوذ الدولي 


تعد اتفاقية سایکس . بیک و مثالا صارخًا على الخداع 
الاستعماري والانقلاب على الوعود التي تعهد بها الحلفاء للعرب. 
وهي أساس تجزئة الأمة العربية وشرذمتهاء وقد بقيت الاتفاقية طي 
الكتمان حتى قيام الثورة البلشفية في روسيا ۱۷٩۱م؛‏ واستيلاء 
الثوار على ملفات وزارة الخارجية ونشرهاء فوقعت نسخة منها بيد 
الحكومة التركية التي سارعت إلى تقديمها للشريف حسين ليثبتوا 
له خيانة حلفائه ويشجعوه على العودة إلى الصف العثماني, 
وبالمقابل زعم الإنجليز أن هذه مكيدة من الأتراك وأكدوا له عزمهم 
على تنصيبه ملکاعلی العرب. 


نص المنشور الذي ألقته 
الملاكئ رات البريطانية 
وموجّه من الشريف حسين 
إلى الجنود والضباط 
العرب في الجيش التركي 
في فلسطين سنة 1516ام. 


أنترة و 


الدوئة العثمانية 


قونية © 


اضر متام لوف 


مق I‏ لس ضف گکاحریھا 
لسم مس ارز بر سا 


٭ وعد بلفورسنة ۱۹۱۷م 


صدر وعد يلفور بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت 
بين الحكومة البريطانية واليهود البريطانيين والمنظمة 
الصهيونية العالمية قبل أن يخرج بشكل خطاب موجه من أرثر 
جيمس بلفور وزير الخارجية البريطانية موجه إلى اللورد روتشيلد 
(أقرأ النص في الصفحة القابلة) . 

وبهذا أعطى (من لا يملك) إلى (من لا يستحق) أول حماية؛ يتم 
التصريح بهاء وأول خطوة عن طريق الشرعية الزائفةء ومع ذلك 
اعتبرها الصهاينة تصديقًا بريطانيًا رسمیّا على إنشاء دولة 
يهودية في فلس طين. وذلك عن طريق الهجرة الجماعية وابتياع 
الأراضيء ووافقت على التصريح فرنسا وإيطاليا في فبراير 
سنة 1518م, وأمريكا في أكتوبر سنة ۱۹۱۸م. وكانت تتمة المؤامرة 
البريطانية - الغربية إعلان الانتداب على فلسطین. بعد ضمها مع 
شرقي الأردن والعراق إلى بريطانيا.. واكتشف الشريف حسين - 
ومن وراءه من العرب - أن فلسطين قد سلمت للیهود. وأن العرب 
جری اقتسامهم بين الدول الحليفة . 
أسباب وعد بلفور الشوّوم: 
أولاً: القيمة الإستراتيجية لفلسطين بوصفها بوابة العبور إلى 
أسيا كما وصف هرتزل دور الدولة اليهودية في فلسطين بقوله: 
"سنکون بالنسبة إلى أوروبا جزءًا من حائط يحميها من آسياء 
وسنکون بمنزلة حارس یقف في الطليعة ضد البريرية . 
شانیا : محاولة بریطانیا كسب لتأبيد الطوائف اليهودية في العالم 
لها في آثناء الحرب العالية الأولی. 
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مم ۳۹ ۰ 
آرشر جيمس بلفور 
۱۹-۸ مارس ۱۹۳۰م). تولى 
رئاسة الوزارة في بريطانيا من ١١‏ 
یولیو ۱۹۰۲ إلى ٥‏ دیسمبر ۱۹۰۵م. 
عمل آیضا وزیرا للخارجية من 
7م إلى ۱۹۱۹م في حكومة 
ديفيد لويد جورج. اشتهر بإعطاء 
وعد بلفور الذي نص على دعم 
بريطانيا لإنشاء وطن قومي لليهود 
آصدر وزير الخارجبة البريطاني 
جيمسس آرثر بلفور یوم ۲ نوفمبر / 
تشرين الثاني ۱۹۱۷م تصریخا 
مكتوبًا وجهه باسم الحکومة 
البريطانية إلى اللورد لیونیل والتر 
روتشیلد (2۱۹۳۷-۱۸۲۸) ۰ یتعهد 
فيه بانشاء وطن فومي للشمب 
11 
اليهودي في فلسطين . واشتهر 
التصريح باسم وعد بلفور. 
وكان یعارض الهجرة اليهودية 
إلى شرقي أوروبا خوفا من انتقالها 
إلى بريطانياء وكان يؤمن بأن 
الأفضل لبريطانيا أن تستفل هؤلاء 
اليهود في دعم بريطانيا من خارج 
أوروبا. 


ثالثا: التخلص من موجات الهجرة اليهودية داخل أوروبا وتوجيهها إلى أرض فلسطين. 
رابعا : اكتشاف حاييم وايزمن الصهيونى لمادة الأستترتق: وصنع المواد المتفجرة التي ساعدت بريطانيا في 
الحرب العالية الأوتی' . وقلل بعض الباحثین من آهمية هذه النقطة لعدم دورها الحقيقي. 


۱- د. على جريشة. فلسطین مسلمة. مجلة الجامعة الاسلامية بالدينة النورة. عدد ٤١ء‏ ص ۰۳۶۵ 


۲- د. عبد الحمید الفرماوي, موقع هدي الاسلام . 


وزارة الخارجية البريطانية 
۲ نوغمبر ۱۹۱۷م 


عزيزي اللورد روتشيلد 


يسرني جدًا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة صاحب الجلالة 
التصريح التالي. الذي ينطوي على العطف على أماني 
اليهود والصهيونية. وقد عرض على الوزارة وأقرته: 

إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس 
وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين. وستبذل غاية 


جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية. على أن يكون مفهومًا 
بشكل واضح أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص الحقوق 


المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة 
الآن في فلسطين, ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع 
به اليهود في البلدان الأخرى. 

وسأكون ممتنًا إذا ما أحطتم اتحاد الهيئات الصهيونية علمًا 
بهذا انیا 


0 
آرثر جیمس بلفور 


وعد بلفور (تصريح بلفور) هي الرسالة التي أرسلها 
آرثر جيمس بلفور بتاريخ ۲ نوقمبر ۱۹۱۷م إلى اللورد 
لیونیل وولتر دي روتشيلد يشير فیها إلى تأييد الحكومة 
البريطانية لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. 

حين صدر الوعد كان تعداد اليهود في فلسطين لا يزيد 
عن ٥‏ من مجموع عدد السکان, وقد أرسلت الرسالة 
قبل أن يحتل الجيش البريطانى فلسطين. يطلق على هذا 
الوعد عبارة وعد من لا يملك لمن لا يستحق" . 


Foreign Office, 


5106100507 Ad, 1917. 


Lord Rothschild, 


1 have much pléasure 15 conveying to you, 8 


of Hie Majesty's Government, the following 


on of eympathy With Jewish 2100105 aspirations 
has been submitted to, and approved ùy, اه مها‎ 


“His Majesty’'e Government view with favour the 


establishment in Palestine 04 5 08610031 hone for the 
Jewish, people, and 111 use their best endeavours to 


1001111414 the acnievement Of this object, 1t being 
clearly understood that nothing shall be done wich 
may prejudice the civ11 and religious rights of 


existing non-Jewish cormunit1e6 1n 201666184, or the 


righte and political status enjoyed by Jems 1n any 
otner country” 
1 enould be grateful 17 you would bring this 
declaretion to the inowledge of the Zionist ۰ 


لدب أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


وكاس ۳ لصليبية لم تتو : ٍ 
سر ما راد 3 ۱ تلوا في سبتمبر - أكتوبر ۱۹۱۸م 
أردن وسور ۱ک بريطانيا بالقوة مشرو التهويد اننم 
طاعت بريطانيا بعد ذلك اقناع بالتخلي عن مشروع تدویل 3 
:امقابل رفع بريطانيا لدعمها للحكومة العربية التي( ےو 
.حتی تتمكن 
كت و .مم مم 
۲ھ بانتدابها على فلسطین, وتم تض ۵ ؤافي صك الانتداب. بحيث أصبح 


التزاما رسميا نمدا دولیا. د 3 97سطين تحت الاحتلال البريطاني ۱۹۱۷ - ۱۹۶۸م؛ موقع التاريخ. 


دخول القوات البريطانية بقيادة الجترال اللنبي إلى القدس سنة ۱۹۱۷م بعد خداعهم للعرب في ثورتهم ضد الدولة العثمانية 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


خريطة عثمانية تاريخية تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي عليها مدن فلسطين في العهد العثماني. واقعة ضمن متصرفية القدس الشریف. وولاية بيروت (سنجق عكا وسنجق نابلس) . 
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كان دخول العثمانيين الحرب العالمية الأولى سببًا في قطع طرق التجارة الخارجية لروسیا 
والعزل التام لهاء مما أثر على البضائع بالنقص, بل أيضًا انخفاض شامل في كمية الأسلحة. 

لقد تسببت المجزرة التي حدثت في الخنادق. التي تزامنت مع أزمة اقتصادية خانقةء في آلام غير 
محتملة للجنود؛ والعمال والفلاحين في الاإميراطورية القيصرية في المدن كما في القری. كان 
البؤس یتفاقم. في نفس الوقت الذي كان فيه الترف والفساد يسودان البلاط الإمبراطوري وبين 
صفوف الارستقراطية والطبقة الرأسمالية. ومع نهاية سنة 1517م, لم يعد من الممكن إيجاد اللحم في 
أسواق بتروغراد. وكاد الدقيق أن ينعدم» كما أن عشرات المعامل أغلقت أبوابها بسبب انعدام الوقود أو 
الكهرياء. 

نتيجة لا حباط الذي ساد الجتمع من جراء الهزائم التتابعة في الحرب العالية الأولی حیث يدا 
الناس في طوابیر الطعام المشاركة في الظاهرات. وانضم إليهم الالاف من عاملات النسیج اللاتي 
انسحین من الصانع جزئيًا لا حتفال بالیوم العالي للمرأة؛ ولکن أساسًا للاحتجاج على النقص الحاد 
في الخبز. وقامت آعد اد كبيرة من الرجال والنساء بالدعوة إلى الإضراب» وتسربت الدعوة لا ضراب 
إلى الصانم. التي لا تزال تعمل. حيث وجهت الدعوة للعاملین لدیهم للانضمام |لیهم. وسار الفوغاء 
في الشوارع مع صرخات " الخبز!" و اعطونا خبزا "١‏ . 

وبالفعل فقد اندلعت الثورة الروسية بعد سلسلة من التورات الشعبية سنة ۱۹۱۷ التي قامت بها 
الجماهیر الروسية الجائعة. والتي آنهت الحکم القيصري. وحلت مکانه حكومة مؤقتةء وأدى ذلك إلى 
انشاء الاتحاد السوفیا تي ففي ۲۳ فبرایر ۰2۱۹۱۷ آصبحت العاصمة سانت بطرسبرغ محور 
الاهتمام. 

آما انطلاق الثورة البلشفية : أو نورة آکتوبر فقد كانت الرحلة الثانية من الثورة الروسية سنة 
7م ء فقد قادها البلاشفة تحت امرة فلادیمیر لینین ولیون تروتسكي الذي کانا قائداها. 
بناء على أفكار کارل مارکسں: لاقامة دولة شيوعية واسقاط الحکومة المؤقتة. وتعد الثورة 
البلشفية أول ثورة شيوعية في القرن العشرین اليلادي. 

آزال البلاشفة في الثورة الثانية خلال شهر تشرین الأول/ آکتوبر الحکومة المؤقتة واستبدلوها 
بحكومة اشتراكية. تلى ذلك الفصل الأخير من الثورة وهو الحرب الأهلية الروسية. 
كانت الشورة الروسية من أكثر الأحداث جدلا في تاريخ القرن المشرین. حيث لا يزال المؤرخون 
منقسمين حول رؤيتهم لأحداثها ونتائجها من نظرة إعجاب وآمال كبرى إلى نظرة ری يكتنفها 


۲[ سس سس سج سس سح سس 


متا 


egeren‏ اله 


٥‏ و ۲٥0001‏ سس سس( ان نی ناوت بیترت ی 0ھ 


أطلس تاریخ الدولة العثمانية 
الخوف والتهجم على قادتھاء ولا يزال إلى وقتنا هذا الانقسام 
داشرا حول ما اذا کانت آحداث أكتوبر مجرد امتداد لثورة 
فبرایر. وعما إن كانت آحداث أكتوبر ثورة نسبت إلى الحرية أو 
انقلاب على الشرعية. بل ويمتد الخلاف إلى أسباب العنف 
خلال الحرب الأهليةء وما دور كل ما سبق في نشوء 
الدیکتا تورية فى الاتحاد السوفيتي السابق. وتطور الشیوعية 
اللينينية إلى الستالينية سنة ۱۹۳۰م. 


3 


و 


كانت المعركة الرئيسة الأولى في الحرب العالية الأولى كارثة على روسیا؛ ففي 
سنة ۱۹۱۰م وقعت معركة تاننبرغ. حيث فقدت القوات الروسية ما يزيد على ۲۰,۰۰۰ 
قتيل بالإضافة إلى حوالي ۹۰۰۰۰۰ جريح وأسیر. بينما عانت ألمانيا من إصابة حوالي 
وضي سنة 1510م: اتخذت الأمور منعطفًا سیّا بكل الأشكال عندما تحول ترکیز ألمانيا | ' 
للهجوم على الجبهة الشرقية. وتفوق الجیش الألماني ذو التدريب والقيادة الأافضل. الشيوعية : مذهب فكري یقوم على الالحاد وأن الادة ۱ 
ومما زاد الأمر سوءا عدم فعالية تجهيز القوات الروسية والبولندية: خلال حملة 2 1 4ھ 
تارنوف الهجومية في أكتوبر ٦۱۹۱م,‏ كانت روسيا قد خسرت ما بين ما 7 مادک | 
1 ۰ من الجنود. بالاضافة الی ۲۰۰۰۰,۰۰۰ سیر و 00 ۰ مفقود, بحيث 2 طي الثورة لبلشفيةالتي ظهرت في | 
الي 0 لول رس ان کل ای ری روسیا سنة ۱۹۱۷م على يد الزعیم البلشفي لینین. ۱ 


تعبئّة الحشود الروسية للتظاهر في الیادین سنة ۱۹۱۷م 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


ات ھتہ ہہ نید سرع س تاا سے اه سف هت ہی مس سرب وی ل 


الدولة العثمانية ونهاية الحرب العالمية الأولى سنة ۱۹۱۸م . 


كان لخروج روسيا من الحرب بعد نجاح الشورة البلشفية آکتوبر ۱۹۱۷م وتوقيع زعيمها 
لينين معاهدة سلام منفصلة مع ألمانيا معاهدة بريست ليتوفسك ۱۹۱۸م دور حاسم في دفع ألمانيا 
إلى شن هجوم مكثف على فرنساء بغية احتلالها قبل وصول الدعم الأمريكي غير أن توحد القوات 
البريطانية والفرنسية بقيادة الجنرال الفرنسي فوش مكن حيث انتصرت فرنسا على ألمانيا؛ 
وسميت بمعركة المارن ۹-٦‏ أكتوبر ۱۹۱۰م مما أدى بالقوات الفرنسية إلى الانسحاب نحو الجنوب» 
فلحقت بهم ألمانياء ووقعت معركة حصن فردان في فبراير ١۱۹۱م‏ المعركة التي أوقفت الزحف 
الألماني على فرنسا. 

ودخلت الولايات المتحدة الحرب بجانب الحلفاء لهدف مكافحة الإرادة الألمانية في السيطرة 
والنفوذ وعدم احترام الألمان لحياد بلجيكا وغزوها. كما أدت حرب الفواصات التي شنها الأمان. التي 
أساءت كثيرًا للمصالح الاقتصادية الأمريكية إلى دفع الولايات المتحدة للدخول في الحرب. 
وبالاضافة إلى ذلك خشية أصحاب المصارف وحکومة الولايات المتحدة من انكسار الحلفاءء وقد 
كاتس اتسارق ال ةق أقرضت بريطائيا وفرتسا آموالا طاكلق اٹمکٹھا من شراء مواد الوا 
والأغذية من الولايات المتحدة: لذلك بدا أصحاب المصارف ورجال الأعمال الأمريكان دعوة الحكومة. 
الأمريكية للتدخل بجانب الحلفاء. 

شجع خروج روسيا من الحرب القيادة الألمانية على الاستفادة من ۰۰؛ آلف جندي ألماني کانوا على 
الجبهة الروسية, وتوجيههم لقتال الإنجليز والفرنسیین, واستطاع الألمان تحطيم الجيش 
البريطاني الخامس في مارس ۱۹۱۸م. وتوالت معارك الجانبين العنيفة التي تسببت في خسائر 
فادحة في الأرواح» والأموال. وقدرت كلفة الحرب في ذلك العام نحوعش رة ملايين دولار كل 
سانعال 

وبدأ الحلفاء يستعيدون قوتهم وشن هجمات عظيمة على الألمان أنهت الحرب» وقد عرفت باسم 
معركة المارن الثانية في یولیو ۱۹۱۸م وكان يوم ۸ آغسطس ۱۹۱۸م يومًا أسود في تاريخ الألمان؛ إذ 
تعرضوا لهزائم شنيعة أمام البريطانيين والحلفاءء وبدأت ألمانيا في الانهیار. وأسر حوالي ربع مليون 
ألماني في ثلاثة شهور. ودخلت القوات البريطانية كل خطوط الألمانء ووصلت إلى شمالي فرنساء 
ووصلت بقية قوات الحلفاء إلى فرنسا. 


سپ 
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خخ | ار 
. 17 وی ۰ 7 و 3 
دا 2 .. ۰25ر 
الماک التضة ا 
2 | 


استفرات ال رن الما 2 


الأولی عن سق وط | آوکرانیا 


الإمبراطوريمة الا مانیة 


والإمبراطوري ةة ایق 
| 
النمساوية- المجرية وروسیا | 3 وم 


القیصریةء ثم سقوط ۱ / ۳ 3 8 0 
الخلافة العثمانية سنة ۱۳۶۱ | EN. ٤‏ ماس کے 


البحر السود بوخارت © رومام 
ه- :۱۹۲ وعن خساثر 0 5 ہا 


مادية وبشرية جسيمة وعن 
تراجع الدور الراشد لأوروبا 
في توجیه سياسة العالم. 


۳ سپ اہج‎ ٦-۰ 
مت الاحتلال ال‎ 


الاحت تلال الفرنسي 


الدول النتضرة 


الامبراطورية الروسية السابقة 


الامبراطورية النهزمة السابقة 
ألمانيا 


اتا و 


سس نت يي 


أطلس تاریخ الدولة العثمانية 1 


واجتاحت أل مانيا أزمة سياسية عنيفة تصاعدت مع توالي الهزائم العسكرية في ساحات القتالء 
فطلبت ألمانيا ابرام هدنة دون قيد أو شرط. فرفض الحلفاء التفاوض مع الحكومة الإمبراطورية 
القائمة. وتسبب ذلك في قيام الجمهورية في ألمانيا بعد استقالة الإمبراطور الألماني. ووقعت 
الهدنة التي أنهت الحرب بعد أربع سنوات ونصف من القتال الذي راح ضحيته عشرة ملايين من 
العسکریین: وجرح ۲۱ مليون آخرين. من العسکریین. ومآس تجرعها البشر آنذاك. 


أنهت هدنة مودروس الوقعة في ٠١‏ أكتوبر ۱۹۱۸م العمليات القتالية في القتال في الشرق 

الأوسط بين الدولة العثمانية والحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى. وقد وقعها وزير الشؤون 
البحرية العثماني رؤوف أورباي بك والأدميرال البريطاني 'سومرست آرثر غوف' 
على حى السقينة "إفش ام اس أغاممتون" في ميناء "مودروس” في جزيرة لیمنوس اليوئانية. 
الشروط: 

طبقًا له نه العاهدة استسلم العثمانیون في مواقعهم التبقية خارج الأناضول, ووافقوا على أن 
يسيطر الحلفاء على مضائق البسفور وا لدردنیل. والحق في احتلال أي اقلیم عثماني في حالة 
وجود تهدید للاأمن. تم تسریح الجیش العثماني. وأصبحت الوانیٌ والسکك الحديدية والنقاط 
الاستراتيجية الأخرى متاحة لاستخدام الحلفاء. في القوقاز. تراجع العثمانیون إلى حدود ما قبل 
العرت: 

ومن الشروط التي أملتها بريطانيا على تركيا : 

١.تسريح‏ الجيش التركي ووضع رقابة الحلفاء على الإذاعة و التلغراف والطرق الحديدية. 
".احتلال مضايق البوسفور و الدردنيل ومرور السفن الحربية التابعة للحلفاء من خلالها. 
٣استسلام‏ القوات التركية في البلدان العربية ( الیمن. العراق. سورياء الحجاز) . 

انسحاب القوات التركية من إيران ومن الأجزاء المسيطرة عليها فيما وراء القوقاز. 

4.حتلال الحلفاء باکو و باطوم مع احتفاظهم بالحق في احتلال أي مواقع إستراتيجية في داخل 
تركيا ذاتها في حالة ما إذا استجدت ظروف تهدد أمنهم وسلامتهم. 
1.إعادة أسرى الحرب من المواطنين التابعين لدول الحلفاء دون أي شروط وإبقاء أسرى الحرب 
الأتراك تحث تصرف الحلفاء. 


احتلال يونا الي 
احتلال ا 0 
احتلال شرت ي 
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جر ی تت هه و 


نصت الادة (۱۲) من هده الوثيقة علی 
استسلام القوات التركية المطلق للحلفا ء 
ونهاية الادارة التركية في الولایات العربية 
الخاضعة سابقا للامبراطوري 2 العثمانية 
بما في ذلك عسير والیمن. 


همع ا جس یج بر 


وعقب الهدنة أحتلت القسطنطينية وتم 
تقسيم الدولة العثمانية. ثم تلی ذلك 
معاهدة سیفر في ٠١‏ أغسطس ۱۹۲۰م ولكن 
لم تسر هده المعاهدة بسپب اندلاع حرب 
الاستقلال التركية. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


توفي السلطان العثماني محمد رشاد (الخامس) قبل أشهر من انتهاء الحرب العالمية 
الأولی. وخلفه آخوه محمد 'وحيد الدين' السادسس. وبعد مرور شهر على توقيع هدنة 
مودروس, دخلت البحرية البريطانية والفرنسية والإيطالية ثم الأمريكية إلى القرن الذهبيء وأنزلت 
قواتها في الآستانة ( أستنبول) التي حولتها إلى قاعدة لنشاط الحلفاء في المنطقة كلها. 

سيطر الحلفاء على موانيٌ البحر الأسود كلهاء واقتسموا الأراضي الترکیةء فاحتل الفرنسيون 
مرسین وأضنة. وا لایطا ليون أنطاكيا وکوشا داسي وقونية. واحتل الیونانیون القسم الغربي من 
الأناضول, بالإضافة إلى تراقيا. كان رد الفعل الداخلي لاتفاق الهدنة سلبیّا. فقد رفض الأتراك 
الخضوع للاحتلال والقبول بمشاريعه. فقامت ثورة وطنية في جميع أنحاء البلاد احتضنتها 
الحركة الوطنية بزعامة القائد مصطفی كمالء وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال:هذا الأخللس 
التاريخي في عهد السلطان محمد وحيد السادس. 
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١‏ - ميناء أستنبول بعد عقد معاهدة مودروس سنة ۱۹۱۸م. ۲ -حي قديم داخل مدينة أستنبول سنة ۱۹۱۸ م. 


۲ - غلطة ساري في مدينة أستنبول بعد عقد معاهدة مودروس سنة 151/4م. 
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(۱۳۱-۱۳۳۲ه) 


(۱۹۱۸ - ۱۹۲۲م( 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


والده: السلطان عبد المجيد 

والدته : کولیستو قادن آفندي 

ولادته: سنة ۱۲۷۷ھ /۱٦۱۸م‏ 

وفاته: سنة 2۱۹۲/۵۱۳4 

مدة حکمه : من ۱۳۳٩‏ - ۱۹۱۸/۵۱۳۱ ۱۹۲۲م 


كان محمد وحيد الدین السادس عصبي الزاج. صبورا وذكيّاء وکان یعامل أعضاء حکومته 
والقربین منه بلطف ولباقة. آما من حیث تکوینه فإنه لم يكمل دراسته, ولم یتمکن من اللغتين العربية 
والفارسیا'''۔ 

استسلمت الدولة بعد توليته بشهور حيث هزمت في الحرب واحتل أعداؤها أكثر أجزاء الدولة 
باستثناء بعض الناطق, وفي سنة ۱۹۱۹م تم تكليف مصطفى كمال أتاتورك من قبله؛ بالتفتيش 
على الجيوش بالأناضول لتفكيكها في اطار هدنة مودروس, إلا أن أتاتورك آعلن العصيان في 
الأناضول ضد فرية افتراها على السلطان برضوخه للاحتلال فأسس جيش المقاومة فقام 
وحيد الدين بتأسيس ما يعرف بجيش الخليفة وأرسله لقتال المقاومة في سنة ۱۹۲۰م لتنتهي المعارك 
في شهور قليلة بهزيمة جيش الخلیفةء وانضمام أغلب آفراده إلى قوات مصطفى كمال أتاتورك؛ 
ففادر وحيد الدين أستنبول هاربًا کلاجِنْ على متن بارجة بريطانية في ۱۷ نوفمبر سنة ۱۹۲۲م ليقضي 
بقية حياته في الريفييرا الإيطالية إلى أن توفي في مدينة سان ريموفي ۱١‏ مایو ٦۱۹۲م.‏ 
شيوخ الإسلام في عهده: 

موسى کاظم آفندي. عمر خلوصي الداغستاني. حيدري زاده إبراهيم أفندي. مصطفى صبري 
آفندي, دري زاده عبد الله أفندي. محمد نور الدين أفندي المدني. 
أبناؤه: 

محمد آرظقرل آفندي. 
بناته: 


ر اطا سا لگا قاطا عارية نظا" , 


۰۸۸ د. عبد القادر دهده أوغلو. السلاطين العتمانیون. تغريب محمد جان. ص‎ ۰۲ - ١ 


مم چپ 


سس ف ان 


من هو مصطفى كمال أتاتورك؟ 


ولد مصطفى كمال في مدينة ومرفأ سالونيك ( تسالونيكي) 
العثمانية في مايو ۱۸۸۱م. وقد تلقى مصطفى كمال تعليمًا 
عسكريّاء وتولى مناصب مهمّة في الجيش العثماني. وشارك في 
الحرب الليبية ضد الاحتلال الايطالي. وقاد حرب التحرير 
التركية ضد قوات الحلفاء في الحرب العالمية الأولى 
بمنطقة جاناق قلعة مضيق الدردنيل؛ ثم أسهم في الانقلاب 
ضد السلطان العثماني محمد السادس وحيد الدين. 


مصطفى كمال سنة ۱۹۱۲م 


تذكر المصادر الإسلامية: أن مصطفى كمال تمت صناعته كبطل بواسطة المخابرات 
البريطانية بنجاح باهر. وظهر بمظهر المنقذ لشرف الدولة من الحلفاء واليونان الذين احتلوا 
أزمير بتمكين من بريطانيا سنة۵۱۳۳۸-/۱۹۱۹م۰ وتوغلوا في حقد صليبي دفين في 
الأناضولء فقام مصطفى كمال باستشارة روح الجهاد في الأتراك ورفع القرآن. ورد 
اليونانيين على آعقابهم. وتراجعت أمامه قوات الحلفاء دون أن يستعمل أسلحته» وأخلت أمامه 
الواقع. وبداً اسم مصطفى كمال يطفو على السطح تدريجيًاء فقد ابتهج العالم الاسلامي 
وأطلق عليه لقب الغازي؛ ومدحه الشعراء وأشاد به الخطباء. فأحمد شوقي قرنه بخالد بن 


الوليد رضي الله عنه في أول بيت من قصيدة مشهورة: 
الله أكبر كم في الفتح من عجب 
يا خالد الترك جدد خالد العرب 


حذوت حرب الصلاحیین في زمن 
فيه القتال بلا شرع ولا آدب . 


۱- حاضر العالم الاسلامي (۱۱۱/۱). 


تضاربت الآراء حول مصطفى كمال أتاتورك وحول الدور الذي قام به في تحويل تركيا 
الإسلامية إلى ترکیا العلمناية التفربة. 


أولا: یقول ه. ك. آرمسترونج في کتابه الذئب الأغبر: أو الحياة الخاصة لطاغية. یقول: إن 


كمال آتاتورك منشن ترکیا المدنية من أصل بهودي وأن آجداده الیهود نزحوا من آسبانیا 
إلى مدينة سالونيك فرارًا من محاکم التفتیش التي كانت تحکم باحراق اليه ود آحيای 
تظاهرأجد اده باعتناق الدین الاسلامي لكي يأمنوا على آنفسهم من اضطهاد سلاطین آل 
عثمان. 
ثانيًاه كانت الدعوى العريضة التي أكسبت مصطفی كمال البطولة هي معركة أزميرالتي 
آذعی أنه قادها وكسبها؛ وكل الوثائق تدل على أن شخصًا آخر هو الذي كان بطل هذه المعركة, 
ولكن أتاتورك أقصاه وأكله من فوق طاولة الشطرنح!۹ 

كان كاظم قرة بكير هوقائد الجبهة الشرقية في حرب الاستقلال وهو الذي قضى على 
الجیش الأرمني وجرده من سلاحه؛ وقد نشر عددًا من الوثائق في جريدة (ملیت) في مايو 
سنة 1555م نقلتها جريدة البلاغ المصرية يفهم منهاء أنه هوصاحب الفكرة الأولى في 
تأسيس حكومة قومية في شرقي الأناضول ومقاومة الحلفاء بالسلاح, وأنه أول من باشر 
العمل في هذا السبيل حين كان الغازي مصطفى كمال لم يزل في أستنبول. 

وكان كاظم قرة بکیر. يرى إن أتاتورك ٹم يذهب إلى الأناضول باختياره ورضائه بل 
إن خصومه السياسيين في أستنبول هم الذين أرسلوه بوظيفة مفتش عسكري إبعادًا له 
وأن كاظم هو الذي لعب الدور الأهم و الذي نتج عنه الظفر النهائي. 
ثالثاء أشارت كتابات عديدة على الدور الذي قامت به بريطانيا لهدم الإسلام وكانت تعلم 
أن يهود الدونمة في سالونيك هم المعدون للعمل للقضاء على الخلافة الإسلامية وبالتالي 
للقضاء على الإسلام, وهو ما تم فعلاء وكان توصيل مصطفى كمال إلى الحكم هو الثمن الذي 
قدمه له الإنجليز مقابل قضائه على دولة الخلافة و أحكام الإسلام في تركيا و استبدالها 
بالأنظمة والاحكام الغربية واستبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية لإبعاد الأتراك عن 


الصلة بالعرب. ومن ثم إبعادهم عن الإسلام. 

وقد كان مصطفى كمال أتاتورك آلة من آلات التدمير التي صنعها الغرب لحسابه» وكان 
لعبة من تلك اللعب التي تجيد الجمعيات السرية تشغيلها لحساب الصليبية واليهوديت 
وقد نشا وعاش في أحضان جمعية الاتحاد والترقيء التي لعبت أخطر الأدوار لتدمير 
دولة الخلاطۃ العثسانية. 
رابعا: صدرت في السنوات الأخيرة رسائل ودراسات كشفت حقيقة هذا الرجل, أهمها كتاب 
زميله الذي لم يذكر اسمه تحت عنوان (الرجل الصنم) الذي كشف حقيقة أتاتورك آمام 
أولئك الذين يحسنون الظن بالذئب الأغبرء الذي لم يقرأوا تاريخه جیدّاء والذي يكتبون عنه 
لا يعرفونه کثیرا. 

هل كان أقاقورك أصلا من طائفة يهود الدونمة. آم ماسونيًا وقع في حبائل اليهودية 
العالية. أم قوميًا من غلاة الطورانية التركية, وقد كانت آعماله شاهدة(. 

جاء في دائرة العارف اليهودية: (لقد أكد الکثیر من الیهود سلانيك أن كمال أتاتورك كان 
أصله من الدونمة. وهذا هو أيضًا رأي الإسلاميين المعارضين لکمال أتاتورك: ولكن الحكومة 
کر فلا 

ويعلق تويني على نسب مصطفی کمال, قائلا: (إن دما یهودیّا يجري في عروق الأسرة 
الكمالية. فقد كانت سلانيك مهبط اليهود أيام محنتهم. وقد درؤوا عقائدهم باعتناق 
الإسلام . ولكن طبائع مص طفى كمال ولون عينه وتكوينه الجسمي یبعدہ عن أن يكون متأثرًا 
بدماء یهودیة) ". 
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۱- آنور الجندي. الشبهات والأخطاء في الفکر الاسلامي. 


۱۵ النعيمي: يهود الدونمة. ص ۸۷ - ۹۰. 
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أطلس تاریخ الدولة العثمانية 


الأحداث الكبرىسنة ۵۱۹۱۹ 


مؤتمر باريس للسلام سنة م هواجتماع نظم في باريس من قبل الدول النتصرة في الحرب العالمية الأولى للتباحث في أمور 
السلام بين الأطراف المنتصرة في الحرب (فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والإمبراطورية الروسية) من جهة والخاسرة ( الامبراطورية 
الألمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية والدولة العثمانية وبلغاريا) من جهة أخرى. بدأ المؤتمر أعماله في ۱۹۱۹-۱-۱۸م واختتم في 
١-1519-1م.‏ تمخض المؤتمر عن معاهدة فرساي التي فرضت عقوبات شديدة على الدول المهزومة. موسوعة الورد. منير البعلبكي؛ ۱۹۹۱م. 


معاهدة فرساي: هي معاهدة دولية عقدت في قصر فرساي في فرنساء تم التوقيع عليها بتاريخ ۲۸ حزیران/یونیو ۱۹۱۹ّء عقب الانتهاء 
من مؤتمر السلام النعقد في باریس بحضور السبعة والعشرين دولة المنتصرة في الحرب العالمية الأولی. على الأسس والمبادئ الأربعة عشر 
التي أعلنها الرئیس الأمريكي توماس وودرو ویلسون وحاول من خلالها أن يضع أسسًا حضارية لمجتمع عالمي جدید. يقوم على مبدأ حق تقرير 
المصيرء لکن بعد مفاوضات شاقة وعسيرة ضاعت فيها تلك المبادی بسبب التنافس الحاد بين الآراء والصالح, انتهى الأمر بوضع مسودة 
مشروع المعاهدة. وضعه القادة العروفون. باسم «الأربعة الكبار» وهم لويد جورج ( بريطانيا) . جورج كليمنصو (فرنسا)؛ وودرو ویلسون 
(الولايات المتحدة)ء فيتوريو أورلاندو (إيطاليا). أما ألمانيا فقد خضعت للأمر الذي فرض علیها. لكنها عدّت بنود هذه المعاهدة مهينة 

إن أهم ما تضمنته هذه العاهدة هو تسوية مسألة الحدود الألمانية مع جيرانها. فقد أعيدت «الألزاس واللورين» في الغرب إلى فرنساء ووضع 
إقليم «السار» تحت إشراف عصبة الأمم حتى سنة 1550م: وجُردت الضفة اليسرى لنهر الراين من السلاح: وفي الشمال ضمت ثلاث مناطق 
صغيرة إلى بلجيكاء والمناطق الشمالية والوسطى من مقاطعة «شلزفيغ» إلى الدنمارك بعد إجراء استفتاء عام. 

وفي الشرق أعيد تشكيل دولة بولونیاء فأصبحت تضم معظم بروسيا الألمانية السابقة: وأعطيت ممرًا إلى بحر البلطيق بعرض ٦۸کم؛‏ 
وكذلك قسم من سيليزيا العليا بعد استفتاء عام. أما مدينة دانتزيغ (غدانسك) فقد أعلنت مدينة حرة. 

على أن المشكلة الأهم التي واجهت الحلفاء تمثلت بإقليمي مورافيا وبوهيميا الواقعين ضمن دولة تشیکوسلوفاکیا التي تکونت بعد 
الحرب ویقطنهما ثلاثة ملايين آلاني. وكذلك النمسا التي يقطنها سبعة ملايين آلاني. وكانت تسعى بعد الحرب للانضمام إلى ألمانيا في 
دولة اتحادية. فتجاوز الحلفاء مبدأ حق تقرير المصير وأكدوا استقلال النمسا وعدم السماح لها بالاتحاد مع ألمانيا مع اصرارهم على إلحاق 
مقاطعتي مورافيا وبوهيميا بالدولة التشيكية. من دون النظر للاعتبارات الأخرى. أما فيما يخص المستعمرات الألمانية وراء البحار سواء كانت 
في الصین. أو في المحيط الهادئ. أو في إفريقياء فقد مُنحت لبريطانيا وفرنسا وأستراليا. 

وأما البند المتعلق بالتعويضات: فقد عدت ألمانيا دولة معتدية في الحرب ومن ثم فهي مسؤولة ومطالبة بتعويض دول التحالف عن 
الأضرار التي سببتها لهم هذه الحرب. وقدرت لجنة ضتياغة المعاهدة هذه التعویضات ب ۳۳ ملیار دولار تسدد خلال سنتين. وقد أعلن رجال 
الاقتصاد في حينه استحالة دفع هذا البلغ الضخم من دون مساعدة دولية: الا أن الحلفاء أصروا على إجبار ألمانيا على دفعه؛ وخولت المعاهدة 
هذه الدول اتخاذ إجراءات عقابية إذا أخفقت ألمانيا في دفع تلك الأموال. 

كان غرض «الأربعة الکبار» وخاصة كليمنصو التأكد من أن ألمانيا لم تعد تھدیدًا عسكريًا على أوروباء وقد تضمنت المعاهدة بنوذا عدة لتحقيق 
هذا الغرض؛ ونصت صراحة على أن لا يزيد عدد أفراد الجيش الألماني على ٠٠١‏ ألف رجل, منهم ؛ آلاف ضابط. مع تأكيد تسريح ضباط 
القيادات العليا وإلغاء نظام التجنيد واستبدال نظام التطوع به. ومنعت ألمانيا من صناعة السيارات المصفحة والدبابات والغواصات 
والطائرات. إلى جانب فرض مناطق منزوعة السلاح داخل الأراضي الألمانية. 

وتبنت المعاهدة إقرار مشروع ميثاق عصبة الأمم الذي ضمن لكل طرف فيها احترام استقلاله ووحدة أراضيه من قبل الأطراف 
الأخرى. وقد كانت عصبة الأمم تشرف على الأقاليم النتدبة. وحوض السار المحتل ومدينة دانتزیغ, وتقوم بوضع خطط للحد من التسلح. 
وأسهمت في إنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة. 

في السنوات اللاحقة لتصديق المعاهدة عَدّلت بنود عدة منها لمصاحة الألمان: الا أن ذلك لم يمنع الألمان من مخالفة بنودها. وییرجع بعض 
المؤرخين سبب ذلك إلى الشروط المجحفة للمعاهدة بحقهم. إذ خلقت فيهم شعورًا عميقًا بالاذلال. جعلت هتلر يقوم بإعادة بناء الجيش في 
سنة 1977م فمهد بذلك الطريق مرة أخرى لإشعال فتيل الحرب العالمية الثانية سنة ۱٩۳۹‏ م.عماد قطان. الوسوعة العربية: ۰۱۹۳ ص ۰۰۸ 
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قرر مؤتمر باریس تفكيك الامبراطوریات الألمانية 
والنمساوية بإجراء تعديلات على الحدود السياسية لدول 
أوروباء فظهرت على الخريطة الأوروبية دول جديدة مثل: 
الجر, وتشيكوس لوفاكياء ويوغوس لافياء وأجريت تغييرات 
جذرية في أنظمة حكم العديد من الدول: فاعتمدت كل من 
تركيا وألانیا النظام الجمهوري وتحولت النمسا إلى 
جمهورية صغيرة. 

قاد الحلفاء قلي ومر باريس للسلام سنة ۱۹٩۱م»‏ وهم: من أما روسيا فقد تحولت من النظام القيصري إلى النظام 

اليمين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وودرو ویلسون. رئيس وزراء الشيوعي, وليك بعد شورة ۱۷٩۱م‏ البلشفية التي فادها 


رئيس وزراء ایطالیا فیتوریو آمانويلي آورلاندو. فلادیمیر لینین. 
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وفود الدول النتصرة في الحرب العالية الأولى تحضر توقیع اتفاقية معاهدة فرساي في بارسةاشنة ۱۹۱۹م 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


عصبة الأمم: هي إحدى النظمات الدولية السابقة التي تأسست عقب موّتمر باریس للسلام سنة ۱۹۱۹م. الذي آنهی 
الحرب العالية الأولى التي دمّرت أنحاء كثيرة من العالم وآوروبا خصوصًا. كانت هذه النظمة سلفا للأمم التحدة, وهي 
أل منظمة آمن دولية هدفت إلى الحفاظ على السلام العالي. وصل عدد الدول النتمية لهذه النظمة إلى ۵۸ دولة في 
آقصاه. وذلك خلال الدة المتدة من ۲۸ سبتمبر سنة ۱۹۳۶ إلى ۲۳ فبراير سنة ۱۹۳۵م. كانت آهد اف العصبة الرئيسة 
تتمثل في منع قيام الحرب عبر ضمان الأمن المشترك بين الدول: والحد من انتشار الأسلحةء وتسوية النازعات الدولية عبر 
إجراء المفاوضات والتحكيم الدولي» كما ورد في ميثاقها. ومن الأهداف الأخرى التي كانت عصبة الأمم قد وضعتها نصب 
أعينها: تحسين أوضاع العمل بالنسبة للعمّال. معاملة سكان الدول المنتدبة والستعمرة بالمساواة مع السكان والوظفین 
الحكوميين التابعين للدول النتدبة. مقاومة الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة, والعناية بالصحة العا مية وأسرى الحرب؛ 
وحماية الأقليّات العرقية في أوروبا. 

مثّلت فلسفة الدبلوماسية التي أتت بها عصبة الأمم نقلة نوعيّة في الفكر السياسي الذي كان سائدًا في أوروبا والعالم 
طيلة السنوات المئة السابقة على انشائها. وكانت العصبة تفتقد لقوة مسلحة خاصة بها قادرة على إحلال السلام العالمي 
الذي تدعو إليه؛ لذا كانت تعتمد على القوة العسكرية للدول العظمى لفرض قراراتها والعقوبات الاقتصادية على الدول 
المخالفة لقرار ماء أو لتكوين جيش تس تخدمه عند الحاجة. غير أنها لم تلجأ لهذا أغلب الأحيان لأسباب مختلفة, منها أن 
أعضاء العصبة كان أغلبهم من الدول العظمى التي تتعارض مصالحها مع ما تقرّه الأخيرة من قرارات: فكانوا يرفضون 
التصديق عليها أو الخضوع لها والتجاوب معهاء وغاليًا ماقام بعضهم بتحدي قراراتها عنوة وأظهر احتقارًا لها ولن 
آصدرها. فعلى سبيل الثال؛ اتهمت العصبة جنودا إيطاليين باستهد اف وحدات من الصلیب الأحمراهل آثناء الحرب 
الايطالية الحبشية الثانية. فجاء رد رئيس الحکومة الايطالية بینیتو موسوليتي بقوله: «إن العصبة لا تتصرف إلا عندما 
تسمع العصافير تصرخ من الألم» آما عندما تری العقبان تسقط صريعةء فلا تحرّك ساکناه. 

أثبتت العصبة عجزها عن حل المشكلات الدولية وفرض هیبتها على جميع الدول دون استشاءء عندما آخذت دول 
معسکر الحور تستهزئ بقراراتها ولا تأخذها بعین الاعتبار. وتستخدم العنف تجاه جیرانها من الدول والأقليات العرقية 
قاطنة آراضیها. خلال عقد الثلائینیات من القرن العشرین. فعلی سبیل الثال. ادعی آحد الیهود. واسمه فرانز برینهایم. 
شکوی إلى العصبة یتحدث فیها عن معاملة الادارة الألمانية العنصرية له ولأبناء دينه وشعبه في سیلیزیا العلياء فما كان 
من الألمان الا أن أرجأوا تنفیذ القرارات العادية للیهود وغير الآريين حتی سنة ۱۹١۷‏ م» عندما انتهت الدة التي تسمح 
باشراف خبراء العصبة على وضع الأقليات في ألمانياء فجددوا القوانین التي تنص على ملاحقة غير الآريين؛ ورفضوا 
تجديد إقامة الخبراء في البلاد. كانت حجة ألمانيا وغيرها من دول المحور للانسحاب من العصبة؛ أن بعض البنود الواردة 
في ميثاق الأخيرة تنتهك سیادتها. وكان نشوب الحرب العالمية الثانية بمثابة الدليل القاطع على فشل العصبة في مهمتها 
الرئيسية. آلا وهي منع قيام الحروب المدمّرة؛ وما أن وضعت الحرب أوزارها حتی تم حل العصبة, وخلفتها هيئة 
جديدة هي هيئة الأمم التحدة, التي ورشت عددا من منظمات ووكالات العصبة .الوسوےۃ الحرّة على الشبكة المنكبوتية. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


دول فرض عليها نظام الاتداب 0 دول مؤسسة استمرت بوصفها أعضاء حتى حل النظمة ([0) 


عصة دول لم تضم إلى العصبة على الإطلاق @ :ول مؤسسة انسحبت فن النظمة ثم عادت إليها Oi‏ 
ا مستعمرات الدول الأعضاء © :ول هؤسسة انسحبت هن المنظمة و ترجع الها ہا 
اللا تستعمرات الدول صاحبة العضويّة سابقا ل0 :ول انضمت في وقت لاحق واستمرت حتى حل النظمۃ 08 
مم بستنم ستعمرات وأقاليم الدول غير الأعضاء © :ول انضمت في وقت لاحق ثم انسحبت ۳ 


مجلس عصبة الأمم: هيئة تنفيذية مهامها توجيه أعمال الجمعية العامة وتنفیذ قرراتھاء وقد بدأ المجلس مع 
أربعة أعضاء دائمين هم بريطانيا العظمى وفرنسا وإيطاليا والیابان, وأربعة أعضاء غير دائمين تنتخبهم 
الجمعية المامة لدة ثلاثة أعوام؛ آول الاْعضاء غیر الد ائمین كانوا باجیکا والبرازیل والیونان واسبانیا؛ عل أنه 
بحسب الیشاق فان الولایات التحدة الامريكية كان من الفترض أن تکون خامس الأعضاء الد ائمین, بيد أن 
مجلس الشیوخ الأمريكي صوت في ۱۹ مارس ۱۹۲۰م على قرار ضد التصدیق على معاهدة 
فرساي. ومن ثم منع مشارکة الولایات التحدة في العصبة. 

خلال مدة نشاطه» تم تغییر تركيبة الجلس مرّات عدة» في ۲۲ سبتمبر ۱۹۲۲م رفع عدد الأعضاء غير 
الد ائمین إلى ستة. شم في ۸ سبتمبر ٦۱۹۲م‏ رفع العدد مجددًا إلى تسعة, كذلك فقد آصبحت آلانیا خامس 
الأغضاء الدائمين في المجلس سنة ٦۱۹۲م‏ ما آدی إلى رفع عدد أعضاء الجلس إلى خمسة عشر عضوا بختام 
سنة1977م, بعد انسحاب كل من ألمانيا واليابان من العصبة: عوّض عن انسحابهم برفع عدد المقاعد غير 
الدائمة من تسعة إلى أحد عشر مقعدًا. 

كان المجلس يعقد خمسة اجتماعات دورية في العام. إضافة إلى الاجتماعات الاستتنائية عند الاقتضاء, وقد بلغ 
مجموع اجتماعات المجلس العلنیة بين عامي ۱۹۲۰ و۱۹۳۹مّ. ۱۰۷ جلسات. أما رئاسة المجلس فقد تولاها ۲۲ شخصًا. 
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مؤتمرسان ريموسنة ١117م:‏ بعد انتصار الحلفاء على ألمانيا وتركيا في الحرب العالمية الأولى 
bik‏ را 2 ولبنان وفلسطين والعراق. وعَين فيصل بن الحسين حاكمًا على سورية 
بصفته ممثلا لأبيه ملك الحجاز. وكانت فرنسا تلح على إخراج فيصل وتنفيذ انتدابها حسب اتفاقية سايكس 
. بیکو. وتريد إصدارقرار شرعي من عصبة الأمم يعطيها الحق في احتلال سورية وفرض انتدابها علیها. 
وانتداب بريطانيا على العراق وفلسطین. وكانت عصبة الأمم وقتها خاضعة للدول النتصرة في الحرب. 
ولاسيما فرنسا وبريطانيا. 

ولهذا عقد قادة الحلفاء اجتماعًا في بلدة سان ريمو في إيطاليا ما بين ٩۱و‏ انیسان. حضره لويد جورج 
عن بريطانيا ومليران رئيس وزراء فرنسا وممثلون عن إيطاليا والیابان. ومثل الولايات المتحدة سفيرها في 
روما. وكانت غاية الاجتماع بحث مصير السلطنة العثمانية ‏ وابرام معاهدة صلح معها بعد الحرب. 
والنظرفي قضايا المشرق العربي ونجزنته وفق خطة سایکس. بيكو الاستعمارية تحت اسم 
الانتداب. وانتھت الاجتماعات في ٢٢‏ نيسان بوضع اتفاقية سیفر. ونصت المادة /:۹/ التي تخص 
سورية ولبنان ومصيرهما على ما يأتي: 
«يوافق الطرفان الساميان على أن تكون سورية الطبيعية والعراق وفقا للفقرة الرابعة من 
المادة الثانية والعشرين (الجزء الأول من ميثاق عصبة الأمم) بلدين مستقلين معترفا بهما 
اعتراقا موقتا. على أن تتلقيا العون والمشورة في الادارة من قبل دولة منتدبة؛ إلى الوقت 
الذي تجد فيه الدولتان أنهما بغنى عن مثل هذا العون والشورة». 

وفي اليوم اللاحق وزع الانتداب على سورية الطبيعية والعراق. وأوصى بجعل سورية ولبنان تحت 
الانتداب الفرنسيء والعراق والأردن وفلسطين تحت الانتداب البريطاني. كما تم الاتفاق على حصول فرنسا 
على ۸۲۵ من نفط الوصل, وتسمح فرنسا بعبور خط أنابيب عبر سورية إلى البحر المتوسط. 

وبذلك تكون اتفاقية سايكس بيكو قد أقرّت رسمیّا في مؤتمر مجلس الحلفاء الأعلى؛ مع بعض التعديلات 
على النفط, وكان الاستقلال المذكور صوريًا زائمًاء ولم يكن الانتداب سوى شكل جديد من أشكال الاستعمار. 

وأبلغ املك فيصل بن الحسين بقرار سان ریم وكان ميالا لقبوله. لكنه رفضه تحت ضغط الوطنیین, 
عدا ما يخص الاستقلال فقط. وأبلغ الدولتين برفض قرارات المؤتمر لأنه مخالف لأماني الشعب. ولفصل 
فلسطين عن سورية ولمخالفة وعد بريطانيا لأبيه الحسين. 

اهال عدد الحلفاء انلكا بعدم الاعتراف به ممثلا للحجاز وایقاف دفع المعونة له. وأطلقوا يد فرنسا 
لاحتلال الخط الحديدي في سورية (حمص۔حلب). وكانت هذه بداية صراع انتهت باحتلال 
الفرنسيين لسورية في ؛ ١‏ تموز ۱۹۲۰م بعد معركة میسلون ونهاية حكم فيصل العربي القصير 
لسورية الذي حاء بعد 4۰۰سنة من حكم العثمانيين. علي سلطان: تاريخ سورية: حكم فيصل بن الحسين (دار طلاس, دمشق ۱۹۸۷). 
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انعنصم اساحت اف مش 


إتفافية سان ریمو سنة ۱۹۲۰م 
الا ند اب اتضرش8۲ل ي 


الجوف ١ ٠‏ العة 


شبة الجزيرة العربية 


فرساي سنة ۱۹۱۹م. وخلفه من اليسار إلى اليمين 
السكرتير الخاص له رستم حيدر؛ العميد نوري: 
بغداد؛ الكابتن بيساني من فرنسا؛ الکولونیل ت٠‏ 
قلعة دافاتشورن حيث عقدت عصبة الأمع موّتهر السلام بعد الحرب العالمية الأولى هاء لورنس " العرب ؛ وحسن قادري. 
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رفض المؤتمر السوري العام اتفاقية سايكس بيكو انظر ص ۷۱۳ ووعد بلفور ص ۷۱۶ 
- ۷۱۵ (من هذا الأطلس)ء وأعلن قيام ااتملكة السووفة وت بے ال ٹسل سكا اا 
فانعقد المجلس الأعلى للحلفاء في مدينة سان ريمو الإيطالية في أبريل ۱۹۲۰م. وقرر ردا 
على المؤتمر السوري تطبيق اتفاقية سايكس بيكو التي تقضي بوضع سوريا ولبتان 
تحت الانتداب الفرنسي والعراق وفلسطين وشرقي الأردن تحت الانتداب 
البريطاني. وتعهد مؤتمر سان ريمو كذلك بالعمل على تطبيق وعد بلقور كما كانت بريطانيا 
مرتبطة مع الامارات العربية الواقعة على سواحل الخليج العربي وعغمان 
بمعاهدات حمای2ء كذلك فرضت بريطانيا حمايتها على مصر والسودان؛ وسيطرت 
ایطالیا على ٹیبیاء واحتلت فرنسا ما تبقى من الغرب العريي» وكرست سيطرتها على 
كل من قونس وا مغرب والجزائر ومورینانیا والصومال. 


۱ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


نجحت خطط الدول الأوروبية في دنع الحزبية وتشکیل الأحزاب باسم 
الدیمقراطية سواء السرية منها آوالعلنية. وحققت أهدافها بشکل مدهش, فقد احتل 
الانجلیز مصر بأقل ما یمکن من الخسائر وذلك لأن الأحزاب آنفة الذكر كانت 
قد مهدت للاحتلال ہما آوجدته من فوضی فكرية شوشت فیها الفاهیم. وشتت 
الانتماءات. وفرقت کلمة الأمة؛ وأسدلت ستارًا من الفموض على الأهداف الوطنية 
فحجبتها عن آبناء الأمة. مما آضعف مقاومة الأمة للغزو الأجنبي. 

آما بعد ذلك فلم تقتصر مساهمة الأحزاب والجمعیات التي أنشأتها الدول الأوروبية 
ودعمتها على هذا الدور في التمهيد لاحتلال البلاد العربية الأخرىء وإنما تعدت 
هذا وصارت إلى مساعدة عسكرية فعلية. فبالإضافة لكون الإنجليز حاربوا الدولة 
الشانية بجنود مصریین. والفرنسيين بجنود تونسيين أو جزائريين: فقد 
أسهمت الأحزاب والجمعيات هذه من خلال الحركات العربية في ذ حر الدولة 
العثمانية والقضاء عليها وتسليم البلاد العربية ٹلڈنجلیز والفرنسيين 
لیتصرفوا بها تصرف المالكين فیقسمونها كما يشاؤون ویضعون على رأسها من 
يشاؤون من الحكام والملوك ويهدون منها لمن يشاؤون !! ولذلك قال لورئس في كتابه 
أعمدة الحكمة السبعة: "كم أنا فخور بالعارك الثلاثين التي خضتها والتي لم توق 
فیا نقطة دم لانجليزي . وفي تبرير دوره في غش العرب بوعود كاذبة لا 
ققق قان: مشاہ سیر یت بج 
النصر في الشرق رخيصًا وسريعًا " . ومن ثم فإن انتصارهم -الإنكليز- ونقض 
عهودهم أفضل من اندحارهم! ٠‏ مفيدة محمد إبراهيم: الديمقراطية : تأملات وطموحات. 


لقد هدف الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين إلى تحقیق الأهداف اللاحقة :- 


كان من نتاج سقوط الخلافة بروز 
النزعة القومية في العالم الاسلامي, 
ولقد عمد الاحتلال إلى إذكاء وتشجيع 
هذه از هة ليكون الولاء نهنا والتفلق 
بها بدل الإسلام... فكان أن نشأت 
خلال هذه المدة کثیر من النظم 
والأحزانا غلق اسان الدولاء للقومية 
العربية ومنها القومية السورية» ومنها 
القومية الكردي ة. والقومية الطورانية 
التركية. ومنها القومية الفرعونية. 
وهکذا تحقق لأعداء الاسلام ما 
یهدفون إليه من تحویل ولاء المسلمين 
عن وی کی 

ولم يأل الاحتلال. عبر تاریخه 
الطویل للبلاد العربية والاسلامية, 
جهذا هرا قرب امجتیع الصفم : بترم 
الإسلام انتزاعًا من نفوس المسلمين؛ 
رغبة في ضمان التبعية السياسية 
والقافية والفكرية والاقتصادية: 
وغيرها من مناحي الحياة. التي يراد 


بها أن تسير بهدي من الإسلام. 


أولاً: ضرب الإسلام من 09۶ وعزله عن التأثير في حياة المسلمين: وتحويله إلى دين -أشبه بدین النتضارى- 
لا يأبه بحياة الناس التشريعية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. أي فصل الدين وعزله عن الدولة والحكم وحياة الناس العامة. 


ثانیا : وقف المد الاسلامي: وحصر الاسلام داخل حدود لا يتجاوزها؛ حتى لا يدخل فيه أحد من الفربیین: وحقن الشغوب الأخرى بكراهية 


الإسلام والمسلمين. 


ثالثا: تجزئة المسلمين أرضًا وأمة وفكرًاء وتشويه صورتهم التاريخية الغابرة والحالیة: والحيلولة دون مستقبل مشرق 70 


یقول لورانس براون: آلقد كنا نخوّف بشعوب مختلفة: ولکننا بعد الاختبار لم نجد مبررًا مثل هذا الخوف. لقد كنا نخوّف من قبل بالخطر 
اليهودي والخطر الاأصفر. وبالخطر البلشفي ( الشيوغي): الا أن هذا التخویف كله لم يتفق كما تخیلناه. إذنا وجدنا الیهود أصدقاء لاء وعلی 
هذا یکون کل مضطهد لهیم عدون الأند: ثم رأينا البلاشفة حلضاء نناء آما الشسقوب الصفر فان ائل دولا ذیمقراطية کبیرة تقل 
بمقاومتها... ولکن الخطر الحقيقي کامن في نظام الإسلام وفي قدرته على التوسع والاخضاع. وقي حیویته: انه الجدار الوحید في 


وجه الاستعمار الفربي . د. ضالح خسین الرقب. واقعنا العاصر والغزو الفكري: ص ۳۷. 
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معاهدة سیفر " سنا ۲۰٩۱م:‏ وتسمى أيضًا معاهدة الصلح قبلت بها تركيا العثمانية في ٠١‏ 
أغسطس/آب سنة ۱۹۲۰م عقب الحرب العالمية الأولى بين الدولة العثمانية وقوات الحلفاء 
لكنها لم تبرم على الإطلاق؛ بل إن الحركة القومية التركية بزعامة مصطفى كمال أتا تورك بعد أن 
تولت الحكم في تركيا في ۲۹ آکتوبر/ تشرين الأول سنة ۱۹۲۳م رفضت ما جاء في هذه المعاهدة, 
واعتبرت أن بنودها تمثل ظلمًا وإجحافا بالدولة التركية, وذلك لأنها أجبرت على التنازل عن مساحات 
شاسعة من الأراضي التي كانت واقعة تحت نفوذهاء وقد نصت هذه المعاهدة على : 
-١‏ منح تراقيا والجزر التركية الواقعة في بحر إيجه لليونان. 
۲- الاعتراف بکل من سوریا والعراق کمناطق خاضعة للانتد اپ. 
۳- الاعتراف باستقلال شبه الجزيرة العربية. 
-٤‏ الاعتراف باستقلال آرمینیا. 
۵- اعتبار مضائق البسفور والدردنیل مناطق مجردة من السلاح وتحت ادارة عصبة الأمم. 
وفيما یتعلق ببنود العاهدة الخاصة بالشأن الكردي فقد نصت على : 

حصول کردستان على الاستقلال حسب البندین ۱۲ و ۱۳ من الفقرة الثالثة. والسماح لولاية الوصل 
بالانضمام إلى کردستان استنادا إلى البند 1۲ وکان نص هذا البند: 
"إذا حدث خلال سنة من تصدیق هذه الاتفاقية أن تقدم الکرد القاطنون في 
المنطقة التي حددتها الادة (۲1۲) إلى عصبة الأمم قانلین: إن غالبية سکان هذه 
المنطقة ینشدون الاستقلال عن تركياء وفي حالة اعتراف عصبة الأمم بأن هؤلاء 
السکان أكفاء للعیش في حياة مستقلة وتوصیتها بمنح هذا الاستقلال. فان ترکیا 
تتعهد بقبول هذه التوصية» وتتخلى عن کل حق في هذه المنطقة. وستکون 
الإجراءات التفصيلية لتخلي تركيا عن هذه الحقوق موضوعا لاتفاقية منفصلة 
تعقد بين كبار الحلفاء وبين تركيا". 

وقد رفضت حكومة أتا تورك قبول هذه المعاهدة وعملت على إخراج اليونانيين من آسیا الصفری 
وأصرت على تسوية جديدة تحققت لها بالفعل في معاهدة لوزان سنة ۱۹۲۳م التي تجاهلت ما 
أقرته معاهدة سيفر من حقوق للكرد. 


۰۱۹۹۳ عبد الوهاب الكيالي. معاهدة سیفر؛ موسوعة السياسة. مج ۳ ص ۰:۰۳ المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت ط ۲ سنة‎ -١ 
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ٰ۹ 7 منطقة منزوعة السلاح ۱۹۲۰ - ۱۹۲۲م 


8 | النفوذ التركي حسب معاهدة سیفر ۱۹۲۰م FT"‏ النفوذ العثماني(ترکیا) قبل المعاهدة 


من الأمور الملفتة للنظر في معاهدة (سيفر) هو حصول كردستان على الاستقلال 
حسب البنود 1۲ و 1۳ و٤‏ من الفقرة الثالثة والسماح لولاية الموصل بالانضمام إلى 
کردشتان استتلاها ال الد ۱۲ ونضه. اذا خاک خلال ستة من تضدیق هذه اانا از 
تقدم الکرد القاطنون في النطقة التي حددتها المادة (7۳) إلى عصبة الأمم قائلین: إن 
غالبية سکان هذه النطقة ينشدون الاستقلال عن تركياء وفي حالة اعتراف عصبة الأمم 
أن هؤلاء السکان أكفاء للعیش في حياة مستقلة وتوصیتها بمنح هذا الاستقلال: فان ترکیا 
تتعهد بقبول هذه التوصية, وتتخلی عن كل حق في هذه النطقة. وستکون الاجراءات 
التفصيلية لتخلي ترکیا عن هذه الحقوق موضوعا لاتفاقية منفصلة تعقد بين کبار الحلفاء 


وبين ترکیا . 

نتيجة للرفضی التركي لبعض بنود وخاصة فیما یتعلق بالحدود الفربية والجنوبية 
الغربية (مع الیونان) والجنوبية الشرقية (مع سوریا)ء تم تعدیل مسار بعض الأجزاء 
الحدودية في معاهدة لاحقة عقدت في لوزان السويسرية سنة ۱۹۲۳م وعرفت باسم ۷3 
معاهدة لوزان. أعادت العاهدة الثانية آراض لترکیا في القسم الأوروبي (غربي 
آستنبول) من الدوئة العثماتية وضمت الأقاليم السورية الشمالية إلى ترکیا. 


فياية السلطان محمد السادس وحيد الدین ۲ : 

نتيجة لمعاهدة سيفر السابقة الذکر ٹم يبق للسلطان العثماني محمد السادس الا مدينة 
أستنبول والهضبة المواجهة لها وبعد الس م ماديا اع ا a‏ 
القوات الأجنبية المحتلة: وأضحت اليونان على بعد أميال من أستنبول. كما أضحى لها موطیٔ 
قدم على ساحل آسیا الصغرى بمثابة منفذ على البحر لتنطلق منه. في حركة توسع داخلية للاستيلاء 
تسس القربي. 

وقع السلطان محمد السادس هذه المعاهدة في حين رفضتها الحكومة الکما لیف ووضع 
مض طتے کال تماما امد ترقا سعول عن ال تان وكمكب بهد جهود مالیا وا مدخاضات 
شديدة مع الیونانیین. من الانتصار, فاستعاد إزمير في ۱۷ محرم ١٣۱۳ھ‏ / ٩‏ أيلول ۱۹۲۲م وطرد 
اليونانيين من ساحل آسيا الصغرى» كما استعاد تراقيا في ۱۹ صفر / ۱۱ تشرين الأول. وكان 
قد عقد معاهدة مع السوقییت في ٦‏ رجب ۱۳۳۹ھ / ۱ آذار ۱۹۲۱م أمكن بواسطتها حكومته بالسلاح 
والعد ات والساعدات الالية, وحقق انتصارا على الجبهة الشرقية. فاسترد الناطق التي خسرتها 
الدولة مؤخرًاء فجلت القوات الايطالية عن الأناضول. وانسحبت القوات الفرنسية من كليكياء ووضع 
النهاية لطامع وتطلعات الأرمن. 

نتيجة هذه الانتصارات التركية, والتقارب 
التركي السوفيتي. دعت دول الحلفاء إلى عقد 
مؤتمر صلح جديد في مودانية» أسفر عن 
توقيع هدنة تخت الیونان بموجبها عن ٹراقیا حتی 
مریج. وأضحى مصطفی كمال بطلا قومیا. 


السلطان العثماني محمد ''وحید الدین السادس, یفادر آراضي 


وبرز في الواجهة السياسية في حین ظل الدولة العثمانية إلى النفی سنة ۱۹۲۲م. 
السلطان في الظل. فما كان منه الا أن تنازل عن العرش وغادر البلاد على ظهر بارجة 
بريطانية نقلته إلى جزيرة مالطة. في ۲۷ ربیع الأول سنة,۱۷/۵۱۳:۱ تشرین الثاني ۰۱۹۲۲ 


وخلفه عبد الجید الثاني بن عبد العزیز وهو آخر الخلفاء العتمانیین. 


۱- د. محمد سهيل طقوش. تاريخ العثمانيين. ص ۵۵۲. 
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السلطان عبد المجيد بن عبد العزيز (۱۸۱۸ - ۱۹6۶) اعتلى السلطنة العثمانية. بعد تنازل 
ابن عمه السلطان محمد وحيد الدين ( السادس) عن الحکم. حيث انتخبت الجمعية الوطنية التركية 
عبد المجيد الثاني للخلافة في آنقرة. ثم استقر في أستنبول في ٢٢‏ نوفمبر من العام نفسه. 

تميز عهد السلطان عبد المجيد الثاني بسطوع نجم مصطفى كمال اتا تورك الذي هيمن على 
مقدرات الدولة؛ وأضحى الحاكم القوي. وبخاصة بعد إنجاز الصلح في لوزان في ٠١‏ ذي الحجة 
١ھ‏ تموز ۱۹۲۳م الذي أتاح لتركيا بسط سلطانها من جديد على كامل آسيا الصغرى بما فيها 
أستنبول وتراقيا الشرقية, وتم جلاء قوات الحلفاء عن منطقة المضائق. وتخلت تركيا في هذا الصلح 
عن كل حق لها في العالم العربي وقبرص وجزر الدوديكانيز" 

وبعد سنة ونيف من انتهاء مؤتمر لوزان. الذي حقق نصرًا لتركياء أسس مصطفى كمال حزب 
الشعب الجمھوري. وأجرى انتخابات نيابية ضمنت له الأغلبية الساحقة سے سر ارز تی 
۸ ربیع الأول ۲ :۲۹/۵۱۳ تڈ تشرين الأول ۰2۱۹۲۳ الجمهورية التركية وعاصمتها آنقرة. وانتُخب 
مصطفی كمال آول رئيس للجمهورية. 

كان التوجه السائد هو الاحتفاظ بمقام الخلافة على الرغم من أن السلطان ٹم یحاول أن 
یمارس السلطة شخصيا بشکل جدي, ولکن سرعان ما اعتقد عتقد مصطفی كمال أن بقاء زعیم ديني 
يلتف حوله السلمون من الأقطار الاسلامية كافة سیشکل نقطة التقاء الأفکار الرجعية. وآمال 
الرجعیین, ولا كان قد عقد العزم على السیر بالدولة التي آنشآها في رکب الحضارة الفربية, فانه آثر 
أن یتخلی عن النافع التي كانت الدولة جديرة بأن تجنیها فیما لو حافظت على مركز الخلافة الروحي, 
فاتخن الجلس النيابي الجدید. في ١9‏ رجب ۲/۵۱۳۲ آذار ۱۹۲۰م قرارا بانها ء دور الخلافة 
وا خراج الخليفة من البلاد؛ ومن ثم أعلنت صيغة جديدة للدستور التركي في ۱۵ رمضان / ٠١‏ 
نیسان. وبإنهاء دور الخلافة؛ وسقوط آخر سلاطين بني عثمان. انتهى عهد الدولة العثمانية التي 


میت اتکی هن ست تلا مسق 


وبالغاء الخلافة قضی مصطفى كمال على امبراطورية عظيمة كانت ملء عين الزمان وسمعه. 
وقتل آمجادا. وقضی على تقافة. ونحر أقوامًا طالما آزهقوا آرواخا بریئة صادقة في بناء هذه 
الامبراطورية. وطالما آراقوا دماءً زكية في سبیل اعلاء الاسلام وکلمتہ''' 

توفي في ۲۳ أغسطس 1544م (۱۳۱۳ه) في بيته في باریس. فرنسا. ودفن في الدينة النورة. 


۱ء د. محمد سهيل طقوش. تاريخ العثمانیین. ص ؟0177. 


۳- أ. محمد فريد بك المحاميء تاريخ الدولة العلية العثمانية؛ تحقيق د. إحسان حقي. ص۷۱۸۔ 


.۰ ۱۹۲۱-۱۹۲ المواجهة في الجنوب مع الاحتلال 


س ۱۹۲۱-۱۹۴۰م المواجهة في الشرق ي معارك فاصلة 


۷ توسيع نطاق التحرير للجبهة التركية انطلاقًا من أزمير 
الجوائب الهجومية الكبرى لبه اتجاهات الهجوم التركي 


معاهدة لوزان الثانية سنة ۱۹۲۳ّ: بعد الفاء 
السلطنة بعشرين يومًا لم تكن توجد سوى حكومة تركية 
واحدة هي حكومة أنقرة؛ فدعاها الحلفاء على مؤتمر 
الصلح في لوزان في ۲۰ ربيع الأول ١٣٣٥ھ ٣۰/‏ نوفمبر 
77م لإعادة النظر في معاهدة سيفر؛ فتشكل وفد 
تركي برئاسة عصمت إينونو وعضوية رضا نور 
والحاخام ناحوم (حاخام أستنبول الأعلى) . وحدثت 
منازعات حامية في بداية المفاوضات بين وزير الخارجية 
البريطاني اللورد کیرزون وعصمت إينونو. حيث أصزت 
بريطانيا على إلغاء السلطنة بإعلان الالتزام 
بالعلمانية والغاء الخلافة وطرد الخليفة وأسرته 
من البلاد والإبقاء على الموصل بعيدة عن تركياء وكانت 
هذه هي الشروط الإنجليزية لإعطاء تركيا الاستقلال. 


Nl‏ را ی د 
زونفلداق و البسفور 


بولو و آدابازاري و 


الوضد التركي المشارك في موتمر لوزان الثاني 


Vé‏ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


فش ٠‏ ثم دعيت الوفود مرة أخرى إلى للبحث من جديد 
فى یتید ٠‏ ووافق الأتراك على الشروط البريطانية؛ في ؟رييع 


الأول ۲۰/۵۱۳۶۲ نوفمبر 2۱۹۲۳) 
استمر المؤتمر ۱۱ أسبوعًا. واستمع الحاضرون إلى خطب من بنیتو موسوليني من إيطالياء 
وریمون پوانکاریه من فرنسا. وفي نهایته. 


٠‏ التي كانت همّا رئيسًا لبريطانيا. وكذلك مسألة وضع التي تم تأجيل البت 
فیها. حيث إن رفض التراجع عن موقف بريطانيا الصر على كونها جزءًا من العراق. الا 
أن الوفد الفرنسي, لم يحقق أيّا من أهدافه وفي۳۰ ینایر ۱۹۲۳م أصدر بيانا يأنه لا يعد مسودة 
المعاهدة اف سال جوا 

رفن على العاهدة. وفي ؛ فبراير ٠۹۲۳‏ م» قام کرزون بزيارة أخيرة 
لترکیا لاقناعها بالتوقیم. وعندما رفضوا التوفیع الفاوضات 


وغادر في الليلة ذاتها على قطار الشرق السریم. 


N +۲٠٠۹1‏ 7 سس سسسب بيج جوو سس ب موب سم 


۳ مقر هی شتا سای ای نس اک تب دس ت » . 1907 د ست يم موی 


١ 
عس ہگ‎ 1.8 30 


لقد نجح مصطفى كمال بامتياز وهوينفذ مخططا مرسومّا له في المعاهدات التي عقدت مع الدول 
الغربية. فقد أجاد حبكة الأداء التمثيلي لهذه المهمة القذرة. ضفي معاهدة لوزان سنة ۱۹۲۳/۵۱۲۶۰م 
على تركيا قبلت حكومته شروط الصاح وال معروفة پشروط كرزون الاربیع وهو رئيس الوفد 
البريطاني في مؤتمر لوزان " وهي : 
n‏ بالإسلام. 
- الفاء الخلافة الإسلامية الفاء تامًا. 
۲ 0 الخليفة وأنصار الخلافة والإسلام من البلاد ومصادرة أموال الخليفة. 
- اتخاذ دستور مدني لأسن دستور ترکیا القديم. 
وعم الاستیاء الشدید العالم الاسلامي. فشوقي الذي مدحه سابقّا بکی الخلافة قانلا: 
عادت آغاني العرس جع نواح 
وُعيت بين معالم الأفراح 
كفنت في ليل الزفاف بذويه 
ودفنت عند 7 الإصباج 


ضجَت عليك مآذن ومناير 
ويكيت عليك ممالك ونواح 
الهند والهةٌ؛ ومصرٌ حزينة 
تبكي عليك بمدمع سحاج 


والشام تسأل, والعراق وفارِسٌ 
أمَحا من الارض الخلافة ماج 1 
یاللرجال لحرة مؤودة 
فتلت بفير جريرة وَجُناج مصطفى كمال أتاتورك سنة 1411م 
وبذلك طويّت صفحة بدأت مسیرتها منذ وصل الرسول - صلی الله علیه وسلم - إلى المدينة 
المنورة؛ و أقام أول دولة إسلامية؛ لتستمر بعد وفاته حاملة اسم الخلافة؛ لتکون رمز وحدة الأمة 
الاسلامية. وراعية شؤونها الدينية والدنيوية. فلم يكن للمسلمین جنسية إلا هي؛ ولا عرفوا دول قومیة: 
ولا انضووا تحت رایات جاهلية. حتی احتل الغربیون معظم البلاد الاسلامية. وعمل وا على |زالة هذا 
الو الذي یمثل قوة السلمین. حتی في حالات الضعف التي آل الیها آمرهم في القرون التأخرة"" 


-١‏ د. علي الصلابي: الدولة العثمانیةء ص ٣۹۷‏ - ۰1۹۸ ۲- عبد العزيز كحيل؛ يوم سقوط الخلافة الاسلامية, موقع الألوكة الإسلامي. 
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gp TTT"‏ گا 
نت زین الدولهة العنمانیه 


انتشار البدع والخرافات: | 


رق ارت نے فا 
السنة بدعة والبدعة سنة.د. الصلابي. تاريخ الدولة العثمانية. ص ۵۳۸ - .۵۳٩‏ 


باللسبة للعامة بصورة عامة - هي مدخلهم إلى الدين وهي مجال ممارستهم ل 


الحروب الصليبية التواصلد: 


ظل الفرب الصليبي یواصل حربه على الاسلام طيلة هذا العهد. ويكفي التلمیح إلى 
الحملة الفرنسية على مصر والحملة الفرنسية على الجز اثر. والتوسع الروسي في 
القوقاز وتهجیر سکانها من الد ‏ غستان والشیشان والشر کس سنة ۱۲۸۲ ھ /۱۸۱۵م: 
والحملة البريطانية على مصر وعدن واستیلاء الطلیان على طرابلس الفرب. 

آما الناوشات والفزوات العسکرية والحرکات الانفصالية التي آشعلتها الصليبية 
العالية في ممتلکات العثمانیین في آوروبا فهي من الأهمية بمكان إذ لم یخل عهد 
سلطان منها. 

ومن الحقائق المرّة ما طرحه (غلادستون) رئيس وزراء بریطانیا على مجلس . 
العموم البريطاني سنة ۱۸۸۳م حين حمل الصحف وقال: "مادام هذا الکتاب باقیّا : 
في الأرض فلا آمل لنا في | خضاع المسلمين: بل ونحن على خطر في آوطاننا ۰ يُضاف ١‏ 
إلى هذا قول الجنرال اللنبي حين دخل القدس سنة ۱۹۱۷م حين قال: الیوم انتهت ۱ 


كان السلاطین الأوائل في الدولة العثمانية ینضرون من البدع وأهلها 
ویحاربونها؛ فهذا السلطان محمد الفاتح في وصیته یقول لمن بعده: " جانب البدع 
وأهلها وباعد الذين يحرضونك عليها " آما في العصور المتأخرة من الدولة العثمانية فإن 
البدع انتشرت انتشارًا ذريعًاء وأصبحت حياة رعايا الدولة ممزوجة بهاء فقلما تخلو منها 
عبادة. أوعمل أوشأن من شؤون الحياة سواء في الجنائز والمآتم والأعراس والضيافات 
والولائم. وبدع ا موالد عند المتصوفة المنحرفين؛ وهكذا أصبحت البدع ترى في كل مكان 
تكاد تحتل منزلة الصدارة من حياة الناس يعمل بها الجاهلون ويؤيدها العالون. وأصبعت دراويش يؤدون رقصًا تقليديًا تحت إيقاع الموسيقى 


الحروت الصبان با 


في حضرة مولوية في مدينة بورصة التركية. 


ویژکد د. توفیق الطویل علق حب الأتراك العثمانیین للدروشة والتصوف: . كان الأتراك یحبون التصوف ویمیكکون الی تقدیس اقل 
الایمان بصدق ولایتهم ‏ . ثم يعطي مقارنة بين التصوف في العصرين العباسي والعثماني ‏ لقد كانت الصوفية قد أخذت تنتشر في 
الجتمع العباسي, ولکنها کانت ركنا منعزلا عن الجتمع. آما في ظل الدوئة العثمانية. وفي ترکیا بالذات» فقد صارت هي الجتمع 


وصارت هي الدین. وانتشرت - في القرنین الأخيرين بصفة خاصة - تلك القولة العجيبة: من لاشیخ له فيشخه الفیطان ! وأصبحت - 


التصوف في مصر ابان العصر العثماني» ص ۰۱۵4 


تج دد التکرہ الضليبية شاد | ا | 
العهد العُثماني الأول؛ نظرا لاستیلاء ۱ 
العثمانيين على أملاك البیزنطیین في آسياء ۱ 
وتوغلم م قي آوروبا وغزوهم لبعضن البلدان || 
البلقانيّة - كانت أسبابًا مهمّة من آسباب تجدد 


| هذه الفکرة التي آدت في عصر القوة الأول إلى 
|قيام أربع حملات صليبيةء فشلت الأولى في 
۱ الصدام مع العتمانی بن. وانتهت الجولات 


| الأخيرة الباقية بهزيمة الصلیبیین. 
| | د. عبد الرحمن العريني, قیام الدولة العثمانية وحملات التحالف 


الصليبي ضدها. مجلة الدرعية - السنة الثالثة - العدد العاشر - | 


۱ ربيع الآخر ۱۶۲۱ه. 


.۰ بد یووم ہے سے سس ویس مهم مسب ۳۲۲ 


آطلس تاريخ الدولة العثمانية 


اتساع رقعة الدولة العثمانية: 


شفلت الدولة العثمانية في أوج قوتها وتوسعها مساحة من الأرض تزيد عن أربعة عشر مليونًا من الکیلومترات والأمر يختلف عما هو 
عليه في رشنا الحاضر إذ إن سياسة دفة الحکم في عهد كانت مواصلاته وسائلها الدواب والعربات؛ وبریدها یستفرق الشهور الطويلة 
والسنین. وقد تحصنت بالحواجز الطبيعية من أنهار وبحار وجبال وغيرها. والظن أن إعلان الحركات المتمردة والعصابات المتكررة 
فيها ريما يكون في غاية السهولة؛ كما أن إخمادها آیضا في غاية الصعوبة!؟ ولم تحتفظ الدولة بتماسكها على الرغم مما أصابها 
من زلازل ونكبات طيلة ستة قرون إلا بفضل عامل الدین ورابطة العقيدة على الرغم من ظهور من استهان بها ورفع رأسه هنا ومنالك؛ 
ولكن لم يتجرأ على إعلان بترها أو إلغائها إذ إن رابطة العقيدة أهم عامل حاسم في كيان الأمم. وقد استطاعت تلك الرابطة أن تجمع بين 
الترك والعرب والكرد والشركس والشاشان والداغستان وغيرهم لقرون طويلة حتى قام أعداء هذا الدين وفرقوا شتات الأمة 
الواحدة بإثارة العصبية الإقليمية التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها منتنة. موقع صيد الفوائد. 


الامتيازات الأجنبية: 


منحت الدولة العثمانية. وهي في أوج عظمتها وسلطانها. امتيازات لدول أجنبية جعلتها شبه شريكة معها في حكم البلاد. وهي من 
التساهلات التي يمكن أن تعد أخطاء نظرًا لنتائجها التي ظهرت بعد حين وقد منحت تلك الحقوق تلا جانب أولا ثم لبعض السكان المحليين 
فیما بعد. وقد أراد السلطان سليمان القانوني أن يعيد الطريق التجاري إلى البحر المتوسط بعد أن تحولت إلى رأس الرجاء الصالح 
وذلك بإعطاء امتيازات وعقد معاهدات مع الایطا لیین نم الفرنسيين والبريطانيين ليشجعهم على الإبحار عن هذه الطريق ولكن 
اولك التصازى ا كانوا يبدون للسلطان رغبتهم في التحول ويعملون على الكيد له في الخفاء. هذه الاتفاقيات ظنها السلطان 
سليمان لا قيمة لها ما دامت القوة بيده حيث يلغيها متى شاء ويمنحها متى أراد! والواقع أن الضعف الذي أصاب الدولة قد جعل من هذه 
الاتفاقيات قوة لهؤلاء الأجانب ولا ولرعاياهم النصارى من سكان ومواطني الدولة العثمانية ثانيًا. وكانت الامتيازات في البدء بسيطة 
ولكن نجم عنها تعقيدات كثيرة فیما بعد. 

لقد حولت الامتيازات إلى اتفاقات ثنائية فأصبح بإمكان السفن الفرنسية دخول الوانن العثمانية تحت حماية العلم الفرنسي ومنح 
الزوار حرية زيارة الأماكن القدسة والإشراف عليها وحرية ممارسة الطقوس الدينية هناك. ثم أصبح مع مرور الزمن وكأنها حقوق 
مكتسبة ثم توسعت وشملت بعض السكان ال محليين كالإعفاء من الضرائب والاستثناء من سلطة المحاكم الشرعية العثمانية والتقاضي في 
محاكم خاصة سموها المحاكم المختلطة؛ وقد لعبت دورًا كبيرًا فيما بعد. وأصبح لروسیا مثلا بموجب معاهدة كينارجي حق بناء كنيسة 
في أستنبول وحق حماية النصارى التابعين لمذهبها الأرثوذكسي من رعايا الدولة. 

وفي عهد السلطان عبد المجيد تقرر منح أهالي لبنان حكومة مستقلة تحت سيادة الدولة العثمانية يكون حاکمها نصراني ويكون 
للباب العالي حماية مؤلفة من ۳۰۰ جندي فقط ترابط على الطريق الموصل بين دمشق وبیروت. وبذلك تشجعت أقليات آخری. وطالب 
النصارى في البوسنة بتحريض أجنبي الحصول على امتيازات فقاومتهم الدولة ولكنهم لم يركنوا للهدوء وازدادوا من عصيانهم بدعم 
آوروبا لهم. لقد ساعدت هذه الامتيازات على اشعال بر الفتن وأربكت الدولة وشغلتها عهودًا طويلة واتخذت ذريعة لتدخل الدول بحجة 


حماية الرعايا ومن ثم الاحتلال والعدوان. المرجع السابق. 
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تحول دور الانكشارية وتدخلاتهم في شؤون الدولة: ۱ 


أجمعت المصادر الأوروبية والإسلامية على أن العسكر الجديد ( الإنكشارية ) كان قوام الجيش العثماني وعماده, وكان متفوفًا على أي 
جيش معروف في القرن السادس عشر الميلادي بتنظيمه الدقیق. وتمرس جنوده باستخدام جميع أنواع الأسلحة المعروفة في عصره. 
ومهارتهم بصفة خاصة في الرمي بالأسلحة النارية الحدیثةء وصبرهم على المشاق وشجاعتهم. ثم لحق الفساد بهذا العسكر وكان هذا 
عاملا رئيسًا في ضعف الدولة العثمانية التدرج. وتبدى هذا الفساد في مظاهر كثيرة قد يكون من أبرزها وأخطرها مظهران؛ 
الأول: طفیان جند هذا العسكر وبفیهم. وإساءاتهم إلى السكان المدنيين في العاصمة والولایات. واستغلالهم أي مناسبة للسلب والنهب. 
وفرض ضرائب جديدة واقتحام البيوت» وهتك الأعراض, والاستيلاء على الأرض ومحاصیلها : حتى على الأوقاف» بكل الوسائل غير 
المشروعة؛ ولاسيما في الولايات. 
الثاني: تمرد هذا العسكر وثوراته الستمرة على الدولة والسلطان. في العاصمة والولایات. ومن ثم تسلطه على شؤون السلطنة. فقد عمل 
على خلع السلاطين وقتلهم» والإتيان بغيرهم: والتمرد على آوامرهم. وكذلك فعل بكبار رجال الدولة. كالصدر الأعظم. والمفتي» 
والدفتردار, والوالي وغيرهم. والتتبع لتاريخ الدولة العثمانية منذ مطلع القرن العاشر الهجري حتی الثلث الأول من القرن الثالث عشر 
للهجرة أي من مطلع القرن السادس عشر الميلادي حتى الربع الأول من القرن التاسع عشر اليلادي: يرى أنه لم يخل عهد أي سلطان مهما 
عرف بقوته؛ وحزمه؛ من تمرد انكشاري. فهم على سبيل الثال لا الحصر. كانوا وراء خلع السلطان بايزيد الثاني وتولي السلطان سليم 
الأولء ومع ذلك رفضوا التقدم معه شرفًا بعد معركة جلديران التي انتصر فيها السلطان سليم على الشاه إسماعيل الصفوي(۱۵۶۱م) 
وهم الذين خلعوا السلطان عثمان الثاني وقتلوه. وكذلك فعلوا بإبراهيم الأول وسليم الثالث ومصطفى الرابع وسليمان الثالث وأحمد 
الثالث وغيرهم. وهم الذين قتلوا الصدور الأعاظم في عهد مراد الرابع والأمر ذاته يلاحظ في الولایات. فتحركات الإنكشارية وفتنهم 
غطت كل الحياة السياسية فيها. 

وأمام هذا الفساد. وما أوجده من تبلبل في حياة الدولة. وما سببه من هزائم عسكرية لها أمام القوى الأوربية قرر السلطان سليم الثالث 
(2۱۸۰۷-۱۷۸۹) إصلاح الجيش العشماني. والتخلص من تحكم الانكشارية بإدخال ما سمي النظام الجديد أي إعادة تنظيم الفرق 
العسكرية العثمانية, وتطوير أسلحتهاء وتدريبها على النمط الأوروبي الحديث. وخشي الإنكشارية من هذا الإصلاح على وجودهم. فثاروا 
وخلعوا السلطان وقتلوہ: وأتبعوه بمصطفی الرابع. وما أظهر السلطان محمود الثاني (2۱۸۳۹-۱۸۰۸) تصميمه القاطع على إدخال النظام 
الجديد. تصدى له الإنكشارية مرة أخرى. إلا أن السلطان استعان بالقوات العسكرية المؤمنة بالإصلاح» وبالسلطات الدينية وبالشعب ذ اته. 
ولاسيما بعد أن أشعل الإنكشارية النار في العاصمة؛ وسلبوا ونهبواء فحاصرهم في تکناتهم في أستنبول: وضربهم بالمدفعية في «الوقعة 
الخيرية» كما سمیت. وذلك في ٠١‏ ذي القعدة ۱ ۱۱/۵۱۲۶ حزیران 1477م: فقتل منهم الكثير. وأصدر السلطان فرمانا بالغاء الفيالق 
الانكشارية الفاء كليّاء وانشاء جيش جديد وفق النظم الأوروبية الحديثة وأتبعه بفرمان آخر حل به الطرية الصوفية البكتاشية, 


وأمر بهدم تکایاها, لأنها كانت عونا لهم. لیلی الصباغ. الموسوعة العربية العالمية ء ج٤‏ ص۷۲. 


۱ 


العجمي أوغلان من فروع جیش الإنكشارية 


۳ 
۱ 
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العملاء والخونة: 


هم الطابور الخامس الذي قام أعداء الدولة العثمافية بإعدادهم ودسهم في صفوف الشعب. وبعضهم تبواً 
مناصب مهمة وحساسة: بل بعضهم وصل لمنصب الصدارة العظمی, أعلى منصب في الدولة العثمانية؛ وهؤلاء 
تولوا تدمیر الدولة بالنيابة عن آعد ائها. وخير شاهد على ذلك عاي بك الکبین محمد علي باشاء مد حت 
باشاء فخر الدين المغني وأولادہ: رشید باشاء ورجال الانتحاد والترقي. فهم نماذج متلونة من العملاء؛ 
ويعد مصطفى كمال أتا تور لگ الأبرز بين صفوف الخونة والعملاء. 


مصطفی كمال أتاتورك 


نشاط الفرق المنحرفة: 


معظم هذه الفرق المنحرفة تم بذرها وزرعها بأيدي خارجية. ومنها ما هوقديم أحسن آعداء الإسلام توظيفه واستخد امه مثل: 
الشيعة بفرقها المختلفة؛ وعلى رأسها الاثنا عشرية والدروز والنصيرية, ولقد كانت الدولة الصفوية أضر على المسلمين وعلى 
الدولة العثمانية من الصليبيين والیهود. وأيضًا كانت ثورات الدروز والنصيرين بلبنان والشام سببًا مباشرًا في اضعاف الدولة 
العثمانية. د. راغب السرجاني قصة الإسلام. 

آما البهافية فقد نشأت عام ١١۱۲ھ/٣٣۱۸م,‏ حيث أسسها حسين علي 
النوري المعروف باسم بھاء الله في إيران في القرن التاسع عشر اليلادي 
وتحت رعاية الاستعمار الروسي واليهودية الغالمية والاستغمار البريطاني 
بهدف إفساد العقيدة الاسلامية؛ وتفكيك وحدة السلمین وصرفهم عن 
قضاياهم الأساسية: وقد ادعى البهاء المهديةء ثم ادعى النبوة» ثم ادعى 
ازیو والألوفينة, وقيل: إن بهاء الله دخل عکا منفیٌا في عام ۱۸1۸م؛ 
تنفيدًا لفرمان السلطان العثماني عبد العزیز, وهذه -لعمريی- كارثة لو 


ضحت ٩(‏ 
وأما القاذيافية فهي نحلة تنسب إلى (غلام أحمد القادياني) : نسبت 
إلى قرية قادیاق من اقلیم البنجاب في الهند (التوفی سنة ۱۳۲۱ ه) 
وهي: ( حركة نشأت بتخطیط من الاستعمار البريطاني في القارة الهندية 
بهدف ابعاد السلمین عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشکل خاص. حتی 
لایواجهوا الستعمر باسم الاسلام). وقد ادعی القادياني النبوة ثم 
الألوهية؛ وقد كان من أبرز ملامح دعوة (غلام أحمد القادياني) (میله 

الشديد للافگلی وخدمته لأغراضهم في بلاد الهند. وابطال عقيدة و جو $ 
الجهاد لهم. وثناؤه علیهم. وحث آتباعه على نصرتهم في کل مکان..۰). 

لقد كانت هذه الفرق مصدرا لاثارة القلاقل والفتن واحداث الفوضی داخل الدولة العثمانية وكذلك في تجمعات السلمین 
کالهند وغیرها وکانت تلك الفرق لا تكل ولا تمل قي تآمرها الستمر مع أعداء الاسلام وفي خيانة السلمین في أحرج الأوقات. 
وأحلك الظروف, لقد اکتوت الأمة بشرور تلك الفرق عندما ضعفت عقيدة آهل السنة فى کیان الدولة القائمة علیها وفي نفوس 
رعایاها من أهل السنة. د. علي الضلابي, الدولة الغثمانية ص ۵:۷ - 4ؤة. ۲ 1 
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ز رمع آطلس تاريخ الدولة العثمانية 


الحرکات الاتفصالية الي ات الجلية: 


نتيجة للتفوق الغربي قام الأوروبیون بحبك المؤامرات ضد السلمین ودفعوا الدمی المصطنعة من طلاب الزعامة وغذوا 
آوکار الحاقدین والجهلة وشجعوا على العصیان . 

لقد أصبح سفراء الدول الفربية یتد خلون في الشوون الداخلية والسياسة الخارجية للدولة. . . حتی وصل الأمر بهم أن هددوا 
الدولة العثمانية بقطع العلاقات لدولهم إذا قامت الدولة العثمانية بأي إجراء انتقامي ..خاصة لدول البلقان.. 

آما في جهات الشرق فکان خصوم العثمانیین التقلیدیین یشعلون الثورات بين الحين والاًخر. ولعل آهم الحرکات الانفصالية 
التي أضعفت الدولة حركة محمد علي باشا في مصر. والحرکات الأخرى التي تأثرت بها. موقع صيد الفوائد 


مشكلة الدیون: 


تراكمت الديون المالية التي أقرضتها الدول الأوروبية للدولة العثمانية بسبب كثرة الإنفاقات على الإصلاحيات 
وفائدتها التي أصبحت أضخم من قيمة القروض. وفخ الديون منهج أنتهجه الأوروبيون لنصبه ضد الدول الإسلامية منذ القرن 
التاسع عشر. وفخ الاقتراض من الدول الأوروبية (اقتراض ربوي طبعًا) وما يسببه اٹربا من دمار لهذه الدول الإسلامية. 


الجمعیات والاحرات الشاية: 


منها على سبيل المثال جماعة يهود الدونمة الذين التجئوا للبلاد العثمانية بعد الاضطهاد في الأندلس ونظموا أنفسهم 
محتفظين بعقائدهم متكيفين مع الوضع الجديد بإعلانهم الإسلام ظاهريًا. فکانوا عونا للصليبية على المسلمين وأداة تدمير في 
الأخلاق والدین وكانوا وراء حركات التمرد والثورات السلحة ضد الدولة حتى انتهى بهم المطاف إلى قلب نظام الحكم في عهد 
السلطان عبد الحميد الثاني وفرض أحكام الکفر والابتعاد بالدولة شیتّا عن جادة الإسلام الصحيح . 

قامت بعض الجمعيات بحركات ضد السلطان عبد الحميد تحت أسماء مختلفة آهمها حركة تركيا الفتاة. وحركت حزب 
الانتحاد والترقي... وعرفت باسم جمعية الاتحاد والترقي... واكتسبت هذه الجمعية السرية كثيرًا من الأنصار: وانضم 
إليها أعضاء جمعية تركيا الفتاة: واتخذوا من جنيف مرکا لقيادة الجمعية. وأنشأوا في باریس جريدة تمثل أراء الجمعية 
أسموها الميزان. وهذا الحزب شمل بعض اليهود في عضويته فقد ورط البلاد في حروب ونزاعات وأرغم قادته السیطرون 
على الدولة على الانخراط في الحرب العالمية الأولى بعد أن قضوا على حكم عبد الحميد الذي أراد تقويم الانحراف: 
وتبنوا الأفكار التي فرقت بين أبناء الدولة المسلمين وكانت الماسونية بالطبع من وراء تلك الجمعيات السّرية تحيك الدسائس 
والمؤامرات وتقيل عثراتها وتدعم قادتهاء حتى استطاع صنمهم مصطفی كمال أتاتورك من تحقيق حلمهم الكبير بإسقاط الخلافة 
الإسلامية. 

هذه بعض من الأسباب التي قضت على الدو 20 العثمانية وأنزلتها من شامخ عزها إلى حضيض الذلة والھوان. وان من 
یدرس, كل سبب من هذه الأسباب المذكورة آنمًا ويرى مدى تأثيره الواسع في المحيط الدولي لا يعجب من انهيار هذه الدولة 
العظيمة تحت سياط هذه الضربات بل يعجب كيف استطاعت أن تعيش ست مئة سئة وهي تتحمل هذه الضربات القاسية ۰.۰۰ 
ولكنها عاشت بفضل اختلاف أعدائها على تقسيمها فيما بينهم وبفضل إيمان أهلها وتمسكهم بها. موقع صيد الفوائد 
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الباب الخامسس 


تف عالت لت وله | لعفا سمه تلا سملا وم ١‏ سروه 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


۱ 
أولً. < حماية ية الأماكن ا المقدسة الاسلامية مية من مخططات الصليبية 2 البرتغالية , ۱ 


كانت أعظمَ خدمة أسدتها الدولة العثمانية للاسلام. أنها وقفت في وجه الزحف الصليبيٌ الاستعماريٌ البرتفالي للبحر 
الأحمر, والأماكن القدسة الإسلامية؛ في أوائل القرن السادس عَشَّرّ الميلادي» فعلى الرغم من أن الدولة أخفقت في طرد 
الاستعمار البرتغالي من مراكزه في المحيط الهندي ومنطقة الخليج العربي, إلا أنها نجحت في منع تغلفله إلى الحجاز. حيث 
كان البرتفالیون یعتزمون تنفیذ ذ مخطط صليبي فظ في قسوته ووحشيته؛ وهو دخول البحر الأحمر واجتياح إقليم الحجاز 
پاستلال میناه جدق ثم ف علن نة انکرم: وافتهام السجد الحرام وهدم الكعبة الشرفة . ثم موالاة الزحف 
منها على المدينة النورة؛ لنش قبر الرسول - صلی الله عليه وسلم - ثم استتناف الزحف على تبوك» ومنها إلى 
بيت القدس, والاستیلا ء على السجد ا أقصی؛ وبذلك تقع هذه الساجد الثلاثة في أيدي البرتفالیین؛ وکان الأسطول 
البرتفالي قد نجح في دخول البحر الا حمر. وقام بمحاولتین لاحتلال میناء جدة: كانت الأولى في سنة ۱۵۱۷/۵۹۲۲م؛ 
والثانية في سنة ٦۹۲ھ‏ /١٥٥۱م؛‏ ولکنه أخفق في محاولتیه؛ فأرسل البرتفالیون حملة کبری إلى میناء السویس بوصفه قاعدة 
الأسطول العثماني في البحر الأحمرء واستهدفوا تدمير هذه القاعدة, ولا بلغوا الطور علموا أن الأسطول العثماني يقف في 
حالة تأهب, وارتدوا على أعقابهم دون أن يلتحموا به. 

وقررت الدولة اتخاذ اليمن قاعدة حربية للدفاع عن البحر الأحمر» ومنح السفن البرتغالية من دخوله ثم عممت هذا 
المنع على جميع السفن السيحية. بحيث كان على هذه السفن أن تفرغ شحناتها في ميناء "المخا" في الیمن, ؛ وتعود درا کیا 
باعي لو كاي وس اواج العثمانية في هذا المنع هي أن الأماكن الإسلامية المقدسة في الحجاز قطل على مياه 
التجدسر اال طون ويجب ألا تنس مياهه بوجود سفن مسيحية تمخر عَباب هذا البحر: وقس فا اهن | الحطر سب لا به حت 
القرن الثامن عشر اليلادي. مصدر الباب الخامس: د. اسماعیل یاغي, الدولة العثمانية في التاريخ الاسلامي الحدیث ص ۲۳۰ - .۲4٩‏ مكتبة العبيكان 1415 اه. 


ثانيا: الدولة العثمانية تحافظ على اسلام وعروبة شمالي إفريقياء . 
حافظ العثمانيون على إسلام وعروبة سكان شمالي إفريقيا من أخطار الغزو الصليبي الاستعماري الأوروبي: الذي حملت 
لواءه البرتغال واسبانياء والمنظمة الصليبية المعروفة باسم فرسان القديس يوحناء التي اتخذت من جزيرة مالطة مستقر 
ومقامًاء وكان من أهداف هذا الغزو أيضًا إنشاء مما لك مسيحية تتناثر على الساحل الشمالي لإفريقيا كمرحلة 
ثالشة. وبذلك يغدو البحر المتوسط في المدى یدید سی دس یه اوو وین دلت تغلفل صليبي أوروبي جنوبًا في 
داخل القارة الافريقية. ولكن تصدت الدولة العثمانية لهذه المشروعات الصليبية الاستعمارية. فأصبحت أحلامًاء 
وعدت هيا متا 
بسطت الدولة العثمانية سيادتها على ثلاثة أقاليمَ في شمالي إفريقيا في القرن السادس عشر الميلادي» وكانت حَسَبَ 
ترتیب دخولها تحت السيادة العثمانية. الجزاثر وطرابلس وتونس. ولم تمد الدولة نفوذها إلى مراکش لرفض الأسرة السقدية 
التي تنتمي إلى سلالة الرسول - صلى الله عليه وسلم - الدخول في تَبّعية الحکم العثماني. 
وکان سکان تلك الأقالیم. وبخاصة المزاثر ور ابس هد استتجدئ با لصو کح العثمانية. ولذلك لم يكن دخول 
العثمانیین إلى شمالي إفریقیا نتيجة معارك حربية خاضتها القوات السلحة العثمانية ضد آهالي البلاد. أو تدحْل مباشر من 
۱ حكومة أستنبول: على غرار ما حدث في الشام 00۳۰٣‏ ولکنهم فتحوها مُنْقدين للسکان من أخطار القضاء على 
دینهم. وطمّس عروبتهم. وتحويل بلادهم إلى جزء من العالم المسيحي. 


ا آلس تارب 3 الدولة الشمانية 


2007 10 555 چو یج سس رس من جوا معا سار تسده 9۳ تو نها قرب مت 


انا إيجاد وحدة طبيعية بين الولايات العربیة: 


أوجدت الدولة العثمانية وحدة بين الولايات العربية التي دخلت تحت سيادتهاء فاحتفظت هذه الولايات بمقوماتها 
الأساسية: 
٭ الدين الإسلامي. 
| 9واللقة العريية 
۰ والثقاقة العربية الاسلامية. 
٭ واتهانید والعادات الوروکلاً عبر العسون. 
PI EY i e‏ هی ہہ ده سو و ےہ 
| ویڈ یشترکون في تبعیتهم لحاکم واحد. هو السلطان العشاني, ولم تلجأ الدولة العثمانية إلى إقامة حدود مغلقة بين ۱ 
۱ لزا البربية آحواج تصطئهة بين سکاتھا ؛ فکانت حرية الانتقال والسفر آمامهم مكفولةٌ ومحترمةً في جمیع الأوقات. ۱ 
۱ وکانت فرص العمل متاحةٌ لهم في کل الأوقات وكان في مقدور العربي في دمشق مثلا أن ينتقل إلى بفداد. أو مكة الكرمة: 
أوالمدينة المنورة: آوالقاهرة, أو القيروان أوغيرها من مدن الولایات العربية, ویمیش فیها ویمارس ألوانًا من النشاط 
۱ الاقتصادي أو الثقافيء دون أن يحصل على إذن بالخروج أو الإقامة. وكانت هذه هي ول ود تتحقق للعالم العربي بان ۱ 
۱ الحکم العثمانيء بعد تفتت وَحْدَتُّ بسقوط الدولة العباسية في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي عقب غزو الفول و( 
مدينة بفداد. وانسياحهم في‌وادي الرافدین, ثم شمالي بلاد الشام إلى جنوبي فلسطین؛ ولذلك يرى عدد من الؤرخین 
والباحثين أن الوخدة التي ت تمت على أيدي العثمانين ن تعد نقطة البداية في تاريخ العرب الحديث. 
| وفضلاً عن تلك التبّعيّة السياسية. كانت وشيجةٌ الدین تربط سكان الولايات العربية بالسلطان العثماني, باستثناء أهل 
۱ الذمة. وكانوا قلة عددية يعيشون على هامش الجتمعات الإسلامية في الولايات العربية. 
وکانت وشيجة الدین من أقوى الوشانج التي ربطت الجماهیرالعربية بالدولة العثمانية؛ فأخلصوالها | 
واشترکوا في حروبها ضد التكتلات الصليبية التي واجهتهاء وكان يزداد ولاؤهم لها . والتصاقهم بها إذا تعرضت الدولة لهزيمة ۱ 
عسكرية من دولة آوروبية. وكان الدين يعمل في تلك العصور في تقریر الأوضاع السياسية؛ والحربية لشعوب الولايات العربية. 


دابع 09 الزحف الاستعماري عن الوطن العربي: 


ظلت الولايات العربية زهاء مدة تر بحت بين ثلاث وأية قرو من القرن السادس عشر إلى أوائل القرن العشرين» 
بمنأى عن الزحف الأوروبي الاستعماري عليها ما بقیت الدولة العثمانية قوية مَهِيبَة الجانب. فلما دخلت 
الدولة في دور الاضمحلال» وتبین للدول الأوروبية أن الدولة المثمانیة عاجزة عن التصدي للدول ی العالم 
العربي للغزو الأوروبي النصراني الاستعماري, كما تعرضت أقاليم آخری: إسلامية وغير إسلامية: في قارات آسيا وإفريقيا 
وأسترالیا: 

وکانت فرنسا من آسبق الدول الأوروبية في الز حف والسيطرة على الأقاليم العربية. فنجحت في احتلال نيابة الجزائر سنة 
۰/۲ ام ولا شك أن من آهم العوامل التي شجعت فرنسا على احتلال الجزائر أن الدولة العثمانية كانت قد فقدت 
أسطولها في معركة نفارین البحرية ۲۰ آکتویر ۱۸۲۷م (۱۲۶۳ه) .ولا كان اقتطاع فرنسا للجزائر بصفة الأخيرة إقليمًا 
إسلاميًا عربيًا من أقاليم الدولة العثمانية سابقة خطيرة. قد تحتذیها دولة استعمارية آخری تجاه الوطن العربي. لم تستسلم 
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الدولة العثمانية لانتزاع الجزائر منها. 

حاولت الدوئة العثماتية بالطرق الدبلوماسية استرداد الجزائر: وبذلت مساعي مكثفة لكنها انتهت بالفشل وحاولت | 
استخدام القوة لاسترداد الجزائرء إلا أنها عَدَنْتَ عن ذلك بسبب عدم تمكنها من شن حرب على فرنسا؛ لضعف الأسطول  ١‏ 
العثماني. والجيش العثماني كذلك. 

وأدى ذلك إلى قيام حرب باردة بين الجزائر والدولة العثمانية. ونجحت الدولة العثمانية في إنهاء حكم القرمانلیین في 
طرابلس سنة ۱۸۳۵/۵۱۲۵۱م. وإعادة هذه النيابة إلى الحكم العثماني, واستغلت الدولة هذا الوضع الجدید. فتظاهرت 
بإرسال قوات برية من الأناضول إلى طرابلس» ومنها إلى الجزائر عبر تونس» ولكن فرنسا هددت الدولة العثمانية بإرسال 
أسطولهاء وخشي الأسطول العثماني من الاحتكاك بالأسطول الفرنسيء ففادر طرابلس إلى مالطة؛ ثم إلى أستنبولء وبذلك 
قنعت الدولة العثمانية بهذه الحرب الباردة. والتي انتهت عند هذا الحد وبعد الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة ١٤۱۲ھ‏ /۱۸۳۰ 
م. توقف الزحف الأوروبي الاستعماري على الولايات العربية مدة ناهزت الخمسين عامًا؛ بسبب اشتداد حدة التنافس بين 
الدول الأوروبية على تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية. وتوزيعها أسلابًا فيما بينهاء وما صحب هذا التنافس من حروب 
ومؤتمرات ومعاهدات. ازدحم بها تاريخ الدولة العثمانية في القرن التاسع عَشْرَ ومطلع القرن العشرین, وانتهجت هذه الدولة ‏ ۱ 
سياسة التعویض, وسياسة المصالحة على حساب الدولة العثمانية في مؤتمر برلين سنة ۱۸۷۸/۵۱۲۹۵م؛ وبسطت فرنسا ‏ | 
حمايتها على تونس سنة ۱۸۸۱/۵۱۲۹۹م. واحتلت بريطانيا مصر سنة ۱۳۰۰ه-/۱۸۸۲م. وكان قد سَبَقَ فرض الحماية 
والاحتلال على هذين البلدين العربيين الإسلاميين: انتهاجٌ سياسة التفلفل السلميْ, عن طريق تقديم قروض أوروبية 
ضخمة» بحيث عجزتا عن سداد القروض وفوائدها؛ مما أدى إلى التدخل في الشؤون ا مالیةء وبعد ذلك في الشؤون 
انسياسیة: وانتهت بالغزو العسكري. 


خامسًاء الدولة تضفي ْ ي الهدوء والاستقر ستقرار على الولایات العربية ۰ 


أضفت الدولة العثمانية على ولاياتها العربية نوعًا من الهدوء والاستقرار السياسي. وكانت بلاد الشام والعراق تعانيان 
الكثير من التاعب. والفوضی. والتخریب من آثار غزوات الفول الدمرة. التي نجحت مصر في صدها عندما أوقعت بالمغول 
هزيمة حاسمة في معركة عین جالوت . شتتت شملهم. وآنقذت آقالیم الشرق والفرب العربي من شرورهم. 

خضع السکان في الولايات العربیة للحكم العثماني» وقد كان المثمانیون مسلمین مثلهم. ود 09 
ويحرصون على تطبيق مبادئ الشريعة الاسلامية. ويحافظون على الشعائر الدينية؛ مثل الاحتفال برؤية الهلال لشهر رمضان 
وغيرهاء ولم تضيق السلطات العثمانية علیهم. كما أنها لم تتدخل في شؤونهم إلا في نطاق محدود؛ مثل جَمّع الضرائب. 
والإشراف على القضاء: وتوفير الأمن» وتركت للشعب العربي شؤون التعلیم: والصحة:؛ والواصلات. التي تعد في الوقت 
الحاضر من صميم واجبات الحکومات. وعلى العموم. فقد تركت السلطات العثمانية الجماهير العربية تحيا على النحو الذي 
لته من قبل. دون تغيير جوهري مس حياتهم. 

ومع ذلك تعرضت بعض الولایات العربية لهزات سياسية وسط الهدوء الذي كانت تعيش في ظلاله الوارفة. وکان یجتاح 
الولایات العربية من وقت إلى آخر نوعان من الاضطرابات: 
آولاهما : انتفاضات شعبية. وکان یقوم بها سکان حي أو مدينة ضد الحکام الحلیین؛ احتجاجَا على ظلم حکامهم. ورفع 
شکواهم للسلطان العتماني. 
ثائیھما: حرکات سياسية وعسکرية. يقوم بها أفراد طمُوحون؛ مثل حركة علي بك الكبير» وحركة ظاهر العمر, والتي لم تلق 
استجابة واستحسانا من الجماهیر. 
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سادسا: الدولة تمنع انتشار الذهب الشيعي في ولایتها العربية : 


من المعروف أن المذهب الرسمي للدولة العثمانية كان الذهب السنّي. واعتبرت الدولة العثمانية نفسها حامية لهذا 
الذهب. وتأسيسًا على هذه الحقيقة فإنها منعت انتشار المذهب الشیعيْ في ولاياتها العربية في آسيا وافریقیا 
باستثناء العراق. الذي كانت الدولة الصّمَوية قد نشرت المذهب الشيعيٌ فيه قبل الدولة العثمانية. بحيث أصبح أهل السّنة 
وأهل الشيعة قوتین متوازیتین تقريبًا من حیث تَمْدَادُھم: وقد أبقت الدولة العثمانية على هذا الوضع: وذهبت إلى أبعدٌ من ذلك 
فاحترمت مشاعر آل اتقرلیق واهصيت به ر عاطق السات شرس مو هة هى النجف وكاو في اتلراق: زيرت 
زیارتها آمام شيعة العراق وفارس والهند وأفغانستان. ولذلك فان أهل السّنَة ینظرون إلى الدولة العثمانية على أنها 
قدمت خدمة جليلة بحصر المذهب ب الشيعي في فارس. بحیث لم تسمح بتسرّیه إلى الأقاليم العربية التي دخلت تحت 
السيادة العثمانية, ولا تزال إيران هي المعقل الأول للشيعة في العالم الإسلامي. 


سایعا : الدو له العثمانية تمنع اليهود من استيطان سيناء : 


لما فتح السلطان سلیم الأول مصر سنة ٩۲۳‏ ۱۵۱۷/۵م: آصدر فرمانا بمنع الیهود من الهجرة الى سیٹاء. وواضح من صدور هذا الرسوم 
بأن الیهود کانوا يريدون الهجرة إلى هذا الاقلیم الصري واستیطانه 9270+ E‏ الذي کلم الله سبحانه وتعالی فيه 
موسى کل تکلیمّا. ومن ثم أصدر السلطان سلیم الأول الفَرّمانَ الذي سد الطریق في وجوه الیهود. ولا تولی ابنه سلیمان الشرع ( القانوني) 
عرش الدولة سنة ٦۹۲ھ/‏ ۰ م: أصدر فَرَّمانًا لاحقّا. أكد فيه ما جاء في الفرمان السابق. مما يدل على أن الخطر اليهودي کان لا یزال 
ماثلاً من حيث رغبتهم في استیطان سیناء واستعمارهم لها ء الأمر الذي كان یقلق الدولة العثمانيةء واستطال حکم سلیمان زهاء ستة 
وأربعين عامًا (۹۲۷ - :۵۹۷ / ۱۵۲۰ - ٣٥١٥۱م)ء‏ ولم یجرؤ الیهود على تنفيذ ما کانوا یبیتون. 

وبعد وفاته جاء بعده ابنه السلطان سلیم الثاني ٩۳۳(‏ - ۱۵۲۱/۵۹۸۷ - ۷4 م) :وهنا كمه يدأت الندّر الأولى لاضمحلال الدولة وم 
سلاطینْ على شاكلته؛ وکان أولهم مراد الثالث (۹۸۲ - ۱۰۰۵ ۱۵۷۶/۵ - ۸۱۵۹۲). وتتفس الیهود الصعداء, وأدركوا أن الفرصة سانحة لهم 
لتحقيق حُلُم راودهم طویلا فَرُحوا في هجرات متقطعة على أوقات متقاربة إلى سیناء لاستيطانها. وترکزت |قامتهم في مدينة الطور؛ لیسهل 
على الیهود ایجاد اتصالات خارجية عن طریق مین اء الدينة. بحيث يتمكن الیهود من الهجرة والقدوم إلى سیناء من بلد ان مجاورة, وقد تزعم 
حركة التهجیر رجل بهودي یدعی |براهام. استوطن الطور مع آفراد آسرته وآولاده. وکان من الحتمل أن تمر سنوات دون أن تدري بهم السلطات 
العثمانية: لولا آنهم تعرضوا بالأذى لرهبان دير سانت کاترین؛ مما حمل الأخيرين على إرسال شکاوی مکتوبةء كلها تؤكد على عدم أحقية الیهود 
للسكن في هذه النطقة. وإيذاء رهبان الدیر بأي حال من الأحوال. وصدرت أوامر الدولة العثمانية بطرد اليهود من دير سانت كاترين» ومنعهم من . ۱ 
المودة إليه مستقبلا. وهذا يدل على حرص الدولة العثمانية على منع الیهود من استيطان سيناء. واشمارهم بقوة الدولة العثمانية . | 
ويَقَطتها لأهدافهم وعندما احتلت بريطانيا مصر سنة (۱۳۰۰ ۵-/2۱۸۸۲). عاود اليهود مطالبهم في سیناء. بعد أن رفض السلطان 
عبد الحميد الثاني فتح أبواب الهجرة أمامهم إلى فلسطین. وكان تيودور هرتزل زعيم النظمة الصهيونية العالمية قد أطلق على سيناء 
اسمًا مرا هوفلسطين المصرية؛ ليتخذ منها في الستقبل نقطة وثوب إلى فلسطين الآسيوية (فلسطين الحالية) ء ولذلك دخل هرتزل في 
مفاوضات سنة (١۱۳۱ھ/‏ ۱۸۹۸) مع بعض أعضاء الوزارة البريطانية. وبخاصة جوزيف تشمبرلين وزير الستعمرات, ولورد لانزدون وزير 
الخارجية؛ من أجل توطين اليهود في سيناء على أساس إقامة دولة يهودية فيهاء تتمتع بالحكم الذاتي في نطاق الإمبراطورية البريطانية. ووافق 
الوزيران على الاقتراح؛ لأنه يحقق لبريطانيا أهدافًا إستراتيجية؛ منها: ضمان حماية شرقي قناة السويس. وعزل مصر عن الولايات العربية في 
غربي آسیا. واضعاف الدولة العتمانية. وإقامة دولة موالية لبريطانيا؛ غير أن هذا الشروع بعد بحثه فشل بسيب معارضة السلطان عبد الحميد 


الثاني له آولاء وبسبب معارضة اللورد كرومر حاكم مصر: ومعتمّد بريطانيا لدى مصر: وتوقف بحث مشروع استيطان اليهود في سيناء. 
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وتاريخية؛ فقد سس اليهود الحركة الصهيونية. ونجحت في استقطاب الدول الكبرى وتأييدهاء وكان على الدولة . | 
العثمانية أن تخوض - دفاعًا عن فلسطين - صراعًا سياسيًا مريرًا ضد القوى الصهيونية, والدول الأوروبية الناصرة, ونجح ١ ١‏ 
" الصهاينة في توقيت حركتهم ونجاحها نجاخا باهرا. فاختاروا حقبة عصيبة من أوقات الاضمحلال التي كانت تمر بها الدولة 
العثمانية. ولكن الدولة العثمانية عملت في حدود إمكانياتها على الحد من الهجرة إلى فلسطین, وقاومت بذلك 
الحركة الصهيونية. وقد رفض السلطان عبد الحميد الإغراءات الصهيونية التي عرضها عليها هرتزل. برغم 
| . الضاتقة الالية التي تمر بها الدولة العثمانية. وبذلك حافظ على عروبة وإسلامية فلسطين. 


دور الدوله العثمانية في نشر الاسلام في آوروبا ۱ 


تشغل الدو 20 العثمانية حیژا كبيرًا للفاية في التاریخ؛ حیث امتدت فتوحاتها إلى ثلاث قارات, هي آسيا وأوروبا وإفريقياء وغدت دولة آسيوية ‏ | 
أوروبية إفريقية؛ وبذلك فان الدولة العثمانية كانت أول دولة إسلامية في التاریخ الأوروبي تصل بقواتها الجرارة إلى هذه الأراضي الأوروبيةء وکان ۱ 
الوجود الإسلامي العثماني. العسكري والسياسي. حقيقة لا جدال فيه. 
وقامت الدولة بدورمهم في نشر الإسلام في أصقاع شتى من الأقاليم الأوروبية, وكان العثمانيون ينظرون إلى أنفسهم على أنهم ١ ١‏ 
مسلمون قبل كل شيء؛ فكان ولاؤهم يتجه إلى الدين الإسلامي أولاً. ثم إلى السلطان ثانيًاء ثم إلى الدولة ثالّاء وکانت روح الجهاد الديني غالبة في 
إسلام العثمانیین. وازدادت قوةٌ وصلابة عندما استقروا في الأناضول على حدود أو على مقربة من الكيانات المسيحية المتناثرة وقتذاك في هذا الإقليم 
۱ واختفظوا بهذم الروح شی مسبييزاتهم الجربية في أورويا؛ الشاك من شس اھ دون ہنا و ا دوا ارہ سرت لجنا هی تدر 
العثمانیین بعد ما واجهوا تکتلات صليبية متعاقبة واسعة النطاق. ضمت العدید من الدول الأوروبية» وکانت البابوية في روما تدعم وتژید هذه 
التکتلات؛ بل تنادي بالانضمام إليهاء وكأن الحركة الصليبية التي شهدها الشرق الاسلامي في الماضي قد انتقلت میادینها إلى أوروباء ولکن شتان ما 
بين الحرکتین؛ فالصلیبیون في آوروبا واجهوا قوات إسلامية عثمانية مسلحة. وقفت في وجه الصليبية الأوروبية صفّا واحدًا؛ كأنه بنیان مرصوص, يشد 
بعضه بعضا؛ ولم تجد الحركة الصليبية في أوروبا ثغرة تتفذ منها لتفتيت وحدة الصف الاسلامي العثماني. فکان النصر حلیت 
القوات العثمانية في معظم العارك الضارية التي نشبت بين الفریقین. ۱ 
وحولت الدولة العثمانية دار الحرب إلى دار الاسلام. وأسهم الجمیع في غرس بذور الاسلام في الأقاليم الفتوحة؛ مما ساعد على نشر الاسلام‌في ‏ | 
أوروباء وبذلك اقترنت حركة الفتوح الاسلامية في كل من الأناضول وآوروبا بنشر الاسلام؛ وقد انتشر انتشازا سريعًا واسمًا في بعض الأقالیم. وانتشر ۱ 
انتشارًا وثيدًا في أقاليم أوروبية أخرى. وغدت العواصم التي اتخذتها الدولة العثمانية تبامًا وهي قونية, بورصة: آدرنة, وأستنبول, مدنا اسلامية ‏ | 
عثمانية. ومراكز للدراسات الإسلامية والحياة الإسلامية. 
ونظر الأوروبيون إلى الفتوح العثمانية في أوروبا على أنها فتوح اسلامية. وباسم الاسلام فتح السلطان محمد الفاتح (۸۵۷ ۱:۵۳/۵م) ۱ 
القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية, واتخذها عاصمة لدولته؛ واستبدل اسمّا جدیدا هو أستنبول؛ ومعناها دار الاسلام؛ وباسم الاسلام استولی 2 | 
السلطان محمد الفاتح على روما مقر البا بوية, وباسم الاسلام استولی السلطان سلیمان القانوني على بلغراد. وجزيرة رودس وبودابست. 
وباسم الاسلام تقدم العثمانیون لساعدة عرب شمالي إفريقيا في الصراع الصليبي؛ الذي احتدم بینهم وبين الاسبانیین والبرتغاليين» الذين آرادوا 
احتلال هذه الأقاليم: وتحویل سکانها إلى المسيحية: 
وبذلك حفظت الدولة العثمانية لشمالي إفريقيا إسلامه وعروبته, وأوغلت الجيوش العثمانية في زحفها على قلب أوروبا حتى بلغت مشارف فييناء 
وكانت الأساطيل العثمانية تحقق انتصارات كاسحة ضد التكتلات الصليبية. الأمر الذي أدى إلى تصاعد العداء بين أوروبا المسيحية والدولة العثمانية. 
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أبرز الجوانب الحضارية ني العهد العثماني 


نے الإمبراطورية باریس » 
/7 فيينا الرومانية المقدسة 


/ یت ۱ 
۱ الانتحاد / فنا 1 ۱ 
سوا 2< ۱ ۱ ۱ 


سار 
/ 


البحر العتماني ( البحر الأبيض التوسط) 


الإسكندرية 


شر 


عدن 


غرست الحضارة الإسلامية في أعماق الانسان مفاهیم جديدة في العقيدة, والعبادات. والعاملات. 
والأخلاق, وبذلك بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الحضارة. انعکس آثرها على الأمة الاسلامية, وحینما 
قامت الدولة العثمانية واصلت مسیرتها الحضارية تفاعلا مع العصور التي وجدت فيهاء والناطق التي 
ضمتها. فقد تغلغل العثمانیون في البر الأوروبي منذ فتح مدينة غاليبولي الطلة على مضيق الدردنیل 
في عهد السلطان آورخان بن عثمان حتی وصلت بعد ذلك إلى آبواب فیینا عاصمة النمسا. 

من هذا النطلق وجد العثمانیون آنفسهم وجها لوجه مع الحضارة الفربية بمبادئها الادية في هذا 
الصراع الحضاري مع الحضارة الاسلامية ذ ات المبادئ القويمة الجامعة للروح والادة معّاء وعلی الرغم. 
من التراجع الحضاري للمسلمین في الشرق؛ الا أن العتمانیین سجلوا حضورا قويًا لابأس به فياسًا على 
حجم الحروب التي خاضها العثمانیون مع الدول الأوروبية التي وقفت لهم بكل قوة وشراسة. 


تلف أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


۱- النظام السیاسی: | 


اتب العثمانیون تنظيمًا بسيطا لدولتهم. حیث ابتکروا جهازین اداریین للحکم: جهاز اداري مركزي وجهاز !داري 
محلي. وکان يتم اتباع هرميّة معينة في كل جهاز منها. وکان السلطان بوصفه حاکم البلاد. وخليفة السلمین. یقبع على 
قمّة هذا الهرم. أخذ العثمانیون بالکثیر من العادات العربية والفارسية والبيزنطية في تنظیمهم للأجهزة الادارية. ودمجوا 
معها بعض العادات التركية القديمة. وصهروها كلها في بوتقة واحدة مميزة. مما جعل الدولة العتمانية تظهر بمظهر الوریث 
الشرعي لجمیع فلك الحضارات التي سبقتها. 

كان الجهاز الاداري ال ركزي یتکژن من السلطان وحاشیته. وهولاء جميعًا يُعرفون باسم "آل عثمان ؛ ویعاونهم في الحکم 
ما يعرف باسم "الدیوان ؛ وهو جهاز اداري مضمّن يتكوّن من الصدر الأعظم وأفراد الطبقة الحاكمة. ومنصب الصدر 
| لاعظم هو آعلی مناصب الدولة بعد منصب السلطان, وکان من یتبواً هذا النصب يلعب دور رئيس الوزراء ورئیس الدیوان؛ 
ومن صلاحياته تعيين قادة الجیش وجميع أصحاب الناصب الادارية الركزية أو الاقليمية. آما الطبقة الحاكمة فکان يشار 
انی آفراد‌ها باسم "انس ارد" أو السكي ا ومفردها "عسکري ؛ وهي تشمل: الدهتردان آي ال خص الکلف اشن 
ا مالیة وحساب موارد الدولة ومصاریفها؛ الكاهية باشا. وهو الموظف العسکري الذي یتکلف بتسییر الشوون العسكرية للدولة؛ 
الشاویش باشا (بالتركية العثمانية: چاویش پاشا؛ نقحرة: تشاویش پاشا) وهو موظف ینفذ الأحكام القضائية التي يصدرها 


القضاة؛ رئيس الکتاب. وشیخ الاسلام وطبقة العلماء. 

كان السلطان العثماني هوصاحب القرار النهائي الفاصل في آغلب الأحيان: وقد استمر الأمر على هذا النوال حتی عهد 
السلطان مراد الرابع» عندما ازداد نفوذ الدیوان وأخذ السلاطین لا یشارکون في جلساته أكثر فأكثر. جرت العادة منك 
العهد العثماني على اطلاق تسمية "لباب العالي" على الحكومة العثمانية. وهي تسمية تعني في الأصل قصر 


السلطان, ومع مرور الوقت أصبح القصود بالباب العالي: أعلى سلطة تتجسد في قوة السلطان العثماني الستمدة من قوة جيشه. 
الدولة العثمانية, الوسوعة الحرّة على الشبكة العنكبوتية. 


السلطان أحمد الثالث 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


سے 


ونظرًا لاتساع رقعة الدولة العثمانية فقد قسمها العثمانيون إلى ولايات أو "إيالات". ثم قسموا کل ولاية إلى 
سناجق أو مقاطعات. وکل سنجق إلى نواح, وكل ناحية إلى أحياء وحارات. وكان حاكم الولاية. أو الوالي ولقبه '"الباشا"'. تبعًا 
للحكومة المركزية في أستنبول ( الآستانة ). في حين کان حاكم ستی أو الحکمدار ولقبه الاک ؛ تابعًا ا 
یسامده دیون و "صوباشي . أي ضابط أمن؛ وكان حاكم الناحية, ولقبه "الآغا' تابمًا للبك. وکان على رأس كل حي أو حارة 
مختار" تابع للآغا. 

وکان الوالي يُعيد شراء منصبه من الصدر الأعظم کل سنةء فکان طبيعيًا أن يعمد إلى اب دض ی ی 
التي كان يفرضها على الرعيّة ومن الموظفين الخاضعين لسلطته > کما كان طبيعيًا أن يعمد هؤلاء الم 
مال بمختلف الوسائل من أفراد الشعب» ورف هذا النظام, أي جباية الضرائب السنوية عن مسا 
وخ 0 'نظام رسکی مس دو روہ : 


- 


ار 


۲- النظم والقوانين: 


(a) 0‏ آطلس تاریخ الدولة العثمانية 


إن القوانين والممارسات التي كانت سائدة حتى عهد السلطان محمد الفاتح في شكل تقاليد وأعراف. أصبحت مجموعة 
ومدونة اعتبارًا من هذا المعصر. والدستور (قانون نامه) العثماني في عهد السلطان سليمان القانوني الذي يحوي 
دستور التشكيلات" من عهد الفاتح والأحكام الحقوقية بشکل أعم وأكثر انتظامًاء كان واحدًا من أهم الدساتير العامة. لم 
تصدر الدساتير العثمانية من مجلس واحد كما هو الحال الیوم. غير أن إعدادها كان يتم بصورة أشمل من خلال إجراءات 
قانونية معينة. فمشاريع القوانين التي يعدها مسؤول الفرمانات (نيشانجي) يعرضها على الديوان الهمايوني الذي يعد مجلس 
الشورى -وهو بالطبع عضوفيه- وبعد النظر فيها والتشاور تقدّم للصدر الأعظم: فيعرضها بدوره على السلطان؛ وبعد التصديق 
عليها تأخذ اسم القانون والفرمان. وقد تحدّث كاتب هولندي من غير السلمین عن صلاحيات السلطان وسيادة القانون في 
الدولة العثمانية فقال: "إن القوانین الإسلامية في الفكر الأوروبي. هي عبارة عن أوامر كيفية مزاجية. فالشريعة المحمدية 
بحسب الأفكار الشائعة في أوروباء أعطت لشخص السلطان التفرد فيما يشاء من الأفعال والتصرفات. أي الصلاحية الطلقة, 
وجعلت إرادة السلطان الكيفية بديلة عن القانون. فهويّسّنٌ القوانين كما يشاء... غير أن ذلك كله بهتان عظيم إذا ما قورن 
بالحقيقة . 

إن الدستور العالي العثماني الذي تم تدوین محتواه وإقراره كقانون للتشكيلات في عهد الضاتح. بقي -بتعديلات 
يسيرة - مُطبّمًا حتى عهد التنظيمات. هذا الدستور الذي يبدأ بهذه العبارة: "هذا الدستور هوقانوني كما كان قانون آبائي 
وأجداديء وقد عمل به الأبناء الكرام جيل بعد جيل" ؛ يتناول مراتب الأعيان الکبار وأصول وقواعد التشريفات "الألقاب" 
وتشکیلات رجال الدولة, ومهامٌ الموظفين من رجال القصر. وأحكامٌ وعقوبات المخالفات والجرائم التي يرتكبها أركان الدولة. 
ويؤكد على أهمية عدم الاكتفاء بإصدار القوانين: بل ينبغي أن تكون أيضًا موضع التطبيق الجاد. وأن تشيع ثقافة القانون والثقة 
به بين الناس. وقد أكد كل من ''مصطفى لي" في القرن السادس عشر الميلادي. و كوبي بك" في القرن السابع عشر الميلادي 
-وكان لكل منهما موقعه المهم في الترتيب البيروقراطي- بعد بيانهما متانة القوانين القديمة وکمالها؛ أنه عندما يُظهر جمیع 
الناس خضوعهم للقانون: يمكن للحكومة أن تقوم بكل خدماتها على أكمل وجه. 

وهذا يعني أن نظام الدولة العثمانية لیس نابعًا من الممارسات المزاجية والعلاقات الشخصية. بل من بنية بيروقراطية 
مشكلة في إطار احترام القوانين. ويعزز هذا الطرح ما ذهب إليه خليل إنالجك -الباحث المحلل في النمط السياسي العثماني- 
حيث یقول: ‏ اضافة إلى أن مشهد الجهاز البيروقراطي العثماني في القرن السادس عشر: یسمح لنا أن نصوّب -ولوجزئيًا- 
الصورة التي يعرضها "ويبر". فالجهاز البيروقراطي في عهد السلطان سليمان القانوني (۱۵11-۱۵۲۰م). لا يمكن النظر إليه 
كمجرد جزء مُلحَق بباب الحاکم فقط, والدواوين لم تكن خاضعة للعلاقات الشخصية والتبعية المطلقة للحاکم. 

رات السلاظطين العثمانیون مشروعيتهم من خلال تطبيقهم أحكام القرآن والسنة, والعدالة واحدة من القواعد 
الأساسية الأربعة للقرآن, ولذلك وضع السلاطين أنفسهم في منزلة "الأفراد" وتمسكوا بسيادة القانون. ورأوا في الرعایا" 
أمانة وضعها الله في أعناقهم. وأن وظيفة السلطان تكمن في حماية هؤلاء الرعايا ورفع الظلم عنهم. ووظيفة ( الحل والعَقّد) 
التي أنيطت بالحاكم تتمثل في تأمين جميع العلاقات بين الرعايا على أساس العدل بينهم. وقد قام قضاة الدولة العثمانية 
بتجسيد هذه الوظيفة من خلال نظام قضائي يشمل الإمبراطورية كلها. ومارسوا عملهم كقضاة محكمة عليا إلى جانب وظائفهم 
الأخرى في الديوان الهمايوني. 
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نظام سياسي تفوق على آوروبا الاقطاعية : 
أشار لیبر في کتابه. الانتباه إلى أهمية العدالة عند العثمانیین بهنه العبارات الوجزة: "إن السبب الذي كان یمنح 
الحکم العثماني قوته ويحمي دولته من الزوال. یکمن في الحاسبة السريعة والأكيدة للمذنبین. وتحقیق العدالة بشکل سریع 
راق وسوو۰ اعم ا بأن السلطان سلیمان القانوني لم يأمر باعدام أحد قبل 
محاكمته.. وقد تأثر بعض المراقبين الغربيين بالعدالة العثمانية التي تفوق عد التهم في بلدانهم.. تأثروا بهذه العدالة التي تشتهر 
في الدوثة سور انم ف الجيش ٠‏ وشهرة نظام الترفیع في تسلسل الوظائف. والذي يستند إلى الأهلية والجدارة 
والخبرة في خدمات الدول الكتمانية" : 
ولئن وقعت بعض الانتهاكات للقانون في القرون الستة من عمر الدولة العثمانية. فإنما تكون قد وقعت في الإجراءات والتطبيق: 
كما يمكن أن يحدث اليوم من المخالفات باسم القانون. غير أن الاستثناءات لا تنقض القواعد , والقانون والعدالة أصلان في 
الدولة العثمانية. ومن هذا الباب يمكن القول: إن الدولة العثمانية وان كانت ملكيّة من الناحية السياسية. فإنها لا تفسجم مع 
الملكية الوراثية كونها نظامًا سياسيًا أكثر تطورًا من الدول الاقطاعية التي كانت سائدة في الغرب. فلا أحد كان يملك -لا 
السلطان ولا غيره من حكام المناطق والأرياف- حق إصدار الأحكام الجزائية والمحاكمة. في المقابل: هذا الحق كان يملكه الأسياد 
الإقطاعيون في الغرب؛ فكانوا على النقیض من مركزية وسلطان القضاء في النظام العثماني» حيث لم يكن يملك الحكام 
المحليون في هذا النظام -حتى في القرن الثامن عشر- صلاحية المحاكمة؛ وهو ما يشكل علامة فارقة له عن النظام الاقطاعي 
الملكي. فبینما كان الإقطاعيون واللوردات في النظام الإقطاعي الذي كان سائدًا في أوروباء يملكون حق التصرف مع رعاياهم 
وكأنهم قطعان من الأسرى من جملة المتلکات أو الحيوانات.. لم يكن الولاة وأمراء السناجق وأمراء الإقطاعيات السلطانية 
(سيباهي) ؛ يملكون سوى إدارة رعاياهم في ظل الحقوق والقوانین. فليس لهم حق المحاكمات وإصدار العقوبات على هواهم. 
وكما سبق أَنْ أوضحنا في هذا البحث -وهوما أكده أوزون جارشيلي 
وخليل إنالجيك- فإن السلطات التي تعاقبت على الدولة العثمانية, 
مارست حكمها بالقوانين من خلال تنظيم بيروقراطي عقلاني نسبيًا. 
وفي هذا الصدد. أشار أيضًا حقوقي هولندي نقلاً عن باحث آمريکي, 
إلى أن الدولة العثمانية كانت تمتلك نظامًا حقوقيًا ومفهومًا 
للعدالة أرقى من دول أخرى. وما من شك -کما أسلفنا- في وقوع 
حالات ظلم في بعض مناطق الامبراطورية التي امتدت لحقبة طويلة 
بلغت ستة قرون على بقعة جغرافية واسعة. وضمت في بنیتها شعويًا 
رانا كثيرة. غير أنه على العموم؛ روعیّت القوانین التي ارتقت إلى 
درجة الإيمان بها في الإمبراطورية العثمانية منذ قيامها وحتى 
سقوطها. وسادت حاكمية العدالة حتى أقصى بقاعها من خلال نظام 


حقوقي مركزي. 


حسن آوزذمیار: سيادة القانون في الدولة العثمانية؛ ترجمه عن سرت 


مصطفی حمزة. مجلة حراء. العدد ۰۲۱ سیتمبر سبتمیر - أکتویر 1۱ ا پا 
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كانت الشريعة الإسلامية هي أساس القانون العثماني. وفي بادی الأمر كان "قاضي العسکر هو رأس الهيئة القضائية. 
ثم عَيّن إلى جانبه قاضيان آخران؛ آحدهما: لافریقیا. والثاني: لأوروبا. ولم تكن سلطة قضاة الجيش هؤلاء مقصورة على الشؤون 
العسكرية:؛ بل تعدتها إلى نواحي القانون بأكمله. وكان هؤلاء القضاة هم الذين يُعينون الموظفين التضائیین والقضاة ونوابهم. 
وكان يتلون قضاة الجيش في الترتيب " العلماء الکبار وهم قضاة العاصمة: ثم "العلماء الصغار" الذين كانوا يتولون القضاء 
في عشر مدن ثانوية من مدن الولايات كيغداد وصوفيا. 

أما قضاة الدرجة الثانية وما دونها فكانوا ينقسمون إلى طبقات ثلاث وهم: المفتشون: والقضاة؛ ونواب القضاة. وكانت 
الهيئات القضائية كلها تخضع طفتي الآستانة الذي كان يحمل لقب "شيخ الاسلام". وكان شيخ الإسلام هذا يُفتي في ما 
يرفع إليه من المسائل القضائیة, وكثيرًا ما كان السلاطين يستصدرون منه الفتوی كلما أقدموا على اتخاذ قرار مصيري يتصل 


بشؤون السلم أو الحرب ۰ حسن أوزدمير؛ المرجع السابق. 


جمعت السلطة القضائية في الدولة العثمانية في شخص واحد 
هو قاضي العسكر بحسبانه رئيس هیئٔة القضاء في جميع أرجاء 
الدولة الترامية الأطراف يقوم بالعمل على تثبيت نفوذ السلطان 
العثماني. فا لحکام العثمانيون عمدوا إلى بسط العدالة على جميع 
رعاياها من خلال جهاز قضائي قوي ومستقر. يقوم على نخبة 
ممتازة من علماء الشرع لانعكاس ذلك على أحوال الر عية. وكذلك 
لارتباط الأحكام القضائية بالإسلام الذي هوركيزة شرعية الدولة 


زي قاضي القضاة (قاضي العسكر) في الدولة العثمانية 
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2۳ النظام العسكري: 


لم يكن للإمارة العثمانية عند قيامها جيش نظامي تعتمد عليهء وقد وقع عبء الفتوح الأولى على 
عاتق المجاهدين» وكانوا من الفرسان. فيجتمعون في مكان محدد عن طريق المنادين ثم یخرجون إلى 
الحرب, فإذا انتهت تفرقت جموعهم وعاد کل واحد إلى عمله الرئيس. 

وقد اعتمد العثمانيون منذ أول ظهورهم في التاريخ: نظامًا إقطاعيًا كان الهدف منه تأمين مصدر 
ثابت لإمداد جيوشهم بالجند. يغنيهم عن إنشاء جيش نظامي دائم ویوفر لهم نفقاته» وكان أساس هذا 
النظام هو إقطاع أو منح المحاربين بعض القاطعات الزراعية مقابل التزامهم بأن يكونوا دومًا على 
استعداد للسير إلى الحرب متى يدعون إليهاء مع أعداد من الفرسان من أتباعهم تتناسب ومساحة 
الإرض الممنوحة لكل منهم. وأن يجهزوهم بكل ما يحتاجون إليه من خيل وسلاح. 

تلت هذه المرحلة مرحلة تأسيس الجيش العثماني الحديث بأمر السلطان محمود الثاني بعد 
الواقعة الخيرية سنة ٦۱۸۲م‏ التي آلت إلى حل قوات الإنكشارية ليحل محلها جيش عثماني حديث 
على النمط الأوروبي. فتأسس في ٦۱۸۲م‏ وأطلق على الجيش اسم العساكر المحمدية المنصورة المدربة 
شم اسم أوردوي عثماني أي النجيش المثماني ثم أستقر غلى اسم آوردوي همایون آي الجیش 
الهمايوني. 

كانت القوات العثمانية تتألف من سبعة جیوش يضم كل جيش عثماني وقت السلم قوة بحجم فیلق 
مؤلف من آربع فرق يضاف إليه وقت الحرب فیلقان من الردیف وفرقة من الستحفظة کذلك یتضمن 
الچیش قواته الخاصة به من المدفعية والخيالة. القيادة المسكرية ٠ال‏ کا وهو رس تحت 
وكذلك وزير الدفاع ورئیس آرکان القوة البرية. فقط القوة البحرية والأسطول ليست ضمن صلا حیاته. 
يحمل السرعسکر رتبة مشیر. في سنة ۱۹۰۸م تغير هذا السمی إلى اسم ناظر الحربية. 


كتيبة مشاة عثمانية تمود إلى عهد السلطان عبد الحمید الثاني ۱۸۹۷م گلا الجيش العثماني آثناء مضارکته في فلسطین أثناء الحرب العالية الأولى 


| ز سب أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


أنشأ العثمانيون أسطولاً بحريًا كبيرًا ساعدهم في كثير من فتوحاتهم البرية والبحرية 

على السواء. ولمل الفضل فى تعزیز الأسطول العشماني یمود إلى السلطان محمد الفاتح أولا :ونا 
تولی العرش السلطان سليم الأول واصل تعزیز هذا السلاح. ثم جاء سلیمان القانوني فزاد عدد 
سفنه فبلفت ثلاث مئة. وکان الأسطول العثماني يتألف من دوارع ثقيلة وطرّادات خفيفة. وکان 
مزودا بمدفعية قوية. ولکن الدولة آهملت الأسطول. في أواخر القرن السادس عشر اليلادية. 
فتضاءل عدد قطمه؛ واقتصر نشاطه على خضر السواحل تقريبًا. وفي عهد الاصلاحات 
والتنظیمات حاول السلطان محمود الثاني النهوض بالبحرية فبنی سفينة "المحمودية التي 
كانت طيلة سنوات آکبر سفينة حربية في العالم. وحاول السلطان عبد العزيز الأول احیاء 
البحرية العثمانية من جدید وزيادة قطعهاء فبنی أسطولاً كان الأكبر في العالم بعد أساطيل 
بريطانيا وفرنساء واستحصل من بريطانيا على آوّل غواصة حربية من نوعها. لکن على الرغم 
من كل ذلك. اعتقد السلطان بأن الأسطول العثماني غير مؤهل ليواجه نظيره الروسي في 
معركة مباشرة. فأمر بإبقاء السفن داخل مضيق القرن الذهبي» فحبست طيلة ۲۰ سنة. 

آسست جمعية الاتحاد والترقي, بعد أن استلمت الحکم ھی البلا جمعية اا ٦‏ 
الهادفة لشراء سفن حربية جديدة بفية تطویر الأسطول العثماني. ۱ 

تأسس سلاح الجو العثماني في شهر حزیران/یونیومن سنة ۹ء وبهذ | فهویعد من 
آقدم أسلحة الجو في العالم. وقد تلقّى الطیارون العثمانیون تدریبهم في ألمانيا اجمالاء وقاتلوا 
على جبهات عديدة في آثناء الحرب العالية الأولى: من غالیسیا غربًا إلى القوقاز شرقا. والیمن 
جنويًا. 


طيارون أتراك خلال حرب البلقان الأولى 


صورة للأسطول العثماني داخل مضيق القرن 
الذهبي على بطاقة بريدية ألمانية تعود 
للسنوات الأولی من الحرب العالية الأولى. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


أ 


واقعة سينوب البحرية في أثناء حرب القرم. وقعت بین القوات الروسية والقوات العثمانية. بريشة إيقان آيفازوفسكي 


یی سح ۱8 1 


الجنود العتمانیون في آثناء استخدمهم لسلاح ابلدفعية في أثناء الحرب العالية الأولى 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


؛- النظام الاقتصادي: | 


اعتنى العثمانيون بالعواصم الختلفة لدولتهم عناية خاصة: فجعلوا من مدن بورصة وأدرنة وأستنبول مراكز صناعية 
وتجارية مهمة في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية: بل في العالم عندما بلغت الدولة ذروة مجدها وقوتها . واستقطبوا إليها 
الصناع والحرفيين والتجّار المهرة من مختلف أنحاء الأراضي الخاضعة لهم. ومن أبرز السلاطين الذين عملوا على تنمية الدولة 
العثمانية من الناحية الاقتصادية: محمد الفاتح وخليفته بايزيد الثاني وحفيده سليم الأول. فخلال عهد مؤلاء 
السلاطين تحت مناطق كثيرة في أوروبا الشرقية والعالم العربي وكان العثمانيون ينقلون معهم غالبا أمهر الصناع والحرفيين 
إلى عاصمتهم. كما فعل السلطان سليم الأول عندما فتح تبريز ومن ثم القاهرة. وفي ذلك العهد أيضًا كان عدد من المسلمين 
واليهود الأندلسيين قد غادر شبه الجزيرة الأيبيرية بفعل اضطهاد الإسبان لهم بعد سقوط الأندلس, فاستقبلهم العثمانیون 
وقدموا لهم الكثير من التسهيلات ليستقروا في البلاد ويساهموا في نهضتها الاقتصادية. 

نظم العثمانيون ماليّة دولتهم وخزينتها بشكل أفضل وأكثر فعاليّة من أي دولة إسلامية سابقة؛ واستمر نظامهم ا مالي 
أفضل نظم عصره وفاق جميع النظم المالية لكل الدول من إمبراطوريات وجمهوريات وممالك وامارات معاصرة حتى القرن ۱۷م؛ 
عندما أخذت الدول الأوروبية الغربية تتفوق عليها في هذا المجال. يُعزى ازدهار الخزينة العثمانية خلال العصر الذهبي للدولة 
إلى إنشائهم لوزارة خاصة تختص بالأمور ا مالیة للدولة من إنفاق واستدانة وادانة. عرفت لاحقًا باسم "وزارة المالية". وكان 
يرأسها شخص مختص هو" الدفتردار", وكان لحسن تدبير بعض وزراء المالية أثر كبير في نجاح فتوحات السلاطين 
وحملاتهم السكرية. إذ استطاعوا بفضل هؤلاء وسلامة سياستهم المالية التي رسموها للدولة: أن یصرفوا على الجيش ويزودوه 
بكامل المعدات اللازمة وأحدث 51 العصر. الدولة العثمانية, الموسوعة الحرّة على الشبكة العنكبوتية. 


كانت العملة العثماتية في بد اية عهد الدولة تمرف باسم القروش آو اااي وكانت تساك 
من معدن البرونز النحاس, وفي آواخر عهد الدولة أصبحت " الليرة مرادفا لاسم العملة العتمانية, 

وکان يُضاف الیها اسم السلطان الذي صدرت في عهده. فکان يُقال ليرة مجيدية و ليرة رشادیة" 
على سبيل التال. وکانت الليرة العثمانية تساوي مئة واثنين وستين قرشا. وأطلق علیها العرب اسم 
"العثمليّة". كانت اللیرات العثمانية عبارة عن نقود ذهبية في بادئ الأمر. ثم أصدرت الدولة في 
عهد الحرب العالية الأولى أوراقًا نقدية لأول مرة في تاريخ البلاد. بسبب المبالغ الطائلة التي 
آنفقتها على الحرب. تعامل الشوام في آواخر العهد العثماني أيضًا بالعملة الصرية, ومنها اکتسبت 
النقود تسمية "مصاري" و مصریات" اللتان لا تزالان تستعملان في بلاد الشام للإشارة إلى النقود. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


الحياة الاقتصادیة في المجتمع العثماني في مدينة استبول مرتسم للرسام یدنه يبري يوسى ۱۸۱٦(‏ - 2۱۸۸۲) 


۷۷ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


قد النظام العمراني: 


اعتنی العثمانيون بالناحية العمرانية عناية واضحة:؛ فأقاموا شبكة واسعة من الطرق وا لچسور في طول الدولة وعرضها 
مستعينين على ذلك بمهرة الصناع البيزنطيين البلغار. ومع أن هذه الشبكة آنشئت. في المقام الأول. لأغراض عسكرية, الا أنها 
سهلت حركة المواصلات العامّة وأسدت إليها خدمة جليلة أيضًا. كذلك عني العثمانيون بتشييد المد ارس ومعاهد التعليم التي 
كانت تتسع لسكنى الأساتذة والطلاب. وبإقامة المستشفيات والبيمارستانات ودور العجزة: وبإنشاء الطاعم الشعبية والتكايا 
للفقراء. والخانات التي كان التجار الغرباء ينزلون فيها؛ وكذلك عنوا ببناء الحمامات الشعبية؛ والمكتبات العامة, 
والمتاحف والقصور والساجد. وبخاصة في الآستانة وعواصم الولايات. 
تأثر النمط العمراني العثماني بالأنماط الفارسية والبيزنطية والإسلامية في بداية عهده. فجاء خليطا بينها ومطورًا لبعضهاء 
فعلى سبيل المثال؛ اقتبس العثمانیون القبّة الفارسية من الفرس الساسانيين: وأدخلوا عليها بعض التعديلات حتى أصبحت سمة 
بارزة في معظم آثارهم العمارية. ۱ 
ازدهرت العمارة العثمانية في عهد التوسع والفتوحات, ثم آصبح النشاط العماري راكدًا كما الدولة في آوقات الركودء وفي ١‏ | 
آوقات لاحتد آدخل اکسا ون آنماطا معمارینه من آوروبا الفر دیا ودمجوفاً مخ التمط النٹساتی ومن هذه الأنماط: الباروکیه, 


الروکوکو والنمط الامبراطوری. شفیق جحا. منير البعلبكي؛ بهیج عثمان.الصور في التاريخ, الجزء السادس. دار العلم للملایین. صفحة ۱۵۲-۱۵۱ 


جسر محمد باشا في البوسنة والهرسك بني في العهد العثماني وعد أخيرًا ضمن أحد مواقع التراث العالي 


بخان آسعد باشا في دمشق بني في العهد العثماني 


١ 05:18 ۰‏ شاف وتا قر الرئیس لحامية الدولة العثمانية أنذاك 
كي عدن في اد في تق وتو القر الرتیس و 


۷۷۹ أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


الجا 


انطلق فن عمارة المساجد 
العثمانية من بورصتة. 
العاصسمة الأول لدو نے 
العشمائية: ملقلا إلى مديقة 
أدرنة؛ ومن ثمّ مدينة أستنبول 
(الاستانة) عاصمة الدولة 
العثمانية. التي شهدت تطور هذا 
الفن المعماري الثري الذي مر 
بمراحل عدة. لتصل إلى ذروة 
مجدها في عهد العماري سنان.: 
بعد أن منحها هوية معماري 2 
خاصة. تميزت بها من سائر 
انماط العمارة الاخری فى 
العالم الإسلامي. : مكان الميضأة وسط فناء أحد المساجد العثمانية في حي السلطان أحمد 


آطلس تاريخ الدولة العثمانية ۷۷۷ 


غدت القبة المركزية الكبرى عنصرا مهما في جمالية العمارة 
المثمانية. وكان مین ثمرات النهضة العمارية العثمانية. تشييد الساجد 
والجوامع والمدارس والأسواق والخانات والحمامات والقصور والدور والأضرحة 
وأسبلة المياه وغيرها. | 
0 المسجد(بانيا باشي) وفقا للطراز المعماري العثماني السائد في جميع 
مقاطعات الدولة العثمانية آنذاك على يد المعمار العثماني سنان. ويتضح ذلك 
بشكل المنارة الخروطي. وطراز القبة الشبيه بمباني العثمانيين في تركيا 
کالجامع الأزرق وآيا صوفياء وغيرها. / 


1 
1 


جامع كتشاوة يعد من أشهر الساجد التاريخية 
بالعاصمة الجزاثرية. بني في العهد العثماني سنة 
۱ ه/۱۷۹۲م؛ لكنه حول إلى كنيسة بعد أن 
قام الجنرال روفیفو بهدمه بعد أن قتل فيه من 
المصلين مايفوق أربعة آلاف مسلم قد اعتصموا 
فيه وكان يقول: «يلزمني أجمل مسجد في المدينة 
لتجعل منه معبد إله المسيحيين». ویعد الاستقلال. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


طوب قابي 
في الأصل مجرّدٌ باب من أبواب 
آستنبول. يطل على بحر مرمرة: وسط السور 
الذي كان اسي امش وش وليك الاب کاچ 


العثمانيون الأوائل قد نصبوا مدفمًاء ولأن المدفع في 
5 2 0 1 5 7 3 
التركية يعني طوب ؛ كان من الطبيعي أن يطلق 
على 5ل اباب سو ءطو قابى "باب 
الدفع. 


المدخل الرئیس لقصر طوب قابي. الباب اسمخ باب همایون آیباب السلام: والذي عرَقّهب(پمانم كله باسم الباب آلعالي 


۴ ۶۲ 


0 ۴ 8ھ 
۱ 21 افا 


(الأغاوات البیض) : ا وا افیا ای اعات ٰ+ القصر 


| پلخصر قصر طوب قابي عظمة وتاريخ سلاطين بني 
عشمان. فمنذ بداية استقرار السلاطين في مدينة أستنبول بعد 
فتحها وحتى سنة ١٥۱۸م‏ قرر السلطان عبد المجيد أن ينقل 
مركز الحكم إلى قصر دولابهجة الجديد. وتبلغ المساحة الإجمالية للقصر ۷۰ ألف م۲: 
وه ومحاط بأسوار يبلغ طولها ۱۶۰۰م. بني معظمها في سنة ۷۸٣۱م‏ حيث التقت 
بالأسوار البيزنطية القديمة التي كانت تحمي المدينة. وهو عبارة عن مساکن: أجنحة. 
مساجد. صالات استقبال؛ مكتبات. حمامات. مطابخ: مخازن ... وهي موزعة من حول 


۳ ء ۳ 2 ير‎ ١ 
اقناء واسعة. تواصل بناؤها حتى أوساط القرن التاسع عشر الميلادى.‎ . : E 
محاكاة لاستعراض الجیش العثماني القدیم داخل قصر طوب قابي ات سض یں وی كد‎ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


تميزت الزخارف العثمانية بالغنی, وتعد الرسوم 
الزخرفية العثمانية الجميلة التي تزين الجوامع والمساجد 
ومجموعة من البیوت آلخشتبية القديمة علی ضفاف 
البوسفور من الاْعسال الفنية امهمف وبرز فن القرنصات 

واعتمد الفنانون العثمانیون على فن ا لخط العربي بعد 
أن اكتشفوا طاقاته الجمالية. فأبدعوا آجمل اللوحات 
الخطية. وارتقی خط الثلث في العصر العثماني وبلغ درجة 
الکمال وقمة الجمال؛ وصارت له قواعده الفنية. وثمة کتب لا 


تحصى لت لتعلیم فن الخط وقواعده. 


۷۰۰ ۱ 
أطلس تاریخ الدولة العثمانية 


۰ ۱ ےم ج 27 م“ 7 e‏ مہم 
في الصفحتين مجموعة من التحف العثمانية الرائعة والنادرة نقشت على بعضها عبارات اسلامية بخط جمیل 


جو تحت 
دہ سس 2 هد 


تست تن 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


بث 
سس 77 
* و 


صندوق خشبي منقوش عليه سورة النصر لوضع الق رآن الکریم داخله 
ar 8‏ 4 
UR <‏ < 5 
١‏ 
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أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


٦ح‏ النظام التعليمي : 


سادت اللغات الکبری في الدولة العثمانية وهي: التركية. وهي اللغة الأم للأتراك؛ وقد تكلم بها أغلبية سكان 
الأناضول وتراقياء بالإضافة إلى المسلمين البلقانيين عدا الألبان وسكان البوسنة. وبطبيعة الحال انتشرت اللغة التركية 
بين الأشخاص المثقفين من غير الأتراك وبشكل خاص أولئك الموظفين في الدوائر الحكومية. كذلك كان للغة 
الفارسية انتشار محدود بين المثقفين العتمانیین. أما ثاني لغة من حيث الأهمية فکانت اللغة العربية؛ وقد 
تكلمها سكان المناطق العربية الخاضعة للحكم العثماني. بالإضافة إلى الأتراك وباقي الشعوب المسلمة في الدولة. كونها 
لغة الدين الاسلامي. غير أن من أتقنها وتكلمها بطلاقة كما العرب كانت الطبقة المثقفة آیضا. وظلت اللغة التركية 
هي اللغة الرسمية للدولة العثمانية. وتختلف اللغة التركية العثمانية عن اللغة التركية الحديثة. من ناحية أنها كانت 
ون باللغتين العربية والفارسية. واقتبست منهما مصطلحات عديدة اختفت اليوم من المعجم التركي. 

انتشرت بعض اللغات الأخرى على نطاق ضيّق في الدولة العثمانية» ومنها: الكردية» وا لصربية. واليونانية, 
والجرية. والأرمنية» والبلغارية. كذلك کان لبعض الطوائف لغاتها الطقسية الخاصة. مثل: السريانية والقبطية 
للمسيحيين الشوام والصریین. والعبرية بالنسبة لليهود. اقتبس العرب. وبشكل خاص الشوام والمصريين عدد من 
الكلمات التركية وأصبحت تشكل جزءًا من لغة التواصل اليومية في بلادهم. ومن هذه الكلمات: بصمة, وأصلها 
باصماق وتشیر إلى وطأة القدم؛ بلکي یسپ الت والاحتمال؛ "بويا" أصلها ' بوياغ" وتعني الطلاء؛ "جمرك" 
مہ ی و ا دوغري ' آصلها ‏ دوغرو وتعني الستقیم. ٠‏ وتستخدم أيضًا للإشارة في السیر 
إلى الأمام؛ ' اعت ا 0800 وتعني غرفة؛ رای أي إناء زجاجي, وکلمات آخری کثيرة. 


سر سس ی 


العثمانية 


220 ییا کہ ج کک ت 


أطلس تاريخ الدولة 


۳۴ ت ا كه س سس 


(۱) أبخازيا ( ۵) إيشكيرية الشيشانية 
(۲) الأوديجا (1) فرشاي تشركيس 
(۲) أوسيتية الشمالية ( ۷) کبردینیا بلقاريا 

( 4) آوسيتية الجنوبية 


ذکر د. أكمل الدین إحسان آوغلي, أمين عام منظمة المؤتمر الاسلامي في محاضرة له في معرض 
الریاض الدولي للکتاب سنة ۱۶۲۸ه: أن العثمانيين اتخذوا من اللغة العربية لغة للعلم والعبادة وألفوا 
بها. واستشهد ببعض الأمثلة: ثم قسم الحياة الفكرية والثقافية في العهد العثماني إلى ثلاثة أحقاب: 
الحقبة الأولى: تبدأ من القرون الخامس عشرء والسادس عشرء والسابع عشر واعتبرها استمرارًا 
للثقافة الکلا سيكية التي كانت قبل العثمانیین. ۱ ٠‏ 
الحقبة الثانية : تبلورت في القرن الثامن عشر وهي حقبة انتقالية وتحول من القديم إلى الجديد. 
أما الحقبة الثالثة : وسطعت مع القرن التاسع عشر؛ لأنها حقبة الاحتكاك مع الغرب. 

د معاهدة فسفار ١٤٦۱م‏ بين ملكية آل هبسبورغ النمساوية والدولة العثمانية كتبت باللغة العربية 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


وسم العهد العثماني -ظلمًا وجورًا- بسمات فيها الكثير من المغالاة والبخس. فحركة العلوم والعارف والأدب 
والفكر لم تكن كما صورها معظم الباحثين الذين تناولوا هذه المدة من حيث الضعف وفقدان الإبداع وندرة النبوغ 
لس یی أن بعض الكتب جاءت بمثابة خزانات للعلوم والآداب دلت على ثقافة ومعرفة بما 
ضمّته من فوائد شتى. وأن القسم الأكبر من إنتاج هذا العصر لم يطبع ولم يعرف به حتى المطبوع منه لم يلق 
الشهرة الكافية: والحق أن بعض الدراسات تلمست مکانة العصر: واراته پش ااام بد آج وس انا 
الاطلاع على الكنوز الدفينة من التراث الفكري في هذه الحقبة وقد قال بارتولد: لا ينيقي أن يظن أن العالم 
الإسلامي قد مني بعد القرن التاسع الهجري بانحطاط. وأنه لم یستطع أن يقدم للحضارة شيئًا جديدًا " . هذا 
وتزداد المعرفة للعصر بازدياد كشف النقاب عن الإنتاج. 

لقد اتخذت الدولة العثمانية من اللغة التركية لغة رسمية لها إلا أنها لم تحاول - وهي في أوج قوتها - 
فرض لفتها على البلاد العربية. بل إن التركية تأثرت باللغة العربية حتى وصفت بأن نصفها عربي حيث كتبت 
بحروف عربية. 

وظلت اللغة العربية هي اللغة الدينية والعلمية التي تكتب بها الوثائق الدولية وتتم بها المراسلات. وكان 
السلاطين والأمراء يجيدون اللغة العربية. فالسلطان محمد الفاتح كان يكثر من مطالعة الكتب العربية. وكان 
عصره غنيا بالمؤلفات العربیةء و عرف عن السلطان سليم الأول إجادته اللفة العربية واشتغاله بآدابهاء أما 
السلطان مراد الثاني فكان يشجع حركة الترجمة من العربية إلى التركية. بل إن بعض المدارس المهمة في العصر 
العثماني اتخذت اللغة العربية. كمدارس القصر السلطاني, ومدرسة إعداد الأمراء: والمدارس العسكرية. 

« برزفي مجال اللغة العربية (مجد الدين الفیروز أبادي) صاحب القاموس المحيط» (ومرتضى 
الزبيدي) صاحب كتاب تاج العروس من جواهر القاموسس. وكتب عددٌ من العلماء العثمانيين مؤلفاتهم بالعربية 
كما فعل (حاجي خليفة) صاحب كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون حیث اشتمل كتابه هذا على 
عيون المصادر في الفكر الاسلامي. ومثله (طاش كبرى زاده) صاحب كتاب الشقائق النعمانية في علماء الدولة 
العثمانية وتناول فيه سيرة أكثر من خمسمائة عالم وشیخ. آما (ابن كمال باشا) فقد امتاز بكثرة رسائله اللغوية 
التي زادت عن ثلاث مئة رسالة بالعربية. 

٭ وفي العلوم الشرعية برز عددٌ من العلماء الذين تقلدوا منصب الفتوى وصنفوا عددًا من المؤلفات» أمثال: 
( الكوراني) الذي صنف في شرح صحیح البخاريء وكتب في التفسير كتابه غاية الأماني في تفسير السبع 
المثاني» و( الفناري) صاحب كتاب فصول البدائع في أصول الشرائع في أصول الفقه. 

٭ ومن العلوم التي ازدهرت في العصر العثماني؛ علم التاريخ حيث برز فيه (سعد الدين) صاحب كتاب تاج 
التواریخ. و(عبد الرحمن الجبرتي) صاحب كتاب عجائب الاثار في التراجم والأخبارء وقد عهد السلطان محمد 
الفاتح إلى الشاعر التركي (شهدي) أن ينظم قصيدة تستعرض التاريخ العثماني على غرار الشاهنامه للفردوسي. 


توج السلطان دا ك ل ال 


يد الثاني جهوده 
0 0ك 

في التعليمي ل مدرسة استنبول 

الکبری اتا و و لن محمد 


7‘ 2 وأاض حت حح جامعة أ اسا 


في أول أمرهاء آربع كليّات هي: ۳ الدينية. 
والعلوم الرياضية. والعلوم الطبيعية. والعلوم 
اة ا ا الحصوق والطب كليتين 
ملحقتين بالجامعة. وتطلبت المدارس اللكية. أو 
المدنيةء بدورها انشاء عدد من دور المعلمين 
لتخریج معلمین أكفاء یتولون التدریس فیها. 


محمد حرب: العثمانيون د في التاریخ والحضارة. دار القله 


2 7 
اس‎ 
rE 


دمشق. ۰۱ ۰۸۱۹۸۹ ص ۱۰٤‏ . 
و 


مدخل جامعة أ ستنبول سنة ۱۹۰۰م 


مدرسة عثمانية في عهد السلطان عبد الحمید الثاني 


حدث التغییر الجذري لنظام التعليم العثماني في عهد السلطان محمد الفاتح. وبقي هذا النظام مطبقًا حتى افتتاح المدرسة 
السليمانية في عهد السلطان سليمان القانوني. فهذه المد ارس زودت طلابها بكافة العلوم العصرية بالإضافة إلى العلوم الدينية في 
العهد الكلاسيكي وكذلك في حقبة ما بعد الإصلاح الدستوري. وفي هذه الصورة نموذج لبعض المدارس الحديثة في العهد العثماني. 


رد مسجب ع ع ہس رورس و 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


* وفي علم الجغرافيا آلف (بيري رئيس) کتابًا عن الملاحة بعنوان (بحريت) وصف فيه شواطى البحر 
التوسط. ثم قدم للسلطان سليمان القانوني خريطة تمثل اكتشافات البرتغاليين في أمريكا الجنوبية والوسطى. 
وصنف (حاجي خليفة) كتاب ( جهان نامه): أي منظر العالم تناول فيه كيفية استعمال الأطلس الأوروبي. 
كما نشر کتابا في تاريخ البحرية العثمانية بعنوان (تحفة الکبار في أسرار البحار). 

ويعد كتاب (سیاحة نامه) لمؤلفه ( أوليا جلبي) من أبرز الكتب الجفرافية في العصر العثماني, فقد جاب 
مؤلفه أرجاء الدولة العثطانية وروی قصة رحلاته وأسفاره. 

٭ آمافي مجال الطب؛ فقد كانت سس نظام التعليم الطبي عند العثمانيين استمرارًا ما كانت عليه عند 
السلاجقة من قبل. حيث تلقى المحاضرات العلمية الطبية نظريًا ثم يجري تطبيقها عمليًا في الد ارس, وقد قام 
عدد من العلماء والأطباء الذين تلقوا تعليمهم وممارستهم في البلاد العربية وإيران وترکستان بالتدريس في 
المدارس الطبية العثمانية. كالمدرسة الطبية (طبانه) ومدرسة الجراحين (جراحانه) في عهد السلطان محمود 
الثاني. 

ومن بين أولئك الأطباء نذكر: (قطب الدین العجمي) و(شکر الله الشرواني) و(یعقوب الحکیم) و( الحکیم 
عرب زاده) وآخرون؛ لکن الانحطاط والتفسخ الذي أصاب الدولة فیما بعد؛ آدی إلى تدني مستوی الطب 
العثماني, فزاد عدد الأطباء الأجانب وغير السلمین. وظهر الاعتماد على الطب الشعبي في التشخیص 


والمعالجة. التاريخ: وزارة التربية والتعلیم بالملكة العربية السعودية: ص۱۳۰ - ۱۳۱. 


١‏ - مخطوط عتماني في الطب ۲ - مصور جفرافي عثماني للکرة الأرضية أوائل القرن الاضي ۳ - مخطوط في الحديث النبوي الشریف 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


تسش 


خريطة بيري ریس الذي رسمها في زمن الشلطانین سلیم الأول: وسلیمان القانوني. وكان الریس بیری, قادٌا للبحرية العثمانية, وعانًا جفر ایا هذا 
ولد سنة ۱47۵ م وتوفي سنة (۱۵۵۶م) ۰ كان هذا العالم الجغرافي رائدا من رواد رسم الخرائط في الأدب الجغرافي العثماني وله في هذا 
الضمار خریطتان مهمتان. آهمهما (هنه الخریطة) لاسبانیا وغربي افریقیا والمحيط الاطلسي والسواحل الشرقية من الامریکیتین.. وهذه الخريطة 
قدّمها إلى السلطان سلیم الأول في مصر سنة ۱۵۱۷م. وموجودة الآن في متحف طوب قبوابي في آستنبول ( 602610 سم ) وعلیها توقیع بري ریس. 
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۱ فل أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


(EARAN, 


اج ات 


۲ كتب الحديث النبوى. 


1 الطبري, محمد بن جرير: تاريخ الأمم (الرسل) والملوك» طبعة بيت الأفكار الدولية, اعتنى به او صهیب الكرمي. 
الدينوري, آبو حنيفة أحمد بن داود(ت ۲۸۲ھ / ۸۹۰م): "الأخبار الطوال ؛ تحقیق عبد النعم عامر. دار إحياء الکتب. 
القاهرة. ۰ م. 

لبنان 

1 ابن خلدون, عبد الرحمن بن محمد: (ت ۸۰۸ ۵/ ۱۳۰3م) ‏ القدمة . الدار التونسية للنشرء ۱۹۸۶م. 

۷ الفیروز آبادي: آبو طاهر مجد الدین محمد بن یعقوب بن محمد بن ابراهیم: القاموس الحیط. مکتبة مشکاة 


بیروت - مطابع دار السراج» ط ۲۰ - ۱۹۸۰م. 

۹ القدسي البشاري, شمس الدين أبي عبد الله محمد: أحسن التقاسيم في معرفة الاقالیم؛ دار صادر, ط۲ ۰ ۱۹۰۹م. 
٠‏ الحمويء أبوعبد الله ياقوت بن عبد الله (ت ٦٢٥ھ):‏ معجم البلدان, دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان . 
0.١‏ ابن كثير الدمشقيء أبو الفداء الحافظ إسماعيل بن عمر: دار الريان: الطبعة الأولى: ۱۶۰۸ه - ۸۱۹۸۸. 

۲ ابن تفري بردي. آبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي الظاهري الحنفي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة. وزارة الثقافة والارشاد القومي. دار الکتب. مصر. 

۳. السيوطي. جلال الدین عبد الرحمن بن الکمال أبي بكر بن محمد: ت ٩۱۱‏ ه. تاريخ الخلفاء. تحقیق محمد محيي 
الدین عبد الحمید. الكتبة العصرية. بیروت- لبنان. 

٤‏ القريزي, آحمد بن علي: ت ۸۶۵ ه. السلوك لعرفة دول اللوك, ط ۰۲ القاهرة ۱۹۵1/۵۱۳۷۲م. 

20.06 أبو شامة. شهاب الدین أبو القاسم. القدسي: الروضتین في آخبار الدولتین الصلاحية والنورية. تحقیق ابراهیم 
الزیبق. مؤسسة الرسالة - بیروت ۱۶۱۸ ه . 

0.7 الادريسي, الشریف أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن ادریس: ت ۹٦۵ھ‏ نزهة الشتاق في اختراق 
الآفاق. عالم الکتب. بیروت - لبنان. 

۷ الأصبهاني. محمد: تاريخ دولة آل سلجوق, القاهرة. دار الآفاق الجديدة. بیروت ط ۰۲ 2۱۹۷۸. 

۸ المكيء قطب الدین محمد بن آحمد: البرق اليماني في الفتح العثماني, دار اليمامة. الریاض. ط ۰۱ ۱۳۸۷ھ - 
۷ م. 

0.5 الحنفي. محمد بن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور. القاهرة ۱۹۸۶/۵۱۶۰۶م. 

۳ أضافهءايوسف:؟ تاريخ سلاطين آل عثمان, تحقيق؛ بسام الجابي. دار البصائر» ط ۰۳ ۱:۰۵ ه. 

.١‏ القرماني. أحمد: تاريخ سلاطين آل عثمان: دار البصائر - دمشق- سورياء ط ۰۱ ١٤٠۱ھ‏ /۱۹۸۵م. 


ااام سین شین یف یه 
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ألب تکینء عيسى بن يوسف: قضية تركستان الشرقية. ترجمة إسماعيل حقي, ط ۰۱ جدة. 
الزركلي. خير الدين: الأعلام: خير الدين الزركلي: دار العلم للملايين: بیروت: ط ۰۱۰ ۱۹۹۲م. 


8 طقوش, د. محمد سهيل: تاريخ الدولة الأموية؛ دار النفائس» ط ۵ ۰ ۱۶۲۸ه. 

۳۵ طقّوش. د. محمد سهیل: تاريخ الدولة العباسية. دار النفائس, ط ۰۷ ۱۶۳۰ه. 

۳1 طقوش. د. محمد سهیل: تاريخ العثمانیین من قیام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة. دار النفائس, ط ۰۲ ۱۶۲۹ ه. 

۳۷ طقوش؛ د. محمد سهیل: تاريخ الماليك في مصر وبلاد الشام؛ دار النفائس: ط ۰۲ ۹ ه. 

TA‏ السامراتي. د. رقیق: الحديث والمحدثون بسر من رای والواردون عليها منك تأسیسها سلة ۳۲۱ ه إلى نهاية القرن ۶ ه. تحت الطبع. 
۳۹ الصاوي» د. عزت: الدولة السلجوقية التركية. وزارة الأوقاف الصرية. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

فو الصاوي: د. محمد: الدولة العتمانية مکتبة النافدة. دار طيبة . ط ۰۱ ۲۰۱۲ 

001 صراي: محمد: تاريخ الجمهوريات التركية الحديتة. الشبكة العنكبوتية. 

لي حسون؛ د. علي: تاريخ الدولة العثمانیةء المكتب الاسلامي . ط ۰۳ ٣ھ‏ ۱۹۸۳م 

i‏ حسون, د. علي: العثمانيون والروس: المكتب الاسلامي . ط ۰۳ ١٤٥٥ھ‏ ۱۹۸۳م. 

1 حسون» د. علي: العثمانيون والبلقان. المكتب الإسلامي» ط ۰۳ ١٥٠ھ‏ ۱۹۸۲ م. 

وہ الشناوي: د. عبد العزيز محمد: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها - مکتبة الانجلو المصرية- القاهرة- ٦7ھ‏ 

0 أوزنتوناء یلماز: تاريخ الدولة العثمانية. تعریب: عدنان محمود سلمان, د. محمود الأنصاري. المجلد الأول. منشورات مؤسسة فيصل 
للتمویل تركياء أستنبول» سنة ۱۹۸۸م. 

TY‏ فريد بك» ۱ . محمد (المحامي): تاريخ الدولة العلية العثمانية- تحقيق احسان حقي- دار النفائس- بیروت- ۳۲ھ 

۸ أبو غنيمة. د. زياد: جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك» دار الفرقان للنشر والتوزيع: ۱۹۸۳م. 

۳۹ الصلاًبي د. علي: الدولة العثمانية (عوامل النهضة وأسباب السقوط)ء مكتبة السلام» الریاض, "۱:۲ ه. 

پت الصلابي. 5 علي محمد: دولة السلاجقة ویروز مشروع اسلامي لقاومة التغلفل الباطني والفزو الصليبي. دار العرفة. ط ١‏ ۷۷٤١ھ‏ 
بیروت ۔ لبنان. 

2 الصلابي: د. علي محمد: دولة الوحدین. دار البیارق. ۱۹۹۸م. 

شاکر. محمود: التاریخ الاسلامي. الدولة العباسية. فك ۷ E‏ وه المكتب الإسلامي. 

1 شاکر. محمود: التاریخ الاسلامي: العھد المملوكى: ط ۰۷ ١۷ھ‏ الکتب الاسلامي. 

ا شاكر. محمود: التاریخ الاسلامي. العهد العثماني: ط ۰۷ ۱ کت المكتب الإسلامي. 

۵ آبو زیدون, وديع: تاريخ الإمبراطورية العثمانیة من التأسيس إلى السقوط: ط ۰۱ ۲۰۰۳م. 

ا0 حرب» د. محمد: العتمانیون في التاریخ والحضارة. دار القلم. دمشق, ط ۰۱ ۰۸۱۹۸۹ 

8¥ حرب. د. محمد: السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الکبار. دار القلم: دمشق. ط ۰۱ ۱۹۹۰م. 

۸ نجم. د. زين العابدين شمس الدين: تاريخ الدولة العثمانیةء دار المسيرة» عمّان ‏ الأردن» ط ۰۱ ١147ه..‏ 

۹ القطوري» د. الصفصافي: رجل من صناع التاريخ: أورخان بن غازي, مجلة حراء. العدد ۱۲ سنة ۲۰۰۸م. 

5۰ كوبريللي. محمد فوّاد: قيام الدولة العثمانية- ترجمة أحمد السعيد سليمان- الهيئة المصرية العامة للکتاب- القاهرة- ۱۹۹۳م. 
1 رافق» عبد الکریم: العرب والعثمانیون اوہ سے 1 عم ط٣٣‏ دمشق: ۷۶ھ 

1 الصباغ: لیلی: الجديد في العسكر الجديد» مجلة الفکر العسكريء السنة الرابعة. العددان الثالث والرابع» دمشق: ۱۹۷۲م. 

or‏ کولر. إسماعيل حقي شن, قضية تركستان الشرقية؛ النسخة الرقمية. 

1 ضبیع. صلاح: العلاقات العثمانية البيزنطية. مجلة الاجتهاد. العددان ۱ ۶و۲؛. السنة الحادية عشرة. بیروت ‏ لبنان. 

٥‏ الخصوصي: دہ بدو الدین عباس: دراسات في تاريخ الخليج العربي. الکویت ۸۰۶ھ 

او 291 محمد حراز. محمد السيد رحب: الاق العربي في التاريخ الحريف وا تعاس ۽ الأنجلو المصرية, القاهرة ۹۶ھ 
۷ الحصري: ساطع: البلاد العربية والدولة العتمانية. بیروت - لبنانء 2۰ 

۸ الأيوبي. شادي: مراسل قناة الجزيرة في ( آثینا) اليونان: الآثار العتمانية في الیونان. 

۹. الرشيدي» سالم: محمد الفاتح» مکتبة الارشاد. جدة - السعودية, ط ۰۳ ۱۶۰۹ه 2۱۹۸۹. 

1۰ العمري» د. عبد العزيز: الفتوح الإسلامية عبر العصور. دار إشبيلية ‏ الریاض: ط ١١‏ ۱۶۱۸ه. 
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الديوه جي. سعد سعيد: جذور الصراع العثماني - الصفوي وأثره على العراق. مجلة الرائد الرقمية. 
رضوان, د. نبيل عبد الحي: جهود العثمانيين لإنقاذ الأندلس في مطلع العصر الحديث , مكتبة الطالب الجامعي: ط ۰۱ ۸٤٣۱ھ‏ /۱۹۸۸م. 
الحمداني» طارق نافع: المجلة العربية للعلوم الإنسانية. الكويت. 

الرفاعي, د. محمد عبد الحميد: صراع الماليك الجراكسة مع القوى الخارجية, موقع الألوكة. 

مصطفى. د. أحمد عبد الرحيم: في أصول التاريخ العثماني: دار الشروق؛ ط ۰۲ 9/47١م/7٠4اه.‏ 

مهتاء د. محمد نصر: الإسلام في آسيا منذ الغزو المغوليء المكتب الجامعي الحدیث, ط ۰۱ ۱۹۹۰م. 

بیات. د. فاضل: دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني. رؤية جديدة في ضوء الوثائق والمصادر العثمانية. 

بيومي؛ د. زكريا سليمان: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين: عالم العرفة. ط ۰۱ 2۱۹۹۱/۵۱۶۱۱. 

ابن دهیش, د. عبد اللطيف بن عبد اللّه: قيام الدولة العثمانیةء مكتبة ومطبعة النهضة الحدیثةء مكة المكرمة ط ۰۲ ۱۹۹۵/۵۱۶۱م. 
عطاء د. عثمان علي: معركة الريدانية(موقع التاريخ)؛ بإشراف د. محمد بن موسى الشريف. 

أبو رحال» عساف: جريدة المستقبلء سنة ۲۰۰۶م. 

بیضون, د. جمیل, الناظور. د. شحادة » أ. عكاشة: تاريخ العرب الحدیث. دار الأمل للنشر والتوزیع؛ ط ۰۱ ۵۱۶۱۲/ ۱۹۹۲م. 

ابن خروف, د. عبد الرزاق: الحكم العثماني في الجزائر. موقع الجزائر اليوم على الشبكة العنكبوتية. 

شاهمان, بارثالاميوس: فن الترحال» متحف قطر للفن الاسلامي. ۲۰۱۳م. 

الخريجي. عبد الجید بن محمد. الشرعان, نايف بن عبد اللّه: الدینار عبر العصور الاسلامية. مجموعة مختارة من مجموعة عبد 


الجید الخريجي, مطابع الدينة. 


قاطرجي, د. نهی: طوائف لبنان.. والشي فوق الألغام. موقع صيد الفوائد. 

الأمین. أحمد: جريدة الدينة النورة. الخمیس ۲۰۱۲/۱۰/۰۶م. 

نخلة, د. محمد عرابي: تاريخ الاحساء السياسي. منشورات ذ ات السلاسل الکویت: ۵۱۶۰۰-/۰۸۱۹۸۰ 

الروقي, د. عايض بن خزام. حروب البلقان والحركة العربية في الشرق العربي العثماني ۰ ۱۹۹0/۵۱۶۱۲م. 

شاهین. د.ثریا: دور الكنيسة في هدم الدولة العثمانية. ترجمة د. محمد حرب. دار النارة للنشر والتوزیع؛ ط ۱ ۱۹۹۷/۵۱۶۱۸۰م. 
خشبة. سامي: مصطلحات الفکر الحدیث, ۰۲ ص ۰۱۵۱ ط مکتبة الأأسرة. القاهرة ۲۰۰۲م. 

عبد اللّه. مازن: حرکات سرية هدامة ( الاسونية) مجلة البیان. العدد ۳۳ء ص 44. 

حرب. د. محمد: مذکرات السلطان عبد الحمید., دار القلم. الطبعة الثالثة, ١٤٣۱ھ‏ /۱۹۹۱م. 

10.77 : احتلال الروس للقفقاس, تعریب صادق |براهیم عودة. اشراف د. طه سلطان مراد. الناشر مکتبة الأقصى 


للنشر والتوزیع. عمّان - الأردن. 


الدوسري, عبد الرحمن: الاسونية, النسخة الرقمية. 

الشهاوي. عنان بن علي ( ترجمة): الاستعمار والثورة في الشرق الأوسط. مراجعة وتقدیم عاصم الدسوقي ( القاهرة: الجلس الثقافي 
۲۰ 

آطلس آداب وتاریخ أوروباء برئولاوس, ۱۲٩۱م.‏ 

آطلس تاريخ الملكة العربية السعودية, دارة الملك عبد العزیز. ط ۰۱ ۱۶۱۹ه. 

بني مرجة, د. موفق: صحوة الرجل الریض, دار البیارق. ط ۸ ۰ ۷٤٣۱ھ‏ /٦۱۹۹۔‏ 

حسن. د. محمد خلیفة: الحركة الصهيونية وعلاقتها بالتراث الديني اليهودي. مرکز الدراسات الشرقية. جامعة القاهرة. 

الجهني, د. مانع: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب. : 

القدم؛ محمد إسماعيل: المهدي وقضية المهدية. السودان اليوم. 

الشوابكة؛ د. آحمد بن فهد بن برکات: حركة الجامعة الاسلامية. مكتبة النار. الزرقا ‏ الأردن؛ ط ۰۱ ۱۹۸۶م. 

الرمال. غسان بن علي: صراع السلمین مع البرتفال في البحر الأحمر: جدة: دار العلم, ۱۶۰۲ه. 

|براهیم. عبد العزیز بن عبد الغني: علاقة ساحل عمان ببريطانياء دراسة وثائقية. الریاض, مطبوعات دار اللك عبدالعزیز, ۱۶۰۲ 


ھ/۱۹۸۲م. 


الفلوث. سامي بن عبد اللّه: أطلس تاریخ العصر الملوکي. مكتبة العبیکان؛ ۰۱ ١٤٣٥ھ‏ 
الفلوث. سامي: نموذج لتصمیم وتأليف مقررات العلوم الاجتماعية للمرحلة الثانوية سنة ۱۶۲۱ه. 


الفلوث. سامي بن عبد اللّه: أطلس الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي في العصور الوسطی. مکتبة العبیکان؛ ط۰۱ ۱۶۳۰ه.. 
النتشة. رفیق شاكر: السلطان عبد الحميد وفلسطین. مکتبة العبيكان. 

الجندي. أنور: السلطان عبد الحمید. صفحة ناصعة من الجهاد والإيمان والتصميم لمواجهة تحديات الاستعمار والصهيونية. المكتبة الشاملة. 
جريشة؛ د. علي: فلسطين مسلمة. مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: المكتبة الشاملة. 

القطوري. د. الصفصافي: رجل من صناع التاریخ. آورخان بن غازي. مجلة حراءء العدد ۱۲ سنة 8١٠٠م.‏ 

كوبريللي» محمد فؤاد: قیام الدولة العثمانية: ترجمة آحمد السعید سلیمان. الهيئة المصرية العامة للکتاب: القاهرة. ۱۹۹۳م. 

عبد الهادي» د. جمال: الدولة العتمانية. مکتبة الصطفی - الاسکندرية. 

النعيمي. د. آحمد نوري: الیهود والدولة العثمانية. مؤسسة الرسالة دار البشیر. ط ۰۱ ۱۹۹۷/۵۱۶۱۷م. 

عبدالرحمن الدوسري» اليهودية والماسونيةء دار اه ١٠ھ‏ /٣۱۹۹ّء‏ السعودية. 

سلطان. علي: تاريخ سورية. حکم فيصل بن الحسین» دار طلاس» دمشق 2۱۹۸۷. 

الرقب. د. صالح حسین: واقعنا العاصر والفزو الفكري. موقع الد کتور صالح الرقب. 

الكيالي. عبد الوهاب: معاهدة سیفر. موسوعة السياسة. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بیروت ط ۲ سنة ۱۹۹۳م. 

آوغلو. أكمل الدین إحسان: الدولة العثمانية - تاريخ وحضارة. 

کحیل. عبد العزیز: یوم سقوط الخلافة الاسلامية. موقع الألوكة الاسلامي. 


٦٣‏ العرينيء د. عبد الرحمن: قیام الدولة العثمانية وحملات التحالف الصليبي ضدها. مجلة الدرعية - السنة الثالثة - العدد ۱۰ - ربیع 
الٌخر ۱۶۲۱ه. 

۳. جحاء شفیق: البعلبكي» منیر. عثمان. بهیج: المصور في التاريخ. الجزء السادس. دار العلم للملایین. 
۶ آوزدمیر. حسن: ترجمه عن التركية: مصطفی حمزة. مجلة حراء. العدد ۰۲۱ سبتمبر - أكتوبر ۲۰۱۱م. 
۵. موقع قصة الاسلام على الشبكة العنكبوتية. 

(. الوسوعة العالية. منشورات الجمهورية العربية السورية. 

۹٣۷٦‏ ارم لس دار تفضة لیثان, 

۸ موقع دارة الملك عبد العزیز. 

00.49 البعلبکي, منیر: موسوعة الورد. ۱۹۹۱م۔ 

۰ الوسوعة العربية. مؤسسة آعمال الوسوعة للنشر والتوزیع . ط ۲ الریاض ١٤٢٥ھ‏ . 

11> موشوعة ارف علی القبکة رةه 

۲. " مفكرة الاسلام. 

۳۔ موقع جمهورية ألمانيا. 

۶. . موقع مجلة العربي الكويتية, العدد ۵7۳ - السبت ۱ أكتوير ۲۰۰۵ = ۱:۲۱/۸/۲۷ه. 

۵. ساميء أ. نبیل: مجموعة صور عن الیمن. 

" منتدى العملات والطوابع العربي. 

۷. الوقع الرسمي لرئاسة الجمهورية اليمنية على الشبكة العنكبوتية. 

۸. تمام, أحمد: مسمار أخير في نعش الخلافة. اسلام آون لاين. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 
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تسام ين ضيد الله بن أحمد اققیوث النبوية في استنبول ( تركيا) سنة ۱۳۳ ه. 


٭ من مواليد مدينة المبرز بمحافظة الأحساء سنة ۱۳۸۲ ه. 

٭ بكالوريوس تربية؛ تخصص رئيس تاریخ وفرعي جغرافيا. جامعة الملك فيصل بالأحساء. 

* إمام وخطيب جامع الفلوث بمدينة المبرز منذ سنة ١٤٢۱ھ‏ وحتى إعداد هذه السيرة في ۱۸ / ۲ / 
0 هء حفظ القرآن الكريم -بفضل الله تعالی- في سن مبكر. 

* شارك في إعداد وثيقة الشروع الشامل لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعلیم. سنة ۱۶۲۳ه. 

۰ کلف كعضو لفريق تأليف العلوم الاجتماعية للمشروع الشامل لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعلیم» وعين 
مشرفا على الدعم الفني والتصمیم التعليمي للمشروع. 

* عضو فریق تألیف الأطالس التعليمية بدارة الملك عبد العزیز. وممثل الجانب التاريخي عن وزارة التربية 
والتعلیم في الشروع. 

٩‏ عضو فریق تأليف الأطالس الدرسية بمكتبة العبیکان بالریاض. 

© كلف من قبل وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف بإعداد (وثيقة أطلس تاریخ الدعوة الاسلامیة) سنة ۶۲۹ ۱ه. 
٭ كلت من قبل الهيثة العامة للسياحة والآثار باعداد (وثيقة تضمين الفاهیم السياحية والأفرية في 
النتج التعليمي لناهج التعلیم بالشروع الشامل لتطویر الناهج) سنة ۱:۲۰ ه. حسب مذكرة التفاهم 
بين الهيئة العامة للسياحة والاثار ووزارة التربية والتعلیم. 

* کل من قبل وزير التربية والتعلیم بإعداد ورقة وزارة التربية والتلیم للمؤتمر الدولي للتراث العمراني 
بالدول الاسلامية. وتم تقدیمها في المؤتمر الدولي سنة ۱۶۲۱ه. 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


3 کلت مديرًا مشروع الأطلس المصور التربية السياحية والذي تم الانتهاء منه في ۱۵ / ۸ / ٠٤١١١‏ ه. 

© کل في ١‏ / ۲ / 1457 ه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد الحسن بن عبد العزيز أمير 
منطقة حائل بإعداد فكرة أطلس النقوش والكتابات الأثرية بمنطقة حائلء وتم تفريغه للعمل بإدارة التربية 
والتعليم بمنطقة حائل لإنجاز وثيقة المشروع. 

٭ حصل على العديد من الشهادات العلمية والتربوية في مجالي تأليف وتصميم الكتاب المدرسي. 

لديه اهتمام في علم السكة والنمیات. 

أهم مؤلفاته الطبوعة : 

١‏ - أطلس تاریخ الأنبياء والرسل. طبع ونشر مكتبة العبيكان: ۱۲ طبعة. وترجم إلى عدة لغات عالية وتم ترشيح 
هذا الكتاب من قبل معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام الساعد لرابطة العام الإسلامي 
لجائزة عالمية (مقال منشور بالمجلة العربية ۱:۲۱ ه). ومن قبل الأديب عبد الله الشباط لجائزة دول 
مجلس التعاون الخليجي, للعمل الإبداعي (مقال منشور في جريدة یوما عا أن هذا الأطلس قد تم تحويله 
إلى برنامج تلفزيوني لقناة تلفزيون دولة الکویت. من ۳۰ حلقة في رمضان سنة ١٤٣٥ھ‏ وتم استضافة المؤلف 
في بعض حلقاته بتقديم الشيخ عبد العزيز العويد. 

؟- الأطلس التاريخي لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم (۸ طبعات) . طبع ونشر مكتبة العبيكان بالرياض؛ 
وحقق هذا الكتاب وسابقه (الأكثر مبيعًا والأوسع انتشارا) لخمسة مواسم متتالية. وقد قام تلفزيون دولة 
الكويت بتحويله هو الآخر لبرنامج تلفزيوني من ۳۰ حلقة في رمضان سنة ۱۶۲۸ه. فهو أول أطلس مستقل 
يستعرض سيرة الرسول صلی الله عليه وسلم عبر الزمان والکان؛ وذلك من خلال تسليط الضوء على مواقع 
أحداث السيرة النبوية. وتم ترجمته إلى لغات عالمية هو الآخر. منها اللغة التركية. 

۳- أطلس الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. (؛ طبعات) طبع ونشر مكتبة العبيكان بالرياض. 

-٤‏ أطلس الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. (؛ طبعات) طبع ونشر مكتبة العبيكان بالرياض. وقد تم 
ترجمته إلى اللغة الفارسية. 

-٥‏ أطلس الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ (۳ طبعات) طبع ونشر مكتبة العبيكان بالرياض. 

-٦‏ آطلس الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. (٣طبعات)‏ طبع ونشر مكتبة العبيكان بالرياض. وقد تم 
ترجمته إلى اللغة التركية. 

۷- أطلس الأديان: (ثلاث طبعات) طبع ونشر مكتبة العبيكان بالرياض في ۷۵۱ صفحة من القطع الكبير. 
ويتناول هذا الأطلس؛ التعريف بالأديان (تاريخ - عقائد - انتشار) عبر خرائط تفصيلية على مسرح الحدث 
الخاص بالديانة؛ مع تدعيم كل معتقد بالصور والنصوص الوثقة. وتم استعراض الكتاب عبر وسائل الإعلام 


۸- أطلس حروب الرّدة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طبع ونشر مكتبة العبيكان بالریاض. 


۹ دص 
۹- آطلس الحملات الصليبية على الشرق الاسلامي في العصور الوسطی. طبع ونشر مكتبة العبیکان 
بالریاض. 


۰- آهم الأحداث التاريخية في عهد الخلفاء الراشدین- رضي الله عنهم . . دار الوراق (۲ طبعات). 

۱- غزوات الرسول صلی الله عليه وسلم (خريطة جداریة) مقاس کبیر. وخريطة آخری لحروب الردة في 
عهد أبي بكر الصدیق رضي الله عنه, وکلاهما طبع ونشر مكتبة العبیکان بالریاض. 

۲- غزوات الرسول صلی الله عليه وسلم. وسيلة تربوية معرفية. طبع ونشر الشركة العا مية للدعاية والاعلان 
بالریاض. 

۳- الفهد رائد التعلیم الأول؛ بمناسية عشرین عامّا على تولي خادم الحرمین الشریفین مقالید الحکم. 
وزارة التربية والتعلیم. بتقدیم معالي وزير التربية والتعلیم السابق د. محمد الأحمد الرشید. 

۶- الملكة العربية السعودیة؛ قيادة وريادة. برنامج حاسوبي بالوسائط التعددة. 

-٥‏ أطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم. ط . الثانية ۱۶۲۶ه. مکتبة 
العبیکان . 

7- آطلس الحج والعمرة ‏ تأریخا وفقهّا " مكتبة العبیکان. ط . الثانية ۱:۲۶ه. 

۷- أطلس تاريخ الدولة الأمويةء مكتبة العبیکان؛ ۱۶۲۲ه. 

۸- أطلس تاريخ العصر الملوكي مکتبة العبیکان؛ ۱۶۳۲ ه. 

۹- آطلس تاريخ الدولة العثمانية. مكتبة الامام الذهبي بالکویت. ۱1۳۵ ه. 

آهم مولفاته الترجمة : 

۱- آطلس تاريخ الأنبياء والرسل, دار الاهرة للطباعة والنشر باندونیسیا. ۲ طبعات. 

۲- الأطلس التاريخي لسيرة الرسول صلی الله عليه وسلم. دار الماهرة للطباعة والنشر باندونیسیا. ٣طبعات‏ 
باللفة‌الاندونيسية. . . 

۳- الأطلس التاريخي لسيرة الرسول صلی الله عليه وسلم. دار نصرة الرسول صلی الله عليه وسلم للطباعة 
والنشر بتركياء باللفة تركية ۳ طبعات. 

6- آطلس الدین الاسلامي (وهو مقتطع من أطلس الأديان) دار الماهرة للطباعة والنشر باندونیسیا. طبعة واحدة. 
۵- آطلس الحملات الصليبية على الشرق الاسلامي في العصور الوسطی. دار الاهرة للطباعة والنشر 
باندونیسیا. 

-١‏ آطلس الادیان. دار الماهرة للطباعة والنشر یاندونیسیا» طبعة واحدة. 


ماد غد څ نھ غق نند ا نگ جو سرع سی فف کان شڈ طس ایض ےن یں سم هو هط عص کڈ 


أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


۷- أطلس الخليفة علي بن أبي طالب باللغة التركية (دار يوسف أوزبك للطباعة والنشر بترکیا). طبعتان 
باللغة التركية. 

۸- أطلس الحج والعمرة " تأریخا وفقهًا " بالاندونيسية والتركية طبعتان . 

۹- الأطالس الأولى للمؤلف قامت دار التوحيد بفرنسا بترجمتها إلى اللغة الفرنسية. 

٠-تم‏ الاتفاق مؤخراً مع دار السلام بالرياض - بناء على رغبتها - بترجمة (۱۲) أطلسًا إلى اللفة الأوردية 
وذلك من خلال التنسيق مع مكتبة العبيكان . 

مؤلفات مشتركة : 

٭ أطلس المملكة العربية السعودية (المرحلة الابتدائية)؛ طبع ونشر مكتبة العبيكان . 

٭ أطلس المملكة العربية السعودية (المرحلة التوسطة) . طبع ونشر مكتبة العبيكان . 

٭ أطلس المملكة العربية السعودية (المرحلة الثانوية) . طبع ونشر مكتبة العبيكان . 

٭ مناهج وزارة التربية والتعليم للمشروع الشامل للمناهج للمرحلتين ( الابتدائية والمتوسطة) كتاب الطالب 
والنشاط والعلم عدد ( ۲۰ ) كتاب . 

المشاركة في البرامج الفضائية : 

٭ تسجيل ١7‏ حلقة من إغداده وتقدیمه لقناة « صفا الكويتية » عن حروب الردة في عهد الخليفة الراشدأبي 
بكر الصديق رضي الله عنه. وقد عرضت خلال ثلاث دورات متتالية. 

٭ تسجيل مجموعة من الحلقات الميدانية لحركة الفتح الاسلامي. للقناة نفسها. 

٭ المشاركة في برنامج ثقافي عن ( الكتاب) لتلفزیون قطر من إعداد وتقديم د. عبد الرحمن العشماوي؛ 
حيث تم تخصيص لقاء لمدة ساعة كاملة عن الحديث عن أطلس تاريخ الأنبياء والرسل مع المؤلف. 
المشاركة في بعض حلقات برنامج الميدان التربوي والذي كان يقدم عبر قناة المملكة العربية السعودية الأولى 
في سنة ١٤٢٥ھ‏ مع الإعلامي أ. ماجد الحجيلان. 

٭ المشاركة في محاضرة عن تاريخ قبيلة طيء في الإسلام في برنامج مهرجان سلمى السياحي سنة ۱۶۲۹ 
ه والذي نقلته قناتي الصحراء والنايلات. 

٭ المشاركة في برنامج صباح السعودية في دورته الجديدة في شهر شوال ۱۶۳۰ه. 

© الشاركة في برنامج ساعة حوار بقناة المجد الفضائية مع مقدم البرنامج. د . فهد السنيدي, بعثوان " الح 
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تاريخيًا . 
٭ المشاركة عبر برنامج ثقافي عبر قناة الثقافية تقديم أ . محمد بودي. 
٭ المشاركة في برنامج ثقافي على الهواء في قناة الإخبارية تقديم أ . خالد العقيلي, بمناسبة مؤتمر التراث 


العمراني الأولى في الدول الإسلاميةء وبرامج آخری. 


سس س 


eta 99٦‏ با وس aa ıı gaa‏ تا ات ات تا 


أطلس تاریخ الدولة العثمانية ۸۳ 


٭ المشاركة في برنامج خير جليس بالقناة الثقافية السعودية. تقديم د . صالح المحمود. 
٭ المشاركة في قناة الإخبارية للعام ۲ ه عن معرض الكتاب الدولي بالرياض. 

« ألقى العديد من المحاضرات عن الأطالس التاريخية في بعض الجامعات السعودية. و بعض إدارات التربية 
والتعليم بالمملكة؛ والمشاركة في بعض الصوالين الثقافية. 

مؤلفات تحت الإعداد إن شاء الله تعالى: 

٭ آطلس تاريخ المذاهب والفرق الاسلامية. وهو مکمل لكتاب أطلس تاريخ الأديان «تاريخ - عقائد - انتشار» 


والذي صدر قبل سئوات. 


ٴ٥‏ معرض تاريخ الدولة العثمانية 
في الدوحة - قطر ۱:۳4 ه 


